
  
  
   
   

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  جامعة أم القرى
  صول الدينآلية الدعوة وأ

א א  מ

  

א
  )هـ ٤٢٧ت (

  
  القسم الثاني عشر دراسة وتحقيق وتخريج وتعليق

  من أول سورة الأحزاب إلى آخر سورة يــس
  

א א מ א
  

  إعداد
  خالد بن محمد الوذيناني

  

  إشراف
  أحمد بن نافع المورعي. د 

  
  م ٢٠٠٨  -هــ   ١٤٢٨

 



 

 

  
  

  : قال ابن القيم رحمه االله 
  
  
  

ـإنه      "  ـاحبه ، ف ذر صـ ـاب أن يع ـذا الكتـ والمــرغوب إلى من يقـف على هـ

علقـه في حـــال بعــده عن وطنــه ، وغيبتـــه عن آتبــه ، فما عـسى أن يبــلغ 

ـع بضاع     ـود ، مـ ـه المجهـ ـدود، وسعيـ ـاة ، والتي    خاطـــره المكـ ـه المزجــ تــ

راه    " حقيق بحاملها أن يقال فيه  ر من أن ت ا هو   " تسمــــع بالمعيــــدي خي وه

ـن ،      ـة الطاعنيـ ـاً لأسنَـ قد نصـــب نفســـه هدفــاً لسهـــام الراشفين ، وغرضــ

ه         ذه بضاعته تعرض عليك ، وموليت ه ، وه ه غرم فلقارئه غنمه ، وعلى مؤلف

إن   ك ، ف دى إلي روف أو        ته ـاآاً بمع ه إمسـ دم من م تع اً ل واً آريم ادفت آف ص

تكلان ،        ه ال ـعان ، وعلي الى المستـ االله تع ره ف تسريحاً بإحسان وإن صادفت غي

ردِ          اناً ، وب ـولاً واستحس ـت قبــ دعوة خالصة إن وافقـ ا ب وقد رضي من مهره

ئ      ـأ المخط ـب خط تهجانا، والمنصف يه ـاراً واس ـا احتق ان حظه ل إن آ جمي

  .لإصابته ، وسيئاته لحسناته

ومن ذا الذي يكون قوله آـله سديداً . االله في عبـــاده جزاء وثوابــــاً  ةفهذه سن 

   . "وعمله آـله صوابـــاً ؟ 

  
  

 روضة المحبين     
  
  
  
  



 



 

  :المـقـدمــة 

 ،ى العـالمين وجعله حجة عل،وأحيا به الإنسان  ،وأتم فيه البيان ،الحمد الله الذي أنزل الفرقان
  ورحمة للمؤمنين 

  .وغاية للطالبين  ،وهداية للسالكين 

ورداً عذباً لطالب الحق ، فأصبح م ا ، ومن الجمال أفناناًعجاز ألوانفجمع سبحانه فيه من الإ  
   ، ومسلكاً

  .لأصحاب العقول المستنيرة  الفضيلة ، وبياناً واضحاً داصِسهلاً لق 

  .من كثرة الرد  ولا يخلق ،تابعه لُّضولا ي ،قارئه ولا يملُ،غرائبه  ولا تنقضي،لاتفنى عجائبه  
  آشاف الآيات القرآنية والسلام الأتمان والصلاةُ

  
  وهو مرتب حسب ورود الآيات في البحث

  
  

 ِالمهداة، والنعمة المسداة ،  الأكملان على النبي الكريم، والمعـلم العظيم ، الرحمة   

  حبه أجمعين وعلى آله وص محمد.  

  ، ، ، أما بعد 

به المقصود  ما تصرف فيه الأوقات ، وتقضى فيه الأعمار، وتبذل الجهود، ويجلُّ فإن من أجلِّ 
     كتابِ مه،فَ

  .مراد االله تعالى ، وأمره ويه فيه  فةومعرِاالله وتأمله وتدبره ،  

 االله كتابِ ولما كان شرف العلوم بشرف محتواها ، كان تفسير  العلـومِ  تعالى هو أشـرف  
  ها ؛ لأن وأجلَّ

  .المؤمنين  نجاة االله المستقيم وحبلُ الكريم ، الذي هو صراطُالقرآن  موضوعه

به من أشملِ االله والاشتغالَ كتابِ وإن تفسير علوم الشريعة مـن   بفنٍٍ وأوسعها ، فهو لا يتعلق
     الفنون أو 



 

  .من العلوم فحسـب  علمٍٍ 

 دهقصعلى م ويحصلَ ، ايتهغَ ليبلغ المفسر ؛الشريعة  علومِ أغلبِ من إدراك لإدراكـه بل لابد   
     مه،وهو فََ

  ِصحيحاً ؛ لذا كانت حاجةُاالله فهماً  مراد ِةٌوعظيم ةٌر ،كبيروالتفسيِ إلى المفسرِ الأمـة  
  ولما سبق من فضل هذا العلم ، أحببت ذه الأطروحة والتي أسأل االله أن  ،لمتواضعةا أن أشارك

     يجعلها مباركةً
  .لنا لا علينا  حجــةً ويكتبها، نافــعةً  

عالمٍ  من جهود عظيمٍ رٍٍٍفْس من الفضلاء ، في خدمةِ جمع هكَوقد اخترت أن أكمل مشواراً سلَ   
  من علماء 

أحمد بـن محمـد بـن    حاق  إسلمؤلفه الإمام أبي) الكشف والبيان(الإسلام الكبار ، وهو كتاب 
سنة سبع وعشرين من المئة الرابعة من الهجرة المباركة على  )هـ٤٢٧ت (إبراهيم الثعلبي المتوفى 

  .صاحبها أفضل الصلاة والسلام  

مـع التحقيـق   ) يـس   سورة الأحزاب حتى اية( سورة أول جزء من  ىوقد وقع اختياري عل
   االله  ائلاًس،والدراسة

  .والفراسة  لعلمأن يلهمني ا

 ـمن راك -يحتاج ،صعب مركب لى من مارس التحقيق أنهولا يخفـى ع لصـبر والعنايـة   ا -هبِ
 غايـةٌ  المؤلف إلى مراد ، والوصولُ تلفةٌمخ ، ومباحثه متنوعةٌ ، وقضاياه متعددةٌ هلُفمسائ،والتدقيق 

دركُلا يالبحثَ ها إلا من كابد النظر وأمعن .  

أن يصلح  الكتابِ ولربما أراد مؤلف"  ه أبو عثمان الجاحظ في هذا المعنىالقول ما ذكر ومن نافلة
 ، أيسـر المعنى  وشريف اللفظ من حـرِ ورقات عشرِ إنشاءُ ، فيكونُ ساقطةً ةًتصحيفاً، أو كلم
 ذلـك العـارض   فكيف يطيق إلى موضعه من اتصال الكلامِ هحتى يردذلك النقص  عليه من إتمامِ

  . )١( )هذا الباب  هزقد أعج هنفس ، والحكيم جرأَتسالمُ

                                                 
  ) . ٧٩/ ١( الحيوان لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ  )١(



 

            

ذا   عرض بعض المصاعبِ أوسوف  راج ه ي إخ ي ف ي واجهتن الت
  : المبارك  ومنها الجزءِ

       مليئة -مع وضوح خطها  -الكتاب كان على نسختين ، إحداهما  ن العمل على تحقيقِأ) ١ 

 لاعتماد القسم عليها في تجزئـة  مع تأخر نسخها ، ونظراً ظوالألفا اءبالتحريف في الأسم    
  الكتاب 

اعتمدا في النسخ أول الأمر، وشرعت في التحقيق على ضوئها ، ثم  على الطلاب ، فقد    
  استبان لي 

  .  ذلك على الباحثين  ، ولا تخفى صعوبةَ مساعدةً سقمها بعد ذلك ، فجعلتها نسخةً    

٢ (اعتماد من المصادرِ على كثيرٍ المؤلف المفقودة ، مما يصعب معه التي نقلـها   النصوصِ تقويم
  عنهم ، فقد 

   من الكتبِ كبيرٍ اعتمد على عدد التي لا وجود المطبوعات  في عالمِ لها اليوم .  

٣ (في عصرِ إن المؤلف رحمه االله كان يعيش وزمنِ الرواية ، من  كثيراً الأسانيد ، فكان يسوق
                        الأقوال

 فيها طـولٌ  هأسانيد مما يجعلُ الخاص مع تأخره هبإسناد والآثارِ للأحاديث الأشعار ، إضافةًو  
  إذ تصل في 

إلى  لافتقاره؛ بالغةٌ فيه صعوبةٌ ولا شك أن الحكم على تلك الأسانيد رواة تسعِ إلى الغالبِ   
   التعريف 

  .فيهم  النقاد بطبقام وأقوالِ الأسانيد ومعرفة برجالِ   

٤ (في كتاب إن الإمام الثعلبي أكثرصصِالق من ذكرِ ه والغرائبِ والأخبارِ والحكايات فالوقوف 
    -عليها 

  . كبير  دهإلى ج يحتاج عن الحكمِ -فضلاً    



 

، ويـروي   لها تـارةً  ن غير إسنادم المتواترة الأحاديث بعض _رحمه االله _يسوق الثعلبي ) ٥
   أخرى  بالمعنى تارةً

 حتى يستطيع اَهألفاظ واستقراءِِ الحديث طرقِ في إحصاءِ ا مضاعفاًدهج ذلك بوقد تطلَ ،   
   لباحثُا

    على نصِ الوقوف ِالحديث عن النبي صلى االله علية وسلم  الوارد.  

            

  :ثلاثة  وأقسامٍ على مقدمةٍ هذا البحثُ وقد اشتملَ

מ אא:אא

  :وفيها فصلان 

  . المؤلفِ ترجمةُ:  الأولُ الفصلُ

   :אא

  .  ه، وكنيت ه، ولقب ه، ونسب هاسم:  الأول المبحثُ •

  .  وعصره ولادته: الثاني  المبحثُ •

  . للعلم  هوطلب هنشأت:  المبحث الثالث •

  .  هوتلاميذُ هشيوخ: المبحث الرابع  •

  عليه  العلماءِ ، وثناءُ العلمية همكانت: المبحث الخامس  •

     همؤلفات: المبحث السادس  •

  هوفات: المبحث السابع  •

  " الكشف والبيان " بكتابه  التعريفُ:  الثاني  الفصلُ       

:   

   هإلى مؤلف هتنسب وإثبات الكتابِ عنوانُ: ل المبحث الأو •



 

  .  العلمية هوقيمت الكتابِ أهميةُ: المبحث الثاني  •

  . في كتابه  المؤلف مصادر: المبحث الثالث  •

  في كتابه  المؤلف منهج: المبحث الرابع  •

  التحقيق  ومنهج الخطية النسخِ وصف: المبحث الخامس  •

א מ א:א

  " .سورة يـــس وينتهي بنهاية حزابِالأ سورة"من أول  أًدبِ المحققِ على النصِ : أولاً 

  .البحث نتائجِِ وتشتملُ على أهـــمِِالخاتمــــةُ :   ثانياً

א מ אא:א

  :وتشمل اللازمةِ العلميةِ بالفهارسِ في هذا القسمِ الرسالةَ تُوختم 

١ – كشاف الآيات .  

٢ – الأحاديث  كشاف.  

  . كشاف الآثار – ٣

  .كشاف الأشعار  – ٤

  . كشاف الأعلام – ٥

  . والبلدان كشاف الأماكنِ – ٦

  . والمراجع  المصادرِ كشاف– ٧

  كشاف الموضوعات –٨

  ال ولعلي قبل أن أضعقلم عن المقدمة أرى أنه لزاماً علي أن أرد الفضل إلى أهله لمستحق والثناءَ ه
  لذا لا  ؛

الكثيرة ، على نعمه الكبيرة  خراً ظاهراً وباطناًآأولاً و هرَاالله تعالى وأشكُ أن أحمدَيفوتني    



 

    ، العظيمة ئهوآلا

مسند  ر الناس لايشكر االله عزوجلمن لا يشك(  هنعلمت منها وما لم أعلم ، ثم أما وإِ ما  

   بالشكرِ فإني أتوجه) ١٨/٢٣٣أحمد

 لسان ، ولا يصفه هذين بذلا من الخير والمعروف ما لا يكافئُللوالدي الالوفير  ءالكبير والدعا  
    بيان ، ولا 

  تزِجمت ، ولا تبلُظُمهما عَ العطيةُ هغحسـنةٌ، وكيف أشكر من أنا   مهما أسرعت المطيةُ ه 
م هِمن حسنات  
  . مهِلمن فضائ يلةٌوفض

لصاحبِ الجميلِِ والثناءِِ الجزيلِِ بالشكرِِ ثم أتوجه ِأحمد بن نافع / الدكتور الشيخِ السعادة
  على ما   المورعي

والثناء  والشكر مني الدعاءَ فله على سوقه هو قيام، هذا البحث  د ونصحٍ لإخراجِهمن ج هبذلَ
.  

  هاتيمها وتتبالدين التي أحب لِوأصو الدعوة لكلية الجزيلِ بالشكرِ ني أن أتوجهتولا يفُ كما

ذين قطعا من وقتيهما لدراسة هذا البحث لال للمناقشين الشيخين الفاضلين أشكركما 
  وتقويمه ،  مهيوتقي

 سيسديانهو ما  أطروحتي  قراءةِفي وشاكراً لهما ما بذلاه والمثوبةَ جرتعالى لهما الأ سائلاً االلهَ
  من التوجيه 

  . والنصحوالتسديد 

  الجميع إلى ما يحب ويرضى يهديوا أسال أن                                      
  وصلى ا على سيد�ا محمد وعلى آلــه وصحبه أجمعين

  والحمد  رب العالمين  
            



 

א א
  

  وفيه فصلان
  

   ترجمة المؤلف رحمه ا تعالى:  الفصل الأول

  
   التعريف بكتاب الكشف والبيان:  الفصل الثاني

 



 

א
  

  سبعة مباحثوفيه 
  

  ترجمة المؤلف رحمه االله تعالى: الفصل الأول 
  

  سبه ولقبه وكنيته اسمه و�:     المبحث الأول
  ولادته وعصره :    المبحث الثاني
  �شأ ته وطلبه للعلم :   المبحث الثالث
  شيوخه وتلاميذه :    المبحث الرابع
  عليه ءمكا�ته العلمية وثناء العلما:  المبحث الخامس
  مؤلفاته :  المبحث السادس
  وفاته   :   المبحث السابع

 

    



 

  

  ه وآنيتهاسمه ونسب
  :א  

هو أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري ، الإمام ، المقرئ  المفسر الواعظ الأديـب الثقـة   
  . )١( ، شيخ التفسير ، وأحد أوعية العلم" بالثعلبي " الحافظ المشهور 

 :  

تحتـها ،  من  ةبفتح النون ، وسكون الياء المثنا: ، نسبة إلى نيسابور " النيسابوري " يقال له 
لواو الساكنة راء ، وهي من مدن وفتح السين المهملة ، وبعد الألف ياء موحدة مضمومة ، وبعد ا

جمعها للخيرات ، وأكثرها أسان ، وأشهرها ، وان مدن خرـأحس:  وقيل في وصفها سان ،اخر
  .)٢(أئمة من أصحاب الفنون المشهورين 

 )٣( وسكون العين المهملة ،وفي آخرها الباء الموحدةبفتح الثاء المثلثة ، " الثًعلبي : "  
.  

" ،غير أن لقـب   )٤( كما ذكر ذلك غير واحد من العلماء -بالمد  -" الثعالبي : " ويلقب بـ 
  . )٥( أشهر وأكثر تداولاً في كتب أهل العلم"  الثعلبي

" لأثير في كتابـه  لقب له ، لا نسب ، كما حقق ذلك ابن ا"  الثعالبي " أو " الثعلبي " ولفظ 
                   رداً " اللباب 

                                                 
، المنتخب من كتـاب السـياق   )١/٢٣٨(لابن الأثير الباب في ذيب الأنساب ) ١/١٥٤(أنباء الرواة أنباه النحاة للقفطي : انظر في ترجمته  )١(

،سـير  ) ٢/١٩(معجم الأدباء ليا قوت الحمـوي  ) ١/٧٩(، وفيات الأعيان وأنباء أنباء الزمان لابن خلكان ) ٩٤ ص( لتاريخ نيسابور للصيرفيني
، تـذكرة الحفـاظ للـذهبي    ) ٣/١٦٣(لذهبي بر لغ، العبر في خبر من ) ١/١٥٩(، طبقات الشافعية للأسنوي ) ١٧/٤٣٥(أعلام النبلاء للذهبي 

، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقـاهرة لابـن   ) ١٢/٤٣(، البداية والنهاية لابن كثير ) ٤/٥٨(، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )٣/١٠٩(
، ) ١/٦٦(سـرين للـداودي   ، طبقـات المف ) ١٧ص(، طبقات المفسرين للسيوطي )١/١٠٠(غاية النهاية لابن الجزري ) ٤/٢٥٨(تغري بردي 

   ) .١/١١٣١(، كشف الظنون ) ١/٢١٢(الأعلام للزركلي ) ٢/٢٣٠(شذرات الذهب لابن العماد 
،وفيات الأعيان لابـن خلكـان   ) ٣/١٧٨(، ذيب الأسماء واللغات للنووي ) ١/٢٣٨(، اللباب لابن الأثير ) ٥/٥٥٠(الأنساب للسمعاني  )٢(
  ) .٥/٣٣١(موي معجم البلدان لياقوت الح) ١/٨٠(
  ) .١/٢٣٧(، اللباب لابن الأثير ) ١/٥٠٥(الأنساب  )٣(
( ، والبدابة والنهاية لابن كـثير  ) ١/٢٣٨( ، اللباب لابن الأثير ) ١/١٥٤(، إنباء الرواة للقفطي  ) ٩٤ص(المنتخب من السياق للفارسـي  )٤(

١٢/٤٠. (  
  .نظر ما سبق من مصادر ترجمة المؤلف ا )٥(



 

  .)١(على صاحب كتاب الأنساب ، وكذا قال ابن كثير   

، والبغوي ، وعبد الغفار الفارسـي ،   يالو احد هلقبه بذلك تلميذ" بالأستاذ"ويلقب كذلك 
  . )٢( والقفطي

                   )٣( -رحمه االله  -مام الشافعي لكونه من أتباع مذهب الإ ؛لشافعي وينسب إلى المذهب ا

، وهي كنية مشهورة عنه ، ومتفق عليها بين المـؤرخين ، بـل إن   ) أبو إسحاق (  :كنيته 
    يتلميذه الو احد

  . )٤(من غير تعريف آخر ، ولا يعني إلا إياه) أبي إسحاق ( يطلق عليه لفظ  

  
  
  
  

                                                 
  . )١٢/٤٠(، البداية والنهاية ) ١/٢٣٨(بن الأثير اللباب لا) ١(
، إنباء الـرواة للقفطـي   ) ٩٤صـ ( ، المنتخب من السياق ) ١/٣٤(،البغوي ) ٣/٣٠٢(،) ٢/٢٢٨(الواحدي  في تفسيره الوسيط : انظر  )٢(
  ) .١٣٨،  ١٠٠ص (أسباب الترول للواحدي ) ١/١٥٤(
، )١/٢٠٧( شهبه، طبقات الشافعية لابن قاضي ) ١/٣٢٩(ن الفقهاء الشافعية طبقات الشافعية ذكره ابن الصلاح والنووي م: قال الأسنوي  )٣(

  ) .٤/٥٨(طبقات الشافعية للسبكي 
  .في مصادر ترجمته  ذكره، ما سبق ) ٣/٣٠٢(، ) ٢/٢٢٨(الواحدي في تفسيره الوسيط  : انظر  )٤(



 

  
  
  

لنـا في   تبقفلم ي، ولا موضعه ، تاريخ مولده  -رحمه االله  -لم يذكر أحد ممن ترجم للثعلبي   •
 ا إلا تحديدهم

وللوصول إلى تحديد ذلك على ، ولو على سبيل غلبة الظن ، الاجتهاد في تحديد وقت ميلاده    
  وجه 

لا بد من معرفة نشأته الأولى في العلم وأقدم شيوخه الذين تلقى عنهم ، ثم مقايسـة  التقريب ،   
    الأمور بحسب 

  . كذل   

وإذا نظرنا إلى شيوخه المتقدمين ، وجدنا أن الشيخ أحمد بن الحسين بن مهران الأصـبهاني ثم  
  النيسابوري 

هو مـن أقـدم    ، )١(القدوة المقرئ ، صاحب الغاية والمبسوط في القراءات ) هـ  ٣٨١ت (
  شيوخه الذين 

  . عنهم  ، إن لم يكن أقدمهم على الإطلاق  ىتلق

والتي مات فيها شيخه أبو بكر أحمد بن الحسـين   ، ) هـ٣٨١(قبل سنة ولادته جزماً  فسنة 
   الأصبهاني

  . )٢(محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم ، أبو بكر بن المقرئ وشيخه الذي ذكر أنفاً ،

رحمه  –وبناء علي ما تقدم يمكننا القول على وجه الاحتمال الراجح بأن ميلاد الإمام الثعلبي 
  كان  –االله 

 –بمدة يمكن من خلالها أن يتلقى فيها العلم ، ويتأهل للسماع ويترجح  ) هـ ٣٨١(نه قبل س
  في غالب 

                                                 
  ) . ٩٨/  ٣( لذهب شذرات  ا)  ٤٩/  ١( ، غاية النهاية  ٤٠٦/  ١٦( السير  )١(
  ) . ٩٧٣/  ٣( ، تذكرة الحفاظ )  ٣٩٨/  ١٦( علام النبلاء أسير  )٢(

  للعلم   هولادته ونشأته وطلب



 

أن الثعلبي آنذاك لم يكن دون سن البلوغ ؛ لأن السماعات المعتمدة مـن الشـيوخ     -الظن 
  والأئمة لا يحظى 

بع االقرن الرولهذا يترجح أن تكون سنة ولادة الثعلبي بعد منتصف ا الطالب قبل هذه السن،
  بين 

  .علم أواالله ) هـ ٣٧٠(و )هـ ٣٦٠(

بور أيضاً ، فقد أطبق المترجمون له علـى  نشأته ، فالغالب أنه كان في نيسا وأما مكان مولده و •
  نعته 

محمد بن الفضل بن محمد :بالنيسابوري ، وكل شيوخه القدماء هم من أهل نيسا بور ، أمثال    
   بن إسحاق 

ومحمد بن علي بن سهل الماسرجسـي أبـو    )١( )هـ ٣٨٧( سابوري المتوفى سنه أبو طاهر الني   
   الحسن 

ت ( الفقيه النيسابور والإمام محمد بن أحمد بن عبدوس بن أحمد ،  )٢( )هـ  ٣٨٤( النيسابورى  
٣( ) ٣٩٦( .  

 ـ ئة ولم تذكر المصادر شيئاً عن أسرته ، لكن الغالب على الأسر المسلمة في تلك الأزمان تنش
الكريم وتعليمهم القراءة والكتابة ، ومن ثم القرآن  أولادهم تنشئة صالحة ، والمسارعة م في حفظ

يبدأ الواحد منهم بالالتزام بحلق العلم في الجوامع الكبيرة ،خاصة وأنه نشأ في حاضرة علم ومجمع 
ن وأشـهرها  سـا انيسابور من أعظم مـدن خر : ( عنها  –رحمه االله  –للعلماء ،  قال النووي 

ذلك كثرة المنتسبين إليها من أهل العلم ، قال  ىومما يدل عل )٤("وأكثرها أئمة من أصحاب العلوم 
حضارياً مشعاً  ولما كانت نيسابور مركزاً )٥("ومن المنتسب إليها جماعة لا يحصون : " السمعاني 

، وانتشار المـدارس ودور   في شرق الدولة الإسلامية تنافس بغداد عاصمة الخلافة في كثرة العلماء
                                                 

  .)  ٣٤١/  ٥( ، واللسان )  ٤٩٠/  ١٦( السير  )١(
  .)  ١٤١ص(عرائس االس للمؤلف  )٢(
  . ) ٥٧،  ١٧( ، السير )  ٥٦/  ٣( أنباه الرواة  )٣(
  ) . ١٧٨/  ٣( ذيب الأسماء واللغات  )٤(
  ) . ٥٥٠/  ٥( الأنساب  )٥(



 

 -وقد تحدث عن نفسه أنه روى  ، وفيراًل علماً الكتب ، استفاد منها الإمام الثعلبي كثيراً وحصَّ
شيخ وأن كتابه مستخرج من زهاء مائة كتـاب مجموعـات    ةعن قرابة ثلاث مائ -في تفسيره 

    . )١(ومسموعات، سوى ما التقطه من التعليقات والأجزاء والمتفرقات 

 نفي مقدمة كتابة إلى أنه بدأ طلب العلم من الصغر، ولم يتوا –رحمة االله  -وقد أشار الثعلبي 
وإني مذ : " كسبه، بل لم يثنه عن مطلبه ظلام الليل أو ضياء النهار ، فقال في تحصيله أويكسل في 

ن هذا العلم في الاقتباس م تفارقت المهد إلى أن بلغت الأشد اختلفت إلى ثقات الناس ، واجتهد
بل  )٢("الذي من الدين أساس والعلوم الشرعية الرأس، فواصلت الظلام بالضياء ،والصباح بالمساء 

فقـد  ، كان ملتقى للعلماء ومحل لمدارسة العلم وأنه بيته  عن -رحمه االله  -الثعلبي   حكى لنالقد 
: قوله في مقدمة كتابه  ، ومثال ذلك في أكثر من إسناد له أنه سمع من بعض شيوخه في داره روى

حدثنا أبـو  (: ومنها قوله   . )٣( )أخبرنا ابن فنجويه بقراءتي عليه في داري سنه ثمان وأربعمائة ( 
   . )٤( )حامد أحمد بن الوليد بن أحمد الصوفي قراءة عـليه في داري 

  

في دار وما نص عليه في مقدمة تفسيره أنه قرأ تفسير شيخه عبد االله الـوزان عليـه كـاملاً    
     . )٥(الثعلبي

ومن خلال ما سبق نستطيع القول بأن الثعلبي قد نشأ في بيئة علمية خاصة ،وأن داره كانت 
  اً من نمحض

  .محاضن ثقافته الأولى  

  

:א

                                                 
  ) ٧٥/  ١٠( المقدمة  -انظر الكشف والبيان   )١(
  ) . ٧٣/  ١( المقدمة  –انظر الكشف والبيان  )٢(
  .)  ٧٦/  ١: (مقدمه الكشف والبيان  )٣(
  . النسخة التركية) أ /  ٢: ( مقدمه الكشف والبيان   )٤(
  
  .خة المصرية من النس)  ٥( ورقه : مقدمه الكشف والبيان  ) ٣)٥(



 

سان ، وبالتحديـد  الم يتوسع المؤرخون في ذكر رحلاته العلمية ، ولعل ذلك يعود إلى أن خر
  نيسابور

 دار السـنة "،حتى أطلق عليهـا السخاوي لقب كانت موئل العلم الأول  -ثعلبيموطن ال -
  . )١("والعوالي 

قد قام ببعض الـرحلات   –رحمه االله  -وبالنظر إلى ما كتبه الثعلبي و ما كتب عنه يظهر أنه  
   خاصة وأن 

وردهـا  شيخ ، ولعلي أشير إلى بعض النصوص الـتي أ  ةشيوخه الذين تلقى عنهم قرابة ثلاثمائ
   الثعلبي مما يدل 

على ارتحاله في طلب العلم  ، ومن ذلك ما حكاه أنه سمع الروايات وتلقاها عن شـيخه أبي  
   الحسن عبد 

وكذا سماعه من شـيخه   )٢(الرحمن بن إبراهيم بن محمد الطبراني في الطابران وهي قصبه طوس
  يعقوب 

 ن أحمد الرازي قراءة عليه في مرووكذا أنه سمع من شيخه محمد ب )٣(العروضي بدرب الحاجب

  ثمان  ةسن )٤(

  . )٥(وتسع وثمانون وثلاثمائة

وذا يظهر أننا نتناول تاريخ إمام كبير ، تلقى العلم عبر قنوات مختلفة مما نتج عنه شخصـية  
  علمية جامعة 

 لكثير من الفنون في اللغة والتفسير والحديث والفقه والقراءات والأدب والوعظ كما سنبسط
  ذلك في بيان 

                                                 
  .)  ٢٩٨ص: ( الإعلان بالتوبيخ    )١(
  .)  ٣٩/  ٤( معجم البلدان . سان بينها وبين نيسابور عشرة فراسخ اقرية من قري طوس في خر )٢(
  .)  ٤٣/  ٤( الأنساب للسمعاني  )٣(
  . ) ٥/١١٢( معجم البلدان .عون فرسخاً النسبة إليها مروذي على غير قياس ، وهي أشهر مدن خراسان ،وبينها وبين نيسابور سب: مرو)٤(
  . ) ٨٢/  ١( الجزء المطبوع : مقدمة الكشف والبيان  )٥(
  



 

  .مكانته العلمية وثناء العلماء عليه إن شاء االله 



 

  
لب العلـم  صبره على ط -رحمه االله  -إن مما يجدر ذكره عند الحديث عن شيوخ الإمام الثعلبي  

أخبرنا قراءة عليه، فيأخـذ  : يقول ما تراه  ، وحرصه على السماع وعلو الإسناد، فغالباًوتحصيله
سان ونيسابور بالتحديد ، شهدت حركة علميـة  اى طرق التحمل ، وإن خرالحديث والخبر بأعل

  .عظيمة كان من أوصافها البارزة كثرة العلماء والدروس العلمية في جميع الفنون والمعارف 

تلقفه :" تفسيره ةلذا قال عن نفسه في مقدم؛كان كثير الشيوخ  -رحمه االله  -والإمام الثعلبي 
  من أفواه 

   . )١("ت ، وهم قريب من ثلاثمائة شيخ المشايخ الثقا

: "  الإمام عبد الغفار الفارسي في السـياق بقــوله  : وأكد ذلك بعض من ترجم له ومنهم 
  وهو كثير  

   . )٢("كثير الشيوخ الحديث   

ممن ذكرهم في كتابـه   -رحمه االله -وهذه قائمة أذكر فيها أشهـر شيوخ الإمام الثعلبي   •
  التفسير ، أو 

  : م سواه في كتب التراجم ، مرتبة على حروف المعجمسماه 

 )هـ ٤١٨ت ( سفراييني بن محمد بن إبراهيم بن مهران الأ الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم ) ١
  الإمام  )٣(

  .الأصولي المتكلم الشافعي      

   .  )٤(أبو إسحاق إبراهيم بن محمد المهرجاني ) ٢

   . )٥( )هـ ٣٨٥ت ( وديه بن سدوس النيسابوري  أبو الحسن أحمد بن إبراهيم  بن عب ) ٣

                                                 
  ) . ٧٥/  ١( مقدمه الكشف والبيان   )١(
  ) . ٨٠/  ١( ، وفيات الأعيان )  ٩١صـ ( المنتخب من السياق  )٢(
  ) . ٣٥٣/  ١٧( ،السير )  ١٤٤/  ١( الأنساب   )٣(
  .بيان مقدمه الكشف وال )٤(
  ) . ٥٠٤/  ١٦( ، السير )  ١٣٤/  ٤( الأنساب  )٥(

  ر شيوخهذآ



 

    )١( )هـ  ٤٢١ت ( حمد بن الحسن بن أحمد الحيزي  أأبو بكر  ) ٤

ت (الإمام شيخ الإسلام أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهاني ثم النيسـابوري   ) ٥
     )٢( )هـ  ٣٨١

  .ات  القدوة المقرئ ، صاحب الغاية والمبسوط في القراء       

  . )٣(هـ ٣٩٢ت ( أبو الحسن أحمد بن الفضل القهندزي العدل   ) ٦

   )٤(أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر الطيب  ) ٧

   )٥(أبو الحسن أحمد بن محمد بن يوسف ) ٨

  . )٦( )هـ  ٤٠٨ت ( أبو حامد أحمد بن الوليد بن أحمد الصوفي  ) ٩

  . )٧(بالسبتان أبو عمرو أحمد بن أبي الفراتي الملقب) ١٠   

  . )٨(أبو محمد إسحاق بن إبراهيم بن أحمد المطوعي الجرجاني   )١١

  حمد بن محمد بن الحسن بن علي بن مخلد بن شيبان         أالإمام المسند أبو محمد الحسن بن  )١٢

  . )٩( )هـ ٣٨٩ت ( المخلدي النيسابوري  محدث عصره         

  . )١٠(المقرئ الجوهري أبو محمد الحسن بن علي بن محمد)١٣

  . )١١(أبو القاسم الحسن بن محمد بن جعفر  )١٤

                                                 
  ) . ٨٣ص ( ، المنتخب من السياق )  ٢٩٨،  ٢٠٢/  ٤( الأنساب  )١(
  ) . ٤٩/  ١( ، غاية النهاية )  ٣١٠/  ١١( ، البداية والنهاية )  ٤٠٦/  ١٦( السير  )٢(
  
  ) . ٥٦٨/  ٤( الأنساب  )٣(
  .مقدمه الكشف والبيان  )٤(
  .قدمه الكشف والبيان م )٥(
  .مقدمه في الكشف والبيان  )٦(
  ) .١٠٣ص (  ، المنتخب من السياق)  ٣٥٣/  ٤( الأنساب  )٧(
  ) ١٠١/  ١٦٦ ص( ، المنتخب من السياق )  ٣٩٩/  ٦( تاريخ بغداد  )٨(
  )  ١٣١/  ٣( ، الشذرات )  ٥٣٩/  ١٦( السير  )٩(
  )  ٢٢٥/  ١( غاية النهاية  )١٠(
  لكشف والبيان مقدمه ا )١١(



 

صـاحب  ) هـ ٤٠٦ت ( العلامة أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري   )١٥
              التفسير 

، وقد أكثر عنه الثعلبي جـداً ،  المشهور ، وكتاب عقلاء اانين وغيرها من المؤلفات         
  وعامة من 

  . )١(ترجم له يذكر الإمام الثعلبي        

  

  . )٢(أبو القاسم الحسين بن محمد بن عبد االله المكتب )١٦

د االله بن صالح بن فنجويـه  الإمام الشيخ أبو عبد االله الحسين بن محمد بن الحسن بن عب )١٧
          الثقفي

  .)٣(الرواية للمناكير أنه كثير  ان ثقة صدوقا ، إلاك) . هـ ٤١٤ت ( الدينوري         

  . )٤( )هـ  ٣٩٧ت ( أبو علي الحسين بن محمد بن علي بن إبراهيم السيوري  )١٨

  .)٥(الربيع بن أحمد الخاتمي  )١٩

 ـ ٣٨٩ت ( بن أحمد بن محمد بن عيسي السرخسي  الفقيه المقرئ أبو علي زاهر )٢٠  )هـ
  كان شيخ 

  . )٦(م عن أبي الحسن الأشعريسان إمام مناظر، أخذ علم الكلااعصره بخر        

  .)٧(أبو عمرو سعيد بن عبد االله بن سعيد بن إسماعيل الحيرى  )٢١

  . )٨(أبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن  إبراهيم الحيرى المعدل الزعفراني)٢٢
                                                 

  )   ١٤٤/  ١( ، طبقات المفسرين للداودي )  ٢٣٧/  ١٧( السير )  ١٩٠صـ ( المنتخب من السياق  )١(
  مقدمه الكشف والبيان )٢(
  ) ١٤٤/  ١( ، طبقات المفسرين للداودي )  ٢٣٧/  ١٧( ، السير )  ٢٠٢صــ ( المنتخب من السياق  )٣(
  ١٩٦صـ ( ن السياق ، المنتخب م)  ٣٦٦/  ٣( الأنساب  )٤(
  مقدمه الكشف والبيان )٥(
  )  ٢٨٨/  ١( ، غاية النهاية )  ٢٩٣/  ٣( طبقات الشافعية  )٦(
  )  ٣٥٣/  ٤( مقدمه الكشف والبيان ، والأنساب  )٧(
  ) ١٠٨/  ٣( ، وطبقات الشافعية للسبكي )  ٢٤٨صـ ( المنتخب من السياق  )٨(



 

 ـ ٣٩٦ت ( الشيخ أبو صالح شعيب بن محمد بن محمد بن إبراهيم العجلي البيهقي )٢٣ ) هـ
   روى الكثير 

  . )١(بنيسابور ، وروى عنه جماعة منهم أبو عبد االله الحاكم        

  . )٢(بن محمدبن أحمد الشعيي المقرئ ةأبو محمد شيب)٢٤

  . )٣(ةأبو القاسم طاهر بن علي بن الحسين بن عصم )٢٥

  

  

  الق بن إسحاق المؤذن النيسابورى ـم عبد الخالق بن علي بن عبد الخـالشيخ أبو القاس)٢٦    

  .)٤() هـ٤٠٥ت(       

 )٥( )هـ  ٣٩٧ت ( أبو الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى الطبراني العدل ) ٢٧
.   

  . )٦( )هـ ٤٠٠ت ( أبو بكر عبد الرحمن بن عبد االله بن علي الحمشادي ) ٢٨

  .)٧(أبو سهل عبد الرحيم بن أحمدبن محمد بن إبراهيم الضرير) ٢٩

   . )٨(بن أحمد بن داود بن عبد الصمد الهاشمي البغداديأبو محمد عبد السلام ) ٣٠

  الشيخ الواعظ عبد االله بن حامد بن محمد بن عبد االله بن علي بن رستم بن مهان المهاني       ) ٣١

  . )٩(وهو ممن أكثر عنه المؤلف) هـ   ٣٨٩ت ( الأصبهاني       

                                                 
   ) ٣٠٣/  ٣( طبقات الشافعية للسبكي  )١(
  )  ٢٧٠صـ (، المنتخب من السياق )  ٤٣٥/  ٣( الأنساب  )٢(
  ) ٣٤١/  ١( ، غاية النهاية  ٢٨٥ صالمنتخب من السياق  )٣(
   ٣٩٣ صالمنتخب من السياق  )٤(
  ) ٤٩٧/  ١٦( ،السير )  ٣٠١/  ١٠( تاريخ بغداد  )٥(
  )  ١٠٥/  ٥( طبقات الشافعية للسبكي  )٦(
  مقدمه الكشف والبيان  )٧(
  مقدمة الكشف والبيان  )٨(
  )٣/٣٠٦(طبقات الشافعية للسبكي )٩(



 

  . )١(عبد االله بن خالد بن محمد) ٣٢

  . )٢(الرحمن الدقاق عبد االله بن عبد) ٣٣

   . )٣(أبو محمد عبد االله بن عبد االله الطيب) ٣٤   

  . )٤(أبو القاسم عبد االله بن محمد بن عبد االله بن زياد السِـمذي)  ٣٥

  الشيخ الزاهد العابد أبو محمد عبد االله بن محمد بن عبد االله الرومي النيسابوري الحيري  )  ٣٦

  . )٥( )هـ٣٩٣ت(     

  . )٦(االله بن يحيى العدلعبد ) ٣٧

 الشيخ المسند أبو نعيم عبد الملك بن الحسن بن محمد بن إسحاق بن الأزهر الأزهـري ) ٣٨
  سفرايين            الأ

 ، وتكـاثر عليـه    هابور ، وطال عمرسان ، نزل نيساكان مسند خر) هـ  ٤٠٠ت(       
  . )٧(المحدثون

 ٤٠٧ت( بن إبراهيم النيسابوري الخركوشي  أبو سعد عبد الملك بن أبي عثمان محمد)  ٣٩
  . )٨( )هـ 

  . )٩(أبو محمد عبيد االله بن محمد بن أحمد بن عقيل الأنصاري)  ٤٠

   )١٠(عبد االله بن محمد بن محمد مهدي العدل) ٤١

   )١(عقيل بن محمد بن أحمد الفقيه الجرجاني الإستراباذي) ٤٢
                                                 

  مقدمة الكشف والبيان )١(
  مقدمة الكشف والبيان )٢(
  مقدمة الكشف والبيان )٣(
  مقدمة الكشف والبيان )٤(
  ) ٤٠٩/  ٣( ، اللسان )  ١٦/٤٧١( السير  )٥(
  مقدمه الكشف والبيان )٦(
  )  ٧١/ ١٧(ير ، الس)  ٣٥٦صـ ( المنتخب من السياق  )٧(
  )  ٢٥٦/ ١٧( ، السير )  ٣٥٠/  ٢( ، الأنساب )  ٤٣١/  ١٠( تاريخ بغداد  )٨(
  مقدمة الكشف والبيان )٩(
  مقدمة الكشف والبيان )١٠(



 

   )٢(أبو عبد االله عقيل الأنصاري) ٤٣

   )٣(الحسن علي بن أحمد المؤذنأبو ) ٤٤

   )٤( )هـ  ٣٩٤ت ( أبو الحسن علي بن محمد بن الحسن الجوهري المقنعي الجرجاني ) ٤٥

 الشيخ أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن أحمد بن عثمان البغدادي الطرازي الحنبلي) ٤٦
  الأديب 

وهو من شيوخ الـثعلبي   سان ،اكان من كبار النيسابوريين ، ومن مسندي خر) هـ ٤٢٢ت(    

   في

  .)٥(القراءات     

  

  

لخبازي الجرجاني نزيل نيسـابور  الشيخ أبو الحسين علي بن محمد بن الحسن بن محمد ا) ٤٧
   )هـ  ٣٩٨ت(

  .  )٦(شيخ القراء بنيسابور ، إمام ثقة مؤلف محقق      

   )٧(أبو الحسن علي بن محمد بن سعيد الخطيب السرخسي) ٤٨

   )٨(علي بن محمد بن علي أبو الحسن) ٤٩

   )٩(أبو حفص بن عمر بن أحمد بن محمد بن عمر الجزري) ٥٠

                                                                                                                                                       
  )  ٢٨٥صـ ( تاريخ جرجان  )١(
  )٢٦٩ ص(عرائس االـس  )٢(
  مقدمة الكشف والبيان )٣(
  )  ٩٤/  ١٢( تاريخ بغداد  )٤(
  )  ٢٢٥/  ٣( ، الشذرات )  ٥٨٠/  ١( ، غاية النهاية )  ٤٠٩/  ١٧( السير  )٥(
  )  ٥٧٧/  ١( غاية النهاية  )٦(
  مقدمة الكشف والبيان  )٧(
  ) ٥٧٧/  ١( غاية النهاية  )٨(
  مقدمة الكشف والبيان )٩(



 

   )١(ىعمران بن موس ىأبو موس) ٥١

 المسـتملي محمد بن أحمد بن جعفـر العزائمـي    الحافظ أبو جعفر كامل بن أحمد بن) ٥٢
  النيسابوري 

  .)٢(كان عارفا بالنحو ، كثير الشيوخ ، كثير السماع ) هـ٤٠٥ت(      

 صـاحب  عاصم ،المعروف بأبي بكر المقرئبكر محمد بن إبراهيم بن علي بن بوالحافظ أ) ٥٣
  المعجم 

   )٣( )هـ  ٣٨١ت(     

  .)٤(بكر محمد بن أحمد بن حفص الحيري بوأ) ٥٤

 ) ٣٩٦ت(  الإمام أبو بكر بن محمد بن أحمد بن عبدوس بن أحمد النيسابوري الفقيـه  ) ٥٥
)٥(.  

  .)٦(محمد بن أحمد بن عبد الأعلى الأندلسي المقرئ  أبو عبد االله) ٥٦

  .)٧(أبو عبد االله محمد بن أحمد بن علي بن نصير المكي ) ٥٧

  .)٨() هـ  ٣٩١ت ( أبو العباس محمد بن أحمد بن إبراهيم السليطي ) ٥٨

  .)٩(أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عقيل ) ٥٩

  .)١٠() هـ  ٣٨٩ت ( د بن شاذان الرازي أبو أحمد محمد بن أحمد بن محم) ٦٠

) هــ   ٤٠٨ت ( الشيخ أبو الفضل محمد بن جعفر بن عبد الكريم الخزاعي الجرجاني ) ٦١
                                                 

  )  ٢٨/  ٤( تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي  )١(
  ) ٢٦٦/  ٢(  ة، بغية الوعا)  ٤٦٦ ص( المنتخب من السياق  )٢(
  )  ٣٨٨ ص( ، طبقات الحفاظ )   ٩٧٣/  ٣( تذكرة الحفاظ  )٣(
  ) ٥٨ ص(المؤتلف والمختلف لابن القيسراني  )٤(
  )  ٥٧/  ١٧( ، السير )  ٧٥/  ٥( الأنساب  )٥(
  مقدمة الكشف والبيان )٦(
  ) ١٨١  ص( عرائس االس  )٧(
  ) ٢٨٤/  ٣( الأنساب  )٨(
   ١٠٨ صعرائس االس  )٩(
  مقدمه الكشف والبيان )١٠(



 

  أحد أئمة 

  .)١( القراءات الموثوق م     

هو ) هـ  ٤٠٨ت ( الأستاذ أبو بكر محمد بن الحسن بن فـورك الأنصاري الأصبهاني ) ٦٢
  المتكلم 

  .)٢( وغيره سن الأشعري ،وصاحب مشكل الحديث ى طريقة الإمام أبي الحعل المشهور     

بن محمـد بـن موسـى الأزدي السـلمي     الإمام أبو عبد الرحمن بن محمد بن الحسين ) ٦٣
  النيسابوري 

سان وكـبير الصـوفية ، وصـاحب    االحافظ المحدث المفسر، شيخ خر) هـ ٤٢١ت(      
  التصانيف 

  .)٣(ات الصوفية وغيرهما التفسير وطبقكحقائق       

 ،أبو الحسن محمد بن عبد الرحمن بن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحـيى المزكـي   ) ٦٤
  النيسابوري 

  .)٤(أحد المحدثين ، ومن أبناء الأسر العلمية بنيسابور ) هـ  ٣٩٢ت(     

كان ) هـ  ٣٩٠ت ( الزاهد العالم أبو سعيد محمد بن عبد االله بن حمدون النيسابوري ) ٦٥
  من أعيان 

  .)٥(الصالحين اتهدين في العبادة      

  

  

كان ذا دعوة  )هـ٣٨٨ت (الإمام أبومنصور محمد بن عبد االله بن  حمشاد الحمشادي ) ٦٦
                                                 

  )  ١٩/ ٢( ، غاية النهاية )  ٢٨١/  ٢( تاريخ أصبهان  )١(
   ١٧، المنتخب من السياق صـ )  ١٢٧/  ٤( طبقات الشافعية للسبكي  )  ٢١٤/  ١٧( السير  )٢(
  ) ٢٤٧/  ١٧( ، السير )  ٢٤٤/  ٢( تاريخ بغداد  )٣(
  )  ١٨٩/  ٣( طبقات الشافعية للسبكي   )٤(
  ) ١٧٩/  ٣( طبقات الشافعية للسبكي   )٥(



 

  مجابة ، أحد 

  .)١(الزهاد اتهدين ، تخرج في جماعة من العلماء الواعظين       

ت ( بن محمد بن حمدويه النيسـابوري الحـاكم    الحافظ أبو عبد االله محمد بن عبد االله) ٦٧
  ) هـ ٤٠٥

  .)٢(الصحيحين ، وتاريخ نيسابور وغيرهما  ىصاحب المستدرك عل      

هـ ٣٨٨ت(الحافظ أبو بكر محمد بن عبد االله بن محمد بن زكريا الجوزقي النيسابوري ) ٦٨
  كان محدث )

لإمام مسلم ، أخذ عنه الحاكم نيسابور ، صنف المسند الصحيح مستخرجا على كتاب ا      
  .)٣(وغيرهم 

  .)٤(أبو نصر محمد بن علي بن الفضل الخزاعي ) ٦٩

  .)٥() هـ  ٣٨٤ت ( أبو الحسين محمد بن علي بن سهل ) ٧٠

 ٣٨٧ت ( الشيخ أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري ) ٧١
  .)٦() هـ 

  .)٧(ن أحمد الفارسي أبو الحسن محمد بن القاسم ب) ٧٢

  .)٨(محمد بن نعيم ) ٧٣

  .)٩(بن محمد بن علي  ىموس) ٧٤

                                                 
  ) ١٧٩/  ٣( طبقات الشافعية للسبكي   )١(
  )  ١٥٥/  ٤( ، طبقات الشافعية للسبكي )  ١٦٢/  ١٧( ، السير )  ٩٣/  ٣( تاريخ بغداد  )٢(
  )   ١٨٤/  ٣( طبقات الشافعية للسبكي   )٣(
  ) ١٩٤ ص( عرائس االس  )٤(
  )   ٤٤٦/  ١٦( ، السير )  ١٤٧/  ٣( الأنساب  )٥(
  )  ٤٩٠/  ١٦( السير  )٦(
  )  ٣٦٣ ص( ، عرائس االس )   ٣٥ ص( المنتخب من السياق  )٧(
  مقدمه الكشف والبيان  )٨(
  مقدمه الكشف والبيان )٩(



 

  .)١(ناقل بن راقم بن أحمد بن عبد الجبار البابي ) ٧٥

  .)٢() هـ  ٣٩٧-٣٩٦ت ( أبو نصر النعمان بن محمد بن محمود بن النعمان الجرجاني ) ٧٦

  .)٣(هارون بن محمد ) ٧٧

  .)٤(أبو بكر بن هاني ) ٧٨

  .)٥(جعفر البوناباذي الخلقاني  أبو) ٧٩

  .)٦(أبو الحسن الهمذاني الوصي ) ٨٠

  .)٧(أبو الحسين الخفاف) ٨١

  .)٨(أبو خليفة القزويني ) ٨٢

  .)٩(أبو زكريا الحربي ) ٨٣

  .)١٠(أبو عبد االله النصري) ٨٤

  .)١١(أبو عبد االله بن الطيب ) ٨٥

  .)١٢(ابن ميمونة ) ٨٦

                                                 
  مقدمه الكشف والبيان )١(
  )  ٤٨٠ ص( تاريخ جرجان  )٢(
  مقدمه الكشف والبيان )٣(
  )   ٩٤ ص( المنتخب من السياق )  ٥٨/  ٤( طبقات الشافعية للسبكي  )٤(
  مقدمه الكشف والبيان )٥(
  )   ٩٤ ص( المنتخب من السياق )٦(
  )٩٤ص(، المنتخب من السياق )  ٥٣٧/  ٣( الوسيط للواحدي  )٧(
  مقدمه الكشف والبيان )٨(
  )   ٩٤ ص( المنتخب من السياق )٩(
  )   ٩٤ ص( المنتخب من السياق )١٠(
  والبيان مقدمه الكشف )١١(
  ) ٢٦٤ ص( عرائس االس  )١٢(
  



 

  
  

  
مقصد عدد كبير من طلاب العلم ومحل اهتمـامهم في   –ه االله رحم –لقد كان الشيخ الثعلبي 

ســة عليه ، وذلك لعلو مترلته في العلم وتنوع علومه ومعارفه وكثرة شيوخه االأخذ عنه والدر
وقد كان يـؤتى  " لذا قال تلميذه الواحدي واصفاً تلك الفترة  ؛الذين يزيدون عن ثلاثمائة شيخ 
  " .ي يسمع منه ويتلقى التفسير ك إليه من قاصي البلاد ودانيها

ئهم ـ  مع أن المصادر شحت بذكر أسماـ وسوف أذكر أسماء طلابه الذين توصلت إليهم   •
 مرتباً لهم 

  :على حروف المعجم   

 ـ ٤٦٨ت ( النيسـابوري   يالإمام أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الو احـد )  ١  )هـ
  صاحب التفاسير :

وهو  مـن أخـص    )١(وأسباب الترول" الوجيز " ، " الوسيط " ، " البسيط : " الثلاثة      
    التلاميذ بالإمام 

  ، وقرأ عليه أكثر مصنفاته"تفسيره " عنه ىله ورو ةالثعلبي وأشهرهم ، وأكثرهم ملازم     

وقرأت عليه من مصنفاته أكثر من خمسمائة  جزء ، وتفسيره الكبير ، " : يقال الو احد     
  وكتابه 

  .)٢( الكريم  وغيرهاالقرآن  ون بالكامل في علمالمعن     

ت (الإمام المقرئ أبو معشر عبد الكريم بن عبد الصمد بن محمد بن علي الطبري القطان )   ٢
  :)هـ ٤٧٨

 قال ابن الجـزري في " . لعروس سوق ا" و " التلخيص " مقرئ أهل مكة ، ومصنف       
                                                 

/  ٥( طبقات الشافعية  للسبكي )  ٢٠/  ٢( معجم الأدباء )  ٥٢٣/  ١( ، غاية النهاية )  ٣٣٩/  ١٨( ، السير )  ٢٢٣/  ٢( إنباه الرواة  )١(
٢٤٠ (.  

  .) ٢٣٣/  ١(  -المقدمة   –البسيط  )٢(

  تلاميـذه



 

    شيخ :( الغاية 

  .)١( )عن مؤلفهمل ثقة صالح روى تفسير الثعلبي محقق ، أستاذ كا أهل مكة ، إمام عارف      

 ٤٤٨ت ( العلامة أبو سعيد أحمد بن محمد بن علي بن نمير  الخوارزمي الشافعي الضرير  )  ٣
  : )٢() هـ

  . )٣(أحد أئمة المذهب الشافعي ببغداد ، ومن طريقه يروي الإمام البغوي تفسير الثعلبي     

  م الثعلبي بالواسطةمن أخذ عن الإما

ل إليـه  أنه وص" أسد الغابة " كتابه  ةذكر ابن الأثير في مقدم :أحمد بن خلف الشيرازي )  ٤
  كتاب الثعلبي 

    . )٤(بالإسناد المتصل عن طريق شيخه الشيرازي" والبيان  الكشف"      

أي  –عنـه  كتبت : قال ابن السمعاني : أبو سعيد محمد بن سعيد بن محمد الفرخرادي )  ٥
  محمد بن 

روايتـه عـن   " الكشـف والبيـان  " المسمى " تفسير الثعلبي " ـ وسمعت منه المنتصر           
  . )٥(الفرخرادي عنه

 وقصصاً اًأحاديث" التوابين " ذكر ابن قدامة في كتاب  :  علي بن أحمد بن علي الواقدي)  ٦
  بالإسناد عن 

  .  )٦( الثعلبيطريق الواقدي عن         

                                                 
/  ٥( طبقات الشـافعية للسـبكي   )  ٤٠١/  ١( ، غاية النهاية )  ٦٤٤/  ٢( ميزان الاعتدال  ،)  ٤٣٥/  ١( معرفة القراء الكبار للذهبي  )١(

٢٥٢ (.  
  .) ٨٣/  ٤( ، طبقات السبكي )  ٨/  ١٨( ، السير )  ٧١/  ٥( تاريخ بغداد  )٢(
        .) ٣٤/  ١( معالم التتريل  )٣(
  .) ١٤/  ١( أسد الغابة  )٤(
  .) ٤٠٢/  ٦( ، طبقات الشافعية للسبكي )   ٢٨٨/  ٢٠( السير )   ٤٣/  ٤( الأنساب  )٥(
  .) ٢١٧،  ٢٠٩ ص( كتاب التوابين لابن قدامه   )٦(



 

  
  :مكانته العلمية 

عاً في عصره وبعده مكانة علمية مرموقة ، وتقلد مقاماً مرفو –رحمه االله  –تبوأ الإمام الثعلبي 
، ،وأشهرها علـم التفسـير  عنها لطالب العـلم  رف متعددة، لاغنىم شتى ، ومعا، ونبغ في علو

فمن ، فهماً صحيحاً م وسل هاالله علي ىسوله صلالسبيل لفهم كتاب االله وسنة ر ذه العلوم هيوه
كعلم الفقه يفهم به مراد االله جلَ وعلا في كتابه،لزمه طلب أكثر العلوم،علم التفسير الذي طلب 

القرآن والقراءات ،وعلـوم   وأصوله، وعلم الإسناد ومصطلح الحديث، والجرح والتعديل، وعلوم
له من معرفة أصول هـذه  د ،إذ لا ب ، وعلوم البلاغة والأدبوشعر العرب الآلة من اللغة والنحو

  .العلوم وقواعدها وضوابطها مما هو سبيل لمعرفة النص وفهمه فهماً صحيحاً سليماً

بـرز   –رحمــه االله   -وبنظرة في كتب التراجم نجد أن الإمام أبي إسحاق الثعلبي  •

لـوم يقصـده   في عدد كبيرمن العلوم التي صقلت شخصيته العلمية ،فصـار معينـاً للع  

  : ومن ذلكوا منه الطلاب لينهل
  : علم التفسير

ولذا لا يخلوا ؛وهو علم الشيخ المقدم الذي تميز به ، وجعله في ركاب علماء التفسير المبرزين 
  . )١( كتاب من كتب تراجم المفسرين من تخصيصه بالذكر

  :علم القراءات 

الخيرابن الجـزري   العلوم بالتفسير وعد الشيخ من أفذاذه ولهذا ترجم له الإمام أبو ألزمهو من 
  . )٢("غاية النهاية في طبقات القراء " في كتابه 

  :علم الفقه 

يعد الثعلبي من فقهاء الشافعية المعتبرين ، وظهر ذلك بجلاء في مواضع تفسيره ولهذا ترجم لـه  
 )١(، والإمام جمال الـدين الأسـنوي  )٣(أصحاب الطبقات من الشافعية كالإمام تاج الدين السبكي

                                                 
  )  ٣٣٤صـ( دنوي ، طبقات المفسرين  للأ)  ٦٦/  ١( ، طبقات المفسرين لداودي )  ١٧صـ (طبقات المفسرين للسيوطي  )١(
  )  ١٠٠/  ١( غاية النهاية  )٢(
  )  ٥٨/  ٤( لسبكي طبقات الشافعية ل )٣(

  مكانته العلمية وثناء العلماء عليه



 

  .وغيرهما 

  :علم الحديث 

، وقد كان واسع الرواية ، كثير السـماع للحـديث ،    )٢(وصفه بالحافظ كثير ممن ترجم له
المعتـبرة للأحاديـث    ويظهر ذلك جلياً في كثرة مسموعاته ، وقد ذكر كتابه هذا ضمن المصادر

  . )٣( النبوية ، وإن كان لا يخلو من الغرائب والمناكير

  :علم اللغة والأدب 

من الأدباء واللغويين المعتبرين ،والناظر  -رحمه االله  -جمع من العلماء الإمام الثعلبي  لقد عـد
ومعرفته باللغة في أساليبه التعبيرية الرفيعـة،   -رحمه االله  -في تفسيره تظهر له بلاغة الإمام الثعلبي 
المتعددة ،وممـا   الكريم، وفي سياقه الشواهد الشعريةالقرآن  وفي تعليقاته على وجوه إعراب آيات

كان يقرض الشعر وغلب على شعره ما يغلب على شعر العلمـاء   –رحمه االله  –يجدر ذكره أنه 
والسيوطي  )٤("معجم الأدباء " ومن هنا ترجم له ياقوت الحموي في كتابة ، من الوعظ والحكمة 

  . )٦(إنباه الرواةوالوزير جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي في  )٥("بغية الوعاة " في 

  :  علم الوعظ

، مشهوراً بالزهد والديانة مما جعـل    )٧(رأساً في الوعظ -رحمه االله  -لقد كان الإمام الثعلبي 
ولا أدل على ذلك  من تأليفه ،تفسيره مشحوناً بأخبار الزهاد وقصص العباد وحكايات المتنسكين 

  . )٨("ربيع المذكرين " لكتاب بخصوص ذلك هو 

  
                                                                                                                                                       

  )  ١٦٠ – ١٥٩/  ١( طبقات الشافعية للأ سنوي  )١(
  
  ) ٤٣٥/  ١٧( ، الذهبي في  السير )  ١٥٤/  ١( ، القفطي في أنباه الرواة)  ٩٤صـ (كعبد الغفار في المنتخب  )٢(
  )٧٨صـ (انظر الرسالة المستطرفة لمحمد بن جعفـرالكتاني    )٣(
  ) ٥٠٧/  ٢(معجم الأدباء  )٤(
  ) ٣٥٦/  ١(بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة   )٥(
  )١/١٥٤(إنباه الرواة على أنباه النحاة  )٦(
  )  ٤٣٥/  ١٧( سير أعلام النبلاء  )٧(
  سيأتي بيانه عند مبحث مؤلفاته إن شاء االله )٨(
  



 

  

  

  : ء العلماء على الإمام الثعلبيثنا

في تعدد الفنون التي كتب فيها ، وفي تنوع علوم  -رحمه االله  -لقد برزت علمية الإمام الثعلبي 
   العلماء 

 -ختار منه أشهر العلماء وأقرم للـثعلبي   أثنوا عليه وسوف أعرض جانباً من ذلك أالذين 
  : -رحمه االله 

  : )١(لبيقال الو احدي عن شيخه الثع)  ١

كان حبر العلماء بل بحرهم ، ونجم الفضلاء بل بدرهم ، وزين الأمة بل فخرهم، وأوحد 
فمن أدركه وصحبه ، علم أنه كان منقطع القرين ، ومن لم ........ الأمة  بل صدرهم 

  . )٤(لا يسبر )٣(وغمراً )٢(يدركه فلينظر  في مصنفاته  ليستدل ا على أنه كان بحراً لا يترف

  : الشيخ عبد الغفار الفارسي)  ٢ 

الأستاذ ، أبو إسحاق الثعلبي  ، المقرئ  ، المفسر ، الواعظ ، الأديب ، الثقة ، : نعته بقوله 
وهو كثير ..... وهو صحيح العقل موثوق به ..... الحافظ ، وصاحب التصانيف الجليلة 

  . )٥(الشيوخ الحديث ، كثير

  : الوزير القفطي قال عنه )  ٣

 ، المقرئ  ، المفسر  ،الواعظ ، الأديب ، الثقة ، الحافظ ، وصـاحب التصـانيف   الثعلبي
  . )٦(الجليلة ، العالم بوجوه الإعراب ، والقراءات

                                                 
   ٢٣٣/  ١( البسيط مقدمه المصنف  )١(
  )  ٣٢٥/  ٩( اللسان . إذا نزحته كله نزفت نماء البئر نزفاً : الترح ، ويقال  )٢(
  )  ٢٩/  ٥( اللسان  . الماء الكثير )٣(
  )  ٢٩/ ٥( اللسان  .  استخراج كفه الأمر :السبر  )٤(
  )  ٩٤ ص( المنتخب من السياق  )٥(
  )  ١٥٤/  ١( أنباه الرواة  )٦(



 

  :شيخ الإسلام ابن تيمية )  ٤

  . )١(والثعلبي هو في نفسه كان في خير ودين: ذكره بقوله 

  . )٢(علم التفسير  الثعلبي كان أوحد زمانه في: قال : القاضي بن خلكان )  ٥

وكان أحد أوعيـة  ..الحافظ ، العلامة ، شيخ التفسيرالإمام ، : قال عنه : الإمام الذهبي ) ٦
  العلم ، وكان 

  . )٣(بصيراً بالعربية ، طويل الباع في الوعظ  صادقاً ، موثوقاً ،    

س ، ثم نقـل  المفسر ، صاحب الكتاب المشهور بأيدي النا: بقوله نعته : ياقوت الحموي )  ٧
         كلام عبد 

  .  )٤(الغفار الفارسي    

  . )٥(كان إماما في علم النحو واللغة: قال  :الأسنوي )  ٨

  .  )٦(كان كثير الحديث ، واسع السماع: قال : الحافظ ابن كثير )  ٩

  .  )٧(كان إماما كبيراً ، حافظاً للغة ، بارعاً في العربية: قال  :الحافظ السيوطي ) ١٠

الـتي هـي في   ليس فيه ما يعاب إلا ما ضمنه من الأحاديث الواهية :قال: ابن الجوزي) ١١
  .)٨(الضعف متناهية

    . )٩(وبمثله قال الداودي. القرآن  كان أوحد زمانه في علم: قال :السبكي )  ١٢
                                                 

  ) ٧٦ ص( مقدمه أصول التفسير  )١(
  
  
  )  ٧٩/ ١( وفيات الأعيان  )٢(
  ) ٤٣٥/  ١٧( لسير ا  )٣(
  )  ١٩/  ٢( معجم الأدباء  )٤(
  ) ١٥٩/  ١( طبقات الشافعية للأسنوي  )٥(
  )  ٤٣/  ١٢( البداية والنهاية   )٦(
  ) ٣٥٦/  ١( للسيوطي  ةبغيـة الوعا )٧(
  )٤/٢٨٣( لنجوم الزاهرةا )7(
  ) ٥٨/  ٤( طبقات الشافعية الكبرى )8(
  ) ٥٨/  ٤( طبقات الشافعية الكبرى  )9(



 

    . )١(إمام ، بارع ، مشهور: قال  : ابن الجزري)  ١٣

وتنـوع   –رحمه االله  –الثعلبي  ةظهر مكانتالعلماء فمن خلال ما سقته من أقوال الأئمة 
  لأئمة له وثناءهم عليه ا وفضله وتوثيقعلومه 

  

  

على التعليم ، والتدريس ، والوعظ بل قام  -رحمه االله  -العلمية للإمام الثعلبي  ةلم تقتصر الحيا
أنه  يالإمام الو احد مكثراً من التأليف ، حتى قال تلميذه -رحمه االله  -بالكتابة والتأليف وكان 

ولكن ما يسـتحق   )٢( خلا التفسير الكبير وكتابه الكامل) خمسمائة جزء من مؤلفاته  هقرأ علي( 
، ذكر ضمن مؤلفاتـه   قليل الأسف أن أكثر هذه الكتب فقدت ولم يبق إلا الترر اليسير أو جزء

  .المنقولة لنا 

  :عرائس المجالس  )١

وهو ملـيء   -عليهم السلام  -و كتاب تناول قصص الأنبياء ، وه)٣(نسبه إليه أكثر المؤرخين
، وإن كان في الغالب يذكر الإسناد وصاحب القول ،ويشبه في أسـلوبه  تبالغرائب والإسرائيليا

منهج المؤلف في عرض قصص الأنبياء مع أم في تفسيره الكشف والبيان، وللكتاب نسخ خطية 
ا بمصر ، والأخرى ببيروت بدار المكتبة الثقافية وترجم كثيرة كما أنه قد طبع عدة مرات ، أحداهم

وأفردت أجزاء من هذا الكتاب بالطبع ، وهي ثلاثة فصول من كتاب عرائس ، إلى اللغة التركية 
  :االس 

  .   قصة سمسون النبي   :أولها 

     . قصة سيدنا موسى :ثانيها 

                                                 
  ) ١٠٠/  ١( غاية النهاية  )10(
  
  
   ٢٣٤ – ٢٣٣/  ١(  –البسيط مقدمه المصنف  )٢(
/  ١٧( ، السـير  )  ٧٩/  ١( ، وفيات الأعيـان  )  ٩٤ ص( ، المنتخب من السياق )٢٠/  ٢( ، معجم الأدباء )  ١٥٥/  ١( إنباه الرواة  )٣(

  )  ٤٠/  ٦( ، البداية والنهاية )  ٤٣٦

 مؤلـفـاته



 

  . قصة سيدنا يوسف  :ثالثها 

   . )١(تر، كلا على حدة ، ذكرها صاحب كتاب معجم المطبوعاوهذه الثلاثة طبعت في مص

  :قتلى القرآن  )٢

 )٤(والـروداني  )٣(والسخاوي )٢( ومات تأثراً بسماعه ، ذكره ابن حجرالقرآن  ذكر فيه من سمع
      قتلى(باسم 

على أنه من مسـموعات عبـد القـادر    ) تاريخ جرجان( وله ذكر في أخر كتاب ) القرآن    
  . )٦(وذكر له بروكلمان نسختين خطيتين )٥() هــ٥٩٦(عن عبد الغني المقدسي ، سنه الرهاوي 

  :الكامل في علم القرآن ) ٣

  .  )٧("البسيط  " كتابه  ةفي مقدم يذكره الو احد    

  :ربيع المذآـرين ) ٤

    . )١٢(، وعمر كحالة)١١(، وإسماعيل باشا )١٠(، الداودي )٩(، والسيوطي )٨(ذكره ياقوت    

  :فضائل القرآن ) ٥

معت منـه  �-:علي بن الحسين بن محمد أبو الحسن النوقاني  ةفي ترجم –قال السمعاني     
  . )١٣(من جمع أبي إسحاق الثعالبي بروايته عن الفرخزادي عنه" القرآن  فضائل" جزءاً ضخماً في 

                                                 
  )  ٦٦٤ ص – ٦٣٣ ص( ، معجم المطبوعات العربية )  ١٥٣ -١٥٢/  ٦( عربي تاريخ الأدب ال )١(
  )  ١١٢ ص( المعجم المفهرس  )٢(
  )  ٢٠٠ ص( الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ  )٣(
  ) ٣٣٧ ص( صلة الخلف بموصول السلف  )٤(
  )  ٥٦١ص( تاريخ جرجان السهمي  )٥(
  ) ٨٨/  ١( شامل الفهرس ال)  ١٥٤/ ٦( تاريخ الأدب العربي  )٦(
  البسيط للواحدي ـ مقدمة المصنف )٧(
  )  ٥٠٧/ ٢( معجم الأدباء  )٨(
  )  ٢٨ ص( طبقات المفسرين  )٩(
  )  ٦٥/  ١( طبقات المفسرين  )١٠(
  )  ٧٥/  ٥( هديه العارفين  )١١(
  )  ٣٨/  ١( معجم المؤلفين  )١٢(
  ) ٥٦٨ – ٥٦٧/  ١( التحبير في المعجم الكبير  )١٣(



 

  :الكشف والبيان في تفسير القرآن ) ٦

إن الحديث عنه بالتفصـيل   وسيأتي،ق جزء منه يتحقعلى  عملتالذي أشهر كتبه ،ووهو      
  .شاء االله 

  
                                                                                                              



 

  
  
  

كانت سنة سبع وعشـرين   –رحمه االله –ذهب جمهـور المؤرخين إلى أن وفاة الإمام الثعلبي 
  . )١( مائة ليوم الأربعاء لسبع بقين من محرموأربع

وأربعمائة، ونبه الأسنوي )٢(وقد وهم بعض المؤرخين بذكر أن وفاته كانت سنه سبع وثلاثين
  . )٣(إلى ذلك الوهم

بـل تـوفي سـنة    : ، وقيل ) هــ ٤٢٩(ومن الآراء المرجوحة ونقلها الذهبي أنه توفي سنة
  . واالله تعالى أعلم ،الذي عليه الجمهور هو الراجح و )٤(ولم يذكر عليها دليلاً ) هـ٤٣٠(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .ا سبق ذكره من المصادر في ترجمه المؤلف انظر م )١(
  .) ٨٠/  ١( ذكر ه ابن خلكان في وفيات الأعيان  )٢(
  .)٣٢٩/  ١( طبقات الشافعية للأسنوي  )٣(
  . ) ٤٧/  ١٢( ، البداية  والنهاية )  ٤٣٧/  ١٧( السير  )٤(

  وفــــــــاته



 

  

   
  
  
  

א(א )א
  

  خمسة مباحثوفيه 



 

     

  

رحمه  -من خلال البحث والمطالعة المستفيضة، يظهر أن العلماء اتفقوا على أن الإمام الثعلبي 
  قد  -االله 

سوف أورد جملة والقرآن  ألف كتاباً في التفسير وأنه اختار له اسم الكشف والبيان عن تفسير
    من الأدلة 

  :فيها أمرين  أبين

  :آما أراده مؤلفه ) الكشف والبيان ( بيان اسم الكتاب : أولا 

   . )١(أنه صرح بتسميته بذلك في مقدمته للتفسير - ١

  .وقوعه هكذا في غلاف النسخ المخطوطة  – ٢

: حيث قال .  خه يتحدث عن شيقول تلميذه وراويته الإمام أبي الحسن الواحدي وهو  – ٣
         وله

  . )٢(" بالكشف والبيان " التفسير الملقب      

فهرست ما رواه عن شيوخه عندما في ) هـ ٥٧٥ت ( قول أبي بكر بن خير الأشبيلي  – ٤
  كتاب :" قال 

 -محمد الثعلبي حمد بن تصنيف الأستاذ أبي إسحاق أ القرآن  الكشف والبيان عن تفسير     
  ثم  -رحمه االله 

  . )٣(ساق سنده إليه    

أنه يـروي بإسـناده إلى   : قول الإمام مجد الدين ابن الأثير في مقدمة كتابه أسد الغابة  – ٥
  جميع   الثعلبي

                                                 
     المقدمة في المطبوع  –لكشف والبيان ا )١(
  ) ٢٣٣/  ١ ( –مقدمه المصنف  –البسيط  )٢(
   ) ٥٩ص ( فهرست ما رواه ابن خير عن شيوخه  )٣(

  عنوان الكتاب وإثبات نسبته إلى مؤلفه



 

  . )١(" لكشف والبيان عن تفسير القرانا"     

 ه مصدراً في كتبهم قد سموه ذا، واعتمدو دأن العلماء الذين رووا هذا التفسير بالإسنا – ٦
  الاسم ، 

  : ومنهم       

  . )٢( )هـ  ٥٦٢ت( السمعاني  - ٧

  . )٣( )هـ ٨٥٢ت ( الحافظ ابن حجر    - ٨

  . )٤() هـ ١٠٦ت ( الروداني  - ٩

حـاجي  : ـ ذكره ذا الاسم من ألف في جمع أسماء الكتب والفنون والعلوم ، مثل   ١٠   
  ،  )٥(خليفة

    . )٨(ة، عمر كحال )٧(كلمانكارل برو، )٦(إسماعيل البغدادي          

  

  :الكتاب للمصنف  ةإثبات نسب: ثانيا 

إلى الإمام أبي إسحاق الثعلبي ثابتة ثبوتاً قطعيـاً،لا تقبـل   ) الكشف والبيان(إن نسبة كتاب 
   الخلاف ولا الجدل 

  : وعلى ذلك أدلة واضحة وبراهين ظاهرة ومنها 

א) א :מא
  موسى بن علي بن الحسن الجزري ، أبو عمران المقرئ  ، وقد رواه بإسناد متصل عن      – ١

                                                 
  ) ١٤/  ١( أسد الغابة  )١(
  ) ٦٠٤/  ١( التحبير في المعجم الكبير  )٢(
  ) ١١٢ ص( المعجم المفهرس )٣(
  )  ١٧٥ص ( صلة الخلف بموصول السلف  )٤(
  ) ١١٤٩/  ٢( كشف الظنون  )٥(
  )  ٧٥/  ٥( هديه العارفين  )٦(
  )  ١٥٤/  ٦( الأدب العربي  تاريخ )٧(
   ٢٣٨/ ١( معجم المؤلفين  )٨(



 

شيخه عبد االله التكريتي،عن أبي الفضل بن أبي الخير اليمني ، عن أبي الحسن علـي بـن         
  أحمد 

    . )١( عن الثعلبي يالو احد     

القـرآن ،   الكشف والبيان عن تفسـير  كتاب" أبو بكر بن خير الإشبيلي حيث قال  – ٢
  تصنيف الأستاذ أبي 

   . )٢(................. "حدثنا   -رحمه االله -إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي        

أخبرنا الرئيس مسعود بن الحسن بـن  : عز الدين بن الأثير علي بن محمد الجزري بقوله  – ٣
   القاسم 

أخبرنا أحمـد بـن خلـف    : سن بن العباس الرستمي قالا الأصبهاني، وأبو عبد االله الح     
                                نبأناأ: الشيرازي قال 

 الكشف والبيان عن تفسـير " إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي بجميع كتاب أبو      
    . )٣("القرآن 

وما نقلـت فيـه   (  :مقدمته  بقوله في" معالم التتريل " ورواه أيضا البغوي في تفسيره  – ٤
  ...   التفسير 

فأكثرها مما أخبرنا به الشيخ أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الشريحي الخوارزمي فيما قرأتـه           
  ، عن    عليه

  . )٤( )الأستاذ أبي إسـحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي عن شيوخه رحمهم االله         

عسقلاني،وقد روى تفسير الـثعلبي مـن طريـق أبي سـعيد     الحافظ أحمد بن حجر ال – ٥
   . )٥(الفرخزادي

                                                 
  مقدمه الكشف والبيان  )١(
  ) ٢٣٩/ ٢( التحبير في المعجم الكبير  )٢(
  ) ١٤/ ١( أسد الغابة  )٣(
  )  ٣٤/  ١( معالم التتريل  )٤(
  )  ١١٢ ص( المعجم المفهرس   )٥(



 

א– א א
فقد نقل عدد كبير من تلاميذ الإمام الثعلبي كتابه التفسير بأخذهم عنه مباشرة ، منـهم        

  مام الإ )١(

  .ي  الواحدي ، الشريحي ، أبي معشر الطبري ، الشيراز      

א− א א א א
 )صاحب الكتاب المشهور بأيدي الناس المعروف بتفسير الثعلبي : ( قال ياقوت الحموي      

)٢( .  

صاحب التصانيف الجليلة من التفسير الحاوي أنواع الفوائد من المعاني ( :قال عبد الغفار         
   )٣( )والإشارات

   . )٤( )وله التفسير المشهور : ( قال القفطي          

   . )٥( )فاق بتفسيره الكبير سائر أهل التفاسير : ( قال اليافعي      

א– א א א א (מא
א א

مد الثعلبي ، وبجانبه أو أسفل منه اسم مؤلفه أبي إسحاق أحمد بن مح )א
  .نسختي التي اشتغل عليها        ومنها 

                                                 
  راجع مبحث تلاميذ الثعلبي  )١(
  )  ٥٠٧/  ٢( معجم الأدباء  )٢(
  )  ٩١ ص( المنتخب من السياق  )٣(
  ) ١٥٤/ ١( إنباه الرواة  )٤(
  )    ٤٦/  ٣( الجنان  مرآة )٥(
  



 

  
  

א:
رحمه  -بعد البحث والدراسة تظهـر أهمية تفسير الكشف والبيان للإمام أبي إسحاق الثعلبي 

   من  -االله 

  : خلال أمرين رئيسين هما

   :أنه من أقدم الكتب المؤلفة في التفسير  - ١

من علماء أواخـر    -رحمه االله –الثعلبي من أقدم التفاسير ، فالإمام الثعلبي  يعد تفسير الإمام
من أوائل مـن   –رحمه االله  -فالثعلبي  . ) هـ ٤٢٧ت (القرن الرابع ،  وأوائل القرن الخامس 

ت ( دون التفسير وأصبح كتابه مرجعاً لغالب علماء التفسير الذين جاءوا من بعده ، كالواحدي 
 ٥٤١ت ( ، وابن عطية ) هـ  ٥٣٨ت ( والزمخشري ) هـ٥١٦ت ( البغوي ، و) هـ  ٤٦٨
  .) هـ  ٦٧١ت ( ، والقرطبي ) هـ

  :تعدد مصادر الكتاب وعلومه  – ٢

 ةأنه تلقى العلم عن ثلاثمائة شيخ ونقل لنا في مقدم –رحمه االله  -لقد ذكر لنا الإمام الثعلبي   
ليها في تأليف هذا السفر الكبير كما أنـه اسـتخلص   كتابه عدداً كبيراً من المصادر التي اعتمد ع

كتابه من مئات الروايات المسندة ، وعشرات كتب العلماء من قبله ، وهذا يعكس الثراء العلمي 
لـذا يلحـظ    والمعرفي الكبيرين الذين تميز ما كتابه ، وتفرد به عن بقية كتب التفسير الأخرى

اديث ، والآثار ، والتفاسير ، والفقه ، والقـراءات ،  من الأح ةة عظيموه على ثرءالباحث احتوا
، والوعظ ، واللغة ، والأدب ، والإعراب مما لا يتوفر في كـثير مـن المؤلفـات    القرآن  وعلوم

  .الأخرى في نفس فنه 

  

:א:
متـه الكـبيرة   عناية فائقة من العلماء مما يدل على قي –رحمه االله  -لقد نال كتاب الثعلبي  

  أهمية الكتاب وعناية العلماء به



 

ومحتواه العظيم ، ومن خلال اختلاف تخصص العلماء الذين اهتموا به يظهر ثراء الكتاب المعـرفي  
  : المتعدد ، وسوف أعرض هذا الجانب في عدد من العناصر

  

 : عناية العلماء المتقدمين بالرواية عنه   -١

لف الرحلة إلى بلدة عني العلماء في عصر الثعلبي بسماع تفسيره ، بل إن بعضهم قد تك  
 سمعاني ، وأحمد الطالقاني ، وأبو ؛ كما فعل ذلك أبو سعد ال )٢(لأجل سماعه )١("نوقان " 

  . الحسن المرادي

  

  :العناية بنسخته  – ٢

في  لا يكاد تحصى عدد النسخ الخطية لهذا الكتاب ، فبالاطلاع على فهارس المخطوطات
ولا  . )٣(من المكتبـات  ةان لا تكاد تخلو منه مكتبالكشف والبيالمكتبات العالمية ، نجد أن 

شك أن كثرة نسخ كتاب ما ، وانتشاره في أقطار الأرض يدل على عناية العلماء بـه ،  
  ومكانته عندهم 

  

  :اختصار العلماء له  – ٣

مما يدل علـى حـرص    -رحمه االله  -باختصار تفسير الإمام الثعلبي  لقد قام عدد من العلماء
  العلماء 

  : كي يكون في متناول طلاب العلم ، ومن ذلك ،يه عل

لمؤلفه محمد بن الوليد بـن محمـد   القرآن  كتاب مختصر الكشف والبيان في تفسير – ١

                                                 
  )٥٣٧/  ٥( نوقان هي إحدي بلـدتي خوس  ـ الأنساب  )١(
  ) ١٨٨/  ٢٠( ،السير )  ٣٦٩/  ٤( ، )  ٣١/ ٤( الأنساب  )٢(
رقم  ٢٧صـ ( العباسية في البصرة  المكتبةمخطوطات )  ٢٨٥/  ١( رس المكتبه الأزهرية  وما بعدها ، فه)  ٨٣/  ١( انظر الفهرس الشامل  )٣(

٤٩ (  



 

  . )١(وهو مخطوط ) . هـ ٥٢٠ت( القرشي المشهور بابن أبي زندقه ، الطرطوشي 

فقود بعضـه ،  وهو م"  مختصر تفسير الثعلبي" كتاب أبي محمد زاد بن علي سماه  – ٢
  .)٢(يزال مخطوطاً وبعضه لا

  .)٣(للثعلبي " القرآن  مختصر البيان في تفسير" مختصر مجهول المؤلف بعنوان  – ٣

  

  :منه  منقلهم عنه واقتباسه – ٤

  :قد أفاد عدد كبير من العلماء من مؤلف الثعلبي ونقلوا عنه ومنهم 

   . )٤( )هـ  ٥٥٥ت ( بيان الحق النيسابوري  – ١

   . )٥( )هـ  ٥٣٥ت ( أبو القاسم الكرماني  – ٢

   . )٦( )هـ  ٥٤٦ت ( بن عطية اأبو محمد  – ٣

   . )٧( )هـ  ٥٩٧ت ( بن الجوزي اأبو الفرج  – ٤

   . )٨( )هـ  ٦٧١ت ( أبو عبد االله القرطبي  – ٥

   . )٩( )هـ  ٧٦٢ت ( جمال الدين الزيلعي   – ٦

   . )١٠( )هـ  ٨٥٢ت (  بن حجر العسقلانياأبو الفضل  – ٧

   . )١١( )هـ  ٨٥٥ت ( بدر الدين العيني  – ٨
                                                 

  )  ٨٨/  ١( ، الفهرس الشامل )  ٥٩صـ ( فهرست ابن خير   )١(
  ) ٨٨/  ٢( الفهرس الشامل  )٢(
  ) ٨٨/  ٢( الفهرس الشامل  )٣(
  )  ٤٠٧/  ٢( وضح البرهان  )٤(
  ) ١٢٣٩/  ٢( غرائب التفسير  )٥(
  ) ٥٢ – ٢٥/  ١٦( المحرر الوجيز  )٦(
  ) ٣٩٣ – ٣٢٨/  ٨( زاد المسير  )٧(
  ) ١٤٩ – ١٤٨/  ١٨( الجامع لأحكام القـرآن )٨(
  ) ٥٥/  ٤( تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف   )٩(
  )   ٢٤٧/  ٨(  الباري،  فتح ) ١٧٢صـ ( الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف  )١٠(
  ) ١٢٢/ ١١٩/ ١١٨/  ١١٧/  ١١٢/ ١١١/ ١٦( عمدة القارئ  )١١(



 

   . )١( )هـ  ٩١١ت ( جلال الدين السيوطي  – ٩

    . )٢( )هـ  ٥٦٢ت ( أبو سعد السمعاني  – ١٠

    . )٣( )هـ  ٦٢٦ت ( ياقوت الحموي  – ١١

    . )٤( )هـ  ٨٠٤ت ( ابن الملقن  – ١٢

   . )٥( )هـ  ٧٤١ت ( ابن جزي الكلبي   –١٣

    . )٦( )هـ  ١٢٥٠ت ( محمد بن علي الشوكاني   –١٤

    . )٧( )هـ  ٤٦٨ت ( أبو الحسن الواحدي   –١٥

                                                 
  ) ٨٣٩/  ٢( شرح شواهد المغني  )١(
  )   ٣/  ٤( الأنساب  )٢(
  )٤/٣(معجم البلدان  )٣(
  ) ١٦١، ٩٠،  ٢٢/  ١( التوضيح لشرح الجامع الصحيح  )٤(
  )   ٧٩٠ ـص( التسهيل لعلوم التتريل  )٥(
  ) ١٤/  ١( فتح القدير  )٦(
  ) ١٣٢/  ١( انظر مقدمه التحقيق للأستاذ عبد الحكيم الأنيس لكتاب الحجاب لابن حجر  )٧(



 

  

كلما تنوعت وكثرت مصادر المؤلف في كتابه دل على سعة علمه ، وعلو مترلته ، وأهمية كتابه ، 
  . بذله في الجمع والتأليف  يوالجهد الكبير الذ

أسانيده إلى كل مصدر  رده مصادره التي اعتمد عليها مرتبة ، ووقد أبان الثعلبي في مقدمة كتاب
، وتقليب أجزائه الكثيرة ، والخروج باجتهادات في من تتبع أعلام كتابه -رحمه االله  -، فأراحنا 

  : وفيما يلي أسماء تلك المصادر  ، الصواب اذكر مصادره قد يجانبه

מ: א :אא
  :  ابن عباس ، وقد أخرجه من خمس طرق عن ابن عباس يرتفس – ١

  طريق علي بن أبي طلحة  –ا     

  طريق عطية العوفي  –ب    

  : وله عن عطاء طريقان . طريق عطاء بن أبي رباح  –ج     

  طريق ابن جريح  -    

  طريق الضحاك  -    

  طريق عكرمة  –د    

  : وله عن الكلبي ثلاث طرق . كلبي عن أبي صالح طريق ال -هـ   

  طريق محمد بن فضيل 

طريق السدي الصغير ، ويرويه عنه يوسف بن بلال وصالح بن محمد 
 الترمذي 

  طريق حبان بن علي العتري 

  تفسير مجاهد ،وقد رواه المؤلف من ثلاث طرق عن مجاهد  – ٢

  :نه ويرويه من طريقين ع. طريق ابن أبي نجيح  – أ   

  مصادر الكتاب



 

  مسلم بن خالد  -    

  ورقاء  -     

  .طريق ابن جريج  –ب   

  . طريق ليث بن أبي سليم  –ج   

  : وقد رواه المؤلف من أربع طرق عنه . تفسير الضحاك  – ٣

  بن سعيد  طريق جويبر –ا    

  طريق علي بن الحكم  –ب    

  طريق عبيد بن سليمان الباهلي  –ج    

  عطية بن الحارث طريق أبي روق   –د     

  تفسير عطاء بن أبي رباح  – ٤

  تفسير عطاء بن أبي مسلم الخرساني  – ٥

  تفسير عطاء بن دينار  – ٦

  تفسير الحسن البصري – ٧

  : رواه الثعلبي من ثلاث طرق عنه . تفسير قتادة  – ٨

  سعيد بن أبي عروبة    –ا      

  طريق شيبان النحوي  –ب      

  بن راشد طريق معمر  –ج      

  تفسير أبي العالية  – ٩

  تفسير الربيع بن انس  – ١٠

  تفسير أبي جعفر الرازي  – ١١

  تفسير محمد بن كعب القرظي  -١٢



 

  تفسير مقاتل بن حيان  – ١٣

  : وقد رواه من ثلاث طرق عن مقاتل . تفسير مقاتل بن سليمان  - ١٤

  طريق الهذيل بن حبيب  –ا    

  اهيم التغلبي طريق إسحاق بن إبر –ب    

  طريق أبي عصمة نوح بن أبي مريم  –ج    

  تفسير السدي  – ١٥

  تفسير الحسين ابن واقد  – ١٦

  تفسير ابن جريح   – ١٧

  تفسير سفيان الثوري – ١٨

  تفسير سفيان بن عيينة  – ١٩

  تفسير وكيع بن الجراح – ٢٠

  تفسير سبل بن عباد  – ٢١

  تفسير ورقاء بن عمر – ٢٢

  زيد بن أسلم تفسير  – ٢٣

  تفسير روح بن عبادة  – ٢٤

  تفسير محمد بن يوسف الفريابي – ٢٥

  تفسير قبيصة بن عقبة  – ٢٦

  تفسير أبي حذيفه النهدي  – ٢٧

  تفسير سعيد بن منصور – ٢٨

  تفسير عبد االله بن وهب القرشي  – ٢٩

  تفسير عبد بن حميد  – ٣٠



 

  تفسير محمد بن أيوب بن الضريس   – ٣١

   عبد الرحمن بين كيسان الأصم تفسير  – ٣٢

  تفسير عبد االله بن سعيد الأشج   – ٣٣

  . تفسير أبي حمزة الثمالي   – ٣٤

  .تفسير المسيب بن شريك  – ٣٥

:"א"א:
  . تفسير عبد االله بن حامد الأصبهاني  – ٣٦

  تفسير محمد بن أحمد عبدوس – ٣٧

  . تفسير أحمد بن أبي أبو عمرو الفراتي  – ٣٨

  .تفسير أبي بكر بن فورك  – ٣٩

   –علية السلام  –تفسير جبريل  – ٤٠

  تفسير النبي صلي االله علية وسلم  – ٤١

  . تفسير الصحابة ، والثلاثة من تصنيف محمد بن القاسم الفارسي  – ٤٢

  . دينوري كتاب الواضح لأبي محمد عبد االله بن المبارك ال – ٤٣

  . حقائق التفسير لأبي عبد الرحمن السلمي  – ٤٤

א: :א
  .كتاب الوجوه عن ابن عباس  – ٤٥

  . كتاب الوجوه والنظائر لمقاتل بن سليمان  - ٤٦

  . كتاب النظائر لعلي بن الحسين بن واقد  – ٤٧

:א:א
  فراء للالقرآن  معاني – ٤٨



 

  . للكسائي القرآن  معاني – ٤٩

  لأبي عبيد القرآن  معاني – ٥٠

  .وإعرابه للزجاج القرآن  معاني – ٥١

  .كتاب النظم لأبي علي الجرجاني  – ٥٢

:א:
  لأبي عبيدة معمر بن المثنى القرآن  مجاز – ٣٥

  . للأخفش الأوسط القرآن  غريب – ٥٤

  للنضر بن شميل  القرآن غريب – ٥٥

  . لأبي فيـد المؤرج بن عمرو السدوسيالقرآن  غريب – ٥٦

  ..لابن قتيبة القرآن  تفسير غريب – ٥٧

:א:
  . لأبي علي قطرب بن المستنير القرآن  مشكل – ٥٨

  . لابن قتيبة القرآن  تأويل مشكل – ٥٩

א: א :א
  .قراءة الفضل بن العباس الأنصاري   – ٦٠

  .قراءة خلف بن هاشم البزار   – ٦١

  . قراءة أبي عبيد القاسم بن سلام  – ٦٢

  .قراءة أبي حاتم سهل بن محمد السجستاني  – ٦٣

  .قراءة أبي معاذ  الفضل بن خالد النحوي  – ٦٤

  . قراءة هارون بن حاتم المقرئ  – ٦٥

  .يعي  لقطاقراءة محمد بن يحيى  – ٦٦



 

  . كتاب السبعة لأبي بكر بن مجاهد  – ٦٧

  .كتاب السبعة لأبي بكر النقاش   – ٦٨

  .كتاب الأنوار لأبن مقسم العطار   – ٦٩

  . بن مهران الأصبهاني كتاب الغاية في القراءات العشر ، لا – ٧٠

א: א :א
  .كتاب المبتدأ لوهب بن منبه  – ٧١

  . كتاب المغازي لابن إسحاق  – ٧٢

هذا وقد اتضح لي من خلال الجزء الذي قمت بتحقيقه أنه اعتمد على مصادر أخـرى ، لم   •
  : كتابه ، ومنها  ةيذكرها في مقدم

  :للنسائي " اتبي " أو " السنن الصغرى "  – ١

 ـ . ائي روى الثعلبي في هذا الجزء أكثر من ثلاثين حديثاً من طريق ابن السني عن النس
السـنن  " وأورد بعض الأقوال عن النسائي في جرح الرواة وتعديلـهم، وكلـها في   

، بل ذهـب  " السنن الصغرى " ابن السني أنه راوي  عنوالمعروف  ،له " الصغرى 
  .ختارها من السنن الكبرى افريق من المحققين أنه هو  الذي اجتباها ، و

  :للإمام مالك بن أنس  " الموطأ "  – ٢

عبد االله اليساري وعبد الـرحمن  رويه من طريق عبد االله بن نافع ، ومطرف بن وهو ي
  .القاسم بن 

  :للشافعي " الأم "  – ٤

وقد " الأم " روى أحاديث من طريق الأصم عن الربيع عن الشافعي وهي في كتاب 
  . للشافعي الذي جمعه الأصم " المسند " يكون       المصدر هو 

  :مصنف عبد الرزاق  – ٥

منـها  " مصـنفه  " روى الثعلبي أحاديث عن طريق عبد الرزاق بن همام ، وهي في 



 

  . )راوي المصنف عنه ( حديثان من       رواية إبراهيم بن إسحاق الدبري 

  

  :لأبي عبيد القاسم بن سلام " غريب الحديث "  – ٦

ن روى المصنف بعض الأحاديث والآثار من طريق محمد بن محمد الكازري عن علي ب
. له " غريب الحديث " عبد       العزيز عن أبي عبيد عن شيوخه ا وهي في كتاب 

يروي عن أبي الحسن علي بن عبد العزيز البغوي كتب : قال السمعاني  عن الكازري 
  .)١(أبي عبيد القاسم بن سلام 

" يروي الثعلبي أحاديث من طريق الحسن بن سفيان عن ابن أبي شـيبه بعضـها في    – ٧
  :" نفه مص

  . )٢(منه  صانيف الإمام أبي بكر بن أبي شيبةوقد سمع الحسن ت: قال الذهبي 

  :كتب ابن أبي الدنيا  – ٨

روى الثعلبي من طريق محمد بن عبد االله الصفار عن ابن أبي الدنيا بعـض الآثـار ،   
  . والقصص       في الزهد ، والتوبة 

كثير منـها في   وصنف على الدنيا ،سمع الكتب من ابن أبي: قال الحاكم عن الصفار 
  .)٣(ت  ياالزهد

  :مسند الحميدي  – ٩

  " . مسنده " روى حديثين من طريق الحميدي عبد االله بن الزبير ، وهي في 

  :مسند أبي يعلي الوصلي  – ١٠

وهي في  ،روي المصنف أحاديث من طريق أحمد بن محمد بن المثني أبي يعلي الموصلي 
  .مسنده 

                                                 
    .  ١٣/ ٥الأنساب للسمعاني  )١(
  .  ١٤/8١٥سير أعلام النبلاء )٢(
  . ٣/٥٤٦لأنساب للسمعاني ا )٣(



 

  .أوالجعديات لأبي القاسم البغوي  بن الجعدمسند ا – ١١

  

  

  

  

بأن لهم مصـنفات في   بعض العلماء ممن اشتهرعن كما أن الثعلبي قد نقل في تفسيره 
  :منهـــم وعلومه تفسير القرآن 

  :المفضل بن سلمه  – ١٢    

ضياء " وله كتاب . نقل عنه الثعلبي أقوالا في معاني الآيات ، وفي شرح بعض الألفاظ 
  . ن جزءاَ يفي نيف وعشر" القرآن  معاني" وفي " لقلوب ا

  :اليمان بن رباب  – ١٣

كان اليمان بن رئاب : قال أبو بكر النقاش . نقل عنه المصنف في مواطن من تفسيره 
  " القرآن  التفسير ومعاني" بخرسان ، وله كتاب 

  الفضل بن خالد أبو معاذ النحوي – ١٤

القرآن  ولأبي معاذ كتاب في: ذا الجزء ، وقد قال الأزهري أورد له الثعلبي قولاً في ه
  . )١(حسن 

  

                                                 
  .  ٤/٥٦٥معجم الأدباء  )١(



 

  

:
  بيان منهج المؤلف رحمه االله من خلال آلامه في المقدمة: المطلب الأول 

كثيراً من منهجه في مقدمة تفسيره ، فكشف بذلك للبـاحثين    –رحمه االله  –قد أبان الثعلبي 
ففـي  . به التفسير ، وأراحنا من عناء تتبع واستخراج طريقته ومنهجيتـه  عن منهاج رائع في كتا

 واحداً المقدمة أبان عن منهجه بإجمال ، وأوضح نوعية المصادر التي اعتمدها وأوقفنا عليها واحداً
على تجلية مقصوده ومـراده ،   سولما كان المؤلف أقدر النا. ثم أبان عن طريقة نقله واختياراته  .

كلامه واعتماده أولاً ، قبل الخوض في مجال  ىه ومنهجه ، كان لابد من الوقوف علووصف كتاب
  .الاجتهاد ، والاستنباط ، من قبل غيره  

  :الموضحة في النقاط التالية  تذكر منهجه مع بعض التعليقا

 العلماء ،ظهر كثرة اختلافه إلى أبدأ المؤلف بذكر اجتهاده في طلب العلم ومعاناته ، و : أولا
  وخصوصاً 

   . )١(علماء الإسناد والتفسير        

أعقـب ذلك بذكر علماء التفسير وتعدد مناهجهم ، وصـرح في هـذا الموضـوع    :  ثانيا
  بوجود علماء      

وقد  ( :عدم التأثر م فقال رحمه االلهوشدد على جانب تجنبهم ، و مبتدعة في هذا الفن،           
          أمرنا 

بمجانبتهم وترك مخالطتهم ، وينا عن الاقتداء بأقوالهم وأفعالهم ، والعلم دين فـانظروا             
   عمن تأخذون 

   )٢( )دينكم           

اً   وفي ثنايا كلامه عن المفسرين وجه النقد إلى كثير من مسالكهم المخالفة فمن ذلك  : ثالث

                                                 
    .النسخة التركية ) أ /١(مقدمه الكشف والبيان  )١(
  . السابقالمصدر  )٢(

 منهج المؤلف في آتابه  



 

 :  

لسلف الصالح بين بتدعين بأقاويل األفوا فأحسنوا غير أم خلطوا أباطيل المفرقة  –أ 
وهما  )٢(وأبي حامد المقرئ )١(أبي بكر القفال الشاشي:الدرة والعبرة عثرة وغفلة ، مثل

ولا علـم  لكن لما لم يكن التفسير حرفتـهم، و ،من العلماء الكبار  والفقهاء الخيار
  .)٣( التأويل صنعتهم ولكل علم رجال

  

النقل دون الدراية والنقد ، مثل الشـيخين أبي  وفرقة اقتصروا على الرواية و"  –ب 
، وأبي إسـحاق إبـراهيم بـن إسـحاق      )٤(بن إبراهيم الحنظليايعقوب إسحاق 

  . )٦(")٥(الأنماطي

وفرقة حذفوا الإسناد الذي هو الركن والعماد ، فنقلوا من الصحف والدفاتر ،  –ج 
العلمـاء ، فصـنت   وذكروا الغث والسمين ، والواهي والمتين ، وليسوا في عـداد  

الكتاب عن ذكرهم ، والقراءة والعلم سنن يأخذوا الأصاغر عن الأكابر ، ولـولا  
  .الإسناد لقال من شاء ما شاء 

، غير أـم طولـوا   ب السبق في جودة التصنيف والحذق وفرقه حازوا قص –د     
 ـ: كتبهم بالمعلومات ، وكثرة الطرق والروايات ، مثل الإمام  د بـن  أبي جعفر محم

 )٩( . )٨(وشيخنا أبي محمد بن عبد االله بن محمد بن حامد الأصفهاني  . )٧(جرير الطبري

                                                 
صـ ( ، طبقات المفسرين للسيوطي )  ٢٨٣/  ١٦( السير ) . هـ  ٣٦٥ت( هو محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي الشافعي القفال الكبير  )١(

٩٤(  
   )  ٥٤٨/  ١٥( السير . هو احمد بن علي بن الحسن بن شاذان ، النيسابوري  ، التاجر، ابن حسنويه  )٢(
  النسخة التركية) أ /  ١( مقدمه الكشف والبيان  )٣(
  )  ٣٥٨/  ١١( ، الســير )  ٢٠٩/  ٢( الجرح ) . هـ  ٢٣٨ت ( هو ابن راهويه ، شيخ المشرق ، وســـيد الحفـــاظ  )٤(
  ) ٧/  ١( ودي ا، طبقات المفسرين للد)  ١٩٣/  ١٤( السير ) . هـ  ٣٠٣ت ( الإمام ، الحافظ ، المحقق ، صاحب التفسير الكبير  )٥(
  النسخة التركية ) أ /  ١( قدمه الكشف والبيان م )٦(
، طبقـات المفسـرين   )  ٢٦٧/  ١٤( السير .  عصرههو الإمام ، العلم اتهد عالم العصر ، صاحب التصانيف البديعة ، وإمام المفسرين في  )٧(

  ) . ٨٢ص (للسيوطي 
  )  ٣٠٦ / ٣( طبقات الشافعية للسبكي . ابن ماهان النيسابوري الوعظ : هو  )٨(
  .النسخة التركية ) ب /  ١( مقدمه الكشف والبيان  )٩(



 

.   

وفرقه جودوا التفسير دون الأحكام ، وبيان الحلال والحرام ، والحل عـن   -هـ    
علي أهل الزيغ والشبهات  ، كمشـايخ السـلف    الغوامض والمشكلات  ، والرد
،  )٢(، مقاتـل  )١(مجاهـد :  التابعين وأتبـاعهم مثـل    الماضين والعلماء القدماء من

  . )٥(رحمهم االله )٤(، والكلبي )٣(والسدي

اً   لها نصيب من الحق ، ولكنه أشار إلى عدم وجود كتاب  ةثم عقب ذلك بأن كل فرق :رابع
وكأنه بذلك يوقفنا على سبب تأليفه فقال رحمه االله ،جامع للحق كله ، أو يتمثل المنهج الصحيح 

يقتصر  هعليالقرآن  ولما لم أعثر في هذا الشأن على كتاب جامع ، مهذب ، يعتمد ، وفي علم: " 
  الناس عن هذا العلم  ةورأيت رغب ؛

  ذلك سؤال قوم من الفقهاء المبرزين والعلماء  لىوأضاف إ.... ظاهرة ، وهممهم عنه قاصرة   

   . )٦("أوجبت إسعافهم بمطلوم ... المخلصين      

  :ين لتفسيره ، ويعيده إلى سببين رئيسعلى سبب تأليفه  ةو ينص صراحفه

  عدم وجود كتاب جامع ، شامل ، مهذب ، مختصر في التفسير  : الأول        

  . سؤال جماعة من الفقهاء والعلماء ، وطلبهم له الشروع في ذلك  :الثاني         

اً  ستخرت االله في تصـنيف  فا" ة بقوله أخذ في وصف منهجه في الكتاب بعبارة مجمل:  خامس
  كتاب شامل 

مهذب ، كامل ، ملخص ، مفهوم ، منظوم ، مستخرج من زهاء مئـة كتـاب             

                                                 
  )  ٤٤٩/  ٤( السير ) . هـ  ١٠٢ت ( مجاهد بم جبر المكي : هو  )١(
  )  ٣٤٠/  ٦( السير ) . هـ ١٥٠ت ( مقاتل بن حيان : هو  )٢(
  )  ٢٦٤/  ٥( السري ) . هـ  ١٢٨ت ( إسماعيل بن عبد الرحمن السدي : هو  )٣(
  )  ٢٤٨/  ٦( السير ) . هـ  ١٤٦ت ( محمد بن السائب  :هو  )٤(
  النسخة التركية) ب /  ١( مقدمة الكشف والبيان  )٥(
  . المصدر السابق ، النسخة التركية بتصرف  )٦(



 

" ....)١( .   

  : فهو  .هو  أرادهكما  –رحمه االله  –وهذه عبارة مهمة في تفصيل منهج المؤلف 

سلك من سبق من المفسـرين  جامع لفنون التفسير ، لا على م: يعني " شامل " كتاب  – ١
لوجد لـذلك   -في تفسيره  -دقق الباحث النظر ولو. منهجهم في ترك الشمولية  ىعالذي ن

مبحث أهمية الكتاب ، وسأبين طرفاً منه عند الحديث عن في أثرا كبيراً ، كما أبنت طرفا منه 
  . منهجه في الجزء الذي عنيت بتحقيقه إن شاء االله 

يعني به أنه قد تجنب العلوم الفاسدة ، والآراء المبتدعة الـتي  " مهذب كتاب " وهو ثانيا  – ٢
فهو قد أمر بمجانبتها ومجانبة كتب أهلها في المقدمـة ،  . من المفسدين  ةغلط في تعلمها جماع
   )٦( . )٥(، والرماني )٤(،  والأصفهاني )٣(والجبائي  . )٢(ومثل بذلك بالبلخي

وجدنا أنه قد تجنب بدع هؤلاء العلماء المتقدمين من المعتزلـة   من كتابه نحن إذا تتبعنا جزءاًو
  .إلا أنه لم يسلم من نقل كثير من بدع الأشاعـرة والصوفية  ،وغيرهم 

وهو وصف فيه تجوز ، ولا كمال إلا الله سبحانه ، ولكن الكمال " كامل " ووصفه بأنه  – ٣
  بحسب 

  .الإمكان والجهد البشري      

وصفه ذا الوصف لاعتقاد أنه كتاب شامل ، واستدرك على مـن سـبقه    ولعل المؤلف     
     وفوق كل "

  . )٧("ذي علم عليم      

                                                 
  النسخة التركية) ب/  ١( مقدمه الكشف والبيان )١(
، طبقـات المفسـرين   )  ٣١٣/   ١٤(السـير   ،)شيخ المعتزله ) هـ ٣١٩ت ( عبد االله بن أحمد بن محمود ، أبو القاسم الحـنفي : هو  )٢(

  ) ٢٣٠/  ١( للداودي 
 ٨٨ص ( ، طبقات المفسرين للسيوطي )  ١٨٣/  ١٤( السير ) هـ  ٣٠٣ت ( محمد بن عبد الوهاب البصري ، أبو علي شيخ المعتزلة : هو )٣(

  ) ١٩٢/  ٢( ، طبقات المفسرين الداودي ) 
  )هـ  ٣٢٢ت ( ، أبو مسلم الأصفهاني  محمد بن بحر: هو  )٤(
  ) ٦٨صـ ( ، طبقات المفسرين للسيوطي )  ٥٣٣/  ١٦( السير  . )هـ  ٣٨٤ت ( علي بن عيسي النحوي المعتزلي ، أبو الحسن : هو  )٥(
  النسخة التركية) أ /  ١( مقدمه الكشف والبيان  )٦(
      )٧٦(  الآية: ورة يوسف س )٧(



 

رة هذه الكتب عقب ذلـك  وقد أشار إلى كث. من كتاب السابقين "مخلص " أنهثم ذكر  – ٤
  : بقوله  

  . )١("مستخرج من زهاء مئة كتاب "     

  :مصادر كما جاء في حديثه  :سادساً 

عات مسموعات ، ، مجمومستخرج من زهاء مئة كتاب : "  وبينها بقوله عن كتابه         
  ما  ىسو

التعليقات ، والأجزاء المفرقات ، وتلقفته من أفواه المشايخ الإثبات ، وهم التقطته من         
    قريب من 

  .)٢(ثلاثمائة شيخ        

  : ا على ثلاثة أقسام فهذه مصادر المؤلف كما ذكرها ، ويتضح لنا أنه

، ) مجموعـات مسـموعات   ( الكتب الكبيرة المعتمدة في التفسير ، ولهذا وصفها بأا  – ١
    بأا  دعددهاوحد

  ) . زهاء مئة كتاب (            

  .الكتب الصغيرة ، وهي أجزاء وتعليقات متفرقة  – ٢

وهم قريب من ثلاثمائة  : " وله ما نقله عن طريق الرواية من أفواه العلماء وحد عدهم بق – ٣
    . )٣("شيخ 

ابعاً   " والترتيـب   زالإيجـا :" ثم أشار إلى بعض مزايا كتابه التي يرجو تحقيقها فيه فمنها  :س
  ونص عليها ، 

ذلك بقوله  تقريب المعاني إلى المستمع بنقل دقائق العلوم الغامضة ، وأشار إلى: ومنها         
  ولفقته  : " 

                                                 
  مقدمه الكشف والبيان )١(
  المصدر السابق )٢(
  المصدر السابق )٣(



 

   . )١(" التنقيب والتقريب ية بغا       

استنباط شيء كان مغفولاً عنه ، وجمع ما كان متفرقاً ، وشـرح  : " ومن ميزاته كما ذكر  
  ،  ضالغوا م

  . )٢("وحسن نظم وتأليف  

ثم ذكر أخيراً أنه لا يميل إلى التطويل ، ولا الحشو في كتابه ، وختم بيان هذه الميزات بكـلام  
  حسن يدل 

وأرجو ألا يخلـو هـذا   : "ربه فطلب منه المعونة فقال  ه ، فأوكل الأمر إلىعلى حسن مقصد
  الكتاب عن 

   . )٣("هذه الخصال التي ذكرت ، واالله الموفق لإتمام ما نويت وقصدت 

   :ذكر مواد كتابه ، وفصل في بياا كما فصل في ذكر موارده  :ثامناً  

بسائط والمقدمات ، والعدد و الـتتريلات ،  ال:" أربعة عشر نحواً : فهي كما ذكرها المؤلف 
والقصص والترولات ، والوجوه والقراءات ، العلل والاحتجاجات ، العربية واللغات ، والإعراب 
والموازنات ، والتفسير والتأويلات ، والمعاني والجهات ، والغوامض والمشـكلات ، والأحكـام   

: " وقـال  " . ات ، والأخبار والمتعلقات والفقيهات ، والحكم والإشارات ، والفضائل والكرام
   . )٤("أدرجتها في أثناء الكتاب بحذف الأبواب 

  " .القرآن  كتاب الكشف والبيان عن تفسير: وسميته : " ثم نص على تسمية الكتاب فقال 

عاً    وهذا ثبت الكتب التي عليها مباني كتابنا هذا ، جمعتها هنا لئلا يحتـاج إلى : " قال  :تاس
  ر تكرا

                                                 
  المصدر السابق )١(
  المصدر السابق )٢(
  المصدر السابق )٣(
   .مقدمة الكشف والبيان )٤(



 

ثم قام بسردها ، وذكر إسناده إلى صاحب كل تفسير من هذه التفاسـير   . الأسانيد         
    -حتى لا يحتاج 

  . إلى تكرار الأسانيد في ثنايا كتابه  -كما ذكر         

صاحب كل تفسير من هـذه   إلىالتفاسير التي روى عنها ، مبيناً إسناده : فذكر أولا         
  ،التفاسير 

التفسيرات المنصوصات ، ومنها تفسير ابن عباس ، والضحاك ، والحسن  ):أولاً(ذكرثم        
    ، وقتادة ، 

   . )١(وغيرهم       

  .)٢(منصفات أهل عصره ، وذكر تحتها عدة تفاسير لمعاصرين له سمعها من أصحاا ثم

المعـاني ، والغرائـب ،   مؤلفيها في الوجوه ، والنظائر و لىكتبا متفرقة رواها بإسناده إذكر ثم
  والمشكلات ، 

  . )٣(والقراءات ، والمغازي

كما أحسن بذكر أسانيد الكتب التي اعتمد عليها في أحسن المؤلف بذكر مصادر كتابه، وقد
   ةمقدم

  . والتكرار غير المفيد  لللتطويتفسيره مرة واحدة ، تجنباً 

  : ختم المقدمة بعقد أبواب تمهيدية لتفسيره  :عاشراً 

وأهله، وفضل تلاوته، وساق فيه مجموعـة مـن   القرآن  بابا في فضل:  فذكر أولا          
   الأحاديث في 

والترغيب فيه ، وساق الأحاديث والآثـار  القرآن  ثم عقد بابا في فضل علم. )٤(ذلك          

                                                 
  .المصدر السابق )١(
  .المصدر السابق )٢(
  .المصدر السابق )٣(
  .مقدمة الكشف والبيان)٤(



 

  . )١(فيه

،  )٢(ر أقوال أهل العلم فيهثم عقد بابا في معني التفسير والتأويل والفرق بينهما ، وذك             
      ثم شرع في

  . )٣(تفسير الفاتحة وما بعدها              

            

                                                 
  .المصدر السابق )١(
  .المصدر السابق )٢(
  .المصدر السابق )٣(



 

  

  :على نسختين ) الكشف والبيان(اعتمدت في تحقيق تفسير 

א :א
  .تركيا ، استنبول ) السليمانية(نسخة مصورة عن مكتبة الشهيد علي  •

  .، كما هو مدون باللغة الفرنسية على الغلاف  هـ٥٩٣يرجع تاريخها إلى سنة  •

  .بن خالد السقربناطي .. أحمد بن محمود : كتبت بخط  •

الثالث من كتـاب الكشـف   (عدد أوراقها سبع وعشرون ، بالإضافة إلى غلاف كتب عليه  •
  ) .والبيان عن تفسير القرآن ، من سورة سبأ إلى آخر القرآن

واحد وثلاثون سطرا ، مما أدى إلى ضيق المسافة بين  كل ورقة ا صفحتان ، وكل صفحة ا •
  .السطور ، وتداخل بعض نقاط الكلمات أحيانا 

خط هذه النسخة جيد ، مقروء وواضح في أغلب الأحيان ، إلا أن هناك بعض الألفاظ أغرب  •
  .فيها الناسخ وأبعد النجعة 

مما وقفه الـوزير  (وب فيه ويوجد على هامش الغلاف والورقة الأولى خاتم يفيد نسبتها مكت •
  ) .الشهيد علي باشا رحمه االله تعالى بشرط ألا يخرج من خزانته

الآية ..) لا يسمعون إلى الملأ الأعلى : (تبدأ هذه النسخة من سورة سبأ ، وتنتهي بقوله تعالى  •
  .الثامنة من سورة الصافات 

  .وقد كتبت الآيات بخط واضح مميز عن كلام المصنف  •

ل سورة يذكر المصنف كوا مدنية أو مكية ، وهذا غير موجـود في النسـخة   وفي بداية ك •
  .الأخرى ، ويذكر عدد حروفها ، وعدد آياا ، ويسوق حديثًا في فضل كل سورة 

  .وتبدأ النسخة في التفسير ورواية الأحاديث بشيوخ المصنف رحمه االله تعالى  •

أ ، نظرا لوضوح خطها ، واكتمالها وقلة وهي النسخة التي اعتمدا أصلاً من بداية سورة سب •
  .عن النسخة الأخرى  -نسبيا–ما ا من تحريف أو سقط 

 وصف النسخ الخطية 



 

א :א
النسخة المصورة مـن   منهذه النسخة لا يوجد ما يدل على مصدرها ، وهي قريبة  •

  .مكتبة أصفهان 

ن أقرب كذلك لا يوجد عليها تاريخ يوضح الزمن الذي كتبت فيه ، ولكنها قد تكو •
  .للمؤلف 

تبدأ من سورة الأحزاب في منتصف الورقة الأولى ، يسبقها ثمانية أسطر من تفسـير   •
الآية السادسة مـن سـورة   ) بزينة الكواكب: (سورة السجدة ، وتنتهي بقوله تعالى 

  .الصافات 

، وتنتهي بـ ) ٣٦٣(عدد أوراقها ثمانية وخمسون ، بكل ورقة صفحتان ، تبدأ برقم  •
)٤٧٨. (  

مما ترتب عليه ؛دد الأسطر ثلاثة وعشرون سطرا بكل ورقة ، وهو عدد قليل نسبيا ع •
  .زيادة المسافة بين الأسطر ، وزيادة عدد الأوراق ، والوضوح 

كتبت النسخة بخط كبير ، إلا أن كلماا غير منقوطة في الغالب ، ويوجد ا سـقط   •
  .كثير ومسح وتحريف وإغراب في بعض الألفاظ 

نسخة هي التي اعتمدت عليها في تفسير الأحزاب فقط كنسخة أصلية ، نظرا وهذه ال •
  .لأن الأخرى تبدأ من سورة سبأ 

هناك تعليقات وحواشي أثبتها الناسخ على هامش بعض الصفحات ، استشهد فيهـا   •
وسـواء علـيهم   : (عند قوله تعالى  -بأقوال للزمخشري والبيضاوي وغيرهما ، ثم إنه 

الآية العاشرة من سورة يس ، عند ذكر قصة عمـر  ) تنذرهم لا يؤمنونأأنذرم أم لم 
كتب بعض العبارات نقلا عن المهدي في الملـل    -بن عبد العزيز مع غيلان القدري

  .والنحل تشعر منها ميله لغيلان أو القدرية ، والعلم عند االله تعالى 

حدثنا الإمام أبو : االله  تبدأ المخطوطة في أوائل السور بقول أحد تلامذة المصنف رحمه •
  .إسحق الثعلبي رحمه االله 



 

وتوجد بعض الخلافات بين النسختين في أسانيد الأحاديث بالزيادة والنقصان في أسماء الرواة ، 
إلى غير ذلك . حدثنا قال ، أو أخبرنا قال : مما نبهت عليه في مكانه ، وكذلك قول بعض الرواة 

  .فيها التوفيق والسداد من الأمور التي أسأل االله تعالى 

            



 

  

  

كانت تعيقني .. إن التقصير ، وقلة الخبرة ، وضخامة الموضوع ، وجلال المقام ، وخشية الزلل 
وكذلك الشيطان والنفس التي هي كالدابة الحرون ، بيد أن النظر إلى مـا  .. عن القيام بالتحقيق 

القصد إليه في خدمة كتابه العزيز كانت تـدفعني إلى  والثقة به ، وحسن عند االله ، وفضله العميم 
  :العمل ، وكما قيل 

  روح الوصال فتحيا عند ميعاد  إذا اشتكت من كلال السير واعدها

فتخليت عن الإحجام ، ولازمت الإقدام ، متوكلاً على العزيز العـلام ، صـاحب الفضـل    
  : كالآتي والإنعام ، وكاشف الكرب يوم الزحام ، وسرت بخطوات متئدة ،

قابلت بين النسخ الخطية التي توافرت لدي ، وجاء وصفها في محله ، ثم استعنت باالله تعالى ) ١
واعتمدت النسخة التركية ، ثم قمت بنسخها ومقابلتها على النسخة الأخرى ، وبيان ما 

  .بينهما من فروق 

ت إثباا من ووجدت أن بعض العبارات قد سقطت من الأصل ، واستقامة السياق اقتض) ٢
  ] .  ...[ النسخة الأخرى فوضعتها بين معكوفين 

ت من النسخة الأخرى ، أو كانت زيادة في الأصل فوضعتها ــأما العبارات التي سقط) ٣
  . -...  -ين ـبين معترضت

ورقم الآية في الهامش ، ، بينت مواضع الآيات التي وردت في البحث بذكر اسم السورة ) ٤
  . قوسين مع وضع الآية بين

مصادرها الأصلية ، من كتب السنة  إلىأوردا في البحث  التي والآثار عزوت الأحاديث) ٥
بالعزو إليهما ، وكذلك السنن ، وكتب  يالمعتمدة ، كالصحيحين أو أحدهما ، وقد أكتف

الآثار ، وأحيانا أذكر اسم الكتاب ، واسم الباب والجزء والصفحة ورقم الحديث ، مـع  
الباً لدرجة الحديث ، من خلال أقوال أهل العلـم بالحـديث المتقـدمين منـهم     البيان غ

للسند ، إن كان الحديث في غير الصحيحين ، وفيما عدا ذلـك   تيوالمتأخرين ، أو دراس

  قفي التحقي يمنهج



 

  .أقتصر على ما يفيد ثبوت الحديث أورده 

 ـ) ٦ فحته ، التزمت عند النقل من أي مرجع ، أو الاستفادة منه الإشارة إلى رقم جزئه وص
حتى يسهل الوصول إلى الكلام المنقول ، بالإضافة إلى ذكر طبعات المراجع في الفهرست ، 

  .نظراً لاختلاف رقم الصفحات تبعاً للطبعات المتعددة 

لم أكتف في تراجم الأعلام من الصحابة بذكر مصادر تراجمهم ، أو رقم الجزء والصفحة ) ٧
الترجمة أحيانا الدفاع  تعدالتهم جميعا ، وقد اقتضبل ترجمت لهم مع العلم برجمة ورقم الت
  .كما في ترجمة حسان بن ثابت رضي االله عنه وغيره عن شبهة

ترجمت للأعلام الذين جرى نقل شيء من كلامهم ، أو وردوا في متـون الأحاديـث   ) ٨ 
، مع ذكر مصادر تـراجمهم ، بـذكر رقـم الجـزء      عند ورود الاسم لأول مرة والآثار

ثم إنني لم أشر إلى ذلك عند تكرار الاسم ، وذلـك   .ورقم الترجمة في الغالب والصفحة 
لكثرة تكرار أسماء الأعلام الذين أوردهم المصنف رحمه االله ، وقد كنت فعلت ذلك إلا أن 

  . البحث طال فخشيت أن يصاب القارئ بالملل فاختصرت 

ابه الأسماء ، خاصة أن الـثعلبي  معضلة كبيرة ألا وهي تش عند البحث في التراجم واجهتني) ٩
رحمه االله كان في بعض الأحيان يقتصر على اسم الراوي ، وأخرى على كنيته ، ودواليك 

 لتفاسير التي وردت فيها الرواياتوكتب السنة واأثناء البحث في كتب التراجم، ، إلا أنني
في أخطـاء   قعأطبق ذلك على السند حتى لا أبحث في شيوخ الراوي وتلامذته ، وأ تكن

  .أثناء الترجمة 

شرحت المفردات الغريبة التى وردت في بعض الأحاديث ، أو في كلام المصنف رحمه االله ) ١٠
  .، مستعيناً في ذلك بكتب غريب الحديث ، ومعاجم اللغة ، وشروح الحديث 

إلى مظاا ،  -قدر المستطاع-وكذلك عزوت الأبيات الشعرية التي وردت في المخطوط ) ١١
  .ذكرت من استشهد ا ، وشرحت الغريب في ألفاظها و

ترجمت للأماكن والبلدان التي ورد ذكرها في هذا المصنف ، مستعينا في ذلك بالمعـاجم  ) ١٢
  .التي تخصصت في ذلك 



 

جد صفحة من أصوله التي أكد ألم  في تحقيق هذا الجزء أنني تنيومن الصعوبات التي واجه) ١٣
مات وعبارات محرفة أو مصحفة ، غير مسـتقيمة المعـنى ولا   خالية من عدة كل بين يدي

واضحة الغرض ، يحتاج إصلاحها إلى زمن طويل ، وبحث غير قليل ، وتحفظ من الخطأ ، 
ومعرفة يه السياق من المعاني والأغراض ،وحسن اختيار في المحو والإثبات ، وتفهم لما يقتض

المحو والإثبات تابعين لما تقتضـيه   في كل عصر ، ليكون مومصطلحا بأساليب الكتاب 
هذه الأساليب وتلك المصطلحات ، وخبرة بالكتب وأغراضها ، ومكان الفائدة منها ، لئلا 

  .يضيع الزمن في البحث عنها وتصفح جملتها 

حملها على ما أقف بالكلمة المحرفة ، أو العبارة المغلقة فأ في التصحيح أنني وكانت طريقتي) ١٤
قرأ مـادة الكلمـة في   أقلبها على ما تحتمله من الوجوه ، وأو، من المعاني يستطاع حملها 

عرفه من مظاا ، فإذا لم يستقم المعنى بعد أرجع إلى ما أكتب اللغة والحديث والتراجم ، و
في  اًحروفها بين التحوير والتغيير ، حتى يستقيم المعنى ويظهر الغرض ، منبـه  تذلك قلب

  .الأصل من حروف اللفظ ووجه اختيار غيره الحواشي على ما كان في 

بذلت ما بوسعي  لتحقيق هذا الجزء من التفسير ، ولا أزعم أنني وفيته حقه ، ولكـن  ثم إنني  
  حسبي أنني 

  :حاولت التشبه بأهل العلم والصلاح ، وقد أفلح من قال  

  إن التشبه بالكرام فلاح  فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم

من خلال هـذا   تعش وبيننا واسع ، واتسع الخرق على الراقع ، ولكنني رغم أن البون بينهم
  التحقيق مع 

من خلال تراجمهم عظـم   تقصص وتاريخ لا يكتب بماء الذهب ؛ بل بسواد العين ، عرف 
   قدرهم 

وما كانوا يبذلونه لهذا الدين ، وهم الآن قد حطوا رحالهم عنـد رب العـالمين ،   ،ومكانتهم 
  :وكما قيل 

  ليس السليم إذا مشى كالمقعد    أتين بذكرنا مع ذكرهملا ت



 

وبذلت ما استطعت ابتغاء أن يكون من العمل الصالح عند االله تعالى ، ورجاء الأجر والثواب 
  ، أو دعوة 

سأل االله التوفيق إلى حسن القصد ، وصحة الفهم وصواب القـول  أو ،خالصة ممن ينتفع به 
  . وسداد العمل

  

  يد�ا محمد وعلى آله وصحبه وسلموصلّ اللّهم على س
            



 



 

    

  



 



 

  
  
  
  
  
  



 



 

  
  النص المحقق

  

   سورة الأحزابأول :  ويبدأ من

  
  سورة يـس:  وينتهي بنهاية

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

  
  ورة الأحزابــس

  
  

  بسم الله الرحمن الرحيم
  

ف ومائتـان  لمدنية وهي خمسة آلاف وسبعمائة وستة وتسعون حرفًا ، وأ )١( سورة الأحزاب
  .ثلاث وسبعون آية وثمانون كلمة ، و

  

 )٣(أخبرنا محمد بن القاسم بن أحمد: رحمه االله ، قال  )٢(أخبرنا الأستاذ الإمام أبو إسحق الثعلبي
، وعمرو  )٥(الحيريأخبرنا أبو عمرو : قال  )٤(أخبرنا عبد االله بن أحمد بن جعفر: بقراءتي عليه قال 

                                                 
)١( بزالح : زاب؛ والأَحزابماعةُ الناسِ ، والجمع أَحصلـى اللَّه علـيه وسلـم، : ج ، ب النبـيزالكُفَّار ، تأَلَّبوا وتظاهروا علـى ح ودنج

  . ١/٣٠٨اللسان : انظر .قريش وغطفان وبنو قريظة : وهم 
له كتـاب  ،  كان أحد أوعية العلم ، بن إبراهيم النيسابوريأحمد بن محمد ؛ إسحاق أبو  ؛ شيخ التفسير؛  الإمام الحافظ العلامة الثعلبي: هو  )٢(

مهران حدث عن أبي بكر بن ، يقال له الثعلبي والثعالبي وهو لقب له لا نسب : قال السمعاني،  وكتاب العرائس في قصص الأنبياء، التفسير الكبير
حدث عنه أبـو الحسـن    ،طويل الباع في الوعظ ، كان صادقا موثقا بصيرا بالعربية  ، وطبقتهم ةخز يمبن وأبي طاهر محمد بن الفضل ، المقرئ 

 ، للـذهبي  سـير أعـلام النـبلاء   : انظر  .  ، ورئيت له منامات صالحة توفي الثعلبي في المحرم سنة سبع وعشرين وأربع مئة.  واحدي وجماعةال
  .وللمزيد انظر القسم الأول .  ٣/٢٣١شذرات الذهب ، لابن العماد الحنبلي . ١٢/٤٤البداية والنهاية ، لابن كثير  . ٤٣٧-١٧/٤٣٥

مـات في   الأشـعري متكلم على مذهب  : قال أبو نعيم ،المشهور بالشافعي ؛ صبهانيأبو عبد االله محمد بن القاسم الأ الشافعي  العلامة: هو  )٣(
   . ٤٢٦-١٧/٤٢٥سير أعلام النبلاء : انظر . والأصول والأحكام المصنفات في الفقه  منكثير ، لهوثمانين وثلاث مئة إحدىسنة  الأولربيع 

بكر بن زياد بن علي بن مهران بن عبد االله ؛ أبو محمد بن أبي حامد الشيباني النيسابوري ، وأبو بن  عبد االله بن أحمد بن جعفر بن أحمد: هو  )٤(
نفق أكثرها على العلم وأهل العلم ، وفي الحج والجهاد وغير ذلك من أعمال البر ، وكان من أكثر أقرانـه  أد هو أبوه كان له ثروة ظاهرة ، فحام

بن خزيمة وهو صغير فتورع عن الرواية عنه لصغره ، وسمع محمد بن إسحاق السراج ، وأبا عمرو أحمد  سماعا للحديث ، سمع من محمد بن إسحاق
وفي سنة بن محمد الحيري وغيرهم ، وكتب الناس عنه ، وكان يرسل شعره ولا يحلقه فقيل له الشعراني ، وكان ثقة ، ولد سنة اثنتين وثلاثمائة ، وتا

  . ١٥/٣١١سير أعلام النبلاء ) . ٤٩٨٦رقم ( ، ٩/٣٩١تاريخ بغداد : انظر . ثمان وستين سنة  اثنتين وسبعين وثلاثمائة وهو ابن
ي شيخ النيسابوري ، سبط أحمد بن عمرو الحير الحافظ الإمام الرحال ؛ أبو عمرو ؛ أحمد بن محمد بن أحمد بن حفص بن مسلم الحيري :هو  )٥(

طبقـات الحفـاظ   : انظر . مات في ذي القعدة سنة سبع عشرة وثلاثمائة . نيسابور ، سمع الذهلي ، وأبا زرعة ، ومنه أبو علي الحافظ ، ودعلج 
١/٣٣٥ .   



 

د بن عبد االله أخبرنا أحم: قال  )٢(وهاب العبديال أخبرنا محمد بن عبد: قال  )١(بن عبد االله البصريا
، )٦(، عن زيد بن أسـلم  )٥(أخبرنا هارون بن كثير: قال )٤(أخبرنا سلام بن سليم: قال )٣(بن يونسا

من قـرأ سـورة   ((: قال رسول االله : قال  )٩(، عن أبي بن كعب )٨(، عن أبي أمامة )٧(عن أبيه

                                                 
توفي في شعبان  ، المعروف بالبصري ؛ المطوعي الغازي عمرو بن عبد االله بن درهم النيسابوري ؛ الإمام القدوة الزاهد الصالح أبو عثمان: هو  )١(

 :قال لي أبي، لم أرزق السماع منه على أنه كان يحضر مترلنا وأنبسط إليه :قال الحاكم  ،سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة وقد نيف على ثمانين سنة 
  . ٣٦٥-١٥/٣٦٤سير أعلام النبلاء : نظر ا .وما رأيت مثل اجتهاده حضرا وسفرا ، صحبته إلى رباط فراوة 

وابن عمه بشر بـن الحكـم   ، ؛ أبو أحمد الفراء؛ الحافظ النيسابوري، روى عن أبيه محمد بن عبد الوهاب بن حبيب بن مهران العبدي: هو  )٢(
وأثـنى  ، ومحمد بن يعقوب بن الأخرم وغيرهم ، ارمي ، وأبو عثمان عمرو بن عبد االله البصري وأحمد بن سعيد الد، وخلق كثير، وعنه النسائي 

ـذيب  : انظر .  سنة خمس وتسعين ، وعمرهت سنة اثنتين وسبعين ومائتين ما،  البخاري في صحيحه حديثا له وروى، عليه مسلم بن الحجاج 
  ) .٥٢٨(، ترجمة رقم  ٣٢٠-٩/٣١٩التهذيب 

، ولد سـنة  )حصين عبد االله بن أحمد والد أبي(، أبو عبد االله الكوفى  ياليربوع يد بن عبد االله بن يونس بن عبد االله بن قيس التميمأحم: هو  )٣(
بن اقال أحمد : وقال الذهبـي . ثقة حافظ : كوفة، قال ابن حجر الهـ ب ٢٢٧تبع الأتباع، توفي سنة  هـ ، وهو من كبار الآخذين عن ١٣٣

ثقة صاحب : وقال العجلى . جماعة و كان ثقة صدوقا صاحب سنة: اخرج إلى أحمد بن يونس فإنه شيخ الإسلام ، وقال ابن سعد : حنبل لرجل 
ذيب : انظر. كان ثقة مأمونا ثبتا : وقال ابن قانع .  الثقات في وذكره ابن حبان. أهل الكوفة وسنييها  صالحيكان من : وقال أبو حاتم .  سنة 

   . ١/٥٠التهذيب 
هو سلام الطويل، من كبـار  و يقال أبو أيوب ، المدائنى ،و أبو سليمان ، يالسعد يأو ابن سلم أو ابن سليمان ، التميم سلام بن سليم: هو  )٤(

  ) .٥٢٨(ترجمة رقم  ،٤/٢٨٢ذيب التهذيب: انظر . كوه تر:  البخاريوقال . متروك: ـ، قال ابن حجر ه١٧٧أتباع التابعين، توفي سنة 
حمن بن بن معن بن عبد الرحمن بن عوف؛ أبو يحيى الزهرى المديني، سمع مالك بن أنس، وعبد الر هارون بن عبد االله بن محمد بن كثير: هو  )٥(

ببغداد ثم صرفه  يزيد بن أسلم، وغيرهما ، ولاه المأمون قضاء المصيصة ثم صرفه عنها وولاه قضاء الرقة حتى صرفة عنها وولاه قضاء عسكر المهد
روى  عنـه   ،سـلم  أهارون بن كثير سمع زيد بن : قال ابن أبي حاتم الرازي وولاه قضاء مصر حتى صرفه في آخر خلافة أمير المؤمنين المعتصم ، 

هارون بن : قال الذهبي .  هارون بن كثير شيخ ليس بمعروف: قال الجرجاني .  هو مجهول:  بى يقول ذلك ويقولأم  المدائني سمعت يسلام بن سل
مـل في  الكا.  ٩/٩٤الجرح والتعديل ، لابن أبي حاتم الـرازي   ) .٧٣٤٩(رقم ،  ١٣/ ١٤تاريخ بغداد : انظر  . كثير عن زيد بن أسلم مجهول

  . ٢/٧٠٥المغني في الضعفاء ، للذهبي .  ٧/١٢٧ضعفاء الرجال للجرجاني 
هــ  ١٣٦، المدنى الفقيه ، مولى عمر بن الخطاب، من التابعين، توفي سنة  يقال أبو عبد االلهو ، أبو أسامة، يزيد بن أسلم القرشى العدو: هو  )٦(

  ) .٧٢٨(، ترجمة رقم  ٣٩٦-٣/٣٩٥ذيب التهذيب : انظر . الفقيه :   وقال الذهبـي، كان يرسل و عالم ،ثقة : قال ابن حجر 
، الطبقة الثانية )خالد بن أسلمو والد زيد بن أسلم ،(، مولى عمر بن الخطاب  المدنييقال أبو زيد ، و ، أبو خالد يالعدو القرشيأسلم : هو  )٧(

نظر ا. روى له الجماعة  ،التابعين ثقة من كبار مديني: وقال العجلى  .هـ بالمدينة  ٦٠قيل بعد و،  هـ ٨٠من كبار التابعين ، توفي سنة ، الثانية
  . ٥٣٠-٢/٥٢٩ذيب الكمال .  ١٠٠-٤/٩٨سير أعلام النبلاء .  ١/٢٦٦ذيب التهذيب : 
 الشام ، شهد مـع الـنبى   هـ ب ٨٦، توفي سنة  ، صاحب النبىييقال ابن عمرو ، أبو أمامة الباهلو ، بن عجلان بن وهب يصد: هو  )٨(

روى لـه  . لا أهل التاريخ و ثمانين ، لم يختلف فيه أحد من أهل الحديث ،و مات سنة ست: قال ابن البرقى و .هو ابن ثلاثين سنة و حجة الوداع ،
  .  ٩/٧٩البداية والنهاية .  )٨٢٤(، ترجمة رقم  ٤٢١-٤/٤٢٠ب ذيب التهذي: انظر  .الجماعة 

،  المـدني يقال أبـو الطفيـل   و الخزرجى ، أبو المنذر الأنصاريبن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك  بن كعب بن قيس بن عبيد أبي: هو  )٩(
أن رسول االله : عن أنس بن مالك . سيد القراء  بدري: بالمدينة ، قال الذهبـي  ، ل غير ذلكوقي، هـ  ٣٢قيل و هـ ١٩الصحابي ، توفي سنة 

 فجعل ، أبي: ، قال  لينعم االله سماك : قال  !لك ؟ سمانياالله : أن أقرأ عليك القرآن قال  أمرنيإن االله : ((بن كعب  صلى االله عليه وسلم قال لأبي
  . ٧/٩٢البداية والنهاية .  ١/٩٦تقريب التهذيب .  ١/١٨٨ذيب التهذيب : انظر  )) .  يبكى



 

  . )١( ))عطي الأمان من عذاب القبرالأحزاب وعلمها أهله وما ملكت يمينه أ

                                                 
عن أبي بن كعب عـن الـنبي    ،الباهلي أمامةعن أبى  ، سلم عن أبيهأ روى عن زيد بن ، هارون بن كثير شيخ ليس بمعروف: قال الجرجاني  )١(

حمد بن يـونس  أعن  ،نا إبراهيم بن شريك الآمديأخبر ،ث بذلك عن سلام الطويل بطولهحدَّ ، صلى االله عليه وسلم فضائل القرآن سورة سورة
 ،عن هارون بعضـه ى يوسف بن عطية الكوفي لا البصري ، ورو ،عن هارون بن كثير بطوله سورة سورة القاسم بن الحكم الغزي ، ورواه ، عنه

عن زيد بن أسلم ، هارون بن كثير :  قال الذهبي.  سلم غيره وهذا الحديث غير محفوظ عن زيدأوهارون غير معروف ولم يحدث به عن زيد بن 
رواه ابن الجوزي من حديث أبي طاهر بن العلاف، أنا عثمان بن محمد و ، فذكره بأطول منه،  بن أبي داود ، عن محمد بن عاصمورواه ا.  مجهول
  . ابن أبي داود إذناً، وعثمان ثقة ، أنا الأدمي

ذ رواه في التفسير، وإنما عجبت من أبي بكر بن أبي داود كيف فرقه على كتابه الذي صنفه إ -والواحدي-لم أعجب من الثعلبي  : قال ابن الجوزي
حديث أبي من قرأ سورة كذا فله كذا أظن الزنادقة  : سمعت ابن المبارك يقول :في فضائل القرآن وهو يعلم أنه حديث محال، قال علي بن الحسين

أنا الحسن بن محمد، أنا الحسن بن علي الـدامغاني، ثنـا محمـد بـن النضـر       : الحمامي المقرئوقال أبو الحسن  وضعته رواها العقيلي في كتابه
من حدثك فقال : حدثني شيخ بفضائل القرآن الذي روي عن أبي كعب فقلت للشيخ : النيسابوري، سمعت محمود بن غيلان، سمعت مؤملا يقول

حدثني شيخ بعبادان، فصرت إليه فأخذ بيدي فأدخلني بيتاً فإذا فيه قوم : ليه فقالحدثني شيخ بالبصرة، فصرت إ:  ، فصرت إليه فقال شيخ بواسط
لم يحدثني أحد ولكني رأيت الناس قد رغبوا عن القـرآن  :  يا شيخ من حدثك؟، قال: الشيخ حدثني، فقلت اهذ:  من المتصوفة ومعهم شيخ فقال

عن محمود ، عن الهيثم بن خلف ،  -وهو واه-عن المفيد ، كاية أبو العلاء الواسطي وقد روى هذه الح، لهم هذا لنصرف قلوم إلى القرآنفوضعنا 
أتيت المدائن فلقيت الرجل الـذي فـذكر   :  لقد حدثني ثقة قال : قال، عن مؤمل وذكر عنده الحديث الذي يروى في فضل القرآن ، بن غيلان 

  .شبيهاً بالحكاية 
من : ((في قوله  ، كما أخبر بذلك النبي لم يقل فقد كذب عليه واستحق الوعيد الشديدما ى النبي علأنه من قال  الدعييعلم هذا  ألم:  قلت
، واحتجاجه ، وقد كان في الأحاديث الصحيحة ما يغني عن وضع مثل هذه الأكاذيب على النبي )) مقعده من النار بوأعلي متعمداً فليت كذب

ليس الكذب علي كالكذب : ((الذي قال  هذا الحديث ليرغبهم فيه ليس مبررا للكذب على النبي بأن الناس قد انصرفوا عن القرآن فوضع لهم 
، وإن كان هذا الكذاب قد أراد الخير ، فكم من مريـد  ))من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين: ((، وقال ))على غيري

المغني في الضـعفاء ،   . ٦٥- ٦٤/ ١لذهبي ل ، تلخيص كتاب الموضوعات . ٢٤٢-١/٢٣٩الموضوعات، لابن الجوزي  :انظر . للخير لا يصيبه 
  . ١/٢٨٤تتريه الشريعة المرفوعة ، لأبي الحسن الكناني .  ٧/١٢٧الكامل في ضعفاء الرجال ، للجرجاني .  ٦٧٠٤، ت  ٢/٧٠٥للذهبي 

قال حكاه ابن سيد الناس في عيـون  . الضعيف لا في الأحكام ولا في الفضائلالذين قالوا لا يعمل بالحديث : قال القاسمي رحمه االله :  وههنا تنبيه
والظاهر أن مذهب البخاري ومسلم ذلك أيضاً ، يدل عليه شرط : الأثر ، عن يحيى بن معين،  ونسبه في فتح الغيث لأبي بكر بن العربي ، ثم قال 

دم إخراجهما في صحيحهما شيئاً منه ، وهذا مذهب ابن حزم رحمه االله أيضاً البخاري في صحيحه ، وتشنيع الإمام مسلم على رواة الضعيف ، وع
 ما نقله أهل المشرق والمغرب ، أو كافة عن كافة ، أو ثقة عن ثقة ، حتى يبلغ إلى النبي صلى االله عليه وسلم ، إلا أن في الطريق رجلاً: حيث قال 

:  انظـر  . بعض المسلمين ، ولا يحل عندنا القول به ولا تصديقه ، ولا الأخذ بشيء منه مجروحاً بكذب أو غفلة أو مجهول الحال ، فهذا يقول به 
  . ٢/٨٣الملل والنحل ، لابن حزم .  ١١٣قواعد التحديث ، للقاسمي ص  

أنـه لا تـروى    يقتضـي   -يعني الصحيح  -وظاهر ما ذكره مسلم في مقدمة كتابه، : قال الحافظ ابن رجب الحنبلي : وقال الألباني رحمه االله 
وهذا الذي أدين االله به وادعوا الناس إليه، أن الحديث الضـعيف لا  ) : الألباني(قلت ).. أحاديث الترغيب والترهيب إلا عمن تروى عنه الأحكام

أعرفه بين العلمـاء ،  يعمل به مطلقاً لا في الفضائل والمستحبات ، ولا في غيرهما ، ذلك لأن الحديث الضعيف إنما يفيد الظن المرجوح بلا خلاف 
، ) إِنَّ الظَّنَّ لا يغنِي من الْحق شـيئاً : (وإذا كان كذلك فكيف يقال يجوز العمل به، واالله عز وجل قد ذمه في غير ما آية من كتابه ـ فقال تعالى 

واعلم أنه ليس .....  متفق عليه )) ظن فإن الظن أكذب الحديثإياكم وال: ((، وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم) إِنْ يتَّبِعونَ إلا الظَّنَّ: (وقوله
  . ١/٤٥صحيح الجامع الصغير ، للألباني : انظر . لدى المخالفين لهذا القول الذي اخترته أي دليل من كتاب ولا سنة 



 

، وعكرمـة بـن أبي    )١(نزلت في أبي سفيان بن حرب )يا أيهـا الـنبي اتـق الله   (: قوله عز وجل 
فترلوا على عبد االله  )٤(، وذلك أم قدموا المدينة )٣(، وأبي الأعور عمرو بن سفيان السلمي)٢(جهل
أن يكلموه ، فقـام  الأمان على  وقد أعطاهم النبي ،  )٦( بعد قتال أحد )٥(رأس المنافقين بيبن أُا

وعنده عمـر بـن      فقالوا للنبي )٨( ، وطعمة بن أبيرق )٧(بن سعد بن أبي سرحمعهم عبد االله 

                                                 
وقائدهم يوم أحد ويوم الخندق، ، عبد مناف بن قصي بن كلاب، رأس قريش  بن عبد شمس بن صخر بن حرب بن أمية؛  أبو سفيان: هو  )١(

قتـال الطـائف   و ،هد حنيناش ،ثم بعد أيام صلح إسلامه ،لكن تداركه االله بالإسلام يوم الفتح فأسلم شبه مكره خائف ، وله هنات وأمور صعبة
 ـ، مئذ يحرض على الجهاد فإنه كان يو ،ن إن شاء االله إيمانهوكان يومئذ قد حس، ثم قلعت الأخرى يوم اليرموك ، فقلعت عينه حينئذ  ت وكان تح

 ، االله االله إنكم أنصـار الإسـلام ودارة العـرب    : وكان يقف على الكراديس يذكر ويقول، يا نصر االله اقترب  : فكان يصيح ، راية ولده يزيد
،   فإن صح هذا عنه فإنه يغبط بذلك، وكان حمو الـنبي  . نزل نصركاللهم أ ، اللهم هذا يوم من أيامك ، وهؤلاء أنصار الشرك ودارة الروم

 :انظـر  .  سنة ثلاث أو أربع وثلاثين وله نحو التسـعين  : وقيل، سنة اثنتين  : وقيلهـ ،  ٣١توفي بالمدينة سنة ،  وكان يحب الرياسة والذكر
  . ١٠٧ – ١/١٠٥النبلاء  سير أعلام . ١/٢٧٥تقريب التهذيب .  ٣/٤١٢الإصابة .  ٤/١٦٧٧الاستيعاب 

عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد االله بن عمر بن مخزوم القرشي، كان هو وأبوه من أشد الناس علـى  : ، واسمه  عكرمة بن أبي جهل: هو  )٢(
من يبـايع  : إسلامه، وروي أنه نادى يوم اليرموك كان عكرمة محمود البلاء في : ، أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه ، قال الشافعي رسول االله 

   ).٤٦٩ت( ٢٥٨-٧/٢٥٧ذيب التهذيب : انظر. هـ ١٥على الموت، فبايعه أربعمائة من أوجه المسلمين، وقتل يوم اليرموك سنة 
؛ أبـو الأعـور    ف بن الأوقص بن مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان بن ثعلبة بن سليمبن قائ عمرو بن سفيان بن عبد شمس بن سعد: هو  )٣(

وابن منده وغيرهم في  ، وابن سميع ، وابن قانع ، وذكره البغوي ، له صحبة:  وأبو أحمد الحاكم في الكنى، ، قال مسلم  السلمي، مشهور بكنيته
كـان   : وقال ابن البرقي.  وكان مع معاوية، من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم  أبو الأعور السلمي رجل :وقال يحيى بن معين ، الصحابة 

الصـحابة ، لابـن   الإصابة في تمييز : انظر . وكانت له مواقف بصفين مع معاوية ، حليف أبي سفيان بن حرب ، غزا قبرص سنة ست وعشرين 
  . ١/٣٩٦قريب الت.  ٧/٤٨التاريخ الكبير .  ٧/٢٣٠ذيب التهذيب .  ٤/٥٣٨حجر 

  .الآية ..) وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب : (يأتي الكلام على المدينة وتسميتها عند تفسير قوله تعالى  )٤(
الأوس أيضـاً ،  و س الخزرجوكان رأس المنافقين ورئي،  ؛ زعيم المنافقين، كان يضمر كرها شديدا للنبي  عبد االله بن أبي بن سلول: هو  )٥(

: هو الذي قـال  و وغاظه ذلك جداً ، ،كانوا قد أجمعوا على أن يملكوه عليهم في الجاهلية ، فلما هداهم االله للإسلام قبل ذلك شرق اللعين بريقه
فعـل  إنما ووألبسه قميصه ستغفر له ا فإن النبي  ، ورغم ذلكقد نزلت فيه آيات كثيرة جداًو .ل ذلئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأ

السيرة النبوية ، لابن : انظر .  لما كان كسى العباس قميصاً حين قدم المدينة ، فلم يجدوا قميصاً يصلح له إلا قميص عبد االله بن أبي له مكافأةذلك 
  . ١/٢٤٦ذيب الأسماء .  ٦٦-٤/٦٥كثير 

، نة ثلاث من الهجرة ، قاله الزهريالكافرين ، وكانت يوم السبت الحادي عشر من شوال سوهي الغزوة المشهورة التي وقعت بين المسلمين و )٦(
أحد جبـل يحبنـا   : ((وقتادة ، وموسى بن عقبة ، ومحمد بن إسحاق ، ووقعت عند جبل أحد ، وسمي أحدا لتوحده بين الجبال ، وفي الصحيح 

  . ٤٩٠-٢/٣٨٠السيرة النبوية ، لابن كثير  . ٦٤-٦/١٠الد الثاني ، جالبداية والنهاية ، للحافظ ابن كثير ، : انظر )) . ونحبه
، القرشي العامري، أخو عثمان لأمه من الرضاعة، كتب الوحي ثم ارتد عن الإسلام ولحـق بالمشـركين   عبد االله بن سعد بن أبي سرح: هو  )٧(

، ثم حسن إسلامه جدا ، ومات وهـو  ان قد أهدر دمه جاء عثمان بن عفان واستأمن له فأمنه رسول االله وك بمكة، فلما فتحها رسول االله 
  . ٣٣٣-٥/٣٣٢البداية والنهاية .  ٥/٢٩التاريخ الكبير .  ٤/١٠٩الإصابة : انظر . يصلي الفجر سنة ست أو سبع وثلاثين رضي االله عنه 

وقد تكلم في إيمـان   ،شهد المشاهد كلها إلا بدرا  :ذكره أبو إسحاق المستملي في الصحابة وقال طعمة بن أبيرق بن عمرو الأنصاري: هو  )٨(
  ) .٤٢٤٩(ترجمة .  ٥١٨/ ٣الإصابة في تمييز الصحابة ، لابن حجر : انظر .  طعمة 



 

وقل إن لها شفاعة ومنعة لمن  )٣(ذكر ألهتنا اللات والعزى ومناة )٢(ارفض:  )١(الخطاب رضي االله عنه
ائذن : قولهم ، فقال عمر بن الخطاب رضي االله عنه   فشق على النبي. عبدها وندعك وربك 

اخرجوا : ، فقال عمر  )٤(إني قد أعطيتهم الأمان: يا رسول االله في قتلهم ، فقال عليه السلام  / لنا
يـا أيهـا   (: عمر أن يخرجهم من المدينة ، وأنزل االله عز وجـل    بيفي لعنة االله وغضبه ، فأمر الن

عـور ،  يعني أبا سفيان ، وأبـا الأ  )٥(هل مكةمن أ ) تطـع الكـافرين والمنـافقين   ولا( . )النبي اتق الله
  . )٦( وعكرمة ، والمنافقين عبد االله بن أبي ، وعبد االله بن سعد ، وطعمة

  )واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرًا إن الله كان عزيزًا حكيمًا (

  . )١(بالتاء، وغيره  )٧(بالياء أبو عمرو

                                                 
الصادق ، المُحدَّث الملهم ، القرشي العدوي ؛ أمير المؤمنين، ولي الخلافة بعد أبي بكر الصـديق، استشـهد في ذي    أبو حفص الفاروق: هو  )١(

 ٤٤٠-٧/٤٣٨ذيب التهـذيب  .  ٢/٥٤تقريب التهذيب .  ١/٥تذكرة الحفاظ .  ١٣٤-٧/١٢٦البداية والنهاية : انظر . هـ ٢٣الحجة سنة 
  . ٦/١٣٨التاريخ الكبير ) .  ٥٧٤٠( ، ترجمة ٥٨٨/ ٤الإصابة )  . ٧٢٤(ترجمة رقم 

   ).رفض( ٩/١٦لسان العرب : انظر . أن لا يسب الأصنام ، وأن يترك ذكرها بسوء ولا يتكلم فيها : تركك الشيء ، والمراد هنا : الرفض  )٢(
في  عن ابن عباس رضي االله عنهما،  ٤٥٧٨) العزىأفرأيتم اللات و(:  باب – ٣٤١: قال البخاري رحمه االله في كتاب التفسير من صحيحه  )٣(

: عن عائشة رضي االله عنها قالت،  ٤٥٨٠ )ومناة الثالثة الأخرى(:  باب -٣٤٢ . كان اللات رجلا يلت سويق الحاج ) :اللات والعزى(:  قوله
فـأنزل   . بين الصفا والمروة تعظيما لمناة ، كنا لا نطوف، قالوا يا نبي االله ، ومناة صنم بين مكة والمدينة كان رجال من الأنصار ممن كان يهل لمناة

صنم كَانَ نصبه عمرو بن ) مناة(: وقال النووي  . فطاف رسول االله صلى االله عليه وسلم والمسلمون. ) إن الصفا والمروة من شعائر االله(: االله تعالى
) منـاة : (وقَالَ ابن الْكَلْبِي  ،وغَسَّان تهِلّ لَه بِالْحج  الأزدوكَانت  ، الْموطَّأ في وكَذَا جاءَ مفَسَّرا ،ديدا لُحي في جِهة الْبحر بِالْمشلَّلِ ممَّا يلي قُ

  : قال علي بن الجعد   .  وأن مناة كانت بقديد، وأن اللات كانت بالطائف ، أن العزى كانت ببطن نخلة  :وعن ابن عباس .  صخرة لهذَيل بِقُديد
  . ١٥/٢٩٧اللسان ) . ١١٣٧٧ح / (٧مجمع الزوائد : انظر   .  هو بستان بني عامر  :  بطن نخلة

، ) أمن( ١٣/٢١لسان العرب  : انظر . ، وهو من مكايد الحرب ومصالحه ، وأريد به هنا ترك القتال والقتل مع الكفار ضد الخوف:  الأمان )٤(
  . )التاريخ بدون(، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، )الطبعة بدون( .٤/٢٣٦ ،مد الخطيب الشربينيمح،  مغني المحتاج

: م، وقيللدوا فـيها بظهي أم القرى ، وبلد االله الحرام ، مكة ، والبيت العتيق ، وبكَّةُ سميت بذلك لأَا كانت تبك أَعناق الـجبابرة إِذا أَلح )٥(
بكَّةُ  ما بين جبلي مكَّة لأَن الناس يبك بعضهم بعضاً في الطواف أَي يـزحم؛  :  تباكّون فيها من كل وجه أَي يتزاحمون، وقال يعقوبلأَن الناس ي

للنـاس  إِن أَول بـيت وضع : (سميت بكَّة لأَن الناس يبك بعضهم بعضاً في الطرق أَي يدفع، وقال الزجاج في قوله تعالى: حكاه في البدل، وقيل
، فأَما اشتقاقه في اللغة فيصلح أَن يكون الاسم اشتق من بـكَّ   )للذي بِبكَّة(، قال  إِن بكَّة موضع البيت وسائر ما حوله مكَّة) للذي بِبكَّة مباركاً

إنما سميـت مكـة  لأن   : وقيل  . بكة اسم بطن مكَّة سميت بذلك لازدحام الناس :الناس بعضهم بعضاً في الطواف أَي دفع بعضهم بعضاً، وقيل 
العرب في الجاهلية كانت تقول لا يتم حجنا حتى نأتي مكان الكعبة فنمك فيه أي نصفر صغير المكاء حول الكعبة وكانوا يصـفرون ويصـفقون   

  . ١٠/٤٠٢اللسان .  ١/١٥١التعاريف . ٥/١٨١معجم البلدان : انظر  .بأيديهم إذا طافوا ا 
الطبعـة  () . ٢٣٦(أسباب الترول ، للواحـدي  .  ١٤/١١٤تفسير القرطبي : انظر . لثعلبي ، والواحدي ، والقشيري وذكره القرطبي عن ا )٦(

  . م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠،  لبنان  بيروت، ، ، دار الكتب العلمية )بدون
قيل غير ذلك في نسبه، أحد السبعة،كان علامة زمانه في ، و المازني البصري الإمام أبو عمرو بن العلاء بن عمار التميمي؛ مقرئ البصرة : هو  )٧(

، وكان من كبار العلماء العاملين، يقال إنه كتب ملء بيت من كلام العرب، ثم تزهد فأحرق ذلك كله، قال  اللغة والفقه والنحو وعلم القراءات
  : وفيه يقول الفرزدق مفتخراً، لف حجة سألته عن ألف مسألة فأجابني فيها بأ : الأصمعي

 م/٣٦٣



 

  . ) وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً(

: قـال   )٤(علويهأخبرنا الحسن بن : قال  )٣(أخبرنا موسى بن علي: قال  )٢(وأخبرنا ابن فنجويه
قدم علـى   :قال  )٧(، عن شيخ من أهل الشام )٦(أخبرنا المسيب: قال  )٥(أخبرنا إسماعيل بن عيسى

لـتعلم  : ليه أن يمتعهم باللات والعزى سـنة ، وقـالوا   إبوا فطل )٨(س من ثقيفنا رسول االله 

                                                                                                                                                       
  حتى أتيت أبا عمرو بن عمار ازلت أفتح أبواباً وأغلقها     م

 .هـ وله أربع وثمانون سـنة  ١٥٤توفي سنة  . ، يؤثر التخفيف ما وجد إليه السبيل كان أبو عمرو سهل القراءة، غير متكلف:  وقال ابن مجاهد
  . ١/٣٤٣غاية النهاية في طبقات القراء ) . ٨٤٦(، رقم  ١٨٠-١٢/١٧٨ذيب التهذيب .  ١٠/١٢١البداية والنهاية : انظر 

  . ٢/٣٤٧النشر في القراءات العشر ، لابن الجزري : انظر  )١(
بن صالح بن شعيب بن فنجويه الثقفي  ؛ أبو عبد االله الحسين بن محمد بن الحسين بن عبد االله ؛ بقية المشايخ الشيخ الإمام المحدث المفيد: هو  )٢(

الآخر سنة أربع عشرة وأربع  مات بنيسابور في ربيع وتكلم فيه الحافظ أبو الفضل الفلكي، ، ، حدث عنه أبو إسحاق الثعلبي في التفسير الدينوري
   . ٣٨٤-١٧/٣٨٣النبلاء  سير أعلام: انظر .  وقد حدث باتبى من سنن أبي داود،  مئة
؛ أبو عيسى يعرف بالختلي ، حدث عن داود بن رشيد ، ورجاء بن سعيد البزاز ، وزكريا بن يحيى بن خلاد  موسى بن علي بن موسى: هو  )٣(

،  ١٣/٥٤تاريخ بغداد : انظر . وكان ثقة . الصواف المنقري ، روى عنه أبو بكر بن الدفع النحوي ، وأبو بكر بن مقسم المقرئ ، وأبو علي بن 
١٣/٦٣ .  

م بن علي وبشار بن موسى سمع عاص ، بن علوية البغدادي القطان يمانالحسن بن علي بن محمد بن سل؛ الشيخ الإمام الثقة؛ أبو محمد : هو  )٤(
سير أعـلام  : انظر  .هـ ٢٩٨هـ ومات سنة ٢٠٥، ولد سنة  والخطيب، قطني  ، وثقة الدار وجماعة، دأ وإسماعيل بن عيسى العطار راوي المبت

   . ٥٦٠-١٣/٥٥٩النبلاء 
 ـ ،، والمسيب بن شريك العطار، سمع إسماعيل بن زكريا الخلقاني إسماعيل بن عيسى: هو  )٥( ة وخلف بن خليفة، وغيرهم وروى عن أبى حذيف

. إسحاق بن بشر البخاري كتاب المبتدأ والفتوح، روى عنه الحسن بن علوية القطان وكان ثقة، مات في رمضان سنة اثنتين وثلاثـين ومـائتين   
  .  ٢/١٩١الجرح والتعديل .  ٨/٩٩الثقات ، لابن حبان .  )٣٢٩٣(رقم  ، ٦/٢٦٢تاريخ بغداد ، للخطيب البغدادي : انظر

؛ أبو سعد التميمي، كوفي الأصل، حدث عن أبي سعد البقال، وهشام بن عروة، وسليمان الأعمش ، وغيرهـم ،   يكالمسيب بن شر:  هو  )٦(
أول من كتبت عنـه الحـديث   : روى عنه الليث بن سعد، وإسماعيل بن عيسى العطار، ويحيى بن معين، وغيرهم ، قال أبو عبد االله أحمد بن حنبل

ووثقه أحمد بن حنبل ، وضعفه النسائي وغيره ، ولد بخراسان ونشأ بالكوفة، ومات ببغداد في مدينة أبي جعفر سـنة سـت   . شريك المسيب بن 
  . ٣/١٢١الضعفاء لابن الجوزي .  ٨/٢٩٤الجرح والتعديل .  )٧١٢٣(رقم ، ١٣٧/ ١٣تاريخ بغداد ، : انظر .  وثمانين ومائة

، ذكره ابن حبان في الثقات ، وهو شيخ من أهل الشام ، كنيته أبو هزان ، يروى عن حذيفة ، ومعاوية ، روى عنه  قد يكون عطية بن رافع )٧(
ار بن عبد االله العبدي ، من عبد آلاف ، عـداده في  : وذكر ابن حبان أيضا في شيوخ أهل الشام  .صفوان بن عمرو السكسكي ، وأهل الشام 

: انظر . وى عن أبى سعيد الخدري ، يخطىء ، روى عنه محمد بن يحيى بن حبان ، وأبو طوالة ، كان يسكن في بني النجار بالمدينة أهل المدينة ، ير
  . ٤٨١،  ٥/٢٦١الثقات 

سميت بذلك لأن قوما من :  ، قال أهل الأثر بفتح أوله ، وقد تذآر وتؤنث:  الشامو
يها أي أخذوا ذات الشمال فسميت آنعان بن حام خرجوا عند التفريق فتشاءموا إل

سميت الشام بسام بن نوح عليه السلام وذلك أنه أول من  : وقال آخرون. بالشام لذلك
وأما حدها فمن الفرات إلى العريش .  نزلها فجعلت السين شينا لتغير اللفظ العجمي

لروم وأما عرضها فمن جبلي طيىء من نحو القبلة إلى بحر ا، المتاخم للديار المصرية 
انظر . وما بشأمة ذلك من البلاد وبها من أمهات المدن ، وورد في فضلها أحاديث آثيرة 

   . ٣/٣١٢معجم البلدان ، لياقوت الحموي : 

بن منصـور ،  قَسِي بن النَّبيت بن منبه : واسم ثَقيف ،  ، وقـيل أَبو حي من هوازِنَ حي من قَـيسوقيل قبيلة معروفة بالطائف ، : ثقيف  )٨(
وفي حديث رواه معمر بن راشـد في  .  واختلف النسابون في نسب ثقيف فبعضهم ينسبهم إلى إياد، والبعض إلى قيس وقد نسبوهم إلى ثمود أيضا

وهو مما لا يقال فيه  أَما قولهم هذه  ثَقيف فعلى إرادة الجماعة ، وإنما قال ذلك لغلبة التذكير عليه،:  قال سيبويه ".أن أبا رغال من ثمود: " جامعه



 

...) يا أيهـا الـنبي اتـق االله    : (، فأنزل االله تعالى  )٢(بذلك النبي  مترلتنا منك ، فهمَّ )١(قريش
  .الآيات

نزلت في أبي معمر جميل بن معمر بن حبيب بن عبد االله  )ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه(
ما حفظ أبو معمر هذه الأشـياء  : ان رجلاً لبيبا حافظًا لما يسمع ، فقالت قريش ، وك )٣(الفهري

إن لي قلبين أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل محمد، فلمـا  : ، وكان يقول  )٤(إلا وله قلبان
وهو معلق -م المشركون وفيهم يومئذ أبو معمر تلقاه أبو سفيان بن حرب زِ، وه )٥(كان يوم بدر

                                                                                                                                                       
النَّسب إِلى  ثَقيف ثَقَفـي على :  من بني فلان، وكذلك كل ما لا يقال من بني فلان التذكير فـيه أَغلب كما ذكر في معد وقُريشٍ، قال سيبويه

  . ٤/١٣٠٢معجم ما استعجم  . ٦٧، ٦٦/الروض الأنف ا . ٩/٢٠اللسان : انظر . غير قياس 
سميت قريش  : ، وقيل تصغير القرش وهو الجمع من هاهنا وهاهنا ثم يضم بعضه إلى بعض:  هي القبيلة المشهورة المعروفة، والقريش: قريش  )١(

سميت قريش لأم كانوا أصحاب تجارة ولم يكونوا أصحاب زرع  : قريشا لتقرشها إلى مكة من حواليها حين غلب عليها قصي بن كلاب، وقيل
قريش دابة تسكن :  ، وقد روي عن ابن عباس رضي االله عنه أنه قال هو يقرش لعياله ويقترش أي يكتسب:  يقال، الكسب ، والقرش  ولا ضرع

كون القبيلة سميت باسم رجل منهم يقال له قريش بن الحارث بن ت، أو  أنه إما أن يكون من التجمع النفس، والذي تركن إليه  البحر تأكل  دوابه
، وكانت العرب تقول قد جاءت عير قريش وخرجت قريش فغلب عليهم هـذا   انة وكان دليل بني النضر وصاحب سيرميخلد بن النضر بن كن

والمراد المسلمون منهم ، فإنه من أحبهم من حيث كوم قريشاً المؤمنين ، أحبه االله ) أحبوا قريشاً فإنه من أحبهم أحبه االله: (وفي الحديث  .الاسم 
في فضل قريش فهو ثابت لبني هاشم والمطلب ، لأم أخص ، وما ثبت للأعم ثبت للأخص ولا عكس ، وحقيقة المحبة أن لا وكلما جاء . تعالى 

  . ٣/٣٣٦معجم البلدان ، لياقوت الحموي  ) .٢٢٦ح (١/١٧٩فيض القدير ، للمناوي : انظر . ا الجفاء هيزيدها البر ولا ينقص
يه وسلم بذلك ، فإن في هذا نظر ، لأن الإسلام والجاهلية لا يلتقيان ، لا في منتصف الطريق ، ولا أنصاف حاشا الله أن يهم النبي صلى االله عل )٢(

كيف يهم بذلك صلى االله عليه وسلم وهو الذي نزل عليـه قولـه   ، ثم ) فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون(حلول ، فإن الدين هو الدين 
ا نزلت في رهـط  أ: وقيل في سبب نزولها كما ذكر ابن إسحق ، وأهل التفسير  ،! ؟)الآيات.. أعبد ما تعبدون قل يا أيها الكافرون لا : (تعالى 

الحارث بن قيس السهمي، والعاص بن وائل، والوليد بن المغيرة، والأسود بن عبد يغوث، والأسود بن المطلب بن أسد، وأمية بن : من قريش منهم 
اتبع ديننا ونتبع دينك ونشركك في أمرنا كله، تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، فإن كان الذي جئت به خيراً كنا قد يا محمد هلم ف:  ، قالوا خلف

 معاذ االله أن أشرك به غيره، قالوا: وأخذت بحظك منه، فقال رناشركناك فيه وأخذنا حظنا منه، وإن كان الذي بأيدينا خيراً كنت قد شركتنا في أم
إلى آخر السـورة،  " قل يا أيها الكافرون: " حتى أنظر ما يأتي من عند ربي، فأنزل االله عز وجل: فقال . تنا نصدقك ونعبد إلهكفاستلم بعض آله: 

سوا منه فغدا رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى المسجد الحرام وفيه الملأ من قريش، فقام على رؤوسهم ثم قرأها عليهم حتى فرغ من السورة، فأي
   .ثم إنه صلى االله عليه وسلم خير من عبد االله تعالى ووحده ، فهو خاتم النبيين ، وإمام الموحدين . ك وآذوه وأصحابهعند ذل

جامع : ، انظر ) ٢١٥٧٠(، ولم يذكر اسم الرجل ، ورواه عن وقتادة ) ٢١٥٦٩(، وعن مجاهد ) ٢١٥٦٨(رواه ابن جرير ، عن ابن عباس  )٣(
كان جميل بن معمر الجمحي ، وهو ابـن  : قال السهيلي : وقال القرطبي رحمه االله . ٢١/١١٨،٣/٣٣١، لابن جرير  البيان عن تأويل آي القرآن

  . ١٤/١١٦تفسير القرطبي : انظر . تيم ، وكان يدعى ذا القلبين : معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح ، واسم جمح 
 وجعلـها  خلقها االله تعالى في الآدمي ،بِضعةٌ صغيرةُ الْجرمِ علَى هيئَة الصَّنوبرة، : القلب  )قَلْبينِ من(: قوله تعالى : قال ابن العربي رحمه االله  )٤(

الرَّبَّـانِي   فظويضبطه فيه بالح، يكتبه االله فيه بالخط الإلهي، من العلوم ما لا يسع في أسفارالْعبد  به، يحصي  -في قَولٍ-أَيضا والروح، محلاً للعلم 
 هيصحتَّى يئًا ولاحيش هنى مسننِ وهو.  ييلَمَّت نيب  : نلَمَّةٌ مو ،لَكالْم نومكان الكفر والإيمـان ، وهو محل الخطرات والساوس . الشيطان لَمَّةٌ م ،

  . ٣/١٤٩٢أحكام القرآن ، لابن العربي : انظر  .والإصرار  والإنابة، والضلالُالْهدى ، ووالإيمان الْكُفْر  أنه لا يجتمع في القلب :الآية  فيوالْمعنى 
ماء معروف ، وقريـة  : هي الغزوة العظمى المشهورة ، وهي يوم الفرقان ، يوم فرَّق االله تعالى فيها بين أوليائه وأولياء الشيطان ، وبدر : بدر  )٥(

وكانت الغزوة يوم الجمعة لسـبع  . بدر بئر كانت لرجل فسميت باسمه : بينها وبين مكة ، قال ابن قتيبة  عامرة على نحو أربع مراحل من المدينة



 

، قال ازموا:  ا أبا معمر ما حال الناس ؟ ، قالي: فقال له  -يه بيده والأخرى في رجلهإحدى نعل
ما شـعرت إلا  : ، فقال له أبو معمر ! فما بالك إحدى نعليك في يدك والأخرى في رجلك ؟: 

  .له قلبان لما نسي نعله في يده  فعرفوا يومئذ أنه لو كان. أما في رجلي 

امرأته ، وللمتبني ولـد غـيره،    هذا مثل ضربه االله للمظاهر من:  )٢(تل، ومقا )١(وقال الزهري
فكما لا يكون لرجل قلبان كذلك لا يكون امرأة المظاهر أمه حتى تكون له أمـان ، ولا  : قولي

  . )٣(يكون ولد واحد ابن رجلين

 لا همـز بغير مد و) ياللا( )٥(، وأبو عمرو، وورش)٤(قرأ أبو جعفر) وما جعل أزواجكم اللائي(
                                                                                                                                                       

الإمداد : ، كتاب الجهاد والسير ، باب  ١٢/٨٤صحيح مسلم بشرح النووي ، : انظر . عشرة خلت من شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة 
  . ٣٧٦-٣/٢٩٢البداية والنهاية ، للحافظ ابن كثير ، الد الثاني : وانظر .  بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم

أحد  ،ريبن عبد االله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة ، أبو بكر القرشي الزه محمد بن مسلم بن عبيد االله بن عبد االله بن شهاب: هو  )١(
أحسن : الإمام أحمد  قال. روى عنه غير واحد من التابعين وغيرهم و ، ، سمع من غير واحد من الصحابة أئمة الإسلام ، تابعي جليل الأعلام من

عن رسول  عن جده علي، عن أبيه ، عن علي بن الحسين ، الزهري  : أحسن الأسانيد: الناس حديثاً وأجودهم إسناداً  الزهري ، وقال النسائي 
مـا رأيـت   :  وقال أيوب.  عليكم بابن شهاب فإنه ما بقي أحد أعلم بسنة ماضية منه ، وكذا قال مكحول:  قال عمر بن عبد العزيز.   االله

قال أبو عشرين ومائة ، وو إنه توفي سنة ثلاث : قيلو ، عشرين ومائة ، عن اثنتين وسبعين سنةو سنة أربعالزهري  توفي.  أحداً أعلم من الزهري
،  ٤٥١-٩/٤٤٥ـذيب التهـذيب    . ٣٥٠-٩/٣٤٣البداية والنهاية :  انظر. عشرين ومائة ، والصحيح الأول واالله أعلم و سنة خمس:  معشر

  . ٢/٢٦٢طبقات القراء ) . ٧٣٢(ترجمة رقم 
قال ؛ أبو الحسن البلخي ، رمي بالتجسيم مع أنه كان من أوعية العلم ، بحرا في التفسير،  ، الخراساني مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي: هو  )٢(

وعلى الكسـائي في   ، وعلى أبي حنيفة في الفقه ، وعلى زهير بن أبي سلمى في الشعر ، الناس عيال على مقاتل بن سليمان في التفسير : الشافعي
ـذيب التهـذيب   .  ١/١٧٤تذكرة الحفاظ ، مع ترجمة مقاتل بن حيـان  : انظر . هـ ١٠٥ مات سنة . سحق في المغازيإوعلى ابن  ، النحو
   ) .٥٠١(، ترجمة رقم  ٢٨٥-١٠/٢٧٩

وهذا قـول  : قال النحاس : قال القرطبي .  ٢١/١١٩جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ، انظر ) ٢١٥٧٣(رواه ابن جرير ، عن الزهري  )٣(
  .١٤/١١٧تفسير القرطبي : انظر . و من منقطعات الزهري رواه معمر عنه ضعيف لا يصح في اللغة ، وه

، وقيل فيروز ، والأول أشهر ، روى  يزيد بن القعقاع: أبو جعفر القارئ المدني المخزومي؛ مولى عبد االله بن عباس بن أبي ربيعة، اسمه : هو  )٤(
فـر  عن مولاه ، وأبي هريرة، وابن عمر ، وابن عباس وجماعة ، وعنه نافع بن أبي نعيم القارئ ، ومالك ، وعبد االله بن عمرو، وإسماعيل بـن جع 

اده مثل ورقة المصحف ، فما شك من حضر لما غسل أبو جعفر بعد وفاته نظر إلى فؤ: كان ثقة قليل الحديث، قال نافع : وآخرون ، قال ابن سعد
معرفة القراء الكبار ، للـذهبي  ) . ٢٢٥(، رقم  ٥٩-١٢/٥٨ذيب التهذيب : انظر . هـ ١٣٠هـ ، وقيل  ١٢٧مات سنة . أنه نور القرآن 

٦٢-١/٥٨ .  
سعيد بن عدي بن غزوان بن داود بن سابق ؛ أبو : بن سليمان بن إبراهيم ، وقيل سعيد بن عبد االله بن عمرو : ، قيل  عثمان بن سعيد: هو  )٥(

أبو عمرو القرشي مولاهم القبطي المصري الملقب بورش ، شيخ القراء المحققين ، وإمام أهل الأداء المـرتلين ،  : أبو القاسم ، وقيل : سعيد ، وقيل 
ه ، ولد سنة عشر ومائة بمصر، ورحل نافع ابن أبي نعيم فعرض عليه القرآن عدة ختمات في سـنة  انتهت إليه رئاسة الإقراء بالديار المصرية في زمان

لأنـه   خمس وخمسين ومائة ، وكان أشقر أزرق أبيض اللون قصيراً ذا كدنة ، هو إلى السمن أقرب منه إلى النحافة، فقيل إن نافعاً لقبه بالورشان
هات يا ورشان ، واقرأ ياورشان ، وأين : إذا مشى بدت رجلاه مع اختلاف ألوانه ، فكان نافع يقول كان على قصره يلبس ثياباً قصاراً  ، وكان 

الثقـات  : انظـر  . توفي ورش بمصر سنة سبع وتسعين ومائة عن سبع وثمانين سنة . الورشان ، ثم خفف فقيل ورش ، والورشان طائر معروف 
  .  ١/٣٤٩شذرات الذهب .  ٢٩٦-٢٩٥/ ٩ء سير أعلام النبلا . ٦/١٥٣الجرح والتعديل .  ٨/٤٥٢



 

  :وأنشد  )٤(والأعرج )٣(، ويعقوب )٢(غير ورش ، وأيوب )١(نافع: ممدودة مهموزة 

  )٥(لن البريء المغفلاـن ليقتــولك     لم يحججن يبغين حسبة ءِمن اللا

  .للإشباع )٧(والشام بالمد والهمز وإثبات الياء ، واختاره أبو عبيد )٦(وقرأ أهل الكوفة

                                                 
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وأبو : أخذ القراءة عن جماعة من التابعين منهم  . ، أبو رويم الليثينافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيمالإمام : هو  )١(

ـذيب التهـذيب   : انظـر  .  له كتاب في الوقف التمام وأشهر رواته قالون وورش ، . هـ ١٦٩سنة  توفي. جعفر يزيد بن القعقاع وغيرهما 
معرفة القراء الكبار ، للـذهبي  .  ٣٣٣-٢/٣٣٠غاية النهاية في طبقات القراء . ١/٢٧٠شذرات الذهب ) . ٧٣٢(ترجمة رقم  ٤٠٨-١٠/٤٠٧
١/٨٩ .  
؛ ضابط مشهور، ولد في أول سنة عشرين ومائة، قرأ على يحيى  التميمي الدمشقي، ؛ أبو سليمان  أيوب بن تميم بن سليمان بن أيوب:  هو )٢(
سنة تسع توفي  : ، وقال القاضي أسد بن الحسين ، توفي سنة ثمان وتسعين ومائة وهو الذي خلفه بالقيام في القراءة بدمشق، بن الحارث الذماري ا

غاية النهاية في طبقات القراء  . ١/١٢٢معرفة القراء الكبار ، للذهبي  :انظر .  وله تسع وتسعون سنة وشهران، في أيام المعتصم ، ومائتين  عشرة
   . )٧٦٧ رقم(
وإمام أهل البصرة ، ؛ أحد القراء العشرة  ضرمي مولاهم البصري؛ أبو محمد الح ابن أبي إسحاق يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد االله: هو  )٣(

، وأروى الناس وغيره  ، ومذاهب النحو هو أعلم من رأيت بالحروف والاختلاف في القرآن وعلله ومذاهبه:  ، قال أبو حاتم السجستاني ومقريها
قـال  .  لامه، وكان من أعلم أهل زمانه بالقرآن وأبـوه وجـده  وكان لا يحلن في ك، ، وكان أقرأ أهل زمانه  لحروف القرآن ولحديث الفقهاء

وجـد أبيـه   ، ومات أبوه عن ثمان وثمانين سنة وكذلك جده ، وله ثمان وثمانون سنة ، مات في ذي الحجة سنة خمس ومائتين  : البخاري وغيره
  ) .٧٤٢(، رقم  ١١/٣٨٢ذيب التهذيب . ١٤/ ٢شذرات الذهب .  ١/١٣٠معرفة القراء الكبار ، للذهبي :  انظر.  رحمهم االله تعالى

؛ مولى محمد بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن  ؛ المدني الأعرج ؛ عبد الرحمن بن هرمز ؛ أبو داود الإمام الحافظ؛ الحجة المقرىء:  هو )٤(
، وتلا عليه نافع بن أبي نعيم ، أخذ القراءة عرضا عن أبي هريرة، وابن عباس، وعبداالله بن عياش هاشم؛جود القرآن وأقرأه وكان يكتب المصاحف

ومـات مرابطـا   ، ، اتفق أن الأعرج سافر في آخر عمره إلى مصر  وكان أعلم الناس بأنساب قريش، بن أبي ربيعة، كان أول من وضع العربية ا
ـذيب   . ٧٠-٥/٦٩سير أعلام النبلاء :  انظر.  جاوز الثمانين وقدة في سنة سبع عشرة ومئة أرخ وفاته مصعب الزبيرى وطائف، بالإسكندرية 

  ) .٥٦٦(، ترجمة رقم  ٢٩١-٦/٢٩٠التهذيب 
عنهم  وحكي: قال ابن جنـي ) . واللاَّئي يئسن من الـمـحيض: ( وفـي التتريل العزيز. بمعنى اللَّواتـي بوزن القاضي والدَّاعي : اللاَّئي  )٥(

  :وإِن شئت قلت للنساء اللا، بالقصر بلا ياء ولا مد ولا همز قال الكميت. الَّلاؤو فعلوا ذلك يريد اللاَّؤون ، فحذف النون تخفيفاً
  لام الأَحمق الأُمَّ غَيَّراإذا ما الغ  وكانت من اللاَّء لا يغيرها ابنها

  : ومثله قول الراجز
دهومي علـى العنا فدنـيالذي كان ب  هودنَّ عمن اللاَّما لَه ت؟ أَم أَن  

ورأَيت كثـيراً قد استعمل اللاَّئي لـجماعة الرجال : من قال اللاَّء فهو عنده كالباب ، ومن قال اللاَّئي فهو عنده كالقاضي؛ قال:  قال بعضهم
  :فقال 

  ي تزيَّنَّ بالكَتموأَخدانك اللاَّتـ  أُولئك إِخوانـي وأَخلالُ شيمتـي
  : ويقال اللاءَات أَيضاً؛ قال الشاعر: وأَورد ابن بري هذا البـيت مستشهداً به علـى جمع آخر فقال 

همفْتأَل دانـي الذيننَّ بالكتمِ  أُولئك أَخيز اللاءَات كدانوأَخ  
  . ٥/١٠٨تفسير القرطبي  . ١/٥١٧حجة القراءات. ٢٣٨،٢٤٠ /١٥لسان العرب . اس وكل ذلك جمع التـي علـى غير قـي: قال ابن سيده 

: انظـر  . المصر المشهور بأرض بابل بالعراق ، ويسميها قوم خد العذراء ، سميت الكوفة  لاستدارا ، وقيل لاجتماع الناس ـا  : الكوفة  )٦(
  . ٤/٤٩٠معجم البلدان 

أيام الناس ، له المصنفات المشهورة المنتشـرة  و ؛ أحد أئمة اللغة والفقه والحديث والقرآن والأخبار أبو عبيد؛ القاسم بن سلام البغدادي: هو  )٧(
:  منَّ االله على المسـلمين ـؤلاء الأربعـة    : بين الناس ، حتى يقال إن  الإمام أحمد  كتب كتابه في الغريب بيده ، وقال هلال بن المعلى الرقي 



 

 م/٣٦٤

  .وكلها لغات معروفة  ، )١(واختلف فيه عن ابن كثير

  .شامي  : بفتح التاء وتشديد الظاء) تَظَّاهرون(

  .واختاره أبو عبيد ،  )٢(كوفي غير عاصم: وتخفيف الظاء / بفتح التاء 

  . )٣(والحسن، عاصم  :، وكسر الهاء  وتخفيف الظاء، بضم التاء 

                                                                                                                                                       
، وأبو عبيـد في تفسـير غريـب     ، ويحيى بن معين في نفي الكذب عن الحديث الشافعي تفقه في الفقه والحديث ، وأحمد بن حنبل ثبت في المحنة

لوم كان أبو عبيد فاضلا في دينه وفي علمه ربانيا مفننا في أصناف ع : وقال أحمد بن كامل القاضي . لولا ذلك لاقتحم الناس المهالكو ، الحديث
أحمد بـن  ، وقال لا أعلم أحدا طعن عليه في شيء من أمره ودينه ، صحيح النقل ، حسن الرواية  ، والفقه والعربية والأخبار القرآنالإسلام من 

البدايـة   ) .٥٧٢(، ترجمة رقـم   ٣١٨-٨/٣١٥ذيب التهذيب  :انظر . هـ ٢٢٤توفي سنة .  أبو عبيد ممن يزداد عندنا كل يوم خيرا: حنبل 
   .٥١٠-١٠/٤٩٠سير أعلام النبلاء .  ٣١٧-١٠/٣١٦والنهاية 

، قرأ على عبد االله بن السائب المخزومـي،   ؛ الفارسي الأصل الداري العطار مولاهم ؛ عبد االله بن كثير الكناني ؛ أبو معبد قارىء مكة: هو )١(
ذيب التهذيب  : انظر.  هـ١٢٠توفي سنة .  في أوصافه الإطناب، وفضله وعلمه وشهرته تغنى عن  ، وحدث عن ابن الزبير وغيره وعلى مجاهد

  . ٤٤٥-١/٤٤٣غاية النهاية في طبقات القراء  .١/١٥٧شذرات الذهب  ) .٦٣٤(، ترجمة رقم  ٣٦٨-٥/٣٦٧
، الأسدي مولاهم ، الكوفي ، أبو بكر المقرئ ، من الطبقة السادسة الذين عاصروا صغار التـابعين ،   عاصم بن دلة ، وهو أبي النجود: هو  )٢(

كان رجلاً صالحًا ، قارئًا للقـرآن ، وأهـل   : ، فقال  سألت أبي عنه: قال عبد االله بن أحمد بن حنبل .  الجماعة، روى له  هـ ١٢٨توفي سنة 
 النشـر في القـراءات العشـر    ). ٦٧، رقم ٤٠-٥/٣٨التهذيب ، للحافظ ابن حجر  ذيب: انظر  .اءته الكوفة يختارون قراءته ، وأنا أختار قر

  . ١/٧٣معرفة القراء الكبار  .  ٣٤٨-١/٣٤٦غاية النهاية في طبقات القراء  . ١/٤٦
نصاري ، إمام أهل البصرة ، وحبر زمانه ، كان عالمًا فقيها فصيحا ، توفي ، مولى زيد بن ثابت الأ أبو سعيد ؛ الحسن بن يسار البصري: هو  )٣(

  . ٢/٢٦٣ذيب التهذيب : انظر . هـ  ١١٠سنة 



 

  . )١(نكر ، لأن المظاهرة من التعاونوهذا م: قال أبو عمرو 

وفي امرأته خولـة بنـت    )٣(ةأخي عباد )٢(بن قيس بن أصرم ية نزلت في أوس بن الصامتوالآ
تقولون هن علينا كظهور أمهاتنا في الحرام  ؛ما جعل نساءكم اللاتي: ، يقول االله  )٤(ثعلبة بن مالك
، وسنذكر القصة والحكم )٥(، وأزواجكم لكم حلال ، وفيها كفارة ، ولكنها معصية كما تقولون

  .)٦(سورة اادلة إن شاء االله في 

 )٧(نزلت في زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي) أبنـاءكم (يعني من تبنيتموه ) وما جعل أدعياءكم(
اه قبل الوحي ، وآخى بينه وبين حمـزة  فأعتقه وتبن ، كان عبدا لرسول االله  )٨(من بني عبد ود

زينـب   لغني ليعود عليه ، فلما تزوج النبي في الإسلام ، فجعل الفقير أخا ل )٩(بن عبد المطلبا
                                                 

لا وكذلك قرأ حمزة ، والكسائي ، وخلف ، إلا أم بفتح التاء والهاء ، وقرأ ابن عامر كذلك إلا أنه بتشديد الظاء ، وقرأ الباقون كـذلك إ  )١(
   . ٢/٣٤٧النشر في القراءات العشر : انظر . الهاء مفتوحة من غير ألف قبلها  أم بتشديد

، شهد بدرا ، وهو زوج اادلة خولة بنت ثعلبة ، وأخو عبادة بن الصامت ، توفي بالمدينة ولـه خمـس    أوس بن الصامت الأنصاري: هو  )٢(
ذيب .  ١/١١٦تقريب التهذيب .  ١/١٥٦الإصابة : انظر . ي االله عنهم ، ولم يعرف وقت وفاته على التعيين وثمانون سنة في زمن عثمان رض

  . ١/١٨مشاهير علماء الأمصار .  ٧/٢٠٨البداية والنهاية .  ١/٣٣٥التهذيب 
قيس بن ثعلبة ، الخزرجي الأنصاري ، أبو الوليد المدني ، أحد النقباء ليلة العقبة ، شهد بن فهر بن  عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم: هو  )٣(

  ) . ١٨٩ترجمة( ٥/١١١: ذيب التهذيب .  ٦٢٧-٣/٦٢٤الإصابة : انظر . هـ ٣٥هـ ، وقيل ٣٤مات سنة . بدرا وما بعدها 
، زوجـة أوس بـن    وخولة أصح.  ، وقيل اسمها جميلة ، وقيل بنت حكيم وفي لفظ بنت خويلد ، بن أصرم بن فهر خولة بنت ثعلبة: هي  )٤(

أي كـالطلاق  ، وكان ذلك في زمن الجاهلية طلاقاً ، أنت علي كظهر أمي  : ، وكانت بنت عمه وقد راجعته في شيء فغضب فقال لها الصامت
قد (، وفيها نزلت  كلا لا تصل إلي وقد قلت ما قلت حتى أسأل رسول االله صلى االله عليه وسلم: الت فق، ثم راودها عن نفسها ، في تحريم النساء 

ذيب التهـذيب   . ١/٧٤٦التقريب .  ٤/١٨٣٠الاستيعاب .  ٧/٦١٨الإصابة  :انظر ) . سمع االله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى االله
  . ٤٤٣، ) ٢٧٧٨(، ترجمة رقم  ٤١٥-١٢/٤١٤

   . ٢١/١١٩جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، للطبري : ، انظر ) ٢١٥٧٤(رواه ابن جرير ، عن قتادة  )٥(
 وهـي ، غاية  يمتد إلى وجعل تحريم القول، عليه حرَّمها  ولكنه.  ميهي علَيَّ كَظَهر أ:  الرَّجل بقولِأُما  الزَّوجة أن تكون االله سبحانهنهى  )٦(
  .وموضوع الظهار بسطه أغلب العلماء في كتب الفقه والتفسير في أول سورة اادلة فليراجع .  كَفَّارةُالْ
الرمـاة المـذكورين ،    ، وحبه ، شهد المشاهد كلها ، وكان من  ، مولى رسوله االله  زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي ؛ أبو أسامة: هو  )٧(

،  ١/٤٩الإصـابة  : انظـر  . لأصحابه في اليوم الذي قتل فيه وعيناه تـذرفان   استشهد يوم مؤتة وهو ابن خمس وخمسين سنة ، ونعاه النبي 
   ) . ٧٣٧(، ترجمة  ٤٠٢-٣/٤٠١ذيب التهذيب .  ١/٢٢٢تقريب التهذيب .  ٢/٥٤٢الاستيعاب .  ٢/٥٩٨
  . ٢١/١١٩جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ، انظر ) ٢١٥٧٦(، وعن ابن زيد ) ٢١٥٧٥(اهد رواه ابن جرير عن مج )٨(

   . ١٤/١١٨تفسير القرطبي : ونقل القرطبي إجماع المفسرين على ذلك ، انظر 
والمسـلمون في السـنة     ، أسلم حمزة فعز به رسول االلهمن السابقين الأولين في الإسلام ، ، عم رسول االله  حمزة بن عبد المطلب: هو  )٩(

شهد بدراً ، أمه هاله بنت أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة يكنى أبـا  . دار الأرقم   السادسة من النبوة بعد دخول رسول االله
ل المسجد مغضباً فضرب رأس أبي جهل بـالقوس  فبلغ ذلك حمزة فدخ ،  قال أبو جهل في رسول االله: قال  محمد بن كعب القرظي  .عمارة 
 :انظر .  قتل شهيدا في غزوة أحد رضي االله عنه. حين قدم المدينة لحمزة   وأول لواء عقده رسول االله: قال يزيد بن رومان .  هتخضرضربة أ

  ) .١٨٢٨(رقم  ١٢٣-٢/١٢١الإصابة في تمييز الصحابة ، لابن حجر 



 

تـزوج محمـد   : لمنافقون قالت اليهود وا -وكانت تحت زيد بن حارثة-  )١(ةبنت جحش الأسدي
  .، وهو ينهى الناس عنها ، فأنزل االله تعالى هذه الآية امرأة ابنه

  .زيد بن محمد : قة له يعني قولهم ولا حقي) ذلكم قولكم بأفواهكم: (وقال 

  ) .لله يقول الحق وهو يهدي السبيلوا(
  ).عند الله(أعدل ) هو أقسط(الذين ولدوهم ) ادعوهم لآبائهم(
إن كانوا محرريكم  )٣( )في الـدين ومـواليكم  ( )٢(أي فهم إخوانكم) فإن لم تعلموا آباءهم فإخوا�كم(

  . )٤(وليس ببنيكم

أخبرنا محمد : قال  )٦(ن زكرياالمعافى ببرنا ــأخ: قال  )٥(مد الجرجانيل بن محــأنبأني عقي
، عن عيينـة بـن عبـد     )٢(أخبرنا ابن علية: قال  )١(حدثني يعقوب بن إبراهيم: قال  )٧(بن جريرا

                                                 
وأصدقها أربعمائة درهم، توفيت سنة عشـرين،   ، أم المؤمنين، من أشرف نساء قريش، تزوجها النبي  يةزينب بنت جحش الأسد: هي  )١(

كانت زينب تساميني في المترلة عند رسول االله، : يعني طول يدها بالمعروف، وعن عائشة )) أسرعكن لحوقًا بي أطولكن يدا: ((وقال فيها النبي 
الاستيعاب .  ٧/٦٦٧الإصابة : انظر . يرحم االله زينبا لقد نالت في الدنيا الشرف الذي لا يبلغه شرف ، إن االله زوجها ونطق به القرآن : لت وقا
  .١٥٤-٣/١٤٩وسير أعلام النبلاء .  ٧/٩٩البداية والنهاية ). ٢٨٠١(، رقم  ٤٢١-١٢/٤٢٠ذيب التهذيب .  ٤/١٨٤٩
وقـال  . )إنَّما الْمؤمنونَ إخوةٌ(: قال االله تعالى  لأن المؤمنين أخوة؛ فيه إطلاق اسم الأخوة دون إطلاق اسم الأبوة: االله  قال ابن العربي رحمه )٢(

: انظـر   ]٢٩موطأ مالك [ ))بعد وإخواننا الذين لم يأتوا، بل أنتم أصحابي: ، قَالَ؟أَلَسنا بِإِخوانِك: قالوا. إخواننا رأيتوددت أَني : (( النبي
  .٣/١٤٩٤أحكام القرآن 

إنْ كَانَ حرا، أَو عبـده   وولده ولكن يقال أخو معتقهأُمه،  إلىينتسِب أو لعان لا  دعيمن ولَد  لهأَب  لاأَنَّ من  دليل قوي على في هذه الآية )٣(
: انظر  .فرجعت إلى أمه ، منقطعة لأن أسبابه في انتسابه، فلان ابن فلانة : فيقال ، أمهيدعى إلَى  فإنها حر كانإنْ  ولد الملاعنةفَأَمَّا . إنْ كَانَ رِقا

  . ٦/٣٠٦أحكام القران 
   . ١٢١-٢١/١٢٠جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ، انظر ) ٢١٥٧٩(رواه ابن جرير عن قتادة  )٤(
. ، روى عن نعيم ، والإسماعيلي ، وابن عدي وغيرهم رحمهم االله  الاستراباذي الجرجاني  ر الحفصيأبو القاسم ؛ عقيل بن محمد بن عم: هو  )٥(

  . ١/٢٨٥تاريخ جرجان : انظر 
كم ـ المعـروف بـابن طـرار     في الحأبو الفرج النهرواني القاضي ـ لأنه ناب   ؛ بن حماد بن داود المعافى بن زكريا بن يحيى بن حميد:  هو )٦(

كـثير الآداب والتفـنن في   ، عالماً فاضلاً ، كان ثقة مأموناً . ، لاشتغاله على ابن جرير الطبري ، وسلوكه وراءه في مذهبه ، فنسب إليه  الجريري
.  ا في ذي الحجة من سنة تسعين وثلاثمائـة مات المعافى بن زكري. الأنيس و المسمى بالجليس همنها كتاب، أصناف العلوم ، وله المصنفات الكثيرة 

  . ١١/٣٥١البداية والنهاية .  ١٣/٢٣٠تاريخ بغداد .  ١/٤٠١تذكرة الحفاظ : انظر 
سـنة أربـع    لـد وصاحب التصانيف البديعة،  ،ن يزيد بن كثير؛ الإمام العلم اتهد؛ عالم العصر؛ أبو جعفر الطبريب محمد بن جرير: هو  )٧(

 ، وكان من أفراد الدهر علما وذكاء وكثرة تصانيف، قل أن ترى العيون مثله طلب العلم وأكثر الترحال، ولقي نبلاء الرجال ، ئتيناوعشرين وم
باالله مـن الهـوى،     ولقد ظلمته الحنابلة ، وناله أذى ولزم بيته نعوذ، ما أعلم على أديم الأرض أعلم من محمد بن جرير : قال أبو بكر بن خزيمة 

أخبرنا أبو جعفر  ، ، أخبرنا أبو سعيد الدينوري مستملي ابن جرير وشنع عليه بيسير تشيع وما رأينا إلا الخير، وكان ابن جرير من رجال الكمال 
 .د خاب وخسـر ، فمن تجاوز ذلك فق وحسب امرئ أن يعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى : محمد بن جرير الطبري بعقيدته فمن ذلك

توفي  . وأا لا تشبه صفات المخلوقين أبدا، وتفسير هذا الإمام مشحون في آيات الصفات بأقوال السلف على الإثبات لها لا على النفي والتأويل 



 

ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند : (قال االله عز وجل :  )٥(قال أبو بكرة: قال  )٤(، عن أبيه )٣(الرحمن
فأنا ممن لا يعرف أبـوه ، وأنـا مـن    ) اليكماالله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومو

  . )٧(ه كان حمارا لانتمى إليهابأإني لأظنه لو علم أن :  )٦(إخوانكم في الدين، قال

  .أبيه  قبل النهي فنسبتموه إلى غير) ليس عليكم جناح فيما أخطأتم بهو(

  .يعني أن تدعوه لغير أبيه وهو يرى أنه كذلك :  )٨(وقال قتادة

  .فنسبتموه إلى غير أبيه بعد النهي وأنتم تعلمون أنه ليس بأبيه ) مدت قلوبكمولكن ما تع(

 :مجـازه ) مما أخطأتم به(التي في قوله  )ما(خفض ردا على ) ما تعمدت(: في قوله ) ما(ومحل 
  .) وكان الله غفورًا رحيمًا( .ولكن فيما تعمدت قلوبكم 

                                                                                                                                                       
:  أعلام النـبلاء  سير.  ٥/١٠٠لسان الميزان .  ١/٣١٠طبقات الحفاظ : انظر . ئة اابن جرير عشية الأحد ليومين بقيا من شوال سنة عشر وثلاثم

  .١١/١٥٥البداية والنهاية . ٢٨٢-١٤/١٧٥
بن زيد بن أفلح بن منصور بن مزاحم العبدي ؛ مولى عبد القيس ، أبو يوسف الدورقي الحافظ البغـدادي،   يعقوب بن إبراهيم بن كثير: هو  )١(

  ).٧٤٢رقم ( ١١/٣٨١ذيب التهذيب: انظر. هـ ٢٥٢مات سنة . ن ثقة متقنا ، صنف المسند كا: روى عنه الجماعة والنسائي، قال الخطيب 
، أحد أئمة العلماء ، الـمحدثين الرفعاء ، وريحانة الفقهاء ، وسيد المحدثين ، روى عنه الشافعي، وأحمد بن حنبـل،   إسماعيل بن علية: هو  )٢(

ببغداد ، وكان ثقة نبيلاً جليلاً ، وقد ولاه الرشيد القضاء ، فلما بلغ ذلك ابن المبارك كتب إليه يلومه نظما ونثرا فاستعفى ابـن   وقد ولي المظالم
علية بنت حسان ، مولاة لبني شيبان، كانت امرأة نبيلة عاقلة، وكان صالح : وعلية أم إسماعيل هي . هـ١٩٣علية من القضاء، كانت وفاته سنة 

. إبراهيم بن مقسم الأسدي، أسد خزيمة ، مـولاهم  : ري وغيره من وجوه البصرة وفقهائها يدخلون عليها فتبرز وتحادثهم وتسائلهم ، وأبوه الم
  . ١/٦٦شرح النووي على مسلم .  ١٠/٢٤٢، البداية والنهاية ) ٥١٣(، ترجمة رقم  ٢٧٩-١/٢٧٥ذيب التهذيب : انظر 

بن عمر، وأيـوب بـن موسـى    الى الغطفاني الجوشني؛ أبو مالك البصري، روى عن أبيه ، ونافع مو ن بن جوشنعيينة بن عبد الرحم: هو  )٣(
مـن  صدوق . بن حبان في الثقاتاليس به بأس صالح الحديث ، وذكره  : قال أحمد . وابن علية وآخرون ، روى عنه شعبة، وابن المبارك،وغيرهم

  . ٥٣٤٣رقم  ٢/٤٤١تقريب التهذيب  ) .٤٤١(رقم ، ترجمة  ٢٤١-٨/٢٤٠ذيب التهذيب ، : انظر مات في حدود الخمسين ، لسابعة ا
كرة وابـن عبـاس   ، كان صهر أبي بكرة على ابنته، روى عن أخيه ربيعة بن جوشن، وأبي ب البصري عبد الرحمن بن جوشن الغطفاني:  هو )٤(

 ٢/٣٣٨تقريب التهذيب ، لابن حجر : انظر  . من الثالثة ثقة:  وقال أبو زرعة . ليس بالمشهور: أحمد بن حنبل قال . وآخرين ، وعنه ابنه عيينة 
  .) ٣١٦(، ترجمة رقم  ٦/١٥٥ذيب التهذيب ) . ٣٨٣٠رقم (
هـ ٥١بن عمرو الثقفي؛ أبو بكرة، صحابي مشهور بكنيته، أسلم بالطائف، ثم نزل البصرة، ومات ا سنة  نفيع بن الحارث بن كلدة: هو  )٥(

  . ٨/٥٥البداية والنهاية .  ٢/٣٠٦تقريب التهذيب ) ٨٤٦(، ترجمة رقم  ٤٧٠-١٠/٤٦٩ذيب التهذيب : انظر 
  .الراوي عنه : أي  )٦(
   . ٢١/١٢١جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر  ،) ٢١٥٨١(رواه ابن جرير عن أبي بكرة  )٧(
هـ ، وهو  ٦١هـ أو  ٦٠يقال قتادة بن دعامة بن عكابة ، السدوسى ، أبو الخطاب البصرى ، ولد سنةو ، قتادة بن دعامة بن قتادة: هو  )٨(

الحافظ : قة ثبت ، وقال الذهبي ث:  وبضع عشرة بواسط ، قال عنه ابن حجر  ١٠٠عين ، وتوفي سنة من الطبقة الرابعة التي تلي الوسطى من التاب
ذكـره  . منذ ثلاثين سنة  برأييما أفتيت : سمعت قتادة يقول : وقال أبو عوانة . ما زال قتادة متعلما حتى مات : قال أبو هلال عن مطر الوراق 

.  روى له الجماعة! . قل ما تجد من يتقدمه أما المثل فلعل : الفقه ، فقال و تلاف العلماء ، وصفه بالحفظعالم بتفسير القرآن ، وباخ: أحمد فقال 
  ) .٦٣٧(رقم  ٨/٣٥٥ذيب التهذيب : انظر



 

 م/٣٦٥

 سافعليه لعنت االله والملائكة والن  غير أهل نعمتهمن ادعا إلى غير أبيه ، أو إلي((:  قال النبي 
 / )٣(أخبرنا محمد بن الحسـن : رحمه االله قال  )٢(وأخبرنا محمد بن عبد االله بن حمدون.  )١( ))أجمعين

حدثني : قال  )٦(حدثني الليث بن محمد: قال  )٥(أخبرنا أبو صالح: قال  )٤(أخبرنا محمد بن يحيى: قال 
 )٣(، وعمرة بنت عبد الـرحمن  )٢(، عن عروة بن الزبير )١(، عن ابن شهاب )٧(عبد الرحمن بن خالد

                                                 
من رغب  ، ومسلم في كتاب الإيمان ، باب حال إيمان) ١٢/٤٦(متفق عليه ، رواه البخاري في كتاب الفرائض ، باب من ادعى إلى غير أبيه  )١(

   )) .من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أبيه فالجنة عليه حرام: ((بلفظ ) ٦٣(عن أبيه 
بى حامد بن الشرقى ، الزاهد العالم أحد الصالحين ، سمع من أبى بكر محمد بن ، وأ محمد بن عبد االله بن حمدون ؛ أبو سعيد النيسابورى: هو  )٢(

ين وانتفع به الخلق علما ودينا وأبى نعيم بن عدى وغيرهم ، روى عنه أحمد بن منصور المغربى ، وأبو عثمان سعيد البحيرى وغيرهما ، وحدث سن
  ) .١٤٦(، رقم  ٣/١٧٩طبقات الشافعية الكبرى ، للسبكي : انظر . ذى الحجة سنة تسعين وثلاثمائة في  توفى بنيسابور

بن زيادة اللخمي العسقلاني ، سمع صفوان بن صالح، وهشـام بـن    العباس؛ محمد بن الحسن بن قتيبةالإمام الثقة؛ المحدث الكبير؛ أبو : هو  )٣(
توفي سنة عشر وثـلاث مئـة أو   ،  ، وأبو علي النيسابوري بن عدياومحمد بن يحيى ، وآخرين ، حدث عنه أبو أحمد ، عمار، وحرملة بن يحيى 

  . ٢٩٤-١٤/٢٩٢سير أعلام النبلاء : انظر . نحوها 
بن فارس بن ذؤيب ؛ الإمام العلامة ، الحافظ البارع ، شيخ الإسلام ، وعالم أهل المشرق ، وإمـام   محمد بن يحيى بن عبد االله بن خالد: هو  )٤(

الحديث بخراسان ؛ أبو عبد االله الذهلي ، مولاهم النيسابوري ، مولده سنة بضع وسبعين ومئة ، سمع من حفص بن عبد االله ، وحفص بن عبد أهل 
مات سنى ثمان وخمسين . سعيد بن أبي مريم ، والبخاري ، وخلق : الرحمن ، وعبد االله بن صالح الجهني ، وآخرين ، روى عنه خلائق منهم الأئمة 

  .٢٨٥-١٢/٢٧٣سير أعلام النبلاء ) . ٨٤١(، ترجمة  ٥١٦-٩/٥١١ذيب التهذيب : انظر . ائتين ، وكان شديد التمسك بالسنة وم
، كان  ، كاتب الليث بن سعد ؛ مولاهم المصري ؛ أبو صالح الجهني ؛ الإمام المحدث شيخ المصريين عبد االله بن صالح بن محمد بن مسلم: هو  )٥(

. قارب التسـعين  وقد عاشوراء سنة ثلاث وعشرين ومئتين في يوم  ومات، مولده في سنة سبع وثلاثين ومئة ،  من أوعية العلم، صدوقا في نفسه 
  . ٤١٦-١٠/٤٠٥سير أعلام النبلاء  ) .٤٤٨(، ترجمة رقم  ٢٦١-٥/٢٥٦ذيب التهذيب  :انظر 

ليث بن محمد بن الليث بـن  : فقال ) ٦٩٧٣(، رقم  ١٧/ ١٣إلا ما ذكره الخطيب في تاريخ بغداد  في كتب التراجم محمدلم أجد الليث بن  )٦(
ومحمد بن  ،وحدث ا عن جعفر بن أحمد بن موسى ،قدم بغداد حاجا في سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة ، أبو نصر الكاتب المروزي ،عبد الرحمن

والمعافي  ،روى عنه محمد بن علي الحبري ،وعن خالد بن أحمد الذهلي الأمير ،ومحمد بن العباس بن سهل المراوزة ،ومحمد بن عبيدة ،بن مرادانصر 
 ـ: ليث بن محمد الموقري ، وليث بن أبي مريم ، قال النسائي : وفي لسان الميزان .  وأبو القاسم بن الثلاج ،بن زكريا الجريريا . هى متروكان انت

كـنى  هكذا نقله ابن الجوزي في الضعفاء ، وهذان الرجلان ليس لهما ذكر في شيء من كتب النسائي لا في التمييز ، ولا في الضـعفاء ، ولا في ال 
يـزان  لسان الم: انظر . فليحرر ، وأظن الأول بن محمد أحد الضعفاء ، وهو في التهذيب وأظن الثاني ليث بن أبي زنيم فوقع تحريف ونسب لجده 

ولعل الناسخ هنا أخطأ فأثبت الليث بن محمد بدلاً من الليث بن سعد، والذي يؤيد ذلك أن كتب الحديث التي وردت فيها هذه الرواية  . ٤/٤٩٣
أن أبا  عن الليث بن سعد، وأيضا فإن الفرق بين الليث بن محمد ، وعبد الرحمن بن خالد كبير جدا ، ويؤيد ذلك -كالبخاري وغيره كما سيأتي-

؛ أبـو الحـارث    ؛ شيخ الإسلام؛ وعالم الديار المصـرية  ؛ الإمام الحافظ بن سعد بن عبد الرحمن الليث: وهو  صالح هو كاتب الليث بن سعد ،
قال ابـن   .، حسن المذاكرة  الحديث والشعر، ويحفظ  ، يحسن القرآن والنحو الفهمي، مولى خالد بن ثابت بن ظاعن ، كان الليث عربي اللسان

شهدت جنازة الليث بن سعد مع والدي فما رأيت جنازة قط أعظم :  لولا مالك والليث لضل الناس ، قال خالد بن عبد السلام الصدفي : وهب
 ،!؟الناس صاحب هذه الجنـازة يا أبت كأن كل واحد من : فقلت، وهم يعزي بعضهم بعضا ويبكون ، رأيت الناس كلهم عليهم الحزن ، منها 
.  ١/١٠١طبقات الحفاظ :  انظر . هـ١٧٥ومات في يوم الجمعة نصف شعبان سنة ،  هـ٩٤ولد الليث سنة .  يا بني لا ترى مثله أبدا: فقال 

  ) .٨٣٢(رقم  ٤٦٥-٨/٤٥٩ذيب التهذيب .  ٧/٣٤٧لسان الميزان 
، ويقال أبو الوليد الفهمي المصـري،   ؛ أبو خالد ، ويقال غير ذلك ، ويقال اسم جده ثابت بن مسافر عبد الرحمن بن خالد بن مسافر:  هو )٧(

وكان عنده عن الزهري كتـاب فيـه   ، كان على مصر : ، قال ابن معين ويحيى بن أيوب المصري، ، روى عنه الليث بن سعد  روى عن الزهري



 

 ، درا مع النبي كان ممن شهد ب،  )٥(أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس )٤(عن عائشة
 )٨(، وهو مـولى  )٧(عةــت الوليد بن عتبة بن ربيـيه هند بنــه ابنة أخحك، وأن )٦(تبنى سالمًا
تبنى رجلاً في الجاهلية دعـوه   ن، وكان مزيدا الأنصار فتبناه كما تبنى رسول االله  لامرأة من

  . )٩(الآية..) ادعوهم لآبائهم (الناس إليه ، وورث من ميراثه حتى نزلت 

  .م بما يشاء ، ويجوز حكمه عليهم أن يحكم فيه) بالمؤمنين من أ�فسهم(.أحق ) النبي أولى(

يعني إذا دعاهم النبي إلى شيء ، ودعتهم أنفسـهم إلى شـيء   :  )١(، وعطاء )١٠(قال ابن عباس

                                                                                                                                                       
،  ١٦٦-٦/١٦٥ـذيب التهـذيب   : انظر . ومائة  توفي سنة سبع وعشرين : يقال .كان الليث يحدث ا عنه ، ئة أو ثلاث ما، مائتا حديث 

  . )٣٣٦(ترجمة رقم 
  .محمد بن شهاب الزهري : هو  )١(
؛ أبو عبد االله ، وأمه أسماء بنت أبي بكر، وخالته عائشـة  بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي الأسدي عروة بن الزبير بن العوام: هو  )٢(

  ) .٣٥١(، ترجمة  ٧/١٨٠ذيب التهذيب : انظر . رضي االله عنهم، كان من أفاضل أهل المدينة وعقلائهم، وكان ثقة كثير الحديث 
صارية، الفقيهة الفاضلة، نشأت في حجر عائشة رضي االله عنها فأكثرت الرواية عنـها،  بن زرارة الأن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعيد: هي  )٣(

ـذيب  : انظـر  . هـ عن سبع وسبعين سنة ١٠٣هـ ، وقيل ٩٨توفيت سنة . وهي من أعلم تلميذاا، وكانت عدلاً ضابطة لما يؤخذ عنها 
  . ٥/٢٨٨الثقات .  ٨/٨٩سير أعلام النبلاء ). ٢٨٥١(، ترجمة رقم  ٤٣٩-١٢/٤٣٨التهذيب 

، وأحب أزواجه إليه ، المبرأة من فوق سبع سماوات ، ولم يتـزوج   ، أم المؤمنين ، وزوجة رسول االله  عائشة بنت أبي بكر الصديق: هي  )٤(
ـذيب  .  ٤/١٨٨١الاسـتيعاب  : انظـر  . عنها هـ رضي االله ٥٨توفيت سنة . بكرا غيرها ، ودخل ا وهي بنت تسع سنين  رسول االله 
  . ٨/٨٨البداية والنهاية ) . ١١٤٥٧(رقم ٢١-١٦/ ٨الإصابة ) . ٢٨٤١(، ترجمة رقم  ٤٣٦-١٢/٤٣٣التهذيب 

كـان مـن    . وقيل هاشم، وقيل هشيم ، اسمه مهشم  : قال معاوية؛ القرشي العبشمي ،  أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس: هو  )٥(
بينه وبين عباد بن بشر ، وقد قتـل   ، وشهد بدرا وما بعدها ، وآخى رسول االله  القبلتين إلىوصلى  ، وهاجر الهجرتين ، السابقين إلى الإسلام

الاستيعاب . ٣٣٣-٦/٣٣٢البداية والنهاية ). ٩٧٤٨(رقم  ٧/٨٧الإصابة : انظر . شهيدا يوم اليمامة ، وكان عمره ثلاثة أو أربعة وخمسين سنة 
٤/١٦٣١ .  
ابن يعمل ، مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة ، كان من سادات المسلمين ، أسلم قديما وهاجر إلى المدينة قبل : ، ويقال  سالم بن عبيد: هو  )٦(

ا من المهاجرين وفيهم عمر بن الخطاب لكثرة حفظه للقرآن ، شهد بدرا وما بعدها ، وهو أحد الأربعة الذين  ، وكان يصلي بمنرسول االله 
الإصـابة  : انظر . هـ يوم اليمامة بعدما أبلى بلاءً حسنا  ١١فذكر منهم سالمًا ، قتل سنة ) استقرئوا القرآن من أربعة: (فيهم  قال رسول االله 

  . ٦/٣٣٠البداية والنهاية .  ٢/٥٦٧الاستيعاب ) . ٣٠٥٤(، رقم ٣/١٣
بن عبد شمس ، يقال تزوجها سالم مولى عمها أبي حذيفة ووقع ذلك في سنن أبي داود مـن طريـق    هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة: هي  )٧(

: انظر . أن أبا حذيفة تبني سالما وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة الحديث :  يونس ، عن الزهري حدثني عروة ، عن عائشة ، وأم سلمة
  ) .١١٨٦٦(، رقم  ٨/١٥٨الإصابة 

 ،ويرجع ذلك إلى الولايـة ، والمعنى مختلف، بلفظ واحدالْمعتقِ  وعلى، بالعتق عليهالْمنعمِ  على يجوز إطلاق المولى: قال ابن العربي رحمه االله  )٨(
  . ٣/١٤٩٤أحكام القرآن : انظر . الدين والصداقة من  هو مقام الأبوة كما ترجع الأخوة إلى أصلالْقُرب،  وهي

، وأبـو  ) ٤٦٩٨(من طريق يحيى بن بكير ، عن الليث بن سعد ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، والنكاح ) ٣٦٩٩(رواه البخاري في المغازي  )٩(
  ) .٢١٥٧(الرضاع ، والدارمي في النكاح ) ١١١٣(، ومالك في الموطأ ) ٢٥١٢٥،  ٢٤٧٢٤( ، وأحمد)١٧٦٤(داود في النكاح 

، ولد قبـل  ، وترجمان القرآن ، ابن عم رسول االله  وإمام التفسير ، وفقيه العصر ، حبر الأمة؛  عبد االله بن عباس بن عبد المطلب: هو  )١٠(
وقـال   ،توفي سنة ثمان أو سـبع وسـتين  بالفقه في الدين وعلم التأويل ،  لاث سنين، سمع كثيرا من الأحاديث ، ودعا له رسول االله الهجرة بث



 

  .النبي أولى م من طاعة أنفسهم كانت طاعة 

  . أولى من طاعة بعضكم بعضا بييعني طاعة الن: وقال مقاتل 

يقول النبي أولى من أنفسهم كما أنت أولى بعبدك فيما قضى فيهم من أمر :  )٢(وقال ابن زيد
  . )٣(ضيت على عبدك جازق ما جاز كما كل

صلحة نه عليه السلام أولى م في إمضاء الأحكام ، وإقامة الحدود عليهم لما فيه من مإ: وقيل 
   .الخلق ، والبعد عن الفساد 

  .على الجهاد ، وبذل النفس دونه  إنه أولى م في الحمل: وقيل 

تدعوهم إلى ما فيه هلاكهم ، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم لأن أنفسهم : وقالت الحكماء 
  .يدعوهم إلى ما فيه نجام  والنبي 

  .يدعوهم إلى العقل ، وأنفسهم تدعوهم إلى الهوى  لأن النبي :  )٤(وقال أبو بكر الوراق

من نار  يحرسهممن نار الدنيا ، والنبي  تحترسلأن أنفسهم :  )٥(وقال  بسام بن عبد االله العراقي
  . )٦(العقبى

                                                                                                                                                       
تقريـب التهـذيب   ) . ٤٧٨٤(، رقـم   ١٥١-٤/١٤١الإصابة : انظر .  سنة ثمان وقيل عاش إحدى وسبعين سنة : الواقدي والهيثم وأبو نعيم

  . ٢٠٨-٣/٢٠٧الثقات .  ١/٩مشاهير علماء الأمصار ) . ٤٧٤(، ترجمة رقم  ٢٧٩-٥/٢٧٦يب ذيب التهذ.  ١/٤٢٥
كنه كثير الإرسال ، من الثالثة ثقة فاضل ، ل. أسلم القرشي مولاهم المكي : واسم أبي رباح  -بفتح الراء الموحدة- عطاء بن أبي رباح: هو  )١(

  .    ١٩٩/ ٧:  والتهذيب  ٣٩١:  التقريب. ئة مات سنة أربع عشرة وم
، مولاهم المدني، روى عن أبيه ، وابن المنكدر، وغيرهما ، وعنه ابن وهـب ، وعبـد الـرزاق،     عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي: هو  )٢(

  ).٣٥٨(، ترجمة رقم  ١٧٨-٦/١٧٧ذيب التهذيب : انظر . هـ ١٨٢ مات سنة. ووكيع، وغيرهم ، وهو من أتباع التابعين 
  . ٢١/١٢٢جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ، انظر ) ٢١٥٨٤(رواه ابن جرير عن ابن زيد  )٣(
عرف بابن فطيس ، كان حسن الكتابة مشهورا ا ، تـوفي سـنة   ؛ أبو بكر القرشي الوراق ، وي أحمد بن محمد بن سعيد بن أبي مريم: هو  )٤(

  . ١١/٢٥٤البداية والنهاية : انظر . هـ ٣٥٠
أبو الحسن الكوفي ، روى عن أبي الطفيل ، وزيد بن علي بن الحسين ، وأخيه أبي جعفر البـاقر ، وجعفـر    بسام بن عبد االله الصيرفي: هو  )٥(

قـال   الصادق ، وعطاء ، وعكرمة وغيرهم ، وعنه حاتم بن إسماعيل وكناه العراقي ، وخلاد بن يحيى ، وابن المبارك،  ووكيع ، وأبو نعيم وغيرهم
  . ١/٣٨١ذيب التهذيب .  ٦/١١٩الثقات .  ٢١٤٤التاريخ الكبير : انظر . صالح الحديث : وقال أبو حاتم . ثقة : يحيى 

)) . أنا آخذ بحجزكم عن النار ، وأنتم تقتحمون فيها تقحم الفراش: ((ويؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام : قال ابن عطية  :قال القرطبي  )٦(
وأنـتم  : ((هذا قول حسن في معنى الآية وتفسيرها ، والحديث الذي ذكر أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ، وعن جابر مثله وفيه : قلت 

وهذا مثل لاجتهاد نبينا عليه الصلاة والسلام في نجاتنا ، وحرصه على تخلصنا من الهلكات التي بين أيدينا ، فهو أولى بنا من .. )) تفلتون من يدي
 ة إلا بااللهأنفسنا ، ولجهلنا بقدر ذلك وغلبة شهواتنا علينا ، وظفر عدونا اللعين بنا ، صرنا أحقر من الفراش ، وأذل من الفراش ، ولا حول ولا قو

   .١٤/١٢٢تفسير القرطبي : انظر . العلي العظيم 



 

 ـ، عن عطاء ، عن ابن عباس أنه كان يق )٢(، عن طلحة)١(انوروى سفي الـنبي أولى  (: رأ ــ
عـن  و،  )٥(روــ، عن عم )٤( وروى سفيان . )٣( )هم وهو أب لهمــين من أنفســـبالمؤمن
فذهب  )٧(أبى صحفممر عمر بن الخطاب رضي االله عنه بغلام وهو يقرأ في : أو غيره قال  )٦(بجالة

  . )١(بالأسواق )٨(إنه كان يلهيني القرآن ، ويلهيك الصفق :إليه فسأله فقال 

                                                 
رأيت يحيى بن معين لا يقدم على :  ، قال الدوري ، أمير المؤمنين في الحديث ؛ أبو عبد االله الكوفي سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري: هو  )١(

، بحيث يستغنى عن تزكيتـه ، تـوفي سـنة     ، مجمعا على إمامته ، وعلما من أعلام الدين مة المسلمينكان إماما من أئ.  سفيان في زمانه واحدا
  . ١٤٤-١٠/١٤٣البداية والنهاية ) . ١٩٩(، رقم  ١١٥-٤/١١١ذيب التهذيب :  انظر. هـ ١٦١

لق سفيان فيراد به الثوري ، وإذا أطلق حماد فيراد به ابـن  ن الراوي المهمل إذا ذكر فإنما ينصرف إلى الأشهر غالباً ، فإذا أطأ:  وههنا فائدة وهي
، فكثيراً ما يطلق أحـدهم سـفيان،    والأمثلة على ذلك كثيرة جداً يصعب حصرها .سلمة ، وهكذا ، وهذا ما يفهم من صنيع كثير من الأئمة 

، سـنن  ٦/٢٧٣، ١٨٤، ٤/٧٠، ٤٧٥، ٥٦٠، ٥٢٧، ٥١٤، ٢٣٩، ٣/٢٠١، ٢٩٤، ٢/١٢٤الجرح والتعديل : ويتبين أنه الثوري ، انظر مثلاً
، وغيرها ، وكل هذا يدل على أن إطلاق اسم سـفيان علـى الثـوري     ٩/٤٠٣، سير أعلام النبلاء ٥/٢٠٤، تحفة الأشراف ٤/١٣١النسائي 

  . اصطلاح معروف عندهم، واالله أعلم
ومجاهد بن جبر، وأبي بردة بن  ، ، روى عن أبيه وأعمامه وابني عميه ، نزيل الكوفة التيمي المدني طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد االله:  هو )٢(

ابـن سـعد    هو والأعمش، وهشام بن عروة، وقال ٦١أبي موسى وغيرهم وعنه السفيانان وعبد االله بن إدريس، وعبد الواحد بن زياد، ولد سنة 
  ) .٤٥(رقم ٥/٢٨ذيب التهذيب: انظر . مات سنة ثمان وأربعين ومائة .  ه أم أبان بنت أبي موسى الأشعريكان ثقة وله أحاديث صالحة وأم

   . ٢١/١٢٢جامع البيان عن تأويل آي القرآن: انظر ) . ٢١٥٨٩،  ٢١٥٨٨(رواه ابن جرير عن قتادة  )٣(
هو مستغن عـن  :  بن ميمون ؛ أبو محمد الكوفي، سكن مكة ، كان من الحفاظ المتقنين، قال اللالكائي سفيان بن عيينة بن أبي عمران: هو  )٤(

. ، وأجمع الحفاظ أنه أثبت الناس عن عمرو بن دينار، وجزم ابن الصلاح في علوم الحديث بأنه مات سنة ثمان وتسعين ومائة  التزكية لتثبته وإتقانه
رجح أن سفيان هو ابن عيينة ؛ لأن ابن عيينة مشهور بالرواية عن عمرو ، ومعدود أهنا ه) . ٢٠٥(، رقم  ١٢٢-٤/١١٧ذيب التهذيب : انظر

  .من أخص أصحابه به ، دون الثوري 
ير، وابن عمر، وبجالة بن عبدة ، روى عن ابن عباس، وابن الزب ، أحد الأعلام ؛ أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم المكي عمرو بن دينار:  هو )٥(

: بن أبي نجيح قالابن عيينة يذكر عن اسمعت :  ، قال نعيم بن حماد وابن جريج ، والسفيانان وآخرون، ، وعنه قتادة ومات قبله، وأيوب  وغيرهم
 .جاوز السبعين : في الثقات وقال بن حباناوذكره ، هـ  ١٢٦أو  ٥مات سنة :  ما كان عندنا أحد أفقه ولا أعلم من عمرو بن دينار، قال أحمد

  ) .٤٥(رقم ، ترجمة  ٣٠-٢٨/ ٨ذيب التهذيب : انظر 
: وقال أبو حـاتم  . ثقة : قال أبو زرعة . كاتب جزء بن معاوية ، عم الأحنف بن قيس .  البصري، ثم العنبري  بجالة بن عبدة التميمى: هو  )٦(

رواه . بجالة مجهـول  : أنه قال  الشافعيوحكى الربيع ، عن . مكى ثقة : وقال مجاهد بن موسى . احظ فى نساك أهل البصرة وذكره الج. شيخ 
ذكر فى الحدود أنه مجهول ، ليس بالمشهور ، ولا يعرف أن جزء بن معاوية كان من : ذلك ، فقال " السنن الكبير"، وذكر فى " المعرفة"البيهقى فى 

: قال البيهقى . حديث بجالة متصل ثابت لأنه أدرك عمر ، وكان رجلا فى زمانه ، وكاتبا لعماله : ذكره فى كتاب الجزية ، فقال و. عمال عمر  
  .) ٧٧١(رقم ، ترجمة  ٤١٨-٤١٧/ ١ذيب التهذيب : انظر . " الثقات"وذكره ابن حبان فى . فكأنه وقف على حاله بعد 

حكمها يا غلام ؟ ، : فأنكرها وقال ..) وهو أب لهم وأزواجه (وسمع عمر هذه القراءة : القرطبي فقال وردت هكذا في المخطوط ، وذكره  )٧(
تفسير : انظر . وأغلظ لعمر . إنه كان يلهيني القرآن ويلهيك الصفق في الأسواق : إا في مصحف أبي ، فذهب إليه فسأله ، فقال له أبي : فقال 

   .  ١٢٦-١٤/١٢٥القرطبي 
التبايع ، وتصافق القوم إذا تبايعوا ، وصفق يده بالبيع والبيعة ، وعلى يده صفقا ضرب بيده على يده ، وذلك عند وجوب البيـع ،  : صفق ال )٨(

 )واقأَلْهاهم الصَّفْق بالأس(وفي حديث أبي هريرة بيعتان في بيعة ، : أي ) صفقتان في صفقة ربا: (الصفق ، وفي حديث ابن مسعود : والاسم منها 
  ) .صفق( ١٢/٦٨لسان العرب ) . صفق( ٣٩-٣/٣٨النهاية في غريب الحديث : انظر .  أي التَّبايع



 

  .) وهو أبوهم(أخبرت أنه كان في الحرف الأول :  )٢(وقال عكرمة

أخبرنا أبو بكـر  : أبو عبد االله بن فنجويه الدينوري رحمه االله بقراءتي عليه قال  الشيخأخبرني 
حـدثني  : قال  )٥(حدثني أبي: قال  )٤(حنبلأخبرنا عبد االله بن أحمد بن : قال  )٣(بن مالك القطيعيا

عبد الرحمن  )١٠(بن )٩(، عن هلال بن علي )٨(بن سليمان فليحأخبرنا  : الا ق )٧(سريج، و )٦(أبو عامر
                                                                                                                                                       

سـير أعـلام النـبلاء    : انظر . وهذه الرواية أوردها الذهبي رحمه االله في سير أعلام النبلاء ذا السند في ترجمة أبي بن كعب رضي االله عنه  )١(
١/٣٩٧.  
، أصله بربري ، ثقة ثبت ، عالم بالتفسير، أحد التابعين، والعلماء الربانيين، والرحالين ؛ أبو عبد االله ، مولى ابن عباسعكرمة بن عبد االله: هو  )٢(

: انظـر . هــ  ١١٠هـ وقيل ١٠٧، مات سنة الجوالين، كان أحد أوعية العلم، وقد أفتى في حياة ابن عباس، روى عن خلق كثير من الصحابة
  . ٢٥٦-٩/٢٥٠البداية والنهاية .  )٤٧٥(رقم ، ترجمة  ٢٧٣-٢٦٣/ ٧ذيب التهذيب   .٢/٣٠تقريب التهذيب 

مسند أحمد عن ابنه عبد االله، وقد روى عنه غير ذلك بن شبيب بن عبد االله، أبو بكر بن مالك القطيعي، راوي  أحمد بن جعفر بن مالك: هو  )٣(
  . ١١/٣١٣البداية والنهاية : انظر . هـ  ٣٦٨توفي سنة . من مصنفات أحمد، وكان ثقة كثير الحديث 

ث بغداد ؛ أبو عبد الرحمن البغـدادي، الجهبـذ ابـن    بن هلال بن أسد الشيباني ؛ الإمام الحافظ الناقد، محد عبد االله بن أحمد بن حنبل: هو  )٤(
ذيب التهذيب : هـ، انظر ٢٩٠هـ ، ومات سنة ٢١٣الجهبذ، كان رجلاً صالحًا ، صادق اللهجة، كثير الحياء ، وعى علما كثيرا ، ولد سنة 

  . ٥٢٧-١٣/٥١٦سير أعلام النبلاء .  ١٤٢-٥/١٤١
المروزي البغدادي ؛ أبو عبد االله، الإمام الحافظ الحجة، صاحب المسند، امتحن في فتنة القـول   بانيأحمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشي: هو  )٥(

ر وجد يوم الـردة  إن أبا بك: ما قام أحد في الإسلام ما قام أحمد بن حنبل ، وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : بخلق القرآن ، قال علي بن المديني 
خرجت من العراق فما تركت رجلاً أفضل ولا أعلم ولا أورع : أنصارا وأعوانا ، وإن أحمد بن حنبل لم يكن له أنصار ولا أعوان ، قال الشافعي

.  ٢/٤٣١فـاظ  تذكرة الح: انظر . هـ رحمه االله ورضي عنه ٢٤١هـ ، وتوفي سنة ١٦٤مناقبه كثيرة ، ولد سنة . ولا أتقى من أحمد بن حنبل 
  . ١/١٧٥ذيب التهذيب .  ٣٧٠-١٠/٣٥٢البداية والنهاية 

؛ أبو عامر العقدي البصري، روى عن أيمن بن نابل، وسحامة بن عبد الرحمن الأصم، وفليح بن سـليمان،  عبد الملك بن عمرو القيسي: هو  )٦(
قال محمد بـن  .  حدثنا أبو عامر الثقة الأمين:  ويحيى وغيرهم، وكان إسحاق إذا حدث عن أبي عامر قالوغيرهم، وعنه أحمد، وإسحاق، وعلي، 

رقـم   ٦/٤١٠ذيب التهذيب :   انظر .مات سنة خمس ومائتين :  وابن حبان، مات سنة أربع ومائتين، وقال أبو داود :  سعد ونصر بن علي
  . ٤٧٢-٩/٤٦٩سير أعلام النبلاء  . ٧/٢٩٢لسان الميزان .  ١/١٤٩طبقات الحفاظ .  ١/٣٦٤التقريب . ) ٧٦٤(
اللؤلؤي؛ أبو الحسين، ويقال أبو الحسن البغدادي، أصله من خراسان، روى عـن فلـيح بـن     سريج بن النعمان بن مروان الجوهري:  هو )٧(

مـات يـوم   . كان ثقـة : م، وعنه البخاري، وأبو حاتم، وأحمد بن حنبل وغيرهم ، قال ابن سعدسليمان، والحمادين، وحشرج بن نباتة، وغيره
  . ٢٢٠-١٠/٢١٩سير أعلام النبلاء .  )٨٥٦(رقم ، ترجمة  ٣/٤٥٧ذيب التهذيب : انظر .مائتين الأضحى سنة سبع عشرة و

رافع ويقال نافع بن جبير الخزاعي ويقال الأسلمي؛ أبو يحيى المدني، مولى آل زيد بن الخطـاب،  : ، واسمهفليح بن سليمان بن أبي المغيرة: هو  )٨(
وفليح لقب غلب عليه واسمه عبد الملك، روى عن أبي طوالة، والزهري، وهلال بن أبي ميمونة وآخرين، روى عنه زياد بن سعد وهو أكبر منـه،  

سير أعـلام   ) .٥٥١(رقم ، ترجمة  ٣٠٤-٨/٣٠٣ذيب التهذيب : انظر.  النعمان، مات سنة ثمان وستين ومائةبن  شريحوزيد بن أبي أنيسة، 
  . ٣٥٥-٧/٣٥١النبلاء 

: سبه إلى جده فقال، وبعضهم ن ؛ مولاهم المدني ، وهلال بن أبي هلال العامري ، ويقال هلال بن أبي ميمونة هلال بن علي بن أسامة:  هو )٩(
، روى عن أنس بن مالك، وعبد الرحمن بن أبي عمرة، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وغيرهم ، روى عنه يحيى بن أبي كثير، وزياد بـن   ابن أسامة

رقم ترجمة ،  ١١/٨٢ذيب التهذيب : انظر. ومائة سعد ومالك، وفليح، وغيرهم، مات في آخر خلافة هشام بن عبد الملك سنة بضع وعشرين 
  . ٢٦٦-٥/٢٦٥سير أعلام النبلاء ) . ١٣٣(
هلال بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي : هلال بن علي بن عبد الرحمن بن أبي عميرة ، وهو خطأ والصواب : هكذا وردت في المخطوط  )١٠(

  .عميرة ، وأثبته بعدما رجعت إلى روايات الحديث في أصولها كما سيأتي بيانه في التخريج 



 

ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة ، اقرءوا إن ((: قال  ، عن النبي  )١(ةيربن أبي عما
فأيما مؤمن هلك وترك مالاً فليرثه عصبته من كـانوا ،  ) من أنفسهم / النبي أولى بالمؤمنين(شئتم 

  . )٢( ))وإن كان ترك دينا أو ضياعا فليأتني فإني أنا مولاه

وجنـة عرضـها   : (، نظيرها قوله عز وجل  )٣(يعني كأمهام في الحرمة) وأزواجـه أمهـاتهم  (
ه  ذا تعظيم حقهن وحرمتـهن ،  وإنما أراد االله سبحان أي كالسماوات )٤( )السماوات والأرض

ولا بعد وفاته ، وهن حرام علـى كـل    -إن طلق – لا يجوز نكاحهن لا في حياة النبي  هوأن
مؤمن كحرمة أمه ، ودليل هذا التأويل أنه لا يحرم على الولد رؤية الأم ، وقد حرم االله رؤيتـهن  

المؤمنين من جهة الحرمـة ، ويحـرم   على الأجنبيين ، ولا يرثنهم ولا يرثون ، فعلم أن أمهات 
  .نكاحهن عليهم 

، يا أمه: ة لعائشة قالت امرأ: قال  )٧(، عن مسروق )٦(، عن الشعبي )٥(روى سفيان ، عن فراس

                                                 
عمرو بن محصن، وقيل ثعلبة : ، واسم أبي عمرة الأنصاري النجاري -وليس عميرة كما ورد في المخطوط – عبد الرحمن بن أبي عمرة:  هو )١(
ه عبد االله، وخارجة بن بن عمرو بن محصن، وقيل غير ذلك، روى عن أبيه وعثمان بن عفان، وعبادة بن الصامت، وأبي هريرة وغيرهم، وعنه ابنا

وقـال ابـن    .بن حبان في الثقات، ليست له صحبة اكان ثقة كثير الحديث وذكره : زيد بن ثابت، وهلال بن أبي ميمونة وغيرهم، قال ابن سعد
  ) .٤٨٦(رقم ، ترجمة  ٢٤٣-٢٤٢/ ٦ذيب التهذيب : انظر . ولد على عهد النبي : سعد 

) ٢٢٢٤(عن إبراهيم بن المنذر، عن أبي هريرة ، ورواه في الاستقراض وأداء الديون ) ٨٠٦١(الكريمة في التفسير رواه البخاري عند هذه الآية  )٢(
  .من حديث أبي حصين ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة بنحوه ) ٨٠٦٦(، ورواه أحمد 
ن بن أبي عمرة ، عن أبي هريرة ، وكذا في البخاري  هلال ، عن عبد الرحم: ، وفي ابن جرير أنه هنا من رواية هلال ، عن النبي :  مع ملاحظة

  ) . ٢١٥٨٦(، عن أبي هريرة ٢١/١٢٢جامع البيان : انظر . ولعله سقط من الناسخ 
في د الشَّـمسِ، أَي أُنـزِلَ   زي: كما يقال، مترلتهن في الحرمةأُنزِلْن  ولكن، لهم بأمهاتولَسن  )وأَزواجه أُمَّهاتهم(: قال ابن العربي رحمه االله  )٣(

  قال النبي. بِالْغيرة وحفظا لقلبه من التأذي  تكْرِمةً للنَّبِي كل ذلك؛ يمترلة البحرجوده  في عموم، وحاتم الْبحرِ أَي أُنزِلَ حسنه مترلة الشمس
  أَنْ تنكحوا أَزواجه من ولاوما كَانَ لَكُم أَنْ تؤذُوا رسولَ اللَّه (: ولهذا قال . ))، واَللَّه أَغْير منينا أَغْير منه، لأسعدتعجبونَ من غَيرة ((: للأنصار

الْخصيصةُ، وإِنْ غَار وتأَذَّى؛ ولَكنَّه  فيه هذهروعيت  ولا   النبيالْحرمة أَحد منزِلَةَ  في هذهولَم ينزَّلْ . )بعده أَبدا إنَّ ذَلكُم كَانَ عند اللَّه عظيما
 نم زِلَةنظِّ الْمح علٌ ممتح٣/١٤٩٦أحكام القرآن : انظر . خفيف الأذى م.  

  . ١٣٣: سورة آل عمران ، آية  )٤(
؛ أبو يحيى الكوفي، روى عن الشعبي، وعطية العوفي، وأبي صالح السمان، وفديك بن عمارة، روى عنـه  فراس بن يحيى الهمداني الخارفي:  هو )٥(

ذيب : انظر .مات سنة تسع وعشرين ومائة وكان متقنا : في الثقات وقالابن حبان  منصور بن المعتمر، وشعبة، وسفيان الثوري وغيرهم، ذكره
  ) .٤٨٢(رقم  ، ترجمة ٢٦٠-٢٥٩/ ٨التهذيب 

الشعبي؛ أبو عمرو الكوفي، كان علامة أهل الكوفة، وإماما عظيما جليلاً ذا فنون، جامعا للتفسير  -شرحبيل: وقيل – عامر بن شراحيل: هو  )٦(
مات سنة . ما رأيت أحدا أعلم بسنة ماضية منه: ولوالحديث والمغازي، أدرك خلقًا من الصحابة وروى عنهم، وعن جماعة من التابعين، قال مكح

  .  ٩/٢٣٧البداية والنهاية ) . ١١٠(، ترجمة رقم ٦٩-٥/٦٥ذيب التهذيب : انظر . هـ ١٠٤
روق ، وبالضمان موثوق ، مات سـنة  الهمداني الوادعي؛ أبو عائشة الكوفي، ثقة فقيه عابد، في العلم مع مسروق بن الأجدع بن مالك: هو  )٧(

  ) .٢٠٥(، ترجمة رقم ١١٠-١٠/١٠٩ذيب التهذيب  . ٢/٢٤٢تقريب التهذيب : انظر . هـ ٦٣

 م/٣٦٦



 

  . )١(لست لك بأم ، أنا أم رجالكم: فقالت 

  .يعني في الميراث ) وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض(

بالهجرة ، وكان لا يرث الأعرابي المسلم من المهاجر شيئًا  كان المسلمون يتوارثون: قال قتادة 
  .)٢(فأنزل االله تعالى هذه الآية وخلط المؤمنون بعضهم ببعض، فصارت المواريث بالملك والقرابات

بين الناس فكان يؤاخي بين الرجلين ، فإذا مات أحدهما  آخى رسول االله :  )٣(وقال الكلبي
وأولـوا  (، فمكثوا بذلك ما شاء االله حتى نزلت هـذه الآيـة   وأهله ثه الباقي منهما دون عصبتهور

بينـهم   يعني الذين آخـى رسـول االله   ) الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله مـن المـؤمنين  
  .والمهاجرين ، فنسخت هذه الآية الموارثة بالمؤاخاة والهجرة وصارت للأدنى فالأدنى من القرابات 

  . )٤(ث بالإيمان والهجرةأراد ثبات الميرا: وقيل 

يعني إلا أن توصوا لذوي قرابتكم من المشـركين  ) إلا أن تفعلوا إلى أوليـائكم معروفًـا  : (ثم قال 
،  )٦(ذا قول محمد بن الحنفيـة ، وه )٥(فيجوز الوصية لهم ، وإن كانوا من غير أهل الإيمان والهجرة

                                                 
لا فائدة في اختصاص الحصر في الإباحة للرجال دون النساء ، والذي يظهر لي أـن أمهـات الرجـال    : قلت : بعدما ذكره القرطبي قال  )١(

وهذا يشمل الرجال والنساء ضرورة ، فيكون قولـه  ) النبي أولى بالمؤمنين: (على الرجال والنساء ، يدل عليه صدر الآية  والنساء، تعظيما لحقهن
   . ١٤/١٢٣تفسير القرطبي : انظر . عائد إلى الجميع ) وأزواجه أمهام(
جامع : انظر . كما هو في المخطوط )) لملك والقراباتا((بدلا من )) فصارت المواريث بالملل((بلفظ ) ٢١٥٩١(رواه ابن جرير ، عن قتادة  )٢(

   . ٢١/١٢٣البيان عن تأويل آي القرآن 
بن عبد الحارث بن عبد العزي الكلبي؛ أبو النضر الكوفي، النسابة المفسر، من عبد ود، روى عـن   محمد بن السائب بن بشر بن عمرو:  هو )٣(

فيان وسلمة، وأبي مولى أم هانئ وعامر الشعبي وغيرهم، روى عنه ابنه هشام، والسفيانان، وحماد بن سلمة، وابن المبارك وآخرون، قـال  أخويه س
هو معروف بالتفسير وليس لأحد أطول من تفسيره، وحدث عنه ثقات من الناس ورضوه : ليس بثقة ولا يكتب حديثه وقال ابن عدي :  النسائي

وكان ضعيفا جدا لفرطه في التشيع، وقد اتفق ثقات أهل النقل على ، متروك الحديث :  وأما في الحديث ففيه مناكير ، وقال الساجيفي التفسير، 
) ٢٦٦(رقم  ، ترجمة١٨٨-٩/١٧٨ذيب التهذيب : انظر . ،  مات بالكوفة سنة ست وأربعين ومائة ذمه وترك الرواية عنه في الأحكام والفروع

  . ٢٤٩-٦/٢٤٨لنبلاء سير أعلام ا. 
وقـال  ) .. وألوا الأرحام بعضهم أولى ببعض: (فإن الموارثة بالحلف والمؤاخاة كله منسوخ لقوله تعالى : قال الطبري : قال النووي رحمه االله  )٤(

 العلماء ، وأمـا المؤاخـاة في   أما ما يتعلق بالإرث فيستحب فيه المخالفة عند جماهير: قلت . كان التوارث بالحلف فنسخ بآية المواريث : الحسن 
صحيح مسلم بشرح : انظر . الإسلام والمحالفة على طاعة االله ، والتناصر في الدين ، والتعاون على البر والتقوى ، وإقامة الحق فهذا باق لم ينسخ 

  . قول بنسخ الآية لم يشر أحد إليه ال: قلت .بين أصحابه رضي االله عنهم  كتاب فضائل الصحابة ، باب مؤاخاة النبي  ٨٢-١٦/٨١النووي ، 
جـامع  : انظـر  ) . ٢١٥٩٦(، وعن عطاء ) ٢١٥٩٥(، وعن عكرمة ) ٢١٥٩٤(، وعن قتادة ) ٢١٥٩٣(رواه ابن جرير عن ابن الحنفية  )٥(

   . ٢١/١٢٤البيان عن تأويل آي القرآن 
خولة بنت جعفر بن قيس من بـني  : ؛ أبو القاسم المدني؛ المعروف بابن الحنفية، وهي؛ محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي السيد الإمام:  هو )٦(

، ، وابن عباس، ودخل على عمر  ويقال من مواليهم، سبيت في الردة من اليمامة، روى عن أبيه، وعثمان، وعمار، ومعاوية، وأبي هريرة، حنيفة 
وابن أخته عبد االله بن محمد بن عقيل  ، ، وحفيد أخيه محمد بن علي بن الحسين وابن أخيه محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب روى عنه أولاده ،



 

  .وقتادة، وعطاء ، وعكرمة 

  . )١(أن توصوا لأوليائكم من المهاجرين يعني: ومقاتل ، قال ابن زيد 

                                                                                                                                                       
، اثنتين وثمـانين أو  وقيل في خلافة عمر، ومات سنة ثلاث وسبعين، وقيل سنة ثمانين وقيل سنة إحدى، وغيرهم ، قيل إنه ولد في خلافة أبي بكر 

  .١٢٩-٣/١١٠سير أعلام النبلاء .  )٥٨٦(رقم  ، ترجمة٣٥٥-٩/٣٥٤ذيب التهذيب : ، انظر  وقيل غير ذلك
هو أولى بالصواب ؛ لأن القريب المشرك وإن كان ذا نسب فليس بالمولى ، وذلك : واختاره ، وقال ) ٢١٥٩٨(رواه ابن جرير عن ابن زيد  )١(

 ا بقوله أن الشرك يقطع ولاية ما بين المؤمن والمشرك ، وقدوغـير  ) لا تتخذوا عدوي وعدوكم أوليـاء : (ى االله المؤمنين أن يتخذوا منهم ولي ،
  . ٢١/١٢٤جامع البيان عن تأويل آي القرآن: انظر . جائز أن ينهاهم عن اتخاذهم أولياء ، ثم يصفهم جل ثناؤه بأم لهم أولياء 



 

  .فظ الحرمة بحق الإيمان والهجرة أراد بالمعروف النصرة ، وح:  )١(قال مجاهد

الذي ذكرت لك من أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض ، وأن المشرك لا يرث ) وكان ذلـك (
  .في التوراة :  )٣(رظيقال الق. مكتوبا ) مسطورًا(في اللوح المحفوظ ) في الكتاب( )٢(المسلم

على الوفاء بما حملوه أن يبشر بعضهم بعضا ، ويصدق بعضهم ) وإذ أخذ�ا من النبيين ميثـاقهم (
  .بعضا 

  .يا محمد ) ومنك(

وإنما خص هؤلاء الخمسة بالذكر في هذه الآية ) بن مريماوعيسى  /ومن �وح وإبراهيم وموسى (
وأخـذ�ا منـهم ميثاقًـا    (، وأئمـة الأمـم   م من الرسل لأم أصحاب الشرائع والكتب ، وألو العز

  .) غليظًا

أخبرنا عبيد االله بن أحمـد بـن يعقـوب    : قال  )٤(الثقفيأخبرنا الحسين بن محمد بن الحسين 
أخبرنا هارون بن محمـد بـن   : قال  )٦(الباغنديأخبرنا محمد بن محمد بن سليمان : قال  )٥(يالمقر

                                                 
هــ ،   ٢١، ثقة ، إمام في التفسير وفي العلم ، من أئمة التابعين ، مات وهو ساجد ، ولد سنة  أبو الحجاج ؛ مجاهد بن جبر المخزومي: هو  )١(

  . ٢٣٥-٩/٢٣٠البداية والنهاية ، الد الخامس .  ٢/٢٢٩تقريب التهذيب : انظر . هـ ١٠٣وتوفي سنة 
   . ٢١/١٢٥ن عن تأويل آي القرآن جامع البيا: انظر ) . ٢١٥٩٩(رواه ابن جرير ، عن ابن زيد  )٢(
؛ أبو حمزة، وقيل أبو عبد االله المدني، من حلفاء الأوس، وكان أبوه من سبي قريظـة سـكن   محمد بن كعب بن سليم بن أسد القرظي:  هو )٣(

طالب، وابن مسعود، وابن عباس وغيرهم، روى عنه أخوه عثمان، والحكم بن الكوفة ثم المدينة، روى عن العباس بن عبد المطلب، وعلي بن أبي 
مدني تابعي ثقة رجل صالح عالم بـالقرآن،  : كان ثقة عالما كثير الحديث ورعا، وقال العجلي: عيينة، ويزيد بن أبي زياد وآخرون، قال ابن سعد

 وغيره مات سنة عشرين وقيل غـير ابن سعد  ت سنة تسع عشرة ومائة، وقالما رأيت أحدا أعلم بتأويل القرآن منه، ما: وقال عون بن عبد االله
  . ٦٨-٥٦٥سير أعلام النبلاء  ) .٦٨٩(رقم  ، ترجمة ٤٢٢-٩/٤٢٠ذيب التهذيب : انظر . ذلك 

  . ٧٤ابن فنجويه ، انظر ترجمته ص : هو  )٤(
سمع إسماعيل بن موسى الحاسب، ومحمـد بـن   بن البواب،  قوب البغداديبن يع أحمدالمقرئ المحدث؛ أبو الحسين؛ عبيد االله بن  الإمام  : هو )٥(

، والحسن بن الحسين الصواف، وطبقتهم ، حدث عنه الحسن بن محمد الخلال، وعبيد االله بن أحمد الأزهري  القاسم البغوي محمد الباغندي، وأبا
  . ٣٧٠-٣٦٩/سير أعلام النبلاء : انظر  .،  توفي في رمضان سنة ست وسبعين وثلاث مئة وأبو القاسم التنوخيد العتيقي، وأحمد بن محم

طي الباغنـدي،  ؛ الإمام الحافظ الكبير، محدث العراق؛ أبو بكر ابن المحدث أبي بكر الأزدي الواسمحمد بن محمد بن سليمان بن الحارث:  هو )٦(
 ـ  ع أحد أئمة هذا الشأن ببغداد،  ولد سنة بضع عشرة ومئتين، سمع علي بن المديني وشيبان بن فروخ، وأبا بكر بن أبي شيبة وخلقا كـثيرا،  وجم

قال أبـو  وصنف وعمر وتفرد ، حدث عنه ابن عقدة، والقاضي المحاملي، ومحمد بن مخلد ودعلج السجزي، وأبو بكر بن المقرئ، وخلق سواهم،  
وكان حافظا فهما عارفا ، مات في ، وأخذ عن الحفاظ والأئمة ، وعني به العناية العظيمة ، رحل في الحديث إلى الأمصار البعيدة :  بكر الخطيب

  ٣٨٨-١٤/٣٨٣سير أعلام النبلاء : انظر . يوم الجمعة في عشرين شهر ذي الحجة سنة اثنتي عشرة وثلاث مئة 

 م/٣٦٧



 

، عن قتادة ، عن  )٣(بشير  يعني ابنأخبرنا سعيد بن يحيى: قال  )٢(بيأخبرنا أ: قال  )١(بكار بن بلال
كنت أول النبيين في الخلق ، وآخـرهم في  ((: قال  ، عن رسول االله  )٤(الحسن ، عن أبي هريرة

وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبـراهيم  : (قول االله عز وجل : قال .  )٥( ))البعث
  ) .ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما(قبلهم  دأ به فب) وموسى وعيسى

الآية ، وذلك حين حوصـر  )  ..يا أيها الذين آمنوا اذكروا �عمة الله عليكم : (قوله عز وجل 
قريش ، وغطفان ، : يعني الأحزاب ) إذ جـاءتكم جنـود  (أيام الخندق  المسلمون مع رسول االله 

قالـت الجنـوب   : قال عكرمة . وهي الصبا ) )٧(فأرسـلنا علـيهم ريحًـا   ( )٦(نضيرويهود قريظة ، وال

                                                 
وآخرين ، روى عنه أبو داود، والنسائي،  بن بلال العاملي الدمشقي، روى عن أبيه، وعمه جامع، وأبي مسهر د بن بكارهارون بن محم:  هو )١(

  ) .٢١(رقم  ، ترجمة١١/١٠ذيب التهذيب : انظر  .لا بأس به  : النسائيقال ، و صدوق:  ، قال أبو حاتم وأبو حاتم، والباغندي وغيرهم
العاملي، مفتي دمشق وقاضيها، الإمام المحدث؛ أبو عبد االله الدمشقي، والد المحدثين هارون والحسن، ولد سـنة    محمد بن بكار بن بلال:  هو )٢(

، ، وعنـه ابنـاه    ث بن سعد وطائفـة اثنتين وأربعين ومئة، وحدث عن موسى بن علي بن رباح، وسعيد بن عبد العزيز، وسعيد بن بشير، واللي
شهدت جنازته في منصرفه من الحج في اسـتقبال سـنة سـت    : وحفيده الحسن بن أحمد، وأبو زرعة الدمشقي وخلق، وقال أبو زرعة الدمشقي

  ١١٥-١١/١١٤سير أعلام النبلاء . )  ٩١(رقم ، ترجمة  ٧٥-٩/٧٤ذيب التهذيب : انظر . وعشرة ومئتين وهو ابن أربع وسبعين سنة 
صري، نزيل دمشق، وقيل دمشقي رحل بـه  ن؛ الإمام المحدث الصدوق الحافظ؛ أبو عبد الرحمن الأزدي مولاهم ويقال السعيد بن بشير:  هو )٣(

محمد بن بكار بن بلال وخلـق،  أبوه إلى البصرة، حدث عن قتادة، وعمرو بن دينار، والزهري، وأبي الزبير، وعنه الوليد بن مسلم، وأبو مسهر، و
سألت أحمد بن صالح كيف هذه الكثرة له ، محله الصدق  : وقال أبو حاتم .وهو منكر الحديث ، لم يكن في بلدنا أحد أحفظ منه  :قال أبو مسهر

ت سنة ثمان وستين ومئة قاله محمد كان أبوه شريكا لأبي عروبة فأقدم ابنه سعيدا البصرة فبقي يطلب مع سعيد بن أبي عروبة، ما :قال ؟، عن قتادة
  ٣٠٥-٧/٣٠٤سير أعلام النبلاء ) . ١١(رقم ١٠-٤/٨ذيب التهذيب : انظر  .سنة تسع : بن بكار، وقال هشام بن عمار ا
واظب عليه رغبة في العلم، وكان من أحفظ الصحابة، ولزمه و ، الصحابي الجليل، صاحب رسول االله عبد الرحمن بن صخر الدوسي: هو  )٤(

  .٢/٤٨٤تقريب التهذيب .  ٤/٢٠٢الإصابة : انظر . هـ  ٥٧هـ ، وأسلم وشهد خيبر، توفي سنة  ٧قدم المدينة سنة 
، وقال الألبـاني  )٦٦١ح( ٢/١١٥سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني .  ٥/١٨٤الدر المنثور : وانظر .  ٣/١٢٠٩رواه ابن عدي في الكامل  )٥(

دلالة فيه  ولكن لا ، وسنده صحيح، رواه أحمد  )كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد: (ويغني عنه قوله صلى االله عليه وسلم ) ضعيف(: رحمه االله 
رواه سعيد ابن أبي عروبة  سعيد بن بشر فيه ضعف ، وقد: وفي الحديث .  أن النبي صلى االله عليه وسلم أول خلق االله تعالى خلافا لما يظن البعض 

  .واالله أعلم . ، عن قتادة مرسلاً ، ورواه بعضهم عن قتادة موقوفًا 
  .حي من قَـيس عيلان ، وهو غَطفان بن سعد بن قَـيس عيلان : غَطَفانُ  )٦(
ـي العرب علـى نسبِهم إِلـى هارون أَخي موسـى،  حي من يهود هم والنَّضير ، وهما قبـيلتان من يهود خيبر، وقد دخـلَوا ف:  بنو قريظةو

 ظيظةَ. عليهما السلام، منهم مـحمد بن كعب القُريم  : وبنو قُرِا قريظة فـإمن الـيهود الذين كانوا بالـمدينة، فأَم يَّانير؛ وهما حإِخوة النَّض
صلى االله علـيه وسلـم ، أَمر بقتل مقاتلتهم وسبـيِ ذراريهـم واسـتفاءة    أُبِـيروا لنقْضهم العهد ومظاهرتهم الـمشركين علـى رسول االله

  . ١/٢٢٢الصحاح  . ٩/٢٦٩ ، ٧/٤٥٦اللسان : انظر . أَموالهم، وأَما بنو  النضير فإِم أُجلُوا إِلـى الشام، وفـيهم نزلت سورة الـحشر
هذه الريح عليهم أشد من الريح العقيم التي أرسلها االله على عاد ، ولكـن قـال االله   ولولا أن االله جعل رسوله رحمة للعالمين لكانت :  لطيفة )٧(

  فسلط االله عليهم هواء فرق شملهم ، كما كان سبب اجتماعهم الهوى ، وهم أخلاط من ) وما كان االله ليعذم وأنت فيهم: (تعالى 
  
  



 

ري بالليل إن الحرة لا تس: ، فقالت الشمال انطلقي ننصر رسول االله : للشمال ليلة الأحزاب 
نصرت بالصبا ، وأهلكت عاد ((: قال رسول االله .  )١( فكانت الريح التي أرسلت عليهم الصبا

  .ولم تقاتل يومئذ  ، )٣( وهم الملائكة )وجنودًا لم تروها( . )٢( ))بالدبور

ل ريحـا بـاردة ، وبعـث    بعث االله عليهم باللي: قال المفسرون ) وكان الله بما تعملون بصيرًا(
،  )٦(، وأطفأت النيران ، وأكفأت القدور )٥(الفساطيط )٤(ت الأوتاد ، وقطعت أطنابلعقالملائكة ف

بعض ، وأرسل االله عليهم الرعب وكثر تكبير الملائكـة في جوانـب   بعضها في  )٧(وجالت الخيل

                                                                                                                                                       
تفسير القـرآن  : انظر .جماعام ، وردهم خائبين خاسرين بغيظهم وحنقهم  قبائل شتى أحزاب وآراء ، فتناسب أن يرسل عليهم الهواء الذي فرق

   . ٣/٧٥٣العظيم ، للحافظ ابن كثير ، 
عن ابن عباس ، ) ١٠١٥٨ح/(٦مجمع الزوائد .  ٢١/١٢٧جامع البيان عن تأويل آي القرآن: انظر ) . ٢١٦٠٤(رواه ابن جرير عن عكرمة  )١(

   .له رجال الصحيح رواه البزار ، ورجا: قال الهيثمي 
ومن جمع مع . ومن جمع فلاختلاف الجهات التي ب منها الرياح . الريح فلأنه اسم للجنس ، يدل على القليل والكثير دحَّو نم: الريح أو الرياح 

ءت في القرآن مجموعة مع الرحمـة  فجا" والريح العقيم" الرياح مبشرات: "الرحمة ووحد مع العذاب فإنه فعل ذلك اعتبارا بالأغلب في القرآن، نحو
جمع رِيح لأنّ أصلَها الواو، وتجمع على أريـاح قلـيلاً،   : والأرواح ". وجرين م بريح طيبة: "في قوله] ٢٢[مفردة مع العذاب ، إلا في يونس 

: أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يقول إذا هاجت الريح وروي . وكان لفُلان رِيح. أي النَّصر والدَّولة: وعلى رياح كثيراً، يقال الريح لآل فُلان
. لا تلْقَح السَّحاَب إلا من رِياح مختلفة، يريد اجعلها لَقاحاً للسَّحاب، ولا تجعلـها عـذَابا  : العرب تقول)) اللهم اجعلها رِياحا ولا تجعلها رِيحاً((

أي من رحمته )) الريح من روح اللّه: ((وأيضا . احد في قصص العذَاب، كالريح العقيم، ورِيحاً صرصراًويحقق مجىءُ الجمع في آيات الرَّحمة، والو
  .) روح( ٢٧٢-٢/٢٧١النهاية في غريب الحديث : انظر . بِعباَده 

  .في الاستسقاء ) ٩٠٠(في الجمعة ، ومسلم ) ١٠٣٥(حديث صحيح ، أخرجه البخاري  )٢(
سميت به لأا تأتي من دبر الكعبة، وليس بشـيء ،  : قيل . الريح التي تقابِل الصَّبا والقَبول : هو بالفتح : الدَّبورطيبة باردة ، وريح : ريح الصبا 

  ) .دبر( ٩٩-٩٧/ ٢ديث النهاية في غريب الح: انظر .  وقد كَثُر اختلاف العلَماء في جهات الرياح ومهابها اختلافا كثيرا فلم نطل بذكر أقوالهم
   . ٢١/١٢٨جامع البيان عن تأويل آي القرآن: انظر ) . ٢١٦١١(رواه ابن جرير عن يزيد بن رومان  )٣(
، )ما بين طنبي المدينة أحوج مني إليهـا : (أحد أطراف الخيمة ، وقد يقصد به الطرف والناحية كما في الحديث : جمع طنب ، وهو : أطناب  )٤(

ما بنى عليه أمـر  : إلى مهر مثلها ، يريد : أي ) أن الأشعث بن قيس تزوج امرأة على حكمها ، فردها عمر إلى أطناب بيتها(: وفي حديث عمر 
  ) .طنب(،  ٣/١٤٠النهاية في غريب الحديث ، لابن الأثير : انظر . أهلها ، وامتدت عليه أطناب بيوم 

عليكم بالجماعة فإن : (دينة التي فيها مجتمع الناس ، وكل مدينة فسطاط كما في حديث الم: جمع فسطاط ، وهو بالضم والكسر : الفساطيط  )٥(
والفسطاط أيضـا  . ، وبه سميت المدينة  -وهو المقصود هنا–هو ضرب من الأبنية في السفر دون السراق : ، قال الزمخشري )يد االله على الفسطاط

  ) .فسط(،  ٣/٤٤٥ثير النهاية في غريب الحديث ، لابن الأ: انظر . الخيمة 
لا تسـألِ  : (كَفأت الإناء وأكْفأته إذا كَببته، وإذا أملْته، كما في حديث : يقال. من كَفأت القدر إذا كَببتها لتفْرِغ ما فيها:  أكفأت القدور )٦(

أنه (ومنه حديث الهرة . ة حقَّ صاحبتها من زوجها إلى نفْسها إذا سألت طَلاَقها، وهذا تمثيل لإمالَة الضَّرَّ) المرأةُ طلاق أختها لتكْتفىءَ ما في إنائها
والضَّـمير  . أي غير مردود ولاَ مقْلُـوب ) غير مكْفَىءٍ ولا مودَّعٍ ربنَّا(ومنه حديث الطعام . أي يميله لتشرب منه بِسهولة) كان يكْفىء لها الإناء

  ) .كفأ(،  ١٨٤-٤/١٨٠النهاية في غريب الحديث ، لابن الأثير : انظر  . راجع إلى الطَّعام
لمـا  : (جال واجتال إذا ذهب وجاء ، ومنه الجولان في الحرب ، واجتال الشيء إذا ذهب وساقه ، والجائل الزائل عن مكانه ، ومنه حديث  )٧(

النهاية في غريب : انظر . حركة الخيل ودخولها وخروجها خوفا من الريح جال جولة إذا دار ، والمراد هنا : يقال ) جالت الخيل أهوى إلى عنقي
   ) .جول(،  ١٣/١٣٨لسان العرب )  . جول( ٣١٨-١/٣١٧الحديث 



 

: عوا عنده قـال  ــيا بني فلان هلم إليّ فإذا اجتم: عسكرهم ، حتى كان سيد كل حي يقول 
  . )٢(لما بعث االله عليهم من الرعب فازموا من غير قتال أُتيتم )١(النجاء النجاء

أخبرنا المؤمل بن : قال  )٤(أخبرنا أبو الحسن السليطي: قال  )٣(أنبأني محمد بن القاسم الفارسي
أخبرنا : قال  )٧(أخبرنا عمرو بن عون: قال  )٦(ل بن محمد الشعرانيــأخبرنا الفض: قال  )٥(الحسن
، عـن إبـراهيم    )٩(قـال بن الــيد بن عبد الرحمـ، عن أبي سعد سع )٨(الد بن عبد االلهــخ

                                                 
وأنـا  (وقد تكرر في الحديث ومنه حـديث  . ، وتكراره للتأكيد أي انجوا النَّجاءَ:  وهو مصدر منصوب بفعل مضمر ، أي انجوا بأنفسِكم )١(
: انظـر   . ، وأنجاه غـيره  ، إذا خلُص ونجا من الأمر.  ، إذا أسرع نجا ينجو نجاءً: يقال.  السرعة:  والنَّجاء، ) ذير العريان فالنَّجاءَ النَّجاءَالنَّ

  ) .نجا(،  ٢٦-٥/٢٥النهاية في غريب الحديث ، لابن الأثير 
   . ٢١/١٢٨البيان عن تأويل آي القرآن جامع : انظر ) . ٢١٦٠٩(رواه ابن جرير عن قتادة  )٢(
  .من هذا السفر ) ٦٩(سبقت ترجمته ، انظر ص  )٣(
من أهل :  السليطي النيسابوري، ذكره الحاكم فقال يالتميم الشيخ المحدث الصدوق؛ أبو الحسن محمد بن عبد االله بن إبراهيم بن عبدة:  هو )٤(
، توفي في المحرم سنة أربع وستين وثلاث  ، وأكثر عنه العراقيون ، وجعفر بن أحمد الترك يت ثروة ، كثير السماع سمع محمد بن إبراهيم البوشنجيب

  . ٧٧-١٦/٧٥سير أعلام النبلاء : انظر . وله اثنتان وتسعون سنة ، مئة 
بن ماسرجس؛ المولى الرئيس الإمام المحدث المتقن؛ صدر خراسان؛ أبو الوفاء الماسرجسي النيسابوري، كان  المؤمل بن الحسن بن عيسى:  هو )٥(

ع يضرب به المثل في ثروته وسخائه وشجاعته، وكان أبوه من أحشم النصارى فأسلم على يد ابن المبارك ولم يلحق المؤمل الأخذ عن والده، فسم
يحيى وخلق من طبقتهم، حدث عنه ابناه أبو بكر محمد، وأبو القاسم علي، وأبو إسحاق المزكي، وأبـو الحسـن    من إسحاق الكوسج، ومحمد بن

حج جدي وقد شاخ فدعا االله أن يرزقه ولدا فلما : سمعت محمد بن المؤمل يقول: محمد بن علي بن سهل الماسرجسي الفقيه وآخرون، قال الحاكم
مات المؤمل رحمه االله في ربيع الآخر سنة تسـع عشـرة   . ا أمله، وكناه أبا الوفا ليفي الله بالنذور فوفى ا رجع رزق أبي فسماه المؤمل لتحقيق م

  . ٢٣-١٥/٢١سير أعلام النبلاء : انظر  .وثلاث مئة وكان من أبناء الثمانين 
بن زهير بن يزيد بن كيسان بن الملك  لمسيب بن موسىالإمام الحافظ، المحدث الجوال المكثر؛ أبو محمد؛ الفضل بن محمد بن ا ،الشعراني :  هو )٦(

باذان صاحب اليمن؛ الذي أسلم بكتاب رسول االله صلى االله عليه وسلم الخراساني النيسابوري الشعراني، عرف بذلك لكونه كان يرسل شعره ، 
 وطبقتهم، وبالبصرة سليمان بن حرب وسهل بن بكار ، وبواسط عمرو بن عون،  وتخرج بعلي سمع بمصر سعيد بن أبي مريم، وعبد االله بن صالح

وتلا على خلف بن هشام، وقدم بعلم جـم   ، وأخذ اللغة عن ابن الأعرابي ، بن المديني ، وابن معين، وبرع في هذا الشأن ، وسأل أحمد بن حنبل ا
ؤمل بن الحسن، وأبو عمرو أحمد بن محمد الحيري وعدة ، وجمع وصنف، توفي في المحـرم سـنة   والم، ، وأبو العباس الثقفي  حدث عنه ابن خزيمة

  . ٣١٨-١٣/٣١٧سير أعلام النبلاء : انظر . اثنتين وثمانين 
جفاء السلمي، سكن البصرة، روى عن الحمـادين،  ؛ أبو عثمان، الواسطي البزار الحافظ، مولى أبي الععمرو بن عون بن أوس بن الجعد:  هو )٧(

ثقة كان رجلا صالحا، مات سـنة خمـس وعشـرين    : وهشيم، وخالد بن عبد االله وجماعة، روى عنه البخاري، وأبو داود وجماعة، قال العجلي
  .٤٥١-١٠/٤٥٠لنبلاء سير أعلام ا) . ٥٠٨٨(/ ٢تقريب التهذيب ) . ١٢٩(رقم ، ترجمة ٨٧-٨/٨٦ذيب التهذيب : انظر . ومائتين 

؛ أبو الهيثم، ويقال أبو محمد المزني مولاهم الواسطي، روى عن إسماعيل بن أبي خالد، خالد بن عبد االله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان:  هو )٨(
:  ، وقال عبد االله بن أحمد عن أبيـه  ، وعمرو بن عون وآخرون ، ووكيع حمن بن مهديوبيان بن بشر وجماعة، وعنه زيد بن الحباب، وعبد الر

 ١٧٩مات سنة و ، هـ١١٥ولد سنة  .ثقة صحيح الحديث :  وقال أبو حاتم.  وهو أحب إلينا من هشيم، كان خالد الطحان ثقة صالحا في دينه 
  ) .١٨٧(، ترجمة رقم ١٠١-٣/١٠٠ذيب التهذيب : انظر . هـ  ١٨٢مات سنة :  ومحمد بن سعد، هـ ، وقال خليفة 

، وعكرمة  ، وأبي وائل، وأبي عمرو الشيباني ، روى عن أنس ؛ أبو سعيد البقال الكوفي الأعور، مولى حذيفةسعيد بن المرزبان العبسي:  هو )٩(
وقال ابـن  . ضعيف  : وقال العجلي . صدوق فيه ضعف : قال الساجي. نان وغيرهم وشعبة، والسفيا ، ، وعنه الأعمش وهو من أقرانه وجماعة
مات سنة بضع وأربعين  .وضعفه ابن عيينة ، وثقه وكيع :  وقال العقيلي . كان من أقرأ الناس:  ، وقال أبو داود كثير الوهم فاحش الخطأ:  حبان
  ) .١٣٧(، ترجمة رقم  ٨٠-٤/٧٩ذيب التهذيب : انظر .  ومائة



 

أخبرنا المعـافى بـن زكريـا    : قال  )٣(قيل بن محمد الاستراباذيوأنبأني ع.  )٢(، عن أبيه )١(التيمي
: قـال   )٦(أخبرنا محمد بن حميد الـرازي : قال  )٥(أخبرنا محمد بن جرير الطبري: قال  )٤(البغدادي

، عن محمد بـن كعـب   )٩(، عن يزيد بن زياد  )٨(محمد بن إسحق / حدثنا: قال  )٧(أخبرنا سلمة
 يا عبد االله أرأيتم رسول االله :  )٢(لحذيفة بن اليمان )١(من أهل الكوفة قال فتى: قالا  )١٠(القرظي

                                                 
؛ أبو أسماء الكوفي، كان من العباد، روى عن أنس، وأبيه، والحارث بن سويد، وعمرو بن ميمـون،  إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي:  هو )١(

هــ ، وقـال   ٩٢مات سنة . ثقة :  معينقال ابن . روى عنه بيان بن بشر، والحكم بن عتيبة، ويونس بن عبيد، وجماعة ، وأرسل عن عائشة 
  . )٣٢٤(رقم  ، ترجمة ١٧٧-١/١٧٦ذيب التهذيب : انظر . هـ  ٩٤مات سنة :  الواقدي

وإبراهيم النخعي،  الكوفي، روى عن عمر، وعلي، وأبي ذر، وابن مسعود، وحذيفة، وعنه ابنه إبراهيم، يزيد بن شريك بن طارق التيمي:  هو )٢(
وقال أبو موسى .  وكان عريف قومه، كان ثقة : بن سعدابن حبان في الثقات، وقال اثقة، وذكره :  وجواب التيمي وجماعة، قال يحيى بن معين

  ) .٦٤٣(رقم ، ترجمة ٣٣٧/ ١١ذيب التهذيب : انظر  .نه أدرك الجاهلية إيقال  : المديني في الذيل
  . ٨٠ظر ص سبقت ترجمته ، ان )٣(
  .من هذا السفر  ٨٠ص : سبقت ترجمته ، انظر  )٤(
  .من هذا السفر  ٨١ص : سبقت ترجمته ، انظر  )٥(
، وسلمة بن  ر، وإبراهيم بن المختا ؛ أبو عبد االله الرازي، روى عن يعقوب بن عبد االله القمي الحافظ محمد بن حميد بن حيان التميمي:  هو )٦(

، قال  ، ومحمد بن جرير الطبري وآخرون ، ويحيى بن معين وماتا قبله ، وأحمد بن حنبل ، وابن ماجة ، والترمذي ، وعنه أبو داود الفضل وجماعة
، ترجمـة   ١٣١-٩/١٢٧ذيب التهذيب: انظر.  في حديثه نظر:  لا يزال بالري علم ما دام محمد بن حميد حيا، وقال البخاري: أحمد بن حنبل 

  ) .١٨٠(رقم 
مولاهم؛ أبو عبد االله الأزرق، قاضي الري، روى عن أيمن بن نابل، ومحمد بن إسحاق، وأبي جعفر  سلمة بن الفضل الأبرش الأنصاري:  هو )٧(

وقـال  . عنـده منـاكير  : مد بن حميد الرازي وغيرهم، قال البخاريالرازي وغيرهم، وعنه كاتبه عبد الرحمن بن سلمة الرازي، وابن معين، ومح
ليس من لدن بغداد إلى أن :  ليس في الكتب أتم من كتابه ، وسمعت جريرا يقول ،ثقة كتبنا عنه كتب مغازيه : ضعيف، وقال ابن معين: النسائي

وسئل عنه . توفي بالري وقد أتى عليه مائة وعشر سنين :  ن سعدباوقال . مات بعد التسعين ومائة .  بن إسحاق من سلمةايبلغ خراسان أثبت في 
  ) .٢٦٥(، ترجمة رقم  ١٥٤-٤/١٥٣ذيب التهذيب : انظر  . خيرا إلا عنه مللا أع: أحمد فقال

االله المطلبي مولاهم، نزيل العراق رأى أنسا، وابـن  بن خيار، ويقال كومان المدني؛ أبو بكر، ويقال أبو عبد  محمد بن إسحاق بن يسار:  هو )٨(
رباح، المسيب، وأبا سلمة بن عبد الرحمن، وروى عن أبيه، وعميه عبد الرحمن وموسى، والأعرج، وعبيد االله بن عبد االله بن عمر،، وعطاء بن أبي 

د بن أبي حبيب، وهما من شيوخه وجرير بـن حـازم،   ويزيد بن أبي حبيب، ويزيد بن رومان وخلق كثير، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري، ويزي
ولا ، بن إسحاق في علمـه  اكن أحدا بالمدينة يقارب ولم ي:  والسفيانان، وسلمه بن الفضل الرازي وجماعة ، قال ابن حبان، وشعبة ، والحمادان 

، فلو كان ممن يسـتحل الكـذب لم    ه ومثله ودونهوكان يكتب عمن فوق:  إلى أن قال .. وهو من أحسن الناس سياقا للأخبار، يوازيه في جمعه 
 محمد بن إسحاق عالم كبير، وإنما لم يخرجه البخاري من أجل روايته المطولات:  وقال أبو يعلى الخليلي. فهذا يدلك على صدقه ، يحتج إلى الترول 

 : وفي التواريخ، وهو عالم واسع الرواية والعلم ثقـة، قيـل   ، وقد استشهد به وأكثر عنه فيما يحكي في أيام النبي صلى االله عليه وسلم وفي أحواله
سير أعـلام   ) .٥١(رقم ، ترجمة  ٤٦-٩/٣٨ذيب التهذيب : انظر .  ة، وقيل سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث وخمسين ومائ مات سنة خمسين

  .٥٥-٧/٣٣النبلاء 
ويقال يزيد بن زياد بن أبي زياد المدني، مولى عبد االله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي، ويقال اسم  ، ويقال ابن أبي زياد،يزيد بن زياد:  هو )٩(

: ذيأبي زياد ميسرة، ويقال إما اثنان، روى عن محمد بن كعب القرظي، وعبد االله بن رافع مولى أم سلمة، وعنه ابن إسحاق، ومالك قال الترم
في الثقات وزاد في الرواة عنه سليمان بن بلال وقال البخاري لا يتـابع  ابن حبان  ثقة، وذكره: ل النسائيمدني روى عنه مالك وغير واحد، وقا

  ) .٦٢٩(رقم ، ترجمة  ١١/٣٢٨ذيب التهذيب : على حديثه انظر 
  .من هذا السفر  ) ٩٠(ص : سبقت ترجمته ، انظر  )١٠(

 م/٣٦٨



 

واالله لقـد كنـا   : فكيف كنتم تصنعون ؟ ، قال : نعم يا ابن أخي ، قال : وصحبتموه ؟ ، قال 
، ولحملنـاه علـى أعناقنـا ،    دركناه ما تركناه يمشي على الأرضواالله لو أ: ، قال الفتى  )٣(نجهد

بن أخي واالله لقد رأيتني ليلة الأحزاب مع رسـول االله  ايا : ا وفعلنا ، فقال حذيفة ولخدمناه وفعلن
 ا أشد منه ، فصلى رسول االلهبالخندق في ليلة باردة لم أجد قبلها ولا بعدها برد  ـا وِه٤(ي( 

الله الجنة له اأدخ )٥(من يقوم فيذهب إلى هؤلاء القوم فيأتينا بخبرهم: من الليل ، ثم التفت إلينا فقال
يا من الليل، ثم التفت إلينا فقال مثلـه ، فأسـكت   وِه   صلى رسول االله، ثمفما قام منا رجل

من رجل : ، ثم التفت إلينا فقال ل ويا من الليه القوم وما قام منا رجل ، ثم صلى رسول االله 
من شـدة الخـوف ،   فما قام رجل  ،على أن يكون رفيقي في الجنة فينظر لنا ما فعل القوم  يقوم

ولم يكن –يا حذيفة : فقال  وشدة الجوع ، وشدة البرد ، فلما لم يقم أحد دعاني رسول االله 
، فمسح  )٦(لبيك يا رسول االله فقمت حتى أتيته وإن جنبتي ليضطربان: فقلت  -لي بد حين دعاني

شيئًا حتى ترجـع  ائت على هؤلاء القوم حتى تأتيني بخبرهم ، ولا تحدثن : رأسي ووجهي ثم قال 
اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه ، وعن يمينه وعن شماله ، ومن فوقه ومن تحته : إليّ ، ثم قال 

                                                                                                                                                       
رأيت كوفانا : سميت الكوفة لاستدارا أخذا من قول العرب : ، قال محمد بن القاسم المصر المشهور بأرض بابل بالعراق  -بالضم-: الكوفة  )١(

وأما تمصيرها وأوليته فكانت في أيام عمـر بـن   . وكوفانا بضم الكاف وفتحها للرميلة المستديرة ، وقيل سميت الكوفة كوفة لاجتماع الناس ا 
 . ٨١وقيل سـنة   ٩١وقال قوم إا مصرت بعد البصرة بعامين في سنة  ٧١ة ، وهي سنة الخطاب رضي االله عنه في السنة التي مصرت فيها البصر

  . ٤٩٤-٤/٤٩٠معجم البلدان : انظر 
وكان صاحب سـر  ، حسيل ويقال حسل بن جابر العبسي، حليف بني عبد الأشهل، سكن الكوفة : ، واسم اليمانحذيفة بن اليمان:  هو )٢(

وأرادا حضور بدر فأخذهما المشركون فاستحلفوهما فحلفا لهم أن لا ، ومناقبه كثيرة مشهورة ، أسلم هو وأبوه ،  صلى االله عليه وسلم رسول االله
 ، وشهد أحدا فقتل اليمان ا، روى حذيفة عن النبي صلى االله)نفي لهم بعهدهم ونستعين االله عليهم: (يشهدا، فقال لهما النبي صلى االله عليه وسلم

عليه وسلم، وعن عمر، وعن جابر بن عبد االله وغيرهم من الصحابة ، وعنه حصين بن جندب ، وربعي بن حراش، وزر بن حبيش، ويزيد بـن  
. عنه هـ رضي االله  ٣٦مات سنة : ، وقيل ومات بعد قتل عثمان بأربعين يوما، مله عمر على المدائن عاست: قال العجلي.  شريك التيمي وجماعة

  ) .٤٠٥(، ترجمة رقم  ٢٢٠-٢/٢١٩ذيب التهذيب  . ٢/٤٤الإصابة  :انظر 
) أجتهِـد رأيـي  (: وفي حديث معاذ رضي اللّه عنه  .أي جدَّ فيه وبالَغ، وجاهد في الحَرب مجاهدة وجهاداً:  جهد الرجل في الشَّيء: يقال  )٣(

هادتالاج  :ع في طَلَب الأمر، وهو افْتسذْل الودبال من الجُهد .  عبنم(وفي حديث معد عن الغلَّفَها الجَهـد في  ) شاة خد والجُهقد تكرر لفظ الجَه
لمشقَّة والْغاية ، فأمَّا في ا هما لُغتان في الوسع والطَّاقَة : وقيل.  وقيل المُبالَغة والْغاية.  المَشقَّة:  ، وبالفَتح الوسع والطَّاقة: الحديث كثيرا، وهو بالضم

 ١١٠-٤/١٠٧لسان العـرب  ) . جهد( ٣٢٠-١/٣١٩النهاية في غريب الحديث : انظر  . الهُزال:  ويريد به في حديث أم معبد.  فالفتح لا غير
  ) .جهد(
الحين الطَّويـل مـن   : وي بالفتحالهَو. الزمن الطويل: والهوي  الساعة الممتدة من الليل،: اء مفتوحة ، أو مضمومة، وياء مشدودة : هويا  )٤(

باللَّيل: وقيل. الزَّمان صتخهوى. (٢٤٩-٢٠/٢٤٨لسان العرب : انظر  .هو م. (  
   . ١٢/١٤٦صحيح مسلم بشرح النووي : انظر . يدل على أنه ينبغي للإمام وأمير الجيش بعث الجواسيس والطلائع لكشف خبر العدو  )٥(
يضرب بعضه بعضا ، والمراد هنا شدة حركة جنبيه من : طول مع رخاوة ، والموج يضطرب أي : والاضطراب  شدة الحركة ،: الاضطراب  )٦(

   ) .ضرب( ٢/٣١لسان العرب: انظر . شدة الخوف والبرد 



 

،  )٢(، ثم انطلقت أمشي نحوهم كأني أمشي في حمـام  )١(فأخذت سهمي ، وشددت على أسلاي
 ـالقوم وقد أرسل االله عليهم ريحافذهبت فدخلت في  ت أبنيتـهم ،  ، وقد قطعت أطنام ، وقلع

، فأخذت سـهما   )٣(وذهبت بخيولهم ، ولم تدع لهم شيئًا إلا أهلكته ، وأبو سفيان قاعد يصطلي
، فرددت سهمي في  )٤(لا تحدثن حدثًا حتى ترجع: فوضعته في كبد قوسي فذكرت قول النبي 

، ا ولا نارا ولا بناءقر لهم قدرتما تفعل الريح وجنود االله م ، لا ، فلما رأى أبو سفيان  )٥(كنانتي
يا معشر قريش ليأخذ كل رجل منكم يد جليسه ، فلينظر من هو ، فأخـذت بيـد   : قام فقال 

من  كان رجلا-بن فلان اأنا فلان ! ؟سبحان االله أما تعرفني: ؟ ، قال أنت  نم: جليسي فقلت 
مقام ، ولقد هلـك   ما أصبحتم بدار/ يا معشر قريش إنكم واالله : ، فقال أبو سفيان  -)٦(هوازن

، ولقينا من هذه الريح ما ترون فارتحلوا وبلغنا عنهم ما نكره ، وأخلفتنا قريظة )٧( الكراع والخف

                                                 
أي : هو فَعـلٌ بمعـنى مفْعـول    ما يأخذه أحد القرنين في الحرب من قرنِه مما يكون عليه ومعه من سلاح وثياب ودابَّة وغيرها ، و: السلب  )١(

. قشر شجر معروف باليمن يعمل منه الحبـالُ : والسَّلَب بالتحريك. والجمع سلُب . ثوب أسود تغطى به المُحدة رأْسها : والسلاب . مسلُوب 
  . وقيل هو ليف المُقْل

، ) إنَّ اللّه خلق للجنَّة أهلاً، خلقها لهم وهم في اصلاب آبائهم: (ه حديث ومن. جمع صلْب، وهو الظَّهر : ، والأصلاب ) أصلابي: ( وقد تكون
وقيل أراد إنْ أُصيب صلْبه بشيءٍ حتى أُذْهـب منـه   . أي إنْ كُسِر الظَّهر فحدب الرجل ففيه الديةُ) في الصلْب الديةُ(ومنه حديث سعيد بن جبير 
   ) .صلب( ٤٥-٣٤٤، ) سلب( ٢/٣٨٧النهاية في غريب الحديث : انظر . با، لأنَّ المَنِيَّ يخْرج منه الجماع، فسمي الجماع صلْ

 يعني أنه لم يجد البرد الذي يجده الناس ولا من تلك الريح الشديدة شيئًا ، بل عافاه االله منه ببركة إجابتـه للـنبي   : قال النووي رحمه االله  )٢(
، فلما رجع ووصل عاد إليه البرد الـذي   له ، واستمر ذلك اللطف به ومعافاته من البرد حتى عاد إلى النبي  ائه وذهابه فيما وجهه له ، ودع

  .يجده الناس ، وهذا من معجزات رسول االله 
هاد والسـير ،  ،كتاب الج١٢/١٤٦صحيح مسلم بشرح النووي : انظر . عربية ، وهو مذكر مشتق من الحميم وهو الماء الحار )) الحمام((ولفظة 

   .باب غزوة الأحزاب 
جاء في التفسير أـم  : قال الزجاج ) لعلكم تصطلون: (استدفأ ، وفي التتريل : افتعال من صلا النار والتسخن ا، واصطلى ا : الاصطلاء  )٣(

   ) .صلا( ٢٠٢-١٩/٢٠١لسان العرب : انظر . كانوا في شتاء ، فلذلك احتاج للاصطلاء 
، وطاعتهم له ، وخوفهم وحذرهم من مخالفة أمره امتثالاً لقولـه  على شدة تعظيم الصحابة رضي االله عنهم لأمر االله ورسوله وهذا يدل  )٤(

  ) .فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم(تعالى 
الكنانة كالجعبة غير أا صغيرة تتخـذ  : لود فيها ، قال الليث ، تتخذ من جلود لا خشب فيها ، أو من خشب لا ج جعبة السهام: الكنانة  )٥(

  ) .كنن( ١٧/٢٤٢لسان العرب : انظر . للنبل 
وأَبـو عـامر   : هوازِنُ جمع هوزن ، وهو حي من الـيمن يقال لهم هوزن ؛ قـال  : روى الأَزهري عن الأَصمعي فـي كتاب الأَسماء قال  )٦(

هـوازِنُ   لا أَدري  :  قال الأَزهري. هوازِنُ بن منصور بن عكرمة ابن حفْصةَ بن قـيس عيلانَ : قبيلة من قيس، وهو : وازِنُ وه. الهَوزنِي منهم 
  . ٨/٤٣٦اللسان : انظر . مـمَّ اشتقاقُه ، والنسب إِلى هوازِنَ القبـيلة هوازِنِـي ، لأَنه قد صار اسماً للحي، ولو قيل هوزنِـي لكان وجهاً 

انظر  . اسم لجميع الخيل:  الكُراع) كانوا لا يحبِسون إلاَّ الكُراع والسلاح(وفي حديث ابن مسعود .  هو ما دون الركْبة من الساق : الكراع )٧(
  .، مادة ك ر ع  باب الكاف ٥٦٧مختار الصحاح ، لأبي بكر عبد القادر الرازي ، ص) .كرع( ١٦٥-٤/١٦٤النهاية في غريب الحديث : 

اسم يجمع الإبـل ،  : والخف أيضا  ..، وجمعه أخفاف  الجمل المُسِن:  الخُف:  قال الأصمعي.  أراد بالخُف الإبلَ، والخُف للبعير كالحافر للفَرس
   .مادة خ ف ف  ، باب الخاء ، ١٨٢مختار الصحاح ، ص .)خفف( ٥٥-٢/٥٤النهاية في غريب الحديث : انظر . واحد أخفاف البعير 



 

إني مرتحل ، ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه ثم ضربه فوثب به على ثلاث ، فما أطلـق  
جعين إلى بلادهم ، وهـزم  را )١(عقاله إلا وهو قائم ، وسمعت غطفان بما فعلت قريش ، فانشمروا

  .) أرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروهاف(االله الأحزاب ، وهو قول االله عز وجل 

، فأخبرته الخبر ، فضـحك عليـه   م وكأني أمشي في حما فرجعت إلى رسول االله : قال 
مني عند فأنا نى النبي ناوذهب عني الدفء ، فأد: السلام حتى بدت أنيابه في سواد الليل ، قال 

  . )٢(رجليه ، وألقى عليَّ طرف ثوبه ، وألزق صدري ببطن قدمه

 قبل المشرق عليهم مالـك بـن عـوف   يعني من فوق الوادي من ) إذ جـاءوكم مـن فـوقكم   (
 )٥(في ألف من غطفان ، ومعهم طليحة بن خويلد الأسدي )٤(، وعيينة بن حصن الفزاري )٣(ريصالن

في بني أسد ، وحييهود قريظة في )٦(بن أخطب ي .  
                                                 

المُضى : ، والاشتمار والانشمار.  الهَم، وهو الجد فيه والاجتهاد:  والتَّشمير، من التَّشمر في الأمر :  انشمرواو .انشمر للأمر وتشمر أي يأ  )١(
   .، مادة ش م ر ، باب الشين  ٣٤٦مختار الصحاح ص ) .شمر( ٢/٥٠٠النهاية في غريب الحديث : ظر ان.  والنفُوذ

،  ١٢/١٤٥صحيح مسلم بشرح النـووي  : ، عن إبراهيم التيمي ، عن أبيه ، انظر  من حديث الأعمش) ٣٣٤٣(رواه مسلم في صحيحه  )٢(
كتـاب  ) ١٨٢٢٣(في المناقب ، ذكر حذيفة بن اليمان ، والحافظ البيهقي في السنن ) ٧١٢٥(وابن حبان . كتاب الجهاد، باب غزوة الأحزاب 

  .باقي مسند الأنصار ، بألفاظ متقاربة ) ٢٢٢٤٤(ير ، باب بعث العيون والطلائع من المسلمين ، وأحمد الس
، ان النصرى ، ازم يوم حنين كافربن يربوع بن واثلة بن دهمان ابن نصر بن معاوية بن بكر بن هواز مالك بن عوف بن سعد بن ربيعة: هو  )٣(

ني مسلم لرددت عليه أهله وماله لو أتا: وهو كان رئيس جيش المشركين يومئذ ولحق فى ازامه بالطائف ، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم 
ؤلفة قلوم فبلغه ذلك فلحق برسول االله صلى االله عليه وسلم وقد خرج من الجعرانة ، فأعطاه أهله وماله وأعطاه مائة من الإبل كما أعطى سائر الم

  . ٧٤٣-٥/٧٤٢الإصابة .  ١٣٥٧-٣/١٣٥٦الاستيعاب : انظر . 
فزارة الفزاري ؛ أبو مالـك ،  بن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن  -بالجيم مصغرا-بن بدر بن عمرو بن جوية  عيينة بن حصن بن حذيفة: هو  )٤(

 ن من المؤلفة ، ولم يصح له روايةله صحبة ، وكا: كان أصابته شجة فجحظت عيناه ، قال ابن السكن  كان اسمه حذيفة فلقب عيينة لأنه:  يقال
لبني تميم فسبي بعض بني العنبر ، ثم كان ممن ارتد في عهد أبي بكر ومـال إلى   أسلم قبل الفتح وشهدها ، وشهد حنينا والطائف ، وبعثه النبي 

وقرأت في كتاب الأم للشافعي في باب مـن كتـاب   : كان فيه جفاء سكان البوادي ، قال الحافظ ابن حجر طلحة فبايعه ثم عاد إلى الإسلام ، و
لكن يحتمل أن يكون ، الزكاة أن عمر قتل عيينة بن حصن على الردة ، ولم أر من ذكر ذلك غيره ، فإن كان محفوظا فلا يذكر عيينة في الصحابة 

  ٣/١٢٤٩الاستيعاب  . ٦١٥٥رقم  ٤/٧٦٧الإصابة : انظر . ش إلى خلافة عثمان واالله أعلم عاوأمر بقتله فبادر إلى الإسلام فترك 
، ارتد بعد النبي صلى االله عليه وسلم ، وادعى النبوة ، وكان فارسا مشهورا بطلا ، واجتمع عليـه قومـه    طليحة بن خويلد الأسدي: هو  )٥(

لوليد في أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم فازم طليحة وأصحابه وقتل أكثرهم ، ثم لحق بالشام حتى قدم مسـلما مـع   فخرج إليهم خالد بن ا
يعني ثابت بن أقرم وعكاشة بـن  -أنت قاتل الرجلين الصالحين : الحاج المدينة فلم يعرض له أبو بكر ، ثم قدم زمن عمر بن الخطاب فقال له عمر 

ثم شـهد طليحـة   . فمعاشرة جميلة يا أمير المـؤمنين  : قال . واالله لا أحبك أبدا : االله بأيديهما وأكرمهما بيدي ، فقال  لم يهني: فقال  -محصن
  . ٢/٧٧٣الاستيعاب .  ٣/٥٤٢،  ٢/٤١٩الإصابة : انظر .القادسية فأبلى فيها بلاء حسنا 

من سبط اللاوي بن نبي االله إسرائيل بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام ثم من ذرية رسـول االله  بن سعية  حيي بن أخطب اليهودي: هو  )٦(
ه هارون عليه السلام ، مذكور فيمن أعطى الهدنة ، وكان من رؤساء اليهود ، وهو بضم الحاء على المشهور ، وحكي كسرها ، وستأتي كيفية قتل

ـذيب  .  ٢٣٨-٢/٢٣١لنبلاء ، ترجمة بنته صفية أم المؤمنين ، وزوج النبي صلى االله عليه وسـلم  سير أعلام ا: انظر . في السياق عند المؤلف 
  . ١٧٤-١/١٧٣الأسماء 

 م/٣٦٩



 

يعني من بطن الوادي من قبل المغرب ، وهو أبو سفيان بن حرب في قريش ) ومن أسفل منكم(
  .بن سفيان السلمي من قبل الخندق ومن تبعه ، وأبو الأعور عمرو 

بني النضير عن ديـارهم ،   رسول االله  أجلى -فيما قيل–غزوة الخندق  )١(جرفكان الذي 
، ومن  )٤(روة بن الزبيرـ، عن ع )٣(الزبير آل حدثني يزيد بن رومان مولى:  )٢(قال محمد بن إسحق

م بن عمر بن ـ، وعن عاص )٦(ن الزهريــعو،  )٥(د االله بن كعب بن مالكــلا أم عن عب
 )٩(، وعن محمد بن كعب القرظي )٨(، وعن عبد االله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم )٧(قتادة

  :ا دخل حديث بعضهم في بعض ، قالوا وعن غيرهم من علمائن

، ، وحيي بن أخطبسلام بن أبي الحقيق  : أن نفرا من اليهود منهم كان من حديث الخندق

                                                 
)١(  ب :  أي، أصله من الجَروأيضا . السَّح : قت آخر: الجَرحلّه إلى ورَّه من مجوالمراد هنا سبب وقوع الغزوة  . هو أن ت.  

: يقـال . القطْع في الشيء من غير إبانة:  وقيل الحَز. القطْعة من اللحم وغيره:  ومنه الحُزَّة وهي.  القَطْع:   عل من الحَزهو افْت:  حز: وقد تكون 
والمـراد   . الشيء أي تؤثِّر كما يؤثر الحَز في:  هي الأمور التي تحز فيها) الإثْم حواز القلوب(ومنه حديث ابن مسعود .  حززت العود أحزه حزا

  ) .جرر( ١/٢٥٨، ) حزز( ٣٧٨-١/٣٧٧النهاية في غريب الحديث : نظر ا . الشيء الذي حز وأثر وكان سببا في وقوع الغزوة 
   .من هذا السفر  ٩٤سبقت ترجمته ، انظر ص  )٢(
بن الزبير، وأنس، وعبيد االله، وسالم ابني عبد االله بن عمـر،  عروة  لزبير، روى عن؛ أبو روح المدني، مولى آل ايزيد بن رومان الأسدي:  هو )٣(

 .مات سنة ثلاثين ومائة وكان عالما كـثير  . ثقة :  ، قال النسائي ، وابن إسحاق وجماعة ، وعبيد االله بن عمر والزهري ، وعنه هشام بن عروة
   ) .٦٢٥(، ترجمة رقم  ١١/٣٢٥ذيب التهذيب : انظر 

  .من هذا السفر  ٨٣سبقت ترجمته ص  )٤(
السلمي المدني، كان قائد أبيه حين عمي، روى عنه، وعن أبي أيوب، وأبي لبابـة، وأبي أمامـة    عبد االله بن كعب بن مالك الأنصاري: هو  )٥(

ثقة، وذكره ابن حبان : ، ومحمد ومعبد بنو كعب، والزهري وغيرهم، قال أبو زرعةوغيرهم، وعنه ابناه عبد الرحمن، وخارجة وإخوته عبد الرحمن
ـذيب  : انظـر   .ولد على عهد النبي صلى االله عليه وسلم :  مات في ولاية سليمان سنة سبع أو ثمان وتسعين ، قال الوقدي: وقال، في الثقات 
  ) .٦٣٦(، ترجمة رقم  ٥/٣٦٩التهذيب 

   .من هذا السفر  ٧٦سبقت ترجمته ص  )٦(
؛ وهو ظفر بن الخزرج بن عمـرو بـن مالـك بـن الأوس      بن زيد بن عامر بن سواد بن كعب عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان: هو  )٧(

، وعنه ابنه الفضل، وبكير  ، ومحمود بن لبيد وغيرهمه ، وجابر بن عبد الل روى عن أبيه، ؛ ويقال أبو عمر المدني  ؛ أبو عمرو الأنصاري الظفري
:  وأبو زرعة والنسائي ، ، ومحمد بن إسحاق وغيرهم، قال ابن معين بن عبد االله بن الأشج، وعبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل، وزيد بن أسلم

، وذكره ابن حبان  ، توفي سنة عشرين ومائة  الحديث عالماوكان ثقة كثير، وله علم بالمغازي والسيرة ، كان راوية للعلم :  ثقة ، وقال ابن سعد
ذيب التهذيب : انظر . هـ ١٢٩سنة : وقيل ، هـ ١٢٧سنة  : وقيل، هـ ١٢٦مات سنة  : وقيل،  هـ١١٩توفي سنة :  وقال، في الثقات 

  ) .٨٥(، ترجمة رقم  ٥٤-٥/٥٣
، روى عن أبيه، وخالة أبيه عمرة بنـت   ، ويقال أبو بكر المدني ؛ أبو محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري عبد االله بن أبي بكر بن محمد: هو  )٨(

، ومالك،  ، وابن أخيه عبد الملك بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، وعنه الزهري ، وعروة بن الزبير وغيرهم ، وأنس عبد الرحمن
كان ثقة كثير الحديث عالما :  ، وقال ابن سعد كان كثير الأحاديث وكان رجل صدق:  هم ، قال عبد الرحمن بن القاسم عن مالكوهشام وغير

  ) .٢٨١(، ترجمة رقم  ٥/١٦٤ذيب التهذيب : انظر .  وهو ابن سبعين سنة وليس له عقب ، توفي سنة خمس وثلاثين ومائة 
   .سفر من هذا ال) ٩٠(سبقت ترجمته ص  )٩(



 

، في نفر من بـني النضـير   وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق ، وهوذة بن قيس ، وأبو عمار الوائلي
 ـ االله بوا الأحزاب على رسول ونفر من بني وائل ، وهم الذين حزَّ موا علـى  دخرجوا حتى قَ

، ا سنكون معكم عليه حتى نستأصـله إنَّ: وقالوا  قريش بمكة فدعوهم إلى حرب رسول االله 
والعلم بما أصبحنا نختلف فيـه نحـن    )١(يا معشر يهود إنكم أهل الكتاب الأول: فقال لهم قريش 

: قال -،  م، وأنتم أولى بالحق منهبل دينكم خير من دينه : ومحمد ، فديننا خير أم دينه ؟ ، قالوا 
..) ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت (هم الذين أنزل االله فيهم 

  . -)٢( )وكفى بجهنم سعيرا(إلى قوله 

 ونشطوا لما دعوهم إليه من حـرب رسـول االله   / هم ما قالوا فلما قالوا ذلك لقريش سرَّ
اتعدوا له ، ثم خرج أولئك النفر من اليهود حتى جاءوا غطفان من قيس غـيلان  فأجمعوا لذلك و

، وأخبروهم أم سيكونون معهم عليه ، وأن قريشا قد تابعوهم فدعوهم إلى حرب رسول االله 
  .فأجابوهم ا فيه على ذلك وأجمعو

حصن وقائدها عيينة بن ، وقائدها أبو سفيان بن حرب ، وخرجت غطفان ، فخرجت قريش 
 ر حارثة المري في بني مرة ، ومسع، والحرب بن عوف بن أبي )٤(في بني فزارة )٣(بن حذيفة بن بدرا
بن  ثلاوة بن أشجع بن ريخبن شحمة بن عبد االله بن هلال بن بن نويرة بن طريف  رخليةبن ا

ن الأمـر  ، وبما أجمعوا له متابعه من قومه من أشجع ، فلما سمع م رسول االله  نفي م غطفان
ضرالخندق على المدينة ، وكان الذي أشار على رسول االله  ب ٥(بالخندق سلمان الفارسي(  ،

                                                 
 أنزل وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى ، والمقصود هنا اليهود ، والمقصود بالكتاب الجنس ، والمراد التوراة والإنجيل ، وسموا بذلك لأن االله )١(

وهما ، فضلوا وأضلوا ، ولكنهم حرف] ٤-٣آل عمران ) [وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس(عليهم التوراة والإنجيل ليعملوا ويهتدوا ما 
   .كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ، نعوذ باالله من الخذلان ، ومن الحور بعد الكور 

   .  ٥٥-٥١سورة النساء الآيات  )٢(
   .من هذا السفر ) ٩٧(سبقت ترجمته ، انظر ص  )٣(
  . ٥/٥٥اللسان : انظر . قبيلة : وبنو الأَفْزرِ :  وقيل . بن غَطَفَان فَزارةُ أَبو حي من غَطَفَان، وهو فَزارةُ بن ذُبـيان بن بغيض بن ريث  )٤(
، أصله من أصبهان، وقيل من رامهرمز، أسلم عند قدوم النبي صلى االله عليه وسلم المدينة، وأول ؛ أبو عبد االله ابن الإسلام سلمان الخير: هو  )٥(

دق قاله ابن سعد، روى عن النبي صلى االله عليه وسلم، وعنه أنس، وابن عجرة، وابن عباس، وأبو سعيد الخدري، وأبـو الطفيـل   مشاهده الخن
 ـ٣٧مات سنة :  وقال خليفة هـ٣٦مات سنة :  ، وقال أبو عبيد وغيره مات بالمدائن في خلافة عثمان:  وجماعة، قال الواقدي وغير واحد  هـ

رجعت عن القول بأنه قارب الثلاثمائة :  عاش سلمان مائتين وخمسين ، وقال الذهبي:  هو أقرب ، وأهل العلم يقولونو هـ٣٣مات سنة  : وقيل
، ترجمة رقم  ١٣٩-٤/١٣٧ذيب التهذيب : انظر . العلم عند االله ، وولم يذكر مستنده في ذلك .  وتبين لي أنه ما جاوز الثمانين، أو زاد عليها 

  . ٦٣٨-٢٦٣٤الاستيعاب  ) .٢٢٣(

 م/٣٧٠



 

يا رسول االله إنا كنا : ، وهو يومئذ حر ، فقال وكان أول مشهد شهده سلمان مع رسول االله 
حديث  حتى أحكموه ، وقد ذكرنا إذا حوصرنا خندقنا علينا ، فعمل فيه رسول االله  )١(بفارس

  . سلمان في صفة حفر الخندق في سورة آل عمران 

ومة رمن الخندق أقبلت قريش حتى نزلت بمجتمع الأسيال من  رسول االله  فرغفلما : قالوا 
 )٣(وأهـل امـة   )٢(تابعهم من بني كنانـة  نوم أحابيشهمة في عشرة آلاف من بف والغاربين الج

 ـحتى نزلوا بذنب نقمى إلى جانب أُ )٤(وأقبلت غطفان ومن تابعهم من أهل نجد خـرج  و،  )٥(دح
في ثلاثة آلاف من المسلمين ، فضرب  )٦(والمسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع رسول االله 

  . )٧(والخندق بينه وبين القوم فأمر بالذراري والنساء فرفعوا في الآطام ، هنالك عسكره

وخرج عدو االله حيكعب بن أسد القرظي صاحب عقد بني  بن أخطب النضيري حتى أتى ي
ه وعاهدهم على ذلك ، فلمـا سمـع   معلى قو قريظة وعهدهم ، وكان قد وادع رسول االله 

                                                 
ومن جهة ساحل بحر الهند سيراف ومن  ،ولاية واسعة وإقليم فسيح أول حدودها من جهة العراق أزجان ومن جهة كرمان السيرجان:  فارس) ١(

رس سميت بفارس بن علم بن سام بن نوح عليه السلام، وأما فتح فـا : فارس اسم البلد ، وقيل : قال أبو علي في القصريات. جهة السند مكران
زيرة فكان بدؤه أن العلاء بن الحضرمي عامل أبي بكر ثم عامل على البحرين وجه عرفجة بن هرثمة البارقي في البحر فعبره إلى أرض فارس ففتح ج

  .٤/٢٢٦معجم البلدان ، لياقوت الحموي : انظر .مما يلي فارس ، واكتمل فتح فارس كلها في أيام عثمان بن عفان
من تغلب بن وائلٍ وهم بنو عكَـب  : وبنو  كنانة   أَيضاً . مضر ، وهو كنانة بن خزيمة بن مدرِكة بن الـياسِ بن مضر قبـيلة من: كنانة  )٢(

 بلغت شي١٣/٣٦٢اللسان .  ٤/٤٨١معجم البلدان : انظر . يقال لهم قُر .  
والحجاز ما حجز بين امـة  : امة تساير البحر منها مكة ، قال : ال أبو المنذر واد أعلاه لهذيل ، وأسفله لكنانة ، ق -بكسر أوله-: امة  )٣(

إذا خلفت عمان مصعدا فقد أنجدت فلا تزال منجدا حتى تترل في ثنايا ذات عرق فإذا فعلت ذلك فقد أمـت إلى  : وقال الأصمعي . والعروض 
وسميـت  . امة من اليمن ، وهو ما أصحر منها إلى حد في باديتها ومكة من امـة  : وقال المدائني . وأول امة من قبل نجد ذات عرق . البحر 

  . ٢/٦٤معجم البلدان .  ٢/٦٩٨معجم ما استعجم : انظر . امة لتغير هوائها من قولهم م الدهن إذا تغيرت رائحته 
هي نجود : ا وما غلظ منها وأشرف ، وقال الأصمعي وهو البأس ، والنجد صقع واسع من وراء عمان ، والنجد قفاف الأرض وصلا: نجد  )٤(

وكل ما ارتفع عن امة فهو نجـد  . نجد برق واد باليمامة ، ونجد خال ونجد عفر ونجد كبكب ونجد مريع ، ويقال فلان من أهل نجد : عدة منها 
  . ٢٦٢-٥/٢٦١معجم البلدان : انظر . فهي ترعى بنجد وتشرب بتهامة 

ن رسول االله صلى االله عليه وسلم لما فرغ من حفر الخندق أقبلت قريش حتى نزلت بمجتمع الأسيال من رومة بين الجرف زعم ابن إسحاق أ )٥(
بين الجرف والغابة ، وما رواه أقرب إلى الصواب : وزعابة ، وفي بعض النسخ زغابة بالغين المعجمة ، وكلا الاسمين مجهول ، وقال محمد بن جرير 

وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد  حتى نزلوا بذنب نقم ، وفي بعض النسخ نقمي بزيادة ألف بعد الميم وهو : بن إسحاق قال ا. واالله أعلم 
بالتحريك والقصر من النقمة ، مثل الجمزى من الجمز موضع من أعراض المدينة ، كـان لآل أبي  :  نقمىو. على وزن فعل  ىخطأ ، إنما هو نقم

معجـم  : انظر .  بالضم ثم السكون والقصر أيضا واد ذكره والذي قبله معا أبو الحسن الخوارزمي ونقمى. لها نظائر ستة ويروى نقم ، و. طالب 
  . ٢/٦٩٨معجم ما استعجم  . ٥/٣٠٠البلدان 

  (al-madinah.org) مركز بحوث ودراسات المدينة على الأنترنت..، للمزيد ٣/٢٣٦معجم البلدان : انظر . جبل بسوق المدينة : سلع  )٦(
أبنيتها المرتفعة كالحصون، وهي جمـع  : يعني ) حتى توارت بآطام المدينة(ومنه حديث . جمع أطم ، وهو الحصن المبني من الحجارة : الآطام  )٧(

  ) .أطم( ١/٥٤النهاية في غريب الحديث : انظر ) . كان يؤذن على أطم(وهو البناء المرتفع ومنه حديث بلال  -بالضم–أطم 

 م/٣٧١



 

يا كعب : ق دونه حصنه ، فاستأذن عليه فأبى أن يفتح له ، فناداه حيي لَّكعب بحيي بن أخطب غَ
مدا فلست بناقض ما بيني ويحك يا حيي إنك امرؤ مشئوم ، إني قد عاهدت مح: افتح لي ، فقال 

: ما أنا بفاعل ، قال : ويحك افتح لي أكلمك ، قال : لا وفاءً وصدقًا ، قال إأر منه  وبينه ، ولم
: الرجل ففتح له فقـال  )٢(، فأحفظ/كل معك منهاآأن )١(واالله إن غلقت دوني إلا على جشيشتك
حتى أنزلتـهم   قادا وسادا ، جئتك بقريش على )٣(ماويحك يا كعب جئتك بعز الدهر وببحر ط

سادا حتى أنزلتهم بذنب نقمى إلى جانـب  و قادا ومة ، وبغطفان علىربمجتمع الأسيال من 
، فقال له كعـب بـن   أحد ، قد عاهدوني وعاقدوني ألا يبرحوا حتى يستأصلوا محمدا ومن معه 

يس فيه شيء ، فدعني ومحمدا ، يرعد ويبرق ول )٤(بجهام هراق ماؤه ؛جئتني واالله بذل الدهر : أسد
وما أنا عليه ، فلم أر من محمد إلا صدقًا ووفاءً ، فلم يزل حيي بن أخطب بكعب يفتله في الذروة 

لئن رجعت قـريش وغطفـان ولم    وميثاقحتى سمح له على أن أعطاه عهدا من االله  )٥(والغارب
قض كعب بن أسد عهـده  يصيبوا محمدا أن أدخل معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك ، فن

  . وبرئ مما كان عليه فيما بينه وبين رسول االله 

سعد بن معاذ بن نعمان  الخبر وإلى المسلمين بعث رسول االله  فلما انتهى إلى رسول االله 
– )٢(، وسعد بن عبادة بن دلـيم  )١(وهو يومئذ سيد الأوس -أحد بني الأشهل– )٦(بن امرؤ القيس

                                                 
هي أن تطْحن الحنطَة طَحنا جليلا، ثم تجعل في القُدور ويلقَى عليها لَحـم أو تمـر   ما جش من بر ونحوه، والجشيش السويق، و: الجشيشة  )١(

  .ة ج ش ش باب الجيم ، ماد ١٠٤مختار الصحاح ص). جشش( ١/٢٧٣النهاية في غريب الحديث : انظر  .وتطْبخ، وقد يقال لها دشيشة بالدَّال
   ) .حفظ( ٩/٣٢١اللسان . أغضبه ، ولا يكون الإحفاظ إلا بكلام قبيح من الذي تعرض له ، وإسماعه إياه ما يكره : أحفظ الرجل  )٢(
ويقصـد  . ر، وهو طاموطَمَّ الماءُ إذا كثُ. أي المرتفع الموج ، وأصلُه من طَمَّ الشيءُ إذا عظُم: ارتفع بأمواجِه ، والبحر الطام : طما البحر أي  )٣(

. أي ما من أمرٍ عظيم إلا وفوقَه ما هو أعظَم منـه ) ما من طاَّمة إلاَّ وفوقَها طامَّةٌ(هنا الأمر العظيم، ومنه حديث أبي بكر رضي اللّه عنه والنَّسَّابة 
  ) .طمم(٣/١٣٩النهاية في غريب الحديث : نظر ا
: الذي قد هراق ماؤه مع الريح ، أو السحاب الذي فرغ ماؤه ، وقول كعب هنا يعني: ماء فيه ، وقيل  السحاب الذي لا:  -بالفتح–الجَهام  )٤(

-١٤/٣٧٧لسان العـرب  ) . جهم( ١/٣٢٣النهاية في غريب الحديث : انظر . الذي تعرضه عليَّ من الدين لا خير فيه كالجهام الذي لا ماء فيه 
   ) .جهم( ٣٧٨

حبلك على غاربك ، : ما بين السنام إلى العنق ، ومنه قولهم : والغارب . أعلى الشيء : والذروة . صرفه : ه عنهم لواه ، وفتل وجه: فتله  )٥(
ما زال فلان يفتل فلان : ويقال . اذهبي حيث شئت ، وأصله أن الناقة إذا رعت وعليها الخطام ألقي على غارا لأا إذا رأته لم يهنها شيء : أي 

، كما يفْعل بالجَمل النَّفُور إذا أريد عن رأْيه جعل فَتلَ وبر ذروة البعير وغَارِبه مثلاً لإزالته: وهنا . أي يدور من وراء خديعته: ب في الذروة والغار
 مختـار الصـحاح  ) . فتـل ( ٣/٤١٠، ) غـرب ( ٣٥٢-٣/٣٤٨، )ذرا( ١٦٠-٢/١٥٩النهاية في غريب الحديث: انظر  . تأنِيسه وإزالةُ نِفاره

  ) .فتل( ٢٩-١٤/٢٨اللسان . باب الغين ، مادة غ ر ب ) ٤٧١ص(باب الذال ، مادة ذ ر ا ، ) ٢٢٢ص(
بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن النبيت بـن مالـك بـن أوس     سعد بن معاذ بن النعمان: هو  )٦(

، وأمه كبشة بنت رافع لها صحبة، شهد بدرا وأحدا والخندق، ورمي فيه بسهم فعاش بعد ذلك شهرا ثم انتقض  ؛ سيد الأوس الأشهلي؛ أبو عمرو



 

 )٤(، ومعهما عبد االله بن رواحة )٣(وهو يومئذ سيد الخزرج -بن الخزرجأحد بني ساعدة بن كعب 
نطلقوا  حـتى  اف: ، فقال  )٥(أخو الحارث بن الخزرج ، وخوات بن جبير أخو بن عمرو بن عوف

أعرفه ، ولا تفتـوا   )٦(نوا لي لحنالح، فإن كان حقًا فأ أم لا ؟ ما بلغنا عن هؤلاء القوم حقأتنظروا 
  .، وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس  أعضاد الناس

، فخرجوا حتى أتوهم فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم ، ونالوا مـن رسـول االله   
ان رجـلاً فيـه   وه ، وكاتم عهد ، فشاتمهم سعد بن عبادة وشلا عقد بيننا وبين محمد ولا: وقالوا
  .ك مشاتمتهم ، فما بيننا وبينهم أربى من المشاتمة دع عن: ن معاذ بة ، فقال له سعد حدَّ

                                                                                                                                                       
.  )اهتز العرش لموت سعد بن معاذ:(، وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم فيما روى عنه من وجوه كثيرة  من الهجرة )٥( جرحه فمات منه سنة

  ) .٨٩٦(، ترجمة رقم  ٤٨٢-٣/٤٨١ب ذيب التهذي: انظر 
)١(  سج ، منهما الأَنصار : أَورزلَة أَخو الـخبن قَـي سمن أَنصار النبـي ، كان يقـال  : قال ابن سيده . قبـيلة من اليمن ، وهو أَو سوالأَو

إِنما قَلَّ عدد الأَوس فـي بدر وأُحد وكَثَرتهم :  قال ثعلب. وسيـينلأَبيهم الأَوس ، فكأَنك إِذا قلت  الأَوس وأَنت تعني تلك القبيلة إنَّما تريد الأَ
  .٦/١٨،  ٢/٢٥٥اللسان .  ٤/١٣٤النهاية : انظر  .الـخزرج فـيهما لتخلف أَوس االله عن الإِسلام 

ة، ويقال خزيمة بن أبي خزيمة، ويقال حارثة بن خزام بن أبي خزيمة بن ثعلبة بن طريف بن بن أبي خزيم سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة: هو  )٢(
وماتت في زمن النبي صلى االله عليه ، الخزرج الأنصاري؛ سيد الخزرج؛ أبو ثابت، ويقال أبو قيس المدني، وأمه عمرة بنت مسعود كانت لها صحبة 

في شهوده بدرا، روى عن النبي صلى االله عليه وسلم، وعنه أولاده قيس، وإسحاق، وسـعيد،  وسلم، شهد العقبة وغيرها من المشاهد، واختلف 
كانت راية رسول االله صلى االله عليـه وسـلم في   :  وقال ابن عباس.، وابن عباس، وابن المسيب -على خلاف فيه-وابن ابنه شرحبيل بن سعيد 

وخرج عن ، تخلف سعد عن بيعة أبي بكر الصديق :  وقال ابن عبد البر. راية الأنصار ومع سعد بن عبادة، المواطن كلها مع علي راية المهاجرين 
: ، وقال عطاء  ولم يختلفوا أنه وجد ميتا في مغتسله، هـ ١١وقيل سنة ، هـ ١٤وقيل سنة ، هـ ١٥المدينة فمات بحوران من أرض الشام سنة 

  ) .٨٨٣(، ترجمة رقم  ٤٧٦-٣/٤٧٥ذيب التهذيب : انظر .هـ  ١٦مات سنة : وقال عمرو بن علي وغيره ، سمعت أن الجن قتلته 
)٣(  جراسم رجل : الخَز . جرسِبا إِليها ، وهما ابنـا  : قبيلة الأَنصار هي : وقيل . قبيلة الأَنصار: والخَزهما نلَةَ، وهي أُمابنا قَي ، جروالخَز سالأَو

  . ١/٢٦٤اللسان . الخَزرج ريح الجنوب، وبه سميت القبيلة الخَزرج ، وهي أَنفع من الشمال : رابـيقال ابن الأَع. حارثة بن ثعلبة من اليمن
بن امرئ القيس بن عمرو بن امرئ القيس الأكبر بن مالك بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخـزرج،   عبد االله بن رواحة بن ثعلبة: هو  )٤(
وا قتل، روى عـن  ، وهو أحد النقباء، وأحد الأمراء في غزوة مؤتة ، يل في نسبه غير ذلك؛ الأنصاري الخزرجي؛ أبو محمد شهد بدرا والعقبة وق

وته كانت م:  قال الواقدي. النبي صلى االله عليه وسلم، وعن بلال المؤذن، روى عنه ابن أخته النعمان بن بشير، وأبو هريرة، وابن عباس وغيرهم 
  ) .٣٦٩(، ترجمة رقم  ٢١٣-٥/٢١٢ذيب التهذيب : انظر  .هـ  ٧وزعم خليفة أا كانت سنة ، هـ ، وكذا قال غير واحد ٨سنة 

ه وسلم أحاديث ، وعنه ابنه صـالح،  ؛ أبو عبد االله؛ ويقال أبو صالح، روى عن النبي صلى االله عليخوات بن جبير بن النعمان الأنصاري: هو  )٥(
وأرسل عنه زيد بن أسلم، وذكره عبد االله بن أبي رافع فيمن شهد صفين مع علي رضى االله  وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وبسر بن سعيد وغيرهم ،

وقـال   ، ٤٢بن قانع سنة ا، وأرخه سنة  ٧١وسنه : ، وكذا قال يحيى بن أبي بكير وزاد  هـ٤مات سنة :  قال ابن نمير، تعالى عنه من أهل بدر 
  ) .٣٦٩(، ترجمة رقم  ٢١٣-٥/٢١٢ذيب التهذيب : انظر . ومات بالمدينة ، وكف بصره ، شهد أحدا وما بعدها : العسكري 

  :اللحن هو التعريض والإيماء ، قال القتال الكلابي  )٦(
  ولقد لحنت لكم لحنا لكيما تفهموا     وحيت وحيا ليس بالمرتاب

أي أشيرا إلى ولا تفصحا ، وعرضا بما رأيتما ، أمرهما بذلك لأما ربما أخبرا عن العدو ببأس أو قوة ، فأحب أن لا يقف عليـه  : نا لي لحنا وألح
لسـان  ) . لحن( ٢٤٣-٢٤١/ ٤النهاية في غريب الحديث : انظر . أي قال له قولاً يفهمه عنه ويخفى على غيره : وألحن ، ولحن له . المسلمون 

   .، باب اللام ، مادة ل ح ن  ٥٩٤مختار الصحاح ص ) . لحن( ١٧/٢٦٦العرب 



 

،  )١(عضل والقـارة : فسلموا عليه ثم قالوا  ثم أقبل سعد وسعد ومن معهما إلى رسول االله 
بيـب بـن عـدي    خ؛  )٢(أصحاب الرجيع  حاب رسول االلهكغدر عضل والقارة بأص : أي

  . ))معشر المسلمينأبشروا يا  االله أكبر((: ، فقال رسول االله  )٣(وأصحابه

وعظم عند ذلك البلاء واشتد الخوف ، وأتاهم عدوهم من فوقهم ، ومن أسفل منهم حـتى  
بني عمرو  حدحتى قال معتب بن قشير أ النفاق من بعض المنافقين )٤(ظن المؤمنون كل ظن ، ونجم

هب إلى أن يـذ  /وأحدنا لا يقدر )٦(كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز قيصر وكسرى:  )٥(بن عوفا
يـا  : أحد بني حارثة  )٨(، وحتى قال أوس بن قيظي )٧( الغائط ، ما وعدنا االله ورسوله إلا غرورا
فائذن لنا فلنرجـع إلى   -وذلك عن ملأ من رجال قومه -رسول االله إن بيوتنا عورة من العدو ،

وعشرين ليلة قريبا وقام المشركون عليه بضعا  قام رسول االله أديارنا فإا خارجة من المدينة ، ف
  . )٩(من شهر ، ولم يكن بين القوم حرب إلا الرمي بالنبل والحصى

                                                 
عضل والديش حيان يقال لهم القارة ، وهـم مـن   : بنو عضل حي من كنانة ، وقال غيره : حي ، وبنو عضيلة بطن ، وقال الليث : عضل  )١(

قد أَنصف القارةَ : وفي المثل . قوم رماة من العرب : ُ القارةو. يش عضل قبيلة ، وهو عضل بن الهون بن خزيمة أخو الد: كنانة ، وقال الجوهري 
 ـ :  وقارةُ. من راماها  دَّاخ أَن قبـيلة وهم عضلٌ والديش ابنا الهُون بن خزيمةَ من كنانةَ ، سموا قارةً لاجتماعهم والْتفافهم لـما أَراد ابـن الشَّ

وكانوا رماةَ الـحدقِ فـي الـجاهلـية وهم الـيوم فـي اليمن ينسبون إِلــى  : وفـي التهذيب وغيره. نة وهم رماةٌ يفَرقَهم فـي بني كنا
 والنسبة إِليهم قارِي ،د١٣/٤٨٠،  ٥/١٢٣ اللسان: انظر . أَس .  

ا إسلاما وخيرا ، فابعث معنا نفرا مـن أصـحابك   يا رسول االله إن فين: رهط من عضل والقارة فقالوا له  وذلك أنه قدم على رسول االله  )٢(
معهم نفرا ستة من أصحابه ، فخرجوا مع القوم حـتى إذا   يفقهوننا في الدين ويقرؤوننا القرآن ، ويعلموننا شرائع الإسلام ، فبعث رسول االله 

   . ٥٤٢-٢/٥٣٨ تاريخ ابن جرير: انظر . غدروا م  -ماء لهذيل بناحية من الحجاز–كانوا على الرجيع 
حليف حمزة بن عبد المطلب ، وكان أميرهم ، وخالد بن البكير حليف بني عدي بن كعب ، وعاصم بـن   مرثد بن أبي مرثد الغنوي: وهم  )٣(

   .بن طارق ، بالإضافة إلى خبيب بن عدي  ثابت بن أبي الأقلح أخا بني عمرو بن عوف ، وزيد بن الدثنة أخا بني بياضة بن عامر ، وعبد االله
   ) .نجم( ١٦/٤٥انظر اللسان . ظهر وطلع : نجم أي  )٤(
بن مليل بن زيد بن العطاف بن ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بـن   -بقاف ومعجمة مصغرا- معتب بن قشير: هو  )٥(

إنه كان منافقا ، وإنه الذي قال يوم : معتب بن بشير ، شهد العقبة ، وبدرا وأحدا ، ذكره ابن إسحق ، وقيل : الأوس الأنصاري الأوسي ، وقيل 
  . ٦/١٧٥الإصابة .  ٣/١٤٢٩الاستيعاب : انظر . إنه تاب : وقيل . لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا : أحد 

ازم من جيش عمر  ،ة مطلقا اسمه يزدجرد بن شهر يار بن برويز اوسي الفارسيكسرى يطلق على ملك الفرس ، وكسرى آخر الأكاسر )٦(
وهرب هـو   ،وقيل بل بيته الترك وقتلوا خواصه ،ثم ثار عليه أمراء دولته وقتلوه سنة ثلاثين ،فاستولوا على العراق وازم هو إلى مرو وولت أيامه

  ٢/١٠٩سير أعلام النبلاء : انظر . يطلق على ملك الروم : وقيصر . به واختفى في بيت فغدر به صاحب البيت فقتله ثم قتلوه 
   . ٢١/١٣٣جامع البيان عن تأويل آي القرآن: انظر ) . ٢١٦٢٢(، وعن قتادة ) ٢١٦٢٠(رواه ابن جرير ، عن يزيد بن رومان  )٧(
 : بن حارثة بن الحارث بن أوس الأنصاري الأوسي ، والد عرابة ، شهد أحدا هـو وابنـاه   بن جشم أوس بن قيظي بن عمرو بن زيد: هو  )٨(

  .١/١٥٩الإصابة : انظر . إن بيوتنا عورة : إن أوس بن قيظي كان منافقا ، وإنه الذي قال : عرابة ، وعبد االله ويقال 
: انظر . كما هو في المخطوط )) الحصى: ((ولم يقل )) النبل والحصارإلا الرمي ب: ((، وفيه ) ٢١٦١٤(رواه ابن جرير ، عن عروة بن الزبير  )٩(

   . ٢١/١٣١جامع البيان عن تأويل آي القرآن 



 

بـن   إلى عيينة بن حصـن ، وإلى الحـارث   فلما اشتد البلاء على الناس بعث رسول االله 
وهما قائدا غطفان فأعطاهما ثلث أثمار المدينة ، على أن يرجعوا بمن معهما عن رسول االله  )١(عوف
 فجرى بينهم وبينه الصلح حتى كتبوا الكتاب ، ولم تقع الشهادة ، فذكر رسول  وأصحابه ،
يا رسول االله لشيء أمرك االله به : ا واستشارهما فيه ، فقالولسعد بن معاذ وسعد بن عبادة   االله

لا ، بل لكم ، واالله ما : لابد لنا من عمل به ، أم أمر تحبه فتضعه ، أم شيء تصنعه لنا ؟ ، فقال 
من كـل جانـب ،    )٢(، وكالبوكم ةأصنع ذلك إلا أني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحد
ن وهـؤلاء  يا رسول االله قد كنا نح: فأردت أن أكسر عنكم شوكتهم ، فقال له سعد بن معاذ 

دة الأوثان ، لا نعبد االله ولا نعرفه ، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منـها  ابالقوم على شرك باالله وع
، ما لنا ـذا  ! أو بيعا ، أفحين أكرمنا االله بالإسلام ، وأعزنا بك نعطيهم أموالنا؟ )٣(  قرىتمرة إلا

فأنت : من حاجة ، واالله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم االله بيننا وبينهم ، فقال رسول االله 
  .نا علي )٤(ليجهدوا: وذاك ، فتناول سعد الصحيفة فمحا ما فيها من الكتاب ، ثم قال 

فـوارس  أن  والمسلمون ، وعدوهم محاصروهم ، ولم يكن بينهم قتال إلا فأقام رسول االله 
بـن أبي   ، وعكرمـة  )٥(عمرو بن عبد ود بن أبي قيس أخو بن عامر بن لؤي: من قريش منهم 

، ونوفل بن عبد االله ، وضرار بن الخطاب بن مرداس  )٧(، وهبيرة بن أبي وهب المخزوميان)٦(جهل

                                                 
 سلم ، وكذا ذكره غيرهل على أنه أ، من فرسان الجاهلية ، ذكر أبو عبيد في كتاب الديباج ما يد الحارث بن عوف بن أبي حارثة المزني: هو  )١(

بني قيلة الأوس والخزرج ، وحرب داحس والغبراء بين بني عبس وفزارة ، وحرب ابني وائل بكر احرب : أيام العرب الطوال ثلاثة : قال أبو عبيد 
ى الحارث بن عوف شيء خارجة بن سنان ، والحارث بن عوف ، فبعث االله النبي  وقد بقي عل: وتغلب ، ثم حمل الحاملان دماءهم ، والحاملان 

  . ١/٥٩٠الإصابة : انظر . من دمائهم فأهدره في الإسلام 
حرصوا عليـه حـتى   : ضايقه ، وتكالب الناس على الأمر : يتواثبون عليه ، وكالب الرجل : هم يتكالبون على كذا أي : يقال : كالبوكم  )٢(

. لمراد هنا أن الكفار تجمعوا على المسلمين في المدينة وتواثبوا عليهم ليستأصلوهموا. إذا ألح عليهم واشتد : كأم كلاب ، وكلب الدهر على أهله 
  ) .كلب( ٢/٢٠٠لسان العرب ) . كلب( ١٩٦-١٩٥/ ٤النهاية في غريب الحديث : انظر 

  )القاف( ١/٢٢٣مختار الصحاح: انظر.أحسن إليه ، والقرى أيضا ما قري به الضيف ، أي أحسن إليه : بالكسر ، وقراء بالفتح والمد : قرى  )٣(
   ) .جهد( ١١٠-٤/١٠٧لسان العرب : انظر . الطاقة ، وقيل المشقة وما جهد الإنسان : الجهد  )٤(
ريش في زمانه ، وهو بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر القرشي العامري كان فارس ق عمرو بن عبد ود بن عبد أبي قيس: هو  )٥(

  هذا بنتا لم يبق من نسل عمرو بن عبد ود أحد إلا من نسلها -ابنه–الذي بارزه علي يوم الخندق فقتله علي ، وذكر الزبير لأبي قيس 
  . )ترجمة بنته صفية بنت عمرو( ٧/٧٤٦،  )أبي قيس بن عمرو بن عبد ود: ترجمة ابنه ( ٧/٣٣٣الإصابة : انظر 

   .من هذا السفر  ٧٢انظر ص  سبقت ترجمته ، )٦(
بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي ، زوج أم هانئ بنت أبي طالب ، وكانت قد ولدت لـه   هبيرة بن أبي وهب بن عمرو: هو  )٧(

ترجمـة  ( ١/٤٨٤الإصابة : انظر . ، وقتل كافرا بعد الفتح هانئا وجعدة وعمرا ويوسف ، وفرق الإسلام بينها وبين هبيرة ، وهرب في فتح مكة 
  ) .ترجمة ابنه هانئ( ٦/٥٢٢، ) ترجمة ابنه عمرو( ٤/٦٩٥، ) ابنه جعدة بن هبيرة



 

 م/٣٧٣

: قد تلبسوا للقتال ، وخرجوا على خيلهم ، ومروا على بني كنانة فقـالوا   )١(رارب بن فهأخو مح
يئوا للحرب يا بني كنانة ، فستعلمون اليوم من الفرسان ، ثم أقبلوا نحو الخندق حتى وقفوا على 

مـن   اً، ثم تيمموا مكانهذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدهاواالله إن : الخندق ، فلما رأوه قالوا 
  .بين الخندق وسلع  )٢( الخندق ضيقًا فضربوا خيولهم فاقتحموا منه ، فجالت م في السبخة

رضي االله عنه في نفر من المسلمين حتى أخذ عليهم الثغرة الـتي   )٣(علي بن أبي طالب /وخرج
در اقتحموا منها خيلهم ، وأقبلت الفرسان تعدو نحوهم ، وقد كان عمرو بن عبد ود قاتل يوم ب

، فلما وقع ليرى مكانه )٤(وم الخندق خرج معلماحتى أثبتته الجراحة فلم يشهد أحدا ، فلما كان ي
جل من قريش ريا عمرو إنك كنت تعاهد االله لا يدعوك :  )٥(هو وخيله قال له علي عليه السلام

                                                 
الفهري ،  كان أبوه الخطاب  بن كثير بن عمرو بن حبيب بن عمرو ابن شيبان بن محارب بن فهر القرشي ضرار بن الخطاب بن مرداس: هو  )١(
بن مرداس رئيس بني فهر في زمانه، وكان يأخذ المرباع لقومه ، وكان ضرار بن الخطاب يوم الفجار على بني محارب بن فهر وكان من فرسـان  ا

مسلمة الفتح ، وحضر فتح وكان ضرار بن الخطاب من . قريش وشجعام وشعرائهم المطبوعين اودين ، وهو أحد الأربعة الذين وثبوا الخندق 
  . ١/٢٠٠تاريخ بغداد .  ٣/٢٠٠الثقات .  ٣/٤٨٣الإصابة .  ٢/٧٤٨الاستيعاب : انظر . المدائن ، ونزل الشام 

 بعض الأرض التي تعلُوها المُلُوحة ولا تكاد تنبِت إلا :وقيل . هي بفتح السين والباء ، وهي الأرض التي لا تنبت لملوحة أرضها : أرض سبخة  )٢(
. ٥/٥٦، ) سبخ( ٢/٣٣٣، النهاية في غريب الحديث ) ١٢/١٥٩(انظر صحيح مسلم بشرح النووي . وأرض سبخة أي ذات ملح ونز .  الشجر

   .، باب السين ، مادة س ب خ  ٢٨٢ومختار الصحاح ص 
بن هاشم بن عبد مناف؛ أبو الحسن الهاشمي أمير المؤمنين، كناه رسول االله صـلى االله   علي بن أبي طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب: هو  )٣(

من الرجـال  : أول من آمن باالله ورسوله من الرجال علي بن أبي طالب، وهو قول ابن شهاب إلا أنه قال: عليه وسلم أبا تراب، قال ابن إسحاق
لى القبلتين، وهاجر، وشهد بدرا وأحدا وسائر المشاهد، وأنه أبلى ببدر وأحد والخندق وخيـبر الـبلاء   بعد خديجة ، وقد أجمعوا أنه أول من ص

 ـ  ى العظيم، وكان لواء رسول االله صلى االله عليه وسلم بيده في مواطن كثيرة ولم يتخلف إلا في تبوك خلفه رسول االله صلى االله عليه وسـلم عل
ه وسلم ابنته فاطمة، وبويع لعلي بالخلافة يوم قتل عثمان فاجتمع علي بيعته المهاجرون والأنصار، وقتله عبد المدينة، وزوجه رسول االله صلى االله علي

سنة  ٦٤أو  ٣وقيل في أول ليلة في العشر الأواخر، ومات وهو بن  ٤الرحمن بن مجلم ليلة الجمعة لثلاث عشرة خلت وقيل بقيت من رمضان سنة 
 . ٥٦٩-٤/٥٦٤الإصابة  :انظر  .لك ، ولم يرو لأحد من الصحابة من الفضائل ما روى لعلي رضي االله عنه وقيل غير ذ ٥٨وقيل  ٦٥وقيل بن 

  ) .٥٦٥(، ترجمة رقم  ٣٣٩-٧/٣٣٤ذيب التهذيب 
  :رجل معلم إذا علم مكانه في الحرب بعلامة أعلمها ، وأعلم حمزة يوم بدر ، ومنه قوله  )٤(

  ك سلاحي في الحوادث معلمفتعــرفوني أنني  أنا  ذاكم     شا
  :جعل لنفسه علامة الشجعان فهو معلم ، قال الأخطل : وأعلم الفارس 

  فما زال فينا رباط الخيل معلمة     وفي كليب رباط اللوم والعار
   ) .علم( ١٥/٣١٣لسان العرب : انظر 

في معنى الصلاة فلا يستعمل في الغائب ولا يفرد به غير الأنبياء فـلا   مالسلا: قال الشيخ أبو محمد الجويني رحمه االله : قال ابن كثير رحمه االله  )٥(
 ،وسلام عليكم أو السلام عليك أو عليكم ،سلام عليك: وأما الحاضر فيخاطب به فيقال ،يقال علي عليه السلام وسواء في هذا الأحياء والأموات

ير من النساخ للكتب أن ينفرد علي رضي االله عنه بأن يقال عليه السلام مـن  وقد غلب هذا في عبارة كث: قلت .  وهذا مجمع عليه انتهى ما ذكره
لكن ينبغي أن يسوى بين الصحابة في ذلك فإِن هذا من بـاب التعظـيم    ،وهذا وإِن كان معناه صحيحاً ،دون سائر الصحابة أو كرم االله وجهه

  .هـ ١٤٠١ط دار الفكر . ٣/٥١٧تفسير ابن كثير : انظر  . عنهم أجمعينفالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه رضي االله  ،والتكريم



 

 الرسـول   فإني أدعوك إلى االله وإلى: أجل ، قال : تين إلى أخذت منه أحديهما ، قال إلى خلَّ
! بن أخي؟اولم يا : فإني أدعوك إلى الترال ، قال : لا حاجة لي بذلك ، قال : وإلى الإسلام ، قال 

ولكني واالله أحب أن أقتلك ، فحمي عمرو عنـد ذلـك   : فو االله ما أحب أن أقتلك ، قال علي 
فقتله  )١(وتجاولا فاقتحم عن فرسه فعقره ، وضرب وجهه ، ثم أقبل على علي عليه السلام ، فتناولا

  .علي عليه السلام ، وخرجت خيله منهزمة حتى اقتحمت من الخندق هاربة 

أصـابه سـهم    ر ،د بن السباق بن عبد الدايمنبه بن عثمان بن عب :وقُتل مع عمرو رجلان 
الخندق فتورط فيه فرموه فمات منه بمكة ، ونوفل بن عبد االله بن المغيرة المخزومي ، وكان اقتحم 

فقتله ، فغلب المسـلمون   تلة أحسن من هذه ، فترل إليه علييا معشر العرب ق: جارة، فقال بالح
لا حاجـة لنـا في   : أن يبيعهم جسده ، فقال رسول االله  ، فسألوا رسول االله على جسده

  . )٢(ى بينهم وبينهجسده ولا ثمنه ، فشأنكم به ، فخلَّ

نا يوم الخندق في حصن بني حارثة ، وكان مـن  ك: قالت عائشة أم المؤمنين رضي االله عنها 
ك قبل أن يضرب علينا معنا في الحصن ، وذل )٤(حصون المدينة ، وكانت أم سعد بن معاذ )٣(أحرز

قد خرجت منها ذراعه كلها ، وفي يده حربته  )٥(سعد بن معاذ وعليه درع مقلصة رَّالحجاب ، فم
  :وهو يقول 

  )١(الأجل  لا بأس بالموت إذا حان     لحم )٧(جاءـقليلا يدرك الهي )٦(ثبلَ

                                                 
إذا ذهب وجاء ومنه الجولان في الحـرب ، وفي  : جال بعضهم على بعض ، وكانت بينهم مجاولات ، وجال واجتال : تجاولوا في الحرب أي  )١(

 ٣١٨-٣١٧/ ١النهاية في غريب الحـديث  . في الحرب على قرنه فإنه يريد غلبة من جال ) إن للباطل نزوة ولأهل الحق جولة: (حديث الصديق 
   ) .جول( ١٣/١٢٨لسان العرب ) . جول(
  .٤/١٠٧البداية والنهاية  ، ٦/١٥٨كتر العمال : انظر  )٢(
فحـرز  : ( هو في حرز لا يوصل إليه ، وفي حديث يأجوج ومأجوج: الموضع الحصين ، والحرز ما أحرزك من موضع وغيره ، تقول : الحرز  )٣(

اللهم : (أحرزت الشيء إذا حفظته وضممته إليك وصنته عن الأخذ ، وفي الأثر : ضمهم إليه ، واجعله لهم حرزا ، يقال : أي ) عبادي في الطور
   ).حرز( ٧/١٩٨اللسان ) . حرز( ٣٦٧-١/٣٦٦النهاية : انظر . كهف منيع ، والمراد هنا حصن منيع : أي ) اجعلنا في حرز حارز

كل نائحة تكذب : (حينما نعت سعدا  بن ثعلبة الخدرية الخزرجية ، التي قال فيها رسول االله  كبيشة بنت رافع بن معاوية بن عبيد:  هي )٤(
  .٤/١٣البداية والنهاية .  ٣/٤٨١ذيب التهذيب : انظر . لها صحبة وأشار إليها الحافظ في ترجمة سعد بن معاذ ) . إلا نائحة سعد بن معاذ

انظر . تداني وانضم ، وأكثر ما يقال فيما يكون إلى فوق : قلصت الدرع وتقلصت وقلص الشيء : مجتمعة منضمة ، يقال : درع مقصلة أي  )٥(
   ) .قلص( ٨/٢٤٩لسان العرب ) . قلص( ١٠٠/ ٤النهاية في غريب الحديث : 
   ) .لبث( ٣/٣لسان العرب ) . لبث( ٢٢٥-٢٢٤/ ٤النهاية في غريب الحديث : انظر . و أيضا الإبطاء والتأخير المكث ، وه: اللبث  )٦(
لا يتأخر في الحرب ، ويوم الهيـاج  : أي ) لا ينكل الهيجاء: (لأا موضع عضب من الهياج ، وفي الحديث  -بالمد والقصر–الحرب : الهيجاء  )٧(

   ) .هيج( ٣/٢١٨اللسان :  انظر . ن إذا تواثبا للقتال ، وهاج الشر بين القوم يوم القتال ، وايج الفريقا



 

واالله لـوددت  فقلت لها يا أم سعد : قالت عائشة .  أخرتالحق يا بني فقد واالله : أمه  فقالت
فرمى سـعد  : السهم منه ، قالت  أصاب مما هي ، وخفت عليه حيث غأن درع سعد كانت أسب

دما حتى  )٣(ضبن أحد قط إلا لم يزل ي، فزعموا أنه لن ينقطع م )٢(يومئذ بسهم فقطع منه الأكحل
خذها وأنـا  : أصابه قال  /أحد بني عامر بن لؤي ، فلما )٤(ةقرعان بن قيس بن البحيموت ، رماه 

اللهم إن كنت أبقيت مـن  : رق االله وجهك في النار ، ثم قال سعد ع: ، فقال سعد  العرقةابن 
أن أجاهدهم من قوم آذوا رسولك وكـذبوه   حرب قريش شيئًا فأبقني لها ، فإنه لا قوم أحب إليّ

بيننا وبينهم فاجعله لي شهادة ، ولا تمتني حتى تقَرَّ عيني  أخرجوه ، وإن كنت قد وضعت الحربو
  . )٥(من بني قريظة ، وكانوا حلفاءه ومواليه في الجاهلية

: قـال   )٧(د، عن أبيه عبـا  )٦(وروى محمد بن إسحق ، عن يحيى بن عباد بن عبد االله بن الزبير
وكان حسان معنـا  : ، قالت  )٩(حصن حسان بن ثابت فارع في )٨(بنت عبد المطلب كانت صفية

                                                                                                                                                       
البدايـة  : وانظر   .ابن سعدانة بن حارثة بن معقل بن كعب بن عليم بن جناب الكلبي : هو بيت تمثل به سعد ، وحمل هو : قال السهيلي  )١(

  . ٤/١٢٣والنهاية 
: انظـر  .  إذا قطع في اليد لم يرقأ الدم ، وهو عرق الحياة ، في كل عضو منه شعبة لها اسم : ليل قال الخ. هو عرق معروف : قال العلماء  )٢(

   .كتاب الجهاد ، باب جواز قتال من نقض العهد ) ١٢/٩٤(صحيح مسلم بشرح النووي 
   ) .بض( ٨/٣٨٦اللسان : انظر . سال ، وجعل يخرج قليلاً قليلاً : بض الشيء أي  )٣(
بن عبد مناف بن الحارث بن منقـذ   بن أبي قيس بن علقمة -بكسر الحاء–اسم هذا الرجل حبان : هي أمه ، قال ابن الكلبي :  عبيدقال أبو  )٤(

  .مة ، واالله أعلم أم فاط: قلابة بنت سعد بن سهل بن عبد مناف بن الحارث ، وسميت بالعرقة لطيب ريحها ، وكنيتها : واسم العرقة : قال 
  .، كتاب الجهاد ، باب جواز قتال من نقض العهد ) ١٢/٩٤(صحيح مسلم بشرح النووي : انظر 

في الصحيح بعضه ، رواه أحمد ، وفيه محمد بن عمرو بن علقمة ، هو حسن الحديث ، وبقية : ، قال الهيثمي ) ١٠١٥٥ح/(٦مجمع الزوائد  )٥(
  .رجاله ثقات 

بن العوام القرشي الأسدي المدني، روى عن أبيه وجده، وعمه حمزة، وابن عم أبيه عبد االله بن عروة  اد بن عبد االله بن الزبيريحيى بن عب: هو  )٦(
، وقال  ثقة:  قطني والدار، والنسائي ، بن الزبير، وعنه ابن عم أبيه هشام بن عروة، وموسى بن عقبة، ومحمد بن إسحاق وجماعة ، قال ابن معين ا

  ) .٣٨١(، ترجمة رقم  ٢٣٥-١١/٢٣٤ذيب التهذيب : انظر .  مات قديما وهو ابن ست وثلاثين:  أبو حاتم
سماء، وخالة أبيه عائشة، وعمر بن الخطاب، وزيـد بـن   الأسدي المدني، روى عن أبيه، وجدته أ عباد بن عبد االله بن الزبير بن العوام: هو  )٧(

، ثقـة  : ثابت، وعنه ابنه يحيى، وابن أخيه عبد الواحد بن حمزة بن عبد االله، وابنا عميه هشام بن عروة، ومحمد بن جعفر وغيرهم، قال النسـائي 
وكان أصـدق  ، وكان يستخلفه إذا حج ، لى قضائه بمكة وكان ع، كان عظيم القدر عند أبيه : وذكره ابن حبان في الثقات، قال الزبير بن بكار

  ) .١٦٤(، ترجمة رقم  ٥/٩٨ذيب التهذيب : انظر  .الناس لهجة 
لا خلاف ، أم الزبير بن العوام ، وشقيقة حمزة بن عبد المطلب ، أمها هالة بنت أهيب بن عبد مناف بن زهرة ، صفية بنت عبد المطلب:  هي )٨(

في إسلامها ، وقد حضرت يوم أحد ووجدت على أخيها حمزة وجدا كثيراً، وقتلت يوم الخندق رجلاً من اليهود كما ذكر المؤلف، فكانت أول 
  . ١٠٠-٧/٩٩البداية والنهاية .  ٧/٧٤٣إصابة .  ٤/١٨٧٣الاستيعاب : انظر . امرأة قتلت رجلاً من المشركين 

بن عمرو الأنصاري النجاري؛ أبو عبد الرحمن ويقال أبو الحسام، ويقال أبو الوليد المدني؛ شـاعر   المنذر بن حرامحسان بن ثابت بن : هو  )٩(
يه وسلم مشـهدا ،  كان قديم الإسلام ولم يشهد مع النبي صلى االله عل:  رسول االله صلى االله عليه وسلم، جاهد معه بنفسه ولسانه، قال ابن سعد

بن مائة سنة وأربع سنين أيام قتل امات وهو :  ، وقال ابن حبان هـ٥٤مات سنة : توفي في خلافة معاوية وله عشرون ومائة سنة، قال أبو عبيد

 م/٣٧٤



 

فمرَّ بنا رجل من يهود فجعل يطيف بالحصـن ، وقـد   : فيه مع النساء والصبيان ، قالت صفية 
، ليس بيننا وبينهم أحد يـدفع عنـا ،   حاربت بني قريظة وقطعت ما بينها وبين رسول االله 

نصرفوا إلينا عنـهم ، إذ أتانـا   ، والمسلمون في نحور عدوهم ، لا يستطيعون أن ي سول االلهور
ف بالحصن ، وإني واالله ما آمنـه أن  وفقلت يا حسان إن هذا اليهودي كما تراه يط: ، قالت آت

حابه ، فانزل إليه فاقتلـه ،  وأص يدل على عوراتنا من ورائنا يهود ، وقد شغل عنا رسول االله 
ال ذلك فلما ق: غفر االله لك يا بنت عبد المطلب ، لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا ، قالت ي: الفق

ثم أخذت عمودا ، ثم نزلت من الحصن إليه فضربته بـالعمود   )١(تزاحتجلي ، ولم أر عنده شيئًا 
نعني يا حسان انزل إليه فاسلبه ، فإنه لم يم:  تلفلما فرغت منه رجعت إلى الحصن فقحتى قتلته ، 

  . )٢( مالي بسلبه من حاجة يا بنت عبد المطلب: من سلبه إلا أنه رجل ، قال 

وأصحابه فيما وصف االله عز وجل من الخوف والشدة لتظـاهر   وأقام رسول االله : قالوا 
 أنيفعدوهم عليهم ، وإتيام من فوقهم ومن أسفل منهم ، ثم أتى نعيم بن مسعود بن عامر بن 

: فقال  إلى رسول االله  )٣(بن غطفان ريثذ بن هلال بن حلاوة بن أشجع بن بن ثعلبة بن منقا
يا رسول االله إني قد أسلمت ، وإن قومي لم يعلموا بإسلامي ، فأمرني بما شئت ، فقال له رسول 

                                                                                                                                                       
ن شاعرهم أشعر أبلغوا الأنصار أ:  أشعر أهل الحضر حسان بن ثابت، وقال الحطيئة:  ، وقال عمرو بن العلاءهـ  ٥٥علي، وقيل إنه مات سنة 

  ) .٤٥٠(، ترجمة رقم  ٢٤٨-٢/٢٤٧ذيب التهذيب  . ٦٤-٢/٦٢الإصابة  : انظر. العرب 
" اعتجرت"ومن رواه : شددت وسطي ، من حجزة الإزار وهي جنبته ، وحجزة السروال موضع التكة ، قال أبو ذر الخشني : احتجزت أي  )١(

  ) . حجز( ٧/١٩٧لسان العرب ) . حجز( ٣٤٥-٣٤٤/ ١الحديث النهاية في غريب : انظر . شددت معجري : فمعناه 
هي اليتيمة التي تكون في حجـر  (طرفه المتقدم كما في حديث عائشة : جمعت إليها أطراف ثوا ، وحجر الثوب هو : احتجرت ، أي : وتروى 
: انظـر  . رأة حضنها ، والحجر أيضا الحفظ والسـتر  لأن الإنسان يربي ولده في حجره ، وحجر الإنسان ما بين يديه من ثوبه ، وحجر الم) وليها

   ) .حجر( ٢٤٢،  ٥/٢٣٩لسان العرب ) . حجر(٣٤٤-٣٤١/ ١النهاية في غريب الحديث 
لو كان في حسان من الجبن ما وصفتم لهجاه بذلك الذين : وقد أنكر هذا عن حسان جماعة من أهل السير وقالوا : قال أبو عمر بن عبد البر  )٢(

جيهم في الجاهلية والإسلام ، ولهجي بذلك ابنه عبد الرحمن ، فإنه كثيرا ما كان يهاجي الناس من شعراء العرب كضرارا ، وابن الزبعري كان يها
وغيرهما ، وكانوا يناقضونه ويردون عليه فما عيره أحد منهم بجبن ، فدل هذا على ضعف حديث ابن إسحاق ، وإن صح فلعل حسان رضي االله 

   . ١٤/١٣٥تفسير القرطبي  : انظر . عتلاً بعلة منعته عن شهود القتال ، كما قاله السهيلي أيضا عنه كان م
بن ثعلبة بن قنفذ بن هلال بن حلاوة بن سبيع بن بكر بن أشجع؛ أبو سلمة الغطفاني الأشـجعي،   نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيف: هو  )٣(

زمن الخندق وهو الذي خذل الأحزاب ثم سكن المدينة، روى عن النبي صلى االله عليه وسلم في قصة مسيلمة الكذاب، وعنه ابنه سلمة بـن   أسلم
ـذيب التهـذيب   : انظـر   .، وقيل بل قتل في الجمل الأول قبل قدوم علي رضي االله عنهما  مات في خلافة عثمان:  ، قال ابن عبد البر نعيم
  ) .٨٣٩(رجمة رقم ، ت ١٠/٤٦٦



 

 م/٣٧٥

، فخـرج  )٢( ))دعةعنا إن استطعت ، فإن الحرب خ )١(إنما أنت فينا رجل واحد ، فختل((: االله 
يا بني قريظة قد :  /في الجاهلية ، فقال لهم )٣(سعود حتى أتى بني قريظة ، وكان لهم نديمابن مانعيم 

: هم ، فقال لهم تَّمـصدقت لست عندنا ب: عرفتم ودي إياكم ، وخاصة ما بيني وبينكم ، قالوا 
وغطفـان ليسـوا   إن قريشا وغطفان جاءوا لحرب محمد ، وقد ظاهرتموهم عليه ، وإن قريشـا  

، البلد بلدكم به أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم ، لا تقدرون على أن تحولوا منه إلى غيره ئتكمكهي
وغنيمة أصابوها  )٤(وإن قريشا وغطفان أموالهم وبلادهم وأبناؤهم ونساؤهم بعيدة ، إن رأوا رة

م بـه  وإن كانوا غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل ، والرجل ببلدكم لا طاقة لك
م يكونون بأيدكم ثقة لكـم  إن خلا بكم ، فلا تقاتلوا القوم حتى تأخذوا منهم رهنا من أشرافه

  .أشرت برأي صحيح ونصح : م محمدا حتى تناجزوه ، قالوا كقاتلوا معيعلى أن 

ا فقال لأبي سفيان بن حرب ومثم خرج حتى أتى قريشيا معشـر  : معه من رجال قريش  ن
دي إياكم وفراقي محمدا ، وقد بلغني أمر رأيت أن حقًا علـي أن أبلغكمـوه   قريش قد عرفتم و

تعلموا أن معشر يهود قد ندموا على ما صـنعوا  : نفعل ، قال : نصحا لكم فاكتموا علي ، قالوا 
رضيك عنا أن نأخذ من قد ندمنا على ما فعلنا فهل ي فيما بينهم وبين محمد ، وقد أرسلوا إليه أنْ

 من قريش وغطفان رجالاً من أشرافهم فنعطيكهم فتضرب أعناقهم ثم نكون معك على القبيلتين
ما من رجـالكم   بقي منهم ، فأرسل إليهم أنْ ننعم ، فإن بعث إليكم يهود يلتمسون منكم رهن

 ـ : فلا تدفعوا إليهم منكم رجلاً واحدا ، ثم خرج حتى أتى غطفان فقال   تميا معشر غطفـان أن
، وا عليفاكتم: صدقت ، قال : ، وأحب الناس إليّ ، ولا أراكم تتهمونني ، قالوا  أهلي وعشيرتي

                                                 
) كأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه: (خدعه عن غفلة وفي الحديث : وختله . من باب ضرب ، وخاتله خدعه ، والتخاتل التخادع : ختل  )١(

لصحاح مختار ا). ختل( ٢١١-١٣/٢١١اللسان ) . ختل( ١٠-٩/ ٢النهاية في غريب الحديث : انظر . يداوره ويطلبه من حيث لا يشعر : أي 
   .باب الخاء ، مادة خ ت ل ) ١٦٩ص(
  ) .١٧٣٩(، ومسلم في الجهاد ، باب جواز الخداع في الحرب ) ٦/١١٠(متفق عليه ، رواه البخاري في الجهاد ، باب الحرب خدعة  )٢(

  )) .من ماء: ((وهنا لم يأمره النبي صلى االله عليه وسلم بكذب من غير معاريض ، فإن في المعاريض مندوحة كما قال :  فائدة
واتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب ، وكيف أمكن الخداع إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل ، وقد صـح في الحـديث   

. يحـل  إنما يجوز من الكذب في الحرب المعاريض دون حقيقة الكذب فإنـه لا  : جواز الكذب في ثلاثة أشياء ، أحدها في الحرب ، قال الطبري 
  .والظاهر إباحة حقيقة نفس الكذب لكن الاقتصار على التعريض أفضل ، واالله أعلم 

   .، كتاب الجهاد ، باب جواز الخداع في الحرب ) ١٢/٤٥(صحيح مسلم بشرح النووي : انظر 
   ) .ندم( ١٦/٥٠لسان العرب : انظر . النديم الذي يرافقك ويشاربك  )٣(
بلغ الماء ، والمراد هنا بلوغ المراد وانتـهاز  : ر ينهر أي : نهر وهو خرق في الحصن نافذ يجري منه الماء ، ومنه قولهم الخلسة ، من الم: النهرة  )٤(

  ) .ر( ٧/٩٥لسان العرب : انظر . الفرص 



 

  .نفعل ، ثم قال لهم مثل ما قال لقريش ، وحذرهم ما حذرهم : قال 

أرسل أبو سفيان  فلما كان ليلة السبت من شوال سنة خمس ، وكان مما صنع االله لرسوله 
إنـا  :  جهل في نفر من قريش وغطفان فقالوا لهـم  ورؤوس غطفان إلى بني قريظة عكرمة بن أبي

، محمدا ونفرغ فيما بيننا وبينه )١(لسنا بدار مقام ، قد هلك الخف والحافر فأعدوا للقتال حتى نناجز
فأرسلوا إليهم أن اليوم سبت وهو يوم لا نعمل فيه شيئًا ، وقد كان أحدث بعضنا فيـه حـدثًا   

نا مع ذلك بالذي نقاتل معكم حتى تعطونا رهنا من رجـالكم  ، ولس )٢(فأصابه ما لا يخفى عليكم
الحرب ، واشتد عليكم القتال  )٣(يكونوا بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمدا ، فإنا نخشى إن ضرستكم

ل في بلدنا لا طاقة لنا بذلك من محمد ، فلما رجعـت  جإلى بلادكم وتتركونا والر / أن تسيروا
تعلمن واالله أن الذي حدثكم نعيم : و قريظة ، قالت قريش وغطفان إليهم الرسل بالذي قالت بن

ا لا ندفع إليكم رجلاً واحدا من رجالنا ، فإن كنـتم  بن مسعود لحق ، فأرسلوا إلى بني قريظة أنَّ
إن الذي ذكر : إليهم ذا الرسل تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا ، فقالت بنو قريظة حين انتهت 

ما يريد القوم إلا أن يعاملوا ، فإن وجدوا فرصة انتهزوها ، وإن كان د لحق ،بن مسعولكم نعيم 
وا بينكم وبين الرجل في بلادكـم ، فأرسـلوا إلى قـريش    شمروا إلى بلادهم ، وخلَّانغير ذلك 

وغطفان أنا واالله لا نقاتل معكم حتى تعطونا رهنا ، فأبوا عليهم ، وخذل االله بينـهم ، وبعـث   
  .)٤(شاتية شديدة البرد حتى انصرفوا راجعين والحمد الله رب العالمين ليالٍ عليهم الريح في

فزالت عن أماكنـها   )٦( )وبلغت القلوب الحناجر( .وشخصت ) الأبصار( )٥(مالت) وإذ زاغت(
                                                 

: أي )) ثٌ تـدعهنَّ، أو لأناجِزنـك  ثلا: قالت لابن السائب((ومنه حديث عائشة .  نقاتل ، ونبارز ، والمُناجزة في الحَرب المُبارزة: نناجز  )١(
  ) .نجز( ٥/٢٠النهاية في غريب الحديث : انظر .  لأُقاتلَنَّك وأخاصمنَّك

انتهكوا محارم االله ، وخالفوا عهده وميثاقه فيما أخذه  -وهم أهل قرية أيلة على قول أغلب المفسرين–وكان الذي حدث أن ناسا من اليهود  )٢(
، فتحيلوا على اصطياد الحيتان بما وضعوا لها من أدوات الصيد قبل يوم السبت ثم أخذوها بعد ذلك ، فمسخهم االله قردة  عليهم من تعظيم السبت

رواه ابن )) [لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود ، فتحلوا محارم االله بأدنى الحيل: ((خاسئين لمخالفتهم لأمره ، وقد قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 
   ] .١٠٤ححه الألباني في آداب الزفاف صبطة ، وص

اللسـان  : انظر . أكول عضوض ، وضرس بنو فلان بالحرب إذا لم ينتهوا حتى يقاتلوا : عضته ، وحرب ضروس : ضرسته الحرب تضرسه  )٣(
   ) .ضرس( ٧/٤٢٤
البدايـة  : انظر . ه عنه البيهقي في الدلائل وهذا الذي ذكره ابن إسحق من قصة نعيم بن مسعود أحسن مما ذكره موسى بن عقبة ، وقد أورد )٤(

  . ٢/٢٤٣تاريخ الطبري .  ١٣٨-١٤/١٣٥تفسير القرطبي  . ١١٥-٤/١١٤والنهاية ، للحافظ ابن كثير ، الد الثاني ، 
   . ١٤/١٤٤القرطبي .  ١٠/٣١٤اللسان .  ٢١/٨٣جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر  )٥(
) الحناجر... إذ جاءوكم من فوقكم : (في قوله عز وجل : كتاب التفسير ، عن عائشة رضي االله عنها ) ١٨/١٥٧(روى مسلم في صحيحه  )٦(

  .كان ذلك يوم الخندق : الآية ، قالت 

 م/٣٧٦



 

  .حتى بلغت الحلوق من الفزع 

صلون ، وأمـا  أما المنافقون فظنوا أن محمدا وأصحابه سيغلبون ويستأف) وتظنـون بـالله الظنو�ـا   (
  .المؤمنون فأيقنوا أن ما وعدهم االله حق ، وأنه سيظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون 

  :) الظنونا ، والرسولا ، والسبيلا(: واختلف القراء في قوله 

،  )١(فأثبت الألفات فيها وصلاً ووقفًا أهل المدينة ، والشام ، وأيوب ، وعاصم برواية أبي بكر
لأن ألفاا ثابتة في مصـحف  : ، قالوا  )٤(برواية قتيبة )٣(، والكسائي )٢(، وبرواية عياش وأبي عمرو

                                                 
ي عاصم، اختلف في اسمه على ثلاثـة  الأسدي النهشلي الكوفي، الإمام العلم راو -بالنون–؛ أبو بكر الحناط  شعبة بن عياش بن سالم: هو  )١(

، وكان إماماً كبيراً عالماً  ، وأسلم المنقري ، وعرض القرآن على عاصم ثلاث مرات ، وعلى عطاء بن السائب عشر قولاً ، ولد سنة خمس وتسعين
، تـوفي في   ت فيها ثمان عشرة ألف ختمةنظري إلى تلك الزاوية فقد ختماعاملاً ، وكان ثقة ، ولما حضرته الوفاة بكت أخته فقال لها ما يبكيك 

غاية النهاية في طبقات .  ١١٤ -١/١١٠معرفة القراء الكبار ، للذهبي  :انظر .  وقيل سنة أربع وتسعين، الأولى سنة ثلاث وتسعين ومائة  جمادى
  . ١٢/٣٦ذيب التهذيب  ) .١٣٦٧(رقم  ١/٣٢٥القراء 

ابن عياش ، فعله سقط من الناسخ ، كما أنني بحثت فيمن اسمه عياش في القراء فلم : ، وإنما هو لم أجد فيمن روى عن عاصم من اسمه عياش  )٢(
هـ ولم يكن له اختيار في القراءات ، فالراجح ٢٩٩الجوهري البغدادي ، المتوفى سنة  عياش بن محمد أبو الفضل: أجد من المتقدمين عن الثعلبي إلا 

عبد االله بن عياش بن أبي ربيعة عمرو أبو الحارث المخزومي التابعي الكبير، قيل إنه رأى النبي صـلى االله عليـه    : أعلم أنه ابن عياش ، وهو واالله
سة وسلم، أخذ القراءة عرضاً عن أبي بن كعب ، وسمع عمر بن الخطاب، روى القراءة عنه عرضاً مولاه أبو جعفر يزيد بن رومان ، وهؤلاء الخم

معرفة القراء الكبار ، للـذهبي  : انظر . هل المدينة في زمانه، مات بعد سنة سبعين وقيل سنة ثمان وسبعين واالله تعالى أعلمأشيوخ نافع ، وكان أقرأ 
  ) .١٧٨٢(رقم  ١/٤٣٩غاية النهاية في طبقات القراء .  ١/٤٩
بن فيروز الأسدي، مولاهم الكوفي الكسائي، أحد أئمة القراءة والتجويد في بغداد، أخذ القراءة عن  علي بن حمزة بن عبد االله بن قيس:  هو )٣(

 حمزة الزيات مذاكرة، وقرأ عليه القرآن أربع مرات، وأخذها أيضا عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، والأعمش، وأبي بكر بن عياش وسمـع 
لبصرة وأخذ عن الخليل بن أحمد، ثم خرج الكسائي إلى الحجاز فأقام مدة في البادية حتى حصل من ذلك ما ذكر أنه أفنى منهم الحديث، ثم دخل ا

واختار لنفسه قراءة حملت عنه وعرفت به، ويقال ، عليه خمس عشرة قنينة من الحبر غير ما حفظه، ولما رجع تصدر وناظر يونس بن حبيب وغيره 
وقيل أحرم في كساء فلقب الكسائي، وكانت وفاته وهو في صحبة ، أنه كان يحضر مجلس حمزة بالليل ملتفا في كساء  : أن سبب تسميته الكسائي

، وقيل سنة ثـلاث وتسـعين   ، وقيل خمس ، وقيل ثلاث ، وقيل اثنتين ، ، وقيل مات سنة إحدى  ومائة الرشيدي بالري فمات ا في سنة ثمانين
غاية النهاية ) . ٥٣٢(، ترجمة رقم ٣١٤-٣١٣/ ٧ذيب التهذيب : انظر  .يب ، وعند ابن كثير تسع وثمانين ومائة والأول هو المعتمد في التهذ

  . ٢١٨-١٠/٢١٧البداية والنهاية .  ١/١٦٦النشر في القراءات العشر .  ٥٤٠-١/٥٣٥في طبقات القراء 
الح ثقة، أخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن الكسائي، وسليمان بن مسلم بن جماز، قتيبة بن مهران؛ أبو عبد الرحمن الأزاذاني ، إمام مقرئ ص: هو  )٤(

بة وإسماعيل بن جعفر، روى القراءة عنه عرضاً وسماعاً أبو بشر يونس بن حبيب، وأحمد بن محمد ابن حوثرة ، وخلف بن هشام وغيرهم، وكان قتي
 ،وله إمالات مزعجة معروفة :  وكان مقرئ أصبهان في وقته، وقال الذهبي، من خيار الناس كان :  أثنى عليه يونس وقال ، إماماً جليلاً نبيلاً متقناً

وكانت رواية قتيبة أشهر الروايات عن الكسائي بأصبهان وما وراء النهر، قال الحافظ أبو العلاء .  لا أعلم أحداً من الأئمة المعتبرين أنكر منها شيئاً
غير أن الحال توضح لذوي النهى أن قتيبة ، ريخ وكتب القراءات لأقف على وقت وفاته فلم أظفر ا إلى الآن وقد استقريت أكثر التوا:  الهمذاني

 غاية النهاية في طبقات القراء: انظر .  جاوزها بقليل من السنين واالله أعلم :، وقيل مات قتيبة بعد المائتين :  قديم الوفاة، وقال الحافظ أبو عبد االله
  ) .٢٥٤٨(رقم ترجمة  ، ٢/٢٦



 

، ويعقـوب   )٢(، وسائر مصاحف البلدان ، وقرأها أبو عمرو في سائر الروايات ، وحمزة )١(عثمان
بغير ألف في الحالين على الأصل ، وقرأ الآخرون بالألف في الوقف دون الوصل ، واحتجوا بـأن  
العرب تفعل ذلك في قوافي أشعارهم ومصاريعها ، فتلحق الألف في موضع الفتح عند الوقـف ،  

ا رؤوس الآي تمثيلاً ولا تفعل ذلك في حشو الأبيات ، فحسن إثبات الألف في هذه الحروف لأ
  . )٣(وافي لها بالق

) وزُلزلـوا زلـزالاً  ( صوا ليعرف المؤمن من المنـافق ، حُـأي اختبروا وم) هنالـك ابتلـي المؤمنـون   (
   . )٥(بفتح الزاي وهما مصدران) زلزالاً( )٤(وحركوا تحريكًا شديدا ، وقرأ عاصم الجحدري

شك وضعف اعتقاد ) والذين في قلـوبهم مـرض  ( )٦(معتب بن قشير وأصحابه) وإذ يقول المنافقون(
أوس بن قيظي / فقين ، وهم أي من المنا) ما وعد�ا الله ورسوله إلا غـرورًا وإذ قالـت طائفـة منـهم    (

  .هم من بني سالم : وأصحابه ، وقال مقاتل 

                                                 
بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي؛ أبو عمرو وأبو عبد االله ويقال أبو ليلى؛ أمير المؤمنين؛ ذو  عثمان بن عفان: هو  )١(

:  قال ابن عبد الـبر ،  يه وسلم واحدة بعد أخرىالنورين رضى االله تعالى عنه،  أسلم قديما وهاجر الهجرتين، وتزوج ابنتي رسول االله صلى االله عل
ولم يشهد بدرا لتخلفه على تمريض زوجته رقية بنت رسول االله صلى االله عليه ، وهو أول من هاجر إلى أرض الحبشة ، ولد بعد الفيل بست سنين 

بر عمر أن رسول االله صلى االله عليـه وسـلم   وسلم ورضي عنها ، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين أخ
بويع له بالخلافة بعد دفن عمر بثلاثة أيام وذلـك غـرة    .لقد قتلوه وإنه لمن أوصلهم للرحم وأتقاهم لربه:  مات وهو عنهم راض، وقالت عائشة

: انظـر  .  عنـه فضائله كثيرة شهيرة رضى االله ومناقبه و. وقيل يوم التروية وقيل غير ذلك ،  ٣٥وقتل في وسط أيام التشريق سنة  ٢٤المحرم سنة 
  ) .٢٨٩(، ترجمة رقم  ١٤٢-٧/١٣٩ذيب التهذيب 

القارئ؛ أبو عمارة الكوفي التيمي مولاهم، روى عن أبي إسحاق السبيعي، وأبي إسحاق الشـيباني،   حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات: هو  )٢(
جماعة وعنه ابن المبارك، وحسن بن علي الجعفي، وقرأ عليه عيسى بن يونس، وأبو أحمد الزبيري ومحمد بن فضيل ووكيع وقبيصة بن والأعمش و

ماء زمانة بالقراءات، وكان من خيار عباد االله عبادة وفضلا وورعا ونسكا، وكان يجلب الزيت من لكان من ع. ثقة : عقبة وغيرهم قال ابن معين
غاية النهايـة في  ) . ٣٧(، ترجمة رقم ٢٨-٣/٢٧ذيب التهذيب : انظر .  ٥٦ حلوان إلى أن مات ا سنة ثمان وخمسين، ويقال سنةالكوفة إلى 

  . ١/١٦٦النشر في القراءات العشر .  ٢٦٣-١/٢٦١طبقات القراء 
مهم ، وأا إنما تفعل ذلك في القوافي طلبا لإتمـام  وذلك غير موجود في كلام العرب إلا في قوافي الشعر دون غيرها من كلا: قال ابن جرير  )٣(

هن مـع  : وزن الشعر ، إذ لو لم تفعل ذلك فيها لم يصح الشعر ، وليس كذلك في القرآن ، لأنه لا شيء يضطرهم إلى ذلك في القرآن ، وقالوا 
  . ٢١/١٣٢جامع البيان : انظر  .ذلك في مصحف عبد االله بغير ألف 

، أخذ القـراءة   الجحدري البصري -بالجيم والشين اعمة مشددة مكسورة-، وقيل ميمون ؛ أبو اشر الصباح العجاج عاصم بن أبي: هو  )٤(
ضاح فيها مناكير ، وقراءته في الكامل والات ، ويحيى بن يعمر ، والحسن وقرأ أيضاً على نصر بن عاصم، عن ابن عباس ، عرضاً عن سليمان بن قتة 

مات قبل الثلاثين ومائة وقال :  ، قال خليفة بن خياط وغيره والسند إليه صحيح في قراءة يعقوب من قراءته على سلام عنه، ولا يثبت سندها ، 
  . ٢/٤ميزان الاعتدال .  ١/٣٤٩النهاية في طبقات القراء : انظر .  سنة ثمان وعشرين ومائة:  المدائني

   .١٣/٣٢٧اللسان .  ١٤/١٤٦القرطبي : انظر . الشدائد ، وأصلها من التحريك : شدد عليهم وهول ، والزلازل : لاً شديدا أي زلزلوا زلزا )٥(
   . ٢١/١٣٣جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ، انظر ) ٢١٦٢٠(رواه ابن جرير ، عن يزيد بن رومان  )٦(

 م/٣٧٧



 

  .يعني أهل المدينة ) يا أهل يثرب(

  . )٢( في ناحية منها  ة الرسولنييثرب اسم أرض ، ومد:  )١(أبو عبيدة وقال

  .مون فيه لا مكان لكم تقي : قراءة العامة بفتح الميم ، أي) لا مقام لكم(

  .لا إقامة لكم : ، أي م الميم بض )٣(وقرأ السلمي

  .عن عاصم  )٤(وهي رواية حفص
                                                 

، ولد في سنة عشر ومئة في الليلة  مولاهم البصري النحوي صاحب التصانيف ر بن المثنى التيميأبو عبيدة ، الإمام العلامة البحر ؛ معم: هو  )١(
وإنمـا   ولم يكن صاحب حديث،  وأبي عمرو بن العلاء وطائفة ، ورؤبة بن العجاج ، ، حدث عن هشام بن عروة التي توفي فيها الحسن البصري

:  ، وأبو عبيد القاسم بن سلام ، وأبو عثمان المازني وعدة ، قال ابن المـديني  ، حدث عنه علي بن المديني وأيام الناس سعا في علم اللسانكان متو
وقـال ابـن   . وكان أبو عبيدة أكمل القوم ، كان هو والأصمعي متقاربين في النحو :  قال المبرد.  كان لا يحكي عن العرب إلا الشيء الصحيح

ـذيب  : انظـر  . وقيل مات سنة عشـر   ، قارب مئة عام أو كملها فقيل مات سنة تسع ومئتين. كان الغريب وأيام العرب أغلب عليه : يبةقت
  . ٤٤٧-٩/٤٤٥سير أعلام النبلاء ) . ٤٤٢(، ترجمة رقم  ٢٤٨-٢٤٦/ ١٠التهذيب 

وفي )) تكم أرض بين حرتين ، فذهب وهلي أا هجر ، فإذا هي يثربأريت في المنام دار هجر: ((يثرب هي المدينة ، كما جاء في الصحيح  )٢(
: قال صلى االله عليـه وسـلم   . كان أصل تسميتها يثرب برجل نزلها من العماليق يقال له يثرب بن عبيد بن مهلاييل : ، ويقال )) المدينة((لفظ 

أي تغلبها في ) تأكل القرى(ذكره السمهودي ،  -يطاا إن كان قاله بالمدينةإن كان قاله بمكة أو باست-أي أمرني اللّه بالهجرة إليها ) أمرت بقرية(
ظهر الفضل حتى يكون فضل غيرها بالنسبة إليها كالعدم لاضمحلالها في جنب عظيم فضلها ، كأا تستقري القرى تجمعها إليها ، أو الحرب بأن ي

عليها ، وافتتاحها بأيدي أهلها فاستعير الأكل لافتتاح البلاد وسلب الأموال وجلبـها  أهلها على غيرهم من القرى فيفنون ما فيها فيأكلونه تسلطاً 
أي والحال أن اسمهـا  ) وهي(أي تسميها الناس بذلك باسم رجل من العمالقة نزلها أو غيره ، وبه كانت تسمى قبل الإسلام ) يقولون يثرب(إليه 

والاسم المناسب الحقيق بأن تدعى به هو المدينة ، فإا تليق أن تتخذ دار إقامة ، وأما يثـرب   إذ هم كانوا يقولون ذلك ،) المدينة(اللائق إنما هو 
فيكره تسميتها به ، وكان المصطفى صلى اللّـه  : والتثريب الفساد والتوبيخ والملامة ، قال النووي رحمه االله تعالى . فمكروه بما يؤول إليه التثريب 

فـيض  : انظـر  . ره القبيح ، وتسميتها في القرآن بيثرب إنما هو حكاية قول المنافقين والذين في قلوم مرض عليه وسلم يحب الاسم الحسن ويك
   . ٣/٧٤٧تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير  ) .١٦٣٩رقم ( ٣/١٩٢القدير ، للمناوي 

أبو عبد الرحمن السلمي الضرير مقرى الكوفة، ولد في حياة النبي صلى االله عليه وسلم ولأبيه  -بالتصغير – عبد االله بن حبيب بن ربيعة: هو  )٣(
ثابت ، صحبة، إليه انتهت القراءة تجويداً وضبطاً، أخذ القراءة عرضاً عن عثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب ، وعبداالله بن مسعود ، وزيد بن 

االله عنهم، أخذ القراءة عنه عرضاً عاصم، وعطاء بن السائب، وأبو إسحاق السبيعي، ويحيى بن وثاب، والحسـن والحسـين    وأبي بن كعب رضي
أول من أقرأ الناس بالكوفة بالقراءة امع عليها أبو عبد الرحمن السلم، وهو الراوي عن عثمان عـن  : قال ابن مجاهد . رضي االله عنهما وغيرهم 

هذا الذي أقعدني هذا المقعد، ولا زال يقرى الناس من زمن عثمـان إلى  : وكان يقول ) خيركم من تعلم القرآن وعلمه(ليه وسلم النبي صلى االله ع
 أن توفي سنة أربع وسبعين وقيل سنة ثلاث وسبعين ، ذكره البخاري في الأوسط في فصل من مات بين السبعين إلى الثمانين ، قال أبـو عبـد االله  

ة فغلط فاحش، وقول حجاج عن شعبة إن أبا عبد الرحمن لم يسمع من عثمان ليس بشيء فإنـه  ئول ابن قانع مات سنة خمس وماما قوأ: الحافظ
، ترجمـة  ١٨٤-١٨٣/ ٥ذيب التهذيب .  ٩/٤٣٠تاريخ بغداد : انظر  . ثبت لقيه لعثمان وكان ثقة كبير القدر وحديثه مخرج في الكتب الستة

  . ١/٢٩٩ب تقريب التهذي.  )٣١٧(رقم 
؛ أبو عمر بن أبي داود الأسدي الكوفي الغاضري البزاز، ويعرف بحفيص، أخذ القراءة عرضاً وتلقينا عـن   حفص بن سليمان بن المغيرة: هو  )٤(

اس تلاوة، ونزل بغداد فاقرأ ا وجاور بمكة فأقرأ وهو الذي أخذ قراءة عاصم عن الن: ، ولد سنة تسعين، قال الداني عاصم وكان ربيبه ابن زوجته
قرأ على عاصم :  الرواية الصحيحة التي رويت عن قراءة عاصم رواية أبي عمر حفص بن سليمان ، قال ابن المنادى:  أيضاً ا، وقال يحيى بن معين

ائة على الصحيح وقيل بين الثمانين والتسعين ، وذكره البخاري مراراً وكان الأولون يعدونه في الحفظ فوق أبي بكر بن عياش ، توفي سنة ثمانين وم
  ) .٧٠٠(، ترجمة رقم ٤٠٢-٤٠٠/ ٢ذيب التهذيب .  ٨/١٨٦تاريخ بغداد : انظر  .في الأوسط في فصل من مات من ثمانين إلى تسعين ومائة 



 

  .  إلى منازلكم ، أمروهم بالهرب من عسكر رسول االله) فارجعوا(

ملكم علـى  يحما الذي : وأصحابه من المنافقين  قالت اليهود لعبد االله بن أبي: قال ابن عباس 
  .ينة قتل أنفسكم بيدي أبي سفيان وأصحابه ، فارجعوا إلى المد

  .في الرجوع إلى منازلهم في المدينة ، وهم بنو حارثة بن الحارث) ويستأذن فريق منهم النبي(

 )١(أي خالية ضائعة وهي مما يلي العدو ، إنا نخشى عليها العدو والسراق) يقولون إن بيوتنا عورة(
.  

الجدران ، فيهـا  بكسر الواو ، يعني قصيرة ) رةعوِِ( )٢(العطاردي رجاءوقرأ ابن عباس ، وأبو 
فيـه   احصينة ، وقد أعور الفارس إذا بد دار فلان عوِرة إذا لم تكن: خلل وفرجة ، تقول العرب 

  :، قال الشاعر  )٣(خلل الضرب

  )٤(مرملا الجارولا الضيف مفجوعا ولا      ت معوراــمتى تلقهم لا تلق في البي

لو دخل عليهم : يقول ) ولـو دخلـت علـيهم   وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا : (قال االله تعالى 
، وفيها ، واحدها قطر جوانبها ونواحيها) مـن أقطارهـا  (هؤلاء الجيوش الذين يريدون قتالهم المدينة 

  .)٥(لغة أخرى قتر وأقتر وأقتار

                                                 
   .٢١/١٣٥ان عن تأويل آي القرآن جامع البي: انظر ) . ٢١٦٢٧،  ٢١٦٢٦(رواه ابن جرير ، عن ابن عباس ، ومجاهد  )١(
، ويقال بن تيم ، ويقال ابن عبد االله؛  أبو رجاء العطاردي البصري أدرك زمن النبي صلى االله عليه وسـلم ولم يـره،   عمران بن ملحان: هو  )٢(

ن جندب، وعائشة، وعنه أيوب، وجرير بن حازم، وعوف الأعرابي وعمـران  وروى عن عمر، وعلي، وعمران بن حصين، وابن عباس، وسمرة ب
كان ثقة في الحديث وله رواية علم بالقرآن وأم قومه أربعين سنة وتوفي في خلافة عمر بن عبد العزيـز، قـال   : القصير وآخرون ، قال ابن سعد 

: انظـر  .بلغ سبعا وعشرين ومائة سنة : ، قال أشعث بن سوار ١٠٩، وقيل مات سنة  ١٠٧توفي سنة سبع عشرة ومائة ، وقيل سنة : الواقدي 
  ) .٤١٨(، ترجمة رقم  ١٢/٩٤، ) ٢٤٣(، ترجمة رقم  ١٤٠/ ٨ذيب التهذيب 

)٣( الفارس رورب: أعلَل للضخ عضودا فيه مومنه حديث علي ،  إذا ب)وِراعوا ميبصريج ولا تهِزوا على ججقـال  (بي بكـر  وفي حديث أ ).لا ت
: انظر  .وكلُّ عيب وخلَل في شيء فهو عورة. أي ذَات عورة يخاف فيها الضَّلال والانقطاع )رأيته وقَد طَلع في طريق معوِرة: مسعود بن هنيدة

  .إلاالقرطبي ولم أقف على قائله لم يورد البيت.  ١٤/١٤٨تفسير القرطبي .  ٦/٢٩٦اللسان ) . عور( ٣٢٠-٣/٣١٨النهاية في غريب الحديث 
وأصلُه من الرَّمل، كأنَّهم لَصقوا بالرَّمل، كما قيل للفَقير . أي نفد زادهم) وكان القوم مرملين(نفذ زاده ، ومنه حديث أم معبد : مرملا أي  )٤(

). كُنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في غَـزاة فأرملْنـا  (ث أبي هريرة ، وحدي)كانوا في سرِيَّة وأرملُوا من الزَّاد(التَّرِب ، ومنه حديث جابر 
  . ١٤/١٤٨تفسير القرطبي  ) .رمل( ٢٦٦-٢٦٥/ ٢ النهاية في غريب الحديث: نظر ا
  :، واستدل بقول الراجز ٢١/١٣٦وكذلك ذكره ابن جرير في جامع البيان  )٥(

اإن شئت أن تذهبن أو تمرا      فولهــن قُترَـر   ك الأشـ



 

لجاءوها وفعلوها ، ورجعوا  : بقصر الألف ، أي )١(قراءة أهل الحجاز) ثـم سـئلوا الفتنـة لآتوهـا    (
  . )٢( وكفرواعن الإسلام 

  .كان إعطاء  إذا كان سؤالاً: لأعطوها ، وقالوا  : وقرأ الآخرون بالمد ، أي

الإجابة إليها طيبة ا أنفسـهم  ولأسرعوا ) إلا يسـيرًا (وما احتبسوا عن الفتنة ) وما تلبثـوا بهـا  (
الكفر إلا قليلاً وما أقاموا بالمدينة بعد إعطاء :  )٣(هذا قول أكثر المفسرين ، وقال الحسن ، والفراء

  .حتى يهلكوا 

قـال  ) الأدبـار (عدوهم ) لا يولـون (أي من قبل غزوة الخندق ) ولقد كا�وا عاهدوا الله من قبل(
هم بن حارثة همّوا يوم أحد أن يفشلوا مع بني سلمة فلما نزل فيهم مـا نـزل   : يزيد بن رومان 

  . )٤(ن أنفسهمعطوه معاهدوا االله أن لا يعودوا لمثلها ، فذكر االله الذي أ

 ـ / هم ناس كانوا قد غابوا: وقال قتادة  در مـن  عن وقعة بدر ، ورأوا ما أعطى االله أهل ب
  .)٥(االله ذلك إليهم من ناحية المدينةفساق ئن أشهدنا االله قتالاً لنقاتلن،ل: الكرامة والفضيلة ، فقالوا

اشترط : ، وقالوا  )٧(لة العقبةرسول االله لي )٦( هم سبعون رجلاً بايعوا: وقال مقاتل ، والكلبي 

                                                 
  .١/٥٧٤حجة القراءات . ١٤/١٤٩تفسير القرطبي : انظر . وحفص ، والأولى قراءة الباقين  ابن كثير ونافع وأبو جعفر وشيبةك )١(
   .٢١/١٣٦جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر ) . ٢١٦٣١،  ٢١٦٣٠(رواه ابن جرير ، عن قتادة ، وابن زيد  )٢(
النحوي، صاحب الكسائي، مولى بني أسد كـوفي ،   ب التصانيف ؛ يحيى بن زياد بن عبد االله بن منظور أبو زكريا الفراءالعلامة صاح:  هو  )٣(

وى عنه سلمة بن عاصم، ومحمد بـن  يروي عن قيس بن الربيع، ومندل بن علي وأبي الأحوص، وأبي بكر بن عياش، وعلي بن حمزة، الكسائي، ر
جتمع له الخلق فكـان مـن   االجهم السمري وغيرهما وكان ثقة ، وشهرته بالعربية ومعرفتها غير محتاجة إلى اكثار ، ولما أملى كتاب معاني القرآن 

ذيب التهذيب : انظر . في طريق مكة  جملتهم ثمانون قاضيا وأملى الحمد في مئة ورقة ، وذكره ابن حبان في الثقات وقال مات سنة سبع ومائتين
  . ١٢١-١٠/١١٨سير أعلام النبلاء ) . ٣٥٣(ترجمة رقم ،  ٢١٣-٢١٢/ ١١

   . ٢١/١٣٧جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر ) . ٢١٦٣٢(رواه ابن جرير ، عن يزيد بن رومان  )٤(
   . ٢١/١٣٧جامع البيان : انظر ) . ٢١٦٣٣(رواه ابن جرير ، عن قتادة  )٥(
إِنَّ االلهَ اشترى من المُـؤمنِين   : عبارة عن المعاهدة على فعل شيء أو تركه، سميت بذلك تشبيهاً بالمعاوضة المالية، كما في قوله تعالى:  المبايعة )٦(

   ) .١/١٦(فتح الباري : انظر .  أَنفُسهم وأموالَهم بِأَنَ لَهم الجََنَّةَ 
بويع فيها النبي صلى االله عليه وسلم بمكة هي عقبة بين منى ومكة ، بينها وبين مكة نحو ميلين ، وعندها مسجد ، ومنها ترمـى  التي : العقبة  )٧(

بائـل في  جمرة العقبة ، وكان من حديثها أن النبي صلى االله عليه وسلم كان في بدء أمره يوافي الموسم بسوق عكاظ وذي ااز ومجنة ، ويتتبع الق
دعوهم إلى أن يمنعوه ليبلغ رسالة ربه فلا يجد أحدا ينصره ، حتى إذا كانت سنة إحدى عشرة من النبوة لقي ستة نفر من الأوس عند هذه رحالها ي

تورام هذا واالله النبي الذي تعدنا به اليهود يجدونه مكتوبا في : فقالوا . العقبة ، فدعاهم صلى االله عليه وسلم إلى الإسلام وعرض عليهم أن يمنعوه 
  . ٤/١٤٣معجم البلدان : انظر . فآمنوا به وصدقوه فآمنوا وأسلموا ، فلما كانت سنة ثلاث عشرة من النبوة أتى منهم سبعون رجلا وامرأتان 

 م/٣٧٨



 

،  )١(أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا بـه شـيئًا  (( : لربك ولنفسك ما شئت ، فقال النبي
 ذافإ: وأولادكم وأموالكم ، قالوا  أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأشترط لنفسي

: ، قـالوا   )٢(لدنيا ، والجنة في الآخـرة لكم النصر في ا: فعلنا ذلك فما لنا يا رسول االله ؟ ، قال 
  ) .وكان عهد الله مسئولاً(. فذلك عهدهم  )٣( ))فعلنا

  .الذي كُتب عليكم ) قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل(

  . )٤(إلى آجالكم ، والدنيا كلها قليل) وإذا لا تمتعون إلا قليلاً(

ولا (صـرة  ن) أو أراد بكـم رحمـة  (هزيمة ) د بكم سـوءًا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أرا(
  )يجدون لهم من دون الله وليًا ولا �صيرًا

  .  الناس عن رسول االله )منكم( )٥(المثبطين) قد يعلم الله المعوقين(

تعالوا إلينا ودعوا محمدا فلا تشهدوا معه الحرب فإنـا نخـاف   ) والقـائلين لإخـوانهم هلـم إلينـا    (
  . يرازدفعا وتع) إلا قليلا(الحرب ) ولا يأتون البأس(عليكم الهلاك 

 )٦(أكلـة  ما محمد وأصحابه إلا: هؤلاء ناس من المنافقين كانوا يقولون لإخوام : قال قتادة 
                                                 

د وشهادة أن لا إلـه  أي إفراد االله تعالى بالعبادة التي هي غاية الحب مع غاية الذل والانقياد والتسليم لأمر االله تعالى ، وهذه هي حقيقة التوحي )١(
: االله ورسوله أعلم ، قـال  : آمركم بالإيمان باالله وحده ، أتدرون ما الإيمان باالله وحده ؟ ، قالوا : ((لوفد عبد القيس  إلا االله كما قال النبي 

ل الناس حتى يشهدوا أن لا إلـه  أمرت أن أقات: ((، وقال ] ١/١٨٨، ومسلم بشرح النووي  ١/١٢٩فتح الباري ...)) [شهادة أن لا إله إلا االله 
واتفق أهل السنة من المحدثين : ، قال النووي رحمه االله ] ١/٢١٢، ومسلم بشرح النووي  ١/٧٥فتح الباري ...)) [إلا االله وأن محمدا رسول االله 

من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادا جازمـا   لا يكون إلا -الذي يحكم بأنه من أهل القبلة ولا يخلد في النار-والفقهاء والمتكلمين على أن المؤمن 
النطـق   خاليا من الشكوك ، ونطق مع ذلك بالشهادتين ، فإن اقتصر على أحدهما لم يكن من أهل القبلة أصلاً ، بل يخلد في النار إلا أن يعجز عن

  . ١/٢١٢صحيح مسلم بشرح النووي : انظر . لخلل في لسانه 
أن ينصرهم االله تعـالى في   إنْ هم عبدوا االله تعالى ولم يشركوا به شيئًا ، ونصروا النبي  عالى ، ووعد رسوله وهذا وعد االله سبحانه وت )٢(

   .الدنيا ، ولا يعذم في الآخرة ، وأن يدخلهم الجنة واالله لا يخلف الميعاد 
مجمع الزوائد : وانظر ) . ١٤٦٩٤ح( ٥/٣٣٩عن جابر ، وإسناده صحيح على شرط مسلم ، ) ١٤٤٩٦ح( ٣/٣٢٢رواه أحمد في مسنده  )٣(
رواه أبو يعلى ، ورجاله رجال الصـحيح ،  : قال الهيثمي ) ٩٨٩١ح(رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح ، : قال الهيثمي ) ٩٨٨٨ح ( ٦/٤٨
   .ن وهذه الروايات بألفاظ متفاوتة ، وزيادة ونقصا. رواه الطبراني في الثلاثة ، ورجاله ثقات : وقال ) ٩٨٩٢ح(
   . ٢١/١٣٨جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر ) . ٢١٦٣٤(رواه ابن جرير ، عن قتادة  )٤(
النهاية في غريب : انظر . أي ثقيلة بطيئة ) كانت سودة رضي اللّه عنها امرأة ثَبِطَة(ومنه حديث ، من التَّثْبيط وهو التَّعويق والشغل عن المراد  )٥(

  . )ثبط( ٢٠٧/ ١الحديث 
أي اللقمة التي أكَل من الشاة ، ومنـه الحـديث الآخـر    ) ما زالت أكْلة خيبر تعادني(: الأُكْلَة بالضم اللقمة ، ومنه حديث الشاة المسمومة  )٦(
النهايـة في غريـب   : انظـر   . الأُكْل بالضم سكون الكاف اسم المأكول، وبالفتح المصدر.  أي لُقْمة أو لُقمتين )فليضع في يده أُكْلة أو أُكلتين(

  ).أكل( ٥٩-٥٧/ ١الحديث 



 

  . )١(به ، دعوا هذا الرجل فإنه هالك، ولو كانوا لحما لالتهمهم أبو سفيان وأصحارأس

الـذي   ذاما: أن اليهود أرسلوا إلى المنافقين وقالوا  نزلت في المنافقين ، وذلك: وقال مقاتل 
يحملكم على قتل أنفسكم بيد أبي سفيان ومن معه ؟ ، فإم إنْ قدروا عليكم هذه المرة لم يستبقوا 
منكم أحدا ، وإنا نشفق عليكم أنتم إخواننا وجيراننا ، هلم إلينا ، فأقبل عبد االله وأصحابه علـى  

إنْ قدروا عليكم هذه المرة لم يستبقوا : فوم بأبي سفيان ومن معه ، وقالوا المؤمنين يعوقوم ويخو
االله ما يرتد بالخير ، وما عنده خير ، ما هو إلا أن يقتلنـا   منكم أحدا ما ترجون من محمد ؟ ، فو

لا ، فلم يزدد المؤمنون بقول المنـافقين إ  -يعني اليهود–، انطلقوا بنا إلى إخواننا وأصحابنا  اهاهن
  .تسابا إيمانا واح

 /بـين   فوجد أخاه  من عند رسول االله رجل وانطلق. هذا يوم الأحزاب : قال ابن زيد 
بـين    أنت ههنا في الشواء والرغيف والنبيذ ورسول االله: يديه شواء ورغيف ونبيذ ، فقال له 

لـف بـه لا   صاحبك والـذي تح وببك  تبعهلم إلى هذا ، فقد  : ، فقال ! الرماح والسيوف ؟
أمـا واالله   -وكان أخاه من أبيه وأمـه –كذبت ، والذي يحلف به : يستقبلها محمد أبدا ، فقال 

  . )٢(ليخبره فوجده قد نزل جبريل ذه الآية  أمرك ، فذهب إلى الرسول  لأخبرن النبي

ي نصـب  ، وه )٣(بخلاً عليكم بالخير والنفقة في سبيل االله ، وعند قسم الغنيمة) أشحة عليكم(
  .وصفهم االله سبحانه بالجبن والخوف ) ولا يأتون البأس إلا قليلاً(على الحال والقطع من قوله 

  . )٤(في رؤوسهم من الخوف والجبن) فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم(

  ).يغشى عليه من الموت(أي كدوران عين الذي ) كالذي(

  .كمعضوكم ورمو) فإذا ذهب الخوف سلقوكم(

، مسلق ومصلق ، جمع حديد ، ويقال للخطيب الفصيح الذرب اللسان )٥(ذربة) حداد بألسنة(
                                                 

   . ٢١/١٣٩جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر ) . ٢١٦٣٨(رواه ابن جرير ، عن قتادة  )١(
   .٢١/١٣٩جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر ) . ٢١٦٤٠(رواه ابن جرير ، عن ابن زيد  )٢(
   .٢١/١٤٠جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر ) . ٢١٦٤٢،  ٢١٦٤١(اهد رواه ابن جرير ، عن قتادة ، ومج )٣(
   .٢١/١٤٠جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر ) . ٢١٦٤٤(رواه ابن جرير ، عن قتادة  )٤(
يـا   : قـال (ومنه حديث حذيفة .  لى ما قالإذا كان حادَّ اللسان لا يبا، ذَرِب لسانه  : ذربة يراد ا سلاطة اللسان وفساد المنطق من قولهم )٥(

اللَّسان (، ومنه الحديث ) رسول اللّه إني رجل ذَرِباجِهنوساءُ على أزعليهم في القَولِ) ذَرِب الن طْنسبوان هنتت ألْسِندالنهايـة  : انظر .  أي فَس
  ).ذرب( ١٥٦/ ٢في غريب الحديث 

 م/٣٧٩



 

  . )١(وسلاق وصلاق ، وأصل الصلق الضرب

يعني بسطوا ألسنتهم فيكم وقت قسمة الغنيمة يقولون أعطونا فإنا قـد شـهدنا   : قال قتادة 
فأشح قوم وأسوأ مقاسمة ، وأما عند  معكم القتال ، فلستم بأحق بالغنيمة منا ، فأما عند القسمة

  . )٢(البأس فأجبن قوم وأخذله للحق

  . يعني الغنيمة) أشحة على الخير(

  . )٣( )يسيرًا أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله(

واليهود الذين تحزبوا علـى   )٤(يعني قريشا وغطفان) الأحـزاب (يعني هؤلاء المنافقين ) يحسـبون (
  . )٥(ومخالفته أي اجتمعوا ، والأحزاب الجماعات واحدهم حزب  اوة رسول االلهعد

  .لم ينصرفوا عن قتالهم وقد انصرفوا جبنا منهم وفَرقًا ) لم يذهبوا( 

) لـو أنهـم بـادون   (من الخوف والجـبن  ) يودوا(أي يرجعوا إليهم كرة ثانية ) وإن يأت الأحزاب(
  . أي معهم ) في الأعراب(خارجون إلى البادية 

  .قراءة العامة بالتخفيف ) يسألون(

ءلون ، مشددة ممدوة بمعنى يتسا )١(وزيد،  )٦(وقرأ عاصم الجحدري ، ويعقوب في رواية رويس

                                                 
   .٢١/١٤٠جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر ) . ٢١٦٤٥(مان رواه ابن جرير ، عن يزيد بن رو )١(

 اية في الخَطاَبة ومنه حديث على لاَق إذا كانسلَق ومسشاَح(يقال ملَق الشَّحسيب الميَّة اللُّغة الـتي  ) ذاك الخَطيقوالسل ، ينروى بالصَّاد، والسوي
لا على س كلمل فيها المُتترسسن: يقَتهيب لَحنجد إعراب ولا تمعته من غير تجيَّته وطَبيعقال. أي س :  

  ولكن سليِقى أقُول فأُعرِب* ولست بنحوِىٍّ يلُوك لسانه 
  . ١٤/١٥٤والقرطبي . ، باب السين ، مادة س ل ق  ٣١٠مختار الصحاح ص: وانظر  ).سلق( ٣٩١/ ٢النهاية في غريب الحديث : انظر 

   . ٢١/١٤١جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر . واختاره ورجحه ) ٢١٦٤٦(رواه ابن جرير ، عن قتادة  )٢(
أما عند البأس فأجبن قوم ، وأخذله للحق ، وهم مع ذلك أشحة على الخير ، أي ليس فيهم خير ، قد جمعوا الجبن والكذب وقلة : قال قتادة  )٣(

  :أمثالهم الشاعر  الخير ، فهم كما قال في
  أفي السلم أعيارا جفاءً وغلظةً     وفي الحرب أمثال النساء العوارك

  .وسلقوكم أي استقبلوكم . أي في حال المسالمة كأم الحمر ، والأعيار جمع عير وهو الحمار ، وفي الحرب كأم النساء الحيض 
   . ٣/٧٤٩تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير : انظر 

   . ٢١/١٤٢جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر ) . ٢١٦٥١(ه ابن جرير ، عن يزيد بن رومان روا )٤(
  .وانظر بداية السورة  ) .حزب( ٣٧٧-١٣٧٦النهاية في غريب الحديث : انظر  )٥(
، أخذ القراءة عرضاً عـن يعقـوب    عروف برويس ، مقرئ حاذق ضابط مشهور؛ أبو عبد االله اللؤلؤي البصري الم محمد بن المتوكل: هو  )٦(

، والإمام أبو عبد االله الزبير بن أحمد الـزبيري   ، روى القراءة عنه عرضاً محمد بن هارون التمار وهو من أحذق أصحابه:  قال الداني، الحضرمي 



 

  .يعني هؤلاء المنافقين ) ولو كا�وا(. ، وما آل إليه أمركم  )عن أ�بائكم( )٢(أي يسأل بعضهم بعضا

  .كان ذلك القليل الله لكان كثيرا ولوغير خشية ، رياء من ) فيكم ما قاتلوا إلا قليلاً(

  

  . )٣( قدوة حسنة) لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة(

  .الألف ، وقرأهما الآخرون بالكسر / بضم) أُسوة( )٤(قرأ عاصم ههنا وفي سورة الامتحان

 دوة وعسوة وهما لغتان مثل عوة ورِشوة ، وكُسوة وك٥(دوة ، ورش(.  

  .، ويضم الأخرى يكسرها هنا  )٦(يى بن وثابوكان يح

  .ولا نعرف ما فرق يحيى فرقًا : قال أبو عبيد 

يعني لقد كان لكم في رسول االله أسوة حسنة صالحة أي تنصروه وتؤازروه ، : قال المفسرون 
، كما فعـل هـو إذ    )٧(ولا تتخلفوا عنه ، ولا ترغبوا بأنفسكم عن نفسه ، وعن ما كان هو به

روب الأذى ، فواساكم مع ض، وأوذي ب رباعيته ، وجرح فوق حاجبه ، وقُتل عمه حمزةكسرت 
  .ذلك بنفسه ، فافعلوا أنتم أيضا كذلك ، واستنوا بسنته 

                                                                                                                                                       
وعلى روايته أعول، توفي بالبصرة سنة ثمـان وثلاثـين   : قال الزهري .  اً جليلاًكان رويساً مشهور: ، قال الأستاذ أبو عبد االله القصاع  الشافعي
  . ١/٣٣١نزهة الألباب في الألقاب  . ٢/٢٣٤غاية النهاية في طبقات القراء : انظر  . ومائتين

 ـلي الحضرمي، روى القراءة عرضاً عن عمه يعبن زيد بن عبد االله بن أبي إسحاق أبو ع زيد بن أحمد بن إسحاق: هو  )١( وب بـن إسـحاق   ق
  ) .١٢٥٢(ترجمة /غاية النهاية في طبقات القراء : انظر  .علي بن أحمد الجلاب وأحمد بن العلاء البزاز وغيرهم  الحضرمي، روى القراءة عنه عرضاً

  .ءة العامة لإجماع الحجة من القراء عليه واختار ابن جرير قرا . ٢١/١٤٣جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر  )٢(
أحدهما على الإيجاب حتى يقوم : هل هي على الإيجاب ، أو على الاستحباب ؟ ، على قولين : واختلف في هذه الأسوة بالرسول عليه السلام  )٣(

لى الإيجاب في أمور الدين ، وعلى الاستحباب على الاستحباب حتى يقوم دليل على الإيجاب ، ويحتمل أن يحمل ع: الثاني . دليل على الاستحباب 
   .٢١/١٤٣، الطبري١٤/١٥٦تفسير القرطبي : انظر . في أمور الدنيا 

مى وتس .   إيمان  ثبت  إذا  الكفار  إلى  ردهنَّ  وعدم  الهجرة  عند  المؤمنات  امتحان  وجوب  من  فيها  ورد  لما  الاسم  ذا  سميت هي سورة الممتحنة  )٤(
    . ٤: الآية ..) قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم : (، والمراد هنا قوله تعالى ) ةالمود (و   )الامتحان(أيضا  

  . ٢١/١٤٣جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر  )٥(
وأرسل عن ، والأسود ، ، وعلقمة  ، وزر بن حبيش مر ، وابن عباس، روى عن ابن ع مولاهم، الكوفي المقري يحيى بن وثاب الأسدي: هو  )٦(
وذكره ابـن  ، ثقة :  ، قال النسائي ، وقتادة وغيرهم ، وعامر الشعبي ، وأبو إسحاق الشيباني ، وعنه أبو إسحاق السبيعي وعائشة، بن مسعود ا

كوفي : ، وقال العجلي وكان إذا قرأ لا يسمع في المسجد حركة، كان يحيى بن وثاب من أحسن الناس قراءة :  ، وقال الأعمش حبان في الثقات
سير أعـلام   ) .٥٧٤(، ترجمة رقم   ٢٩٥-٢٩٤/ ١١ذيب التهذيب : انظر . مات سنة ثلاث ومائة . وكان مقرئ أهل الكوفة ، تابعي ثقة 

  . ٣٨٢-٤/٣٧٩النبلاء 
   .٢١/١٤٣البيان عن تأويل آي القرآن  جامع: انظر ) . ٢١٦٥٤(رواه ابن جرير ، عن يزيد بن رومان  )٧(

 م/٣٨٠



 

  .في البلاء والرخاء ) لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرًا(

  :ثم ذكر المؤمنين وتصديقهم موعود االله تعالى فقال 

هـذا مـا وعـد�ا الله    (: تسليما لأمر االله وتصـديقًا لوعـده   ) أى المؤمنون الأحزاب قالواولما ر(
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثـل  (ووعد االله إياهم قوله ) ورسـوله وصـدق الله ورسـوله   

لا إ(ذلـك   )ومـا زادهـم  (،  )١( )ألا إن نصر االله قريب: (إلى قوله تعالى ..) الذين خلوا من قبلكم 
  ) .إيما�ًا وتسليمًا

أي فرغ من ) فمنهم من قضـى نحبـه  (فوفوا به ) من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه(
نذره ووفى بعهده وصبر على الجهاد حتى استشهد ، والنحب النذر ، والنحب أيضا الموت ، قال 

  : )٢(ةذو الرمَّ

  )٣(وبرقى القوم هقضى نحبه في ملت     بعدما  ونثيـالحار ة فرَّـعشي

  .أي مات 

  .قضى نحبه يعني أجله : قال مقاتل 

  .حمزة وأصحابه  : يعني، على الوفاء  : وقيل

نحب فـلان في سـيره   : قضى نحبه أي بذل جهده في الوفاء بعهده ، من قول العرب  : وقيل
  : )٤(يومه وليلته أجمع ، إذا مده فلم يترل ، قال جرير

                                                 
  . ٢١٤سورة البقرة ، أية  )١(
مضري النسب، من فحول الشعراء، والرمة هي الحبل، له مدائح في الأمير بلال بن أبي بردة ، قال  ،ذو الرمة غيلان بن عقبة بن يس،: هو  )٢(

فتتح الشعراء بامرىء القيس وختموا بذي الرمة، وقيل إن الفرزدق وقف عليه وهو ينشد فأعجبه وحدث عن ابن عبـاس،  ا: أبو عمرو بن العلاء 
غلام من بني عدي يركـب  : أتعلم أحدا أشعر منك؟ قال: روى عنه أبو عمرو بن العلاء، وعيسى بن عمر النحوي وقيل إن الوليد قال للفرزدق

  . ١/٢٩١نزهة الألباب  . ٥/٢٦٧سير أعلام النبلاء : ظر ان. أعجاز الإبل يريد ذا الرمة 
يزيد بن هوبر ، رجـل  : اسم رجل ، أراد ابن هوبر وهو : الموت ، وهوبر : النفس أي : أي نذره الذي كان ، والنحب أيضا : قضى نحبه  )٣(

 ـ .  ١٩١٩طبعة كمبردج ) ٢٣٥ص (ديوان ذي الرمة : انظر . من بني الحارث بن كعب  .  ٥/٢٤٨، ) هـبر ( ١٠٨-٧/١٠٧رب لسـان الع
  . ١٦٠-١٥٨-١٤والقرطبي 

، عـن   ، مدح يزيد بن معاوية وخلفاء بني أمية ، وشعره مدون شاعر زمانه ؛ أبو حزرة ؛ جرير بن عطية بن الخطفى التميمي البصري: هو  )٤(
) إن الحسنات يذهبن السـيئات : (، فقال !؟ هذا حالك وتقذف المحصنات: تضم شفتاه من التسبيح ، قلت  رأيت جريرا وما: عثمان التيمي قال 

فضل جريـرا علـى   :  قال الذهبي،  والأخطل النصراني، والفرزدق ، أهل الشام أجمعوا على جرير : وعد من االله حق ، وعن بشار الأعمى قال 
   . ٥٩١-٤/٥٩٠سير أعلام النبلاء : انظر  . توفي سنة عشر ومائة بعد الفرزدق بشهر. يبا كان جرير عفيفا من : وقيل، الفرزدق جماعة 



 

  )١(عشية بسطام  جرين على نحب     وخيلنا  وكـة جالدنا الملفبطخ

  ) .تبديلا(قولهم وعهدهم ونذرهم ) وما بدلوا(الشهادة ، ) ومنهم من ينتظر(

 )٤(أخبرنا عبد االله بن هاشـم : قال  )٣(بن عبدان مكيأخبرنا : قال  )٢(أخبرنا عبد االله بن حامد
  . )٨(، عن أنس )٧(، عن ثابت )٦(أخبرنا سليمان بن المغيرة: قال  )٥(ز بن أسد أخبرنا:  قال

 )١(أخبرنا محمد بن عبد االله بن سليمان: قال  )١٠(أخبرنا أحمد بن عبد االله المزني: قال  )٩(وحدثني

                                                 
جبل أحمد طويل في ديار بني تميم، :  -بفتح الطاء وكسرها-وطفخة . الخطر العظيم : البيت لجرير كما ذكر المؤلف ، ويقصد بالنحب هنا  )١(

، وكان النعمان قد بعث إليهم جيشا ، وأمَّر عليه ابنه قابوس ، وأخاه حسان ، فهزمتهم بنو  وكانت به وقعة بين بني يربوع ، وقابوس بن النعمان
  ) .نحب( ٢٤٧-٢/٢٤٦لسان العرب : انظر . يربوع بطفخة وأسروهما حتى منوا عليهما ، فذلك الذي أراد جرير  

بن على بن رستم بن ماهان ؛ أبو محمد الماهانى الأصبهانى الواعظ ، من أهل نيسـابور ، سمـع    عبد االله بن حامد بن محمد بن عبد االله: هو  )٢(
جمادى الأولى سنة تسع وثمانين وثلاثمائة وهو ابن  فيبنيسابور أبا حامد بن الشرقى ، ومكى بن عبدان وأقراما ، روى عنه الحاكم وغيره ، توفى 

  ) .١٩٦(، رقم  ٣٠٧-٣/٣٠٦طبقات الشافعية الكبرى ، للسبكي : انظر . سنة أشهر ونين ثلاث وثما
سمع عبد االله بن هاشم ، ومحمد بـن   بن بكر بن مسلم ، المحدث الثقة المتقن ؛ أبو حاتم التميمي النيسابوري ، مكي بن عبدان بن محمد: هو  )٣(

مقدم على أقرانه من المشايخ ، مات في جمادى الآخـرة   ، ثقة مأمون: قال الحافظ أبو علي النيسابوري  ،د بن حفص وجماعة يحيى الذهلي ، وأحم
  . ٧١-١٥/٧٠سير أعلام النبلاء : انظر . سنة خمس وعشرين وثلاث مئة ، وعاش بضعا وثمانين سنة رحمه االله 

، روى عن ابن عيينة ، ويحيى القطان ، وـز   ؛ أبو عبد الرحمن ، وقيل أبو محمد الطوسي الراذكاني عبد االله بن هاشم بن حيان العبدي: هو  )٤(
في ذي الحجة سـنة خمـس   بن أسد وغيرهم ، وعنه مسلم ، وصالح بن محمد الأسدي ، ومكي بن عبدان ، ذكره ابن حبان في الثقات ، مات ا

  ) .١١٨(، ترجمة رقم  ٦/٦٠ذيب التهذيب : انظر . ثقة كبير : ، وقال الخليلي ٥٩، وقيل مات سنة  ٥٨، وقيل  تينوخمسين ومائ
هـ وقيل قبلها ، قال ابـن   ٢٠٠لتابعين ، توفي بعد ا، من صغار أتباع ) أخو معلى بن أسد(، أبو الأسود البصرى  ز بن أسد العمى: هو  )٥(
هو أثبـت  الحديث ، رجل صالح صاحب سنة ، و في، ثقة ثبت  بصريحجة إمام ، كان أسن من أخيه معلى ، : ثقة ثبت ، قال الذهبي : جر ح

  ) .٩٢٣(، ترجمة رقم  ١/٤٩٧ ذيب التهذيب: انظر . حماد بن سلمة  فيالناس 
، أبو سعيد ، مولى بنى قيس بن ثعلبة من بكر بن وائل ، من كبار أتباع التابعين ، ذكره ابن  البصريمولاهم  سليمان بن المغيرة القيسى: هو  )٦(

ما رأيت : سمعت عبد االله بن مسلمة بن قعنب : ثبت ، وقال يعقوب بن شيبة : هو سيد أهل البصرة ، وقال أحمد : حبان في الثقات ، قال شعبة 
  ) .٣٧٣(، ترجمة رقم  ٢٢١-٤/٢٢٠يب التهذيب ذ: انظر . هـ ١٦٥بصريا أفضل ، توفي سنة 

، وعنه حميد الطويل ، وشعبة ، وجرير بن  ، وابن عمر وخلق ، وابن الزبير ؛ أبو محمد البصري ، روى عن أنس ثابت بن أسلم البناني  :هو  )٧(
 ـ١٢٣سنة :  هـ ، وقال جعفر بن سليمان ١٢٧ثقة ، مات ثابت سنة : ال النسائي ثقة رجل صالح ، وق: حازم وجماعة ، قال العجلي   . هـ

  ) .٢(، ترجمة رقم ٣-٢/ ٢ذيب التهذيب : انظر 
 دم رسول االله ، كان ابن عشر سنين لما قبن ضمضم الأنصاري الخزرجى؛ أبو حمزة ، خادم رسول االله  أنس بن مالك بن النضر: هو  )٨(

وله مـن   -على خلاف-هـ ٩٣هـ ، أو ٩٠المدينة ، شهد بدرا ولم يكن من المقاتلين ، ولم يذكره أهل السير في البدريين ، توفي بالبصرة سنة 
  ) .٦٩٠(، رقم  ١/٣٧٦ذيب التهذيب .  ١/٨٤تقريب التهذيب .  ٧٢-١/٧١الإصابة : انظر . العمر مائة سنة أو يزيد 

  .عبد االله بن حامد : أي  )٩(
الهروى ، كان إمام عصـره بـلا    المزنيبن محمد بن بشر بن مغفل ، الشيخ الجليل ؛ أبو محمد  أحمد بن عبد االله بن محمد بن عبد االله: هو  )١٠(

في  كان إمام أهل العلم والوجوه وأولياء السـلطان بخراسـان  : السلطان ، قال الحاكم وعلو القدر عند ، أنواع العلوم مع رتبة الوزارة في  مدافعة
-٣/١٨طبقات الشافعية الكبرى ، للسبكي : انظر . سابع عشر شهر رمضان سنة ست وخمسين وثلاثمائة في  عصره بلا مدافعة ، توفى بعد جمعة

  ) .٨٣(، رقم  ١٩



 

، عن أنـس   )٤(، عن حميد )٣(د االله بن بكر السهمييأخبرنا عب: قال  )٢(أخبرنا محمد بن المعلا: قال 
: عن قتال بدر ، فشق عليه لما قدم وقال  -أنس وبه سميت – )٥(غاب عمي أنس بن النضر: قال 

، واالله لئن أشهدني االله عز وجل قتالاً ليريـن االله مـا    غبت عن أول مشهد شهده رسول االله
اللهم إني أبرأ إليك ممـا جـاء بـه    : فقال ، انكشف المسلمون / ، فلما كان يوم أحد  )٦(أصنع

 )٧(، ثم مشى بسيفه فلقيه سعد بن معاذ -لمسلمينيعني ا–المشركون ، وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء 
فما اسـتطعت  : قال سعد  .أي سعد ، والذي نفسي بيده إني لأجد ريح الجنة دون أحد : فقال 

   .يا رسول االله ما صنع 

فوجدناه بين القتلى ، وبه بضع وثمانون جراحة من ضربة بسيف ، وطعنة برمح ، : قال أنس 
من المؤمنين : (، ونزلت هذه الآية  )٨(به فما عرفناه حتى عرفته أخته ببنانهورمية بسهم ، وقد مثلوا 

                                                                                                                                                       
، وسمع  ؛ الملقب بمطين ، رأى أبا نعيم الملائياالله بن سليمان الحضرمي ؛ محمد بن عبد ؛ أبو جعفر الشيخ الحافظ الصادق محدث الكوفة :هو  )١(

فقال ثقة :  قطني سئل عنه الدار ، ويحيى بن بشر الحريري وطبقتهم ، حدث عنه أبو بكر النجاد ، وابن عقدة ، والطبراني وغيرهم ، أحمد بن يونس
سير أعلام النـبلاء  : انظر  .جبل ، صنف المسند والتاريخ وكان متقنا ، عاش خمسا وتسعين سنة ، توفي في ربيع الآخر سنة سبع وتسعين ومئتين 

٤٢-١٤/٤١ .  
، وابن إسحاق وغيرهم،  ، وعبد االله بن عمر عن يحيى بن سعيد الأنصاري، روى  الهمداني اليامي الكوفي محمد بن المعلى بن عبد الكريم: هو  )٢(

وذكره ابـن  ، صدوق في الحديث :  ، قال أبو زرعة ، ومحمد بن مهران وغيرهم ، كان من الثقات ، ومحمد بن حميد وعنه علي بن بحر بن بري
  ) .٥٧٤(، ترجمة رقم  ٤٤٦/ ٩ذيب التهذيب : انظر .  حبان في الثقات

، كما أثبته من الكتب التي روت الحديث ، وكتب التـراجم   عبد االله بن بكر السهمي: وردت هكذا في المخطوط ، وهو خطأ ، والصواب  )٣(
حاتم بن أبي صغيرة ، ؛ أبو وهب البصري سكن بغداد ، روى عن حميد الطويل ، و عبد االله بن بكر بن حبيب السهمي الباهلي: هو والرجال ، و

ثقـة،  : والعجلي ، وابن معين ، ، وعلي بن المديني ، وإسحاق بن منصور وجماعة ، قال أحمد  ومهدي بن ميمون وغيرهم ، وعنه أحمد بن حنبل
  ) .٢٧٦(، ترجمة رقم ١٦٣-١٦٢/ ٥يب ذيب التهذ: انظر . هـ ٢٠٨مات في المحرم سنة 

، روى عن أنس بن مالك،  ويقال غير ذلك، ، واسم عبد الحميد تير  ، البصري ؛ أبو عبيدة الخزاعي مولاهمحميد بن أبي حميد الطويل: هو  )٤(
ثقة ، وقـال  :  قال يحيى بن معين ، ويحيى بن سعيد الأنصاري وخلق ، ، وعنه ابن أخته حماد بن سلمة ، وموسى بن أنس وغيرهم وثابت البناني

مـات سـنة   :  ، وقال إبراهيم بن حميد الطويـل  هـ١٤٢وأرخه ابن سعد وجماعة سنة ، بصري ثقة ، مات حميد وهو قائم يصلي  : جليالع
  ) .٦٥(، ترجمة رقم ٤٠-٣٨/ ٣ذيب التهذيب : انظر  .سنة  ٧٥وقد أتت عليه ، هـ ١٤٣

،  ١/١٦٢أسد الغابة : انظر . ، قتل يوم أحد شهيدا ابي الجليل ، عم أنس بن مالك خادم النبي ، الصح أنس بن النضر بن ضمضم: هو  )٥(
  . ١/١٣٢الإصابة ) . ٢٦٣(رقم 

  )) .ليراني االله ما أصنع((في رواية مسلم  )٦(
ليرى االله مـا  : أي ) أراني(من الضمير في  بدلاً) ما أصنع(بالألف وهو صحيح ، ويكون ) ليراني(هكذا هو في أكثر النسخ : قال النووي رحمه االله 

: بياء بعد الراء ثم نون مشددة ، وهكذا وقع في صحيح البخاري ، وعلى هذا ضبطوه بوجهين ، أحدهما) ليرين االله(أصنع ، ووقع في بعض النسخ 
ليرين االلهُ الناس ما أصنعه ويبرزه االلهُ تعالى لهم : كسر الراء ، ومعناه ليرين بضم الياء و: يراه االله واقعا بارزا ، والثاني : لَيرين بفتح الياء والراء ، أي 

   .، كتاب الجهاد ، باب ثبوت الجنة للشهيد ) ١٣/٤٨(صحيح مسلم بشرح النووي : انظر . 
  .من هذا السفر   ١٠٢سبقت ترجمته ، انظر ص  )٧(
  .١/٢٧مختار الصحاح: انظر.  طَرفُها :، وقيل صبع الأ :هي و جمع بنانة، بِفَتحِ الْباءِ والنون : بنان  )٨(

 م/٣٨١



 

  . )١(أنزلت هذه الآية فيه وفي أصحابه : فكنا نقول: قال . الآية) دقوا ما عاهدوا االله عليهرجال ص
  

ويه بن غبأخبرنا ج: قال  )٣(بن محمد بن شاذانأخبرنا أحمد : قال  )٢(وأخبرنا عبد االله بن حامد
،  )٧(، عن حـزم  )٦(أخبرنا سليمان بن حرب: قال  )٥(أخبرنا صالح بن محمد: قال  )٤(الترمذي مدمح

من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا : (رضي االله عنها في قوله تعالى  )٩(، عن عائشة )٨(عن عروة
ثبـت مـع    )١٠(طلحة بن عبيد االلهمنهم : قالت ) االله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر

                                                 
أن هذه الآية نزلت في أنس بن النضر ، وانفرد به البخاري من هذا الوجه، : كتاب الجهاد والسير عن أنس بن مالك ) ٢٥٩٥(رواه البخاري  )١(

، ورواه النسائي )١٩٠٣( مسلم الإمارة ولم يذكر نزول الآية ، وعن حسان بن حسان ، ) ٣٧٤٢(وله شواهد من طرق أخر ، ورواه في المغازي 
ورواه ابن جرير من حديث حماد بن . حديث حسن : وقال ) ٣١٢٥،  ٣١٢٤(بسند حسن ، وأخرجه الترمذي في التفسير ) ٤٢٢(في التفسير 

  ) .١٣٨٣ح( ٣/٢٥٣، ) ١٣٠٣٨ح( ٣/١٩٤ورواه أحمد  .٢١/١٤٦جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر ) . ٢١٦٦٦(سلمة بنحوه 
  ) .١٢٢(سبقت ترجمته ص  )٢(
  . ١/٣٦وفيات المصريين : انظر . جة سنة سبع وثمانين وثلاثمائة ، توفي في ذي الح أبو الحسن أحمد بن محمد بن شاذان: هو  )٣(
اجم ، ولا فيما اطلعت عليه من كتب الحديث والرواة ، اللهم إلا في سير أعلام النبلاء وردت هكذا في المخطوط ، ولم أعثر عليه في كتب التر )٤(

ثم إني وجدت فـيمن  . وليس من المسلمين ، وذلك في ترجمة أحمد بن إسحاق السرماري حينما ذهب إلى سمرقند لشراء الأسرى ) جعبويه(بلفظ 
ن محمد ، وهو أبو عمر بن حيويه محمد بن العباس ، وليس الترمذي ، وابـن حيويـه   حيويه ب: روى عنهم الترمذي في مقدمة كتابه بنفس السند 

جعونة بن شعوب يروي عـن  : جعونة ، وبالرجوع إلى كتب التراجم لم أجد إلا : محمد بن عبد االله بن زكريا ، ووجدت في بعض النسخ بلفظ 
نة الذي كتب إلى عمر بن عبد العزيز ، وجعونة بن نضلة عن سعد بن أبي عمر بن الخطاب ، وجعونة بن زياد الشتي له ذكر في الصحابة ، وجعو

.  ١٦/١٦١،  ١٣/٤٣٩سير أعلام النبلاء : انظر . وقاص ، وكما ترى كلهم متقدمين ، فلعله خطأ أو تحريف من الناسخ ، والعلم عند االله تعالى 
  . ٥/٦١الطبقات الكبرى .  ٢/٤٨مال تكملة الإك.  ١/٤٢٦المقتنى في سرد الكنى .  ٢/٥٤٠الجرح والتعديل 

القطان ، روى عن أبيه ، وعثمان بن عمر بن فارس، وعبد االله بن موسى ، وعنه أبـو داود ، وابـن    صالح بن محمد بن يحيى بن سعيد: هو  )٥(
  ) .٦٨٤(، ترجمة رقم  ٤/٤٠٢انظر ذيب التهذيب . ماجة ، وأحمد بن يحيى بن زهير وآخرون 

الأزدي الواشحي ؛ أبو أيوب البصري ، روى عن شعبة ، ومحمد بن طلحة ، ووهيب بن خالد وغيرهـم ،   سليمان بن حرب بن بجيل: هو  )٦(
: ويتكلم في الرجال وفي الفقه ، قال البخـاري  ، كان لا يدلس ، إمام من الأئمة : قال أبو حاتم ، وعنه البخاري ، وإسحاق بن راهويه وجماعة 

كان ثقة كثير الحـديث  : مات سنة أربع وعشرين ومائتين، وقال ابن سعد : وقال حنبل بن إسحاق ،  ١٤ولدت سنة  : قال سليمان بن حرب
  ) .٣١١(، ترجمة رقم  ١٨٠-٤/١٧٨انظر ذيب التهذيب . ثم نزل فرجع إلى البصرة فلم يزل ا حتى توفي ا ، وقد ولي قضاء مكة 

القطعي ؛ أبو عبد االله البصري ، روى عن الحسن ، والمغيرة بن حبيب ، وعاصم الأحـول   -ويقال عبد االله- حزم بن أبي حزم مهران: هو  )٧(
مات سـنة   . صدوق لا بأس به: وقال أبو حاتم . ثقة : ين وابن مع، وغيرهم ، وعنه ابن المبارك ، وسعيد بن عامر الضبعي وغيرهم ، قال أحمد 

  ) .٤٤٢(، ترجمة رقم  ٢٤٣-٢/٢٤٢انظر ذيب التهذيب . هـ له  ١٧٥
  .من هذا السفر   ٨٣سبقت ترجمته ، انظر ص  )٨(
  .من هذا السفر   ٨٣سبقت ترجمته ، انظر ص  )٩(
القرشي التيمي ؛ أبـو محمـد   بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب  طلحة بن عبيد االله بن عثمان بن عمرو: هو  )١٠(

وكان أبو بكر إذا ذكر يـوم  ، بسهمه وأجره ، وشهد أحدا وما بعدها   وأحد السابقين ، غاب عن بدر فضرب له رسول االله، أحد العشرة 
أصابه ، ه لطلحة ، ولما كان يوم الجمل يوم الجمعة لعشر خلون من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين قتل طلحة في المعركة ذاك يوم كل: أحد قال 

 ٥٣٢-٣/٥٢٩الإصابة :  انظر .وقيل غير ذلك ، سنة  ٦٣بن اوهو  : وقال أبو نعيم. سنة  ٦٠بن امات وهو  : وقال المدائني. سهم غرب فقتله 
  .مناقب طلحة رضي االله عنه ) ١٤٨٠٠/ (٩فيض القدير  ) .٣٥(، ترجمة رقم  ٢٢-٥/٢٠ذيب التهذيب  . ٧٧٠-٢/٧٦٤الاستيعاب . 



 

  . )١( ))أوجب طلحة الجنة((:  يوم أحد حتى أصيبت يده ، فقال له رسول االله  االله

أن طلحة :  )٤(، عن عبد االله بن أبي نجيح )٣(أخبرنا مسلم بن خالد: قال  )٢(وبإسناده عن صالح
 )٦(غـارب فجاء سهم ،  النبي )٥(هربفي الجبل وقد   بن عبيد االله يوم أحد كان محتضنا النبيا

حس ، ثم قال بسم االله ، فقـال   : فاتقاه طلحة بيده فأصاب خنصره فقال  متوجها إلى النبي
  . )٧( ))لو أن ا بدأت لتخطفتك الملائكة حتى تدخلك الجنة((:  النبي

االله عنها ، عن عائشة أم المؤمنين رضي  )٩(، عن عائشة بنت طلحة )٨(وروى معاوية بن إسحق
وأصحابه في الفناء ، وبيني وبينهم الستر إذ أقبل طلحـة ،    إني لفي بيتي ، ورسول االله: قالت 

                                                 
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا االله عليه فمنهم من قضـى نحبـه   : (في الحديث إشارة إلى قول االله تبارك وتعالى : قال الألباني رحمه االله  )١(

أنه  في بعض الأحاديث ، وفيه منقبة عظيمة لطلحة بن عبيد االله رضي االله عنه ، حيث أخبر صلى االله عليه وسلم) لاومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدي
النذر ، كأنه ألزم نفسه أن يصدق أعداء االله في : النحب (قال ابن الأثير في النهاية . ممن قضى نحبه ، مع أنه لا يزال ينتظر الوفاء بما عاهد االله عليه 

: انظـر  . ، وقد قتل رضي االله عنه في وقعة الجمل ، فويل لمن قتله ) النحب الموت كأنه يلزم نفسه أن يقاتل حتى يموت: وقيل . وفى به الحرب ف
  .بسند حسن عن الزبير ) ١٤١٧ح( ١/١٦٥ورواه أحمد  ) .١٢٦ح(،  ١/٢٤٨سلسلة الأحاديث الصحيحة 

  .١٢٥صـ/٥هو ابن محمد ، تقدم  في هذا السفرحاشية  )٢(
مولاهم ؛ أبو خالد الزنجي المكي الفقيه، روى عن زيد بن أسلم ، وأبي طوالة ، والعلاء  -ويقال بن المخزومي- مسلم بن خالد بن فروة: هو  )٣(
ولا يحتج بـه  ، يكتب حديثه ، لحديث منكر ا: بن عبد الرحمن وغيرهم ، روى عنه ابن وهب ، والشافعي ، والحميدي وآخرون ، قال البخاري ا

انظـر  . توفي في خلافة هارون سنة ثمانين ومائة بمكـة  : قال ابن سعد  .وأرجو أنه لا بأس به ، حسن الحديث : ، وقال ابن عدي  يعرف وينكر
  ) .٢٢٨(، ترجمة رقم  ١٣٠-١٠/١٢٨ذيب التهذيب 

، طاء ، ومجاهد وجماعة ، وعنه شعبةمولى الأخنس بن شريق ، روى عن أبيه ، وع، ؛ أبو يسار المكي  عبد االله بن أبي نجيح يسار الثقفي: هو  )٤(
ويذكرون أنـه  ، كان ثقة كثير الحديث : مات سنة إحدى وثلاثين ومائة ، وقال ابن سعد : ، قال ابن عيينة  والسفيانان وغيرهم، وأبو إسحاق 
  ) .١٠١(، ترجمة رقم  ٥٥-٦/٥٤انظر ذيب التهذيب . بن حبان في الثقات ابالقدر ، وذكره  كان يقول

إن (الغلبة ومنه حديث الفتنـة  : وهو أيضا . هو ما يعترِي الإنسانَ عند السَّعي الشديد والعدوِ ، من النَّهِيج وتتابع النَّفَس :  -بالضَّم -البهر  )٥(
هبأن ي يتعاع السَّيفخشر القوم أي . أي يغلبك ضوءه وبريقه ) رك شهرة النهار ، وهو وسطه : وأالنهاية : انظر . وكلها جائزة . صاروا في ب

  ) .حبس: (وفي بعض روايات الحديث  ) .ر( ١٦٦-١/١٦٥في غريب الحديث 
هو بالسكون إذا : وقيل.  غرب بفتح الراء وسكوا، وبالإضافة، وغير الإضافة سهم:  يقال.  أي لا يعرف راميه :، أو غارب  سهم غَربٍ )٦(

  ) .غرب( ٣٥٢-٣٤٨/ ٣النهاية في غريب الحديث : انظر .  ، وهو بالفتح إذا رماه فأصاب غيره أتاه من حيث لا يدرِي
رواه الطـبراني ،  : ، قال الهيثمي ) كة والناس ينظرون إليكلو قلت بسم االله لطارت بك الملائ  : (بلفظ ) ١٤٨١٥ح ( ٩/١٤٨مجمع الزوائد ) ٧(

   . وفيه سليمان بن أيوب الطلحي وقد وثق ، وضعفه جماعة ، وفيه جماعة لم أعرفهم 
ان وموسى ، وعمته عائشة وغيرهم ه عمربن عبيد االله التيمي ؛ أبو الأزهر الكوفي ، روى عن أبيه ، وعمي معاوية بن إسحاق بن طلحة: هو  )٨(

ثقة ، وذكره ابن حبـان  : والنسائي ، قال أحمد ، وعنه ابنا عمه إسحاق وطلحة ابنا يحيى بن طلحة ، ومولاه يزيد بن عطاء ، والأعمش وغيرهم 
  ) .٣٧٥(، ترجمة رقم  ١٠/٢٠٢انظر ذيب التهذيب . في الثقات 

؛ أم عمران ، أمها أم كلثوم بنت أبي بكر ، روت عن خالتها عائشة ، وعنها ابنها طلحـة بـن     التيميةعائشة بنت طلحة بن عبيد االله: هي  )٩(
قال ابـن   ،عبداالله بن عبد الرحمن ، وحبيب بن أبي عمرو ، وابن أخيها طلحة بن يحيى بن طلحة ، وابن أخيها الآخر معاوية بن إسحاق وغيرهم 

   ) .٢٨٤٤(، رقم  ٤٣٧-١٢/٤٣٦انظر ذيب التهذيب . حدث عنها الناس لفضلها وأدا : ثقة حجة ، وقال أبو زرعة الدمشقي : معين 



 

من سره أن ينظر إلى رجل يمشي على الأرض وقد قضى نحبه فلينظـر إلى  ((:  فقال رسول االله
  . )١( ))طلحة

أخبرنا أبو محمد : ه االله قال رحم )٢(وأخبرني أبو عبيد االله الحسين بن محمد بن فنجويه الدينوري
أخبرنا أبو عبد االله أحمد بن الحسن بن : قال  )٣(عبيد االله بن محمد بن سليمان بن بابويه بن فهرويه

،  )٦(أخبرنا مكي بن إبـراهيم : قال  )٥(الواسطي عبادةأخبرنا محمد بن : قال  )٤(عبد الجبار الصوفي
 سمعت رسـول االله : قال  )٢(، عن جابر )١(ن أبي نضرةع ، )٨(عن ابن ريان ، )٧(بن دينارعن الصلت 

                                                 
   . رواه أبو يعلى ، والطبراني في الأوسط ، وفيه صالح بن موسى وهو متروك : ، قال الهيثمي ) ١٤٨١٢ح( ٩/١٤٨مجمع الزوائد  )١(

نذره فيما عاهد اللّه عليه من الصدق في مواطن القتال ، ونصرة الرسول صـلى  : أي ) وقد قضى نحبه: (قوله صلى االله عليه وسلم :   وهنا فائدة
لنحـب  اللّه تعالى عليه وعلى آله وسلم ، وعلى الموت وإن بذلوا نفوسهم دونه ، فأخبر بأنه ممن وفى بنذره ، وأصل النحب النذر ، وكما يقال ا

إنه بذل نفسه في سبيل اللّه ، وخاطر ا حتى لم يبق بينه وبين الهلاك شيء ، فهو : قال للموت أيضاً ، ويمكن إرادته هنا ، فيقال في توجيهه للنذر ي
 قضى نحبه إذا مات بمعنى قضى أجله ، واسـتوفى مدتـه ،  : كمن قتل وذاق الموت في سبيل اللّه ، وإن كان حياً يمشي على وجه الأرض ، يقال 

: انظـر  . وهذا معدود من معجزاته صلى االله عليه وسلم ، فإن طلحة استشهد في وقعة الجمل كما هو معروف . والنحب المدة ، ذكره القاضي 
   ) .٨٣٢٠ح ( ١١/٣٣، ) ٥٢٧٥ح (،  ٢٧١/ ٧فيض القدير ، للمناوي 

  .من هذا السفر ) ٧٤(سبقت ترجمته ، انظر ص  )٢(
بن عبد االله بن مرزوق ؛ أبو محمد الدقاق المخرمي ، يعرف بابن جغوما ، حدث عن  بن سليمان بن بأبويه بن فهرويهعبيد االله بن محمد : هو  )٣(

تـاريخ  : انظـر  . بعين وثلاثمائة مات في سنة ست وس. أبيه ، وعن جعفر بن محمد الفريابي ، وأحاديثه مستقيمة ، وكان قد عمي في آخر عمره 
  . ١٠/٣٦٣بغداد 

احترازا مـن أحمـد بـن    -البغدادي الصوفي الكبير  الجبار بن راشد االله ؛ أحمد بن الحسن بن عبد الشيخ المحدث الثقة المعمر ؛ أبو عبد: هو  )٤(
نة عشر ومئتين ، ومات في عشر المئة في شهر رجب سنة ست وثلاث مئة ببغداد ، وثقه أبـو بكـر   ولد في حدود س  -الحسين الصوفي الصغير

  . ١٥٣-١٤/١٥٢سير أعلام النبلاء : انظر . الخطيب وغيره ، وكان صاحب حديث 
، روى عنـه أبـو داود ،    يالو اسطالباهلي أبو عبد االله ، وقيل أبو جعفر ، وقيل العجلي ، وقيل  لأسديامحمد بن عبادة بن البختري : هو  )٥(

ذيب : انظر . ثقة صدوق ، وذكره ابن حبان في الثقات : وابن ماجة ، وأحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي وعبد الرحمن بن أبي حاتم وقال 
  ) .٤٠٠(، ترجمة رقم  ٩/٢٤٧التهذيب 

التميمي الحنظلي ؛ أبو السكن البلخي الحافظ ، روى عن الجعيد بن عبد  -وقيل بن فرقد بن بشير-بن فرقد  ن بشيرمكي بن إبراهيم ب: هو  )٦(
ق ، قـال  الرحمن ، وعبد االله بن سعيد بن أبي هند ، وأيمن بن نابل ، وأبي حنيفة وغيرهم ، روى عنه البخاري ، وأبي موسى محمد بن المثنى وخل

مات سنة أربع أو خمس عشرة ، وقـال  : ثقة مأمون ، ولد سنة ست وعشرين ومائة وقال البخاري : ثقة ، وقال الدارقطني : أحمد بن حنبل عنه 
  ) .٥١١(، ترجمة رقم  ٢٩٥-١٠/٢٩٣التهذيب  ذيب: انظر  .مات سنة خمس عشرة ومائتين :  ابن سعد

الهنائي البصري ؛ أبو شعيب انون ، روى عن الحسن ، ومحمد ، وأنس ابني سيرين وغيرهم ، وعنه وكيع ،  الصلت بن دينار الأزدي: هو  )٧(
كـان الثـوري إذا   : ليس بشيء ، وقال ابن حبان : متروك الحديث ترك الناس حديثه ، وقال ابن معين :  وصالح بن موسى وغيرهم ، قال أحمد

  ) .٧٥٢(، ترجمة رقم  ٤٣٥-٤/٤٣٤التهذيب ذيب : انظر  .ثنا أبو شعيب ولا يسميه  : ولحدث عنه يق
،  وروى عن أبي نضرة العبدي ، وعنه شعبة ، والقطان، ؛ أبو عبد االله البصري العابد ، رأى أنسا  المستمر بن الريان الأيادي الزهراني:  هو  )٨(

 .بن حبان في الثقات اوكان من الأبدال وذكره ، ثقة : ثقة ، وقال النسائي : عن يحيى بن سعيد ، وزيد بن الحباب وغيرهم ، قال علي بن المديني 
  ) .١٩٦(، ترجمة رقم  ١٠/١٠٥التهذيب  ذيب: انظر 



 

  ٣())من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد االله((: يقول( 
.  

 أو يتـوب علـيهم إن الله كـان غفـورًا     )٤(ويعذب المنافقين إن شـاء  / ليجزي الله الصادقين بصدقهم(
  ) .رحيمًا

وكفـى الله المـؤمنين   (ظفـرا  ) بغيظهم لم ينالوا خيرًا( )٥(انفمن قريش وغط) رواورد الله الذين كف(
  ) .وكان الله قويًا عزيزًا(. بالملائكة والريح ) القتال

وأهـل    يعني عاونوا الأحزاب من قريش وغطفان على رسول االله) وأ�زل الذين ظاهروهم(

                                                                                                                                                       
روى عن علي بن أبي طالب ، وأبي موسى الأشعري ، ، العبدي ثم العوفي البصري ، أدرك طلحة  المنذر بن مالك بن قطعة ؛ أبو نضرة: هو  )١(

وليس كل أحد يحتج ، كان ثقة كثير الحديث : وجابر وغيرهم ، وعنه سليمان التيمي ، وسعيد بن يزيد ، وحميد الطويل وآخرون ، قال ابن سعد 
  ) .٥٢٧(، ترجمة رقم  ٣٠٣-١٠/٣٠٢ذيب التهذيب : انظر  .ات سنة ثمان أو تسع ومائة م. بن حبان في الثقات ابه ، وذكره 

 النبي ، مفتي المدينة ، دعا له ؛ الصحابي الجليل ، من المكثرين في الرواية عن النبي  جابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام الأنصاري: هو  )٢(
تقريـب  .  ١/٤٣تذكرة الحفاظ : انظر . هـ ٧٨ولد قبل الهجرة بست عشرة سنة ، وتوفي سنة . مرات ، وشهد صفين مع علي رضي االله عنه 

  ) .٦٧(، ترجمة رقم  ٤٣-٢/٤٢ذيب التهذيب : انظر .   ١/١٢٢التهذيب 
نعرفه إلا من حديث الصلت ، وقد تكلم بعض أهل العلم في الصـلت  هذا حديث غريب لا : رواه الترمذي في سننه ، كتاب المناقب وقال  )٣(

كان النبي صـلى االله  : عن طلحة بلفظ ) ١٤٨١٣ح (،  ٩/١٤٨مجمع الزوائد ) . ١٢٢(ورواه وابن ماجة في المقدمة . ابن دينار من قبل حفظه 
رواه الطبراني ، وفيـه  : قال الهيثمي )  لينظر إلى طلحة بن عبيد االلهمن أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض ف (  : عليه وسلم إذا رآني قال 

رواه ابن عساكر في تاريخه ، عن جابر بن عبد االله ، : قال المناوي   .  سليمان بن أيوب الطلحي وقد وثق ، وضعفه جماعة ، وفيه جماعة لم أعرفهم
، سنن ) ٣٧٣٩( ٥/٦٤٤جامع الترمذي : انظر . وصححه الألباني  . ٧/٢٧٠وي فيض القدير ، للمنا: انظر . وعن أبي هريرة ، وأبي سعيد معا 

  ) . ٥٩٦٢ح(صحيح وضعيف الجامع الصغير ) . ١٢٦ح( ١/٢٤٨، السلسلة الصحيحة ) ١٢٥ح( ١/٦٤٤ابن ماجة 
سبيل اللّه ، لأنه جعل نفسه  حكمه حكم من ذاق الموت في: أي ) شهيد يمشي على وجه الأرض: ( وهي قوله صلى االله عليه وسلم:  وهنا فائدة

عنـة  يوم أحد وقاية للنبي صلى اللّه عليه وسلم من الكفار ، وطابت نفسه لكونه فداه ، وقد رأى الأمر عياناً ، وأصيب يومئذ ببضع وثمـانين ط 
وكانوا إذا ذكروا يوم أحـد   وضربة ، وعقر في سائر جسده حتى في ذكره ، وفر عن المصطفى صلى اللّه عليه وسلم كل أحد إلا هو فثبت معه ،

  . ) .٥٢٧٤ح (،  ٢٧٠/ ٧فيض القدير ، للمناوي : انظر . كان كله لطلحة : قالوا 
، وهل يجوز أن لا يشاء تعذيب المنافق فيقال ويعذبه ! والمنافق كافر؟) إن شاء(بقوله ) ويعذب المنافقين(ما وجه الشرط في قوله : إن قال قائل  )٤(

ويعذب المنافقين بأن لا يوفقهم للتوبة من نفاقهم حتى يموتوا على : معنى ذلك على غير الوجه الذي توهمته ، وإنما معنى ذلك  إن: إن شاء ؟ ، قيل 
: وقد بين ما قلنا في ذلك قولـه  . كفرهم إن شاء ، فيستوجبوا بذلك العذاب ، فالاستثناء إنما هو من التوفيق لا من العذاب إن ماتوا على نفاقهم 

: ويؤيـده قـول قتـادة    . ويعذب المنافقين إذ لم يهدهم للتوبة فيوفقهم لها ، أو يتوب عليهم فلا يعذم : فمعنى الكلام إذن ) توب عليهمأو ي(
) ٢١٦٧١(جامع البيان عن تأويل آي القرآن  : انظر . إن شاء أخرجهم من النفاق إلى الإيمان : يقول  )ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم(

  .١٤/١٦٠تفسير القرطبي : انظر . إن شاء أن يعذم لم يوفهم للتوبة : قال القرطبي . ٢١/١٤٨
هم تحت مشيئته في الدنيا ، إن شاء استمر م على ما فعلوا حتى يلقوه فيعذم عليه ، وإن شاء تاب عليهم بـأن أرشـدهم إلى   : قال ابن كثير 

إن االله : ( بعد الفسوق والعصيان ، ولما كانت رحمته ورأفته تبارك وتعالى بخلقه هي الغالبة لغضبه قال التروع عن النفاق إلى الإيمان والعمل الصالح
  . ٣/٧٥٢تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير : انظر ) . كان غفورا رحيما

  . ٢١/١٤٩جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر ) . ٢١٦٧٤(رواه ابن جرير ، عن يزيد بن رومان  )٥(

 م/٣٨٢



 

صبح من الليلة التي انصـرف الأحـزاب   ألمّا   الإيمان وهم بنو قريظة ، وذلك أن رسول االله
راجعين إلى بلادهم انصرف عليه السلام والمسلمون عن الخندق راجعين إلى المدينة ، ووضـعوا  

على بغلة عليهـا   بعمامة من إستبرق )١(السلاح ، فلما كان الظهر أتى جبريل عليه السلام معتجرا
د زينب بنت جحش وهي تغسل رأسـه ،  عن  ، ورسول االله )٣(عليها قطيفة من ديباج )٢(رحالة

عفـا  : نعم ، قال جبريل : السلاح يا رسول االله ؟ ، قال  قد وضعت: وقد غسلت شقه ، فقال 
االله عنك ، ما وضت الملائكة السلاح منذ أربعين ليلة ، وما رجعت الآن إلا من طلب القوم إن ع

إلى بني قريظة ، فاعمد إليهم فإني قد قطعت االله يأمرك يا محمد بالسير إلى بني قريظة ، وأنا عامد 
  . )٤(وبلبالآثارهم ، وفتحت أبوام وتركتهم في زلزال 

مناديا فأذن أن من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في قريظـة ،    فأمر النبي: قال 
فسار علي بن أبي برايته إليه ، وابتدرها الناس  عليه السلام علي بن أبي طالب  وقدم رسول االله

منهم ، فرجع   طالب رضي االله عنه حتى إذا دنا من الحصون سمع منها مقالة قبيحة لرسول االله
يا رسول االله ما عليك أن لا تـدنوا مـن هـؤلاء    : في الطريق ، فقال   حتى لقي رسول االله

لو قد :  ، قال نعم يا رسول االله: أظنك سمعت لي منهم أذى ، قال ! لـم ؟: ، قال  )٥(الأخابث
  .رأوني لم يقولوا من ذلك شيئًا 

يا إخوان القردة هل أخزاكم االله ، وأنزل بكـم  : من حصوم قال   فلما دنا رسول االله
بالصـورين    ، ومرَّ رسول االله )٦(يا رسول االله يا أبا القاسم ما كنت جهولاً: نقمته ؟ ، قالوا 

                                                 
دخل مكة يوم الفتح معتجرا بعمامة سوداء أي أنه لفها على  أن النبي : لف العمامة على الرأس دون التلحي ا ، ومنه حديث : الاعتجار  )١(

   .، باب العين ، مادة ع ج ر  ٤١٣مختار الصحاح ص ) . عجر( ٦/٢١٨اللسان : انظر . رأسه ولم يتلح ا 
الرحالة أكب من السرج ، وتغشى بالجلود ، وتكون للخيل والنجائب مـن  : ناقة ، والرحالة نحوه ، قال الأزهري مركب للبعير وال: الرحل  )٢(

مختار .  ٢٩٢-١٣/٢٩١اللسان : انظر . رحل البعير هو أصغر من القتب ، وجمعه الرحال ، ورحل البعير شد على ظهره الرحل : الإبل ، وقيل 
   .ر ح ل ، باب الراء ، مادة  ٢٣٧الصحاح ص

ضرب من : أي الذي يعمل لها ويهتم بتحصيلها ، والديباج ) تعس عبد القطيفة: (فرش مخملة ، وقيل كساء له خمل ، وفي الحديث : القطيفة  )٣(
  ) .قطف( ١١/١٩٣، ) دبج( ٨٧-٣/٨٦اللسان : انظر . الثياب فارسي معرب 

: انظـر  . حركهم وهيجهم : شدة الهم والوساوس في الصدور ، وبلبل القوم بلبالا : لبلبال إذا فرقه وبدده ، والبلبلة والبلابل وا: بلبل متاعه  )٤(
  ) .بلل( ٧٣-١٣/٧٢لسان العرب 

  ) .خبث( ٢/٤٤٧اللسان : انظر . خب رديء : الخبيث ضد الطيب من الرزق والولد والناس ، ورجل خبيث أي  )٥(
وإنك لعلى خلق : (لم يك جهولاً ولا فاحشا ، وهو كما قال االله تعالى  فإن النبي  )صدقك وهو كذوب(وهم إذ قالوا ذلك ينطبق عليهم  )٦(

وكان خلقه القرآن ، وما ضرب خادما بيده قط ولا ضرب امرأة ، ولا سب أحدا ، ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليـه إلا أن تنتـهك   ) عظيم
وهذا من الحكمة ، فكما أنه نبي الرحمة والإسلام دين الرحمة فهو كذلك دين الجهاد  حرمات االله ، فيكون هو ينتقم الله عز وجل كما حدث هنا ،



 

يا رسول االله قد مرَّ بنا دحية بن : بكم أحد ؟ ، فقالوا  هل مرَّ: قبل أن يصل إلى بني قريظة فقال 
ذلك :  على بغلة بيضاء عليها رحالة ، وعليها قطيفة ديباج ، فقال رسول االله )١(خليفة الكلبي

  .ويقذف الرعب في قلوم ، /جبريل بعث إلى بني قريظة يزلزل به حصوم 

آبارهم في ناحية من أموالهم يقال لها بئر أنـا ،  بني قريظة نزل على بئر من   فلما أتى النبي
لا ((:  فتلاحق به الناس فأتاه رجال من بعد العشاء الآخرة ولم يصلوا العصر لقول رسـول االله 

، فصلوا العصر ا ، فأتاه رجال بعد العشاء الآخـرة   )٢( ))يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة
  وحاصرهم رسول االله: ، قال )٣(   عنفهم به رسول االلهفما عام االله بذلك في كتابه ، ولا

  .وقذف االله في قلوم الرعب خمسا وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصار ، 

وقد كان حيي بن أخطب دخل على بني قريظة في حصنهم حين رجعـت عنـهم قـريش    
 ـ  وغطفان ، وفاء لكعب بن أسد بما كان عاهده ، فلما أيقنوا بأن رسول االله ير منصـرف  غ

يا معشر يهود إنه قد نزل بكم من الأمر ما تـرون  : عنهم حتى يناجزهم قال كعب بن أسد لهم 
نتابع هذا الرجـل  : وما هن ؟ ، قال : وإني عارض عليكم خلالاً ثلاثًا اتخذوا أيها شئتم ، قالوا 

                                                                                                                                                       
والسيف ، وليس من الحكمة أن نضع السيف موضع الندى ، ولا الندى موضع السيف ، وهؤلاء آذوا االله ورسوله ، فغلظ لهم القول ليبين عـزة  

   .ة اليهود ، واالله أعلم الإسلام ، وأن المسلمين أقوياء ، وهم قادرون على كسر شوك
أسلم قديما ولم : بن امرئ القيس الكلبي ، الصحابي الجليل، كان أجمل الناس وجها ، قال ابن سعد  دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة: هو  )١(

.  ٣٨٥-٢/٣٨٤الإصـابة  :  انظـر . الله صلى االله عليه وسلم إلى قيصر يشهد بدرا وشهد المشاهد وبقي إلى خلافة معاوية ، وكان رسول نبي ا
  ) .٣٩٤(، ترجمة رقم ٢٠٧-٣/٢٠٦ذيب التهذيب  . ٤٦٢-٢/٤٦١: الاستيعاب 

   ) .١٧٧٠(، ومسلم في الجهاد ) ٩٤٦(رواه البخاري في الجمعة : صحيح  )٢(
ل الإجماع على أن كلا الفريقين مأجور ومعذور غير معنف ، فقالت طائفـة  وقد اختلف العلماء في المصيب من الصحابة يومئذ من هو ؟ ، ب )٣(

الذين أخروا الصلاة يومئذ عن وقتها المقدر لها حتى صلوا في بني قريظة هم المصيبون ، لأن أمرهم يومئذ بتأخير الصلاة خاص ، فيقدم : من العلماء 
بل الذين صلوا الصلاة في وقتها لما أدركتهم وهم في مسيرم هم : ائفة أخرى من العلماء على عموم الأمر ا في وقتها المقدر لها شرعا ، وقالت ط

لصـلاة في أول  المصيبون ، لأم فهموا أن المراد إنما هو تعجيل السير إلى بني قريظة لا تأخير الصلاة ، فعملوا بمقتضى الأدلة الدالة على أفضـلية ا 
ولهذا لم يعنفهم ، ولم يأمرهم بإعادة الصلاة في وقتها الذي حولت إليه يومئذ كما يدعيه أولئك ، وأمـا  وقتها مع فهمهم عن الشارع ما أراد ، 

ر أولئك الذين أخروا فعذروا بحسب ما فهموا ، وأكثر ما كانوا يؤمرون بالقضاء وقد فعلوه ، وأما على قول من يقول يجوز تأخير الصـلاة لعـذ  
  .٤/١٢٠البداية والنهاية ، الد الثاني . بن عمر فلا إشكال على من أخر ولا على من قدم واالله أعلم القتال كما فهمه البخاري من حديث ا

واحدا من الفريقين ، لأم مجتهدون ، ففيه دلالة لمن يقول بالمفهوم والقياس ومراعاة المعنى ، ولمن يقول  ولم يعنف النبي : قال النووي رحمه االله 
. وعلم االله أنا لو كنا هناك لم نصل العصر إلا في بني قريظة ولو بعد أيام : ال الإمام أبو محمد ابن حزم الظاهري في كتاب السيرة ق[بالظاهر أيضا 

ل ، وفيه أنه لا يعنف اتهد فيما فعله باجتهاده إذا بذل وسعه في الاجتهاد ، وقد يستد] وهذا القول ماش على قاعدته الأصلية في الأخذ بالظاهر
  .كتاب الجهاد، باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين) ١٢/٩٨(صحيح مسلم بشرح النووي : انظر. به على أن لكل مجتهد نصيب

  . ١٥١-٢١/١٥٠جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ، انظر ) ٢١٦٨٠(ومثل هذه الرواية رواها ابن جرير ، عن الزهري 

 م/٣٨٣



 

، فتأمنوا على  )١(مونصدقه ، فواالله لقد تبين لكم أنه نبي مرسل ، وأنه الذي كنتم تجدونه في كتابك
لا نفارق حكم التوراة أبدا ، ولا نستبدل به غيره ، : ، قالوا م وأبنائكم ونسائكمدياركم وأموالك

فإذا أبيتم هذه فهلم فلنقتل أبناءنا ونساءنا ، ثم نخرج إلى محمد وأصحابه رجالاً مصـلتين  : قال 
ا وبين محمد ، فإن لك لك ولم نترك السيوف ، ولم نترك وراءنا ثقلاً يهمنا حتى يحكم االله بينن

نقتـل هـؤلاء   : وراءنا شيئًا نخشى عليه ، وإن نظهر فلعمري لنتخذن النساء والأبناء ، قـالوا  
فإن أبيتم علي هذه فإن الليلة ليلة السبت ، وأنه عسى : المساكين فما خير في العيش بعدهم ، قال 

: ا لعلنا أن نصيب من محمد وأصحابه غرة ، قالوا أن يكون محمد وأصحابه قد أمنوا فيها ، فانزلو
سبتنا ونحدث فيه ما لم يكن أحدث فيه من كان قبلنا ، أما قد علمت ما أصام من المسخ  نخرم

  .! ليلة واحدة من الدهر حازما ؟ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه : ما لم يخف عليك ؟ ، قال 

لمنذر أخا بني عمرو بن ن ابعث إلينا بأبي لبابة بن عبد اأ  ثم إم بعثوا إلى رسول االله: قال 
، فلما رأوه قام إليـه   نستشيره في أمرنا ، فأرسله رسول االله -وكانوا حلفاء الأوس- )٢(عوف

يا أبا لبابة أترى أن : ق لهم ، وقالوا له رَّإليه النساء والصبيان يبكون في وجهه فَ )٣(الرجال ، وش
فواالله ما : ، قال أبو لبابة  )٤(نعم ، وأشار بيده إلى حلقه أنه الذبح: ؟ ، قال نترل على حكم محمد 

                                                 
قد وردت في كتب الأنبياء ، كما قـال تعـالى    خاتم الأنبياء كما يعرفون أبناءهم ، فإن صفة النبي محمد  ون أنه وقد كان اليهود يعرف )١(
، وقد بشر الأنبياء أممهـم ببعثـه ،   ] ١٥٧الأعراف [الآية ..) الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل (

: عن رجل من الأعراب قـال  ) ٥/٤١١(ه ، ولم تزل صفاته موجودة في كتبهم ، يعرفها علماؤهم وأحبارهم ، وكما روى أحمد وأمروهم بمتابعت
فتلقاني بين أبي بكر وعمـر  : لألقين هذا الرجل فلأسمعن منه ، قال : ، فلما فرغت من بيعي قلت جلبت حلوبة إلى المدينة في حياة رسول االله 

 أتوا على رجل من اليهود ناشرا التوراة يقرؤها يعزي ا نفسه عن ابن له في الموت كأجمل الفتيان وأحسنها ، فقال رسـول  يمشون ، فتبعتهم حتى
إي والـذي أنـزل   : فقال ابنه  -أي لا–هكذا : فقال برأسه )) أنشدك بالذي أنزل التوراة هل تجد في كتابك هذا صفتي ومخرجي ؟: ((االله 

ثم تولى )) أقيموا اليهودي عن أخيكم: ((فقال . كتابنا صفتك ومخرجك ، وإني أشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أنك رسول االله  التوراة إنا لنجد في
   .في الجنائز عن أنس ، ومع ذلك لم يؤمنوا بالنبي ) ١٣٥٦(وهو حديث قوي له شاهد عند البخاري . كفنه والصلاة عليه 

المدني ، اسمه بشير بن عبد المنذر ، وقيل رفاعة بن عبد المنذر بن زبير بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك  ر الأنصاريأبو لبابة بن عبد المنذ: هو  )٢(
وسلم حين خرج إلي بدر مبشرا اخواه ، يقال شهد بدرا ويقال رده النبي صلى االله عليه و بن عوف بن عمرو بن عوف بن الأوس ويقال إن رفاعةا

ما بعدها ، وكان أحد النقباء شهد العقبة مات في و من الروحاء واستعمله على المدينة وضرب له بسهمه وأجره فكان كمن شهدها، ثم شهد أحدا
  . ١٢/٢١٤ذيب التهذيب  . ١/٣١٢الإصابة :  انظر. مات بعد مقتل عثمان : خلافة علي ويقال بعد الخمسين ، وقال خليفة 

:  مـن قـولهم  . المَهزول المَجهود :  والمَنهوش. الهزال : وهو أيضا . أنت تخمش المرأة وجهها عند المُصيِبة ، فتأخذ لحمه بأظْفارها : النهش  )٣(
بة رضي االله عنه ، لما علموا من رقـة  والمراد أم رفعوا أصوام ، وبالغوا في البكاء ، وذلك للتأثير على أبي لبا. نهشه ، إذا جهده ، فهو منهوش 

  ) .ش( ٥/١٣٧النهاية في غريب الحديث : انظر . قلبه 
  ) .ذبح( ٢/١٥٣النهاية في غريب الحديث : انظر . الذَّبح ها هنا مجاز عن الهَلاك ، فإنه من أسرع أسبابه القتل ، و: الذبح  يعني  )٤(



 

، ثم انطلق أبو لبابة على وجهه ولم يـأت   )١(أني قد خنت االله ورسوله /زالت قدماي حتى عرفت
لا أبرح مكاني حتى يتوب االله : حتى ارتبط في المسجد إلى عمود من عمده ، وقال   رسول االله
صنعت ، وعاهد االله لا يطأ بني قريظة أبدا ، ولا يراني االله في بلد خنت االله ورسوله فيـه  علي مما 

 أما لو جاءني لاستغفرت له ، فأما إذا((: عليه قال خبره وأبطأ  فلما بلغ رسول االله: أبدا ، قال 
  . )٢( ))فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى يتوب االله عليه فعل

: ، قالت أم سلمة  )٤(وهو في بيت أم سلمة  على رسول االله )٣(توبة أبي لبابةثم إن االله أنزل 
مما ضحكت يا رسول االله ، أضـحك االله  : ر يضحك ، فقلت حمن السَّ  سمعت رسول االلهف

بلى ، : بذلك يا رسول االله ؟ ، قال  )٥(ألا أبشره: تيب على أبي لبابة ، فقلت : ، قال ! سنك ؟ 
: فقالت  –فقامت على باب حجرا ، وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب : إن شئت ، قال 

لا واالله حتى يكـون  : فثار الناس إليه ليطلقوه فقال : يا أبا لبابة أبشر فقد تاب االله عليك ، قال 
  . )٦(عليه خارجا إلى الصبح أطلقه هو الذي يطلقني بيده ، فلما مر  رسول االله

ة ، وأسيد بن سعية ، وأسد بن عبيد ، وهم نفر من بني أسد ليسوا ثم إن ثعلبة بن سعي: قال 
من بني قريظة ولا النضير ، نسبهم فوق ذلك هم بنو عم القوم أسلموا تلك الليلة التي نزلت فيها 

، فمر بحـرس   )٧(وخرج في تلك الليلة عمرو بن سعدي القرظي  قريظة على حكم رسول االله
                                                 

   .٢٧: الأنفال، آية ) يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا االله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون(نزلت  -أبي لبابة–فيه : قال ابن عيينة وغيره  )١(
  . ١٥٣-٢١/١٥١جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر ) . ٢١٦٨١(رواه ابن جرير عن معبد بن كعب مالك الأنصاري  )٢(
إنه الذبح : قال مجاهد إا نزلت في أبي لبابة لما قال لبني قريظة ] ١٠٢التوبة [الآية .. ) بذنوم وآخرون اعترفوا : (وذلك لما نزل قوله تعالى  )٣(

  .في غزوة تبوك  نزلت في أبي لبابة وجماعة من أصحابه تخلفوا عن رسول االله : وقال ابن عباس . وأشار بيده إلى حلقه 
   . ٢/٥٦٨تفسير ابن كثير : انظر 

بن المغيرة بن عبد االله بن عمر بن مخزوم المخزومية ؛ أم سلمة زوج النبي صلى االله عليه وسلم  -ويقال سهيل-  أمية حذيفةهند بنت أبي: هي  )٤(
لمة بن عبـد الأسـود ، قـال    له عند أبي ستزوجها سنة اثنتين من الهجرة بعد بدر وبنى ا في شوال وقيل سنة أربع ، وقيل ثلاث ، وكانت قب

انظر . توفيت في شوال سنة تسع وخمسين وصلى عليها أبو هريرة ، وقيل توفيت في ولاية يزيد بن معاوية وقيل توفيت سنة اثنتين وستين : الواقدي
  ) .٢٩٠٥(، ترجمة رقم  ٤٥٧-١٢/٤٥٥ذيب التهذيب .  ٨/١٥٠الإصابة .  ٤/١٩٢٠الاستيعاب : 
ه دليل على استحباب التبشير والتهنئة لمن تجددت له نعمة ظاهرة ، أو اندفعت عنه كربة شديدة ونحو ذلك، وهذا عـام في كـل نعمـة    في )٥(

   .حديث توبة كعب بن مالك ١٧/٩٥صحيح مسلم بشرح النووي : وانظر . حصلت، وكربة انكشفت، سواء كانت من أمور الدين أو الدنيا
   .٤/١٢٤البداية والنهاية :انظر ).ه جيد وله شواهد من وجوه كثيرة إسناد:(قال ابن كثير  )٦(
، ذكره الطبري ، والبغوي وابن شاهين وغيرهم في الصحابة ، وهو الذي نزل من حصن بني قريظة في الليلـة   عمرو بن سعدي القرظي: هو  )٧(

وخرج حتى . عهد النبي صلى االله عليه وسلم كما فعلت بنو قريظة ، ولم يشاركهم في غدرهم  التي فتح حصنهم فلم يدر أين ذهب ، ولم ينقض
وذكـر  . ذاك رجل نجاه االله بصدقه : أتى مسجد النبي  فبات فيه وأسلم ، فلما أصبح غدا فلم يدر أين سلك حتى الساعة ، فأخبر به النبي فقال 

  . ٤/٦٣٦الإصابة : انظر . حبت رمته بمكاا ولم يوجد له أثر بعد ذلك الطبراني أنه أوثق فيمن أوثق من بني قريظة فأص

 م/٣٨٤



 

: من هذا ؟ ، قال: تلك الليلة ، فلما رآه قال  )١(سلمة الأنصاريوعليها محمد بن م  رسول االله
: ، قال يظة في غدرهم برسول االلهوكان عمرو قد أبى أن يدخل مع بني قر-عمرو بن سعدي 

اللهم لا تحرمني إقالة عثرات الكرام ، ثم : فقال محمد بن مسلمة حين عرفه  -لا أغدر بمحمد أبدا 
ينة تلك الليلة ، ثم ذهب بالمد  وجهه حتى بات في مسجد رسول االلهخلَّى سبيله ، فخرج على 

ذلـك  : شأنه ، فقـال    أين ذهب من أرض االله إلى يومنا هذا ، فذكر لرسول االله ىفلا يدر
رجل نجاه االله بوفائه ، وبعض الناس يزعم أنه كان أوثق برمة فيمن أوثق من بني قريظة حين نزلوا 

فيـه    أين ذهب ، فقال رسول االله ىبحت رمته ملقاة لا يدرفأص  االلهعلى حكم رسول 
  . /تلك المقالة واالله أعلم

يا رسـول االله إـم   : ، فتواثبت الأوس فقالوا  فلما أصبحوا نزلوا على حكم رسول االله
 ان رسـول االله موالينا دون الخزرج ، وقد فعلت في موالي الخزرج بالأمس ما قد علمت ، وقد ك

  وكانوا حلفاء الخزرج فترلوا على حكمـه فسـأله     )٢( قينقاعالحاصر بني قريظة ، قتل بني ،
ألا ترضون يا ((:  ، فلما كلمته الأوس قال رسول االله )٣(إياهم عبد االله بن أبي سلول فوهبهم له
  . )٥( ))فذاك إلى سعد بن معاذ: بلى ، قال : ؟ ، قالوا  )٤(منكم معاشر الأوس أن يحكم فيهم رجل

                                                 
بن حارثة بن الحارث بن الخزرج الأنصاري الحارثي ؛ أبو عبد االله ،  مجدعةبن حريش بن خالد بن عدي بن  محمد بن مسلمة بن سلمة: هو  )١(

كان من أفضل الصحابة ، وهو أحد الثلاثة الذين قتلوا كعب بن الأشرف ، : عيد المدني ،  قال ابن عبد البر ويقال أبو عبد الرحمن ، ويقال أبو س
ـذيب  .  ٣٥-٦/٣٣الإصـابة  : انظر . في بعض غزواته على المدينة ولم يشهد الجمل ولا صفين ، توفي سنة اثنتين وأربعين  واستحلفه النبي 

  ) .٧٣٧(، ترجمة رقم  ٤٥٥-٩/٤٥٤التهذيب 
وهو بفتح القاف وضم النون وقد تكسر وتفْتح ، بطْن من بطون يهود المدينة أُضيفَت سوق قَينقاع إليهم ، وقـد كـانوا حلفـاء    : قينقاع  )٢(

  . ٤/١٣٦النهاية : انظر . الخزرج 
حكام أهل الحرب ، وللإمام سبي من أراد منهم ، وله إن المعاهد والذمي إذا نقض العهد صار حربيا ، وجرت عليه أ: قال النووي رحمه االله  )٣(

مـان ، ثم  المن على من أراد ، وإذا منَّ عليه ثم ظهرت منه محاربة انتقض عهده ، وإنما ينفع المن فيما مضى لا فيما يستقبل ، وكانت قريظـة في أ 
وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب مـن صياصـيهم   : (عالى ، قال االله ت، ونقضوا العهد ، وظاهروا قريشا على قتال النبي حاربوا النبي 

كتاب الجهاد ، بـاب  ) ١٢/٩١(صحيح مسلم بشرح النووي : انظر . إلى آخر الآية ..) وقذف في قلوم الرعب فريقًا تقتلون وتأسرون فريقًا 
   .جلاء اليهود من الحجاز 

ظام ، وقد أجمع العلماء عليه ، ولم يخالف فيه إلا الخوارج ، فإم أنكروا علـى علـي   فيه جواز التحكيم في أمور المسلمين وفي مهمام الع )٤(
التحكيم ، وأقام الحجة عليهم ، وفيه جواز مصالحة أهل قرية أو حسن على حكم حاكم مسلم عدل صالح للحكم ، أمين على هذا الأمر ، وعليه 

   .كتاب الجهاد ، باب جواز قتال من نقض العهد ) ١٢/٩٢(ح النووي صحيح مسلم بشر: انظر . الحكم بما فيه مصلحة المسلمين 
  . ٤/١٣٩البداية والنهاية ، لابن كثير : انظر  )٥(

 م/٣٨٥



 

في  )١(في خيمة امرأة من المسلمين يقال لها رفيدة  وكان سعد بن معاذ قد جعله رسول االله
ضـيعة مـن   نفسها على خدمة من كانت بـه  ب، وكانت تداوي الجرحى وتحتسب  )٢(مسجده
اجعلـوه في خيمـة   : قد قال لقومه حين أصابه السهم بالخندق   ، وكان رسول االله المسلمين

في بني قريظة أتاه قومه فاحتملوه على   ، فلما حكَّمه رسول االله )٣( قريب رفيدة حتى أعوده من
وهـم    حمار قد وطئوا له بوسادة من أدم ، وكان رجلاً جسيما ، ثم أقبلوا معه إلى رسول االله

لتحسن فيهم ، فلما  ذلك إنما ولاّك  يا أبا عمرو أحسن في مواليك ، فإن رسول االله: يقولون 
قد آن لسعد أن لا تأخذه في االله لومة لائم ، فرجع بعض من كان معـه مـن   : ه قال أكثروا علي

قومه إلى دار بني الأشهل فنعى لهم رجال بني قريظة قبل أن يصل إليهم سعد بن معاذ عن كلمتـه  
  .التي سمع منه 

يـا  : وا ، فقاموا إليه ، فقال )٤(قوموا إلى سيدكم فأنزلوه: قال   فلما انتهى سعد لرسول االله
عليكم بذلك عهد االله : قد ولاك مواليك لتحكم فيهم ، فقال سعد   أبا عمرو إن رسول االله

في الناحية التي فيها -وعلى من ههنا ؟ : نعم ، قال : وميثاقه أن الحكم فيها ما حكمت ؟ ، قالوا 
، قال  )٥(نعم:  إجلالاً له ، فقال رسول االله  وهو معرض عن رسول االله –  رسول االله

م الأموال ، ويسبى الذراري والنسـاء ، فقـال   سَّقَّل الرجال ، وتتَّفإني أحكم فيهم أن يقَّ: سعد 
  . )٦( ))لقد حكمت بحكم االله من فوق سبعة أرقعة((: لسعد   رسول االله

                                                 
: ، وسماها ابـن سـعد    ولما أصيب أكحل سعد بن معاذ يوم الخندق فثقل حولوه عندها رفيدة امرأة من أسلم كانت تداوي الجرحى: هي  )١(

كعيبة فقال كعيبة بنت سعد الأسلمية بايعت بعد الهجرة وهي التي كانت تكون لها خيمة بالمسجد تداوي الجرحى وكان سعد بن معاذ عنـدها  
  .٤١٩-١٢/٤١٨ذيب التهذيب  . ٤/١٨٣٨الاستيعاب .  ٧/٦٤٦الإصابة :  انظر. تداوي جرحه حتى مات وقد شهدت كعيبة يوم خيبر 

  ) .١٢/٩٥(صحيح مسلم بشرح النووي : انظر .  -وإن كان جريحا-وهذا دليل على جواز النوم في المسجد ، وجواز مكث المريض فيه  )٢(
  . ٢١/١٨١جامع البيان : انظر  )٣(
ليس هذا من القيام المنهي : القاضي  فيه إكرام أهل الفضل وتلقيهم بالقيام لهم إذا أقبلوا ، هذا احتج به جماهير العلماء لاستحباب القيام ، قال )٤(

ديث، عنه ، وإنما ذلك فيمن يقومون وهو جالس ويمثلون قياما طوال جلوسه ، ولتعلم أن القيام للقادم من أهل الفضل مستحب ، وقد جاء فيه أحا
  . )١٢/٩٣(صحيح مسلم بشرح النووي : انظر . ولم يصح في النهي شيء صريح 

ولهم الرجوع  -)نعم(بقوله  لذلك أجابه النبي -ولا يجوز للإمام ولا لهم الرجوع عنه  لمون إذا حكم بشيء لزم حكمه ،ومن حكَّمه المس )٥(
  ) .١٢/٩٢(صحيح مسلم بشرح النووي : انظر . قبل الحكم ، واالله أعلم 

  .وأصله في الصحيحين ) ٦-٢-٣(ابن سعد : حديث صحيح  )٦(
من فوق سبع سماوات ، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة ، وهي أن االله تعالى مستوٍ على عرشـه  : أي  : عة من فوق سبعة أرق :وهنا مسألة ** 

الـرحمن علـى   (وهو مطلع على كل شيء، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء  بذاته ، ليس داخل العالم ، بل منفصل عنه وبائن عنه،
وأنزلنـا  : (وه على خلفه نزول القرآن من عنده ، والترول لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل ، قال تعالى ، ومما يدل على عل]٥طه )[العرش استوى

: للجاريـة   ، وفي حديث معاوية بن الحكم السلمي قال النبي ] ٤٨المائدة ) [إليك الكتاب بالحق مصدقًا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه



 

في دار بنت الحارث امرأة من بني النجار ، ثم خرج رسول   ثم استترلوا فحبسهم رسول االله
فخندق ا خندقًا ، ثم بعث إلـيهم فضـرب    -التي هي سوقها اليوم-إلى سوق المدينة   االله

أرسالاً وفيهم عدو االله حيي بن أخطب ، وكعب بـن   /أعناقهم في تلك الخنادق ، يخرج م إليه
 ثمانمائة إلى التسعمائةمن الرأس القوم وهم ستمائة أو سبعمائة ، والمكثرين لهم يقولون كانوا  أسد
يا كعب ما ترى يصـنع  : أرسالاً   وقد قالوا لكعب بن أسد وهو يذهب م إلى رسول االله ،

ألا ترون أن الداعي لا يترع ، وأن من يذهب به ! !أفي كل موضع لا تعقلون: قال كعب بنا؟، ف
  . منكم لا يرجع هو واالله القتل ، فلم يزل ذلك الدأب حتى فرغ منهم رسول االله

عليه حلة فقاحية ، قد شققها عليه من كل ناحية كموضـع  -ب عدو االله بحيي بن أخط وأتي
أما : قال   ، مجموعة يداه إلى عنقه في حبل ، فلما نظر إلى رسول االله -الأنملة أنملة لئلا يسلبها

أيهـا  : واالله ما لمت نفسي في عدواتك ، ولكنه من يخذل االله يخذل ، ثم أقبل على الناس ثم قال 
بأس بأمر االله ، كتاب االله وقدره ، وملحمة كتبت على بني إسـرائيل ، ثم جلـس    الناس إنه لا

  : )١(فضربت عنقه فقال جبل بن جوال الثعلبي

  ذلـيخ  االله لكنه من يخذل و     لعمرك ما لام ابن أخطب نفسه

  )٢(لـمقلق  وقلقل يبغي العز كل     عذرها فجاهد حتى أبلغ النفس 

لم يقتل من نساء قريظة إلا امـرأة  :  ا قالتعن عائشة رضي االله عنه، وروى عروة بن الزبير 
يقتل رجالهـا    واالله إا لعندي تتحدث معي وتضحك ظهرا ، ورسول االله: واحدة ، قالت 

                                                                                                                                                       
، ومالك في الموطأ كتاب  ٥/٤٤٧رواه أحمد )) [أعتقها فإا مؤمنة: رسول االله ، قال : من أنا؟ ، قالت : ء، قال في السما: أين االله ؟ ، قالت ((

، وللناس في هذا المقام مقالات كثيرة ليس هذا موضع بسطها ، وإنما نسلك في هذا المقام مـذهب السـلف   ] ٥٣٧، ومسلم برقم  ٦٦٦العتاقة 
ي وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثًا وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييـف ولا تشـبيه ولا تعطيـل ،    الصالح مالك والأوزاعي والثور

لا إو يوصف أن يحد أوتعالى االله  ،ومن حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه  ،تى نص بإثبات ذلك ولا بنفيه أفي ذلك مما لم يأذن به االله ولا والخوض 
  .واالله أعلم ) ليس كمثله شيء وهو السميع البصير( راد بلا مثل ولا كيفأبالمعنى الذي ، سله ر لمهو عأ ، بما وصف به نفسه

بن بلال بن أصرم بن إياس بن عبد غنم بن جحاش بن بخالة بن مازن بن ثعلبة بـن   بن جوال بن صفوان -بتفح الجيم الموحدة-جبل : هو  )١(
إا لحيي : ، وقال بعض الناس .. لعمرك : ، الشاعر الذبياني ثم الثعلبي ، كان يهوديا مع بني قريظة ، ورثي حيي بن أخطب بأبيات  سعد بن ذبيان

  . ١/٤٥٤الإصابة : انظر . بن أخطب نفسه ، وأسلم وشهد فتح خيبر 
   . ١٥٣-٢١/١٥١ان عن تأويل آي القرآن جامع البي: انظر ) ٢١٦٨١(رواه ابن جرير عن معبد بن كعب بن مالك الأنصاري  )٢(

في والبيتان لجبل بن جوال الثعلبي ، من بني ثعلبة بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان ، وكان يهوديا فأسلم ، وكانت له صحبة كما 
  . ١/٤٥٤الإصابة . طبعة الحلبي  ٣/٢٥٢سيرة ابن هشام : ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب ، وانظر 

  .أي تحرك ، وقد قال هذين البيتين عند مقتل حيي بن أخطب رأس بني قريظة : قلقل : عنى وم

 م/٣٨٦



 

قلت ويلك مالك ؟ ، : أنا واالله ، قالت : أين فلانة ؟ ، قالت : بالسيوف ، وهتف هاتف باسمها 
فكانت  ، فانطلق ا فضربت عنقها: حدث أحدثته ، قال : ، قالت  ولمَ ؟: أقتل ، قلت : قالت 

  . )١(ما أنسى عجبي منها طيب نفس وكثرة ضحك ، وقد عرفت أا تقتل: عائشة تقول 

 )٣(، وكانت قتلت خلاد بن سويد )٢(امرأة الحكم القرظي نباتةواسم تلك المرأة : قال الواقدي 
  . )٤(ا فضرب عنقها لخلاد بن سويد  رمت عليه رحا ، فدعا رسول االله

  .جالس هناك   يضربان أعناق بني قريظة ، ورسول االله )٥(وكان علي والزبير: قال 

وكان يكنى أبـا عبـد    )٦(القرظي بن باطاوروى محمد بن إسحق ، عن الزهري ، أن الزبير 
خذه فجر ناصـيته ثم  أ )٨(في الجاهلية يوم بعاث )٧(الرحمن كان قد مر على ثابت بن قيس بن شماس

                                                 
  . ١٥٤-٢١/١٥٣جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ، انظر ) ٢١٦٨٣(رواه ابن جرير عن عائشة رضي االله عنها  )١(
  . ٢/٥٨٩وتاريخ ابن جرير  . ٤/١٢٧،  البداية والنهاية ، الد الثاني: انظر . ذكره ابن كثير ، عن ابن إسحق  )٢(
بن حارثة بن الخزرج بن الحارث ، شهد العقبة وشهد بدرا وأحدا والخندق ، وقتل يوم بني قريظة ،  خلاد بن سويد بن ثعلبة بن عمرو: هو  )٣(

إن الـتي  : ويقولون . إن له أجر شهيد : رسول االله صلى االله عليه وسلم  طرحت عليه الرحى من أطم من آطامها فشدخت رأسه ومات ، فقال
. ة غيرهـا  طرحت عليه الرحى بنانة امرأة من بني قريظة ، قتلها رسول االله صلى االله عليه وسلم مع بني قريظة لما قتل من أنبت منهم ولم يقتل امرأ

  . ٢/٣٤٠الإصابة .  ٢/٤٥١الاستيعاب : انظر 
ى عن قتل النساء والصبيان ، وقد أجمع العلماء على العمل ذا الحديث ، وتحريم قتل النساء والصبيان  في الصحيح أن النبي  ورد: قلت  )٤(

 به قصاصا ، ويستفاد من هـذا  يقتلوا ، وهنا قتلت هذه المرأة خلاد بن سويد ، فقتلها النبي : إذا لم يقاتلوا ، فإن قاتلوا قالت جماهير العلماء 
قلات ، جواز قتل المرأة بالرجل ، وأن الجاني عمدا يقتل قصاصا ، ووجوب القصاص على الذي يقتل المسلم ، وأيضا ثبوت القصاص في القتل بالمث
ا  نبي لأا قتلته برحى طرحتها عليه ولا يختص بالمحددات ، وجواز قتل الجاني على صفة غير التي قتل ا ، لأا طرحت عليه رحى ، وأمر ال

  .فضربت عنقها ، واالله أعلم 
، وابـن عمتـه   ري رسول االله بن عبد العزي بن قصي بن كلاب الأسدي ؛ أبو عبد االله ، حوا الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد: هو  )٥(

قتل الزبير يوم الجمـل في   .وهاجر الهجرتين وهو أول من سل سيفا في سبيل االله صفية بنت عبد المطلب ، وأحد العشرة شهد بدرا وما بعدها ، 
  . ٣١٨-٣/٣١٨ذيب التهذيب  . ٥٥٧-٢/٥٥٣: الإصابة .  ٥١٧-٢/٥١٠الاستيعاب  :انظر . هـ  ٣٦جمادى الآخرة سنة 

د الرحمن القرظي المدني ، من الطبقة التي لم تلق الصحابة ، وهو مذكور في الموطـأ  جد الزبير بن عب -بفتح الزاي وكسر الباء– الزبير بن باطا )٦(
  ) .٩٧٥(في كتاب النكاح 

بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج الأنصاري الخزرجي ، خطيب الأنصار ، لم يذكره أصـحاب   ثابت بن قيس بن شماس بن زهير: هو  )٧(
  . ١/٣٩٥الإصابة : انظر .  وقتل يوم اليمامة. أول مشاهده أحد ، وشهد ما بعدها ، وبشره النبي  بالجنة : المغازي في البدريين ، وقالوا 

: وم جرت فيه بين قَبِيلَتي الأنصار ، ويجوز صرفه ، وترك صرفه ، وهو الأشهر ، وهو ي وبالعين المهملةبِضم الْباء الْموحَّدة : َبعاث  : بعاث )٨(
هو بِالْعينِ الْمهملَة ، وقَالَ : قَالَ الأكثرون من أَهل اللُّغة وغَيرهم : قَالَ الْقَاضي . الأوس والْخزرج في الْجاهليَّة حرب ، وكَانَ الظُّهور فيه للأوس 

قتل فيها خلق من أشـراف  ،  بين الأوس والخزرج موضع بالمدينة كانت فيه وقعة عظيمة: وقيل  .لمعجمة ، والمشهور المهملة بالغين ا: أَبو عبيدة 
: هو موضع من المدينة على ليلتين ، وقيل : وقيل . ، وذلك قبل الهجرة بست سنين ولم يبق من شيوخهم إلا القليل ، والخزرج وكبرائهم  الأوس

: وفي البخاري عن عائشة . هو موضع في دار بني قريظة فيه أموال لهم ، وكان موضع الوقعة في مزرعة لهم هناك: ، وقيل  هو اسم حصن للأوس
تحقيق مصطفى .  ٢/١٧٥السيرة النبوية ، لابن كثير : انظر  .كان يوم بعاث يوما قدمه االله لرسوله فقدم المدينة وقد افترق ملؤهم وقتلت سرام 

  .م ١٩٧٦هـ ،  ١٣٦٩طبعة عبد الواحد ، 



 

وهـل  : يا عبد الرحمن هل تعرفني ؟ ، قال : خلى سبيله ، فجاء يوم قريظة وهو شيخ كبير فقال 
إن الكـريم يجـزي   : إني قد أردت أن أجزيك بيدك عندي ، فقال : يجهل مثلي مثلك ؟ ، قال 

بير عندي يد ، وله ت للزيا رسول االله قد كان: فقال   ثم أتى ثابت رسول االله: ، قال  /الكريم
: فأتاه فقال له. هو لك :  ، قد أحببت أن أجزيه ا ، فهب لي دمه ، فقال رسول االلهعلي منة

شيخ كبير لا أهل له ، ولا ولد فما يصنع بالحياة ، : قد وهب لي دمك ، قال   إن رسول االله
إن : فأتاه قال له . لك  هم: يا رسول االله أهله وولده ؟ ، قال : فقال   فأتى ثابت رسول االله

لا مال لهم ، فما  زبيت بالحجاأهل : قال . قد أعطاني امرأتك وولدك ، فهم لك   رسول االله
فأتاه . هو لك : يا رسول االله ماله ، قال : فقال   بقاؤهم على ذلك ؟ ، فأتى ثابت رسول االله

بت ما فعل الذي كان وجهه أي ثا: قد أعطاني مالك ، فهو لك ، قال   إن رسول االله: فقال 
فمـا فعـل سـيد    : قتل ، قال : ، قال ؟كعب بن أسد؛يتراءى فيها عذارى الحي  ، مرآة صينية

فما فعل مقدمتنا إذا شددنا وحاميتنا  إذا : قتل ، قال : الحاضر والبادي حيي بن أخطب ؟ ، قال 
ب بن قريظة ، وبـني  بني كعيعني -السان فما فعل : قال  ،قتل: قال  عزال بن شموئيل؟،كررنا 

فإني أسألك بيدي عندك إلا ما ألحقتني بالقوم ، : ذهبوا وقتلوا ، قال : ؟ ، قال -عمرو بن قريظة
،  )١(حتى ألقـى الأحبـة   فما أنا بصابر فترة دلو نضحفواالله ما في العيش بعد هؤلاء من خير فيها 

: ألقى الأحبة قـال  : االله عنه قوله  رضي )٢(وقدمه ثابت فضرب عنقه ، فلما بلغ أبي بكر الصديق
  :يلقاهم واالله في نار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا ، فقال ثابت بن قيس في ذلك 

  )٣(صبور إذا ما القوم حادوا عن الصبر     وإنني ريم ــك ت ذمتي أني ـوف

فكـه ،  وكان زبير أعظم الناس منة علي ، فلما شد كوعاه بالأسر أتيت رسول االله كيمـا أ 
فسألته سلمى بنت قيس أم المنذر أخت سليط  ، )٤(من أنـبتقد أمر بقتل   وكان رسول االله

                                                 
  .رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه موسى بن عبيدة ، وهو ضعيف: ، عن عائشة رضي االله عنه ، وقال الهيثمي ) ١٠١٦٩ح/(٦مجمع الزوائد  )١(
كلها ، وحمل الراية في  ، أول من أسلم من الرجال ، شهد المشاهد عبد االله بن عثمان بن عامر التميمي القرشي ، خليفة رسول االله : هو  )٢(

، وكان أحب الناس إليه عليه الصلاة والسلام ، كنيته أبو بكر ، توفي سنة  ، وصلى م في مرضه  غزوة تبوك ، حج بالناس في حياة النبي 
  . ١/٢تذكرة الحفاظ .  ٣٤٤-٢/٣٤١الإصابة : انظر . هـ ١٣

  . ٢/٥٧عيون الأثر ، لابن سيد الناس .  ٣/٢٥٥هشام سيرة ابن .  ٢٤١-٢/٢٤٠السيرة النبوية ، لابن كثير  )٣(
 يوم قريظة فشكوا في أمري ، فأمر النبي  عرضت على النبي : بسند صحيح عن عطية القرظي قال ) ٥/٣١١(رواه الإمام أحمد : قلت  )٤(

سنة كلهم عن عبد الملك بن عمـير بـه ، وقـال    ورواه أهل ال. أن ينظروا هل أنبت بعد؟ فنظروني فلم يجدوني أنبت فخلى عني وألحقني بالسبي 
   .واالله أعلم . أي أنبتت عانته ، وقد عده العلماء من علامات البلوغ : حسن صحيح ، وأنبت : الترمذي 

 م/٣٨٧



 

وكانت قد صلت معه القبلتين ، وبايعته بيعـة    وكانت إحدى خالات رسول االله-بن قيس ا
: ا وكان يعرفها قبل ذلك ، فقالت  ل القرظي وكان رجل قد بلغ فلاذأرفاعة بن سمو -النساء

يا نبي االله بأبي أنت وأمي هب لي رفاعة بن سمول فإنه قد زعم أنه سيصلي ويأكل لحم الجمـل ،  
  .فوهبه لها فاستحيته 

قسم أموال بني قريظة ونساءهم وأبناءهم على المسلمين ، وأعلم   ثم إن رسول االله: قالوا 
ارس ثلاثة أسـهم ،  في ذلك سهمان الخيل ، وسهمان الرجال ، وأخرج منها الخمس ، فكان للف

يوم بني قريظة / للفارس سهم وللفرس سهمان ، وللراجل ممن ليس له فرس سهم ، وكانت الخيل 
سهمان وأخرج منه الخمس فعلى سنتها وما مضى ال، وكان أول فيء وقع فيه  )١(ستة وثلاثين فرسا
سعد بن   االلهفيها وقعت المقاسم ، ومضت السنة في المغازي ثم بعث رسول   من رسول االله

ا من سبايا بني قريظة إلى نجد فابتاع لـه ـم خـيلاً    يبسبازيد الأنصاري أخا بني عبد الأشهل 
  . )٢(وسلاحا

إحـدى   ، )٣(خنافةقد اصطفى لنفسه من سباياهم ريحانة بنت عمرو بن   وكان رسول االله
في ملكه ، وقد كان حتى توفي عنها وهي   كانت عند رسول االلهفنساء بني عمرو بن قريظة ، 

يا رسـول االله بـل   : يحرص عليها أن يتزوجها وضرب عليها الحجاب ، فقالت   رسول االله
هو أخف علي وعليك فتركها ، وقد كانت حين سباها كرهت الإسلام وأبت فتتركني في ملكك 

به إذ ووجد في نفسه بذلك من أمرها ، فبينما هو مع أصـحا   إلا اليهودية ، فعزلها رسول االله
يـا  : إن هذا لثعلبة بن سعيد يبشرني بإسلام ريحانة ، فجاءه قال : سمع وقع نعلين خلفه ، فقال 

                                                 
مان الخيـل  وأعلم في ذلك سـه [، ولم يذكر عبارة  ٤/١٢٧البداية والنهاية ، الد الثاني : انظر . هكذا أوردها ابن كثير ، عن ابن إسحق  )١(

، وفي رواية أخرى  )قسَّم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما أن رسول االله : (وقد روى مسلم ، عن عبد االله بن عمر ] . وسهمان الرجال
واحـد،   يكون للراجل سـهم : واختلف العلماء في سهم الفارس والراجل من الغنيمة ، فقال الجمهور : قال النووي رحمه االله . لم يذكر النفل 

ولم يقل بقوله . للفارس سهمان فقط ، سهم لها وسهم له : وقال أبو حنيفة . وللفارس ثلاثة أسهم ، سهمان بسبب فرسه ، وسهم بسبب نفسه 
هـذا علـى   –أحد إلا ما روي عن علي وأبي موسى ، وحجة الجمهور هذا الحديث وهو صريح ، ولو حضر بأفراس لم يسهم إلا بفرس واحد 

كتاب ) ٨٣-١٢/٨٢(صحيح مسلم بشرح النووي : انظر . يسهم لفرسين : ، وقال الأوزاعي والثوري والليث وأبو يوسف  -ورمذهب الجمه
  .الجهاد والسير ، باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين 

  . ٢/٢٤٢السيرة النبوية ، لابن كثير  )٢(
، وقيل زيد بن عمرو بن قنافة بالقاف من بني قريظة  بنت شمعون ابن زيد بن خنافة ريحانة سرية رسول االله صلى االله عليه وسلم ، وهي ريحانة )٣(

من بني النضير وكانت متزوجة رجلا من بين قريظة يقال له الح كم ، والأكثر أا من بني قريظة ، ماتت قبل وفاة : ، وقيل من بني النضير ، وقيل 
  . ٧/٦٥٨الإصابة .  ٤/١٨٤٧الاستيعاب : انظر . ، يقال إن وفاا كانت سنة عشر مرجعه من حجة الوداع   النبي

 م/٣٨٨



 

  . )١(رسول االله قد أسلمت ريحانة ، فسره ذلك

فلما انقضى شأن بني قريظة انفجر جرح سعد بن معاذ ، وذلك أنه دعا بعد أن حكم في بني 
أن أجاهدهم من قوم  نه لم يكن قوم أحب إليّ ماللهم إنك قد علمت أن: قريظة ما حكم فقال 

بوا رسلك ، اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش على رسولك شيئًا فأبقني لها ، وإن كنت كذَّ
إلى   ، فرجعـه رسـول االله   )٣(، فانفجر كلمه )٢(قد قطعت الحرب بينه وبينهم فاقبضني إليك

، وأبو بكر ، وعمر ،  فحضره رسول االله: خيمته التي ضرب عليه في المسجد ، قالت عائشة 
: ني لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر ، وإني في حجـرتي ، قالـت   محمد بيده إ نفس فوالذي

ه كيف كان يصنع رسول أي أم: ، قال علقمة  )٤( )رحماء بينهم: (وكانوا كما قال االله عز وجل 
وجد ، وإنما ه كان إذا اشتد وجده إذا ، ولكن )٥(كانت عينه لا تدمع على أحد: ، قالت ؟ االله

                                                 
  . ٣/٢٤٢السيرة النبوية ، لابن كثير  . ٤/١٢٨البداية والنهاية ، للحافظ ابن كثير ، الد الثاني ،  )١(
: انظر. ه ، لأن ذلك فيمن تمناه لضر نزل به ، وهذا إنما تمنى انفجارها ليكون شهيدا هذا ليس من تمني الموت المنهي عن: قال النووي رحمه االله  )٢(

كان دعـا  : ، قال ابن كثير رحمه االله ) فاجعله لي شهادة: (حينما قال  ، ويؤيد ذلك الرواية السابقة ) ١٢/٩٥(صحيح مسلم بشرح النووي 
فاستجاب االله له ، فلما حكم فيه وأقر علينه ) ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة: (قال فيه  أولاً ذا الدعاء قبل أن يحكم في بني قريظة ، ولهذا

   . ٤/١٢٤البداية والنهاية ، الد الثاني ، : انظر . دعا ثانيا ذا الدعاء ، فجعلها االله له شهادة رضي االله عنه وأرضاه  -أي قرار–
هو جمع كَليم وهو الجَريح ، فَعيل بمعـنى  ) إنَّا نقُوم على المَرضى ونداوِي الكَلْمى(، ومنه الحديث  وم وكلامالكَلْم الجَرح ، والجمع كل أصلُ )٣(

اللسـان  .  ٤/١٩٩النهاية في غريب الحـديث  : انظر . انفجر جرحه : وانفجر كلمه أي . مفعول ، وقد تكرر ذكره اسما وفعلا مفْردا ومجموعا 
  . ١/٤٢٠ار الصحاح مخت.  ١٢/٥٢٥

  . ٢٩: سورة الفتح ، آية  )٤(
إذ جـاءه رسـول     كنا عند النبي:  ، قال عن أسامة بن زيددمعت عيناه ، ودليله ما رواه البخاري في صحيحه ،  وقد ثبت أن النبي  )٥(

، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل  أخذما أن الله ،  ارجع فأخبرها((:  صلى االله عليه وسلم ، فقال النبي إحدى بناته تدعوه إلى ابنها في الموت
، ومعاذ بن جبل، فـدفع   وقام معه سعد بن عبادة  النبي م، فقا أا أقسمت لتأتينها فأعادت إليه الرسول .))، فمرها فلتصبر ولتحتسب مسمى

،  هذه رحمة جعلها االله في قلوب عبـاده ((: ما هذا؟ قاليا رسول االله، :  ، فقال له سعد ، ففاضت عيناه ، ونفسه تقعقع كأا في شن الصبي إليه
فـتح البـاري   : انظر .  مصنف ابن أبي شيبة"، كما جاء في  هي زينب: " قال الحافظ" إحدى بناته: " قوله ))وإنما يرحم االله من عباده الرحماء

٣/١٥٦  .   
 ـ.." ، ونفسها تقعقع  حين أتي بابنة زينب  االلهدمعت عين رسول : " قال )٣/٣٩٢( يشير إلى ما رواه ابـن أبي شيبة:  قلت ذرفت عينـا  ف

ينهى عـن    كانلأنه -" يا رسول االله، ما هذا؟:  فقال سعد . ، وتوجعاً لما نزل به من ألم شديد بالدموع رحمة لهذا الضعيف  رسول االله
أن المنهي عنه هو التسخط   ، فبين لهم النبي ، وحزن القلب رضي االله عنه وغيره أن النهي يدخل فيه دمع العين ، فظن سعد -البكاء على الميت

، ممـا يـدل علـى     ، وما أشبه ذلك من لطم الوجه وشق الثياب ونحوه ، وتعداد محاسن الميت ، ودعوى الجاهلية من العويل والنوح من المقدور
وهذا دليل علـى  .  عفاء التي هي سبب رحمة أرحم الراحمينوأما دمع العين وحزن القلب، فهو من الرحمة للض، ، وعدم الصبر السخط من الواقع

  .واالله أعلم  بكائه 



 

  . )١(هو أخذ بلحيته

من المشركين  : ، وقيل )٢(لم يقتل من المسلمين يوم الخندق إلا ستة نفر: قال محمد بن إسحق 
يوم قريظة من المسلمين خلاد بن سويد بن ثعلبة ، طرحـت عليـه رحـى     : ثلاثة نفر ، وقيل
  . )٣(فشدخته فقط

ولا  -يعـني قريشـا  –الآن نغزوهم ((: من الخندق وقريظة قال   فلما انصرف رسول االله
  .، فكان كذلك حتى فتح االله على رسوله مكة  )٤( ))يغزوننا

  :وكان فتح بني قريظة في آخر ذي القعدة سنة خمس من الهجرة ، فذلك قوله عز وجل 

عاقلهم ، واحدا وم )٦(أي حصوم) من صياصيهم )٥(الكتاب / وأ�زل الذين ظاهروهم من أهل(
  : )٧(صيصة ، ومنه قيل لقرن البقر صيصة ، ولشوكة الديك والحاكة صيصة ، قال الشاعر

                                                 
بعضه صحيح ، وجـزء  : قال الأرناؤوط ) . ٢٣٩٤٥(، ) ٢٥١٤٠ح(،  ٦/١٤٢الحديث رواه أحمد عن عائشة رضي االله عنها مطولاً جدا  )١(

في ) ١٧٦٩(في المغازي ، ومسـلم  ) ٤١٢٢(وأخرجه البخاري . محمد منه حسن ، وهذا إسناد فيه ضعف ، عمرو بن علقمة لم يرو عنه غير ابنه 
في : ، قال الهيثمـي  ) ١٠١٥٥ح/(٦مجمع الزوائد  .حسن صحيح : ، عن قتيبة ، عن الليث ، وقال الترمذي ) ١٥٠٨(الجهاد ، ورواه الترمذي 

  .ة رجاله ثقات الصحيح بعضه ، رواه أحمد ، وفيه محمد بن عمرو بن علقمة ، هو حسن الحديث ، وبقي
ومن الأنصار   .  أنس بن معاذ بن أوس بن عبد عمرو  :  استشهد يوم الخندق من الأنصار  :  عن ابن شهاب قال) ١٠١٧٠ح/ (٦مجمع الزوائد  )٢(

سعد : سلمين ستة نفر وهم استشهد يوم الخندق من الم.  ورجاله رجال الصحيح، رواه الطبراني : قال الهيثمي   .  ثعلبة بن عتمة  :  ثم من بني سلمة
الطُّفَيلُ بن النعمان، :  ومن بنِي جشم بنِ الْخزرجِ ثُمَّ من بنِي سلَمةَ. ثلاثة نفر بن سهلٍ ا، وعبد اللَّه  بن معاذ، وأَنس بن أَوسِ بنِ عتيك بنِ عمرٍو

  . ١٤٣-١٤/١٤٢تفسير القرطبي : انظر  . من بنِي سلمةَ، وكَعب بن زيد من بنِي النَّجَّارِ جلانروثَعلَبةُ بن غَنمةَ 
  .  ٢/٢٥٢تاريخ الطبري .  ٢/٢٤٣السيرة النبوية ، لابن كثير  )٣(
  . ١/١٤٠مختار الصحاح .  ٢/٤٥١غريب الحديث النهاية في : انظر . شدخت رأسه فانشدخ : كَسر الشَّيء الأجوف ، تقول : الشَّدخ و
فالآية إشارة إلى وضع الحرب بين المسلمين وبين ) وكفى االله المؤمنين القتال: (، وهذا مصداق لقوله تعالى ) ٤١٠٩(رواه البخاري في المغازي  )٤(

  .دهم حتى فتح االله تعالى مكة قريش ، وهذا ما حدث بعد ذلك ، حيث إن المشركين لم يغزوهم ، بل غزاهم المسلمون في بلا
في هذه الساعة تبين لي من اللّه أنَّا أيها المسلمون نسير إلى كفار قريش ، : بنونين ، وفي رواية بنون ، أي ) الآن نغزوهم ولا يغزوننا: (قال المناوي 

نه الأحزاب ، وهذا من معجزاته ، وقد كان كذلك ، فإنه ويكون لنا الظفر عليهم ، ولا يسيرون إلينا ، ولا يظفرون علينا أبداً ، قاله حين أجلي ع
أنه الزمـان  ) الآن(معنى : قال السيرافي. اعتمر في السنة المقبلة فصدته قريش ، ووقعت الهدنة بينهم إلى أن نقضوها ، فكان ذلك سبب فتح مكة 

الفرق بين الزمان والآن : وفي شرح المفصل للأندلسي . الأزمنة الذي يقع فيه كلام المتكلم ، وهو الزمان الذي هو آخر ما مضى وأول ما يأتي من 
. لا مقدار له ، فإن ما كان من الأزمة متوسطاً بين الماضي والمستقبل وهو اسم للوقت الحاضـر  ) الآن(ماله مقدار يقبل التجزئة ، و) الزمان(أن : 

أصله : تفعل ، فأدخلوا عليه أل ، وبنوه على ما كان عليه من الفتح ، وقيل  آن لك أن: وزعم الفراء أن أصله من آن يئين إذا أتى وقته ، كقولك 
   . ٣/٣٠٢٧فيض القدير ، شرح الجامع الصغير ، للمناوي : انظر . أو آن ، ثم حذفوا الواو ونوزع في ذلك 

  .من يهود بني قريظة  أي الذين عاونوا الأحزاب وساعدوهم على حرب رسول االله  )٥(
  :ومنه قيل . باب الصاد ، مادة ص ي ص ) ٣٧٥ص(تار الصحاح مخ: انظر  )٦(

  فأصبحت الثيران صرعى وأصبحت     نســـاء تميـم يبتدرن الصياصا
  . ١٤/١٦١تفسير القرطبي : دريد بن الممدد ، كما ذكره القرطبي ، انظر : هو  )٧(

 م/٣٨٩



 

  )١(كوقع الصياصي في النسيج الممدة

، )٢(ذراريوهم النساء وال) وتأسرون فريقًا(وهم الرجال ) وقذف في قلوبهم الرعب فريقًا تقتلون(
  .بعد ) لم تطئوهاوأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضًا (

  . )٣(يعني خيبر: ، وابن زيد ، ومقاتل  يزيد بن رومانقال 

  .ة كنا نحدث أا مك: قتادة 

  . )٤(فارس والروم: الحسن 

  .كل أرض تفتح إلى يوم القيامة : عكرمة

  .)٥( )وكان الله على كل شيء قديرا(

متعة الطـلاق  ) فتعالين أمـتعكن  )٧(تهاالحياة الد�يا وزين )٦(يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن(
  ) .وأسرحكن سراحًا جميلاً (

فـإن الله أعـد للمحسـنات مـنكن أجـرًا      (هما تنفأطع) وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخـرة (
سألنه أشياء من عرض الدنيا وآذينه بزيادة النفقة   كان أزواج النبي :قال المفسرون ) عظيمـاً 

                                                 
  .فجئت إليه والرماح تنوشه : هذا عجز بيت لدريد بن الصمة ، وصدره  )١(

قروا ، وربما كانت تركـب في الرمـاح   : شوكة الديك التي في رجله ، وشوكة الحائك التي يسوي ا السداة ، وصياصي البقر : الصيصة هي 
النهاية في غريب الحديث : انظر . الحصون ، وكل شيء امتنع به وتحصن فهو صيصة ، ومنه قيل للحصون الصياصي : مكان الأسنة ، والصياصي 

  ) .صيص( ٣١٩-٨/٣١٨لسان العرب ) . يصص( ٣/٦٧
  . ٢١/١٥٥جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر ) . ٢١٦٩٠(رواه ابن جرير عن يزيد بن رومان  )٢(
  . ٢١/١٥٥جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر ) . ٢١٦٩٢(رواه ابن جرير  )٣(

ولما . ان النبي صلى االله عليه وسلم أقرَّها في أيدى أهلها على النصف من محصولها خيبر موضع معروف بالحجاز ، منها قريظة ، والنضير ، وقد ك
   . ١/٧١مختار الصحاح .  ٢/٧النهاية  .  ٣/٣٤٤السيرة النبوية ، لابن كثير  :انظر . دسوا السم له في الشاة أجلاهم عنها 

  . ٢١/١٥٥جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر . يجوز أن يكون الجميع مرادا : ، وقال ) ٢١٦٩١(رواه ابن جرير  )٤(
وكان االله قديراً على أن أورث المؤمنين ذلك ، وعلى نصره إياهم وغير ذلك من الأمور ، فلا يتعذر عليه شيء أراده ، ولا يمتنع عليـه  : أي  )٥(

  .ما يفتحه من الحصون والقرى فعل شيء حاول فعله ، فهو قدير على ما أراد بعباده من نقمة أو عفو ، وقدير على 
أَنَّ  علـى  يـدل  وهذا، على شرط، فَعلَّق التَّخيِير )فَتعالَين أُمتعكُنَّ وأُسرحكُنَّ( وهو شرط جوابه )إنْ كُنتنَّ ترِدنَ الْحياةَ الدنيا(: قَوله تعالَى )٦(

  . ١٤/١٧٠تفسير القرطبي : انظر  . ذَان ويمضيانينفُ ،على شرط صحيحان التخيير والطلاق المعلقين
من  للمرء ولابد، وحالة لابد أن يصير إليها وهي الأخرى، حالة هو فيها تسمى الدنيا:  فإن للإنسان حالتين )الحياة الدنيا وزينتها(: قوله تعالى )٧(

؛ ولذَلك اختار ولها يسعى ويطلب، فَإِيَّاها يقْصد، يلتفت إلى حالته الأخرىالْحالَة الْقَرِيبة، وإِمَّا أَنْ إمَّا أَنْ يلْتفت إلَى هذه : صفَتينِ علىأَنْ يكُونَ 
 لرسوله الحالة الأخرىاللَّه اجوأَز اللَّه يَّرعن بن حنبل وهذا معنى ما روى أحمد. كما هي لزوجهنَّ، ليكون لهن المترلة العليا نبيه في هذا، فَخ   ـيلع
 قالأَنَّه :ولُ اللَّهسر ريخي لَم    اءَهالدنيا والآخرة  إلا بيننِسنسقَالَ الْح كذَللنَّ :  ، وهيَّربين الدنيا والآخرة ، وبين الجنة والنار خ.   



 

أن لا يقرن شهرا ، ولم يخرج إلى أصحابه صـلوات ،   )١(وآلى  سول االلهوالغيرة ، فهجرهن ر
  إن شئتم لأعلمن لكم ما شأنه ، فأتى الـنبي : ما شأنه ؟ ، قال عمر رضي االله عنه : فقالوا 

فجعلت أقول في نفسي أي شيء أكلم به رسول : فجعل يتكلم ويرفع صوته حتى أذن له ، قال 
،  )٢(يا رسول االله لو رأيت فلانة وسألتني النفقة فصككتها صـكة : لت لعله ينبسط ، فق  االله

  . )٣(ذاك أجلسني عنكم: فقال 

شيئًا ، فما كانت لك من حاجة فإليَّ ، ثم   لا تسألي رسول االله: فقال  )٤(فأتى عمر حفصة
،  )٥(أيغيرك أنك امرأة حسناء ولزوجك عنـك : فجعل يكلمهن، فقال لعائشة  تتبع نساء النبي

ا بقي لـك إلا أن  ميا ابن الخطاب أو: فقالت له أم سلمة : لتنتهن أو ليترلن فيكن القرآن ، قال 
وبين نسائه ، من تسأل المرأة إلا زوجها ؟ ، فأنزل االله عز وجل هـذه    تدخل بين رسول االله

  . الآيات 

   :يومئذ تسع نسوة ، خمس من قريش  وكانت تحت رسول االله 

 ـ  )٧(ة بنت عمرــ، وحفص )٦( بكرة بنت أبيـعائش ،  )٨(ت أبي سـفيان ـ، وأم حبيبـة بن

                                                 
والإيلاء إنما يكون في الضَّرار والغضـب ، لا في  . يسمى إيلاء دوا حلَف لا يدخل عليهن ، وللإيلاء في الفقه أحكام تخصه لا : أي  : آلى )١(

  .باب الألف ، مادة أ ل ا ) ٢٣ص(مختار الصحاح ) . آلى( ٦٥-١/٦٢النهاية في غريب الحديث : انظر . الرضا والنفْع 
)٢(  شيء كان ، : الضرب الشديد بالشيء العريض ، وقـيل : الصَّك اهو الضرب عامة بأَيككُّه صصكَّه يطَكُّوا . صكَّه أَي ضربه ؛ واصوص

  . ١٠/٤٥٦اللسان : انظر . بالسيوف أَي تضاربوا ا 
الْملَك الْموكَّـلُ   فجاءه؛ على النفقة ، مع أن االله سبحانه وتعالى خيَّره بين الدنيا وكنوزها والآخرة  وانظر رحمك االله إلى عدم قدرة النبي  )٣(

إلَى جِبرِيلَ كَالْمستشـيرِ،     فَنظَر رسولُ اللَّه. إنَّ اللَّه خيَّرك بين أَنْ تكُونَ نبِيا ملَكًا، وبين أَنْ تكُونَ عبدا نبِيا: وقال له، لأرض بمفاتحهابخزائن ا
بـل  : ((وقال لما خيره االله تعالى بين الدنيا وكنوزها ثم الجنة ، ولقائه والجنـة   .ا وأَشبع يومابلْ نبِيا عبدا، أَجوع يوم: أَنْ تواضع فَقُلْت فأشار إليه

    )) .الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى
ا ولدت قبل المبعث بخمسة أعوام ، وتزوجها الـنبي  إاالله تعالى عنهما ، قيل  رضي؛ أم المؤمنين  حفصة بنت عمر بن الخطاب العدوية: هي  )٤(

توفيت سنة خمس وأربعين :  وقيل سنة اثنتين ، توفيت أول ما بويع معاوية سنة إحدى وأربعين ، وقال الواقدي، صلى االله عليه وسلم سنة ثلاث 
  . ٤١١-٤١٠ذيب التهذيب .  ١٨٢١-٤/١٨١١: الاستيعاب .  ٥٨٣-٧/٥٨١الإصابة : انظر  .وصلى عليها مروان بن الحكم 

  .أيغرك أنك امرأة حسناء وأن زوجك يحبك؟: فقال لعائشة : بلفظ )٢١/١٥٦(وردت هكذا في المخطوط ، ولم أجده إلا عند ابن جرير  )٥(
  .من هذا السفر ) ٨٣(سبقت ترجمتها ، انظر ص  )٦(
  .من هذا السفر ) ١٤٣(سبقت ترجمتها قريبا ، انظر ص  )٧(
، زوج النبي صلى االله عليه وسلم ، أسلمت قـديما ، وهـاجرت إلى    ملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية الأموي ؛ أم حبيبةر: هي  )٨(

ت وقيل سنة سبع ، توفيت سـنة  الحبشة مع زوجها عبيد االله بن جحش هناك ومات فتزوجها رسول االله صلى االله عليه وسلم وهي هناك سنة س
: ماتت سنة اثنتين وأربعين وقال ابن عبد الـبر : أربع وأربعين ، وقيل توفيت قبل معاوية بسنة يعني سنة تسع وخمسين ، قال ابن حبان وابن قانع 

  ) .٢٧٩٤(رجمة رقم ، ت ٤١٩ /١٢ ذيب التهذيب .  ١٨٤٦-٤/١٨٤٣: الاستيعاب .  ٦٥٣-٧/٦٥١الإصابة  :انظر . قيل اسمها هبيرة 



 

نة ـو، وميم )٣(ة بنت حيي الخيبريةـ، وصفي )٢(أمية أبي ة بنتــ، وأم سلم )١(وسودة بنت زمعة
 ـ، وج )٥(حش الأسـدية ـ، وزينب بنت ج )٤(بنت الحارث الهلالية ويرية بنـت الحـارث   ــ

فخيرها  -وكانت أحبهن إليه– )٧(بعائشة/   يير بدأ رسول االله، فلما نزلت آية التخ )٦(المصطلقية
،  وقرأ عليها القرآن فاختارت االله ورسوله والدار الآخرة فرئي الفرح في وجـه رسـول االله  

فلما اخترن االله ورسوله شكرهن االله على ذلك فقصره عليهن : قال قتادة . )٨(وتتابعنها على ذلك
  .الآية ..) من بعد لا يحل لك النساء : (، فقال 

 )١١(أخبرنا أحمد بن يوسـف : قال  )١٠(أخبرنا محمد بن الحسين: قال  )٩(أخبرنا عبد االله بن حامد

                                                 
بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي العامرية القرشـية ؛ أم المـؤمنين ،    سودة بنت زمعة بن قيس: هي  )١(

هم النبي صـلى االله   أسنتلما : قالوا  ، وكانت قبله عند السكران بن عمرو، قبل عائشة ، وتزوجها رسول االله صلى االله عليه وسلم بعد خديجة 
الإصـابة   :انظـر  . عليه وسلم بطلاقها فوهبت يومها لعائشة ، توفيت في آخر خلافة عمر ، ورجح الواقدي أا توفيت سنة أربـع وخمسـين   

  ) .٢٨٢٠(، ترجمة رقم  ٤٢٧-٤٢٦/ ١٢ذيب التهذيب .  ٤/١٨٦٧: الاستيعاب .  ٧٢١-٧/٧٢٠
  .من هذا السفر ) ١٣٢(انظر ص سبقت ترجمتها ،  )٢(
من أولاد هارون بن عمران عليه السلام ، ، بن سعيد بن ثعلبة بن عبيد بن كعب الإسرائيلية ؛ أم المؤمنين  ي بن أخطبيصفية بنت ح: هي  )٣(

ماتت قبل ذلك سنة ست  : اتت في خلافة معاوية سنة خمسين ، وقيلثم تزوجها ، م، ثم أعتقها ، سباها رسول االله صلى االله عليه وسلم عام خيبر 
  ) .٢٨٢٩(، ترجمة رقم  ٤٢٩/ ١٢ذيب التهذيب .  ١٨٧٢-٤/١٨٧١: الاستيعاب .  ٧٤١-٧/٧٣٨الإصابة  :انظر . وثلاثين 

كان اسمها برة فسماها رسـول االله   : زوج النبي صلى االله عليه وسلم ، تزوجها سنة سبع ، قيل؛  ميمونة بنت الحارث العامرية الهلالية: هي  )٤(
 ـ، وهو ما بين مكة والمدينة ، صلى االله عليه وسلم ميمونة ، وتوفيت بسرف حيث بني ا رسول االله صلى االله عليه وسلم  نة إحـدى  وذلك س

  ) .٢٨٩٩(، ترجمة رقم  ٤٥٣/ ١٢ذيب التهذيب .  ١٩١٨-٤/١٩١٤ :الاستيعاب .  ١٢٨-٨/١٢٦الإصابة  :انظر   . وخمسين
  .من هذا السفر ) ٨٠(سبقت ترجمتها ، انظر ص  )٥(
وكان اسمهـا بـرة   ، في غزوة المريسيع ، سباها رسول االله صلى االله عليه وسلم  جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية المصطلقية: هي  )٦(

وصلى عليها مروان بن الحكم ، وقيل ، فسماها رسول االله صلى االله عليه وسلم جويرية وتزوجها ، توفيت في ربيع الأول من سنة ست وخمسين 
  ) .٢٧٥٥(ة رقم ، ترجم ٤٠٧/ ١٢ذيب التهذيب .  ١٨٠٥-٤/١٨٠٤: الاستيعاب .  ٥٦٦-٧/٥٦٥الإصابة  :انظر . ماتت سنة خمسين 

، وفيـه  وفي هذا منقبة ظاهرة لعائشة ، ثم لسائر أمهات المؤمنين رضي االله عنهن ، وفيه المبادرة إلى الخير ، وإيثار أمور الآخرة على الـدنيا   )٧(
  . ١٠/٧٩صحيح مسلم بشرح النووي : انظر . نصيحة الإنسان صاحبه ، وتقديمه في ذلك ما هو أنفع في الآخرة 

  . ١٥٧-٢١/١٥٦جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر ) . ٢١٦٩٥(، وعن عكرمة ) ٢١٦٩٤(ه ابن جرير عن أبي الزبير روا )٨(
  . ١٢٢: سبقت ترجمته ص  )٩(
ثمان وهارون بن إسحاق ، والخضر بن أبان ، الكوفي اللخمي ، روى عن جده ، وأبي سعيد وع محمد بن الحسين بن حميد بن الربيع: هو  )١٠(

كـان ثقـة   : وقال أبو يعلى الطوسي . كان ابن عقدة سيء الرأي فيه : قال أبو أحمد الحاكم . وجماعة وعنه ابن المظفر ، وابن شاذان وآخرون 
. ولدت سنة أربعين ومائتين : ه يقول صاحب مذهب حسن وجماعة ، وأمر بالمعروف وى عن المنكر ، وكان ممن يطلب للشهادة فيأبى ، وسمعت

الظاهر أن جرح ابن عقدة لا يؤثر فيه لما بينهما من المباينة في : قال الذهبي . مات سنة ثمان عشرة وثلاثمائة في غرة ذي القعدة : وقال ابن شاهين 
  . ٥/١٣٨لسان الميزان : انظر . الاعتقاد واالله أعلم 

الأزدي ؛ أبو الحسن السلمي النيسابوري ، المعروف بحمدان روى عن عبد الرزاق ، وأبي النضـر ،   هلبيأحمد بن يوسف بن خالد الم: هو  )١١(
يـل  ثقة نب: ليس به بأس ، وقال الدارقطني : ومحمد ويعلى ابني عبيد  وغيرهم ، روى عنه مسلم ، وأبو داود ، والنسائي وغيرهم ، قال النسائي 

 م/٣٩٠



 

، عـن   )٤(، عن عـروة  )٣(حدثني الزهري: قال  )٢(أخبرنا معمر: قال  )١(أخبرنا عبد الرزاق: قال 
يا رسول االله إنك : ت ، فقل لما مضت تسع وعشرون ليلة دخل علي رسول االله: عائشة قالت 

إن : أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا ، فإنك قد دخلت على تسع وعشرين أعـدهن ، فقـال   
يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي فيـه حـتى   : الشهر تسع وعشرين ، ثم قال 

جك إن كنتن تـردن  يا أيها النبي قل لأزوا: (ثم قرأ علي هذه الآية : ، قالت  )٥(تستأمري أبو بكر
قد علم واالله أن أبوي لم يكونـا  : قالت عائشة . ) أجرا عظيما: (الآية حتى بلغ ..) الحياة الدنيا 
  . )٦(فإني أريد االله ورسوله والدار الآخرة! في هذا أستأمر أبوي؟: اقه ، قالت ليأمراني بفر

ني اخترتك ، فقال الـنبي  واجك فإلا تخير أز: أن عائشة قالت  )٧(حدثني أيوب:  وقال معمر
 :))اا ولم يبعثني متعنت٩( )))٨(إنما بعثني االله مبلغ( .  

                                                                                                                                                       
، ترجمـة   ١/٩٢ذيب التهذيب : انظر . هـ وله إحدى وثمانون سنة ، وذكره ابن حبان في الثقات ٦٣هـ ، وقال غيره سنة  ٢٦٤مات سنة 

  ) .١٦١(رقم 
وعمه وهب ، ومعمر وخلق ، وعنه ابن عيينـة ،   بن نافع الحميري مولاهم ؛ أبو بكر الصنعاني ، روى عن أبيه ، عبد الرزاق بن همام: هو  )١(

مولده سـنة  : ومعتمر بن سليمان ، وأحمد بن يوسف السلمي وغيرهم ، كان أحد من ثبت حديثه ، وضربت إليه أكباد الإبل ، قال أحمد وغيره 
كان ممن يخطـىء إذا  : لثقات وقال وذكره ابن حبان في ا.  مات سنة إحدى عشرة ومائتين: ست وعشرين ومائة ، وقال البخاري وغير واحد 

  ) .٦٠٨(، ترجمة رقم  ٣١٥-٣١٠/ ٦ذيب التهذيب : انظر . حدث من حفظه على تشيع فيه ، وكان ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر 
شهد جنازة الحسن البصري ، وروى عـن   الحداني مولاهم ؛ أبو عروة بن أبي عمرو البصري ، سكن اليمن ، معمر بن راشد الأزدي: هو  )٢(

: عين ثابت البناني ، وقتادة ، والزهري وآخرون ، وعنه شيخه يحيى بن أبي كثير ، وأبو إسحاق السبيعي ، وعبد الرزاق وآخرون ، قال يحيى بن م
كان : ذكره ابن حبان في الثقات وقال بصري سكن اليمن ثقة رجل صالح ، و: أثبت الناس في الزهري مالك ومعمر ثم عد جماعة ، وقال العجلي 

: انظـر . فقيها حافظا متقنا ورعا مات في رمضان سنة اثنتين أو ثلاث وخمسين ومائة ، وقيل مات سنة أربع، زاد أحمد وهو ابن ثمان وخمسـين  
  ) .٤٣٩(، ترجمة رقم  ٢٤٦-٢٤٣/ ١٠ذيب التهذيب 

  . ٧٦: سبقت ترجمته ص  )٣(
  . ٨٣: سبقت ترجمته ص  )٤(
، فإنه خاف أن يحملها صغر سنها وقلة تجارا على اختيار الفراق وإنما قال لها هذا شفقة عليها وعلى أبويها ، ونصيحة لهم في بقائها عنده  )٥(

  . ١٠/٧٨صحيح مسلم بشرح النووي : انظر . فيجب فراقها ، فتضر هي وأبواها وباقي النسوة بالاقتداء ا 
، وحكى أن معمرا اضطرب فيه ، فتارة رواه عن الزهري ، عن أبي سلمة ، وتـارة رواه  ) ٤٤١٢(في تفسير القرآن صحيح ، رواه البخاري  )٦(

، ورواه ابـن  ) ١٠/٧٨(عن الزهري ، عن عائشة رضي االله عنها ، ورواه مسلم في كتاب الطلاق ، باب أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًا إلا بنية 
  ) .٢٠٥٣(، وابن ماجة ) ٢٠٣،  ٤/١٦٣(، والترمذي ) ٢١/٥٨(جرير 

كان ثقة ثبتا في الحـديث ،  : السختياني ؛ أبو بكر البصري مولى عترة ، ويقال مولى جهينة ، قال ابن سعد  أيوب بن أبي تميمة كيسان: هو  )٧(
، ترجمـة   ٣٩٩-١/٣٩٧ذيب التهذيب : انظر .هـ ١٣١ومات سنة ،  ٦٨وقال غيره سنة  ٦٦ولد أيوب سنة .جامعا كثير العلم حجة عدلا 

  ) .٧٣٣(رقم 
)٨(  تنعليه : الع تنق العنا ، كُلُّ ذلك قد جاء وأطْللَط ، والخَطَأ والزمل كلَّهاْ . المشقَّة والفساد ، والهلاك ، والإثم والغتحانظر . والحديث ي :

  . ٣/٣٠٦النهاية 
  ) .١٠/٨١(في الطلاق ) ١٤٧٨(م انفرد به مسل )٩(



 

 ـ أحمد بن أخبرنا: قال  )١(نود بن عبد االله بن حمدـبرني محمـوأخ  ـ ـمحم  )٢(ند بـن الحس
أخبرنـا  : قال  )٤(ربن عم انــعثمأخبرنا : ، قال  )٣(يىـد بن يحــبرنا محمــأخ: الـق

 لما أمر رسـول االله : أن عائشة رضي االله عنها قالت :  )٧(، عن أبي سلمة )٦(ري، عن الزه )٥(يونس
  ك خبرإني مخ: تخيير أزواجه بدأ بي فقالا ، ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك ، ثم بر

حـتى بلـغ   ..) يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا : (إن االله تعالى قال : قال 
ثم : أفي هذا أستأمر أبوي؟ ، فإني أريد االله ورسوله والدار الآخرة ، قالت : فقلت ) را عظيماأج(

  . )٨(مثل ما فعلت  ج النبيافعل أزو

بمعصـية  ) بفاحشـة مبينـة  ( .قرأ الجحدري بالتاء ، غيره بالياء ) �ساء الـنبي مـن يـأت مـنكن    يا (
  . )٢( )ضعفين( )١(في الآخرة) يضاعف لها العذاب( )٩(ظاهرة

                                                 
  .من هذا السفر ) ٨٢(سبقت ترجمته ، انظر ص  )١(
" الصـحيح "، المعروف بابن الشرقى ، الإمام العلامة الثقة ، حافظ خراسان ، صاحب  أحمد بن محمد بن الحسن أبو حامد النيسابوري: هو  )٢(

هو واحد عصره حفظا وإتقانا ومعرفة ، سمع عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ، ومحمد بن يحـيى  : ذكره أبو عبد االله الحاكم فقال  ،مسلم  وتلميذ
ة هو إمام وقته بلا مدافع: ثقة مأمون إمام ، وقال الخليلي : الذهلي وآخرين ، كان ثقة ثبتا متقنا حافظا ، قدم بغداد وحدث ا ، قال الدارقطني 

يعني أنـه  : قلت : قال الذهبي . حياة أبى حامد تحجز بين الناس والكذب على رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال محمد بن إسحق بن خزيمة 
) . ٢٣٢٤(رقم / ٤تاريخ بغداد : انظر . مات أبو حامد في شهر رمضان سنة خمس وعشرين وثلاث مئة . يعرف الصحيح وغيره من الموضوع 

  . ٣٩-١٥/٣٧م النبلاء سير أعلا
  .من هذا السفر ) ٨٢(هو الذهلي ، سبقت ترجمته ، انظر ص  )٣(
رجل : قال أحمد بن حنبل . أبو عبد االله ، البصرى : أبو عدى ، وقيل : العبدى ، أبو محمد ، وقيل  عثمان بن عمر بن فارس بن لقيط: هو ) ٤(

بن سعيد اصدوق ، وكان يحيى : وقال أبو حاتم . ثبت فى الحديث : ، وزاد  يبن سعد ، والعجلاوكذلك قال . ثقة : بن معين اقال و. صالح ثقة 
قـال  . سنة ثمان أو تسع : وقيل . مات سنة سبع ومئتين : قال خليفة بن خياط . أصله بخارى : وذكره ابن حبان فى الثقات ، وقال . لا يرضاه 
لم يؤرخه خليفة إلا فى سنة تسع ، بدليل أنه قرن معه الحسن الأشـيب بـن عمـر    ) : مات سنة سبع: قال خليفة : با على قوله معق(ابن حجر 
  . ٧/١٤٣ذيب التهذيب : انظر . مات سنة ثمان ، وهو صالح : وقال ابن قانع . الزهرانى 

، ويقال بن النجاد الأيلي ؛ أبو يزيد مولى معاوية بن أبي سفيان ، روى عن أخيه أبي علي بـن يزيـد ،    يونس بن يزيد بن أبي النجاد: هو  )٥(
ثقة ، زعموا أنه توفي بصعيد مصر سنة تسـع  : والزهري ، ونافع وغيرهم ، وعنه جرير ، والليث ، والأوزاعي وآخرون ، قال العجلي والنسائي 

  . ٤٥٢-١١/٤٥٠ذيب التهذيب : انظر . في الثقات  وخمسين ومائة ، وذكره ابن حبان
  . ٧٦: سبقت ترجمته ص  )٦(
اسمه كنيته ، روى عن أبيه  : وقيل إسماعيل وقيل، اسمه عبد االله  : بن عبد عوف الزهري المدني ، قيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: هو  )٧(

كان ثقة فقيهـا  : ، والأعرج ، والزهري وخلق كثير ، قال ابن سعد  فان ، وطلحة وخلق من الصحابة والتابعين ، وعنه ابنه عمر، وعثمان بن ع
،  ١٢/١١٧ذيب التهـذيب  : انظر . بن اثنتين وسبعين سنة اوهو ، سنة أربع ومائة  : مات سنة أربع وتسعين ، وقال الواقدي. كثير الحديث 

  .) ٥٣٦(ترجمة رقم 
  .الحديث السابق : انظر  )٨(
الفاحشة إذا وردت معرفة فهي الزنا واللواط ، وإذا وردت منكرة فهي سائر المعاصي ، وإذا وردت منعوتة فهي عقـوق الـزوج   : قال قوم  )٩(

وعلى . النشوز وسوء الخلق  -الفاحشة–وهي : وقال . ما بغت امرأة نبي قط ، وإنما خانت في الإيمان والطاعة : وفساد عشرته ، قال ابن عباس 



 

) العذاب(كسر العين مشددا من غير ألف و، بالنون ) نضعف(: وابن كثير ،  )٣(وقرأ ابن عامر
  .نصبا 

  .وفتح العين بالتشديد رفعا ، بالياء ) يضعَّف(: وقرأ أبو عمرو ، ويعقوب 

  .ضعفين : ه وحدها بالتشديد لقوله هذ )٥(وإنما قرأ: أبو عمرو  )٤(وقرأ

  .ن مثل باعد وبعد وهما لغتا، ) العذاب(بالألف ورفع الباء من ) يضاعف(وقرأ الباقون 

  .)٦(، وضاعفته جعلته ثلاثة أمثالهإذا جعلته مثليه/ضعفت الشيء: ، وأبو عبيدوقال أبو عمرو

  . )٧(كل قنوت في القرآن فهو طاعة: قال قتادة  .يطع ) وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت(

) تقنـت (: بالياء ، إلا ما روي عن ابن عامر ، ويعقوب أما قـرءا  ) نتيق(: وقراءة العامة 
  .بالتاء 

 ـ(:  )٢(ائي ، وخلفــزة ، والكســ، وحم )١(، والأعمش )٨(رأ يحيىــوق ، ) لـوتعم

                                                                                                                                                       
وكقولـه  ) ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك: (كل تقدير فهو شرط ، والشرط لا يقتضي الوقوع كقوله تعالى 

عة ناسـب أن يجعـل   فلما كانت محلتهن رفي) قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين) (ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون: (عز وجل 
  . ٣/٧٦٠تفسير ابن كثير : انظر . الذنب لو وقع منهن مغلظًا صيانة لجانبهن وحجان الرفيع 

  . ١٤/١٧٦تفسير القرطبي : انظر . لأن إتيان الأجر مرتين أيضا في الآخرة : قال مقاتل  )١(
سائر النساء أجمع ، وقد بينت الشريعة في غير ما موضع أنـه  يضاعف لها العذاب ضعفين لشرف مترلتهن ، وفضل درجتهن ، وتقدمهن على  )٢(

كلما تضاعفت الحرمات فهتكت تضاعفت العقوبات ، ولذلك ضوعف حد الحر على العبد ، والثيب على البكر ، وكذلك عقوبة من يعصي االله 
مترل أوامر االله ونواهيه ، قوي الأمر عليهن ، ولـزمهن   في مهبط الوحي ، وفي لما كان أزواج النبي : في الحرم ، أو يهم بفعل سيئة فيه ، وقيل 

  . ١٤/١٧٤تفسير القرطبي : انظر . بسبب مكانتهن أكثر مما يلزم غيرهن ، فضوعف لها الأجر والعذاب 
الحنفي مولاهم الكوفي المقرئ ، صاحب حمـزة الزيـات   بن غالب ؛ أبو عيسى ، ويقال أبو محمد ،  سليم بن عيسى بن سليم بن عامر: هو  )٣(

. يل تسعوأخص تلامذته به ، وأحذقهم بالقراءة ، وأقومهم بالحرف ، وهو الذي خلف حمزة بالإقراء في الكوفة ، توفي سنة ثمان وثمانين ومائة ، وق
  . ١١٦-١/١١٥معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار ، للذهبي : انظر 

  .وقال : ت هكذا في المخطوط ، والأولى والصواب ورد )٤(
  .قرأت : وردت هكذا في المخطوط ، والأولى والصواب  )٥(
، وأما التأويل الذي ذهب إليه أبو عمرو فتأويل لا نعلم أحدا ) يضاعف(والصواب من القراءة في ذلك ما عليه قراء الأمصار : قال ابن جرير  )٦(

وغير أبي عبيدة معمر بن المثنى ، ولا يجوز خلاف ما جاءت به الحجة مجمعة عليه بتأويل لا برهان له من الوجه الـذي   من أهل العلم ادعاه غيره ،
  . ٢١/١٥٩) ٢١٦٩٩(جامع البيان عن تأويل آي القرآن  : انظر . يجب التسليم له 

لأن العذاب في الفاحشة بإزاء الأجـر في   -قول أبي عمرو –وكون الأجر مرتين مما يفسد هذا القول : قول ابن عطية : ومما يؤيد كلام الطبري 
  . ١٤/١٧٥تفسير القرطبي : انظر . الطاعة ، فلا يكون العذاب أكثر من الأجر 

  . ٢-٢٢/١جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ، انظر ) ٢١٧٠١(، وقريبا منه عن عامر ) ٢١٧٠٢(رواه ابن جرير عن قتادة  )٧(
  .من هذا السفر ) ١٢١(، سبقت ترجمته ص ابن وثاب : هو  )٨(

 م/٣٩١



 

   .غيرهم بالتاء ،  )٣( )نؤا(

عن الواحـد   به ، يعبَّرأداة تقوم مقام الاسم  )من(لأن ) تأت وتقنت( : إنما قال:  قال الفراء
ومنهم (،  )٥( )ومنهم من ينظر إليك: (، قال االله عز وجل  )٤(والاثنين والجميع ، والمؤنث والمذكر

  :في الاثنين )٧(، وقال الفرذدق) ومن يقنت منكن: (، قال  )٦( )من يستمعون إليك

  )٨(صطحباني يا ذئبمثل من ن كن     تخونني فإن عاهدتني لا تعال 

  . )٩(يعني الجنة) وأعتد�ا لها رزقاً كريمًا(أي مثلي ثواب غيرهن من النساء ) �ؤتها أجرها مرتين(

                                                                                                                                                       
هـ ، وهو  ٦١، ولد سنة ) ابن أسد بن خزيمة : كاهل هوو(الأعمش  الكوفيمولاهم ، أبو محمد  سليمان بن مهران الأسدى الكاهلى: هو  )١(

الحافظ ، أحـد  : ثقة حافظ عارف بالقراءات ، ورع ، لكنه يدلس ، وقال عنه الذهبي : ر من صغار التابعين ، قال ابن حج، من الطبقة الخامسة 
معرفة القراء الكبـار ، للـذهبي    ) .٣٧٦(، ترجمة رقم  ٢٢٦-٤/٢٢٢ذيب التهذيب : انظر . هـ  ١٤٨ سنة أو،  ١٤٧توفي سنة  .الأعلام 

٨٠-١/٧٨ .  
بن خلف بن ثعلب بن هشيم ابن ثعلب بن داود بن مقسم بن غالب ؛ أبو محمد الأسدي ، ويقال خلف بن  خلف بن هشام بن ثعلب: هو  )٢(

البغدادي، أحد القراء العشرة ، ولد سنة خمسين ومائة ، وحفظ القرآن وهو  -بالراء–أبو محمد البزار  ؛ هشام ابن طالب بن غراب ؛ الإمام العلم
كان خلف يأخذ بمذهب حمـزة إلا  : ، قال ابن أشتة  الطلب وهو ابن ثلاث عشرة ، وكان ثقة كبيراً زاهداً عابداً عالما وابتدأ في، ابن عشر سنين 

: انظر .  الآخرة سنة تسع وعشرين ومائتين ببغداد وهو مختف من الجهمية جمادى، مات في -يعني في اختياره -أنه خالفه في مائة وعشرين حرفاً 
  ) .٢٩٧(، ترجمة رقم  ٣/١٥٦ذيب التهذيب : انظر .  ١/٢٧٢ قات القراء غاية النهاية في طب

: وقرأ يحيى ، والأعمش ، وحمـزة ، والكسـائي ، وخلـف    : وردت هكذا بالمخطوط ، والعبارة غير مستقيمة ، فالأولى أن تكتب هكذا  )٣(
  . بالياء ، غيرهم بالتاء ، واالله أعلم ) يؤا(، )يعمل(
والصواب من القول أما قراءتان مشهورتان ، ولغتان معروفتان في كلام العرب ، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب ، وذلك أن :  قال ابن جرير )٤(

ومنهم من ينظر (، ) ومنهم من يستمعون إليك: (أحيانا على لفظها فتوحد وتذكر ، وأحيانا على معناها كما قال جل ثناؤه ) من(العرب تردَّ خبر 
  . ١٠٢-٢٢/١٠١) ٢١٧٠٢(جامع البيان عن تأويل آي القرآن  : انظر . مرة للمعنى ، ووحد أخرى للفظ  فجمع) إليك

  . ٤٣: سورة يونس ، آية  )٥(
  . ٤٢: سورة يونس ، آية  )٦(
ناجية التميمي البصري،  كان أشعر أهل زمانه مع جريـر والأخطـل   بن  الفرزدق شاعر عصره؛ أبو فراس همام بن غالب بن صعصعة: هو  )٧(

  .٤/٥٩٠سير أعلام النبلاء : انظر . النصراني ، ومات معه في سنة عشر ومئة 
تكون اسماً ، وتكون جحداً ، وتكون استفهاماً ، وتكون شرطاً ، وتكون معرفة ، وتكون نكرة، وتكـون للواحـد    )من(: قال الكسائي   )٨(
وهذه الوجـوه الـتي   : قال أَبو منصور . ن للبهائم إِذا خلطتها بغيرها الاثنين والجمع، وتكون خصوصاً، وتكون للإِنسِ والملائكة والجن، وتكوو

: د كقوله تعالى معناه والذي بناها ، والجَح) والسماء وما بناها: (ذكرها الكسائي في تفسير من موجودة في الكتاب؛ أَما الاسم المعرفة فكقولك 
من يعمـل  : (من تعني بما تقول؟ والشرط كقوله تعالى  : المعنى لا يقْنطُ، ، والاستفهام كثير وهو كقولك ) من يقْنطُ من رحمة ربه إِلا الضالُّون(

ومن الشياطين مـن  : (وكقوله ) فلأَنفسهم يمهدون ومن عملَ صالحاً: (ومن للجماعة كقوله تعالى . فهذا شرط وهو عام ) مثقال ذَرَّة خيراً يره
  :فوحَّدَ ؛ والاثنين كقوله ) ومنهم من يستمع إِلـيك: (وأَما فـي الواحد فكقوله تعالـى) . يغوصون له

  نكُن مثـلَ من يـا ذئب  يصـطحبـان     تعـالَ فإِنْ عـاهدتنـي لا تـخـوننـي
  . ١٣/٤١٩ اللسان .) ت منكُنَّ للَّه ورسولهومن يقْن: ( وقال تعالى في جمع النساء.  ثنَّى يصطَحبان ، وهو فعل لمَن لأَنه نواه ونفْسه:  قال الفراء 
  . ١٠٢-٢٢/١٠١جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ، انظر ) ٢١٧٠٢(رواه ابن جرير عن قتادة  )٩(



 

 )٢(الله بن يوسف بن أحمد بن مالكأخبرنا عبد ا: قال  )١(أخبرني الشيخ أبو عبد االله ابن فنجويه
 :قال )٥(دأخبرنا يزي: قال  )٤(أخبرنا أحمد بن منيع: قال  )٣(أخبرنا محمد بن عمران بن هارون: قال

كان عمر يقرأ في صلاة الغداة سورة : قال  )٨(، عن أبي رافع )٧(، عن ثابت )٦(أخبرنا حماد بن سلمة
  .)٩(اذكرهن العهد: رفع ا صوته ، فقيل له ، فقال ) يا نساء النبي(يوسف والأحزاب ، فإذا بلغ 

  :واختلف العلماء في حكم التخيير 

 ـامرأته فاختارت زوجها إذا خير الرجل :  )١٠(وابن مسعود، فقال عمر  ، وإن  )١١(لا شـيء ف

                                                 
  .من هذا السفر ) ٧٤(سبقت ترجمته ، انظر ص  )١(
، الإمام المحدث الصالح شيخ الصوفية ؛ أبو محمد الأردستاني المشهور بالأصبهاني ، نزيل نيسـابور ، حـج    االله بن يوسف بن أحمدعبد : هو  )٢(

محمد بن الحسين القطان ، وأبي الحسن البوشـنجي وعـدة  ،   وصحب شيخ الحرم أبا سعيد بن الأعرابي وأكثر عنه ، وسمع بنيسابور من أبي بكر 
توفي في رمضان سـنة تسـع   . حدث عنه أبو بكر البيهقي ، وأبو القاسم القشيري ، وأبو بكر بن خلف الشيرازي وخلق سواهم ، وأضر بأخرة 

  . ١٧/٢٣٩سير أعلام النبلاء : انظر . وأربع مئة عن أربع وتسعين سنة رحمه االله 
. الجرجاني ، روى عن زكريا بن مسعود ، روى عنه مسلم بن الحسن المروزي  أبو الحسين محمد بن عمران بن موسى المعروف ارون :هو  )٣(

  . ١/٤٢٣تاريخ جرجان : انظر 
هـ في  ٢٤٤مات سنة . ثقة : ؛ أبو جعفر الأصم الحافظ نزيل بغداد ، قال النسائي وصالح جزرة  أحمد بن منيع بن عبد الرحمن البغوي: هو  )٤(

  ) .١٤٤(، ترجمة رقم  ٨٥-١/٨٤ذيب التهذيب : انظر . شوال ، وذكره ابن حبان في الثقات 
لحفاظ المشـاهير، قـال ابـن    ا الأعلامأحد  ، ن ثابت السلمي مولاهم ؛ أبو خالد الواسطي، ويقال زاذان ب يزيد بن هارون بن وادي: هو  )٥(

مات سنة سـت ومـائتين،   و،  وكان متعبدا حسن الصلاة جدا ، ولد يزيد سنة سبع عشرة ومائة. هو من الثقات ، ما رأيت أحفظ منه : المديني
  . ٣٢٢-٣٢١/ ١٢ذيب التهذيب : انظر . في الثقات ابن حبان  وذكره

كان ثقة : وقال ابن سعد. ثقة : ؛ أبو سلمة مولى تميم ويقال مولى قريش وقيل غير ذلك قال ابن معين  حماد بن سلمة بن دينار البصري: هو  )٦(
  ) .١٤(، ترجمة رقم  ١٦-١١/ ٣ذيب التهذيب : انظر . هـ  ١٦٧مات سنة . كثير الحديث وربما حدث بالحديث المنكر 

  .من هذا السفر  ١٢٣سبقت ترجمته ص  ثابت بن أسلم البناني ،: هو  )٧(
بن سعد في اكره ، ذ ، أدرك الجاهلية مولى بنت العجماء : وقيل، ، مولى ابنة عمر  نزيل البصرة ؛ أبو رافع المدني نفيع بن رافع الصائغ: هو  )٨(

وقال ابن ، وذكره ابن حبان في الثقات . من كبار التابعين ، بصري تابعي ثقة :  ،  وقال العجلي كان ثقة: قال الطبقة الأولى من أهل البصرة ، و
، ترجمـة   ٤٧٣-١٠/٤٧٢ذيب التهذيب : انظر .  أدرك الجاهلية، وهو مشهور من علماء التابعين ، لا أقف على نسبه :  عبد البر في الصحابة

  ) .٤٠٥(، رقم  ١٢/٩٢، ) ٨٤٨(رقم 
  . ١٤/١٧٥تفسير القرطبي : انظر  )٩(
بن حبيب بن شمخ بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سـعد   الإمام الحبر، فقيه الأمة ؛ عبد االله بن مسعود بن غافل: هو  )١٠(

حليف بني زهرة ، كان من السابقين الأولين ، ومـن النجبـاء   ، البدري ، المهاجري  ، بن مدركة بن إلياس ؛ أبو عبد الرحمن الهذلي المكيهذيل 
 وروى علما كثيرا ، وأمه أم عبد بنت عبد بن سواء من، العالمين ، شهد بدرا ، وهاجر الهجرتين ، وكان يوم اليرموك على النفل ، ومناقبه غزيرة 

سنة : مات سنة اثنتين وثلاثين، وقال يحيى بن بكير: مات بالمدينة قبل عثمان ، وقال أبو نعيم وغير واحد :  هذيل أيضا لها صحبة ، قال البخاري
سـير أعـلام النـبلاء    .  ١/٤٥٠تقريب التهـذيب  .  )٤٣ ( رقم،  ٦/٢٨ذيب التهذيب : انظر . ، وقيل مات بالكوفة ، والأول أثبت  ٣٣
٥٠٠-١/٤٦١ .  
وحديث عائشة دل علـى أن  : قال ابن المنذر ) فاخترناه فلم يعده طلاقًا خيَّرنا رسول االله : (وهو الصحيح لقول عائشة رضي االله عنها  )١١(

ة إذا المخيرة إذا اختارت زوجها لم يكن ذلك طلاقا ، ويدل على أن اختيارها لنفسها يوجب الطلاق ، ويدل على معنى ثالث وهـو أن المخـير  



 

 وأصحابه )١(ا ، وإليه ذهب أبو حنيفةاختارت نفسها فواحدة ، وهي أحق.  

  .إن اختارت زوجها فواحدة ، وإن اختارت نفسها فثلاث :  )٢(وقال زيد بن ثابت

  . )٣(وإلى هذا ذهب مالك

  .إلا فلا  التخيير كان طلاقًا وإن نوى الطلاق في:  )٤(وقال الشافعي

  . )٥(عده طلاقًايواحتج من لم يجعل التخيير بنفسه طلاقًا عليه فاخترناه فلم 

                                                                                                                                                       
بخلاف ما أمره االله ، وروي هذا عن عمر ، وابن مسعود،  اختارت نفسها أا تطليقة يملك زوجها رجعتها ، إذ غير جائز أن يطلق رسول االله 

  . ١٤/١٧١وتفسير القرطبي .  ٨٠-١٠/٧٩صحيح مسلم بشرح النووي : انظر . وابن عباس 
إنه من أبنـاء   : مولى بني تيم االله بن ثعلبة ، يقال، التيمي الكوفي  و حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطىالإمام فقيه الملة ، عالم العراق ؛ أب: هو  )١(

تـذكرة  :  ظران. هـ  ١٥٠الفرس ، ولد سنة ثمانين في حياة صغار الصحابة ، وكان إماما ورعا ، عالما متعبدا ، كبير الشأن ، وكان موته سنة 
  . ٤٠٣-٦/٣٩٠سير أعلام النبلاء ) . ٨١٩(، رقم ١٠/٤٥١ذيب التهذيب .  ١٦٩،  ١/١٦٨الحفاظ 

و أب : بن لوذان بن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري ؛ أبو سعيد ؛ ويقال زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد: هو  )٢(
كـان  : عن مسروق ، وكان يكتب له الوحي ، قال الشعبي ، قدم النبي صلى االله عليه وسلم المدينة وهو ابن إحدى عشرة سنة ، خارجة المدني 

سنة  : توفي سنة خمس وأربعين ، ومن الناس من يقول. وفضائله كثيرة . أصحاب الفتوى من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم ستة فسماه فيهم 
شهدت جنازة زيد بن ثابت فلما دلى في قبره قال ابن  : قال سعيد بن المسيب ، وقيل غير ذلك،  ٥٥سنة  : وقيل،  ٥١مات سنة  : وقيل،  ٤٨
مات اليوم حبر الأمة :  واالله لقد دفن اليوم علم ، وقال أبو هريرة يوم مات زيد، من سره أن يعلم كيف ذهاب العلم فهكذا ذهاب العلم :  عباس

  . ٧٣١، ترجمة رقم  ٣/٣٩٩ذيب التهذيب : انظر . وعسى االله أن يجعل في ابن عباس منه خلفا ، 
ثم  بن عمرو بن الحارث الحميري عامر أبيهو شيخ الإسلام ؛ حجة الأمة ؛ إمام دار الهجرة ؛ أبو عبد االله ؛ مالك ابن أنس بن مالك بن : هو  )٣(

قد كان هذا ويشبه مالكا في العلم والفقه والجلالة والحفظ ،  التابعينالأصبحي المدني ، حليف بن تيم من قريش  ، ولم يكن بالمدينة عالم من بعد 
كان يقبل الهدية ، ة الإمام من الكبراء السعداء ، والسادة العلماء ، ذا حشمة وتجمل وعبيد ، ودار فاخرة ، ونعمة ظاهرة ، ورفعة في الدنيا والآخر

انظر  .ومناقبه كثيرة جدا. عقل من مالك ما رأيت رجلا أ: إني سمعت ابن مهدي يقول : ويعمل صالحا ، قال أبو جعفر الطبري ، ويأكل طيبا ، 
  ١٣٥-٨/٤٨سير أعلام النبلاء ) . ٧٣٣(، ترجمة رقم  ٩-١٠/٥ذيب التهذيب : 
الغزي المولد ، نسيب رسول االله صلى ، الشافعي المكي  ؛ ؛ أبو عبد االله القرشي ثم المطلبي فقيه الملة، يث ناصر الحد، الإمام عالم العصر : هو  )٤(

طلب بن عبد منـاف  بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن الم ؛ محمد بن إدريس االله عليه وسلم وابن عمه
فقد كـذب ،  ، وثباته وتمكنه ومعرفته ، من زعم أنه رأى مثل محمد بن إدريس في علمه وفصاحته : نزيل مصر ، قال أبو ثور ،  القرشي المطلبي

فقهـاء الإمـام   حدثنا سيد ال: كان منقطع القرين في حياته ، فلما مضى لسبيله لم يعتض منه ، كان الحميدي إذا جرى عنده ذكر الشافعي قال 
) . ٣٩(، ترجمة رقم  ٣١-٩/٢٥ذيب التهذيب : انظر . مناقبة وفضائله كثيرة جدا ، وهـ  ٢٠٤، مات في آخر يوم من رجب سنة  الشافعي

  . ٩٩-١٠/٥سير أعلام النبلاء 
في البقاء على الزوجية أو الطلاق ، فاخترن  أنه خيرهن بإذن االله تعالى: الأول : أزواجه على قولين  واختلف العلماء في كيفية تخيير النبي  )٥(

أنه خيرهن بين الدنيا فيفارقهن ، وبين الآخرة فيمسكهن لتكون لهن المترلة العليا كما كانـت  : البقاء ، قالته عائشة ، ومجاهد ، وعكرمة ، والثاني 
  .لزوجهن ، ولم يخيرهن في الطلاق ، قاله الحسن وقتادة 

: أفكان طلاقًا ؟ ، وفي روايـة   قد خيرنا رسول االله : شة رضي االله عنها لما سئلت عن الرجل يخير امرأته فقالت والقول الأول أصح لقول عائ
يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا يكن : ((إلا التخيير المأمور بين البقاء والطلاق لذلك قال  ولم يثبت عن رسول االله . فاخترناه فلم يعده طلاقًا 

الحديث ، ومعلوم أنه لم يرد الاستئمار في اختيار الدنيا وزينتها على الآخرة ، فثبت أن الاستئمار إنما )) ي فيه حتى تستأمري أبويكعليك ألا تعجل
  . ١٧١-١٤/١٧٠تفسير القرطبي : انظر . وقع في الفرقة أو النكاح ، واالله أعلم 



 

  . )٢(االله فأطعتنه) إن اتقيتن )١(يا �ساء النبي لستن كأحد من النساء(

عام يصلح للواحد والاثنين والجميـع ، والمـذكر   ) حدالأ(لم يقل كواحدة لأن : قال الفراء 
فما منكم من أحـد عنـه   : (، وقال  )٣( )لا نفرق بين أحد من رسله: ( والمؤنث ، قال االله تعالى

  . )٤( )حاجزين

  .فجور وضعف إيمان )٥( )بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض(تلن ) فلا تخضعن(

  .صحيحا جميلاً ) وقلن قولاً معروفًا(

  . )٦( )وقرن في بيوتكن(

  . يرهم بالكسرةغ. ، ونافع، وعاصم بفتح القاف )٧(شيبةقرأ أبو جعفر ، و

قررت في المكان ، أقر : تكن ، من قولك الزمن بيو : أي، واقررن  : فمن فتح القاف فمعناه
لغتان ، فحذفت الراء الأولى التي هي عين الفعل ، ونقلـت حركتـها إلى   ، وقررت أقر ، قرارا 

                                                 
وإنما قال ذلـك لأن  .  ٢٢/٢جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ، انظر ) ٢١٧٠٣(من نساء هذه الأمة ، رواه ابن جرير عن قتادة : يعني  )١(

 الآدميـات كُنَّ مـن   وإنْ فإن يعني في الفضل والشرف )لَستنَّ كَأَحد من النساءِ: (قال ابن العربي رحمه االله . فيمن تقدم من النساء آسية ومريم 
، بـه من يقْتدى  فإنَّيحتملُ الْعثَرات،  لا المترلةجِبِلَّةً، فَلَيس منهم فَضيلَةً ومنزِلَةً، وشرف  البشرمن  كانوإِنْ   بِيَّأَنَّ النَّ كمافَلَسن كَإِحداهنَّ، 

 هزِلَتنم فَعرتالمنازل علىو  لُهعف عفتربِأَنْ ي يردالأفعال علىجالُهح وبريالأحوال على ، و.  
إن خفتن االله ، فتبين أن الفضيلة إنما تتم لهن بشرط التقوى ، لما منحهن االله من صحبة الرسول ، وعظيم المحل منه ، ونـزول  : وأيضا معناه  )٢(

  . ١٤/١٧٧تفسير القرطبي : انظر . القرآن في حقهن 
  . ٢٨٥: سورة البقرة ، آية  )٣(
  . ٤٧: سورة الحاقة ، آية  )٤(
  . ٢٢/٣جامع البيان : ، انظر ) ٢١٧٠٦(النفاق ، رواه ابن جرير عن قتادة : وقد يقصد بالمرض  )٥(

  . ٢٢/٣جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ، انظر ) ٢١٧٠٧(وقد يقصد به شهوة الزنا ، رواه ابن جرير عن عكرمة 
وهذا من باب التنبيـه علـى   [فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى  نساء النبي الأمر بلزوم البيت ، وإن كان الخطاب ل: معنى هذه الآية :  فائدة )٦(

هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء ، كيف والشريعة طافحة بنصوص تحض على لزوم النسـاء بيـون ،   ] الأعظم ليشمل الأدنى من باب أولى
لقد دخلت نيفا : ، قال ابن العربي ] ٥٦٥صحيح ،رواه أبو داود [)) وبيون خير لهن(( والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة ؛ كما قال 

أة في طريق على ألف قرية ، فما رأيت نساء أصون عيالاً ، ولا أعف من نساء نابلس ، التي رمي ا الخليل في النار ، فإني أقمت فيها فما رأيت امر
هن ، فإذا قضيت الصلاة وانقلبن إلى منازلهن لم تقع عيني على واحـدة منـهن إلى   ارا إلا يوم الجمعة ، فإن يخرجن إليها حتى يمتلئ المسجد من

فكيف لو رأى ابن العربي ما نحن فيه الآن من . الجمعة الأخرى ، وقد رأيت بالمسجد الأقصى عفائف ما خرجن من معتكفهن حتى استشهدن فيه 
  . ١٨١-١٤/١٨٠تفسير القرطبي : انظر . لا باالله العلي العظيم ، فاالله المستعان ، ولا حول ولا قوة إ!!اختلاط وتبرج وسفور ؟

بن يعقوب المخزومي المدني القاريء، مولى أم سلمة أتي به إليها وهو صغير فمسحت رأسه، وكان خـتن   شيبة بن نصاح بن سرجس: هو  )٧(
أحذ شيوخ نافع في القـراءة وقاضـي   .كان ثقة قليل الحديث : في الثقات، وقال الواقدي ثقة، وذكره ابن حبان: يزيد بن القعقاع، قال النسائي

  . ٦٥-١/٦٤معرفة القراء الكبار ، للذهبي ) . ٦٤٤(، ترجمة رقم  ٤/٣٣٠ذيب التهذيب : انظر . مات سنة ثلاثين ومائة . المدينة ومقريها 



 

ظلت عليه (و )١( )فظلتم تفكهون: ( /تعالى االله ظلت ، قالوفي ظللت : القاف فانفتحت كقولهم 
  . )٣(، والأصل فظللت ، فحذفت إحدى اللامين )٢( )عاكفًا

  .على الأصل في لغة من تقول قررت أقر قرارا  الراء، واقررن بفتح  )٤(قراءة ابن أبي عبلة

وكان أشياخنا من أهل العربية ينكرون هذه القراءة ، وهي جائزة عندنا مثـل  : قال أبو عبيد 
 :عدن ، ومن الوصل : ولك من الوعدق، ك القراركسر القاف فهو أمر من  ، ومن)فظلتم: (قوله 

إذا ، فلان يقر وقورا  وقر: هدوء وسكون وتؤدة ، من قولهم : ي أ، كن أهل وقار : صلن ، أي 
  . )٥(سكن واطمأن

أخبرنا : قال  القطيعيأخبرنا أبو بكر بن مالك : أخبرني أبو عبد االله بن فنجويه الدينوري قال 
، عن سفيان  )٧(أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي: قال  )٦(حدثني أبي: بد االله بن أحمد بن حنبل قال ع

: شة رضي االله عنـها تقـرأ   ئحدثني من يسمع من عا: قال  )٩(، عن أبي الضحى )٨(عن الأعمش

                                                 
  . ٦٥: سورة الواقعة ، آية  )١(
  . ٩٧: سورة طه ، آية  )٢(
  .ودليل هذا التأويل قراءة ابن أبي عبلة الآتية  )٣(
شمر بن يقظان ، أبو إسماعيل الشامي ، الدمشقي ، ثقة كبير ، تابعي ، له حروف في القراءات ، واختيار : ، واسمه  إبراهيم بن أبي عبلة: هو  )٤(

من حمل شاذ العلمـاء  : ، أخذ القراءة عن أم الدرداء الصغرى ، وواثلة بن الأسقع ، ومن كلامه  �خالف فيه العامة ، في صحة إسنادها إليه نظ
" التمهيد" فيوقال ابن عبد البر  .أهل الشام يجمع حديثه  تابعيثقة من : وقال الخطيب . ليس به بأس " : التمييز" في النسائيقال . حمل شرا كبيرا 

طبقـات  : انظر . ، وقيل غير ذلك   ١٥٢: هـ ، وقيل  ١٥٠توفي سنة .انتهى . ة ، وكان يقول الشعر الحسن كان ثقة فاضلا له أدب ومعرف: 
  . ١/١٤٣ذيب التهذيب .  ١/١٩القراء 

  . ٢٢/٣جامع البيان عن تأويل آي القرآن  : هي اختيار ابن جرير ، انظر  -بكسر القاف–وهذه القراءة  )٥(
  .في السند سبقت ترجمته هو ومن سبقه  )٦(
مولاهم ؛  أبو سعيد البصري اللؤلؤي ، الحافظ الإمام العلم،  -وقيل الأزدي-بن عبد الرحمن العنبري  عبد الرحمن بن مهدي بن حسان: هو  )٧(

، قال ابـن   ما حنثت بالحديث من عبد الرحمن بن مهدي لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت باالله إني لم أر أحدا قط أعلم: قال علي بن المديني 
كان مـن  : سنة ، وذكره ابن حبان في الثقات وقال ٦٣توفي سنة ثمان وتسعين ومائة في جمادى الآخرة وهو ابن ، كان ثقة كثير الحديث : سعد 

هو إمـام بـلا    : وقال الخليلي. واية إلا عن الثقات وأبي الر، الحفاظ المتقنين ، وأهل الورع في الدين ، ممن حفظ وجمع ، وتفقه وصنف وحدث 
  ) .٥٤٩(، ترجمة رقم  ٢٨١-٦/٢٧٩ذيب التهذيب : انظر .لا أعرف له نظيرا في الدنيا  : وقال الشافعي، مدافعة ، ومات الثوري في داره 

  .سبقت ترجمته هو وسفيان   )٨(
مات في : مولى آل سعيد بن العاص ، ذكره ابن حبان في الثقات ، قال ابن سعد : العطار ، وقيل  ؛ أبو الضحى الكوفيمسلم بن صبيح: هو  )٩(

 ، رأيت الشعبي وإلى جنبه مسلم بن صبيح: وكان ثقة كثير الحديث مات سنة مائة ، قال أبو حصين : خلافة عمر بن عبد العزيز ، قال ابن حجر 
  ) .٢٣٥(، ترجمة رقم  ١٣٣-١٠/١٣٢ذيب التهذيب : انظر .  ؟بن صبيحاما ترى يا  : فإذا جاءه شيء قال

 م/٣٩٢



 

  . )١(تبكي حتى تبل خمارها) وقرن في بيوتكن(

: قال )٤(ليمانأخبرنا داود بن س: قال  )٣(بن خالد أخبرنا محمد: قال  )٢(أخبرنا عبد االله بن حامد
: قال )٨(، عن محمد )٧(أخبرنا هشام: قال  )٦(أخبرنا يزيد بن هارون: قال  )٥(ديحمأخبرنا عبد االله بن 
: ؟، قالتكما يفعل أخواتك مالك لا تحجين ولا تعتمرين:  زوج النبي )٩(نبئت أنه قيل لسودة

                                                 
قال ابن . إن االله أمرك أن تقري في بيتك : بكاء عائشة رضي االله عنها كان بسبب سفرها أيام الجمل ، وحينئذ قال لها عمار : قال ابن عطية  )١(

وخرجت  رسوله وأَمر  االلهإنَّها خالَفَت أَمر : قالواإذْ  رضي االله عنها عائشة المؤمنينأُم  ذه الآية علىالرَّافضةُ لَعنهم اللَّه  تعلَّق: العربي رحمه االله 
 قُودالجيوشت راشبتالحروب، و آزِقم محقْتتالحرب والضرب، و ضفْري ا لَميمولا، عليها، ف ي وزولقد. لهاج  ترأَم كذَل أَتانُ، فَلَمَّا رثْمع رصح

بـين   الإصلاحالرَّعاع عن عثْمانَ؛ فَإِنَّ  هؤلاء؛ أَقيمي هاهنا، وردي المؤمنينيا أُمَّ : فقال لها مروان بن الحكمبِرواحلها فَقُربت، لتخرج إلَى مكَّةَ، 
 ولو خرجت عن تلك؛ عن نذرهاتر التَّخلُّف  فلم، قبل الفتنةنذَرت الْحجَّ  كانت عائشةإنَّ : قال علماؤنا رحمة االله عليهم. خير من حجك النَّاسِ

 عظـيم من  إليه صاروا ما إليها، وشكَوا اق النَّاس تعلَّ ولكن، لحربخرجت  فماالْجملِ  إلى حربوأَمَّا خروجها . الثَّائرة لَكَانَ ذَلك صوابا لَها
 في بـاالله مقْتديةً  فخرجت، هي ذلكالْخلْقِ وظَنَّت  إلىإذَا وقَفَت  منهاستحياءِ الا في، وطَمعوا في الإصلاح، وتهارج النَّاسِ، ورجوا بركَتها الفتنة
وإِنْ طَائفَتان من الْمؤمنِين اقْتتلُـوا فَأَصـلحوا   (: وبقوله. )بين النَّاسِ إصلاحمن أَمر بِصدقَة أَو معروف أَو  إلايرٍ من نجواهم خير في كَث لا(: قوله
، إصـلاح أَو عبد، فَلَم يرِد اللَّه بِسابِقِ قَضائه، ونافذ حكْمه، أَنْ يقَـع   جميع النَّاسِ من ذَكَرٍ أَو أُنثَى، حر بهمخاطَب  والأمر بالإصلاح. )بينهما

رك محمَّد بن أَبِي بكْـرٍ  فَعرقَبه، فَلَمَّا سقَطَ الْجملُ لجنبِه أَد الجمل إلى، فَعمد بعضهم الفريقانولَكن جرت مطَاعنات وجِراحات، حتَّى كَاد يفْنى 
، حتَّى أَوصلُوها إلَى الْمدينة برَّةً تقيَّةً مجتهِدةً، مصيبةً ثَابِتةً فيما تأَوَّلَـت  ،اامرأَة قَرنهنَّ علي  ثلاثينعائشةَ، فَاحتملَها إلَى الْبصرة، وخرجت في 

 علـى  أفعالهمالْحروبِ، وحملَ  في الصحابةتصوِيب  الأصولوقَد بيَّنَّا في كُتبِ . مصيب الأحكام فيفيما تأَوَّلَت وفَعلَت؛ إذْ كُلُّ مجتهِد مأْجورةً 
  .وهو كلام جيد فتأمله .  ١٨٢-١٤/١٨١تفسير القرطبي : انظر  .أجمل تأويل

  ) .١٢٢(سبقت ترجمته ص  )٢(
ذكر أبو سليمان الخطابي أنه حدثه بالجامع الصحيح إلا أحاديث من آخره عن محمد بن يوسـف  ،  محمد بن خالد بن الحسن الفربري :هو  )٣(

  . ٤/٥٤٧تكملة الإكمال : انظر .  الفربري
؛ أبو سليمان الساجي ، حدث عن مسلم بن إبراهيم ، وسليمان بن حرب ، وأبي عمر الحوضي ، روى عنه  داود بن سليمان بن سعيد: هو  )٤(

  . ٨/٣٧٥تاريخ بغداد : انظر . مات سنة إحدى وثمانين ومائتين . محمد بن العباس بن نجيح ، وعبد الصمد بن علي الطستي أحاديث مستقيمة 
اسمه عبد الحميد ،  روى عن يزيد بن هارون ، ومحمد بـن  : الكشي ، أبو محمد الحافظ ، قيل : ، وقيل  عبد بن حميد بن نصر الكسي: هو  )٥(

مـات سـنة تسـع    . وصنف المسند والتفسير . بشر العبدي ، وعبد الرزاق وخلق ، وعنه مسلم ، والترمذي ، وإبرهيم بن خزيم الشامي وخلق 
  . ١/٢٣٨طبقات الحفاظ .  ٥٢٧-١٨/٥٢٤ذيب الكمال .  ١٢/٣٦٩،  ٦/١٠٣ذيب التهذيب : انظر . تين وأربعين ومائ

  .من هذا السفر ) ١٤٩(سبقت ترجمته ، انظر ص  )٦(
حميد بن هلال ، والحسن البصري ، ومحمد وأنس  ؛ أبو عبد االله البصري ، أحد الأعلام ، روى عن هشام بن حسان الأزدي القردوسي: هو  )٧(

ويزيـد بـن هـارون    ، والسفيانان ، وزائدة والحمادان ، وخلق ، وعنه عكرمة بن عمار ، وسعيد بن أبي عروبة ، وشعبة ، وحفصة بني سيرين 
ع  وقيل سنة ثمان وأربعين ومائـة ،  كان صدوقا مات سنة ، وقيل سنة سب: بصري ثقة حسن الحديث ، وقال أبو حاتم : وآخرون ، قال العجلي 

  ) .٧٥(، ترجمة رقم  ١١/٣٦ذيب التهذيب : انظر . وذكره ابن حبان في الثقات
 ـ، مولاهم ؛ أبو بكر بن أبي عمرة البصري ؛ إمام وقته  محمد بن سيرين الأنصاري: هو  )٨( ت ، روى عن مولاه أنس بن مالك ، وزيد بن ثاب

عاليـا  ، وطائفة من كبار التابعين ، روى عنه الشعبي ، وثابت ، وهشام بن حسان وآخرون ، كان ثقة مأمونا ، والحسن بن علي بن أبي طالب 
ت سنة ما. بصري تابعي ثقة : وأشدهم أزرا على نفسه ، قال العجلي ، كثير العلم ورعا ، وكان من أرجى الناس لهذه الأمة ، فقيها إماما ، رفيعا 

 ٧٧بن امات وهو ، يعبر الرؤيا ، حافظا متقنا ، وكان فقيها فاضلا ، كان محمد بن سيرين من أورع أهل البصرة : عشرة ومائة ، وقال ابن حبان 
  ) .٢٣٦(، ترجمة رقم  ٢١٧-٩/٢١٤ذيب التهذيب : انظر . سنة 

  . ا السفر من هذ) ١٤٣(هي سودة بنت زمعة رضي االله عنها ، سبقت ترجمتها ص  )٩(



 

لا أخرج من بيتي حتى أموت،  االله  تعالى أن أقر في بيتي ، فوقد حججت واعتمرت ، وأمرني االله
  .)١(فواالله ما خرجت من باب حجرا حتى أخرجت بجنازا:  قال

  .، )٤(التبختر والتكبر والتغنج:  )٣(التبرج: قال مجاهد ، وقتادة  )٢( )ولا تبرجن(

  . )٥(هو إظهار الزينة ، وإبراز المحاسن للرجال : وقيل

  :اختلفوا فيها ) لجاهلية الأولىتبرج ا(

  .ما بين عيسى ومحمد عليهما السلامهي :  فقال الشعبي

، وكانت المرأة تلبس قميصا من الـدر   )٧(هي من داود وسليمان عليهما السلام:  )٦(أبو العالية
  .ى خلقها فيه غير مخيط الجانبين فير

راهيم ، وكانت المرأة من أهـل ذلـك   الجاهلية الأولى هي الزمان الذي ولد فيه إب:  )٨(الكلبي
الزمان تتخذ الدرع من اللؤلؤ فتلبسه ثم تمشي وسط الطريق ليس عليها شيء غـيره ، وتعـرض   

  .بار ، والناس حينئذ كلهم كفار نفسها على الرجال ، وكان ذلك في زمن نمرود الج

                                                 
  .أخرجه عبد بن حميد ، وابن المنذر ، عن ابن سيرين  )١(

إن المرأة عورة فإذا : ((رضي االله عنها ، ونساء الأمة لابد أن يكنَّ تبعا لها في ذلك ، فلا يخرجن لغير حاجة من الحوائج الشرعية ، امتثالاً لقوله 
  .٥/٤٢٧،مسند البزار٣/٩٣صحيح بن خزيمة:انظر)) هي في قعر بيتهاخرجت استشرفها الشيطان ، وأقرب ما تكون بروحة را و

: وقال مقاتل بـن حيـان   .. كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال ، فذلك تبرج الجاهلية الأولى : قال مجاهد : قال ابن كثير رحمه االله  )٢(
انظر تفسير ابن كـثير  .  عنقها ، ويبدو ذلك كله منها ، وذلك التبرج والتبرج أا تلقي الخمار على رأسها ولا تشده فيواري قلائدها وقرطها في

٣/٧٦١  .  
ء رحم االله سلفنا حينما قالوا ذلك ، فقد اعتبروا أن التبرج هو خروجها بين يدي الرجال ، أو رؤية القرط والقلائد ، فكيف لو رأوا النسا:  قلت

ا ، وإما لقصرها ، فهي كاسية عارية ، مائلة عن الحق ، منحرفة عما يجب عليها من الحيـاء  الآن ، عليهن كسوة لا تستر إما لضيقها ، وإما لخفته
أحيا وأيسر ما عانيت ما قتلا ، ولا أدري أين الرجال وغيرـم علـى   : والحشمة ، مميلة فاتنة لغيرها بتبرجها وما تثيره من فتنة ، فنحن كما قيل 

وما عجب أن النساء :  ، ولقد صدق من قال! ؟إلى نسائك وبناتك وأخوانك للأجانب بالنظرتسمح  أترضى أيها الإنسان أنحرمام وأهليهم ، 
  .، نسأل االله العافية ، واالله المستعان  ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجاب

  .برج  ١/١١٣يث النهاية في غريب الحد: انظر .  نب وهو المذموم، فأما للزوج فلاإظهار الزينة للناس الأجا:  التَّبرج )٣(
  . ٢٢/٤جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ، انظر ) ٢١٧٠٩(رواه ابن جرير عن قتادة  )٤(
  . ٢٢/٤جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ، انظر ) ٢١٧١٠(رواه ابن جرير عن أبي نجيح  )٥(
، مولاهم البصري، أدرك الجاهلية وأسلم بعد وفاة النبي صلى االله عليه وسلم بسنتين، ودخل على أبي رفيع بن مهران؛ أبي العالية الرياحي: هو  )٦(

ـذيب  : انظر .  ٩٣هـ ، وقيل ٩٠مات سنة . بكر وصلى خلف عمر، وقرأ القرآن على أبي ، وكان إماما في التفسير والقرآن والعلم والعمل 
  . ٥٠-١/٤٩معرفة القراء الكبار ) . ٥٣٩(، ترجمة رقم  ٣/٢٨٥التهذيب 

  . ٢٢/٤جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ، انظر ) ٢١٧١١(رواه ابن جرير عن عامر  )٧(
  .من هذا السفر ) ٨٨(سبقت ترجمته ص  )٨(



 

ون من النسـاء ،  هي ما بين آدم ونوح ثمانمائة سنة ، وكان نساؤهم أقبح ما يك:  )١(والحكم
  . )٢(ورجالهم حسان ، فكانت المرأة تريد الرجل على نفسه

إن الجاهلية الأولى فيمـا بـين   : أنه تلا هذه الآية فقال : وروي عن عكرمة ، عن ابن عباس 
أحدهما تسكن  تن بطنين من ولد آدم كانإألف سنة ، و وكانتنوح وإدريس عليهما السلام ، 

بل ، وكان رجال الجبل صباحا وفي النساء دمامة ، وكـان نسـاء   تسكن الج ىالسهل ، والآخر
من أهل السهل في صورة غلام فآجر  / ن إبليس أتى رجلاًإالسهل صباحا وفي الرجال دمامة ، و

نفسه منه ، فكان يخدمه ، واتخذ إبليس شيئًا مثل الذي يزمر فيه الرعاء ، فجاء بصوت لم يسـمع  
ولهم فانتابوهم يستمعون إليه ، واتخذوا عيدا يجتمعون إليه في السنة ، الناس مثله ، فبلغ ذلك من ح

فتتبرج النساء للرجال ، وتتزين الرجال لهن ، وإن رجلاً من أهل الجبل هجم علـيهم وهـم في   
عيدهم ذلك فرأى النساء وصباحتهن فأتى أصحابه فأخبرهم بذلك فتحولوا إليهم فترلوا معهـم  

  . )٣( )ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى: (و قول االله عز وجل فظهرت الفاحشة فيهن ، فه

  .)٤(هي ما قبل الإسلام : وقال قتادة 

الإثم الذي ) وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليـذهب عـنكم الـرجس   (
                                                 

كـان إذا  ، صاحب سنة ، ثقة : س ، وشهر بن حوشب ، قال العجلي روى عن عكرمة ، وطاوو الحكم بن أبان العدني ؛ أبو عيسى: هو  )١(
ذيب التهـذيب  : انظر . سنة  ٨٤بن اوهو هـ ،  ١٥٤مات سنة : هدأت العيون وقف في البحر إلى ركبتيه يذكر االله حتى يصبح ، قال أحمد 

  ) .٧٣٦(، رقم  ٢/٤٢٣
  . ٢٢/٤عن تأويل آي القرآن جامع البيان : ، انظر ) ٢١٧١٢(رواه ابن جرير عن الحكم  )٢(
  . ٥-٢٢/٤جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ، انظر ) ٢١٧١٣(رواه ابن جرير عن ابن عباس  )٣(

أن يتبرجن تبرج الجاهلية  إن االله تعالى ذكره ى نساء النبي : وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال : قال ابن جرير :   )٤(
ويؤيد ذلـك أن  . [ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى قبل الإسلام : ئز أن يكون ذلك ما بين آدم وعيسى ، فيكون معنى ذلك الأولى ، وجا

العرب كانت أهل قشف وضنك في الغالب ، وأن التنعم وإظهار الزينة إنما جرى في الأزمان السابقة وهي المـراد بالجاهليـة الأولى ، وأن   
من قبلهن من المشية على تغنيج وتكسير ، وإظهار المحاسن للرجال إلى غير ذلك مما لا يجوز شرعا ، وذلـك يشـمل   المراد من الآية مخالفة 

  ] .الأقوال كلها ويعمها ، فيلزمن البيوت ، فإن مست الحاجة إلى الخروج فليكن على تبذل وتستر تام

أخلاق من  -أي الإسلام–فيه : ، قيل ! له الجاهلية الأولى التي قبل الإسلام؟عني بقو: أو في الإسلام جاهلية حتى يقال : فإن قال قائل :  
ثلاث من عمل أهـل الجاهليـة لا   : ((وقال ))  إن فيك جاهلية: ((لأبي الدرداء لما عير الرجل بأمه  أخلاق الجاهلية ، كما قال النبي 

أرأيت قول االله لأزوج : وقد قال عمر رضي االله عنه لابن عباس )) . ةالطعن بالأنساب ، والاستمطار بالكواكب ، والنياح: يدعهن الناس 
جامع : انظر. وهل كانت من أولى إلا ولها آخرة : هل كانت إلا واحدة ؟ ، فقال ابن عباس ) ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى: (النبي 

  . ٥-٢٢/٤البيان عن تأويل آي القرآن 
، غيرهـا  نعت التي ليس لها صفتها لأا؛ بالأولىوصفَت  وإنما؛ وهي قبل الإسلام، ي عندي أا جاهلية واحدةالذ: قال القاضي : قال ابن العربي 
  . ٣/٥٧١أحكام القران:انظر . بِالْحق إلايحكُم  لأنه ليس؛ وهذه حقيقته )قَالَ رب اُحكُم بِالْحق(: وهذا كقوله

 م/٣٩٣



 

  .ى االله النساء عنه 

  . يعني السوء : قال مقاتل ، وقال قتادة 

  .يعني الشيطان :  قال ابن زيد

  .يعني يا أهل بيت محمد ) أهل البيت(

  .من نجاسات الجاهلية ) ويطهركم تطهيرًا(

  .من الشرك  تطهيرا الرجس الشرك ، ويطهركم: قال مجاهد 

  :) أهل البيت( واختلفوا في المعني بقوله سبحانه وتعالى

كان عنهم   ى رسول االلهخاصة ، وإنما ذكر الخطاب عل  عني به أزواج النبي: فقال قوم 
  . )١( ، وإذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكر

أخبرنا الحسن بـن  : قال  )٣(أخبرنا محمد بن جعفر: قراءة عليه قال  )٢(أخبرنا عبد االله بن حامد
، عن سعيد بن  )٧(خصيف، عن  )٦(، عن صالح بن موسى )٥(أخبرنا أبو يحيى: قالا  )٤(علي بن عفان

                                                 
في أهل البيت ههنا ، لأن سبب نـزول   نص صريح في دخول أزواج النبي ) ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما يريد االله: (قوله تعالى  )١(

ل دون هذه الآية ، وسبب الترول داخل فيه قولاً واحدا ، إما وحده على قول ، وإما مع غيره على الصحيح ، فإن كان المراد أن كن سبب الترو
  .اد فقط دون غيرهن ففيه نظر، والأحاديث التالية التي أوردها الثعلبي رحمه االله تدل على أن المراد أعم من ذلكغيرهن فصحيح، وإن أريد أن المر

  ) .١٢٢(سبقت ترجمته ص  )٢(
نزل بغداد وحـدث  ، الصيرفي من أهل مطيرة سامراء ، ي ثم البغداد محمد بن جعفر بن أحمد بن يزيد المطيري؛ الإمام المحدث أبو بكر : هو  )٣(

وأبو ، وابن جميع ، وابن شاهين ، حدث عنه الدارقطني . وابن عفان العامري ، وعباس الدوري ، وعلي بن حرب الطائي ، عن الحسن بن عرفة 
سير أعلام النبلاء : انظر  . التسعين قاربمئة وقد  توفي سنة خمس وثلاثين وثلاث .هو ثقة مأمون  : قال الدارقطني .الحسن ابن الصلت وآخرون 

١٥/٣٠١ .  
الكوفي ، أخو محمد ، حدث عنه ابن ماجة في سننه ، وعبد الرحمن  المحدث الثقة المسند ؛ أبو محمد ؛ الحسن بن علي بن عفان العامري: هو  )٤(
توفي الحسن لليلة خلت من صفر : وقال ابن عقدة . محمد ثقتان  وأخوهالحسن بن علي بن عفان : الدار قطني قال . صدوق : بن أبي حاتم وقال ا

  .٢٧-١٣/٢٤سير أعلام النبلاء  ) .٥٢٩(، رقم ٣٠٢/ ٢ذيب التهذيب  :انظر . سنة سبعين ومئتين 
لقبه بشمين ، ولد بعد العشرين ومائة ، وكان من علماء الحديث ، وثقه يحيى بن معين ، وقال ، أصله من خوارزم ، و أبو يحيى الحماني: هو  )٥(

، رقم  ٦/١٢٠ذيب التهذيب  :انظر . مات سنة اثنتين ومئتين : قال هارون . كان داعية إلى الإرجاء :  ليس بالقوي ، وقال أبو داود: النسائي 
  . ٥٤١-١٠/٥٤٠سير أعلام النبلاء  ) .٢٤٣(
تكلم فيه بعض أهل :  ليس بشيء ، وقال الترمذي:  بن طلحة بن عبيد االله الطلحي الكوفي، قال ابن معين صالح بن موسى بن إسحاق: هو  )٦(

لا يجوز الاحتجاج به  ، أو مقلوبة حتى يشهد المستمع لها أا معمولة الأثبات ،كان يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث  : العلم ، وقال ابن حبان
  ) .٦٩٠(، ترجمة رقم  ٤٠٥-٤/٤٠٤ذيب التهذيب : انظر . متروك يروي المناكير :   وقال أبو نعيم، 
مولى معاوية بن أبى سـفيان ،  : يقال و ، أبو عون الحرانى الخضرمى الأموى ، مولى عثمان بن عفان ، خصيف بن عبد الرحمن الجزرى: هو  )٧(

: وقال مـرة  . في الحديث  ليس بحجة ، ولا قوى: قال أحمد بن حنبل . رأى أنس بن مالك . وهو أخو خصاف بن عبد الرحمن ، وكانا توأما 



 

ذهب عنكم الـرجس أهـل   ــإنما يريد االله لي(أنزلت هذه الآية : ن ابن عباس قال ، ع )١(جبير
واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيـات  (د االله ــعب وتلا: ، قال   الآية في نساء النبي) البيت

  .)٢() االله والحكمة

أخبرنا أحمد  :قال  )٤(دييأخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى العب: قال  )٣(وأخبرنا عبد االله بن حامد
  . )١(، عن علقمة )٨(الأصبغ، عن  )٧(باركأخبرنا ابن الم: قال  )٦(أخبرنا الحماني: قال  )٥(بن نجدةا

                                                                                                                                                       
 كان ثقـة ، : بن سعد اقال . ليس  بالقوى :  النسائيوقال . ثقة : وقال أبو زرعة ، والعجلى . ليس به بأس : وقال يحيى بن معين . بذاك ليس 

تركه جماعة من أئمتنا ، واحتج به آخرون ، وكان شيخا صالحا فقيها عابدا ، إلا أنـه كـان   � :وقال ابن حبان . مات سنة سبع وثلاثين ومئة 
، الروايات في  ما وافق الثقات روايته ، إلا أن الإنصاف فيه قبولفي  يخطىء كثيرا فيما يروى ، وينفرد عن المشاهير بما لا يتابع عليه ، وهو صدوق

  . ٣/١٤٤ذيب التهذيب : انظر . لا يعرف له سماع من أنس و ،وترك ما لم يتابع عليه 
ألـيس  : قال ، الأسدي الكوفي ، ثقة ثبت فقيه ، كان ابن عباس رضي االله عنه إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه  سعيد بن جبير بن هشام: هو  )١(

هـ ، ولاه الحجاج القضاء ثم عزله ، وكان من أجل الناس ، قتلـه  ٤٥حبشي الأصل ، ولد سنة  -يعني سعيد بن جبير -فيكم ابن أم الدهماء ؟ 
  . ١/٧٦تذكرة الحفاظ ) . ١٤(، ترجمة رقم  ١٣-٤/١١ذيب التهذيب : انظر . هـ ٩٥الحجاج سنة 

  ) .١٥٠٢ح( ٢/١٨٨، ) ١٣٧٨ح( ٢/١٣٠، ) ٤٠٨ح( ١/٣٦٦شعب الإيمان ، للبيهقي : انظر  )٢(
  . ١٢٢سبقت ترجمته ص  )٣(
، أخو أبي الربيع ابن يحيى من أهل أصبهان ، كان من أولاد الشيوخ  دي الأصبهانييالإمام المحدث أبو الحسن أحمد بن محمد بن عمر العب: هو  )٤(

ع الحديث والزهد سمع الرئيس القاسم بن الفضل الثقفي وأبا محمد رزق االله التميمي وغيرهما ، ارتحل فسمع كثيرا من ابن أبي الدنيا ، وسم ومن بيت
بن مد المسند كله من ابن الإمام أحمد ، عنده كتب ابن أبي الدنيا ، ومسند أحمد بن حنبل ، وحديث كثير عن البغداديين ، روى عنه الحسن بن مح

طبقات المحـدثين في   :انظر . توفي سنة اثنتين وثلاثين وثلاث مئة . أريوه ، وأبو عبد االله بن مندة ، وأبو عمر ، وعبد الوهاب السلمي وآخرون 
  . ١٥/٣١١سير أعلام النبلاء  . ٤/٢٥٤أصبهان 

منصور، وسـعيد بـن سـليمان     وسمع من سعيد بن، رحل وجاور ، دوة ؛ أبو الفضل الهروي ، المحدث الق أحمد بن نجدة ابن العريان: هو  )٥(
ومات سنة ، توفي راة سنة ست وتسعين ومئتين عن سن عالية ، وهو أخو معاذ بن نجدة الراوي عن قبيصة وطبقته ، الثقات  من، وكان الواسطي

  . ١٣/٥٧١سير أعلام النبلاء : انظر  .اثنتين وثمانين ومئتين  
عبد الرحمن بـن  : وجده ميمون ، ويقال  ،بن ميمون بن عبد الرحمن الحمانى ، أبو زكريا الكوفى  يحيى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن: هو  )٦(

. وابـن نمـير   ، رماه أحمد بن حنبل : فى موضع آخر وقال . يتكلمان فى يحيى الحمانى  وعليكان أحمد ، : قال البخارى . ميمون يلقب بشمين 
حافظ ، رضيه يحيى بن معين : لى وقال الخلي. ليس بمأمون على الحديث : قال أحمد . ليس بثقة : وقال فى موضع آخر . ضعيف : وقال النسائى 
كان بالكوفة فى أيامه رجل يحفظ معه ، وهؤلاء يحسدونه ثقة ، وما :  وقال يحيى بن معين. هو ثقة : قال يحيى بن معين ، وابن نمير . وضعفه غيره 

  . ١١/٢٤٨ذيب التهذيب : انظر . مات سنة ثمان وعشرين ومئتين 
الحنظلي مولاهم التركـي ثم   الرحمن مير الأتقياء في وقته ؛ أبو عبدأ، الإمام ؛ شيخ الإسلام ؛ عالم زمانه و عبداالله بن المبارك بن واضح: هو  )٧(

إذا :  كثيرة ، قال الأسود بـن سـالم   هاقب، ومنئة امولده في سنة ثمان عشرة وم ،وكانت أمه خوارزمية ، المروزي الحافظ الغازي ؛ أحد الأعلام 
.  ولا أجمع لكل خصلة محمودة منـه ،  لا نعلم في عصر ابن المبارك أعلى منه: وقال النسائي . بن المبارك فامه على الإسلام ارأيت الرجل يغمز 

مات يت منصرفا مـن   : بن سعداقال . كان فيه خصال لم تجتمع في أحد من أهل العلم في زمانه في الأرض كلها : وقال ابن حبان في الثقات 
  ) .٦٥٧(، رقم  ٣٨٧-٥/٣٨٢ذيب التهذيب : انظر  . وله ثلاث وستون سنة، الغزو سنة إحدى وثمانين ومائة 

بـن  اوقال ، ليس به بأس ما أحسن رواية يزيد عنه  : قال أحمد ،أبو عبد االله الواسطي الوراق ؛ مولاهم  أصبغ بن زيد بن علي الجهني: هو  )٨(
  ) .٦٥٦(، رقم  ١/٣٦١ذيب التهذيب : انظر . هـ  ١٥٧مات سنة ، كان ضعيفا في الحديث : سعد 



 

: قـال   )٤(أخبرنا محمد بن جرير: قال  )٣(أخبرنا المعافى بن زكريا: قال )٢(عقيل بن محمد وأنبأني
، عـن   )٨(علقمـة  ، عن )٧(غنا الأصبأخبر: قال  )٦(حضاأخبرنا يحيى بن و: قال  )٥(ابن حميدأخبرنا 

ليس الذي تذهبون : قال ) إنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت: (عكرمة في قوله تعالى 
  .)٩(خاصة   إليه ، إنما هو في أزواج النبي 

  . )١٠(وكان عكرمة ينادي ذا في السوق: قال 

  .س معهن رجل يعني نساء النبي كلهن لي: ال ، ق وإلى هذا ذهب مقاتل

  : وقال آخرون

  : السلام عليهما )١(والحسين )١٣(والحسن )١٢(وفاطمة )١١(وعليا   عني به رسول االله

                                                                                                                                                       
النسائي ثقـة ،  :  وقال ، هو ثبت في الحديث: قال الإمام أحمد  ، الإمام الفقيه الحجة ؛ علقمة بن مرثد الحضرمي أبو الحارث الكوفي: و ه )١(

. ئـة  اتوفي سنة عشـرين وم : العراق ، قال الذهبي توفي في آخر ولاية خالد القسري على :  وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال خليفة بن خياط
  . ٥/٢٠٦سير أعلام النبلاء ) . ٤٨٦(، رقم  ٧/٢٧٩ذيب التهذيب :  انظر

  ) .٨٠(سبقت ترجمته ص  )٢(
  .من هذا السفر ) ٨٠(سبقت ترجمته ، انظر ص  )٣(
  .من هذا السفر  ٨١سبقت ترجمته ، انظر ص  )٤(
لا يزال بالري علم ما دام محمد بن حميد حيـا ،  :  أحمد بن حنبل؛ أبو عبد االله الرازي ، قال  لتميمي الحافظمحمد بن حميد بن حيان ا: هو  )٥(

  ) .١٨١(، رقم ٩/١٣١ذيب التهذيب : انظر . مات سنة ثمان وأربعين ومائتين : قال البخاري وغيره . ليس بشيء : وقال النسائي 
أرجو إن شاء االله تعالى أن :  ليس به بأس ثم قال: عن أحمد ، مولاهم ، المروزي الحافظ ، قال الأثرم  يحيى بن واضح أبو تميلة الأنصاري: هو  )٦(

  ) .٥٧٣(، رقم ٢٩٤-١١/٢٩٣التهذيب  ذيب: لا يكون به بأس ، وكذا قال النسائي، وذكره ابن حبان في الثقات ، انظر 
  .انظر السابق  )٧(
  .انظر السابق  )٨(
  . ٢٢٦-٢/٢٢٥شعب الإيمان ، للبيهقي : وانظر  )٩(
  . ٣/٧٦٢تفسير ابن كثير : وانظر .  ٢٢/٨جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ، انظر )٢١٧٣١(رواه ابن جرير عن عكرمة  )١٠(
  .من هذا السفر  ١٠٦سبقت ترجمته ، انظر ص  )١١(
بنت سيد الخلق رسول االله صلى االله عليـه وسـلم أبي   ، والجهة المصطفوية ، أم أبيها ، سيدة نساء العالمين في زماا ، البضعة النبوية : هي  )١٢(

وتزوجها الإمـام  ، بعث بقليل وأم الحسنين ، مولدها قبل الم، القرشية الهاشمية ، القاسم محمد بن عبد االله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
فولدت له الحسن والحسين ، دخل ا بعد وقعة أحد : ،  قال ابن عبد البر  علي بن أبي طالب في ذي القعدة أو قبيله من سنة اثنتين بعد وقعة بدر

اتت وهي بنت سبع وعشرين سـنة  عاشت بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم ستة أشهر ، م، ومحسنا وأم كلثوم وزينب ، ومناقبها كثيرة جدا 
ماتت بعد النبي صلى االله عليـه وسـلم    : وقيل، ودفنت ليلا ، وغسلها علي ، ثمان ، وكانت أول آل النبي صلى االله عليه وسلم لحوقا به  : وقيل

 . ١٣٥-٢/١١٨سير أعلام النبلاء .  ٨/٥٣الإصابة : انظر .  واالله أعلم وقيل غير ذلك، بثمانية أشهر  : وقيل، بمائة يوم  : وقيل، بثلاثة أشهر 
  . ١/٧٥١التقريب .  ٦/٣٢٥البداية والنهاية 

حد سيدي شباب أهل الجنة ، أو، وريحانته من الدنيا الهاشمي ، سبط رسول االله صلى االله عليه وسلم ،  الحسن بن علي بن أبي طالب: هو  )١٣(
وقيـل   هـ ، ٥٠مات سنة  : وقيل هـ ، ٤٩أربعين سنة ، وكانت وفاته في سنة وهـ ، ومات وهو ابن سبع  ٣ة ولد للنصف من رمضان سن



 

 ـبرنا المعافى بن زكريا البغــأخ: أخبرني عقيل بن محمد الجرجاني قال  : دادي قـال  ــ
يى بـن  ــيح / أخبرنا أبو بكر بن: ل اــق )٣(أخبرنا المثنى: قال  )٢(ريرــبن جاأخبرنا محمد 

: قال )٨(، عن أبي سعيد الخدري )٧(، عن عطية )٦(، عن الأعمش )٥(ندلمأخبرنا : قال  )٤(العتري زبان
فيّ ، وفي علي ، وحسن ، وحسين ، وفاطمـة  : نزلت هذه الآية في خمسة ((:  قال رسول االله

                                                                                                                                                       
البداية والنهاية  . ٢/٦٨الإصابة : انظر .  ، والأصح أنه توفي في حدود الخمسين ٥٩سنة  : وقيل،  ٥٨سنة  : وقيل،  ٥٦سنة  : وقيل،  ٥١سنة 
  . ٢٤٦ـ  ٣/٢٤٥ :سير أعلام النبلاء .  ٤٣-٨/٣٢
حد سـيدي  أوريحانته من الدنيا ، و، الهاشمي ؛ أبو عبد االله المدني ، سبط رسول االله صلى االله عليه وسلم  الحسين بن علي بن أبي طالب: هو  )١(

قتل الحسين وهو ابـن ثمـان   ولون من شعبان سنة أربع ، وكان أشبههم برسول االله صلى االله عليه وسلم ، ولد لخمس ليال خ، شباب أهل الجنة 
وأبو معشـر المـدني    ، وأبو بكر بن عياش، وكذا قال الليث بن سعد  هـ ،٦١، وذلك في يوم عاشوراء سنة ست وخمسين : وقيل وخمسين ، 
، وأهـان   )أي يوم عاشـوراء (شهادة في هذا اليوم والحسين رضي االله عنه أكرمه االلهُ تعالى بال: وقال ابن تيمية  .وخليفة وغير واحد، والواقدي 

وأخوه سيدا شباب أهل الجَنَّة، وكانا قد تربَّيا ) هو(بذلك من قتله أو أعان على قتله أو رضي بقتله، وله أسوةٌ حسنةٌ بِمن سبقه من الشهداء؛ فإنَّه 
لأذى في االله ما ناله أهلُ بيته، فأكرمهما االلهُ تعالى بالشَّهادة تكميلاً لكرامتهما، ورفعـاً  في عز الإسلامِ، لَم ينالاَ من الهجرة والجهاد والصَّبر على ا

ا اللهِ وإِنَّا وبشرِ الصَّابِرِين الَّذين إِذَا أَصابتهم مصيبةٌ قَالُوا إِنَّ(: وقتلُه مصيبةٌ عظيمةٌ، واالله سبحانه قد شرع الاسترجاع عند المصيبة بقوله . لدرجاتهما
.  ٣٢١-٣/٢٨٠:  سير أعلام النـبلاء  .  ٢/٧٦الإصابة : انظر  ) . .إِلَيه راجِعونَ أُولَئك علَيهِم صلَوات من ربهِم ورحمةٌ وأُولَئك هم المُهتدونَ

  . )٤/٥١١( ى ابن تيميةمجموع فتاوا
  .سبقت ترجمته هو وباقي السند  )٢(
 محمد بن المثنى بن عبيد بن قيس بن دينار :محمد بن المثنى ، وهو  –كما هو عند ابن جرير  –هكذا وردت في المخطوط ، والصحيح : لمثنى ا )٣(

: وقـال   ، حجة ، وذكره ابن حبان في الثقات: عنه ثقة ، وقال الذهلي : الحافظ المعروف بالزمن ، قال ابن معين ، العتري ؛ أبو موسى البصري 
مات سـنة   : ويقال، لا يقرأ إلا من كتابه ، ولد سنة سبع وستين ومائة ومات سنة اثنتين وخمسين ومائتين في ذي القعدة  ، كان صاحب كتاب

  ) .٦٩٨(، رقم  ٩/٤٢٧ذيب التهذيب : انظر . إحدى وخمسين ويقال سنة خمسين 
 –كما هو عند ابن جرير ، وفي الكتب التي ورد فيها الحديث ، وكذا كتب التـراجم   –هكذا وردت في المخطوط ، والصحيح : أبو بكر  )٤(

بـن حبـان في   اوذكره ، شيخ  : قال أبو حاتم ،أبو على البصري ؛ ويقال العمري  ويقال العتري، بكر بن يحيى بن زبان العبدي : ، وهو  بكر
  . ١/٤٢٨ذيب التهذيب : انظر .  بن ماجة حديثا واحدااروى له ، والثقات 

قال عبد االله بن  ، يقال اسمه عمرو ومندل لقبه، وكان أثبت من أخيه حبان وكان أصغر منه ،مندل بن علي العتري أبو عبد االله الكوفي: هو  )٥(
: فاستحق الترك ، قال ابن معين ، ويسند الموقوفات من سوء حفظه ، كان ممن يرفع المراسيل  : ضعيف الحديث ، وقال ابن حبان: أحمد عن أبيه 

ـذيب  : انظـر   .وقال ابن سعد نحوه ، مات سنة سبع أو ثمان : ومات سنة سبع وستين ومائة ، وقال يعقوب بن شيبه ، ولد سنة ثلاث ومائة 
  ) .٥٢٠(، رقم ١٠/٢٩٩التهذيب 

  . ١٤٧سبقت ترجمته ص  )٦(
الكوفي ؛ أبو الحسن ، روى عن أبي سعيد ، وأبي هريرة ، وغيرهما ، وعنه ابناه الحسـن   عطية بن سعد بن جنادة العوفي الجدلي القيسي: هو  )٧(

هو ضعيف الحديث ، وكان هشيم يضعف حديث عطية ، ذكره ابن حبان في الضعفاء ، توفي سنة إحدى : عمش وخلق ، قال أحمد وعمر ، والأ
  ) .٤١٣(، رقم  ٢٢٦-٧٢٢٤ذيب التهذيب : انظر .  ١٢٧مات سنة  : وقيل، عشرة ومائة 

بن عوف بن الحارث بن الخزرج الأنصاري ؛ أبو سـعيد   -وهو خدرة-بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر  سعد بن مالك بن سنان بن عبيد: هو  )٨(
عـن   ، وغزا بعد ذلك اثنتي عشرة غزوة ، قال حنظلة بن أبي سـفيان ، استصغر يوم أحد ، الخدري ، صاحب رسول االله صلى االله عليه وسلم 

مات سنة : وابن بكير ، وابن نمير ، االله صلى االله عليه وسلم أفقه من أبي سعيد ، قال الواقدي  لم يكن أحد من أحداث أصحاب رسول: أشياخه 
: وقال العسكري ،  ٦٣مات سنة : وقال أبو الحسن المدائني :  قال ابن حجر. وفي ذلك نظر ، سنة  ٧٤بن اوهو ،  ٦٤مات سنة : وقيل ،  ٧٤

  . ٩/٥البداية والنهاية  ) .٨٩٤(، رقم  ٣/٤٨١ذيب التهذيب  . ٢/٦٠٢اب الاستيع.  ٣/٧٨الإصابة  : انظر.  ٦٥مات سنة 

 م/٣٩٤



 

  . )١( )) )أهل البيت ويطهركم تطهيراإنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس (رضي االله عنها 

: قـال   )٣(أخبرنا أبو بكر بن مالك القطيعي: قال  )٢(وأخبرنا أبو عبد االله بن فنجويه الدينوري
كان في بيتـها ، فأتتـه     حدثني من سمع أم سلمة تذكر أن النبي: قال  )٤(أخبرنا ابن أبي رباح

فجـاء  : ادعي زوجك وابنيك ، قالت : ه فقال لها ، فدخلت ا علي )٦(ةرخزي هافي )٥(فاطمة ببرمة
لـه   )٧(وحسين فدخلوا عليه ، فجلسوا يأكلون من تلك الخزيزة وهو على منامة، علي ، وحسن 

إنما يريد االله : (وأنا في الحجرة أصلي فأنزل االله عز وجل : ، قالت  يعلى مكان تحته كساء خيبر
أخذ فضل الكساء فغشاهم بهف: قالت ، ) اليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهير ، 

  :ثم قال ، ا إلى السماء  )٨(ثم أخرج يده فألوى

فأدخلـت  :  قالت. اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ((
  .)٩( ))إنك إلى خير: رسول االله ؟ قالوأنا معكم يا :  رأسي البيت فقلت

  

أخبرنا عمر بن : بقراءتي عليه قال  )١٠(الثقفيبن الحسين بن عبد االله  وأخبرني الحسين بن محمد
                                                 

قـال  ) ١٤٩٧٦ح/ (٩مجمع الزوائد .  ٢٢/٦جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ، انظر ) ٢١٧١٨(رواه ابن جرير عن أبي سعيد الخدري  )١(
بألفاظ متقاربة ، ورواه ابن أبي حاتم  ٢٠٧-١٣/٢٠٦عساكر في تاريخه وابن . رواه البزار ، وفيه بكر بن يحيى بن زبان ، وهو ضعيف : الهيثمي 

  . ٩/٢٩٢، مسند أحمد  ٣/٧٦٥تفسير ابن كثير : من حديث هارون ابن سعد العجلي ، عن عطية ، عن أبي سعيد رضي االله عنه موقوفًا ، انظر 
  . ٧٤سبقت ترجمته ص ) ٢(
  . ٨٦سبقت ترجمته ص ) ٣(
، واسمه أسلم القرشي مولاهم ؛ الإمام شيخ الإسلام مفتي الحرم أبو محمد المكي ، انتهت إليه فتوى أهل مكـة وإلى   احعطاء بن أبي رب: هو  )٤(

كان مجاهد في زماما ، وأكثر ذلك إلى عطاء ، وكان عطاء أسود أعور أفطس أشل أعرج ثم عمي بعد ، وكان ثقة فقيها عالما كثير الحديث ، و
سير أعـلام  ) . ٣٨٥(، رقم  ٧/٢٠٢ذيب التهذيب : انظر . ، وكان يوم مات ابن مائة سنة ١١٥هـ ، وقيل  ١١٤عالما بالحج ، مات سنة 

  . ٨٧-٥/٧٨النبلاء 
النهاية : انظر .   الحديثبِرام، وهي في الأصل المتخذة من الحجر المعروف في الحجاز واليمن، وقد تكررت في وجمعهاالقدر مطلقا، :  البرمة )٥(

  ) .برم( ١/١٢١في غريب الحديث 
وقيل هي حساً من دقيـق  . لَحم يقَطَّع صغارا ويصب عليه ماءٌ كَثير فإذا نضج ذُرَّ عليه الدَّقيق، فإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدة:  الخَزِيرة )٦(

  ) .خزر( ٢/٢٨النهاية في غريب الحديث : انظر  . كان من نخالة فهو خزِيرة وقيل إذا كان من دقيق فهي حرِيرة، وإذا. ودسم
  ) .نوم(  ٥/١٢٩النهاية في غريب الحديث : انظر .  القَطيفة، والميم الأولى زائدة التي ينام عليها، وفي غير هذا هي المكانها هنا  : هيالمنامة  )٧(
  ) .لوا( ٢٧٩/ ٤النهاية في غريب الحديث : انظر  .أمالها من جانب إلى جانب : وى ا وأل. أي ذَهب وأشار ا : ألْوى ا  )٨(
حديث صحيح وله ثلاثة أسانيد ، الأول ضـعيف  : ، قال الأرناءوط ) ٢٦٥٩٢ح( ٦/٢٩٨،  ) ٢٦٥٥١ح( ٦/٢٩٢رواه أحمد في مسنده  )٩(

 ٥/٦٦٣،  )٣٢٠٥ح( ٥/٣٥١ورواه الترمذي . لضعف شهر بن حوشب لإام الراوي عن أم سلمة ، والثاني إسناده صحيح ، والثالث ضعيف 
  .وفي إسناده من لم يسم وهو شيخ عطاء ، وبقية رجاله ثقات ، وصححه الألباني  ) .٣٨٧١ح ( ٥/٦٩٩، ) ٣٧٨٧ح (
  . ٧٤ابن فنجويه ، سبقت ترجمته ص : هو  )١٠(



 

بن اأخبرنا يزيد : قال  )٣(أخبرنا الحسن بن علي: قال  )٢(أخبرنا عبد االله بن الفضل: قال  )١(الخطاب
أخبرنا بن عم لي من بني الحارث بـن تـيم االله   : قال  )٥(أخبرنا العوام بن حوشب: قال  )٤(هارون
، )٧(أرأيت خروجك يوم الجمل: دخلت مع أمي عائشة فسألتها أمي قالت : قال  )٦(ه مجمعيقال ل
تسأليني عن أحـب  : إنه كان قدرا من االله سبحانه وتعالى ، فسألتها عن علي ، فقالت : قالت 

، لقد رأيـت عليـا    ، وزوج أحب الناس كان إلى رسول االله الناس كان إلى رسول االله
  :ثوب عليهم ثم قال ب  وحسينا وجمع رسول االله وفاطمة وحسنا

فقلت يـا  : اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ، قالت ((

                                                 
؛ أبو بكر البزاز ، يعرف بغلام الزندوردي ، والد حيدرة بن عمر ، ذكر ابن الثلاج أنه حدثـه   عمر بن الحسين بن الخطاب بن الريان: هو  )١(

توفي أبو بكر عمر بن الحسين بن الخطاب البزاز يوم الجمعة لليلتين بقيتـا مـن   : عن علي بن داود القنطري ، وقرأت بخط أبي الحسن بن الفرات 
  . ١١/٢٣٦تاريخ بغداد : انظر . ثين وثلاثمائة رجب سنة تسع وثلا

، وراق عبد الكريم بن الهيثم ، نزل بغداد وحدث ا عن علي بن داود القنطري ، وأبي  عبد االله بن الفضل بن جعفر ؛ أبو محمد الوراق: هو  )٢(
تـاريخ  : انظر .  ذكر ابن الثلاج أنه سمع من هذا الشيخ في سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة. هم أحاديث مستقيمة البخترى ، والحسن بن محمد وغير

  . ١٠/٤٣بغداد 
كان ثقة ثبتا ، وقـال  : قوب بن شيبة ؛ أبو علي ، وقيل أبو محمد الحلواني ، نزيل مكة ، قال يع الحسن بن علي بن محمد الهذلي الخلال: هو  )٣(

مات سـنة  : ثقة ، قال اللالكائي : كان لا ينتقد الرجال ، وقال النسائي : كان عالما بالرجال ، وكان لا يستعمل علمه ، وقال أيضا : أبو داود 
: انظـر  . لحسن بن علي وكان حافظـا  حدثنا ا: هذا قول البخاري في تاريخه وقال الترمذي: ، وزاد غيره في ذي الحجة ، قال ابن حجر ٢٤٢

  ) .٥٣٠(، رقم  ٢/٣٠٣ذيب التهذيب 
  . ١٤٩سبقت ترجمته ص  )٤(
 فولدت له، فوهب له جاريه ، الشيباني الربعي ؛ أبو عيسى الواسطي ، أسلم جده على يد علي  العوام بن حوشب بن يزيد بن الحارث: هو  )٥(

شيباني من أنفسـهم  : ثقة ، قال العجلي : وأبو زرعة ، ثقة ثقة ، وقال ابن معين : فكان على شرطته ، قال عبد االله بن أحمد عن أبيه ، حوشب 
مات سنة ثمان وأربعـين  . وي عن المنكر ، كان صاحب أمر بالمعروف : عن يزيد بن هارون ، ثبت صالح ، وقال ابن سعد ، ثقة صاحب سنة 

  ) .٢٩٧(، رقم  ١٦٤-٨/١٦٣ذيب التهذيب : انظر  .ة ومائ
؛ أبو الأسود الكوفي ، من بـني   جميع بن عمير بن عفاق التيمي: وهو ، جميع : هكذا وردت في المخطوط ، وهو خطأ ، والصواب :  مجمع )٦(

عن جـامع  : هما ، وعنه الأعمش ، وأبو إسحاق الشيباني ، والعوام بن حوشب ، ولكن قال تيم االله بن ثعلبة ، روى عن عائشة ، وابن عمر وغير
كوفي : ، وقال أبو حاتم  فيه نظر: ، قال البخاري  ..دخلت مع أمي على عائشة :  مجمع: أخبرني ابن عم لي يقال له : بن أبي جميع ، وقال مرة ا

يضع الحـديث ،  ، كان رافضيا : كان من أكذب الناس ، وقال ابن حبان : ، وقال ابن نمير  صالح الحديث، تابعي من عتق الشيعة محله الصدق 
  ) .١٧٧(، رقم  ٢/١١٢ذيب التهذيب : انظر . تابعي ثقة : وقال العجلي 

ومن جملتهم الـزبير  ، ها وبين عائشة رضي االله عنها ومن مع، ريد الوقعة المشهورة التي كانت بين علي بن أبي طالب ومن معه ت : يوم الجمل )٧(
وقيل ثمـانين  ، اشتراه بمائة دينار  ، فأركب عائشة على جمل عظيم، كان معهم  -الصحابي المشهور-ونسبت الوقعة إلى الجمل لأن يعلى بن أمية 

، وكانت سنة ست زيمة فلم يزل الذين معها يقاتلون حول الجمل حتى عقر الجمل فوقعت عليهم اله، فوقفت به في الصف ، وقيل أكثر من ذلك 
وللمزيد من .  وثلاثين من الهجرة ، وقتل فيها كبار الصحابة كطلحة بن عبيد االله ، والزبير بن العوام رضي االله عنهم ، وإنا الله ، وإنا إليه راجعون

  . ٢٣٧-٧/٢١٨البداية والنهاية : التفصيل انظر 



 

  . )١( ))تنحي فإنك إلى خير: رسول االله أنا من أهلك ؟ ، قال 

  

ا أبو القاسـم  أخبرن: قال  )٢(ئالمقر حبشأخبرنا أبو علي بن : محمد قال وأخبرني الحسين بن 
أخبرنا : قال  )٥(حدثني عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة: قال  )٤(أخبرنا أبو زرعة: قال  )٣(ئالمقر

، عـن   )٨(عن إسماعيل بن عبد االله بن جعفر الطيار )٧(، قال حدثني ابن أبي مليكة )٦(ابن أبي فديك
من يدعو مرتين ؟ ، فقالت : ماء قال إلى الرحمة هابطة من الس  لما نظر رسول االله: قال  )٩(أبيه

                                                 
مشـكاة  : انظـر  ، الألباني  وصححه.  ٣/٧٦٥اني ، وفيهما ضعف ، وانظر ابن كثير ، وعزاه للبزار ، والطبر ٩/١٦٧مجمع الزوائد : انظر  )١(

  ) .٦١٢٧(رقم / ٣المصابيح 
مأمون ، روى عن جزءً مـن   ، متقدم في علم القراءات ، مشهور بالإتقان ، ثقة الحسين بن محمد بن حبش ؛ أبو علي الدينوري المقرئ: هو  )٢(

  . ١/٢٦٠معرفة القراء الكبار ، للذهبي : انظر . هـ  ٣٧٣حديثه أبو نصر الكسار ، توفي سنة  
ه ، روى أبو القاسم المقرئ عن عمر بن أبي ، قرأ على ابن مجاهد ، واستملى علي طلحة بن محمد بن جعفر الشاهد ؛ أبو القاسم المقرئ: هو  )٣(

معرفة القراء الكبار ، للـذهبي  : انظر . سنة  ٩٠هـ وله ٣٠٨غيلان ، وأبي القاسم البغوي وطبقتهم ، وصنف كتبا في أخبار القضاة ، مات سنة 
١/٢٧٧ .  
: مولى عياش بن مطرف ، أبو زرعة الرازي ، قال النسائي  الإمام ، سيد الحفاظ ؛ عبيد االله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ المخزومي  :هو  )٤(

ذي الحجة سـنة أربـع وسـتين    كان إماما ربانيا حافظا مكثرا صادقا ، مات بالري آخر يوم من : إمام ، وقال الخطيب : ثقة ، وقال أبو حاتم 
كان أحد أئمة الدنيا في الحديث مـع الـدين   : وقال ابن حبان في الثقات : كان مولده سنة مائتين ، قال ابن حجر :  ابن المنادي، وقال ومائتين

  ) .٦٢(، رقم  ٧/٣٣ذيب التهذيب : انظر . كذا قال  ٦٨والورع والمواظبة على الحفظ والمذاكرة وترك الدنيا وما فيه الناس توفي سنة 
عبد : ابن محمد بن شيبة ، الحزامى مولاهم ، أبو بكر المدنى ، وربما نسب إلى جده ، فقيل  : ، وقيل حمن بن عبد الملك بن شيبةعبد الر: هو  )٥(

قال صدوق ، و: وقال عنه الذهبي طئ ، صدوق يخ: ، أوساط الآخذين عن تبع الأتباع ، قال ابن حجر  من الطبقة الحادية عشر. الرحمن بن شيبة 
  ) .٤٥٠(، رقم  ٦/٢٢٢ذيب التهذيب : انظر  .ليس بالمتين عندهم : أبو أحمد الحاكم 

 عبـد  قالـه لي : ه البخارى وقال، ذكر ، والد محمد ، واسم أبى الفديك دينار ، مولى بنى الديل إسماعيل بن مسلم بن أبى فديك المدينى :هو  )٦(
أنه : قرأت بخط الذهبى : اسم أبى فديك مسلم ، مولى بنى الديل ، قال ابن حجر و إسماعيل بن أبى فديك ،: قال ابن أبى حاتم و بن شيبة ،االرحمن 
  . ١/٣٣٤ذيب التهذيب: انظر . فى الطبقة الثالثة " ثقات ابن حبان"ثم رأيته فى  ، وثق

والد أبى غرارة محمد بن عبـد الـرحمن   .  ، المدني ي، المليك الجدعانيي التيم القرشي الرحمن بن أبى بكر بن عبيد االله بن أبى مليكة عبد: هو  )٧(
ليس بثقة ، روى له الترمـذى ،  : ديث ، وقال النسائى ليس بقوى فى الح: ضعيف ، وقال أبو حاتم : المعروف بزوج جبرة ، قال يحيى بن معين 

  . ٦/١٤٦ذيب التهذيب : انظر . ينفرد عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات : منكر الحديث ، قال ابن حبان : وابن ماجة ، وقال أحمد 
: ، أخو إسحاق ومعاوية وعلى ، رآه سفيان بن عيينة بمكة ، قـال   الهاشمى المدني يالقرش االله بن جعفر بن أبى طالب إسماعيل بن عبد: هو  )٨(

ذيب التهذيب : انظر . مائة عن سن عالية وغيره أنه مات سنة خمس وأربعين وثقة ، وذكره ابن حبان فى الثقات ، وذكر ابن جرير : الدارقطنى 
٣٠٧-١/٣٠٦ .  
ولد بـأرض  . أمه أسماء بنت عميس الخثعمية و ، الجواد ابن الجواد ، المدني ، أبو جعفر الهاشمي القرشين جعفر بن أبى طالب عبد االله ب: هو  )٩(

 إنه لم يكن فى الإسلام أسخى منـه : يقال و كان سخيا جوادا حليما ، وكان يسمى بحر الجود ،و .الحبشة ، وهو أول مولود ولد ا فى الإسلام 
ذهب بالإبل ، الحاج ، ومات سنة ثمانين ، وهو عام الجحاف ، سيل كان ببطن مكة جحف : قال الزبير بن بكار . ومناقبه ، وفضائله كثيرة جدا 

: ذيب التهـذيب  : انظر . صفين  أمره على فى: وقال يعقوب بن سفيان . وعليها الحمولة ، وكان عبد االله بن جعفر يوم توفى ابن تسعين سنة 
٥/١٧١ .  



 

ادعي لي عليا وفاطمة والحسن والحسين رضي االله عنـهم ،  : أنا يا رسول االله ، فقال :  )١(زينب
ثم غشاهم كسـاء   ، / فجعل حسنا عن يمناه ، وحسينا عن يسراه ، وعليا وفاطمة وجاهه: قال 

إنما يريد االله ليذهب : (أهلي ، فأنزل االله تعالى  نبي أهلاً ، وهؤلاء لإن لكاللهم : خيبريا ثم قال 
أدخل معكـم ؟ ، فقـال   لا يا رسول االله أ: الآية  ، فقالت زينب ..) عنكم الرجس أهل البيت 

  . )٢( ))مكانك فإنك إلى خير إن شاء االله((:   رسول االله

 )٥(عبد االله بن الفضلأخبرنا :  قال )٤(أخبرنا عمر بن الخطاب: قال  )٣(وأخبرني الحسين بن محمد
، عـن   )٨(، عن الأوزاعـي  )٧(أخبرنا محمد بن مصعب: قال  )٦(بةيأخبرنا أبو بكر بن أبي ش: قال
وعنده قـوم ، فـذكروا عليـا     )١(عــدخلت على واثلة بن الأسق: قال  )١٠(ارـأن عم )٩(شداد

                                                 
هكذا وردت في المخطوط ، ولعله تصحيف ، فإنني قد اطلعت على طرق وروايات الحديث التي وردت في كتب التفسير وكتب السنة فلـم   )١(

وسلم في بيوت أمهات المؤمنين كـأم   أجد زينبا ، ولعلها أم سلمة رضي االله عنها ، وقد تكون هذه الآية نزلت ، وتكرر فعل النبي صلى االله عليه
  .سلمة ، وزينب ، وعائشة رضي االله عنهن أجمعين 

  ) .٣٢٠٥ح( ٥/٣٥١الترمذي : صحيح ، وانظر : بألفاظ متقاربة ، وقال الأرناءوط ) ٣٦٦٤٢،  ٣٦٦٣٩ح( ٦/٣٠٤رواه أحمد  )٢(
  .من هذا السفر ) ٧٤(سبقت ترجمته ، انظر ص  )٣(
  . ١٦١انظر ص  سبقت ترجمته قريبا ، )٤(
  .  ١٦١سبقت ترجمته قريبا ، انظر ص  )٥(
سمعـت  : قال عثمان بن سعيد الدارمى . العبسى ، مولاهم ، أبو بكر بن أبى شيبة  عبد االله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستى: هو  )٦(

أبو : سمعت أبى يقول : وقال عبد االله بن أحمد بن حنبل . أولاد ابن أبى شيبة من أهل العلم ، كانوا يزاحموننا عند كل محدث : نى يقول يحيى الحما
وكان حافظا للحـديث  : زاد العجلى . ثقة : وقال العجلى ، وأبو حاتم ، وابن خراش  .بكر بن أبى شيبة ، صدوق ، وهو أحب إلى من عثمان 

حدث عنه محمد بن : قال الحافظ أبو بكر الخطيب .  ومائتينثلاثين و مات فى المحرم سنة خمس: خارى ، ومطين ، وعبيد بن خلف البزار قال الب
  . ٦/٤ذيب التهذيب : ثمان أو سبع سنين ، انظر و ئةابين وفاتيهما مو يوسف بن يعقوب النيسابورى ، أبو عمرو سعد كاتب الواقدى ،

 يء الـرأ يكان يحيى بن معين س: قال البخارى . أبو الحسن ، نزيل بغداد : قيل و ، أبو عبد االله بن مصعب بن صدقة القرقسانىمحمد : هو  )٧(
قال أبو أمية الطرسوسى ، وعبد . ثقة : وقال ابن قانع . عامة أحاديثه عن الأوزاعى مقلوبة : قال صالح بن محمد . ضعيف : وقال النسائى . فيه 

  . ٩/٤٥٩ذيب التهذيب : انظر .  مائتينمات سنة ثمان و: الباقى بن قانع 
لحديث والفقه ، كـان  أبو عمرو الأوزاعى ، إمام أهل الشام فى زمانه فى ا ، واسمه يحمد الشامى ، عبد الرحمن بن عمرو بن أبى عمرو: هو  )٨(

ثم تحول إلى بيروت فسكنها مرابطا إلى أن مات ا ، وقيل في نسبه غير ذلك ، انتهت إليه فتوى الفقه لأهل الشام لفضله فـيهم   ،يسكن دمشق 
الأئمة فى الحديث :  وقال عبد الرحمن بن مهدى. تؤثر  وكثرة روايته ، وبلغ سبعين سنة ، وكان فصيحا وكانت صنعته الكتابة والترسل فرسائله

صدوقا فاضلا خـيرا  ، وكان ثقة مأمونا ، ولد سنة ثمان وثمانين : قال ابن سعد . حماد بن زيد ى ، ومالك ، وسفيان الثورى ، والأوزاع: أربعة 
خمس وخمسين ، وقيل  : ، وقيل كثير الحديث والعلم والفقه ، وكان يسكن بيروت ، وا مات سنة سبع وخمسين ومئة في آخر خلافة أبى جعفر

  . ٦/٢٤٠ذيب التهذيب : انظر .  سنة إحدى وخمسين ، واالله أعلم
،  كان مرضيا ، وقال العجلـي : ، مولى معاوية بن أبي سفيان ، قال يحيى بن أبي كثير  شداد بن عبد االله القرشي ؛ أبو عمار الدمشقي: هو  )٩(

  ) .٥٤٣(، رقم  ٤/٣١٧ذيب التهذيب : انظر . ثقة ، وذكره ابن حبان في الثقات : وأبو حاتم والدارقطني 
جامع : شداد بن أبي عمار ، كما في رواية ابن جرير وغيره ، انظر : شداد أن عمار ، وهو خطأ ، والصحيح : هكذا وردت في المخطوط  )١٠(

  ) .٢١٧٢٣(، رقم  ٧،  ٢٢/٦البيان 

 م/٣٩٥



 

لقوم شتموه فشتمته رأيت ا: أشتمت هذا الرجل ؟ ، قلت : ، فلما قاموا قال لي )٢(شتموه فشتمهف
أتيـت فاطمـة   : بلى ، قال : ؟ ، قلت   ألا أخبرك ما سمعت من رسول االله: معهم ، فقال 

ومعـه علـي     ، فجلست وجاء رسول االله  توجه إلى رسول االله: أسألها عن علي فقالت 
 وحسن وحسين ، كل واحد منهما آخذ بيده حتى دخل فأدنى عليا وفاطمة فأجلسهما بين يديه ،

ثم  -كساءه: أو قال–ثوبه  وأجلس حسنا وحسينا كل واحد منهما على فخذه ، ثم لف عليهما
اللهم إن هؤلاء ((: قال ) إنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا: (قال 

  . )٣( ))أهل بيتي ، وأهل بيتي أحق

  .هم بنو هاشم : وقيل 

: قـال   )٥(المقـري  حبشأخبرنا أبو علي بن : قال  )٤(الدينوريأخبرنا أبو عبد االله بن فنجويه 
                                                                                                                                                       

بن ليث بن عبد مناة ، ويقال بن الأسقع بن عبد االله بن عبد يا ليل بن ناشب بن غيرة بن سعد بن  واثلة بن الأسقع بن كعب بن عامر: هو  )١(
صحح ابن عبد البر القول الثاني في نسبه -الليثي ليث ، أبو الأسقع ، ويقال أبو قرصافة ، ويقال أبو محمد ، ويقال أبو الخطاب ، ويقال أبو شداد 

مات خرج إلى الشام كان من أهل الصفة ، فلما قبض رسول االله صلى االله عليه وسلم : أسلم قبل تبوك وشهدها ، قال ابن سعد  -وهو الصواب 
رقـم   ١٠٢-١١/١٠١ذيب التهذيب : انظر  .كان آخر الصحابة موتا بدمشق : وهو ابن مائة وخمس سنين ،  قال قتادة  ، سنة ثلاث وثمانين

)١٧٤. (  
  .، والضمير يعود على واثلة بن الأسقع " فشتمه"هكذا وردت في المخطوط  )٢(

، حاشا الله أن يكون كذلك ، فإن بقية الحديث الذي يرويه عن النبي صلى االله عليه وسلم يدل على معرفته التامة بمكانة علي رضي االله عنه : قلت 
وقد جيء برأس الحسـين فلعنـه   -شداد بن عبد االله سمعت واثلة بن الأسقع عن  ٣١٥-٣/٣١٤ك ما رواه الذهبي في سير أعلام النبلاء ويؤيد ذل

بعد أن سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم في مـترل أم  ، واالله لا أزال أحب عليا وولديه  : وقال، فغضب واثلة وقام  -رجل من أهل الشام
فلعله يكـون  .  إنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا :على فاطمة وابنيها وزوجها كساء خيبريا ثم قال وألقى ، سلمة 

: وهذا ما يؤيده بقية السياق أو أا زيادة ، وهذا ما تؤيده رواية ابن جريـر حيـث قـال    " فشتمته"تصحيفا من الناسخ فمن الممكن أن تكون 
إذ جاءه علي وفــاطمة   ، إني عند رسول االله صلى االله عليه وسلم ،  اجلس حتـى أخبرك عن هذا الذي شتموا: قال، قاموافشتـموه فلـما 
ل االله يـا رسـو  : قلت. »اللّهم أذْهب عنهم الرجس وطَهرهم تطْهيرا ،اللّهم هؤلاءِ أهلُ بيتي«: ثم قال ، فألقى عليهم كساء له ، وحسن وحسين

   . فواالله إا لأوثق عملي عندي: قال» وأنت«: وأنا؟ قال
قـد  : فقالت فاطمة ،سألت عن علي بن أبي طالب في مترله: قال ، سمعت واثلة بن الأسقع يحدث:  ثني شداد أبو عمار قال:  قال والرواية الثانية

فجلس رسول االله صلى االله عليه وسلم على  ، صلى االله عليه وسلم ودخلتفدخل رسول االله ،إذ جاء ،ذهب يأتي برسول االله صلى االله عليه وسلم
إنما يرِيد اللّه لـيذْهب عنكُم الرجس أهلَ «: فلفع عليهم بثوبه وقال ،وعليا عن يساره وحسنا وحسينا بين يديه ،الفراش وأجلس فاطمة عن يمينه
طْهِيرا اللّهت كُمرطَهيو تـيلـيالبؤلاءِ أهه م، قلـي أحأه موأنا يا رسول االله من أهلك؟ قـال :  فقلت من ناحية البـيت: قال واثلة. »اللّه :

  ) .٢١٧٢٣(، رقم  ٧،  ٢٢/٦جامع البيان : انظر  .إا لـمن أَرجى ما أرتجي: قال واثلة ،»وأنت من أهلـي«
ورواه ابن جرير، عن عبد الأعلى بن واصـل، وعبـد   . وإسناده صحيح : ال الأرناءوط ، ق) ١٠٧٢٩ح( ٤/١٠٧انفرد به أحمد في المسند  )٣(

إليك  "   : وأبو يعلى باختصار وزاد، رواه أحمد : قال الهيثمي ) ١٤٩٧٣،  ١٤٩٧٢ح/ (٩وفي مجمع الزاوائد . السابق : الكريم بن أبي عمير انظر 
   .  رجل صالح في نفسه، سيئ الحفظ ، وهو ضعيف الحديث ، وفيه محمد بن مصعب ، والطبراني   .  " لا إلى النار

  .من هذا السفر ) ٧٤(سبقت ترجمته انظر ص  )٤(
  ) .١٦٢(سبقت ترجمته قريبا ، انظر ص  )٥(



 

، عن سعيد  )٤(، عن أبيه )٣(أخبرنا وكيع: قال  )٢(أخبرنا أبو كريب: قال  )١(أخبرنا محمد بن عمران
أنشدكم ((:   قال رسول االله: قال  )٧(عن زيد بن أرقم ، )٦(، عن يزيد بن حيان )٥(بن مسروقا

: الذين يحرمون الصدقة: ه ؟ ، قال أهل بيت نوم: ، قلنا لزيد بن أرقم  ))-تينمر–االله في أهل بيتي 

                                                 
كوفى ، صدوق ، أملى علينا : أبو عبد الرحمن الكوفى ، قال أبو حاتم  ، الأنصارى محمد بن عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى: هو  )١(

عن أبيه ، عن ابن أبى ليلى ، عن الشعبى من حفظه الكتاب كله ، لا يقدم مسألة عن مسألة ، وذكره ابن حبان فى الثقـات ،  " الفرائض"كتاب 
  . ٩/٣٨١ذيب التهذيب : انظر . ثقة : وقال مسلمة بن قاسم 

: لا بأس به ، وقال فى موضع آخر : صدوق ، وقال النسائى : الكوفى ، قال أبو حاتم  محمد بن العلاء بن كريب الهمدانى ، أبو كريب: هو  )٢(
مات سنة سـبع  : وهو ابن سبع وثمانين سنة ، وقيل  مات سنة ثمان وأربعين ومائتين ،: ثقة ، وذكره ابن حبان في الثقات ، قال البخارى وغيره 

  . ٩/٣٨٦ذيب التهذيب : انظر . االله أعلم و وأربعين ، وهو وهم ،
إن أصله من قرية مـن   :قيل . ، أبو سفيان الكوفى ، من قيس  عيلان ، وباقى نسبه فى ترجمة أبيه  وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسى: هو  )٣(

ما رأيت رجلا قط مثل : سمعت أحمد بن حنبل يقول : قرى نيسابور ، وقد عرض على وكيع القضاء فامتنع منه ، وقال بشر بن موسى الأسدي 
لفقه فيحسن يث جيدا ، ويذاكر باما رأت عيناي مثله قط ، يحفظ الحد: وقال  وكيع فى العلم والحفظ والإسناد والأبواب ، مع خشوع وورع ،

سـنة   : ئة ، وقيلاولد سنة سبع وعشرين وم: مع ورع واجتهاد ، ولا يتكلم فى أحد ، ومناقبه وفضائله كثيرة جدا ، قال محمد بن فضيل البزاز 
ن عبد االله ، وإبراهيم بي حدث عنه سفيان الثور: مئة ، قال الحافظ أبو بكر الخطيب مات سنة ست وتسعين و: الدمشقى  ثمان ، وقال أبو زرعة

  . ١١/١٣٠ذيب التهذيب : انظر  .ثماني عشرة سنة و القصار ، وبين وفاتيهما مئة
بن سفيان بن الحارث ابن عمرو بن عبيد بن رؤاس ، واسمه الحارث بن كلاب بن ربيعـة   الجراح بن مليح بن عدى بن فرس بن جمحة: هو  )٤(
عامر بن صعصعة ابن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضرابن نزار الرؤاسى ، أبـو وكيـع    بنا

قال خليفـة  . ليس به بأس : ثقة ، وقال النسائى : الكوفى ، والد وكيع بن الجراح ، ولى بيت المال ببغداد فى زمن هارون الرشيد ، قال أبو داود 
، " الأدب"مات سنة ست وسبعين ومئة ، روى لـه البخـاري في   : سبعين ومئة ، وقال عبد الباقى بن قانع و مات بعد سنة خمس: ياط بن خا

ـذيب  : انظـر  . لا بأس به ، وابنه أنبل منه :  ي، ولا يحتج به ، وقال العجليكتب حديثه : وقال أبو حاتم الرازى .  يوالباقون ، سوى النسائ
  . ٢/٦٧التهذيب 

ومبارك ، من ثور بن عبد مناة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار ، وعمر ،  ، والد سفيان سعيد بن مسروق الثورى ، الكوفي:  هو )٥(
بلغنى أنه مـات  : عشرين ومئة ، وقال أحمد بن حنبل و نة ستمات س: ثقة ،  وقال أبو بكر بن أبى عاصم : بن معد بن عدنان ، قال النسائى ا

وأرخه ابن قانع سنة سبع ، وذكره ابن حبان في  الثقات  ، وأرخه سنة ثمان ، ونقل ابن خلفون توثيقه عن ابن المديني ، . مئة و عشرينو سنة ثمان
  . ٤/٨٢ذيب التهذيب : انظر 

. الثقات ، وهو من قدماء أهل الكوفة  ثقة ، وذكره ابن حبان في:  ي، قال النسائ ي، عم أبى حيان التيم وفيالك ييزيد بن حيان التيم: هو  )٦(
  . ١١/٣٢١ذيب التهذيب : انظر 

ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بـن الخـزرج ، الأنصـاري ،     ن الأغر بنبن مالك ب زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان: هو  )٧(
 أبو سعيد: أبو سعد ، ويقال : يقال و أبو حمزة ،: أبو أنيسة ، ويقال : أبو عمارة ، ويقال : أبو عامر ، ويقال : الخزرجى ، أبو عمرو ، ويقال 

بع عشرة غزوة ، وهو الذى رفع إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن عبد االله بن أبى المدني ، نزل الكوفة ، غزا مع النبي صلى االله عليه وسلم س
: قيل .  ، فأنزل االله تعالى تصديق زيد حلف ما قالو فأكذبه عبد االله بن أبى ،) لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل: (بن سلول قوله ا

مـات  : قال خليفة بن خيـاط  ،  غزوة تبوك ، وشهد صفين مع على ، وكان من خواص أصحابه فى: قيل و .كان ذلك فى غزوة بنى المصطلق 
: انظر . ستين ، وأرخه ابن حبان سنة خمس وستين و مات سنة ثمان: قال الهيثم بن عدى ، وغير واحد ، وبالكوفة أيام المختار سنة ست وستين 

  . ٢٢٢، تقريب التهذيب ص ٣/٣٩٥ذيب التهذيب 



 

  . )١(آل علي ، وآل عباس ، وآل عقيل ، وآل جعفر

: قال  )٣(أخبرنا أبو سعيد أحمد بن علي بن عمر بن حبيش الرازي: قال  )٢(وأخبرنا أبو عبد االله
أخبرنـا  : قـال   )٥(أخبرنا أبو كريب: قال  )٤(نأخبرنا أحمد بن عبد الرحيم النسائي أبو عبد الرحم

، عـن أبي   )٨(ع بـن داود ـ، عن نفي )٧(حقــس بن أبي إسـ، عن يون )٦(امـمعاوية بن هش
                                                 

ومن أهل بيته يازيد ؟ أليس نساؤه :  فقال له حصين:  وفيه  ،عن زهير بن حرب وشجاع بن مخلد) ٤٤٢٥(فضائل الصحابة اه مسلم في رو )١(
هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل : ومن هم ؟ قال: قال ، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده ، نساؤه من أهل بيته:  من أهل بيته ؟ قال
ثم رواه عن محمد بن بكار بن الريان عن حسان بن إِبراهيم عن سعيد .  نعم: كل هؤلاء حرم الصدقة بعده ؟ قال:  قال ،  عنهمالعباس رضي االله

يم أو ،لا: من أهل بيته نساؤه ؟ قال:  وفيه فقلت له ،فذكر الحديث بنحو ما تقدم ،بن حيان عن زيد بن أرقم رضي االله عنهابن مسروق عن يزيد ا
ورواه أحمـد   . أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعـده  ، ثم يطلقها فترجع إِلى أبيها ،المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهراالله إِن 

  ) .٣١٨٢(، والدارمي في فضائل القرآن ) ١٩٢٨٥ح( ٤/٣٦٦
وهذه الثانية تحتمل أنه أراد تفسير الأهـل المـذكورين في    . والأولى أولى والأخذ ا أحرى ، هكذا وقع في هذه الرواية: قال ابن كثير رحمه االله 
وهذا الاحتمال أرجح جمعاً  ،بل هم مع آله ، أو أنه ليس المراد بالأهل الأزواج فقط ، إِنما المراد م آله الذين حرموا الصدقة ، الحديث الذي رواه

تفسير ابن : انظر . واالله أعلم  ،فإِن في بعض أسانيدها نظراً ،ديث المتقدمة إِن صحتوجمعاً أيضاً بين القرآن والأحا ، بينهما وبين الرواية التي قبلها
  . ٣/٧٦٦كثير 

  .من هذا السفر ) ٧٤(هو ابن فنجويه ، سبقت ترجمته ، انظر ص  )٢(
الأشعري ، من ولد أبى بردة بن أبى موسى ، قدم بغداد وحدث ا عن محمد بـن   أحمد بن على بن عمر بن حبيش ؛ أبو سعيد الرازي: هو  )٣(

  . ٤/٣١١تاريخ بغداد : انظر . وكان ثقة . أيوب ، وأحمد بن نصر الجمال الرازيين وغيرهما ، روى عنه الدار قطني ، وابن شاهين 
وغـيره مـن   " السنن " الحافظ ، صاحب كتاب  القاضي النسائي، أبو عبد الرحمن  أحمد بن شعيب بن على بن سنان بن بحر بن دينار: هو  )٤(

 بفلسطين المصنفات المشهورة ، أحد الأئمة المبرزين ، والحفاظ المتقنين ، والأعلام المشهورين ، طاف البلاد ، وسمع من جماعة يطول ذكرهم ، توفى
إنه مات فى صفر سنة ثـلاث وثـلاث مئـة    :  ي لثلاث عشرة خلت من صفر سنة ثلاث وثلاث مئة ، وكذا قال أبو جعفر الطحاويوم الاثنين

  . ٣٩/ ١ذيب التهذيب : انظر  .ثمانين سنة و عاش  ثمانيا: مختصره  في الذهبيبفلسطين ، قال 
  ) .١٦٦(سبقت ترجمته قريبا ، انظر ص ) ٥(
ليس بذاك ، وقال أبو عبيد الآجـرى ،  و صالح ،: ، مولى بنى أسد ، قال يحيى بن معين  ام القصار ، أبو الحسن الكوفىمعاوية بن هش:  هو  )٦(

كان صدوقا : ، وقال ابن سعد  مات سنة أربع أو خمس ومئتين ، وربما أخطأ: ، وقال " الثقات"ثقة ، وذكره ابن حبان في كتاب : عن أبى داود 
  . ١٠/٢١٨ذيب التهذيب : انظر . كثير الحديث 

، والد إسرائيل بن يونس ، وعيسى بن يونس ،  ، أبو إسرائيل الكوفي يالسبيع الهمداني يونس بن أبى إسحاق ، واسمه عمرو بن عبد االله: هو  )٧(
صدوق ، كان يقدم عثمان على على ، وضعفه بعضهم ، ذكره ابـن  :  يادسة من أهل الكوفة ، وقال الساجالطبقة الس فيره محمد بن سعد ذك

، وخليفة بـن   -كانت له سنن عالية: وقال -خمسين ومئة ، وكذلك قال محمد بن سعد و مات سنة تسع: ، وقال " الثقات " حبان فى كتاب 
مات سنة : خمسين ومئة ، وقيل و مات سنة اثنتين:  وفاته ، وقال أبو الحسن المدائني د االله الحضرمى ،  وغير واحد فى تاريخخياط ، ومحمد بن عب

. غيره ، والبـاقون  و "القراءة خلف الإمام " كتاب  في البخاريروى له  .االله أعلم و سنة ثمان وخمسين ، والأول أصح ،: خمسين ، وقيل و سبع
  . ١١/٤٣٤التهذيب  ذيب: انظر 

ى نفيع بن الحارث ، أبو داود الأعمى الدارم: ، وهو  نفيع بن أبي داود: نفيع بن داود ، وهو خطأ ، والصحيح : هكذا وردت في المخطوط  )٨(
، منكر الحديث ، ضعيف الحديث: اتم ء ، وقال أبو حلم يكن بشى: اسمه نافع ، قال أبو زرعة : يقال و الهمداني السبيعي الكوفي القاص ،: ويقال 

نفيع أبو داود الأعمـى  " : الضعفاء " فى كتاب ابن حبان  يضعف فى الحديث ، وقال أبو حاتم: يتكلمون فيه ، وقال الترمذى : وقال البخارى 
دلسه بعض : وقرأت بخط الذهبى : ، قال ابن حجر  يروى عن  الثقات الموضوعات توهما ، لا يجوز الاحتجاج به ، روى له الترمذى ، وابن ماجة

  . ١٠/٤٧١ذيب التهذيب : انظر .  نافع بن أبى نافع: الرواة ، فقال 



 

يجيء كل غـداة    أقمت بالمدينة تسعة أشهر كيوم واحد ، فكان رسول االله: قال  )١(الحميراء
د االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيـت  إنما يري(الصلاة (( :فيقوم على باب علي وفاطمة فيقول 

  . )٢( )))ويطهركم تطهيرا

أخبرنا محمـد  : قال  )٣(أخبرنا عبد االله بن يوسف بن أحمد بن مالك: قال  وأخبرنا أبو عبد االله
بـن   قيسأخبرنا : قال  )٥(أخبرنا الحارث بن عبد االله الخازن: قال  )٤(بن إبراهيم بن زياد الرازيا

  :  قال رسول االله: قال  س، عن ابن عبا )٨(.....ـ، عن عب )٧(عمش، عن الأ )٦(الربيع

أصحاب الـيمين مـا   و(/ : قسم االله الخلق قسمين فجعلني في خيرها فذلك قوله عز وجل((

                                                 
أبو الحمراء ، مولى النبي صلى االله عليـه وسـلم ،   : هو أبي الحمراء ، و: أبي الحميراء ، وهو خطأ ، والصحيح : هكذا وردت في المخطوط  )١(

ه ، روى له ابن ماجـة  أبو الحمراء يقال له صحبة ، ولا يصح حديث: ابن ظفر ، قال البخارى : ه هلال بن الحارث ، ويقال اسم: وخادمه ، يقال 
  . ١٢/٧٨ذيب التهذيب : انظر .  بمثل سند هذا الحديث حديثا واحدا

وفي الباب : عرفه من حديث حماد بن سلمة ، قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ، إنما ن: رواه الترمذي ، عن عبد بن حميد ، وقال  )٢(
رواه الطبراني ، وفيـه أبـو داود   : قال الهيثمي ) ١٤٧٠١ح/(٩مجمع الزوائد : وانظر . عن أبي الحمراء ، ومعقل بن يسار ، عن حماد بن سلمة 

ه ابن جرير في تفسيره عن ابن وكيع ، انظر ، وروا) ٣٢٠٦ح (،  ٥/٣٥٢جامع الترمذي : انظر . ضعيف : قال الألباني . الأعمى ، وهو كذاب 
  ) . ٢١٧٢٢(، رقم  ٢٢/٦جامع البيان عن تفسير القرآن : 
  . ٧٤ص ) ابن فنجويه(سبقت ترجمته هو ومن قبله  )٣(
متروك الحديث ، وقال صالح : ، نزيل قرميسين ، قال الدارقطني  المحدث المعمر ؛ أبو عبداالله محمد بن إبراهيم بن زياد الرازي الطيالسي: هو  )٤(
سـير أعـلام النـبلاء    : انظـر  . سمعت أحمد بن عبيد يقول تكلموا فيه ، وكان فهما مسنا ، عاش إلى سنة ثلاث عشرة وثلاثمائـة  : بن أحمد ا

٤٦٠-١٤/٤٥٨ .  
، الحارث بن عبد االله أبو الحسن الهمداني الذي يقال له خازن : فقال  ١٨٣/ ٨ذكره ابن حبان في الثقات ،  الحارث بن عبد االله الخازن: هو  )٥(

قـال  : ذكره الإمام الذهبي في السير بعد ترجمة القواريري فقال و.  مستقيم الحديث ، ثنا عنه الحسن بن سفيان ، وأبى معشر، يروى عن هشيم 
مات القواريري سنة خمس وثلاثين ومائتين زاد البغوي يوم الخميس لاثني عشر يوما مضـين  : النضر الأزدي ، وعبد االله البغوي  علي بن أحمد بن
مزاحم والحارث بن  ن أبيومنصور ب، وسريج بن يونس ، وأبو بكر بن أبي شيبة  ، ومات مع القواريري محمد بن عباد المكي..... من ذي الحجة 
  . ٤٤٦،  ١١/٤٤٥سير أعلام النبلاء : انظر . ن مذان عبد االله الخاز

ولد في حدود  ، -على ضعف فيه من قبل حفظه-، الإمام الحافظ المكثر ؛ أبو محمد الأسدي الكوفي ، أحد أوعية العلم  قيس بن الربيع: هو  )٦(
وأنه لا بأس به ، ، والقول فيه ما قاله شعبة ، عامة رواياته مستقيمه : قال ابن عدي سنة تسعين ، وكان شعبه يثني عليه ، ووثقة عفان وغيره ، و

لـيس  : وهو رديء الحفظ جدا كثير الخطأ ، وقال ابن معـين  : صالح ، ثم قال  هو عند جميع أصحابنا صدوق ، وكتابه: وقال يعقوب بن شيبة 
: انظـر  . وكذا أرخه ابو نعيم الملائـي  ، مات سنة سبع وستين ومئة  : ل ابن حبانمتروك ، قا: بشيء ، ولينه أحمد بن حنبل ، وقال النسائي 

  . ٤٤-٨/٤١سير أعلام النبلاء ) . ٦٩٨(، رقم  ٨/٣٩٤: ذيب التهذيب 
  .من هذا السفر ) ١٤٧(سبقت ترجمته ، انظر ص  )٧(
عباية بن ربعـي   :، كما جاء في روايات الحديث في مجمع الزوائد ، وغيره ، وهو  عباية بن ربعي: والأقرب أن يكون . بياض في المخطوط  )٨(

: قـال الهيثمـي   . الأسدي ، روى عنه موسى بن طريف ، كلاهما غاليان ملحدان ، تحدث بأحاديث تقوى ا الروافضة ، والزيدية ، والشيعة 
  ) .١٤٥٧رقم ( ٤١٦-٤١٥الضعفاء الكبير ، للعقيلي  :انظر  .ضعيف 

 م/٣٩٦



 

أصحاب اليمين، ثم جعل القسمين ثلاثاً فجعلني في خيرها ثلاثًا فذلك  خيرنا أف )١( )أصحاب اليمين
 أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشـأمة والسـابقون  أصحاب الميمنة ما ف(قوله 

خيرها  فيفأنا من السابقين ، وأنا من خير السابقين ، ثم جعل الأثلاث قبائل فجعلني  )٢()السابقون
لـد آدم  ، وأنـا أتقـى و   )٣(الآية) وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا: (قبيلة ، فذلك قوله تعالى 
إنما يريـد االله  : (، ثم جعل القبائل بيوتا فجعلني في خيرها فذلك قوله  فخروأكرمهم على االله ولا

  . )٤( )) )ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا

                                                 
  . ٢٧سورة الواقعة ، آية  )١(
  . ١٠:  ٧سورة الواقعة ، الآيات  )٢(
  . ١٣الحجرات ، آية  سورة )٣(
يحيى بن عبد الحميد الحماني ، وعباية بن ربعي ، وكلاهمـا  : رواه الطبراني ، وفيه : قال الهيثمي ) ١٣٨٢٢ح( ٨/٢١٥مجمع الزوائد : انظر  )٤(

: قـال الألبـاني   . وعزاه للطبراني ، وابن مردويه ، وأبي نعيم ، والبيهقي كليهما في الـدلائل  ) ٣٠٥٠ح( ٢/٤٤كتر العمال : وانظر . ضعيف 
  . ٥٤٩٥، حديث رقم ١١السلسلة الضعيفة : موضوع ذا التمام ، انظر 

يتضح أن هـذه الآيـة   : قول ن) أهل البيت(وبعد هذه الآيات والأحاديث التي رواها الثعلبي رحمه االله في بيان من المقصود بـ :  
كما سبق بيانه ، حيث إن المرادات في سياق الآيات ، وأن الوحي يترل في بيون ، ويؤيده ما روي عن ابـن   شاملة لزوجات النبي 

حاديث التي مرت عباس ، وعكرمة ، وأيضا شملت هذه الآية عليا وفاطمة والحسن والحسين ، لأم قرابته وأهل بيته في النسب ، ويؤيده الأ
وبينت أم سبب الترول ، وتشمل أيضا بني هاشم ، ويؤيده ما روي عن زيد بن أرقم ، وابن عباس ، والذي يظهر واالله أعلم أا تشـمل  

  .هؤلاء الثلاثة ، فمن قصرها على فريق دون الآخر فقد أعمل بعض ما يجب إعماله ، وأهمل ما لا يجوز إهماله ، واالله أعلم 
وأهل بيته في الأصل هم نساؤه صلى االله عليه وسلم ، وفيهن الصديقة عائشة رضي االله عنهن جميعا ، وتخصـيص  : لباني رحمه االله قال الأ

الشيعة أهل البيت في آيات القرآن بعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي االله عنهم ، دون نسائه صلى االله عليه وسلم ، من تحريفهم لآيات 
  ) .١٧٦١ح( ٤/٣٥٥السلسلة الصحيحة : صارا لأهوائهم انظر االله تعالى ، انت

إنمـا يريـد االله   : (ثم الذي لا شك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبي صلى االله عليه وسلم داخلات في قوله تعالى : قال ابن كثير رحمه االله 
واذكرن مـا يتلـى في   : (ذا قال تعالى بعد هذا كله ، فإِن سياق الكلام معهن ، وله) ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً

واعملن بما يترل االله تبارك وتعالى على رسوله صلى االله عليه وسلم في بيوتكن من الكتاب والسنة ، : أي ) بيوتكن من آيات االله والحكمة
في بيوتكن دون سـائر النـاس، وعائشـة     قاله قتادة وغير واحد ، واذكرن هذه النعمة التي خصصتن ا من بين الناس ، أن الوحي يترل

 الصديقة بنت الصديق رضي االله عنهما أولاهن ذه النعمة ، وأحظاهن ذه الغنيمة، وأخصهن من هذه الرحمة العميمة ، فإِنه لم يترل على
: ال بعض العلماء رحمه االلهق. رسول االله صلى االله عليه وسلم الوحي في فراش امرأة سواها، كما نص على ذلك صلوات االله وسلامه عليه

لأنه لم يتزوج بكراً سواها، ولم ينم معها رجل في فراشها سواه صلى االله عليه وسلم ورضي االله عنها، فناسب أن تخصص ذه المزية، وأن 
وهذا . » وأهل بيتي أحق«ث تفرد ذه المرتبة العليا، ولكن إِذا كان أزواجه من أهل بيته ، فقرابته أحق ذه التسمية ، كما تقدم في الحدي

هو «: يشبه ما ثبت في صحيح مسلم أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لما سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم  ، فقال
أسـس علـى   فهذا من هذا القبيل، فإِن الاَية إِنما نزلت في مسجد قباء كما ورد في الأحاديث الأخر، ولكن إِذا كان ذاك » مسجدي هذا

  . ٣/٧٦٦تفسير ابن كثير : انظر . التقوى من أول يوم، فمسجد رسول االله صلى االله عليه وسلم أولى بتسميته بذلك، واالله أعلم 
 بآل بيت النَّبِي في المراد القولُ الصحيح    ـل عسمـن ن ه، وكلُّ مسلمٍ ومسلمةه وذريَّتم عليهم الصَّدقةُ، وهم أزواجحرن تبـد  هم م

عن عبد المطلب بن ) ١٠٧٢(المطلب، وهم بنو هاشم بن عبد مناف؛ ويدلُّ لدخول بنِي أعمامه في أهل بيته ما أخرجه مسلم في صحيحه 
ا لمال ميطلبان منه أن يولِّيهما على الصَّدقة ليصيبا من ا  ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب أنَّه ذهب هو والفضل بن عباس إلى رسول االله

  .، ثمَّ أمر بتزويجهما وإصداقهما من الخمس))إنَّ الصَّدقة لا تنبغي لآل محمد؛ إنَّما هي أوساخ الناس: ((  يتزوَّجان به، فقال لهما



 

، وقال  )١(يعني السنة عن قتادة) والحكمـة (يعني القرآن ) واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله(
  . )٢( )الله كان لطيفًا خبيرًاإن (يعني أحكام القرآن ومواعظه : مقاتل 

يا رسول االله ذكر االله عز : قلن   وذلك أن أزواج النبي.. الآية  )٣( )إن المسلمين والمسـلمات (
                                                                                                                                                       

في  وقد ألْحق بعض أهل العلم منهم الشافعي وأحمد بنِي المطلب بن عبد مناف ببنِي هاشم في تحريم الصَّدقة علـيهم؛ لمشـاركتهم إيَّـاهم   
  الذي فيه أنَّ إعطاءَ النَّبِـي عن جبير بن مطعم، ) ٣١٤٠(إعطائهم من خمس الخُمس؛ وذلك للحديث الذي رواه البخاري في صحيحه 

  .لبنِي هاشم وبنِي المطلب دون إخوانِهم من بنِي عبد شمس ونوفل؛ لكون بنِي هاشم وبنِي المطلب شيئاً واحداً
، فيدلُّ لذلك هذه الآية التي نحن بصددها ، وكذلك ما روي عن ابن عبـاس ، وعكرمـة     عنهنَّ في آله أزواجه رضي االله فأمَّا دخول

، ))إنَّ الصَّدقةَ لا تحلُّ لمحمَّد ولا لآل محمَّـد : ((  ؛ لقوله))الآل((داخلات تحت لفظ  وزوجاته : قال ابن تيمية رحمه االله . وغيرهما 
أنَّ خالد بـن  : ((بإسناد صحيح عن ابن أبي ملَيكة) ٣/٢١٤(ين من الخُمس، وأيضاً ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ويدلُّ لذلك أنَّهنَّ يعطَ

  )).لا تحلُّ لنا الصَّدقة   إنَّا آلَ محمَّد: سعيد بعث إلى عائشةَ ببقرة من الصَّدقة فردَّتها، وقالت
غـير   تشبيهاً لذلك بالنَّسب؛ لأنَّ اتصالَهنَّ بـالنَّبِي    الآل وخصوصاً أزواج النَّبِي الأزواج فيوإنَّما دخل : قال ابن القيم رحمه االله 

وقد النَّسب،  قائم مقام  السَّبب الذي لهنَّ بالنَّبِيمرتفع، وهنَّ محرَّمات على غيرِه في حياته وبعد مماته، وهنَّ زوجاته في الدنيا والآخرة، ف
نصَّ النَّبِي       علـيهنَّ؛ لأنَّهـا معليهنَّ، ولهذا كان القولُ الصحيح ـ وهو منصوص الإمام أحمد رحمه االله ـ أنَّ الصَّدقةَ تحر على الصلاة

  يدخلُ أزواجه في قولهكيف ! ويا الله العجب. أوساخ الناسِ، وقد صان االلهُ سبحانه ذلك الجَناب الرَّفيع، وآلَه من كلِّ أوساخِ بنِي آدم 
ما شـبع آلُ  : (، وفي قول عائشة رضي االله عنه)اللَّهمَّ هذا عن محمد وآل محمد: (، وقوله في الأضحية)اللَّهمَّ اجعل رزق آل محمَّد قوتاً: (

إنَّ الصَّدقة لا تحلُّ لمحمَّد ولا : (في قوله ، ولا يدخلْن)اللَّهمَّ صلِّ على محمد وعلى آل محمد: (، وفي قول المصلِّي)من خبز بر  رسول االله
لو كانت الصَّـدقةُ حرامـاً   : فإن قيل! . أولى بالصيانة عنها والبعد منها؟  وساخِ الناس، فأزواج رسولِ االله، مع كونِها من أ)لآل محمَّد

م حرنِي هاشمت على بمت على مواليهنَّ، كما أنَّها لَمَّا حررق عليهـا  عليهنَّ لَحدصيهم، وقد ثبت في الصحيح أنَّ بريرةَ تت على موالم
 مه النَّبِيحربلَحمٍ فأكلته، ولَم ي قيل. ، وهي مولاةٌ لعائشة رضي االله عنها :ها لأزواج النَّبِين أباحهذا هو شبهةُ م   .  هـذه وجواب

 أنَّ تحريم بهةالشعلى أزواجِ النَّبِي الصَّدقة  و ،حريمها عليهليس بطريق الأصالةلت عبإنَّما هو ت   َّهنصالوإلاَّ فالصَّدقةُ حلالٌ لهنَّ قبل ات ،
 استتبع ذلك مواليهم، به، فهنَّ فرع في هذا التحريمِ، والتحريم على المولَى فرع التَّحريمِ على سيده، فلمَّا كان التَّحريم على بنِي هاشم أصلاً

يا نِسـآءَ  : (وقد قال االله تعالى: قالوا. تبعاً لَم يقْو ذلك على استتباعِ مواليهنَّ؛ لأنَّه فرع عن فرعٍ  لتَّحريم على أزواجِ النَّبِيولَمَّا كان ا
واذْكُرنَ ما يتلَى في بيوتكُنَّ من ءَايات االلهِ : (الآيات إلى قوله تعالى وساق) النَّبِي من يأْت منكُنَّ بِفَاحشة مبينة يضاعف لَها الْعذَاب ضعفَينِ

ةكْمالحن شيءٍ منه:  ، ثم قال)وهنَّ مكرهنَّ، فلا يجوز إخراجكلَّه في سياق ذ في أهل البيت؛ لأنَّ هذا الخطاب لْنانظر  )).، واالله أعلم فدخ
منهاج السنة ، لابن تيميـة  ) . ٧٦ : ص(التبيين في أنساب القرشيين ، لابن قدامة ) . ١٥ـ ١٤:ص( جمهرة أنساب العرب لابن حزم: 
جـلاء  ). ٢١ـ   ٢٠ : ص(فضلُ أهل البيت وحقوقُهم ، لابن تيميـة  ) . ٧٩ـ   ٧/٧٨(فتح الباري لابن حجر ) . ٣٠٥ـ   ٧/٣٠٤(

     ) . ٣٣٣ـ  ٣٣١ : ص(الأفهام ، لابن القيم 
  . ٢٢/٩جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ، انظر ) ٢١٧٣٢(ير عن قتادة رواه ابن جر )١(
إن (واذكرن نعمة االله عليكن بأن جعلكن في بيوت تتلى فيها آيات االله والحكمة ، فاشكرن االله تعالى على ذلك واحمدنـه ،  : قال ابن جرير  )٢(

: بكن إذ اختاركن لرسوله ، قال قتادة ) خيبراً(تي تتلى فيها آيات االله والحكمة ، أي ذا لطف بكن إذ جعلكن في البيوت ال) االله كان لطيفًا خبيرا
 بمايخبِرنَ  بأنْ رسولهأَمر اللَّه أَزواج : قال ابن العربي :  فائدة ) .٢١٧٣١(، رقم   ٢٢/٨جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر  .يمتن عليهن 

 لَ اللَّهزن من القرآن فيأَنوما، بيو  نيريأفعال النبي  من لُغَ وأقواله فيهنبتَّى يلُوا ذلك إلى الناس، حمعلَـى  . ويقتدوا به، بما فيه، فَيلُّ عدذَا يهو
  .  ١٤/١٨٤تفسير القرطبي : انظر  .جوازِ قَبولِ خبرِ الْواحد من الرجالِ والنساءِ في الدينِ

بدأ االله تعالى في هذه الآية بذكر الإسلام الذي يعم الإيمان وعمل الجوارح ، ثم ذكر الإيمان تخصيصا له ، وتنبيها علـى أنـه أعظـم    :  دةفائ )٣(
 ـ: (الإسلام ودعامته ، وهذا دليل على أن الإيمان غير الإسلام ، وهو أخص منه لقوله تعالى  لمنا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أس

فيسلبه الإيمان ولا يلزم من ذلك كفره بإجماع المسلمين ، )) لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن: ((وفي الصحيحين ) ولما يدخل الإيمان في قلوبكم
، وإن كـن   ثم إنه سبحانه وتعالى بدأ بالمسلمين ، ثم عطف عليهم المسلمات تشريفًا لهن بالذكر ، وهكذا فيما بعـد . فدل على أنه أخص منه 



 

، إنا نخاف أن لا تقبل  ؟ فما فينا خير نذكر به، ولم يذكر النساء بخير ، وجل الرجال في القرآن 
قالت أم سلمة بنت أمية ، وأنيسة بنـت  :  لال مقاتوق . )١(فأنزل االله تعالى هذه الآية، منا طاعة 

ما بال ربنا يذكر الرجال ولم يذكر النساء في شيء من كتابـه ،  :   للنبي )٢(كعب الأنصاري
  . )٣(خير ، ولا الله فيهن حاجة فترلت هذه الآية ننخشى أن لا يكون فيه

   زوج النبية أم سلمسمعت : قال  )٥(، عن عبد الرحمن بن شيبة )٤(وروى عثمان بن حكيم
ذات  )٦(عنيرفلم ي: ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال ؟ ، قالت   قلت للنبي: تقول 

ثم خرجت إلى حجـرة مـن    ، فلففت شعري ، يوم ظهرا إلا نداؤه على المنبر وأنا أسرح رأسي
أيها الناس إن االله عز وجل يا : فإذا هو يقول على المنبر  )٧(فجعلت سمعي عند الجريدة، حجر بيتي 

                                                                                                                                                       
: انظر  .داخلات في لفظ المسلمين والمؤمنين ونحو ذلك ، والتذكير إنما هو لتغليب الذكور على الإناث ، كما ورد في جميع آيات الكتاب العزيز 

  . ٣/٧٦٨تفسير ابن كثير 
قابوس ، وهو ضعيف ، وقد وثـق ،  : ه رواه الطبراني ، وفي: قال الهيثمي . بلفظ قريب منه ، عن ابن عباس ) ١١٢٧٣ح/(٧مجمع الزوائد  )١(

  . ٢٢/١٠جامع البيان : وانظر . وبقية رجاله ثقات 
هكـذا  : فأنزل االله تعالى إن المسلمين والمسلمات الآية ، قال ابن حجـر  .. ما لنا لا نذكر بخير  : قالت،  أنيسة بنت كعب أم عمارة: هي  )٢(
والحـديث   : نسيبة أولها نون وموحدة مصغرة قاله أبو موسى ، قلت : وهو وهم ، وإنما هي، عن مقاتل ، اء البغدادي في التفسير سماها أبو الوفأ

وأورد من طريق سليمان بن  -أم عمارة نسيبة بنت كعب بن عمرو  -أفردها ابن منده عن التي قبلها : وأم عمارة الأنصارية . مشهور لأم عمارة 
ما أرى كل شيء إلا :  عن أم عمارة الأنصارية أا أتت رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالت، عن عكرمة ، ين بن عبد الرحمن كثير، عن حص

وهذا الحديث ذكره أبو عمر :  قال ابن حجر) . إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات(فترلت ، ما أرى النساء يذكرن في شيء  ، للرجال
وهي الأولى عندي ، زعم بعضهم أن أم عمارة التي روى عنها عكرمة هي غير الأولى : ثم قال .. روى عكرمة فذكره :  تي قبلها فقالفي ترجمة ال

  ) .١٢١٧٩،  ١٢١٧٨( رقم / ٨،   ٥٢٨/ ٧الإصابة في تمييز الصحابة : انظر . انتهى 
: قال الألباني . غريب ، وإنما يعرف هذا الحديث من هذا الوجه هذا حديث حسن : ، وقال أبو عيسى ) ٣٢١١ح( ٥/٣٥٤رواه الترمذي  )٣(

  .صحيح الإسناد 
، له نحو عشرين حديثا :ثم الكوفي الأحلافي ، قال البخاري ، الأنصاري الأوسي ؛ أبو سهل المدني  عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف: هو  )٤(

بن قـانع  اثقة ، وذكره ابن حبان في الثقات ، أرخ : والنسائي ، وأبو حاتم ، وأبو داود ، ثقة ثبت ، وقال ابن معين : ن أحمد وقال أبو طالب ع
، ويعقوب بن شـيبة  ، وابن نمير ، ووثقه العجلي ، مات قبل الأربعين ومائة . في الطبقة الخامسة من أهل الكوفة : وقال خليفة ،  ٣٨وفاته سنة 
  ) .٢٣٩(، رقم  ٧/١١٢ذيب التهذيب : انظر . وغيرهم وابن سعد 

ذكره مسـلم في الطبقـة   والقرشي العبدري المكي الحجبي خازن الكعبة ، ذكره ابن حبان في الثقات ،  عبد الرحمن بن شيبة بن عثمان: هو  )٥(
ذكره بعض المتأخرين وتوهم أنه مـن   ، هو تابعي غير مختلف فيه: وقال أبو نعيم في كتاب الصحابة  ثقة ،: قطني  الثانية من المكيين ، وقال الدار

  ) .٣٩٨(، رقم  ٦/١٩٦ذيب التهذيب : انظر . وهذا ممكن ، ولا يصح له منه سماع  ،الصحابة ، وقد جزم ابن مندة بأنه أدرك النبي 
: القلب، والعقل، يقال) بالضم(الفزع ، والروع : والروع  .ير موعد ولا معرفة، فراعها ذلك وأفْزعهالم أشعر، كأنه فَاجأها بغتة من غ: أي  )٦(

 ٢/٢٧٧النهاية في غريـب الحـديث والأثـر    : انظر . أعجبه : أفزعه ففزع ، وراعه الشيء : في خلدي وبالي ، وراعه أي : وقع في روعي أي 
  .لراء ، مادة ر وع باب ا) ٢٦٤-٢٦٣ص(مختار الصحاح ).  روع(
  . ٢٥٧-١/٢٥٦النهاية في غريب الحديث : انظر . الباب ، وكان مصنوعا من جريد النخل : والمراد  .، وجمعها جرِيد السَّعفَة:  الجَريدة )٧(



 

  . )١( )أجرا عظيما(إلى قوله ..) إن المسلمين والمسلمات : (يقول في كتابه 

مع زوجها جعفر  )٤(ةرجعت من الحبش )٣(بلغني أن أسماء بنت عميس:  )٢(وقال مقاتل بن حيان
: ن ؟، قلنفينا شيء من القرآهل نزل : فقالت  فدخلت على نساء رسول االله )٥(بن أبي طالبا
  يا رسول االله إن النساء لفي خيبة وخسار ، قال رسول االله: فقالت   ، فأتت رسول االله لا
إن المسلمين : (لأن لا يذكرن بخير كما يذكر الرجال ، فأنزل االله تعالى : وممَّ ذلك ؟ ، قالت : 

ات والصابرين والصابرات والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادق
والصائمين والصائمات والحـافظين فـروجهم    / صدقاتتوالخاشعين والخاشعات والمصدقين والم

  . )٦(الآية..) والذاكرين االله كثيراوالحافظات 

أخبرنا إبراهيم بـن  : قال  )١(أخبرنا الفريابي: قال  )٧(ةبيابن ش أخبرنا: أخبرنا ابن فنجويه قال 
                                                 

، ) الجريدة( بدلا من) وجعلت سمعي عند الجريد: (، وفيه ) ٣٠٥،  ٣٠١١٦(، ) ٢٦٦٤٥ح( ٦/٣٠٦، ) ٢٦٦١٧ح( ٦/٣٠٢رواه أحمد  )١(
هذا مرسل ، وقد رواه بعضهم عن بن أبي نجـيح ، عـن   : في التفسير، وقال ) ٣٠٢٢ح( ٥/٢٣٧والترمذي . إسنادهما صحيح : قال الأرناءوط 
  .٢٢/١٠جامع البيان : ورواه ابن جرير ، انظر . صحيح الإسناد : وقال الألباني . الحديث .. أن أم سلمة قالت : مجاهد مرسل 

إن ذلك لقب  : وقيل، الخراز  : ومعناه ، بن دوال دوزاالبلخي الخراز ، مولى بكر بن وائل ؛ وهو  مقاتل بن حيان النبطي ؛ أبو بسطام :هو  )٢(
قات ، وكان مقاتل ناسكا فاضلا ، قـال ابـن   ثقة ، وذكره ابن حبان في الث: ثقة ، وكذا قال أبو داود :  بن سليمان ، قال يحيى بن معينامقاتل 
أحسبه التـبس   : ولا بمقاتل بن حيان ، ثم نقل عن وكيع أنه كذبه فقرأت بخط الذهبي، وكان أحمد بن حنبل لا يعبأ بمقاتل بن سليمان : حجر 

  ) .٥٠٢(، رقم  ١٠/٢٧٨ذيب التهذيب  :انظر . مات قبل الخمسين ومائة تقريبا ، فإنه هو الذي كذبه وكيع ، على أبي الفتح بابن سليمان 
أخت ميمونة بنت الحارث لأمها ، وكانت أولا تحت جعفر بن أبي طالب ، ثم تزوجها أبو بكر ، ثم علي  ، أسماء بنت عميس الخثعمية: هي  )٣(
لما بلغها قتل ابنها محمد . كان عمر يسألها عن تعبير الرؤيا : قال ابن حجر هاجرت إلى الحبشة ، : وولدت لهم ، قال ابن إسحاق ، بن أبي طالب ا
ذيب التهذيب  . ٧/٤٨٤الإصابة .  ٤/١٧٨٤الاستيعاب  :انظر . وكظمت غيظها حتى شخبت ثدياها دما ، بن أبي بكر جلست في مسجدها ا

  ) .٢٧٢٥(، رقم  ١٢/٣٩٩
وكان ملكها النجاشي ، الملك الصالح الذي نعاه النبي صلى االله عليه وسلم ، وهي بلدة تطل علـى  بلاد الحبشة التي هاجر إليها المسلمون ،  )٤(

أَحياءٌ من القارة انضموا إلى بني ليث فـي : جِنس من السودان، وهم الأَحبش والحُبشان مثل حمل وحملان ، والأَحابِيش: البحر الأحمر ، والحَبش
معجم البلدان : انظر . جبل بأسفل مكة يقال منه سمي أَحابـيش قريش : وحبشي . ـينهم وبـين قريش قبل الإِسلامالـحرب التـي وقعت ب

  . ١/٥١الصحاح .  ٦/٢٧٨اللسان .  ٢١٤-٢/٢١٣
علـى   ، أسلم قديما واستعمله رسول االله ر ، ابن عم رسول االله بن هاشم ؛ أبو عبد االله الطيا جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب: هو  )٥(

-١/٤٨٥الإصابة  :انظر . سنة  ٤١كان سنة يوم قتل : وهي بأرض البلقاء سنة ثمان من الهجرة ، قال الزبير بن بكار، واستشهد ا ، غزوة مؤتة 
  ) .١٤٦(، رقم  ٩٩-٢/٩٨ذيب التهذيب  . ٤٨٧

  . ٢٢/١٠ن تأويل آي القرآن جامع البيان ع: انظر  )٦(
البغدادي ، سمع كثيرا من جده يعقوب الحافظ ، وعلـي بـن    المعمر الصدوق ؛ أبو بكر محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة السدوسي: هو  )٧(

: قال أبو سعد السمعاني في الأنساب. ة الشاهد وآخرون ، وثقه أبو بكر الخطيب حرب ، وخلق ، وعنه عبد الواحد بن أبي هاشم المقرئ ، وطلح
إن المنجمين قد أخذوا مولد هذا الصبي وحسبوه ، فإذا هو يعيش كذا وكذا ، وقد : لما ولدت دخل أبي على أمي فقال : قال أبو بكر السدوسي 

أعدي لي حبا آخر فملأه استظهارا ، ثم ملأ ثالثا ودفنـهم ،  : حبا وملأه ، ثم قال حسبتها أياما ، وقد عزمت أن أعد لكل يوم دينارا ، فأعد لي 
رأيناه فقيرا يجيئنا بلا إزار ، ونسـمع  : قال أبو بكر بن السقطي .  وما نفعني ذلك مع حوادث الزمان ، وقد احتجت إلى ما ترون : قال أبو بكر 

 م/٣٩٧



 

، عن  )٥(الأقمر، عن علي بن  ، عن الأعمش )٤(شيبانأخبرنا : قال  )٣(د االلهيخبرنا عبأ: قال  )٢(سعيد
من استيقظ من الليل، ((:  قال رسول االله: ، عن أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة قال)٦(مسلم أبي

  .)٧( ))وأيقظ امرأته فصليا جميعا ركعتين كتبا من الذاكرين االله كثيرا والذاكرات
                                                                                                                                                       

سير أعلام النبلاء : انظر . ربيع الآخر سنة إحدى وثلاثين وثلاث مئة وله ثمان وسبعون سنة  توفي في: عليه ويبر بالشيء بعد الشيء  قال الذهبي 
٣١٣-١٥/٣١٢ .  

كـان رجـلا   : د نزيل قيسارية من ساحل الشام ، قال أحم، مولاهم ؛ أبو عبد االله الفريابي  محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الضبي: هو  )١(
نعي إلينا سنة اثنتي عشرة ومائتين ، وفيها أرخه : ولدت سنة عشرين ومائة ، وقال أبو زرعة : الفريابي ثقة ، قال الفريابي : صالحا ، وقال العجلي 
  ) .٨٨٠(، رقم  ٩/٥٣٧ذيب التهذيب : انظر . البخاري وغير واحد 

كان يذكر بالصدق ، وقد وثقه الـدارقطني  : الأصل البغدادي الحافظ ، قال أبو حاتم  الطبري إبراهيم بن سعيد الجوهري ؛ أبو إسحاق: هو  )٢(
سكن عين مات بعد الخمسين ومائتين كان ببغداد ثم : وقيل  ٢٤٩مات سنة : ثقة ، قال ابن قانع : والخليلي وابن حبان وغيرهم ، وقال النسائي 

ـذيب  : انظر .  بن قانع أولىان قول إ : وخطأه الذهبي وقال،  ٥٣صحح ابن عساكر أنه مات سنة : زربة مرابطا ومات ا ، قال ابن حجر 
  ) .٢١٨(، رقم  ١/١٢٤التهذيب 

ذكر عند أحمد عبيد االله بن : مولاهم الكوفي ؛ أبو محمد الحافظ ، قال الميموني  عبيد االله بن موسى بن أبي المختار ، واسمه باذام العبسي: هو  )٣(
صدوق ثقـة حسـن   : ثقة ، وقال أبو حاتم : وحدث بأحاديث سوء، وقال ابن معين ، كان صاحب تخليط : ، وقال  موسى فرأيته كالمنكر له
مات في ذي القعدة سنة ثلاث عشرة ومائتين ، وقال يعقـوب بـن   : لقرآن رأسا فيه ، قال ابن سعد وكان عالما با، ثقة : الحديث وقال العجلي 

  ) .٩٧(، رقم  ٧/٥٢ذيب التهذيب : انظر .  ١٢٨وذكر القراب أنه ولد سنة : ، قال ابن حجر  ١٤مات سنة : شيبة 
: إلى بغداد ، قال الأثرم عن أحمد مولاهم النحوي ؛ أبو معاوية البصري المؤدب ، سكن الكوفة ثم انتقل شيبان بن عبد الرحمن التميمي: هو  )٤(

 ، حسن الحـديث صـالح  : وكان ابن معين يوثقه ، وقال أبو حاتم ، كان صاحب حروف وقراءات : وقال يعقوب بن شيبة  ما أقرب حديثه ،
: انظـر  . بن حبان في الثقـات  اة المهدي سنة أربع وستين ومائة ، وكذا أرخه مطين ، وكذا قال مات في خلاف: يكتب حديثه ، قال ابن سعد 

  ) .٦٣٨(، رقم  ٤/٣٧٤ذيب التهذيب 
الله بن وداعة الهمداني الوادعي ؛ أبـو الـوازع   بن عمرو بن الحارث بن ربيعة بن عبد ا علي بن الأقمر بن عمرو بن الحارث بن معاوية: هو  )٥(

ثقة ، وقال أبو : قطني  والدار، وابن خراش  ، والنسائي ، ويعقوب بن سفيان ، والعجلى، نه أخو كلثوم بن الأقمر، قال ابن معين إالكوفي ، قيل 
وتبـع في  ، مداني في طبقات رجال همدان أنه أخوه وعمران بن محمد بن عمران اله، ثقة صدوق ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وجزم هو : حاتم

  ) .٤٩٤(، رقم  ٧/٢٨٤ذيب التهذيب : انظر .  ووقع في التهذيب أنه ذكره في الرابعة ، في الطبقة الثالثة  هوكذلك ذكر، بن سعد اذلك 
: هريرة وأبي سعيد وكانا اشتركا في عتقه ، وعنه علي بن الأقمر، قـال العجلـي    ، نزل الكوفة وروى عن أبي الأغر أبو مسلم المدني: هو  )٦(

  ) .٦٦٥(، رقم  ١/٣٦٥ذيب التهذيب : انظر . ثقة ، وذكره ابن حبان في الثقات : تابعي ثقة ، وقال البزار 
  ) .١٣٢٥كتاب الصلاة  (ابن ماجة ، و) ١١١٤،  ١٢٣٩، ١٣٠٩باب قيام الليل (الحديث رواه أبو داود بسند صحيح في الصلاة  )٧(

يؤخذ من هذا الحديث أن الإنسان إذا كان له أهل ، وقام من الليل يستحب له أن يوقظ أهله لقيام الليل ، وليس بـلازم إلا إذا كـانوا   :  فائدة
: انظر . ظ عائشة رضي االله عنها فأوترت يصلي من الليل ، فإذا لم يبق إلا الوتر أيق يرغبون ، ولكن لا تنسهم من آخر الليل ، فقد كان النبي 

  . ٣/٢٦٩شرح رياض الصالحين ، لابن عثيمين 
: قال الولي العراقـي  . أي انتبه من نومه من الليل ، أو في الليل ، أو ليلاً ، فمن تبعيضية ، أو بمعنى في) إذا استيقظ الرجل من الليل: (قال المناوي 

حليلته، وزعم أنه شـامل للأبـوين   ) وأيقظ أهله(دير ، وهذا معنى التهجد عرفاً ، فإنه صلاة تطوع بعد نوم ويحتمل أا لابتداء الغاية من غير تق
فأكثر ولفظ رواية أبي داود وابن ماجه قصـليا أو  ) ركعتين(بألف التثنية ، وفي رواية فقاما وصليا ) وصليا(والولد والأقارب، وهذا لا يلائم قوله 

فصـليا لـه   : حال مؤكدة من فاعل فصليا على التثنية لا الإفراد ، لأنه ترديد من الراوي والتقدير ) جميعاً(وقوله : طيبيصلى ركعتين جميعاً قال ال
، يهم في القرآن ، ووعدهم بالغفرانالذين أثنى االله تعالى عل) من الذاكرين االله كثيراً والذاكرات(أي أمر االله الملائكة بكتابتهما ) كتبا(ركعتين جميعاً 

تبعيضية فيفيد أن الذاكرين أصناف، وهذا من تفسير الكتاب بالسنة ، ) من(أي يلحقان م ويبعثان يوم القيامة معهم ، ويعطيهما ما وعدوا به ، و
عن الذكر والقراءة ، قال الذاكرون االله من لا يكاد يخلو بلسانه ، أو بقلبه ، أو ما : ، قال الزمخشري  )والذاكرين االله كثيراً(فإنه بيان لقوله تعالى 



 

أخبرنـا  : قـال   )٢(أخبرنا أحمد بن محمد بن شاذان: قال  )١(بد االله بن حامد الوزانوأخبرنا ع
، عن حنظلـة   )٥(وأخبرنا سليمان بن عمر: قال  )٤(أخبرنا صالح بن محمد: قال  )٣(بغويه بن محمدج

 :فقال  إلى النبي )٩(جاء إسرافيل: قال  )٨(، عن ابن عباس )٧(، عن الضحاك بن مزاحم )٦(التميمي
قل يا محمد سبحان االله ، والحمد الله ، ولا إله إلا االله ، واالله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بـاالله  ((

كتـب مـن   : ما علم ، وملء ما علم ، من قالها كتبت له ست خصال  )١٠(عدد ما علم ، وزنة
 )١١(وتحاتت الذاكرين االله كثيرا ، وكان أفضل ممن ذكره الليل والنهار ، وكان له غرس في الجنة ،

 عز وجـل  إليه ، ومن نظر االله عز وجل عنه ذنوبه كما يتحات ورق الشجر اليابسة ، وينظر االله
  . )١٢( ))إليه لم يعذبه

                                                                                                                                                       
: انظر . والذاكرين االله كثيراً والذاكرات فحذف لدلالة الظاهر عليه: وقراءة القرآن ، والاشتغال بالعلم الشرعي من الذكر ، والمعنى : الولي العراقي

   ) .٤٣٤ح( ٢٧٨-١/٢٧٧فيض القدير للمناوي 
  .من هذا السفر ) ١٢٢(سبقت ترجمته ، انظر ص  )١(
  .من هذا السفر ) ١٢٤(ت ترجمته ، انظر ص سبق )٢(
  .من هذا السفر ) ١٢٥(سبقت ترجمته ، انظر ص  )٣(
  .من هذا السفر ) ١٢٥(سبقت ترجمته ، انظر ص  )٤(
نسبه ) أى ابن حبان(لكنه " . الثقات"كتاب  ذكره ابن حبان فى. الأزدى ، الكوفى : ، ويقال  سليمان بن عمرو بن الأحوص الجشمى: هو  )٥(

  . ٤/٢١٢ذيب التهذيب : مجهول انظر : وقال ابن القطان . بارقيا ، وبارق من الأزد 
: وقال . ف لا يكتب حديثه ضعي: قال سألت يحيى بن معين : قال ابن عدي . ، وقيل التميمي ، كوفي  حنظلة بن عبد الرحمن التيمي: هو  )٦(

ء حنظلة بن عبد الرحمن التيمي ليس بشيء ، وهو حنظلة القاص ، ولم أر لحنظلة هذا من الحديث إلا القليل ، إلا أن الثوري قد حدث عنه بشـي 
لسان .  ٢/٣٩٧الميزان .  ٢/٤٢٣الكامل في ضعفاء الرجال : انظر . يسير ، ولم يتبين لي ضعفه لقلة حديثه إلا أن ابن معين قد نسبه إلى الضعف 

  . ٢/٣٦٨الميزان 
: ثقة مأمون ، وقال ابن معين وأبو زرعـة  :  أحمد بن حنبل، ويقال أبو محمد الخراساني ، قال  الضحاك بن مزاحم الهلالي ؛ أبو القاسم: هو  )٧(

، وكـان  بن عباس فقد وهمالقي جماعة من التابعين ، ولم يشافه أحدا من الصحابة ، ومن زعم أنه لقي : ثقة ، وذكره ابن حبان في الثقات وقال 
  ) .٧٩٤(، رقم  ٤/٤٥٤ذيب التهذيب : انظر .مات سنة خمس ومائة : ، وقال أبو نعيم  ١٠٦معلم كتاب ، وقد اشتهر بالتفسير ، مات سنة 

  .فر من هذا الس) ٨٤(سبقت ترجمته ، انظر ص  )٨(
: إذا قام من الليل يقول كان رسول االله : ((باب الصلاة ) ٧٧٠(هو ملك من الملائكة ، موكل بالنفخ في الصور ، وعند مسلم : إسرافيل  )٩(

، اهدني اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ، فاطر السماوات والأرض ، عالم الغيب والشهادة ، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون
  )) .لما أختلف فيه من الحق بإذنك إنك دي من تشاء إلى صراط مستقيم

وأصل الكلمة الواو، والهاءُ فيها . بوزن عرشه في عظَم قدرِه: أي ) سبحان اللّه عدد خلْقه وزِنة عرشه(بوزن ما علم ، كما في حديث : أي  )١٠(
  ) .زنة( ٣١٦/ ٢ة في غريب الحديث والأثر النهاي: انظر  .وزن يزن وزنا وزِنة، كوعد يعد عدة : عوض من الواو المحْذوفة من أولها، تقول

الفرك ، والحـك  : الحت : حتك الورق من الغصن ، والمني من الثوب ، قال الأزهري : والحت  أي تساقطت ، والمراد الذنوب ،: تحاتت  )١١(
باب ) ١٢١ص(مختار الصحاح ) . حت( ٣٣٧/ ١النهاية في غريب الحديث : انظر . تساقط ورق الشجر والمراد تساقط الذنوب كما ي. والقشر 

  .الحاء ، مادة ح ت ت 
وعبد الـرزاق في  .  ١/١٩٧لم أعثر عليه ذا اللفظ ، وإنما يشهد لبعض أجزاء منه ما رواه الدارمي في سننه الحديث ذا الإسناد ضعيف،  )١٢(

لقيت إبراهيم ليلة أسري : (( قال رسول االله : ويشهد لذلك ما وراه ابن مسعود قال  . ٦/٢٥٧اني في المعجم الكبير والطبر.  ٥/١٣٥مصنفه 



 

 ـ  لم يكن العب:  )١(وقال مجاهد ر االله قائمـا وقاعـدا   كذد من الذاكرين االله كـثيرا حـتى ي
   .)٢(ومضطجعا

إن المسـلمين  : (قولـه   الله فهو داخـل في من فوض أمره إلى ا:  )٣(وقال عطاء بن أبي رباح
الف قلبه لسانه فهـو داخـل في   ، ومن أقر بأن االله ربه ، وأن محمدا رسوله ، ولم يخ)والمسلمات

: ، ومن أطاع االله في الفرض والرسول في السنة فهو داخل في قولـه  ) والمؤمنين والمؤمنات: (قوله
والصـادقين  : (فهو داخل في قوله تعالى  )٥(الكذب، ومن صام قوله عن  )٤( )والقانتين والقانتات(

والخاشـعين  : (فهو داخل في قولـه   ويساره، ومن صلى فلم يعرف من عن يمينه ) والصادقات
: وعلى الرزية فهو داخل في قوله تعـالى  ، وعن المعصية ، ، ومن صبر على الطاعة ) والخاشعات

: فهو داخـل في قولـه تعـالى     )٦(رهم، ومن تصدق في كل أسبوع بد) والصابرين والصابرات(
، ومن صام في كل شهر أيام البيض الثالث عشـر والرابـع عشـر    ) والمتصدقين والمتصدقات(

، ومن حفظ فرجه عما لا يحل له ) والصائمين والصائمات: (فهو داخل في قوله  )٧(والخامس عشر
لوات الخمس لحقوقهـا  ، ومن صلى الص) والحافظين فروجهم والحافظات: (فهو داخل في قوله 

  .)والذاكرين االله كثيرا والذاكرات أعد االله لهم مغفرة وأجرا عظيما: (فهو داخل في قوله تعالى 

                                                                                                                                                       
سبحان االله ، والحمـد الله ، ولا  : يا محمد أقرئ أمتك مني السلام ، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة ، عذبة الماء ، وأا قيعان ، غراسها : بي ، فقال 
  .حديث حسن : وقال ) ٣٤٦٢(رواه الترمذي )) الله ، واالله أكبرإله إلا ا

  .من هذا السفر  ٩٠سبقت ترجمته ، انظر ص  )١(
صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا ، فـإن لم  : ((قال  في تقصير الصلاة ، عن عمران بن حصين أن رسول االله ) ١١١٧(كما في البخاري  )٢(

الـذاكر في أدبـار   : ، وقيل ] ١٩١آل عمران ) [الذين يذكرون االله قياما وقعودا وعلى جنوم: (ه تعالى ، مصداقًا لقول)) تستطع فعلى جنبك
  .الصلوات ، وغدوا وعشيا وفي المضاجع ، وعند الانتباه من النوم 

  .من هذا السفر ) ٨٤(سبقت ترجمته ، انظر ص  )٣(
وله من : (، وقال تعالى ) و قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربهأمن ه: (هو الطاعة في سكون ، قال تعالى : القنوت  )٤(

  . ٣/٧٦٨تفسير ابن كثير : انظر . فالإسلام بعده مرتبة يرتقي إليها وهو الإيمان ، ثم القنوت ناشئ عنهما ) في السماوات والأرض كل له قانتون
هد عليه أن يفي به ، والصدق خصلة محمودة ، ولهذا كان بعض الصحابة رضي االله عنهم لم تجرب معناه من صدق فيما عو: الصادق : وقيل  )٥(

  . ١٤/١٨٥تفسير القرطبي : انظر . عليهم كذبة لا في الجاهلية ولا في الإسلام 
الإحسان إلى الناس الذين لا كسـب  ، وليعلم أن الصدقة هي ! لا أدري ما هو دليله على تحديد الدرهم ، وتحديد المدة بكل أسبوع؟:  فائدة )٦(

: ، ويـدخل في الصـدقة   )) والصدقة تطفئ غضب الـرب : (( لهم ولا كاسب ، فتعطي فضل مالك طاعة الله ، وإحسانا إلى خلقه كما قال 
قة ، وكل تكبيرة صدقة كل تسبيحة صد: (( التسبيح ، والتكبير ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، وكف الأذى وغيره ، مصداقًا لقوله 

استحباب صلاة الضـحى،  : صلاة المسافرين ، باب : رواه مسلم في ....)) وكل ليلة صدقة ، وأمر بالمعروف صدقة ، وي عن المنكر صدقة 
  ).٧٢٠(وفي الزكاة 

  .صيامه واالله أعلم صيام الفرض ، وكل ما سن النبي : ويدخل فيه من باب أولى  )٧(



 

 ةاب بن النعمان بن صبرالآية نزلت في زينب بنت جحش بن رئ) ولا مؤمنـة / وما كان لمـؤمن  (
 أميمة، وكانت زينب بنت  )٢(، وأخيها عبد االله بن جحش )١(الأسدية دودانبن مرة بن غانم بن ا
، وكـان   )٤(على مولاه زيد بن حارثة  ، فخطبها رسول االله)٣( عبد المطلب عمة النبي تبن

، وكان من سبي الجاهلية فأعتقه وتبناه ، فكان )٥(اشترى زيدا في الجاهلية من عكاظ  رسول االله
زينب في الجاهلية رضـيت    زيد غريبا في الجاهلية مولى في الإسلام ، فلما خطب رسول االله

أنـا  : أنه يخطبها على نفسه ، فلما علمت أنه يخطبها على زيد أبت وأنكرت ، وقالـت   وظنت
فلم أكن لأفعل يا رسول االله ، ولا أرضاه لنفسي ، وكـذلك  ، وابنة عمتك ، أفخر نساء قريش 
ومـا  ( :فأنزل االله تعالى انت فيها حدة ،، وكانت زينب بيضاء جميلة ، وك )٦(قال أخوها عبد االله

  . )٧(أخته زينب) ولا مؤمنة( عبد االله ابن جحش) كان لمؤمن

: ، واختاره أبو عبيد  قال  )٨(قرأ أهل الكوفة وأيوب) إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهـم (

                                                 
  .من هذا السفر ) ٨٠(، انظر ص  سبقت ترجمتها )١(
: له صحبة ، وقال ابن إسحاق : ، حليف بني عبد شمس ، أحد السابقين قال ابن حبان  عبد االله بن جحش بن رياب بن يعمر الأسدي: هو  )٢(

وكان له يوم قتل نيف وأربعون ، الأخنس بن شريق ، ودفن هو وحمزة في قبر واحد  هاجر إلى الحبشة ، وشهد بدرا ، قتله يوم أحد أبو الحكم بن
  . ٣٥/ ٤الإصابة : انظر . سنة 

فكأن من صـغرها  ، اسمها أمامة  : نسبت لجدها الأعلى ، ويقال، بن الحارث بن عبد المطلب  أميمة بنت عبد المطلب هي بنت ربيعة: هي  )٣(
  . ١٠٨٥٧،  ١٠٨٤٨رقم / ٧الإصابة : انظر . لها صحبة  : وقال في التجريد، لقبها 

  .من هذا السفر ) ٧٩(سبقت ترجمته ، انظر ص  )٤(
ا جاء اسم سوق للعرب بناحية مكة ، كانوا يجتمعون ا في كل سنة فيقيمون شهرا ويتتابعون ويتناشدون الأشعار ويتفاخرون ، فلم: عكاظ  )٥(

تغيَّبت عن يومي  عكاظ كلَـيهِما، وإِن يك يوم :  ومنه يوما  عكاظ   لأَنه كانت ا وقعة بعد وقعة ؛ قال دريد بن الصمة. الإسلام هدم ذلك 
 يَّبغثٌ أَت٤٤٨-٧/٤٤٧لسان العرب .  ١/١٨٨مختار الصحاح : انظر . ثال .  

  . ٢٢/١١جامع البيان : ، انظر ) ٢١٧٤٢(، وقتادة ) ٢١٧٤١(، ومجاهد ) ٢١٧٤٠(ن عباس رواه ابن جرير عن اب )٦(
  .رواه الطبراني من طرق بعض رجالها رجال الصحيح : عن قتادة ، وقال الهيثمي ) ١١٢٧٥ح/ (٧مجمع الزوائد : انظر  )٧(

وذلـك أن المـوالي   ، لمالك والشافعي والمغيرة وسحنون خلافا، الأديان، وإِنَّما تعتبر في ابفي الأحستعتبر الْكَفَاءَةُ  لاهذَا نص علَى أَنَّه و:  فائدة
الوليد بن عتبة بـن   بنتهند  منسالما  أبو حذيفة، وزوَّج بنت الزبيرضباعةَ  بن الأسودقْداد د بِزينبِ، وتزوَّج الْموتزوَّج زي تزوجت في قريش؛

ينها، الها، ولد؛ لملأربعتنكَح الْمرأَةُ (( : واللفظ للبخاري ، قال النبي  وفي الصحيح وغيره عن أبي هريرة ،. وهو مولى لامرأة من الأنصار، ربيعة
 هـذا : فقالوا؟  في هذاما تقُولُونَ : فَقَالَ سولِ اللَّه مرَّ رجلٌ علَى ر((:  سهلٌ وفيه قال. ))ترِبت يداك ها، وجمالهَا؛ فَعلَيك بذَات الدينولحسبِ
رِيإ حو ،فَّعشأَنْ ي فَعإنْ شو ،كَحنأَنْ ي طَبإنْ خ عمسلٌ ثم سكت: قال نْ قَالَ أَنْ يجرَّ را : ، فقالمن فقراء المساكين، فَم؟  تقولون في هـذا م
: انظـر   .))هـذَا  ثلم الأرض هذَا خير من ملْء:  فقال رسول االله . يشفَّع لانْ شفَع يسمع، وإ لانْ قَالَ ح، وإنكَي ألاحرِي إنْ خطَب : قالوا

  .١٤/١٨٧تفسير القرطبي 
  ) .بالياء: (وردت هكذا في المخطوط ، والأولى أن يثبت هنا كلمة  )٨(

 م/٣٩٨



 

  . ، وقرأ الباقون بالتاء )١(بين التأنيث والفعل ، وكذلك روى هشام فرق

َـرةالخ(راءة العامة ختيار ، وقوهي الا )٢( )الخيرة( وفتح اليـاء ، وقـرأ ابـن    ، بكسر الخاء ) ي
  .بسكون الياء وهما لغتان  )٣(السميفع

رضيت : فلما نزلت هذه الآية قالت ) من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينًا(
  رسـول االله  ، وكذلك أخوها ، فأنكحها يا رسول االله ، وجعلت أمرها بيد االله ورسوله
عشرة دنانير وستين درهما ، وخمـارا وملحفـة     زيدا فدخل ا زيد ، وساق إليها رسول االله

  .من تمر  )٥(من طعام ، وثلاثين صاعا ، وخمسين مدا )٤(ودرعا وإزارا

، وكانـت أول مـن    )٦(نزلت هذه الآية في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط: وقال ابن زيد 
قد قبلت ، فزوجها زيد بن حارثة فسخطت : فقال   لنساء ، فوهبت نفسها للنبيهاجر من ا

                                                 
عرض على يحيى بن الحارث الـذماري ،    ، نزيل بغداد ، أبو العباس الدمشقي : ؛ أبو عبد االله ، ويقال هشام بن الغاز بن ربيعة الجرشي: هو  )١(

). ٩٢(، رقم  ١١/٣٥٢ذيب التهذيب : انظر . مات سنة ثلاث أو ست وخمسين ومائة . كان عابدا فاضلا : ذكره ابن حبان في الثقات وقال 
  . ٢/٣٥٦قات القراء طب
ما وهذه الآية عامة في جميع الأمور ، وذلك أنه إذا حكم االله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته، ولا اختيار لأحد هنا، ولا رأي ولا قول، ك )٢(

، وفي ] ٦٥:النسـاء ) [يمافلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسل: (قال تعالى
ولهذا شدد ] في شرح السنة) ١٠٤(حسن صحيح ، البغوي )) [والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به: ((الحديث 

نة أو يصيبهم عذاب فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فت(كقوله ) ومن يعص االله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينا: (في خلاف ذلك فقال 
وسأل طاوس ابن عبـاس    .أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك  – أي النبي –الفتنة هي الشرك ، لعله إذا ردَّ بعض قوله : ، قال أحمد ) أليم

ل على ما ذهب إليه الجمهـور  وهذا أدل دلي. الآية ..) وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى االله ورسوله أمرا (عن ركعتين بعد العصر فنهاه ثم قرأ 
للوجوب في أصل وصفها ، لأن االله تبارك وتعالى نفى خيرة المكلف " أفعل"من فقهائنا ، وفقهاء أصحاب الشافعي وبعض الأصوليين من أن صيغة 

ة بذلك الضلال ، فلزم حمل ، ثم أطلق على من بقيت له خيرة عند صدور الأمر اسم المعصية ، ثم علق على المعصي عند سماع أمره وأمر رسوله 
  . ١٤/١٨٨، وتفسير القرطبي ٣/٧٧٢تفسير ابن كثير : انظر . الأمر على الوجوب ، واالله أعلم 

فيه ، قرأ على أبي حيوة شريح أبو عبد االله اليماني، له اختيار في القراءة ينسب إليه شذ  -بفتح السين- محمد بن عبد الرحمن بن السميفع: هو  )٣(
  ) .٣٠٣٢(، رقم   ٢/١٦١طبقات القراء : انظر . بن يزيد عن أبي البرهسم، وقيل إنه قرأ على نافع ا
ا ، والإزار الرداء وادَّرعها إذا لَبسه. والدرَّاعةُ، والمدرع واحد. قميصها: الجلباب ، ودرع المرأة: ما تغطي به المرأة رأسها، والملحفة : الخمار  )٤(

  . )درع(،  )خمر(باب ٤٥-٢/٤٤باب جلب ، أزر ، ٢٨٣-١/٢٨١انظر النهاية في غريب الحديث . المعروف 
، عند الشافعي وأهـلِ الحجـاز، وهـو     ، وهو رِطْلٌ وثُلُث بالعراقي بالضم في الحديث) المُد(،  وقد تكرر ذكر  ربع الصاع: المُد في الأصل )٥(

انظر النهايـة في غريـب الحـديث    . ً إنّ أصلَ المُد مقدَّر بأن يمد الرجل يديه فيملأ كَفّيه طعاما:  وقيل . ، وأهلِ العراق أبي حنيفة رِطلان عند
  . )مدد(باب  ٤/٣٠٧

وقيل هو رطْـلان،  . يقولُ الشافعي وفُقهاء الحجاز، فقيل هو رِطْل وثلُث بالعراق، وبه  والمد مختلَف فيه.  هو مكْيال يسع أربعة أمداد: الصاع 
  . )صوع(باب  ٣/٦٠انظر النهاية في غريب الحديث .  ، أو ثمانية أرطال وبه أخذ أبو حنيفة وفُقهاء العراق، فيكونُ الصاع خمسةَ أرطال وثلُثاً

، أخت عثمان بن عفان لأمه ، أسلمت قديما وبايعت وحبست عن الهجرة إلى أن هـاجرت   أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط الأموية: هي  )٦(
لاذري أا سنة سبع في الهدنة ، تزوجها زيد بن حارثة فقتل عنها ، ثم الزبير بن العوام ثم طلقها ، فتزوجها عمرو بن العاص فماتت عنده ، ذكر الب

  )٢٩٧٩(، رقم  ١٢/٤٧٧ذيب التهذيب ) . ١٢٢٢٧(الإصابة : انظر . كانت مع عمرو بمصر 



 

  . )١(فزوجنا عبده ، فأنزل االله تعالى هذه الآية  إنما  أردنا رسول االله: هي وأخوها ، قالا 

ن رسول أن زينب مكثت عند زيد حينا ، ثم إالآية ، وذلك ..)  وإذ تقول للذي أ�عم الله عليه(
ر فأعجبته ، وكأـا وقعـت في   تى زيدا ذات يوم لحاجة فأبصرها قائمة في درع وخماأ  االله

، وانصرف ، فلما جاء زيد ذكرت له ذلك ففطن  )٢( ))سبحان االله مقلب القلوب((: ، فقال نفسه
  فراقها فـأتى رسـول االله   / زيد وكرهت إليه في الوقت ، فألقى في نفس زيد كراهتها فأراد

لا واالله يا رسول : ، قال  ))مالك أرابك منها شيء ؟((: يد أن أفارق صاحبتي ، قال إني أر: فقال 
:  ، ولكنها تتعظم علي بشرفها وتؤذيني بلساا ، فقال له النبي )٣(االله ، ما رأيت منها إلا خيرا

  . )٤( )أمسك عليك زوجك واتق االله(

ما أجد أحـدا  ((: لزيد   سول االلهثم إن زيدا طلقها بعد ذلك ، فلما انقضت عدا قال ر
  . )٥( ))أوثق في نفسي منك ائت زينب فاخطبها عليَّ

فانطلقت فإذا هي تخمر عجينتها ، فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع : قال زيد 
يا زينب أبشري : وقلت  )٦(ذكرها ، فوليتها ظهري  أن أنظر إليها حين علمت أن رسول االله

ربي، فقامـت   )٧(تى أؤامرما أنا بصانعة شيئًا ح: يخطبك، ففرحت بذلك وقالت  إن رسول االله

                                                 
  . ٢٢/١٢جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ، انظر ) ٢١٧٤٤(رواه ابن جرير عن ابن زيد  )١(
 االله، آمنا بك وبما يا نبي:  فقيل له)) يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك : ((  أن يقول في دعائه يكثرعليه وسلم  االلهصلى كان النبي  وقد )٢(

( في المسـند   أحمد أخرجه[ ))يقلبها كيف يشاء  بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل القلوبنعم، إن : (( فقال،  ؟ به فهل تخاف علينا جئت
  )] .٥/٥٣٨(، انظر الترمذي وعائشة، والترمذي من حديث أنس وأم سلمة )٣١٥، ٦/٩١(و ) ٢٥٦، ٣/١٢٢

صحيح مسلم بشـرح  (حانه وتعالى متصرف في قلوب عباده وغيرها كيف شاء ، لا يمتنع عليه منها شيء ولا يفوته ما أراد فهو سب: قال النووي 
صرفها مـن  :  ، وتقليب االله القلوب والبصائر التصرف: تغييره من حال إلى حال، والتقليب: تقليب الشيء:  قال الراغب) . ١٦/٢٠٤النووي 

: انظر . ( ، لا تقليب ذات القلب ، وأحوالها تقليب أعراضها:  المراد بتقليب القلوب:   قال الحافظ) . ٤١١ص(دات المفر: انظر .  رأي إلى رأي
  ) .١١/٥٢٧فتح الباري 

  .٢٢/١٣جامع البيان : ، انظر ) ٢١٧٤٥(رواه ابن جرير عن الحسن  )٣(
  ،٨/٥٢٤نظر فتح الباري ا . من الطعن في عصمة النبي  نقل عدد من المحققين من أهل العلم بطلان هذا الخبر ولايخفى مافيه )٤(

  ٦/٤٢٤تفسيرابن كثير   
  .٩/٢٢٧مسلم بشرح النووي : انظر . فيه دليل على أنه لا بأس أن يبعث الرجل لخطبة المرأة له من كان زوجها إذا علم أنه لا يكره ذلك  )٥(
في الإعظام والإجلال والمهابة ، وكأن جاء  جها ، فعاملها معاملة من تزوجها النبي تزو أنه هاا واستجلها من أجل إرادة النبي : معناه  )٦(

فلما غلب عليه الإجلال تأخر ، وخطبها وظهره إليها لـئلا يسـبقه    -على ما كان من عادام وهذا قبل نزول الحجاب–يخطبها وهو ينظر إليها 
  . ٩/٢٢٨صحيح مسلم بشرح النووي : انظر . النظر إليها 

  . )أمر(باب  ٦٧-٦٥/ ١النهاية في غريب الحديث : انظر . أي أشاور وأستخير قبل مواقعة الأمر : آمر ؤأ )٧(

 م/٣٩٩



 

ودخل ا ، وما أولم علـى    فتزوجها رسول االله) زوجناكها(، ونزل القرآن )١(إلى مسجدها
  . )٢(امرأة من نسائه ما أولم عليها ، ذبح شاة وأطعم الناس الخبز واللحم حتى امتد النهار

بالإعتـاق ،  ) وأ�عمـت عليـه  (. بالإسلام ) إذ تقول للذي أ�عم الله عليه: (فذلك قوله عز وجل 
 يعني زينب بنت جحش ، وكانت ابنة عمة الـنبي  )٣( )أمسك عليـك زوجـك  (وهو زيد بن حارثة 

 )٤(أن لو فارقها تزوجتها ) واتق الله وتخفي في �فسك ما الله مبديه( .  

  .حبها : قال ابن عباس 

  .نه طلقها ودَّ أ: قال قتادة 

  .تستحيهم : قال ابن عباس والحسن  )٥( )وتخشى الناس(

  .وتخاف لائمة الناس أن يقولوا أمر رجلاً بطلاق امرأته ثم نكحها حين طلقها : وقيل 
                                                 

موضع صلاا من بيتها ، وفيه استحباب صلاة الاستخارة لمن يهم بأمر ، سواء كان ذلك الأمر ظاهر الخير أم لا ، ولعلها اسـتخارت  : أي  )١(
لما وكلت أمرها إلى االله وصح تفويضها إليه وهي رضي االله عنها .  ٩/٢٢٨صحيح مسلم بشرح النووي : انظر .  لخوفها من تقصير في حقه 

  ".فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها: "تولى االله إنكاحها، ولذلك قال
مؤمل بن إسماعيل ، تنه غرابة وفي م، إسناده ضعيف : ، قال الأرناءوط ) ١٢٥٣٣ح( ٣/١٥٠في النكاح ، وأحمد ) ٣١٩٩(رواه والنسائي  )٢(

ضمن " ! فرأى رسول االله صلى االله عليه وسلم امرأته زينب وكأنه دخله " وقد رواه جماعة من الثقات عن حماد بن زيد دون قوله ، سيء الحفظ 
صلى االله عليـه  لما انقضت عدة زينب قال رسول االله : (( قال، ] صحيح على شرط مسلم) ١٣٠٤٨ح( ٣/١٩٥ أحمد[ حديث طويل عن أنس

نظر أحتى ما أستطيع أن ، فلما رأيتها عظمت في صدري :  قال، فانطلق حتى أتاها وهى تخمر عجينها  : قال، اذهب فاذكرها على  : وسلم لزيد
ا هو الصواب وهذ، هو زيد  -أي وجد في نفسه شيئا  -وأن الذي دخله ، ارثة حفيه أن الذي أتى المترل هو زيد بن ، ووإسناده صحيح  ))إليها

  واالله أعلم
 كنليلْزم؛ و هذا لا: قلنا؟  اللَّه أَنَّها زوجته لا زوج زيد أَخبره ، وقد)أَمسِك علَيك زوجك : ( معنى قال له النبي  فلأي: فإن قيل:  فائدة )٣(

 رفَسن كُمفُوسيبِ نطإنه أراد أن: فيه الإشكال ما خطر منل خي بِرما لم منهت  اللَّه هملعبهي ته منغْبغْبته فيها رر منعنها أَو ديز ى لَهدفَأَب ،   ةفْـرالن
بل هو : تناقُض ؟ قُلْنا وهذابدَّ منه، لااق ، وقَد علم أَنَّ الْفرافَكَيف يأْمره بِالتَّمسك : فإن قيل. منه في أمرهايها ما لَم يكُن علمه عنها والْكَراهية ف

 الأمرمتعلِّقِ  يؤمن ، فليس في مخالفة لا، وقَد علم أَنَّه اللَّه يأْمر الْعبد بالإيمان ترى أَنَّ ألا؛ ومعرفة العاقبة، صحيح للمقاصد الصحيحة لإقامة الحجة
  . ١٤/١٩١تفسير القرطبي : انظر  .؛ فَتيقَّنوه وتقَبَّلُوهالعلممن نفيسِ  وهذاوحكْما،  عقلا به الأمرن يمنع م ما العلملمتعلِّقِ 

  .رواه الطبراني من طرق رجال بعضها رجال الصحيح : عن قتادة ، وقال الهيثمي ) ١١٢٧٤ح/ (٧مجمع الزوائد : انظر  )٤(
صل أن الذي كان يخفيه هو إخبار االله إياه أا ستصير زوجته ، والذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشية قول والحا: قال ابن حجر رحمه االله  )٥(

ى ابنـا  تزوج امرأة ابنه ، وأراد االله إبطال ما كان الجاهلية عليه من أحكام التبني بأمر لا أبلغ في الإبطال منه ، وهو تزوج امرأة الذي يدع: الناس 
  . ٨/٥٢٤فتح الباري : انظر . إمام المسلمين ليكون أدعى لقبولهم ، وإنما التخبط وقع في تأويل متعلق الخشية له، ووقوع ذلك من 

إنما هوى امرأة  يشير بذلك إلى الأقوال الباطلة ، والشبهات التي أوردها بعض المفسرين ، وتعلق ا أعداء الإسلام والمنافقون ، وزعموا أن النبي 
: عن مثل هذا ، أو مستخف بحرمته ، والمقصـود بقولـه    بعض اان لفظ عشق ، وهذا إنما يصدر عن جاهل بعصمة النبي  زيد ، وربما أطلق

ليس هـذا  : قال بعض العلماء : إنما هو إرجاف المنافقين بأنه ى عن تزويج نساء الأبناء ، وتزوج بزوجة ابنه ، قال ابن النحاس ) وتخشى الناس(
، ألا ترى أنه لم يؤمر بالتوبة ولا بالاستغفار منه ، وقد يكون الشيء ليس بخطيئة إلا أن غيره أحسن منه ، وأخفى ذلـك في   خطيئة من النبي 

  . ١٤/١٩١تفسير القرطبي: انظر . نفسه خشية أن يفتن الناس 



 

ما نزلت على رسـول  : وابن مسعود ، وعائشة ، والحسن ، قال عمر ) والله أحق أن تخشاه(
  .آية هي أشد عليه من هذه الآية   االله

أخبرنـا  : قال  )٢(ل الكنديـأخبرنا الفضل بن الفض: قال  )١(وأخبرني الحسين بن محمد الثقفي
أخبرنا أبو : قال  )٤(د بن سليمانـأخبرنا محم: قال  )٣(ابوريــأبو العباس الفضل بن عقيل النيس

لو كـتم  :  قالت )٩(، عن عائشة )٨(، عن مسروق )٧(، عن الشعبي )٦(، عن داود بن أبي هند)٥(معاوية
  . )١( )وتخفي في نفسك ما االله مبديه( )١٠(شيئًا مما أوحي إليه لكتم هذه الآية  النبي

                                                 
  .من هذا السفر  ٧٤سبقت ترجمته ، انظر ص  )١(
، إمام جامع همذان ، روى عن إبراهيم بن محمد بن يعقوب وغيره ، وعنه ابن شبانة ، وأبو طاهر الحسين بن  الفضل بن الفضل الكندي: هو  )٢(

  . ١٦/١٣٠سير أعلام النبلاء : انظر . محمد ، والحسين بن علي ، والقومساني وغيرهم 
؛ أبو العباس الخزاعي النيسابوري ، ويلقب فضلان ، سمع أباه ، وإسحاق بن منصور الكوسـج ،   الفضل بن محمد بن عقيل بن خويلد: هو  )٣(

ومحمد بن يحيى ، وآخرين ، كان قدم بغداد وحدث ا ، فروى عنه محمد بن عمر بن الجعابي ، ومحمد بن المظفر ، وعلى بن عمـر السـكري ،   
  . ٣٧٥/ ١٢تاريخ بغداد : انظر . تسع وثلاثمائة توفي سنة . ومحمد بن إسحاق القطيعي 

ثقـة ،  : كان ثقة ، وقال مسـلمة  : ، كنيته أبو هارون ، قال الحافظ أبو بكر الخطيب  محمد بن سليمان ، وهو ابن أبى داود الأنبارى: هو  )٤(
  . ٩/٢٠٣ذيب التهذيب : انظر . مات سنة أربع وثلاثين ومئتين  :وقال محمد بن عبد االله الحضرمى 

. عمي وهو ابن ثمان سنين : الكوفى ، مولى بنى سعد بن زيد مناة بن تميم ، يقال  محمد بن خازم التميمى السعدى ، أبو معاوية الضرير: هو  )٥(
صدوق ، وهو فى الأعمش  ثقة ، وفى غيره : ثقة ، وقال ابن خراش  : عمي وهو ابن أربع سنين فأقاموا عليه مأتما ، قال النسائى : داود  وقال أبو

تسعين ومئة ، وقـال  و كان حافظا متقنا ولكنه كان مرجئا خبيثا ، مات سنة أربع: وقال " الثقات " فيه اضطراب ، وذكره ابن حبان فى كتاب 
  . ٩/١٣٩ذيب التهذيب  : انظر .مئة و تسعينو مات سنة خمس: احد غير و

كان أبوه دينار مـولى  . أبو محمد ، البصرى : يقال و طهمان القشيرى أبو بكر ،: ، ويقال  داود بن أبى هند ، واسمه دينار بن عذافر: هو  )٦(
أصله من خراسان ، قال ابن المبارك ، عـن  و بحيرة بنت ضمرة ، وكان جده عذافر مولى عبد االله بن عامر بن كريز ،: ال لها امرأة من قشير ، يق

مات سنة تسع وثلاثين ومئـة ،  . ثقة : النسائى و ثقة ثقة  ، وقال أبو حاتم ،: أحمد ابن حنبل وقال  .هو من حفاظ البصريين : سفيان الثورى 
  ) .٣٨٨(، رقم  ٢٠٥-٣/٢٠٤ذيب التهذيب :  انظر .لم يصح سماعه من أنس : مئة ،  قال الحاكم و مات سنة أربعينوقال غير واحدا 

  .من هذا السفر ) ٨٨(سبقت ترجمته ، انظر ص  )٧(
  .من هذا السفر ) ٨٨(سبقت ترجمته ، انظر ص  )٨(
  .من هذا السفر ) ٨٣(سبقت ترجمتها ، انظر ص  )٩(
قد بلغ الرسـالة   لى سبيل الفرض كتم شيء من الوحي لكان هذه الآية ، ولكن هذا ممتنع شرعا ، وغير واقع ، فإن النبي لو قدر ع: أي  )١٠(

يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليـك مـن   : (قد امتثل لأمر االله تعالى في قوله  من هذه الآية ، فإنه  بكل صدق وأمانة ، ولا أدل على صدقه 
من حدثك أن محمدا كتم : ((في التفسير عن عائشة رضي االله عنها قالت ) ٤٦١٢(، وقام به أتم القيام ، وقد روى البخاري  ]٦٧المائدة ) [ربك

من االله الرسـالة ،  : قال الزهري : ، وقال البخاري )) يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك: شيئًا مما أنزل االله عليه فقد كذب ، واالله يقول 
وقد شهدت له أمته بإبلاغ الرسالة ، وأداء الأمانة ، واستنطقهم بذلك في أعظم المحافل في خطبتـه يـوم   . رسول البلاغ ، وعلينا التسليم وعلى ال

أيها النـاس  : ((قال  في الحج أن النبي ) ١٢١٨(حجة الوداع ، وقد كان هناك من أصحابه نحو أربعين ألفًا منهم كما ثبت في صحيح مسلم 
: فجعل يرفع أصبعه إلى السماء وينكسها إليهم ويقـول  . نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت : ئولون عني فما أنتم قائلون ؟ ، قالوا إنكم مس

حينما لامه االله عز وجل على ما وقع في نفسه من خشية الناس فبلغه كما قال االله تعالى مع ما تضمنه من لومه ،  وانظر إليه )) اللهم هل بلغت
  .، وغير ذلك فتأمله ) عبس وتولى(في قوله تعالى وكذلك 



 

أخبرنا طلحة : قال  )٣(أخبرني أبو عبد االله بن فنجويهما في هذه الآية  )٢(وروي عن زين العابدين
حدثني : قال  )٦(أخبرنا أبو بكر بن مجاهد: قال  )٥(وعبيد االله بن محمد بن يعقوب )٤(طلحة بن محمد
 ـ : قال  )٨(وأبي عمرو العدني ، قال أخبرنا محمد بن يحيى )٧(ابن أبي مهران ة أخبرنا سفيان بـن عيين

يقول ما :  )١(سألني علي بن الحسين: يبديه ويعيده قال  )٩(سمعناه من علي بن زيد بن جدعان: قال

                                                                                                                                                       
ورواه ابن جريـر  . ، وحسن الألباني الحديث الثاني ) ٣٢٠٨ح( ٥/٣٥٣، ) ٣٢٠٧ح( ٥/٣٥٢والترمذي ) . ١٧٧(رواه مسلم في الإيمان  )١(

  . ٢٢/١٣جامع البيان : ، انظر ) ٢١٧٤٩(عن عائشة 
، أبو عبد االله: أبو محمد ، ويقال : أبو الحسن ، ويقال : القرشى الهاشمى ؛ أبو الحسين ، ويقال  على بن الحسين بن على بن أبى طالب: هو  )٢(

بكـربلاء ،   غزالة ، وهو على الأصغر ابن الحسين ، وأما على الأكبر ، فقتل مع أبيه: يقال و سلامة ،: المدنى ، زين العابدين ، وأمه فتاة يقال لها 
ولد : ما رأيت قرشيا أفضل من على بن حسين ، قال يعقوب بن سفيان : وكان ثقة ، مأمونا ، كثير الحديث عاليا ، رفيعا ، ورعا ، قال الزهرى 

غـير  قيل ووهو ابن ثلاث وعشرين سنة ، ومات سنة اثنتين وتسعين ، وقيل سنة ثلاث وتسعين ، ، سنة ثلاث وثلاثين ، وكان مع أبيه يوم قتل 
) : مات على بن الحسين وهو ابن ثمان وخمسـين : قال ابن عيينة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : عقب قوله : ( قال الحافظ ابن حجر . ذلك 

ء مقتضاه أن يكون مات سنة أربع وتسعين أو خمس وتسعين ، لأنه ثبت أن أباه قتل وهو ابن ثلاث وعشرين سنة ، وكان قتل أبيه يوم عاشـورا 
  )  .٥٢٠(، رقم  ٣٠٧-٧/٣٠٤ذيب التهذيب : انظر . سنة إحدى وستين ، واالله أعلم 

  .من هذا السفر  ٧٤سبقت ترجمته ، انظر ص  )٣(
لقرآن من أبي إسحاق الزجاج ، قال ، أبو محمد ، وراق ابن مجاهد ، رو عن ابن مجاهد ، وسمع معاني ا طلحة بن محمد البصري البغدادي: هو  )٤(

كان : وقال عبد الرحمن بن عبد االله . لم يكن هناك لا في العربية ، ولا في القراءة ، وكان ابن مجاهد يخصه ويدنيه : عبد العزيز بن جعفر النحوي 
.  ٣/٢١٢لسان الميزان : انظر . ين وثلاث مائة مات بعد سنة سبع. أبو محمد يقرىء في مترله في باب الطارق ، وكان معتزليا ، فناظرته وعارضته 

  . ٩/٣٥١تاريخ بغداد 
بن الخليل ؛ أبو محمد الكلاباذي ، الفقيه البخاري ، صاحب عجائب ومناكير وغرائب ، قال  عبد االله بن محمد بن يعقوب بن الحارث: هو  )٥(

يعرف بالأستاذ لـه  : يضع هذا الإسناد على هذا المتن وهذا المتن على هذا الإسناد وهذا ضرب من الوضع ، وقال الخليلي كان : أحمد السليماني 
  . ١٠/١٢٦تاريخ بغداد .  ٣/٣٤٨لسان الميزان : انظر . توفى سنة أربعين وثلاثمائة . معرفة ذا الشأن وهو لين ضعفوه 

، أول من سبع السبعة فصنف  ي ، شيخ المقرئين ؛ أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد البغداديالإمام المقرئ ، المحدث النحو: هو  )٦(
،  تصدر في حيـاة   كتاب السبعة ، ولد سنة خمس وأربعين ومئتين ، فاق سائر نظائره مع اتساع علمه وبراعة فهمه وصدق لهجته وظهور نسكه

  . ١/١٣٩طبقات .  ٢٧٤-١٤/٢٧٢سير أعلام النبلاء : انظر . محمد بن يحيى ،  توفي في شعبان سنة أربع وعشرين وثلاث مئة
مات في شـهر  . سكن بغداد وحدث ا ، وكان ثقة ، مال الرازي ، ويعرف بالج الحسن بن العباس بن أبي مهران ؛ أبو علي المقرىء: هو  )٧(

تـاريخ بغـداد   : انظر . مات  رمضان لأيام خلت منه سنة تسع وثمانين ومائتين، وكان بالجانب الغربي في دار القطن ثم انتقل الى كرخايا وهناك
٧/٣٩٧.  
محمـد  :  ، وهو  محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني: والصواب محمد بن يحيى ، وأبي عمرو العدني ، وهو خطأ ، : وردت هكذا في المخطوط  )٨(
: ينىإن أبا عمر كنية أبيه يحيى ، قال أحمد بن سهل الإسفراي: بن يحيى بن أبى عمر العدنى ، أبو عبد االله ، نزيل مكة ، وقد ينسب إلى جده ، وقيل ا

كان رجلا صالحا ، كان قد حج سبعا وسبعين حجـة ،  : وقال أيضا . أما بمكة فابن أبى عمر : من نكتب ؟ فقال سئل عو سمعت أحمد بن حنبل
مات بمكة لإحدى عشرة بقيت من ذى الحجـة سـنة   : ، قال البخارى " الثقات " ولم يقعد عن الطواف ستين سنة ، ذكره ابن حبان فى كتاب 

  . ٩/٥١٩ذيب التهذيب : انظر . عنه مسلم مئتى حديث وستة عشر حديثا  روى :قال الحافظ . أربعين ومئتين و ثلاث
على بن زيد بن عبد االله بن أبى مليكة ، واسمه زهير بن عبد االله بن جدعان بن عمرو بن كعب بـن  : ، وهو  على بن زيد بن جدعان: هو  )٩(

: قة الرابعة من أهل البصرة ، قالالحسن البصرى المكفوف ، مكى الأصل ، ذكره محمد بن سعد فى الطب سعد بن تيم بن مرة القرشى التيمى ، أبو
: ضعيف ، وقال ابن حبـان  : ليس بقوى ، وقال النسائى : ولد وهو أعمى ، وكان كثير الحديث ، وفيه ضعف ، ولا يحتج به ، وقال أبو زرعة 

 م/٤٠٠



 

شـى النـاس واالله أحـق أن    في نفسك ما االله مبديه وتخ / وتخفي: (في قوله عز وجل  )٢(الحسن
يا نبي االله إني أريد أن أطلق زينب ، : فقال   لما جاء زيد إلى النبي: يقول : فقلت  ؟ ،)تخشاه

  .أمسك عليك زوجك واتق االله : فأعجبه ذلك فقال 

ليس كذلك ، كان االله عز وجل أعلمه أا ستكون من أزواجه ، وأن : فقال علي بن الحسين 
أمسك عليـك زوجـك   : فقال  ، إني أريد أن أطلق زينب: لما جاء زيد قال زيدا سيطلقها ، ف
  . )٣( أمسك عليك زوجك وقد أعلمتك أا ستكون من أزواجك ؟: فلم قلت : واتق االله ، يقول 

  وهذا التأويل يطابق للتلاوة ، وذلك أن االله تعالى حكم وأعلم إبداء ما أخفاه ، واالله لا يخلف 

فلو كان الـذي  ، ) زوجناكها: (قوله تعالى بده أظهر من شأنه عند التزويج الميعاد ، ثم لم يج
كتماا ، مـع   عز وجل لكان لا يجوز على االله، وإرادة طلاقها ، محبتها   أضمره رسول االله
، مع ) زوجكأمسك عليك ( : ، فدل ذلك على أنه عليه السلام عوتب على قولهوعده أن يظهره

واستحيا أن يقـول   )٤(حيث استبشع، ، وكتمانه ما أخبره االله سبحانه  علمه بأا ستكون زوجته
  .تحتك ستكون امرأتي ، واالله أعلم  التين إ : لزيد

                                                                                                                                                       
ـذيب التهـذيب   : انظر  .مات زيد سنة تسع وعشرين ومئة ، وقيل سنة إحدى وثلاثين ومائة  .يخطىء ، فكثر ذلك منه فاستحق الترك و يهم
  . ٤٠١/ تقريب التهذيب ص ) . ٥٤٤(، رقم  ٣٢٤-٧/٣٢٢
  . ١٨١زين العابدين سبقت ترجمته ص : هو  )١(
  .من هذا السفر  ٧٨الحسن البصري ، سبقت ترجمته ، انظر ص : هو  )٢(
وعلي بن الحسين جاء ذا من خزانة العلم جوهرا من الجواهر ، ودرا من الدرر ، أنه : م في نوارد الأصول بعد هذا الأثر قال الترمذي الحكي )٣(

، وأخذتك خشـية النـاس أن   ) أمسك عليك زوجك(إنما عتب عليه في أنه قد أعلمه أن ستكون هذه من أزواجك ، فكيف قال بعد ذلك لزيد 
  . ١٤/١٩١القرطبي : انظر . ، واالله أحق أن تخشاه تزوج امرأة ابنه : يقولوا 

وقد أخرج بن أبي حاتم هذه القصة من طريق السدي فساقها سياقا واضحا حسنا ولفظه بلغنا أن هذه الآية نزلـت في  : قال ابن حجر رحمه االله 
رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم أراد أن    زينب بنت جحش وكانت أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول االله صلى االله عليه وسلم وكان 

ى االله يزوجها زيد بن حارثة مولاه فكرهت ذلك ثم أا رضيت بما صنع رسول االله صلى االله عليه وسلم فزوجها إياه ثم أعلم االله عز وجل نبيه صل
ما يكون من الناس فأمره رسول االله صلى االله  عليه وسلم بعد أا من أزواجه فكان يستحي أن يأمر بطلاقها وكان لا يزال يكون بين زيد وزينب

ن طريق عليه وسلم أن يمسك عليه زوجه وأن يتقي االله وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه ويقولوا تزوج امرأة ابنه وقد كان قد تبنى زيدا وعنده م
ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجها فلما أتـاه زيـد   على بن زيد عن على بن الحسين بن علي قال أعلم االله نبيه صلى االله عليه وسلم أن زينب 

يم يشكوها إليه وقال له اتق االله وأمسك عليك زوجك قال االله قد أخبرتك أني مزوجكها وتخفى في نفسك ما االله مبديه وقد أطنب الترمذي الحك
الذي أوردته وهو أوضح سياقا وأصح إسـنادا إليـه   في تحسين هذه الرواية وقال إا من جواهر العلم المكنون وكأنه لم يقف على تفسير السدي 

  .] ٤٥٠٩[ باب وتخفى في نفسك ما االله مبديه وتخشى الناس واالله أحق أن تخشاه  فتح الباري ،: انظر .  لضعف على بن زيد بن جدعان
  .٢٢/١٣جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ، انظر ) ٢١٧٤٨(وأخرج مثله ابن جرير عن الحسن 

  . ١/٢٢مختار .  ٨/١١اللسان : انظر . ورجل بشع النفس إذا كان خبيث النفس . الكريه : عدَّه بشعا ، والبشع : شع الشيء أي استب )٤(



 

، لأن العبد   فهذا قول حسن قوي مرضي ، وإن كان القول الآخر لا يقدح في حال النبي
  .أثم المهذه الأشياء مالم يقصد فيها غير ملوم على ما يقع في قلبه من مثل 

  . )١(أي حاجته من نكاحها )منها وطرًا فلما قضى زيد(: ثم قوله 

أنـا أكـرمكن وليـا ،    : فتقـول    على نساء النبي )٣(كانت زينب تفخرف )٢( )زوجناكها(
  . )٤(وأكرمكن سفيرا ، زوجكن أقاربكن ، وزوجني االله عز وجل

 ـأخبرنا أبو العب: قال  )٥(برنا أبو بكر الجوزقيــوأخ  ـالدغ اســـ : قـال   )١(وليــ

                                                 
بلوغ : وقضاء الوطر في اللغة ،  أَي حاجةً. ودعني قبل أن أودعه     لما قضى من شبابنا وطر : وهو قول ابن جرير ، واستشهد بقول الشاعر  )١(

أنه قضى وطره منها بنكاحها والدخول ا ، : قضى وطرا منه إذا بلغ ما أراد من حاجته فيه ، والمراد هنا : ما في النفس من الشيء ، يقال  منتهى
له فيهـا  المراد به الطلاق ، لأن الرجل إنما يطلق امرأته إذا لم يبق : بحيث لم يبق له فيها حاجة ، وتقاصرت عنه همته ، وطابت عنه نفسه ، وقيل 

  . ١٤/١٩٤تفسير القرطبي .  ١٤-٢٢/١٣جامع البيان : انظر  .حاجة 
. أنا زيد بن حارثـة : فقال) ادعوهم لآبائهم(كان يقال زيد بن محمد حتى نزل :  قال الإمام أبو القاسم عبدالرحمن السهلي رضي االله عنه:  لطيفة

الشرف وهذا الفخر، وعلم االله وحشته من ذلك شرفه بخصيصة لم يكن يخـص ـا   فلما نرع عنه هذا .  أنا زيد ابن محمد:  وحرم عليه أن يقول
ومن ذكـره االله  . يعني من زينب )فلما قضى زيد منها وطرا(: وهي أنه سماه في القرآن، فقال تعالى، أحدا من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم 

اريب، نوه به غاية التنويه، فكان في هذا تأنيس له وعوض من الفخر بـأبوة محمـد   تعالى باسمه في الذكر الحكيم حتى صار لاسمه قرآنا يتلى في المح
فبكـى  ) إن االله أمرني أن أقرأ عليك سورة كذا: (ألا ترى إلى قول أبي بن كعب حين قال له النبي صلى االله عليه وسلم، صلى االله عليه وسلم له 

ن االله تعالى ذكره، فكيف بمن صار اسمه قرآنا يتلى مخلدا؟ هل يبيد، يتلوه أهل الـدنيا  أوذكرت هنالك؟ وكان بكاؤه من الفرح حين أخبر أ: وقال
لام االله إذا قرؤوا القرآن، وأهل الجنة كذلك أبدا، لا يزال على ألسنة المؤمنين، كما لم يزل مذكورا على الخصوص عند رب العالمين، إذ القرآن ك

وليس ذلك لاسم من أسماء . الصحف المكرمة المرفوعة المطهرة، تذكره في التلاوة السفرة الكرام البررةالقديم، وهو باق لا يبيد، فاسم زيد هذا في 
أي " وإذ تقول للذي أنعـم االله عليـه  : "وزاد في الآية أن قال. المؤمنين إلا لنبي من الأنبياء، ولزيد بن حارثة تعويضا من االله تعالى له مما نزع عنه

  . ١٤/١٩٤تفسير القرطبي : انظر  .ن أهل الجنة، علم ذلك قبل أن يموت، وهذه فضيلة أخرىبالإيمان، فدل على أنه م
أي ابتداؤه بالرجل قبل المرأة كما في قولـه  –قبل زينب؛ وهو شرعنا الذي لا خلاف في وجوب الاقتداء به  فبدأ بالنبي : قال ابن العربي  )٢(
 .العقد ، الملتزم للصداق والنفقة ، القيم على المرأة ، وصاحب الدرجة عليها في حق النكـاح  لأن الرجل المقدم في ) أنكحك إحدى ابنتي هاتين(

وهذا غير لازم، لأن الزوج في الآية مخاطب فحسن تقديمه، وفي المهور الزوجان سواء، فقدم من شـئت، ولم يبـق   :  قال ابن عطية: قال القرطبي 
لك عليها ، تشريفا لك ولها ، فلما يعقد  من الخلق نحوِجك إِلَى ولي  لم: أي ) زوجناكها: (وقوله  . ترجيح إلا بدرجة الرجال، وأم القوامون

صلى أعلمه االله بذلك دخل عليها بغير إذن ، ولا عقد ، ولا تقدير صداق ، ولا شيء مما هو معتبر في النكاح في حق أمته ، وهذا من خصوصياته 
يشاركه فيها أحد بإجماع المسلمين ، وكان تزوجه بزينب سنة خمس من الهجرة ، وقيل سنة ثلاث ، وهي أول من مات من االله عليه وسلم التي لا 

  . ١٩٥-١٩٤/ ١٤تفسير القرطبي : انظر . زوجاته الشريفات ، ماتت بعده بعشر سنين ، رضي االله عنها 
وهو الافتخار وعد القديم ، وهو أيضـا ذكـر    . بجحا، ولكن شكْراً للّه وتحدثا بِنِعمهادعاء العظَم والكبر والشَّرف ، ولا يفخر ت:  الفَخر )٣(

: باب الفاء ، مادة ف خ ر ، وانظـر  ) ٤٩٣ص(مختار الصحاح ) . فخر( ٤١٨/ ٣النهاية في غريب الحديث : انظر . المحاسن ومباهاة غيرها ا 
  ) .٢/٧٧٩(الصحاح للجوهري 

  . )٣/٢١٩(أحمد .  )٣٢٥٢( النكاح  في النسائي.  )٣٢١٣(  ٥/٣٥٤ تفسير القرآنفي الترمذي .  )٦٩٨٥( توحيد البخاري ال )٤(
حب الصحيح المخـرج علـى   ، محدث نيسابور ، صا الحافظ الإمام الأوحد ؛ أبو بكر ؛ محمد بن عبد االله بن محمد ابن زكريا الشيباني: هو  )٥(

مـات في  . كتاب مسلم ، سمع السراج ، والدغولي ، وأبا حامد بن الشرقي ، وبرع وصنف ، وله المتفق والمفترق والأربعين ، روى عنه الحاكم  
  . ١/٤٠٢طبقات الحفاظ : انظر . شوال سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة عن اثنتين وثمانين سنة 



 

جميعا عن  )٣(ذزا، ومحمد بن عبد االله بن قه )٢(ابــلوهمحمد بن عبد ا أحمــد برنا أبوــأخ
تفـاخرت  : قال  )٦(، عن محمد بن عبد االله بن جحش )٥(، عن المعلى بن عرفان )٤(جعفر بن عون
 ـ : ، فقالت زينب رضي االله عنهما زينب وعائشة ماء ، فقالـت  أنا الذي نزل تزوجي مـن الس

وما : على الراحلة ، فقالت زينب  )٧(عذرني االله في كتابه حين حملني ابن المعطلأنا الذي : ائشةع
  . )٨(كلمة المؤمنين: حسبي االله ونعم الوكيل ، قالت : قلت : قلت حين ركبتها ؟ ، قالت 

أخبرنـا ابـن   : وأنبأني عقيل بن محمد ، أن المعافى بن زكريا أخبره ، عن محمد بن جرير قال 
إني :  كانت زينب تقول للنبي: ، عن الشعبي قال  )١(، عن مغيرة )١٠(أخبرنا جرير: قال  )٩(حميد

                                                                                                                                                       
 بو علي ، وكان من أئمة هذا الشأن، سمع الذهلي ، ومنه أ لفقيه ؛ أبو العباس ؛ محمد بن عبد الرحمن بن محمد السرخسيالحافظ الإمام ا: هو  )١(

  . ١/٣٤٤طبقات الحفاظ : انظر . مات سنة خمس وعشرين وثلاثمائة . ما رأيت مثله ، وكذا قال خزيمة : قال ابن عدي 
  .من هذا السفر ) ٧٠(سبقت ترجمته ، انظر ص  )٢(
 .هو صـدوق ثقـة   : قال عبد الرحمن بن أبى حاتم  ، أبو جابر ، من شميهين قرية من قرى مرو ، محمد بن عبد االله بن قهزاذ المروزى: هو  )٣(

  . ٩/٢٧٢ذيب التهذيب  : انظر . اثنتين وستين ومئتين ، روى عنه مسلم أحد عشر حديثا مات سنة: وذكره ابن حبان فى الثقات ، وقال 
رجل : القرشى المخزومى ، أبو عون ، الكوفى ، قال عبد االله بن أحمد بن حنبل عن أبيه  جعفر بن عون بن جعفر بن عمرو بن حريث: هو  )٤(

. ثقة : وقال يحيى بن معين . عليك بجعفر بن عون : قال . الكوفة : أين تريد ؟ قلت : قال لى أحمد بن حنبل : وقال الفراء . صالح ليس به بأس 
  . ٢/١٠١ذيب التهذيب : انظر  .ومئتين  أو سبع مات بالكوفة سنة ست. صدوق : وقال أبو حاتم 

بن أخي سفيان بن سلمة ، يروي عن عمه أبي وائل ، عداده في أهل الكوفة ، روى عنه وكيع ، كان ممن ا،  معلى بن عرفان بن سلمة: هو  )٥(
وقال . ليس بشيء : قال يحيى بن معين .  يروي عن الأثبات ، وعن عمه ما لم يحدث به عمه ، وكان عرافا في طريق مكة ، لا يحل الاحتجاج به

  . ١/١٤٨الضعفاء  . ٢١٤-٤/٢١٣الضعفاء الكبير ، للعقيلي  :انظر .  منكر الحديث:  البخاري
ابن أخى أبى أحمد بن جحش وزينب بنت جحش ، وحمنة بنت جحش ـ مختلـف فى    محمد بن عبد االله بن جحش بن رئاب الأسدى: هو  )٦(

ويروى عن ابن عباس ، وجرهد، " : الصحيح"له صحبة ، قتل أبوه يوم أحد ، وأمه فاطمة بنت أبى حبيش ، وقال فى :  صحبته ـ قال البخاري 
هـاجر  : وقال ابن عبد البر .  سمع النبى : قال ابن حبان . روى له النسائى ، وابن ماجة " . الفخذ عورة "   ومحمد بن جحش ، عن النبى

  . ٩/٣٥٠ : ذيب التهذيب: انظر . قاله الواقدى . مع أبيه وعمه إلى الحبشة 
بن خزاعي بن محارب بن مرة بن فالج بن ذكوان السلمي ثم الذكواني ، وقيل غير ذلك ، سكن  -بالتصغير– صفوان بن المعطل بن ربيعة: هو  )٧(

ه المريسيع ، جرى ذكرها في حديث الإفك المشهور في الصحيح وغيرهما ، وفيه قول النبي أول مشاهد: المدينة ، وشهد الخندق والمشاهد ، ويقال 
 ) :عاش إلى خلافة معاوية ، فغزا الروم فاندقت ساقه ، ثم نزل يطاعن حتى مات ، وكان ذلك سنة ثمان وخمسين ، ) ما علمت عليه إلا خيرا ،

  . ٢/٧٢٥الاستيعاب .  ٣/٤٤٠الإصابة : انظر . بسميساط ، وبه جزم الطبري سنة ستين : سنة تسع عشرة ، وقيل : وقال ابن إسحاق 
]. ١٧٣آل عمران ) [الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا االله ونعم الوكيل: (تقصد قوله تعالى  )٨(

، وأحمـد في مسـند   ) ٣٢٠٠(، والنسائي في النكاح ) ٣١٣٧(لترمذي في التفسير ، وا) ٦٨٧١،  ٦٨٧٠(وهذا الأثر رواه البخاري في التوحيد 
رواه الطبراني ، وفيه المعلى بن عرفـان ،  : قال الهيثمي ) ١٥٣٠٤،  ١٥٣٠٣ح/ (٩مجمع الزوائد : وانظر . بأسانيد مختلفة ) ١٢٨٨٢(المكثرين 

  .وهو متروك 
  .سبقت ترجمته هو من قبله في السند  )٩(
، أبو عبد االله الرازى ، القاضى ، ولد بأية ، قرية من قرى أصبهان ، ونشأ بالكوفة ، ونزل قرية  جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبى: هو  )١٠(

ثقة : العلم ، يرحل إليه ، وقال النسائى كان ثقة كثير : رين ، توفى وهو ابن سبع وسبعين سنة ، وقال محمد بن سعد : على باب الرى ، يقال لها 
ولد جرير بن عبد الحميد فى سنة سبع ومئـة ،  : حدثنى أبو عبد االله ، قال : مجمع على ثقته ، قال حنبل بن إسحاق : وقال أبو القاسم اللالكائى 



 

د ، وإني أنكحنيك االله في جدي وجدك واح: ثلاث ما من نسائك امرأة تدل ن بعليك  )٢(لأدل
  . )٤(، وإن السفير لجبريل)٣(السماء

  .تبنوه  نالذي) أدعيائهم لئلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج(

  .بالنكاح وطلقوهن ، أو ماتوا عنهن ) منهن وطرًا / إذا قضوا(

العرب تظن أن حرمة المتبنى مشتبكة كاشتباك الرحم ، فميز االله تعـالى   )٦(كان: )٥(قال الحسن 
 ـ: (بين المتبنى وبين الرحم ، وأراهم أن حلائل الأدعياء غير محرمة عليهم ؛ لذلك قـال   ل وحلائ

  . )٧(فقيد) أبنائكم الذين من أصلابكم

  . )٩(، وقد قضى في زينب أن يتزوجها رسول االله )٨(كائنا لا محالة) وكان أمر الله مفعولاً(

  . )١١(أحل االله له) فيما فرض الله له )١٠(ما كان على النبي من حرج(

  . )١(أي كسنة االله ، نصب بترع الخافض) سنة الله(
                                                                                                                                                       

ثقة متفق " : الإرشاد " اد الخشن ، وقال الخليلى فى كان من العب" : الثقات " وقيل سنة عشر ، ومات سنة ثمان  وثمانين ومئة ، قال ابن حبان فى 
  . ٢/٧٦ذيب التهذيب : انظر .  حدثنا جرير الحافظ المقدم ، لكنى سمعته يشتم معاوية علانية : عليه ، وقال قتيبة 

مغيرة ثقة ، مات سنة اثنتين : إنه ولد أعمى ، قال النسائى : عمى ، قيل ، مولاهم ، أبو هشام الكوفى الفقيه الأ المغيرة بن مقسم الضبى: هو  )١(
سنة ست وثلاثين ومئة ، وفيها أرخه ابن سـعد   : أخبرت أن مغيرة مات سنة ثلاث وثلاثين ومئة ، وقيل: وثلاثين ومئة ، وقال أحمد بن حنبل 

  . ١٠/٢٧٠ذيب التهذيب : انظر . لقى لأنه يدلس، فكيف إذا أرسل  ليس بقوى فيمن: كان ثقة كثير الحديث ، قال إسماعيل القاضى : وقال
النهايـة في  : انظر . حسن الهيأة ، وحسن الحديث : مع جرأة وتطلف ، ودلُّ المرأة  يوتلوتكَسر وتدلُّل : الغنج في الجارِية ، وهو : التدلل  )٢(

  ) .غنج( ٣/٣٨٩) . دلل( ١٣٠/ ٢غريب الحديث 
يل على علو االله تعالى ، وكما سبق وأشرنا إلى ذلك  ، وهو أمر مسلم به بين عموم المسلمين إلا من انتكست فطرته ، وعلو االله تعالى وهذا دل )٣(

إما أن تكـون  ) في السماء: (، وقولها ) ٥/٢٢٧مجموع الفتاوى (واستواؤه على عرشه من الصفات المعلومة بالسمع لا بالعقل كما قال ابن تيمية 
: وقـال  ) فامشوا في مناكبها: (، وقال ) فسيروا في الأرض: (بمعنى على ، أو يراد بالسماء العلو ، وكلاهما جاءت به النصوص ، قال تعالى  "في"
  . أي على الأرض )) ارحموا من في الأرض: (( في هنا بمعنى على ، وكما قال ) لأصلبنكم في جذوع النخل(
  .٢٢/١٤جامع البيان : ، انظر ) ٢١٧٥٣(رواه ابن جرير عن الشعبي  )٤(
  .من هذا السفر ) ٧٨(سبقت ترجمته ، انظر ص  )٥(
  ) .كانت: (وردت هكذا في المخطوط ، والأولى أن تثبت  )٦(
  .الحرج في أزواج الأبناء من الأصلاب ، أو ما يكون في حكم الأبناء من الأصلاب بالبعضية وهو الرضاع  )٧(
  .اء ويحكم ما يريد ، ولا مانع له ، ولا يقدر غيره أن يمنعه عن مراده فاالله تعالى يفعل ما يش )٨(
  . ٢٢/١٤جامع البيان : وهو قول ابن جرير ، انظر  )٩(
ضـاق ،  : وحرج صـدره أي   .أي لا بأس ، ولا إثْم عليكم : ومعنى لا حرج .  الحرج أضيق الضيق:  وقيل. الضيق :  الحَرج في الأصل )١٠(

باب ) ١٢٩ص(مختار الصحاح .  )حرج( ٣٦٢-٣٦١/ ١النهاية في غريب الحديث : انظر  .الإثم والحرام ، وهو قول ابن جرير : ج أيضا والحر
  . ٢٢/١٤جامع البيان عن تأويل آي القرآن : وانظر . الحاء ، مادة ح ر ج 

  . ٢٢/١٤قرآن جامع البيان عن تأويل آي ال: ، انظر ) ٢١٧٥٤(رواه ابن جرير عن قتادة  )١١(

 م/٤٠١



 

  .اتبعوا سنة االله : وقيل على الإغراء  .الله ا فَعلَ سنةَ :وقيل 

  . )٢(أن لا يؤاخذهم بما أحل لهم : وأراد بسنة االله في الأنبياء الماضيين

داود عليه السلام حين جمع االله بينه وبين المرأة التي هويها ،  )٥(نإ:  )٤(، ومقاتل )٣(وقال الكلبي
  . )٧( حين هويها )٦(كذلك جمع بين محمد وزينبف

  . )٨(الإشارة بالسنة إلى النكاح فإنه من سنة الأنبياء: ل وقي 
                                                                                                                                                       

  ٦/٣٥٧تفسير البغوي :انظر . الزموا : وقيل على الإغراء ،أي  )١(
  . ٢٢/١٥جامع البيان عن تأويل آي القرآن : وهو قول ابن جرير ، انظر  )٢(

  .٣/٧٧٥تفسير ابن كثير : انظر . وهذا رد على من توهم من المنافقين نقصا في تزويجه امرأة زيد مولاه ودعيه الذي كان قد تبناه : قال ابن كثير 
  .من هذا السفر ) ٨٨(سبقت ترجمته ، انظر ص  )٣(
  .من هذا السفر ) ٧٦(سبقت ترجمته ، انظر ص  )٤(
  .أراد : وردت هكذا في المخطوط ، والأولى أن تثبت  )٥(
  .ا ومتنا وسبق أن مثل هذا ينافي عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع ظهور بطلان هذه الأقوال إسناد )٦(
غَيـرِ   وفي كتابنا هذا في السَّالف فيبيَّنَّا  قد: وقد أجاد ابن العربي في أحكام القرآن ، وساق كلاما رائعا ، أورده هنا للفائدة ، قال رحمه االله  )٧(

ردا أَنَّ أَحدا  له تجدواعهدا لَن  إليكم، وعهِدنا ن ذلكإليهم م، وحقَّقْنا الْقَولَ فيما نسِب الذنوب من -صلوات االله عليهم- الأنبياءعصمةَ  موضع
 عـن إمَّـا غَبِـي   : رجلـين أَحد  تولاها بزياداتإنَّ أَخبارهم مروِيَّةٌ، وأَحاديثَهم منقُولَةٌ ، فلا يزيد عليه،  ذَكَره اللَّه بما إلاأَنْ يذْكُر نبِيا  لا ينبغي
: قال االله تعـالى  وكذلك؛ ولا النواهي الأدلةيراعي  ولاالْمطْلَقِ الدَّواهي،  المقال، فَيدس تحت ووقارهمبِرهم  في لهرأْي  لا، وإِمَّا بِدعي مقدارهم

)سك أَحلَيع قُصن نحصنالْقَص أي)ن ،  قُهدةٌكَث وهي، على أحد التأويلاتأَصفَ...  ير مَّدحذَا مه   ،بَّهى قَطُّ رصا عولا  لا في حال الجاهليةم
 جوانبه جميعمن  بهالسَّليمةُ تحيطُ  والوسائل، الكريمة الأسبابزالَت  وما.. الجليل الرفيع الْمحلَّ  به، أَحلَّه االله وتفضلا وجلالا، تكْرِمةً من بعدها

فهو سالم عن العيب ، بريء من الريب ، ينتقل من كرامة إلى كرامة ، ولا يتترل إلا منازل السلامة  ،ضرائبهجملَة  علىتشتملُ  والطَّرائف النَّجِيبةُ
 ، أكرم الخلق سليقة وأصحابا ، وكانت عصمته من االله فضلاً لا استحقاقاً، وكرامة له ورحمة به وتفضل عليه ، فلم يقع قط لا في ذنـب صـغير  

الله ولا كبير ، ولا وقع في أمر يتعلق به لأجله نقص ولا تغيير ، وهذه الروايات كلها ساقطة الأسانيد ، إنما الصحيح منها مـا روي عـن    حاشا
إنَّ -قولهمفَأَمَّا غَير معتبرٍ، وما وراء هذه الرواية : قال القاضي .. كاتمًا من الوحي شيئًا لكتم هذه الآية   لو كان رسول االله : عائشة أا قالت 

كُلِّ  فيويلْحظُها فكيف تنشأ معه وينشأ معها حجاب،  حينئذ، ولَم يكُن وقت وموضعكُلِّ كان معها في فَباطلٌ فَإِنَّه  -قلبهرآها فَوقَعت   النبي
 ،ةاعولاس  قَعا،  كان لها زوجإذَا  إلا قلبه فيتهفْسن هتبهو قَدو رطخت فَلَم ،هرغَي تكَرِهفكيف، ببالهو  دَّدجتلهي كُني ى لَموا !؟هاشلـذلك ، ح 

والنسـاءُ  . )ا لنفْتنهم فيهنهم زهرةَ الْحياة الدنيك إلَى ما متَّعنا به أَزواجا متمدَّنَّ عيني ولا(: وقد قال االله له. الفاسدة العلاقة هذه الْقَلْب الْمطَهَّر من
 فالخينِ، فَياحالرَّي رشأَنو اترالزَّه نفي هذاأَفْت  ،طَلَّقَاتفكيف في الْم قَرَّتتا لَمَّا اسيثُ أَنَّهدا كَانَ الْحإِنَّمو ،اتوسبحالْم اتكُوحنعند زيـد الْم 

، الفـراق  إلااتَّقِ اللَّه، وأَمسِك علَيك زوجك، فَـأَبى زيـد   : فقال لهنب زوجك، ولَم يكُن بِأَسرع أَنْ جاءَه زيد يتبرَّأُ منها، إنَّ زي: جاءَه جِبرِيلُ
 ولُ اللَّهسا رهطَبخا، وهدَّتع تقَضانا وطَلَّقَهو على  يدمولاه يجِهواا،  زمهربخ يهف ذْكُورآنَ الْمالْقُر لَ اللَّهزأَنوهذا يدلك على براءته من ..  و

ا ذَكَرركُلِّ مفَسمن الْم روستم ينِهلُومِ الدلَى عع ورقْصم ،١٥٣٢-٣/١٥٣٠أحكام القرآن : انظر .  ين .  
رهم في أموالهم، وهم لا يأخذون في البيع دينارا معيبا، وإنما يختارون السالم الطيب، كذلك لا نظ دينهمعلى الناس أن ينظروا في  يجب وإنما:  فائدة

 ـ و يؤخذ من الروايات عن النبي صلى االله عليه وسلم إلا ما صح سنده، لئلا يدخل في حيز الكذب على رسول االله صلى االله عليه وسلم فبينما ه
  .أصاب الخسران المبين يطلب الفضل إذا به قد أصاب النقص، بل ربما

: أنه قـال   ، وكما روى مسلم عن النبي ] ٣٨الرعد [الآية ..) ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية : (كما قال تعالى  )٨(
، والبخـاري  ] ٩/١٧٦في النكـاح  ) ١٤٠١(مسلم )) [لكني أصلي وأنام ، وأصوم وأفطر ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني((
  ) .٥/٤٢١(حسن رواه أحمد )) التعطر ، والنكاح ، والسواك ، والحناء: أربع من سنن المرسلين : ((، وقال ) ٥٠٦٣(



 

  . )١(مثل قصة داود وسليمان عليهما السلام، إلى كثرة الأزواج : وقيل 

  . )٢(ماضياً كائنا) وكان أمر الله قدرًا مقدورًا(

،  وكان من قدره أن تلد تلك المرأة التي ابتلي ا داود ابنا مثـل سـليمان  :  )٣(قال ابن عباس
  .ويملك من بعده 

  ) .الذين خلوا(خفض على نعت ) الذين(محل  )٤( )رسالات الله يبلغونالذين (

ولائمتهم فيما أحل االله لهم وفـرض   لا يخشون قالة الناس) ويخشو�ه ولا يخشون أحدًا إلا الله(
  .عليهم 

  .حافظًا لأعمال خلقه ، ومحاسبهم عليها ) وكفى بالله حسيبًا(

الذين ) ما كان محمد أبا أحـد مـن رجـالكم   ( :ن محمدا تزوج امرأة ابنه إالناس  ثم نزلت في قول
لم يلده فيحرم عليه نكاح زوجته بعد فراقه إياها ، يعني زيدا ، وإنما كان أبا القاسم ، والطيب ، 

  .والمطهر ، وإبراهيم 

  .ولكن كان رسول االله  : أي) ولكن رسول الله(

  .، ختم االله به النبوة فلا نبي بعده، ولو كان لمحمد ابن لكان نبينا )٥(أي آخرهم) وخاتم النبيين(

: قال )١(أخبرنا عبد الرحمن: أخبرنا مكي بن عبدان قال : أخبرنا عبد االله بن حامد الوزان قال 
                                                 

  .١٤/١٩٣تفسير القرطبي : انظر . فكان لداود عليه السلام مائة امرأة، وثلاثمائة سرية، ولسليمان عليه السلام ثلاثمائة امرأة، وسبعمائة سرية )١(
فقدر االله تعالى سابق لخلقه ، وهو علمه الأشياء قبل كوا ، وكتابته لها قبـل برئهـا ، ثم إن   ) إنا كل شيء خلقناه بقدر: (كما قال تعالى  )٢(

أكيد ثانية ، أي إنما نأمره بالشيء مرة واحدة لا نحتاج إلى ت) وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر(مشيئته نافذة في خلقه كما أخبر بنفوذ قدره فيهم 
  .فيكون ذلك الذي نأمر به حاصلاً موجودا كلمح البصر لا يتأخر طرفة عين 

  .مانقله المؤلف عن إبن عباس تفرد به ولم يثبت صحة سنده لذا لا يلتفت إليه: قلت . من هذا السفر  ٨٤سبقت ترجمته ، انظر ص  )٣(
فإِنه قام بأداء الرسالة وإِبلاغهـا إِلى أهـل المشـارق    ، ل االله صلى االله عليه وسلم بل وفي كل مقام محمد رسو، وسيد الناس في هذا المقام  )٤(

فإِنه قد كان النبي قبله إِنما يبعث إِلى قومـه   ،وأظهر االله تعالى كلمته ودينه وشرعه على جميع الأديان والشرائع ،إِلى جميع أنواع بني آدم، والمغارب 
ثم ورث مقام البلاغ  )أيها الناس إِني رسول االله إِليكم جميعاً قل يا(إِنه بعث إِلى جميع الخلق عرم وعجمهم وأما هو صلى االله عليه وسلم ف ،خاصة

 ،في ليله وـاره  ،بلغوا عنه كما أمرهم به في جميع أقواله وأفعاله وأحواله ،فكان أعلى من قام ا بعده أصحابه رضي االله عنهم ،عنه أمته من بعده
وعلـى   ،فبنورهم يقتدي المهتـدون  ،فرضي االله عنهم وأرضاهم ثم ورثه كل خلف عن سلفهم إِلى زماننا هذا ،سره وعلانيتهو ،وحضره وسفره

  . ٧٧٦-٣/٧٧٥تفسير ابن كثير : انظر  . فنسأل االله الكريم المنان أن يجعلنا من خلفهم ،منهجهم يسلك الموفقون
في الفضائل ، عن جابر بـن  ) ٢٢٨٧(في المناقب ، ومسلم ) ٣٥٣٤(، كما روى البخاري  وهذه الآية نص في أنه لا نبي بعد نبينا محمد  )٥(

مثلي ومثل الأنبياء كمل رجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة ، فكان من دخلـها  : (( قال رسول االله : عبد االله رضي االله عنه قال 
  )) .فأنا موضع اللبنة ، ختم االله بي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما أحسنها إلا موضع هذه اللبنة ،: فنظر إليها قال 



 

  :قال   أن النبي )٤(، عن أبيه )٣(، عن محمد بن جبير )٢(أخبرنا سفيان ، عن الزهري

د ، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي ، وأنا العاقب الذي لـيس  أنا محمد ، وأنا أحم((
  . )٥( ))بعدي نبي

  :) خاتم: (في قوله تعالى  )٦( واختلف القراء

) ختامه مسـك (كقوله تعالى ، آخر النبيين  :بفتح التاء على الاسم أي مفقرأ الحسن ، وعاص

                                                                                                                                                       
الأزدي ، مولاهم ، أبو سعيد البصري اللؤلؤي ، الإمام الناقد اود : بن عبد الرحمن العنبري ، وقيل  عبد الرحمن بن مهدي بن حسان: هو  )١(

ما رأيت فى يد عبد الرحمن : حجة قدوة في العلم والعمل ، ولد في سنة خمس وثلاثين ومئة ، قال محمد بن يحيى الذهلى سيد الحفاظ ، كان إماما 
مئة ، وهو ابـن  و توفى بالبصرة فى جمادى الآخرة سنة ثمان وتسعين: بن مهدى كتابا قط ، وكل ما سمعت منه سمعته حفظا ، قال محمد بن سعد ا

الورع كان من الحفاظ المتقنين ، وأهل : ذكره ابن حبان فى الثقات ، وقال : ثقة كثير الحديث ، قال الحافظ ابن حجر  ثلاث وستين سنة ، وكان
هو إمام بلا مدافعة ، ومات الثورى فى داره ، : وحدث ، وأبى الرواية إلا عن الثقات ، وقال الخليلى وصنف ، فقه وتفى الدين ، ممن حفظ وجمع 

  . ٦/٢٨١ذيب التهذيب   :انظر .  أعرف له نظيرا فى الدنيا لا: وقال الشافعى 
  .من هذا السفر  ٧٦سبقت ترجمته ، انظر ص  )٢(
. مطعـم  بن نوفل بن عبد مناف بن قصى القرشى النوفلى ، أبو سعيد المدنى ، أخو نافع بن جبير بن  محمد بن جبير بن مطعم بن عدى: هو  )٣(

توفى : ثقة ، وقال محمد بن سعد : مدنى تابعى ثقة ، وقال ابن خراش : قال العجلى . ذكره محمد بن سعد فى الطبقة الثانية من تابعى أهل المدينة 
بير من أنسب كان من أعلم قريش بأحاديثها ، وقد كان ابن ج: كان ثقة قليل الحديث ، قال البخارى و محمد فى خلافة سليمان بن عبد الملك ،

إنما أخذت النسب عن أبى بكر الصديق ، وذكره ابن حبان فى الثقات ، توفي سنة مئة ، قال خليفة : كان يقول و للعرب قاطبة ،و قريش لقريش
ولم يدركها  بعدهلم يبق إلى خلافة عمر بن عبد العزيز ، فإن أخاه نافعا بقى : مات فى خلافة عمر بن عبد العزيز ، وقيل :  بن خياط وغير واحد ا

  . ٩/٩٢ذيب التهذيب : انظر . واالله أعلم 
بن عبد مناف بن قصي ؛ شيخ قريش في زمانه ؛ أبو محمد ويقال أبو عدي القرشي النوفلي ، ابن عم  جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل: هو  )٤(

الذين حسن إسلامهم ، وقد قدم المدينة في فداء الأسارى من قومه ، وكان موصوفا بالحلم ونبل الـرأي  النبي صلى االله عليه وسلم ، من الطلقاء 
ونافع ، كأبيه ، وكان أبوه هو الذي قام في نقض صحيفة القطيعة ، وكان جبير شريفا مطاعا وله رواية أحاديث ، روى عنه ولداه الفقيهان محمد 

: حكى ابن عبد البر  .توفي جبير بن مطعم سنة تسع وخمسين ، وقال المدائني سنة ثمان وخمسين : وغيرهما قال الهيثم بن عدي وخليفة . وآخرون 
انظر  وطلحة فى قضية ، م إليه ، وقد تحاكم إليه عثمان كان جبير بن مطعم أحد من يتحاك: وقال العسكرى ، أنه أول من لبس الطيلسان بالمدينة 

  . ٩٩-٣/٩٥سير أعلام النبلاء  .١/٤٦٢بة الإصا.  ٢/٦٤ذيب التهذيب   :
،  ١٦١٤٨،  ١٦١٣٤(، وأحمـد   )٤٣٤٣،  ٤٣٤٢(، ومسـلم في الفضـائل    )٤٥١٧(، والتفسير  )٣٢٦٨(رواه البخاري في المناقب  )٥(

: عن معمر قالعن عبد الرزاق ، ) ١٦٨١٧ح( ٤/٨٤وفي رواية أحمد  . )٢٦٥٦(، والدارمي في الرقاق  )١٥٩٤(، ومالك في الموطأ  )١٦١٦٩
  .إسناده صحيح على شرط الشيخين : قال الأرناءوط  .الذي ليس بعده نبي : ما العاقب ؟ ، قال : قلت للزهري 

أنه ختمهم ، أي جاء آخرهم ، ومعنى الثانية أنه صار كالخاتم لهم ، الذي يختمون : قرأ الجمهور بكسر التاء ، وقُرئ بفتحها ، ومعنى الأولى  )٦(
وخاتم الشـيء  ) أنا خاتم النبيين: (الوجه الكسر ، لأن التأويل أنه ختمهم فهو خاتمهم ، وأنه قال : نون بكونه منهم ، قال أبو عبيدة به ، ويتزي

بـه النبـيين    يريد لو لم أختم: قال ابن عباس . والمعنى ختم االله به النبوة فلا نبوة بعده ولا معه . الخاتم هو الذي ختم به : آخره ، وقال الحسن 
إن االله لما حكم أن لا نبي بعده لم يعطه ولدا ذكرا يصير رجلا ، وعيسى ممن نبئ قبله ، وحين يترل يـترل  : لجعلت له ابنا يكون بعده نبيا ، وقال 

  .)مخت( ٢/١٠اية  النه.  ١٩٧-١٤/١٩٦القرطبي .  ٢٢/١٦جامع البيان : انظر . عاملا على شريعة محمد صلى االله عليه وسلم كأنه بعض أمته 



 

  . )١(أنه ختم النبيين بالنبوةوقرأ الآخرون بكسر التاء على الفاعل أي . آخره  : أي

  

  .) وكان الله بكل شيء عليماً يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرًا كثيرًا(

عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلومـا ، ثم عـذر    على لم يفرض االله تعالى: قال ابن عباس 

ليه ، ولم يعذر أحـدا في  ينتهي إ اله حد / غير الذكر فإنه تعالى لم يجعل -في حال العذر-أهلها 

فاذكروا االله قيامـا  : (بذكره في الأحوال كلها فقال تعالى  متركه إلا مغلوبا على عقله ، وأمره

بالليل والنهار ، في البر والبحر، ) اذكروا االله ذكرا كثيرا: (، وقال تعالى )٢( )وقعودا وعلى جنوبكم

  . )٣(قم ، والسر والعلانية ، وعلى كل حال، والصحة والسوالسفر والحضر ، والغنى والفقر

  .الذاكر الكثير أن لا ينساه أبدا :  وقال مجاهد

                                                 
ثم من تشريفه لهم ختم الأنبياء والمرسلين بـه   ،فمن رحمة االله تعالى بالعباد إِرسال محمد صلى االله عليه وسلم إِليهم ،والأحاديث في هذا كثيرة )١(

ليعلموا أن كل من ادعى هـذا   ،بي بعدهفي السنة المتواترة عنه أنه لا ن وقد أخبر االله تبارك وتعالى في كتابه ورسوله  ،وإِكمال الدين الحنيف له
لو تحرق وشعبذ وأتى بأنواع السحر والطلاسم والنيرنجيات فكلها محال وضلال عند أولي الألباب  ،المقام بعده فهو كذاب وأفاك دجال ضال مضل

فاسدة والأقوال الباردة ما علم كـل ذي  كما أجرى االله سبحانه وتعالى على يد الأسود العنسي باليمن ومسيلمة الكذاب باليمامة من الأحوال ال
فكل واحد من هـؤلاء   ،وكذلك كل مدع لذلك إِلى يوم القيامة حتى يختموا بالمسيح الدجال ،لب وفهم وحجى أما كاذبان ضالان لعنهما االله

فإِم بضرورة الواقع لا  ،لطف االله تعالى بخلقهوهذا من تمام  ،الكذابين يخلق االله تعالى معه من الأمور ما يشهد العلماء والمؤمنون بكذب من جاء ا
 ،م وأفعالهميأمرون بمعروف ولاينهون عن منكر إِلا على سبيل الاتفاق أو لما لهم فيه من المقاصد إِلى غيره ويكون في غاية الإفك والفجور في أقواله

فـإِم في   ،وهذا بخلاف حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ،يةالاَ )هل أنبئكم على من تترل الشياطين تترل على كل أفاك أثيم(: كما قال تعالى
مع ما يؤيدون به من الخوارق للعـادات والأدلـة    ،غاية البر والصدق والرشد والاستقامة والعدل فيما يقولونه ويفعلونه ويأمرون به وينهون عنه

  . ٣/٧٧٨تفسير ابن كثير : انظر  .مراً ما دامت الأرض والسمواتفصلوات االله وسلامه عليهم دائماً مست ،الواضحات والبراهين الباهرات
  . ١٩١: آل عمران  )٢(
  . ٢٢/١٧جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ، انظر ) ٢١٧٥٨(رواه ابن جرير عن ابن عباس  )٣(

 م/٤٠٢



 

 )١(أخبرنا عمرو بن عثمان: أخبرنا الفريابي قال : قال  ن شبةباأخبرنا : أخبرني ابن فنجويه قال 
، عن أبي سعيد  )٥(لهيثم، عن أبي ا )٤(أخبرنا دراج: قال  )٣(أخبرنا ابن لهيعة: قال  )٢(أخبرنا أبي: قال 

  . )٧( ))أكثروا ذكر االله حتى يقولوا مجنون((: قال   ، عن النبي )٦(الخدري

  . )٨(يعنى صلاة العصر عن قتادة) وأصيلاً(يعني صلاة الصبح ) بكرة( وصلوا له) وسبحوه(

  .يعني صلاة العصر والعشاءين : س وقال ابن عبا

والحمد الله ، ولا إله إلا االله ، واالله أكبر ، ولا حول ولا يعني قوله سبحان االله ، : د وقال مجاه
قوة إلا باالله العلي العظيم ، فعبر بالتسبيح عن أخواته ، وهذه كلمات يقولها الطـاهر والجنـب   

                                                 
: ، أبو حفص الحمصى ، مولى بنى أمية ، أخو يحيى بن عثمان ، قال أبـو حـاتم    عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار القرشى: هو  )١(

وثقـه  . عن الحسن بـن علـى   ، مات سنة خمسين ومئتين ، وكذلك حكى أبو سليمان بن زبر : صدوق ، ذكره ابن حبان فى الثقات  ، وقال 
  . ٨/٧٦ذيب التهذيب : انظر  .قاه ومسلمة وث، النسائى فى أسماء شيوخه ، وكذا أبو داود 

ويحيى بن عثمان ، مولى بنى أمية ، قال عبد  ، ، أبو عمرو الحمصى ، والد عمرو بن عثمان عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار القرشى: هو  )٢(
مات سنة تسع ومئتين ، وذكره ابن حبان : ال يحيى بن معين ، قال محمد بن عبد االله الحضرمى وكذلك ق، ثقة : بن أحمد بن حنبل ، عن أبيه ااالله 

  . ٧/١١٨ذيب التهذيب : انظر . روى له أبو داود ، والنسائى ، وابن ماجة  .صالح : في الثقات ، وكذا أرخه ابن قانع ، وقال 
: الغافقى من أنفسهم ، أبو عبد الرحمن ، ويقال : بن ربيعة بن ثوبان الحضرمى الأعدولى ، ويقال  عبد االله بن لهيعة بن عقبة بن فرعان: هو  )٣(

 احترقت كتب ابن لهيعة سنة تسع وستين ، ولقيته سـنة أربـع  : أبو النضر ، والأول أصح ، المصرى الفقيه قاضى مصر ، قال إسحاق بن عيسى 
: قال الحاكم :  ما كان محدث مصر إلا ابن لهيعة ، قال الحافظ ابن حجر : ات سنة أربع وسبعين أوثلاث وسبعين ومئة ، قال أحمد ستين ، ومو

" : صحيحه " لا أحمل عنه شيئا ، وقال ابن خزيمة فى : تركه يحيى بن سعيد ، وقال ابن مهدى : استشهد به مسلم فى موضعين ، وقال البخارى 
  . ٥/٣٧٧ذيب التهذيب : انظر  .لست ممن أخرج حديثه فى هذا الكتاب إذا انفرد ، وإنما أخرجته لأن معه جابر بن إسماعيل وابن لهيعة 

بـن  اسمه عبد الرحمن ودراج لقب ، أبو السمح القرشى السهمى المصرى القاص ، مولى عبد االله بن عمـرو  : ، يقال  دراج بن سمعان: هو  )٤(
ثقـة ، وقـال   : حديثه منكر ، قال يحيى بن معين : رأى مولاه عبد االله بن عمرو بن العاص ، قال عبد االله بن أحمد ابن حنبل ، عن أبيه . العاص 

ع ضعيف ، وقال فى موض: فى حديثه ضعف ، وقال الدارقطنى : منكر الحديث ، وقال أبو حاتم : وقال فى موضع آخر . ليس بالقوى : النسائى 
ذكـره ابـن   : وغيره ، والأربعة ، قال الحافظ ابن حجر " الأدب " عشرين ومئة ، روى له البخارى فى و توفى سنة ست: يقال . متروك : آخر 

  . ٣/٢٠٩ذيب التهذيب  : انظر " . صحيحه"ذكر أن اسم أبيه السمح ، وخرج حديثه فى و عبد الرحمن ،: فى " الثقات"حبان فى 
ابن عبيد ، الليثى العتوارى ، أبو الهيثم المصرى ، صاحب أبى سعيد الخدرى ، وكان فى حجـره  : عبد ، ويقال  بن عمرو بنسليمان : هو  )٥(

قال الحـافظ  ، والباقون سوى مسلم ، " الأدب"ثقة ،  ذكره ابن حبان فى الثقات ، روى له البخارى فى : أوصى إليه أبوه به ، قال يحيى بن معين 
  . ٤/٢١٣ : ذيب التهذيب: انظر . تابعى ثقة ، وذكره الفسوى فى الثقات : قال العجلى : بن حجر ا
  .من هذا السفر  ١٦٠سبقت ترجمته ، انظر ص  )٦(
سلسـلة  : انظر . وضعفه الألباني . إسناده ضعيف ، في كليهما : ، قال الأرناءوط ) ١١٦٩٢ح( ٣/٧١، ) ١١٦٧١ح( ٣/٦٨رواه أحمد  )٧(

  ) .١١٠٨ح(، وضعيف الجامع ) ٥١٧ح( ٢/٩الأحاديث الضعيفة 
  . ٢٢/١٧جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ، انظر ) ٢١٧٥٩(رواه ابن جرير عن قتادة  )٨(



 

  . )١(والمحدث

  .بالرحمة ) هو الذي يصلي عليكم(

لام على موسـى ،  أيصلي ربنا ؟ ، فكبر هذا الك: قالت بنو إسرائيل لموسى :  )٢(قال السدي
  .ن صلاتي رحمتي وقد وسعت كل شيء أني أصلي ، وأ: فأوحى االله تعالى أن قل لهم 

  . )٣(يشيع لكم الذكر الجميل في عباده: يصلي أي : وقيل 

  .يبارك عليكم :  )٤(وقال الأخفش

  . )٥(بالاستغفار والدعاء) وملائكته(

  . )٧( )رحيمًاوكان بالمؤمنين  )٦(ليخرجكم من الظلمات إلى النور(
                                                 

ذلك ، وقد صنف الناس والآيات والأحاديث والآثار في الحث على ذكر االله تعالى كثيرة جدا ، وفي هذه الآية الكريمة الحث على الإكثار من  )١(
محيـي  في الأذكار المتعلقة بآناء الليل وأطراف النهار كالنسائي ، والمعمري وغيرهما ، ومن أحسن الكتب المؤلفة في ذلك كتاب الأذكار للشـيخ  

  .وغير ذلك كثير  ..الوابل الصيب ، لابن القيم ، وحصن المسلم : وأيضا .  ٣/٧٨٠تفسير ابن كثير : انظر . الدين النووي رحمه االله 
مولى بـنى  : ، أبو محمد القرشى الكوفى الأعور ، مولى زينب بنت قيس بن مخرمة ، وقيل  إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبى كريمة السدى: هو  )٢(

: بالكوفة ، فسمى السدى وهو السدى الكبير ، قال  يحيى بن معـين  هاشم ، أصله حجازى ، سكن الكوفة ، وكان يقعد فى سدة باب الجامع 
لا بأس به ، ما سمعت أحدا يذكره إلا بخير ، وما تركه : السدى صاحب التفسير اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبى كريمة ، وقال يحيى بن سعيد 

ذكره ابن حبـان فى  و :ة سبع وعشرين ومئة ، قال الحافظ ابن حجر مات سن: السدى ثقة ، قال خليفة بن خياط : أحد ، وقال أحمد بن حنبل 
  . ١/٣١٤ذيب التهذيب : انظر . لا يحتج بحديثه : الثقات ، وقال الطبرى 

، عن أنس ، ورواه أبو جعفر الرازي ، عن الربيع ) والصلاة من االله تعالى ثناؤه على العبد عند الملائكة: (حكاه البخاري عن أبي العالية بلفظ  )٣(
  . ٣/٧٨٠تفسير ابن كثير : انظر . لا منافاة بين القولين ، واالله أعلم : الصلاة من االله عز وجل الرحمة ، وقد يقال : عنه ، وقال غيره 

ولزم سيبويه حتى ، مجاشع  أخذ عن الخليل بن أحمد  الأخفش إمام النحو ، أبو الحسن، مولى بني ، سعيد بن مسعدة البلخي ثم البصري: هو  )٤(
اني صويلح وفيه أشياء في القدر كان الأخفش قدريا رجل سوء ، كتابه في المع: وكان من أسنان سيبويه بل أكبر، قال أبو حاتم السجستاني ، برع 

كان أوسع الناس علما ، : ن ثعلب يفضل الأخفش ويقول وأحذقهم بالجدل ، وكا، كان الأخفش أعلم الناس بالكلام : وقال أبو عثمان المازني 
  . ٢٠٨-١٠/٢٠٦سير أعلام النبلاء : انظر . وله كتب كثيرة في النحو والعروض ومعاني القرآن ، مات سنة نيف عشرة ومئتين وقيل سنة عشر 

  ] .٧غافر [الآية ..) رون للذين آمنوا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد رم ويؤمنون به ويستغف: (كما قال تعالى  )٥(
أي بسبب رحمته بكم ، وثنائه عليكم ، ودعاء الملائكة لكم ، يخرجكم من ظلمات الجهل والضلال إلى نور الهدى واليقين ، ومعـنى هـذا    )٦(

  . ٣/٧٨٠تفسير ابن كثير : انظر . التثبيت على الهداية ، لأم كانوا في وقت الخطاب على الهداية 
الظلمـات ،  : والضـلالة  : قال . من الضلالة إلى الهدى : قال ) ليخرجكم من الظلمات إلى النور) (٢١٧٦٠(ى ابن جرير ، عن ابن زيد ورو

  .  ٢٢/١٧جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر . الهدى : والنور 
  .يعذم وهم له مطيعون ، ولأمره متبعون  وكان بالمؤمنين به وبرسوله ذا رحمة أن: يقول تعالى ذكره : قال ابن جرير  )٧(

وبصرهم الطريق الذي ضل  ،أما في الدنيا فإنه هداهم إلى الحق الذي جهله غيرهم ،أي في الدنيا والاَخرة )وكان بالمؤمنين رحيماً(: قال ابن كثير 
ه م في الاَخرة فآمنهم من الفزع الأكبر وأمر ملائكتـه  وأما رحمت ،عنه وحاد عنه من سواهم من الدعاة إلى الكفر أو البدعة وأتباعهم من الطغاة
صحيح الإمام البخاري عن أمير المؤمنين عمر بن الخطـاب  في و . يتلقوم بالبشارة بالفوز بالجنة والنجاة من النار وما ذاك إلا لمحبته لهم ورأفته م

فقال رسول االله صلى االله  ،قد أخذت صبياً لها فألصقته إلى صدرها وأرضعته رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم رأى امراة من السبي



 

ما خصك : قال أبو بكر) إن االله وملائكته يصلون على النبي(لما نزلت :  )١(قال أنس بن مالك
  .االله يا رسول االله بشرف إلا وقد أشركتنا فيه ، فأنزل االله تعالى هذه الآية 

مـن  أي يسلم عليهم ، ويسلمهم ) سـلام (أي يرون االله ) يـوم يلقو�ـه  (أي تحية المؤمنين ) تحيتهم(
  .جميع الآفات والبليات 

 )٥(أخبرنـا أبي : قال  )٤(أخبرنا ابن مروان: قال  )٣(أخبرنا ابن حبان: قال  )٢(أخبرني ابن فنجويه
في  )١(حدثنا أبو حمزة الثمالي: قال  )٧(أخبرنا علي بن علي: قال  )٦(أخبرنا إبراهيم بن عيسى: قال 

                                                                                                                                                       
فواالله الله أرحم بعباده من «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم . لا: قالوا» أترون هذه تلقي ولدها في النار وهي تقدر على ذلك ؟«: عليه وسلم
، وتفسـير ابـن    ٢٢/١٧جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر ] .  التوبةفي) ٢٧٥٤[في الأدب ، ومسلم ) ٥٩٩٩(البخاري [ »هذه بولدها

  . ٧٨١-٣/٧٨٠كثير 
لـيس كمثلـه   (والرحمة صفة من صفات االله تعالى ، فهو رحمن رحيم ، ونثبت هذه الصفة الله عز وجل كما وصف ا نفسه ونؤمن بأنه :  فائدة

من أبطل الدعاوى؛ لأن ذلك يتضمن إنكار حقيقة صفة الرحمـة، وهـو   از ، وكلامهم هذا ، وقد قال بعضهم بأا مج) شيء وهو السميع البصير
فهـؤلاء  ، ) الرَّحمن وما قَالُوا للرَّحمنِ اسجدوا لَهم قيلَ وإِذَا( عنهم ذلك سبحانه وتعالى، كما ذكر "الرحمن"أعظم من إنكار الكفار لاسمه تعالى 

تعالى وربوبيته، ولم ينكروا ما يدعيه المؤولة أن معنى اسمه الرحمن هو الإحسان والإنعام إلى خلقه،  روه، لم يكفروا بذاتهالذين كفروا بالرحمن، وأنك
تعالى؛ لأن وضع الاسم  وإنكار صفة الرحمة أعظم من إنكار الاسم، وهو من أعظم الإلحاد في أسمائه .أن يسمى به" الرحمن"تعالى  وإنما أنكروا اسمه

تعالى بأا رقة القلب التي  وتعليلهم لنفي الرحمة عن االله .به الدلالة على المعنى المراد منه، وهو الرحمة، كما هو معلوم في جميع أسمائه تعالىمقصود 
  . تحمل الميل إلى المرحوم

 . من جنس رحمة خلقه -تعالى-تهأن هذه رحمة المخلوق، ووصفه، وأما رب العالمين، فليس كمثله شيء في ذاته وصفاته، فليست رحم:  جوابه
  .من هذا السفر  ١٢٣سبقت ترجمته ، انظر ص  )١(
  .من هذا السفر  ٧٤سبقت ترجمته ، انظر ص  )٢(
ين يزيد بن مرة بن زيد بن عبد االله بن بن معاذ بن معبد بن سهيد بن هدية ابن مرة بن سعد  أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان: هو  )٣(

 ـ هورة ، دارم بن حنظلة بن مالك ابن زيد مناة بن تميم التميمي الدارمي البستي ، الإمام العلامة الحافظ اود شيخ خراسان،  صاحب الكتب المش
كان ابن حبان مـن  : نون العلم ، قال الحاكم ولد سنة بضع وسبعين ومئتين ، كان من فقهاء الدين ، وحفاظ الآثار ، عالما بالطب وبالنجوم وف

ث أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ ، ومن عقلاء الرجال ، توفي ابن حبان بسجستان بمدينه بست في شوال سنة اربع وخمسين وثـلا 
  . ١٠٤-١٦/٩٢سير أعلام النبلاء : انظر . مئة ، وهو في عشر الثمانين 

كتبنا عنه وكان صدوقا ، روى عن : الدمشقى المعروف أبوه بالطاطرى ، قال أبو حاتم  وان بن محمد بن حسان الأسدىإبراهيم بن مر: هو  ) ٤(
  . ١/١٤٢ذيب التهذيب : وأبو حاتم ، انظر ، وأبو زرعة  ، وابنه أبو بكر بن أبي داود، وعنه أبو داود، أبيه 

وإنما : أبو عبد الرحمن الدمشقى ، قال البخارى : أبو حفص ، ويقال : ، ويقال  مروان بن محمد بن حسان الأسدى الطاطرى أبو بكر: هو  )٥(
ولد سنة سبع : ، وقال " الثقات " ره ابن حبان فى كتاب ثقة ، ذك: قيل الطاطرى لثياب نسب إليها ، وقال أبو حاتم ، وصالح بن محمد الحافظ 

مات سنة عشر ومئتين ، روى : ولدت سنة تسع وأربعين ومئة عام الكواكب ، وقال البخارى : وأربعين ومئة ، وروى عن مروان بن محمد قال 
  . ١٠/٩٦ذيب التهذيب :  انظر.لا بأس به ، وكان مرجئا : له الجماعة سوى البخارى ، وقال الدورى ، عن ابن معين 

 .هو شيخ بصرى متعبد محلـه الصـدق   : ، روى عن الحسن ، روى عنه جعفر بن سليمان قال أبو حاتم  إبراهيم بن عيسى اليشكري: هو  )٦(
  . ٧/٩٢تاريخ دمشق  . ٢/١١٧لجرح والتعديل ا: انظر  . إبراهيم بن عيسى العبسي ، حدث بدمشق عن مروان بن محمد : وذكر ابن عساكر 

لم يكن به بأس ، وقال يحيى بن معين ، : ، أبو إسماعيل البصرى ، قال أحمد بن حنبل  على بن على بن نجاد بن رفاعة الرفاعى اليشكرى: هو  )٧(
والباقون " الأدب "كان يرى القدر ، روى له البخارى فى : القرآن ، فاضلا فى نفسه ، قال يحيى بن سعيد كان حسن الصوت ب. ثقة : وأبو زرعة 



 

بشـرهم  تتسلم عليهم الملائكة يوم القيامة  ، و :قال ) تحيتهم يوم يلقونه سلام: (قوله عز وجل 
  . )٢(حين يخرجون من قبورهم

  .)٣(هو عند الموت ، والكناية مردودة إلى ملك الموت كناية عن غير مذكور : وقيل 

: أخبرنا عبد االله بن يوسف بن أحمد بن مالك قال : أخبرني الحسين بن محمد بن الحسين قال 
أخبرنا : قال  )٥(أخبرنا محمد بن سعيد بن غالب: قال )٤(ضل الزياتأخبرنا إسحق بن محمد بن الف

، عن محمد بن مالـك   )٧(اءــد االله بن واقد أبو رجـأخبرنا عب: قال  )٦(حماد بن خالد الخياط
 يوم يلقون ملك: قال ) تحيتهم يوم يلقونه سلام(في قوله عز وجل  )٩(، عن البراء بن عازب )٨(البزار

                                                                                                                                                       
لم يكن به بأس ، إلا : القطان ـ يتكلم فيه ، وقال المروذى ، عن أحمد  : كان يحيى ـ يعنى  : قال الترمذى : سوى مسلم ، قال الحافظ ابن حجر 

  . ٧/٣٦٦ذيب التهذيب : انظر . بصرى ، ليس به بأس : البزار وقال أبو بكر  .أنه رفع أحاديث 
ضـعيف  :  سعيد ، أبو حمزة الثمالى الأزدى الكوفى ، مولى المهلب ، قال أحمد بـن حنبـل  : يقال و اسمه دينارو ثابت بن أبى صفية ،: هو  )١(

توفى فى خلافة أبى جعفر ، : قال ابن سعد : ليس بثقة ، قال الحافظ ابن حجر : بن معين ، وقال النسائي  الحديث ، ليس بشىء ، وكذا قال يحيى
  . ٢/٧ذيب التهذيب : انظر . كان يؤمن بالرجعة ، وعده السليمانى فى قوم من الرافضة : وكان ضعيفا ، وقال يزيد بن هارون 

  . ١٤/١٩٩تفسير القرطبي : انظر  )٢(
  .وقد ورد أن ملك الموت لا يقبض روح مؤمن إلا سلم عليه : ، وقال  ١٤/١٩٩تفسير القرطبي  :انظر  )٣(
مـات في سـنة اثنـتين     : صدوق ، قال ابن قانع: ، أبو العباس الزيات ، ذكره الدارقطني فقال  إسحاق بن محمد بن الفضل بن جابر: هو  )٤(

  ) .٣٤٤٣(رقم  ،٦/٣٩٦تاريخ بغداد : انظر .  مات في يوم الخميس لعشر بقين من جمادى الأولى: لاثمائة ، قال غيرهما وعشرين وث
وهو صدوق ثقـة ،  ، كتبت عنه مع أبى :  الضرير ، قال عبد الرحمن بن أبى حاتم محمد بن سعيد بن غالب البغدادى ، أبو يحيى العطار: هو  )٥(

: انظـر  . مات فى شوال سنة إحدى وستين ومئـتين  : ، قال محمد بن مخلد " الثقات " كان ثقة ، وذكره ابن حبان فى كتاب : وقال الخطيب 
  . ٩/١٨٩ذيب التهذيب 

كـان  : عبد االله البصرى ، نزيل بغداد ، وأصله مدنى ، قال عبد االله بن أحمد بن حنبل عن أبيـه   ، أبو حماد بن خالد الخياط القرشى: هو  )٦(
ثقة ، وذكره ابن حبان فى كتاب : شيخ ثقة ، وقال النسائى : حافظا وكان يحدثنا وهو يخيط ، كتبت عنه أنا ، ويحيى بن معين ، وقال أبو زرعة 

كان من خـير مـن   و حدثنا حماد بن خالد ،، حدثنا الحسن بن عرفة : بن إبراهيم بن الهيثم البلدى قال على : الثقات ، قال الحافظ ابن حجر 
  . ٣/٨ذيب التهذيب : انظر . أدركناه 

لنعمان بن سلمة بن ثعلبة بن الدؤل بن حنيفة الحنفى ، أبـو  بن زياد بن مطرف بن ا عبد االله بن واقد بن الحارث بن عبد االله بن أرقم: هو  )٧(
وأورد لـه  : لا بأس به ، قال الحافظ ابن حجر : ثقة ، وكذلك قال يحيى بن معين ، وقال النسائى : رجاء الهروى الخراسانى ، قال أحمد بن حنبل 

يقصد  –) تحيتهم فيها سلام : (  الذهب ، والآخر فى قوله تعالى ابن عدى حديثين من روايته ، عن محمد بن مالك ، عن البراء ، أحدهما فى خاتم
 مات بعد الستين: وقال الخليلى . لم أر للمتقدمين فيه كلاما و مظلم الحديث ،هو غير ما ذكرت ، وليس بالكثير ، ووله : ، وقال  -هذا الحديث

  . ٦/٦٥ذيب التهذيب : انظر . مئة و
لا بأس به ، وذكره ابـن حبـان فى   : خادمه ، قال أبو حاتم : ، مولى البراء بن عازب ، ويقال  نى ، أبو المغيرةمحمد بن مالك الجوزجا: هو  )٨(

أيت على البراء خاتمـا  ر: قال " : مسنده " روى له أحمد فى : لم يسمع من البراء بن عازب شيئا ، قال الحافظ ابن حجر : قال و كتاب الثقات ،
فهذا ينفى قول ابن حبان أنه لم يسـمع مـن   . فذكر قصة  بينما نحن عند رسول االله : قال ! قد ى عنه ؟و إنك تلبسه: من ذهب ، فقيل له 

  . ٩/٤٢٣ذيب التهذيب : انظر  .فما كان ينبغى له أن يورده فى كتاب الثقات ، إلا أن يكون عنده غير صادق  ، البراء
بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصارى ، الحارثى ،  البراء بن عازب بن الحارث بن عدى: هو  )٩(

صاحبه ، نزل الكوفة ، ومات ا زمـن  ، وابن  أبو الطفيل المدنى ، صاحب رسول االله : أبو عمرو ، ويقال : الأوسى ، أبو عمارة ، ويقال 



 

  .)١(روح مؤمن إلا سلم عليه  الموت لا يقبض /

حدثنا عبد الملـك  : قال  )٢(ش المقريأخبرنا أبو علي بن حب: قال  وأخبرني الحسين بن محمد
أخبرنا أبو الأحوص : قال  )٥(صأخبرنا عمر بن مدرك القا: قال  )٤(بالرقة )٣(أحمد بن إدريس القطان
،  )٨(خليفـة خلف بن أخبرنا : قال  )٧(ياطأخبرنا حماد بن خالد الخ: قال  )٦(محمد بن حيان البغوي

إذا جاء ملك المـوت ليقـبض    :قال  )١١(، عن ابن مسعود )١٠(، عن أبي الأحوص )٩(عن أبي هاشم
                                                                                                                                                       

سبعين ، وذكر و كان هو وابن عمر لدة ، مات سنة اثنينو آله وسلم يوم بدر ،و استصغره النبى صلى االله عليه: مصعب بن الزبير ، قال ابن حبان 
وقـال   ى افتتح الرى ، وأول مشاهده أحدذهو ال: خمس عشرة غزوة ، وقال ابن عبد البر  أنه غزا مع النبى " : معجم الصحابة " ابن قانع فى 
  . ١/٤٢٦ذيب التهذيب . ١/٢٧٨الإصابة : انظر . النهروان و صفينو أول مشاهده الخندق ، وشهد مع على الجمل: العسكرى 

  . ٦/٦٥ذيب التهذيب و قول الحافظ ابن حجر في الحاشية السابقة ترجمة عبد االله بن واقد ،: انظر  )١(
  .من هذا السفر  ١٦٢ته ، انظر ص سبقت ترجم )٢(
 كبار أئمة الأصحاب ، درس ببغداد البغدادي ، الفقيه الشافعي ، كان من أبو الحسين ؛ أحمد بن محمد بن أحمد ، المعروف بابن القَطّان: هو  )٣(

  . ١/٧٠وفيات الأعيان : انظر . نت الرحلة إليه بالعراق وأخذ عنه العلماء ، وله مصنفات كثيرة وكا
الرقاق الأرض اللينة التـراب ،  : بفتح أوله وثانيه وتشديده وأصله كل أرض إلى جنب واد ينبسط عليها الماء ، وجمعها رقاق ، وقيل : الرقة  )٤(

  . ٥٩-٣/٥٨معجم البلدان : انظر . وهي مدينة مشهورة على الفرات 
؛ أبو حفص القاص الرازي ، ويقال البلخي ، قدم بغداد وحدث ا عن مكي بن إبراهيم ، وعصام بن يوسف البلخيين  ر بن مدركعم: هو  )٥(

أبو حفـص القـاص   : وخلق ، روى عنه موسى بن هارون الحافظ ومحمد بن محمد الباغندي وحبشون بن موسى وغيرهم ، قال يحيى بن معين 
  . ٦/١٣٦الجرح والتعديل .  ١١/٢١١تاريخ بغداد : انظر . ذاب الرازي ك

كان ثبتا ، ذكره ابن حبان فى : ثقة ،  وقال يعقوب بن شيبة : ، نزيل بغداد ، قال يحيى بن معين  محمد بن حيان ، أبو الأحوص البغوى: هو  )٦(
: ومحمد بن عبد االله الحضرمى ، وعبد االله بن أحمد بن حنبل ، وأحمد بن أبى خيثمة ، وأحمد بن محمد بن بكـر  ، ، وقال هو " الثقات " كتاب 

  . ٩/١٣٧ذيب التهذيب : انظر . سمع سماعا كثير ، وكان ثقة : عشرين ومئتين ، وقال ابن سعد و مات سنة سبع
  .من هذا السفر  ١٩٤سبقت ترجمته ، انظر ص  )٧(
ثم انتقل إلى واسط فسكنها مدة ثم تحول إلى ، مولاهم ، أبو أحمد الواسطى ، كان بالكوفة  لف بن خليفة بن صاعد بن برام الأشجعىخ: هو  )٨(

ليس به :  ، والنسائي يحيى بن معين قالابن ست سنين ،  وهو غلام صغيربغداد فأقام ا إلى حين وفاته ، رأى عمرو بن حريث صاحب النبى 
مات سنة إحـدى  : هو ابن تسعين سنة أو نحوها ، وقال البخارى و مات ببغداد سنة إحدى وثمانين ومئة ، كان ثقة: ، وقال محمد بن سعد بأس 

أنا ابـن  و فرض لى عمر بن عبد العزيز:  وفى هذا المقدار فى سنه نظر ، فقد تقدم أنه قال: قال ابن حجر . وثمانين ومئة ، وهو ابن مئة سنة وسنة 
لأن ولاية عمر كانت سنة تسع وتسعين ، وقد ذكروا أنه توفى سنة إحـدى  ، ثمان سنين ، فيكون مولده على هذا سنة إحدى وتسعين أو اثنتين 

  . ٣/١٥١ذيب التهذيب : انظر .  وثمانين ، فيكون عمره تسعين سنة أو تسعين وأشهرا ، وعلى هذا  فيبعد إدراكه لعمرو بن حريث بعدا بينا
: أبو هاشم يحيى بن دينار ، وقال غـيره  : ، كان يترل قصر الرمان بواسط ، قال النسائى فيما قرأت بخطه  أبو هاشم الرمانى الواسطى: هو  )٩(

ى أنس بن مالك ، قال عبد االله بن أحمد بن حنبل عن أبيه ، وإسحاق بن منصور ابن نافع ، رأ: ابن أبى الأسود ، وقيل : يحيى بن الأسود ، وقيل 
مات سنة  ." الثقات " كان فقيها ، وكان صدوقا ، ذكره ابن حبان فى كتاب : ثقة ، وقال أبو حاتم : عن يحيى بن معين ، وأبو زرعة ، والنسائى 

أجمعوا على و لم يختلفوا فى أن اسمه يحيى ،: مئة  ، قال ابن عبد البر و خمس  وأربعينمات سنة : اثنتين وعشرين ومئة ، وقال أبو بكر بن منجويه 
  . ١٢/٢٦٢ذيب التهذيب : انظر . أنه ثقة 

عوف بن مالك بن نضلة الأشجعى ، أبو الأحوص الكوفى ، مشهور بكنيته ، من بنى جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن قال يحيى بن : هو  )١٠(
وكان ثقة له أحاديث ، : قتلته الخوارج فى أيام الحجاج بن يوسف ، قال ابن سعد : ، وقال " الثقات "وذكره ابن حبان فى كتاب  ثقة ،: معين 

  .٨/١٦٩ذيب التهذيب : ، وغيره ، والباقون انظر " الأدب "روى له البخارى فى 
  .من هذا السفر  ١٤٩سبقت ترجمته ، انظر ص  )١١(

 م/٤٠٣



 

  .ربك يقرئك السلام : روح المؤمن قال 

  .ةوهو الجن) وأعد لهم أجرًا كريمًا(

يستضيء  )١( ) بإذ�ه وسراجًا منيرًايا أيها النبي إ�ا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا و�ذيرًا وداعيًا إلى الله(
  .به أهل الدين 

: قالت الصحابة رضي االله عنهم  الآيات )٣( .. )إنا فتحنا (لما نزلت :  )٢(قال جابر بن عبد االله
وبشـر المـؤمنين بـأن لهـم مـن الله      : (فمالنا ؟ ، فأنزل االله تعـالى   الفاتحةلك يا رسول االله هذه  هنيئًا

اصبر عليه ولا تكافئهم ، نسختها آيـة  ) ولا تطع الكافرين والمنـافقين ودع أذاهـم  ( . )٤( )فضلاً كبيرًا

                                                 
  :رد بعض المفسرين أقوالاً نفسية ، أسوقها للفائدة ، خاصة وأن الثعلبي رحمه االله مر عليه مرور الكرام وفي هذه الآية  أو )١(

قـال  .  على أمتك بإبلاغك إياهم ما أرسلناك به من الرسـالة  )إنا أرسلْناك شاهدا(يا محمد :  يقول تعالى ذكره لنبيه محمد : قال ابن جرير 
وأنه لا إله غـيره وعلـى النـاس     ،أي الله بالوحدانية )شاهداً: (قال ابن كثير . على سائر الأمم بتبليغ أنبيائهم ) وشاهدا(: قال قتادة : القرطبي 

  .)لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً(:  بأعمالهم يوم القيامة وجئنا بك على هؤلاء شهيداً كقوله
 ،فيعذّبوا ـا إن هـم كـذّبوك    ،ونذيرا من النار أن يدخلوها ،دقوك وعملوا بما جئتهم به من عند ربكومبشرهم بالجنة إن ص :قال ابن جرير 

وإخلاص الطاعة لوجهه دون  ،وإفراد الألوهة له ،وداعيا إلـى توحيد االله: يقول )وداعيا إلـى اللّه(:  وقوله.  وخالفوا ما جئتهم به من عند االله
. بأمره إيـاك بـذلك   : يقول )ذْنِهإب(: وقوله  .إلـى شهادة أن لا إله إلا االله )وداعيا إلـى اللّه: (عن قتادة و ،ة والأوثانكلّ من سواه من الاَله

ل بما وعم ،ضياء ينير لمن استضاء بضوئه:  وضياء لخلقه يستضيء بالنور الذي أتيتهم به من عند االله عباده منِـيرا يقول:  يقول )وسراجا منِـيرا(
  .أنه يهدي به من اتبعه من أمته ،وإنما يعني بذلك. أمره
وأمرك ظاهر فيما جئت به مـن  : قال ابن كثير . ووصفه بالإنارة لأن من السرج ما لا يضيء إذا قل سليطه ودقت فتيلته : قال القرطبي :  لطيفة

  .الحق كالشمس في إشراقها وإضاءا ، لا يجحدها إلا معاند 
، وقد ذكر أبو بكر بن العربي في أحكامه في هذه الآية من أسماء النبي  المفسرين أن هذه الآية اشتملت على ست من أسماء النبي  وقد أشار ذكر

  ا (لما نزلت : وروى البخاري ، ومسلم ، عن ابن عباس رضي االله عنهما . سبعة وستين اسماالآية وقد كان ...) يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهد
  )) .انطلقا فبشرا ولا تنفرا ، ويسرا ولا تعسرا: ((ر عليا ومعاذ رضي االله عنهما أن يسيرا إلى اليمن فقال أم

  . ١٤/٢٠١، تفسير القرطبي ٢٢/١٨، جامع البيان عن تأويل آي القرآن  ٧٨٣-٣/٧٨١تفسير ابن كثير : انظر 
  .من هذا السفر  ١٢٧سبقت ترجمته ، انظر ص  )٢(
  . ١: ، آية سورة الفتح  )٣(
ليـدخل المـؤمنين   : (هنيئا مريئا ، فما لنـا ؟ ، فـأنزل االله   : قال أصحابه : عن قتادة ، عن أنس وفيه ) ٣٨٥٤(رواه البخاري في التفسير  )٤(

عـن أنـس   ، وكذا أخرجه أحمـد  ) والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئام وكان ذلك عند االله فوزا عظيما
 ٣/٢٥٢، وعن عكرمة ، عن أنـس  ) ١٣٢٦٩ح( ٣/٢١٥وإسناده صحيح على شرط الشيخين ، وعن قتادة عن أنس ) ١٢٢٤٨ح( ٣/١٢٢
عن عكرمـة مرسـلا    ، قتادة : الأول : لهذا الحديث إسنادان: قال الأرناءوط ) ١٢٨٠٢ح( ٣/١٧٣، وعن قتادة ، عن عكرمة ) ١٣٦٦٤ح(

  .و إسناده صحيح على شرط الشيخين، عن أنس ، قتادة : والثاني . ير عكرمة فمن رجال البخاري غ، ورجاله ثقات رجال الشيخين 
هذه من أرجى آية عندي في كتاب االله تعالى، لأن االله عز وجل قد أمر نبيه أن يبشر المؤمنين :  قال لنا أبي رضي االله عنه:  قال ابن عطية:  فائدة 

والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاؤون عنـد  (: تعالى الفضل الكبير في قوله تعالىبأن لهم عنده فضلا كبيرا، وقد بين 
   . ٢٠٢-١٤/٢٠١تفسير القرطبي : انظر  .تفسير لها )عسق. حم(فالآية التي في هذه السورة خبر، والتي في  )رم ذلك هو الفضل الكبير



 

  .)وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً( . )١(القتال
 )٤( )وهنــــــأن تمس لــــقب وهن مــنــــثــم طلقتم )٣(اتــــالمؤمن )٢(وا إذا �كحــتمــــــيــا أيهــا الــذين آمن  (
  . وهنـتجامع

  . )٦(والأشهر بالأقراءتحصوا عليهن  )٥( )دونهافما لكم عليهن من عدة تعت( 

  . )٧(أي أعطوهن ما يستمتعن به) فمتعوهن(

  .فإذا فرض لها صداقها لها نصفه  إذا لم يكن سمى لها صداقًا: س قال ابن عبا

  . )٨( )فنصف ما فرضتم: (قوله تعالىبهذه الآية منسوخة : ة وقال قتاد

                                                 
أبي سـفيان  : ) نالكافري(.  أي لا تطعهم فيما يشيرون عليك من المداهنة في الدين ولا تمالئهم )والمنافقينولا تطع الكافرين : (قال القرطبي  )١(

عبداالله بن أبي وعبداالله بن سعد وطعمة بن أبيرق، حثوا : ) والمنافقين(. يا محمد، لا تذكر آلهتنا بسوء نتبعك: وعكرمة وأبي الأعور السلمي، قالوا
فأمره تبـارك وتعـالى بتـرك    . أي دع أن تؤذيهم مجازاة على إذايتهم إياك )ودع أذاهم( . وسلم على إجابتهم بتعلة المصلحةالنبي صلى االله عليه 

أي أعرض عن أقـوالهم  : وفيه معنى ثان. ونسخ من الآية على هذا التأويل ما يخص الكافرين، وناسخه آية السيف . معاقبتهم، والصفح عن زللهم
في الآية تعريض لغيره من أمته لأنه صلى االله عليه : وقال الشوكاني .  غل به، وهذا تأويل مجاهد، والآية منسوخة بآية السيفوما يؤذونك، ولا تشت

  . ١٤/٢٠٢تفسير القرطبي : انظر .  وسلم معصوم عن طاعتهم في شيء مما يريدونه ويشيرون به عليه
هل هو حقيقة في العقد وحـده أو في  : وقد اختلفوا في النكاح ،ية أصرح في ذلك منهاوليس في القرآن آ ،النكاح على العقد وحده هنا أطلق )٢(

فإنه استعمل في العقد وحده لقولـه تبـارك    ،واستعمال القرآن إنما هو في العقد والوطء بعده إلا في هذه الاَية ،الوطء أو فيهما ؟ على ثلاثة أقوال
  . ٣/٧٨٣تفسير ابن كثير : انظر ) . بل أن تمسوهنإذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من ق(: وتعالى

  . ٣/٧٨٣تفسير ابن كثير .  خرج مخرج الغالب إذ لا فرق في الحكم بين المؤمنة والكتابية في ذلك بالاتفاق )المؤمنات(:  قوله تعالى )٣(
بالمرأة وعدم الدخول ا إنما يعـرف مشـاهدة بـإغلاق    الدخول : قال ابن العربي رحمه االله .  دلالة لإباحة طلاق المرأة قبل الدخول افيه  )٤(

وطئني ، وأنكر الزوج ، حلف ولزمتها العدة ، وسقط عنه نصف : الأبواب على خلوة ، أو بإقرار الزوجين ، فإن لم يكن دخول وقالت الزوجة 
لم يطأني لم تصدَّق في العدة ، ولا : خول فقالت المرأة وطئتها وجب عليه المهر كله ، ولم تكن عليها عدة ، وإن كان د: المهر ، وإن قال الزوج 

وطئتها ، وأنكرت ، وجب عليها العدة، وأخذ منه الصداق ، ووقع حتى يفيء أو يطول المدى، فيرد إلى صـاحبه أو  : حق لها في المهر ، فإن قال 
  . ٣/١٥٤٠أحكام القرآن : انظر . يتصدق به على القولين 

ولا يستثنى من هذا  ،فتذهب فتتزوج في فورها من شاءت ،أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول ا لا عدة عليها ،ه بين العلماءهذا أمر مجمع علي )٥(
  .وإن لم يكن دخل ا بالإجماع أيضاً ،فإا تعتد منه أربعة أشهر وعشراً ،إلا المتوفى عنها زوجها

واللائي يئسن : (، ولقوله ] ٢٢٨البقرة ) [والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء: (تعالى وهذه الآية مخصصة لقوله : قال القرطبي رحمه االله  )٦(
  . ١٤/٢٠٤تفسير القرطبي : انظر ] . ٤الطلاق ) [من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدن ثلاثة أشهر

وإن طلقتموهن مـن قبـل أن   (:  قال االله تعالى. ي لهاالمتعة ههنا أعم من أن تكون نصف الصداق المسمى أو المتعة الخاصة إن لم يكن قد سم )٧(
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضـوا لهـن فريضـة    (وقال عز وجل  )تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم

وأبي أسيد رضي االله ، بخاري عن سهل بن سعد وفي صحيح ال ،) ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين
فلما أن دخلت عليه صلى االله عليه وسلم بسط يده إليها فكأا كرهت ذلك فأمر أبا  ،تزوج أميمة بنت شراحيل إن رسول االله :  عنهما قالا

  . ٣/٧٨٤تفسير ابن كثير : انظر .  أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين
  . ٢٣٧: ية سورة البقرة ، آ )٨(



 

  . )١(ة ، ونصف المهر واجبهو أمر ندب ، فالمتعة مستحب : وقيل

  . )٣(بالمعروف) سراحًا جميلاً(وا سبيلهن خلّو )٢( )وسرحوهن(

خلافًا لأهل ، ير واقع خص أو عم ـاح غــلاق قبل النكـل على أن الطـة دليـوفي الآي
  .  )٤(وفةــالك

د يخبرنا عبأ: قال )٥(نا عبد االله بن محمد بن شنبةأخبر :قالأخبرني الحسين بن محمد بن فنجويه 
أخبرنا أبو : قال  )١(أخبرنا عبد السلام بن عاصم الرازي: قال  )٦(االله بن أحمد بن منصور الكسائي

                                                 
يستحب أن لا ينعقد النكاح إلا بصداق ، لأنه أقطع للتراع ، وأنفع للمرأة من حيث أنه لو حصل طلاق قبل الدخول وجب نصف المسمى ،  )١(

لم  لا جناح عليكم إن طلقتم النسـاء مـا  : (فلو لم تكن تسمية لم يجب صداق ، بل تجب المتعة ، فلو عقد النكاح بلا صداق صح ، قال تعالى 
  .فهذا تصريح بصحة النكاح والطلاق من غير مهر ، ثم يجب لها المهر ) تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة

  .وهل يجب المهر بالعقد أم بالدخول ؟ فيه خلاف مشهور ، وهما قولان للشافعي أصحهما بالدخول وهو ظاهر هذه الآية :  مسألة
:  أن يكون الصداق قليلاً أو كثيرا مما يتمول به إذا تراضى الزوجان ، ودليله قـول الـنبي    وهل يكون الصداق قليلاً أو كثيرا ؟ يجوز:  مسألة

وخاتم الحديد في اية من الغلة ، وهذا مذهب الشافعي وجمهور العلماء من السلف والخلف أنه يجوز ما تراضـى  )) التمس ولو خاتمًا من حديد((
عل وخاتم الحديد ونحوه ، ويجوز أن يكون الصداق تعليم القرآن وهو جائز عند الشافعي ، وبه قـال  به الزوجان من قليل أو كثير ؛ كالسوط والن

، ومنعـه جماعـة   )) اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن((فيما رواه مسلم  عطاء والحسن بن صالح ، ومالك ، وإسحق وغيرهم ؛ لقوله 
  .كتاب النكاح ، باب أقل الصداق ) ٢١٤-٩/٢١٣(رح النووي صحيح مسلم بش: انظر . منهم الزهري ، وأبو حنيفة 

وقد استبعد الشوكاني ذلك الأمر . التسريح كناية عن الطلاق عند أبي حنيفة ؛ لأنه يستعمل في غيره فيحتاج إلى نية ، وعند الشافعي صريح  )٢(
عدة، والسراح الجميل هنا كناية عن الطلاق، وهو بعيد لأنه إذ ليس لكم عليهن  ، أي أخرجوهن من منازلكم )وسرحوهن سراحاً جميلاً: (فقال 

  .قد تقدم ذكر الطلاق ورتب عليه التمتيع وعطف عليه السراح الجميل، فلا بد أن يراد به معنى غير الطلاق
  .وقد يقصد به سنة غير بدعة  )٣(
وجماعة من السلف ـذه  ، وعلي بن الحسين زين العابدين  ،والحسن البصري ، وسعيد بن المسيب ، وقد استدل ابن عباس رضي االله عنهما  )٤(

ابن عبـاس  قال  ،فعقب النكاح بالطلاق )إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن(: لأن االله تعالى قال ،الاَية على أن الطلاق لا يقع إلا إذا تقدمه نكاح
وقد ورد الحديث بذلك عن عمرو ،  ألا ترى أن الطلاق بعد النكاح )نإذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموه(: إنما قال االله عز وجل:  رضي االله عنهما

) ٢١٩٠(رواه أبو داود : صحيح [» لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك«قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : عن جده قال، عن أبيه ، بن شعيب 
وهـذا   ،فدل على أنه لا يصح ولا يقع قبلـه  ،ذا البابوهو أحسن شيء روي في ه ،هذا حديث حسن : وقال الترمذي. )]١١٨١(والترمذي 

وأبو حنيفة رحمهما االله تعالى إلى صـحة   ، وذهب مالك ،وطائفة كثيرة من السلف والخلف رحمهم االله تعالى، وأحمد بن حنبل ، مذهب الشافعي 
واختلفا فيما إذا قال كل امرأة أتزوجها فهـي   ، ت منهفعندهما متى تزوجها طلق ، إن تزوجت فلانة فهي طالق:  الطلاق قبل النكاح فيما إذا قال

فأما الجمهور فـاحتجوا   ،كل امرأة يتزوجها بعد هذا الكلام تطلق منه: وقال أبو حنيفة رحمه االله. لا تطلق حتى يعين المرأة:  فقال مالك، طالق 
  .٢٠-٢٢/١٩جامع البيان .  ٢٠٤-١٤/٢٠٣لقرطبي ، وتفسير ا ٧٨٤/ ٣تفسير ابن كثير : انظر  . على عدم وقوع الطلاق ذه الاَية

. ليس بذاك ، فكان أبي ينهانا عنه : سألت عنه أبا محمد السني فقال : ، قال المستغفري  عبد االله بن أحمد بن عبد االله بن شنبة الدينوري: هو  )٥(
  . ٣/٢٥٤لسان الميزان : انظر . المستغفري ضبطه فلعله حفيد عبد االله بن محمد بن شنبة الدينوري  لو كان: قال ابن ماكولا 

وزكريا بـن عمـر    ، مولى بني هاشم من أهل همذان ، سمع محمد بن خليد الحنفي ، عبيد االله بن أحمد بن منصور ؛ أبو محمد الكسائي: هو  )٦(
: الحافظ في كتاب طبقات الهمذانيينالدشتي وآخرين ، روى عنه يحيى بن صاعد ، ومحمد بن مخلد ، وأحمد بن سلمان النجاد ، قال صالح بن أحمد 

  . ٥٤٧٧م رق/١٠تاريخ بغداد : انظر  . محله الصدق، حدثنا عنه أحمد بن محمد يعني المقرىء ، عبيد االله بن أحمد بن منصور الكسائي 



 

بن اكنت قاعدا عند علي : ال ــق )٤(ب بن أبي ثابتـ، عن حبي )٣(أخبرنا الأجلح: قال  )٢(زهير
اذهـب  : الق ، قـال  إني قلت يوم أتزوج فلانة بنت فلان فهي ط: رجل فقال  هفجاء )٥(الحسين

 المؤمناتيا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم : (فتزوجها فإن االله عز وجل بدأ بالنكاح قبل الطلاق قال 
  . سبباولم يقل إذا طلقتموهن ثم نكحتموهن ، ولم يره ) ثم طلقتموهن

أحمد أخبرنا عمر بن : قال  )٦(ما أخبرنا الحسين بن محمد بن الحسين الدينوري : والدليل عليه
: بمكـة قـال    )٨(ابوريـأخبرنا محمد بن إبراهيم بن المنذر النيس: قال  )٧(بن القاسم النهاونديا

                                                                                                                                                       
، روى عن الصباح بن محارب ، وعبد االله بن نافع بن ثابت الزهري وخلق ، وعنه ابن  عبد السلام بن عاصم الجعفى الهسنجانى الرازى: هو  )١(

  . ٦/٣٢٢، ذيب التهذيب  ١٨/٨٤ذيب الكمال ، للمزي : انظر . شيخ : ماجة ، وأبو حاتم ، وابن الضريس وغيرهم ، قال أبو حاتم 
بن عبد االله بن وهب الدوسى ، أبو زهير الكوفى ، سكن الرى بماشهران ، قرية من قراها ،  عبد الرحمن بن مغراء بن عياض بن الحارث: هو  )٢(

والعراق ، وكان جده الحارث بن عبد االله ، قدم مع أبيه على النبى صلى االله عليه وسلم فى السـبعين الـذين    وولى قضاء الأردن ، وحدث بالشام
النبى  قدموا من دوس ، فأقام الحارث مع النبى صلى االله عليه وسلم ، ورجع أبوه عبد االله بن وهب إلى السراة ، وكان كبيرا ، فمات ا ، وقبض

حدث بأحاديث لم يتابع عليها ، وذكره ابن حبان فى : صدوق ، وقال الحاكم أبو أحمد : ث بالمدينة ، قال أبو زرعة صلى االله عليه وسلم والحار
. ، والباقون سوى مسـلم  " الأدب " من أهل الصدق ، فيه ضعف ، روى له البخارى فى : ، ووثقه الخليلى ، وقال الساجى " الثقات " كتاب 
  . ٦/٢٧٥ذيب التهذيب : انظر 

: أجلح بن عبد االله ابن معاوية الكندى ، أبو حجية الكوفى ، والد عبد االله بن الأجلح ، ويقال : ، ويقال  أجلح بن عبد االله بن حجية: هو  )٣(
ضعيف لـيس بـذاك   : ثقة ، وقال النسائى  :فى نفسى منه شىء ، وقال يحيى بن معين : اسمه يحيى ، والأجلح لقب ، قال يحيى بن سعيد القطان 

الباقون سوى مسلم ، وقال أبو و غيرهو "كتاب الأدب "وكان له رأى سوء ، مات سنة خمس وأربعين ومئة فى أول السنة ، روى له البخارى فى 
  . ١٩٠-١/١٨٩ذيب التهذيب : انظر . ضعيف : داود 

هند ، الأسدى أبو يحيى الكوفى ، مولى بنى أسد بن عبـد  : قيس بن هند ، ويقال : ، ويقال  حبيب بن أبى ثابت ، واسمه قيس بن دينار: هو  )٤(
ا ، حبيب بن أبى ثابت ، والحكم ، وحماد ، وكان هؤلاء الثلاثة أصحاب الفتي: كان بالكوفة ثلاثة ليس لهم رابع : العزى ، قال أبو بكر بن عياش 

كان مدلسا ، مـات  " : الثقات " هو ثقة حجة كما قال ابن معين ، وقال ابن حبان فى : ولم يكن بالكوفة أحد إلا يذل لحبيب ، قال ابن عدى 
  . ٢/١٧٩ذيب التهذيب : انظر . ولاية يوسف بن عمر سنة اثنتين وعشرين ومئة  في
  .من هذا السفر  ١٨١سبقت ترجمته ، انظر ص  )٥(
  . ٧٤ابن فنجويه ، سبقت ترجمته ص : هو  )٦(
لم أعثر عليه ذا الاسم ، ولعله تصحيف من الناسخ ، ولم أتمكن من العثور في كتب التراجم على من يدعى عمر بن أحمد بـن القاسـم ،    )٧(

ميـزان  .  ١/٣٣١المغني في الضـعفاء  : انظر  .ليس بثقة : تب عنه الحاكم ببغداد وقال ك عبد االله بن أحمد بن القاسم النهاوندي: ولكن المثبت 
  . ٣/٢٥٢لسان الميزان .  ٤/٥٩الاعتدال 

الفقيه نزيل مكة ، وصاحب التصانيف ، ولـد في   الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام أبو بكر ؛ محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري: هو  )٨(
له من التحقيـق في  : حدود موت أحمد بن حنبل ، وروى عن الربيع بن سليمان وخلق كثير مذكورين في كتبه ، قال الشيخ محيي الدين النواوي 

 بعينه ، بل يدور مع ظهور الدليلد في الاختيار بمذهب كتبه مالا يقاربه فيه أحد ، وهو في اية من التمكن من معرفة الحديث وله اختيار فلا يتقي
  . ٤٩٢-١٤/٤٩٠سير أعلام النبلاء : انظر . أرخ الإمام أبو الحسن بن قطان الفاسي وفاته في سنة ثماني عشرة وثلاثمائة 



 

عن ،  )٣(أخبرنا ابن أبي ذئب: قال  )٢(ويدـأخبرنا أيوب بن س: قال  )١(انـأخبرنا الربيع بن سليم
  . )٥( ))احلا طلاق قبل نك((:   قال رسول االله: ، عن جابر بن عبد االله قال  )٤(اءـعط

  .)٧(مهورهن) اللاتي أتيت أجورهن )٦(يا أيها النبي إ�ا أحللنا لك أزواجك(
                                                 

، مولاهم ، أبو محمد المصرى المؤذن صاحب الشافعى ، وراوى كتب الأمهات عنه ،  الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادى: هو  )١(
، توفى يوم الاثـنين  " الثقات " كان ثقة ، وذكره ابن حبان فى كتاب : لا بأس به ، وقال أبو سعيد بن يونس ، وأبو بكر الخطيب : قال النسائى 

  . ٣/٢٤٦ذيب التهذيب  : انظر  لعشر بقين من شوال سنة سبعين ومئتين ،
:  يتكلمون فيه ، وقال النسائى: ضعيف ، وقال البخاري : ، أبو مسعود الحميرى السيبانى ، قال أحمد بن حنبل أيوب بن سويد الرملى: هو  )٢(

كان ردىء الحفظ ، يخطىء ، يتقى حديثه من رواية ابنه محمـد  : قال و" الثقات"لين الحديث ، وذكره ابن حبان فى : ليس بثقة ، وقال أبو حاتم 
حدث عنه بقية بن الوليد ، والربيـع  : بن أيوب عنه ، لأن أخباره إذا سبرت من غير رواية ابنه عنه وجد أكثرها مستقيمة ، قال أبو بكر الخطيبا
 ،لبحر ، فلما أشرف على الرملة غرقحج ثم رجع وركب ا: ل ابن حبان بن سليمان المصرى وبين وفاتيهما أربع ، وقيل ثلاث وسبعون سنة ، قاا

وقد طول ابن عدى ترجمته ، : مات سنه اثنتين ومئتين ، قال الحافظ ابن حجر : وذلك فى سنة ثلاث وتسعين ومئة ، وقال أبو بكر بن أبى عاصم 
كذا بالأصل ، ( خ أبو القاسم ابن مندة وفاته سنة إحدى وخمسين ومئتين وأورد له جملة مناكير من غير رواية ابنه ، لا كما زعم ابن حبان ، وأر

  . ٤٠٦-١/٤٠٥ذيب التهذيب : انظر ) . ولعل الصواب سنة إحدى ومئتين 
االله بن أبى قيس بن عبدود بن نصر بن مالـك   بن الحارث بن أبى ذئب ، واسمه هشام بن شعبة بن عبد محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة: هو  )٣(

فى شىء ، فقـال   دخل ابن أبى ذئب على عبد الصمد بن على فكلمه: قال محمد بن عمر : قال ابن سعد . القرشى العامرى ، أبو الحارث المدنى 
وكان ابن أبى ذئب يفـتى  : هون من هذا  قال فواالله للناس عندى أ! من أرائى ؟: فأخذ عودا من الأرض ، وقال : إنى لأحسبك مرائيا ، قال : له

كان من فقهاء أهل المدينـة  " : الثقات " وقال ابن حبان فى . بالمدينة ، وكان عالما ، ثقة ، فقيها ، ورعا ، عابدا ، فاضلا ، وكان يرمى بالقدر 
وكان مع هذا يرى القدر ، وكان مالك يهجره من  .أما إنك أصدق القوم : وعظ المهدى فقال له ؛ وعبادهم ، وكان من أقول أهل زمانه للحق 

ثقة ، أثنى عليه مالـك ،  : وقال الخليلى . كان يحيى بن سعيد لا يرضى حديث ابن أبى ذئب عن الزهرى ، ولا يقبله : قال يحيى بن معين . أجله 
مات فدفن . يوخ مالك ، لكنه قد يروى عن الضعفاء ، إذا روى عن الثقات فشيوخه ش" الصحيح " فقيه ، من أئمة أهل المدينة ، حديثه مخرج فى 

  . ٩/٣٠٦ذيب التهذيب : انظر  .بالكوفة ، وذلك سنة تسع و خمسين ومئة ، وهو يومئذ ابن تسع وسبعين سنة 
ثقة : أبو زرعة ، والنسائى يحيى بن معين ، وعبادة ، قال ، مولى ميمونة ، ثقة فاضل ، صاحب مواعظ و عطاء بن أبي يسار ، أبو محمد: هو  )٤(

وكـان ثقـة ، كـثير    ، عطاء بن يسار عن عبد االله الصنابحى : فقال  سمع من أبى عبد االله الصنابحى ، وأما مالك بن أنس:  وقال محمد بن سعد
  . ٧/٢١٨ذيب التهذيب : انظر . هـ وقيل غير ذلك ٩٤مات سنة .  الحديث 

، والترمـذي  ) ٢١٩٠(وفي البـاب عنـد أبي داود   . عن المسور بن مخرمة ، وصححه الألباني ) ٢٠٤٨ح( ١/٦٦٠ابن ماجة في سننه رواه  )٥(
  ) .لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك: (حسن صحيح : وقال ) ١١٨١(
 تعالى أحل له أن يتزوج كل امرأة يؤتيها مهرها، قال المراد ا أن االله:  فقيل )إنا أحللنا لك أزواجك( :وقد اختلف الناس في تأويل قوله تعالى )٦(

، أي الكائنات عنـدك،   المراد أحللنا لك أزواجك:  وقيل.  فعلى هذا تكون الآية مبيحة جميع النساء حاشا ذوات المحارم.  والضحاك، ابن زيد 
ماض، ولا يكون الفعل الماضي بمعنى  )آتيت أجورهن(:  لأن قوله،  وهو الظاهر : ، قال الجمهور من العلماء ك على الدنيا والآخرةنلأن قد اختر

يتـزوج في   كان رسول االله :  ويؤيد هذا التأويل ما قاله ابن عباس. على النبي  على هذا التأويل ضيق رومجيء الأم.  الاستقبال إلا بشروط
والقـول  : قال القرطبي  . سر نساؤه بذلك ا النساء إلا من سمىوحرم عليه أي الناس شاء، وكان يشق ذلك على نسائه، فلما نزلت هذه الآية 

ما مات رسول االله صلى االله :  قالت عائشة رضي االله عنها : عن عطاء قال، خرجه الترمذي أويدل أيضا على صحته ما ، الأول أصح لما ذكرناه 
  .٢٠٧-١٤/٢٠٦تفسير القرطبي : ر انظ . هذا حديث حسن صحيح:  قال.  عليه وسلم حتى أحل االله تعالى له النساء

فالجميع خمسـمائة   ،وقد كان مهره لنسائه اثنتي عشرة أوقية ونشاً وهو نصف أوقية.  كما قاله مجاهد وغير واحد ،هي الأجور ههنا: المهور  )٧(
ثم  ،ة بنت حيي فإنه اصطفاها من سبي خيبرفإنه أمهرها عنه النجاشي رحمه االله تعالى أربعمائة دينار وإلا صفي ،درهم إلا أم حبيبة بنت أبي سفيان

وتزوجها رضـي االله عنـهن    كذلك جويرية بنت الحارث المصطلقية أدى عنها كتابتها إلى ثابت بن قيس بن شماس ،أعتقها وجعل عتقها صداقها
  . ٧٨٥/ ٣تفسير ابن كثير : انظر .  أجمعين



 

  . )٢(وجويرية ومارية/ صفية : مثل) الله عليك )١(وما ملكت يمينك مما أفاء(

  . )٣(من نساء عبد المطلب) وبنات عمك وبنات عماتك(

فمـن لم يهـاجر   ) جرن معـك اللاتي ها(.  من نساء بني زهرة) وبنات خالك وبنات خالاتك(
  . )٥(بواو) واللاتي هاجرن: (وقرأ ابن مسعود .  )٤(منهن لم يجز نكاحها

                                                 
، بِأَشرف وجوه الْكَسـب،  يمينه يأْكُلُ من عمله، ويطَأُ من ملْك   وقد كان النبي؛ عيَّةالشَّر بةالْقَهر والْغلَ على وجه والمراد به الفيء المأخوذ )١(

  .))يجعلَ رزقي تحت ظلِّ رمح((:  وقَد قَالَ  بالأسواق، من الصَّفْق لا، وهو الْقَهر والْغلَبةُ، وأَعلَى أَنواع الْملْك
في سنة  بعث المقوقس صاحب الإسكندرية إلى رسول االله : ، أم ولد رسول االله صلى االله عليه وسلم ، قال ابن سعد  مارية القبطية: هي  )٢(

وضرب عليهـا مـع    في العالية ، وكان يطؤها بملك اليمنسبع من الهجرة بمارية وأختها سيرين ، وكانت مارية بيضاء جميلة فأنزلها رسول االله 
ذلك الحجاب فحملت منه ووضعت هناك في ذي الحجة سنة ثمان ، وكان أبو بكر ينفق على مارية حتى مات ثم عمر حتى توفيت في خلافتـه ،  

 النبي ماتت مارية بعد : ماتت في المحرم سنة ست عشرة فكان عمر يحشر الناس لشهودها وصلى عليها بالبقيع،  وقال ابن منده :  قال الواقدي
، وملك ريحانة بنت شمعون النضرية  ، وجويرية فأعتقهما وتزوجهما، صفية  وقد ملك .) ١١٧٣٧(رقم  ،٨/١١١الإصابة : انظر . بخمس سنين 

  . وكانتا من السراري رضي االله عنهما ،ومارية القبطية أم ابنه إبراهيم عليهما السلام
واليهود  ،فإن النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها سبعة أجداد فصاعداً ، هذا عدل وسط بين الإفراط والتفريط:  لطيفة )٣(

 ،وبنت الخال والخالـة  ،فأباح بنت العم والعمة ،فجاءت هذه الشريعة الكاملة الطاهرة دم إفراط النصارى ،يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت أخته
وبنات عمك وبنات عماتك وبنـات خالـك وبنـات    (: وإنما قال ،نت الأخ والأخت وهذا شنيع فظيعوتحريم ما فرطت فيه اليهود من إباحة ب

وجعل الظلمات (، ) يخرجهم من الظلمات إلى النور(، ) عن اليمين والشمائل(:  فوحد لفظ الذكر لشرفه وجمع الإناث لنقصهن كقوله )خالاتك
تعالى العم والخال فردا ، والعمات والخالات جمعا ، والحكمة في ذلـك أن العـم والخـال في    ذكر االله تبارك و: وقيل  . وله نظائر كثيرة )والنور

قيق الإطلاق اسم جنس كالشاعر والراجز ، وليس كذلك العمة والخالة ، وهذا عرف لغوي فجاء الكلام عليه بغاية البيان لرفع الإشكال ، وهذا د
  . ١٥٤٥-٣/١٥٤٤أحكام القرآن : انظر . فتأملوه 

من أَسلَم،  إلاعمك وبنات عمَّاتك  بناتيحلُّ لَك أَنْ تنكح من  لاأَنَّ معناه : أحدهما :وفيه قولان  )هاجرنَ معك اللاتي( قوله تعالى:  مسألة )٤(
من  منهن إلايحلُّ لَك  لا : أَنَّ الْمعنى:  الثَّانِي .)) اجِر من هجر ما نهى اللَّه عنهالْمسلم من سلم الْمسلمونَ من لسانِه ويده، والْمه )) : لقوله

ومن . )ءٍ حتَّى يهاجِروامن شي ولايتهمواَلَّذين آمنوا ولَم يهاجِروا ما لَكُم من (: لقوله تعالى أولئك من لَم يهاجر لَيس من لأنينة، هاجر إلَى الْمد
  برسـول االله  مخصوصـةٌ   الآيةأَنَّ  علىا يدلُّ وهذ. الَّذي كَملَ وشرف وعظُم  لرسول االله يصلُح  يكْمل لم ل، ومن لم يكْملَم يهاجر لم

بِأَنَّها لَم تكُن هاجرت، فَمنِـع   الآية في أم هانئالْمعنى نزلَت  ولهذا .به تختص  هذه الشروط لأن؛ -كما قال بعضهم-، ولأمته ليست بعامة له
  .  بالْهِجرة لنقصها منها
، لى دار الإيمـان الكفر إ بلد منالْخروج  هي الإطلاق عند الهجرة لأن؛ الأولخرجن إلَى الْمدينة، وهذَا أَصح من  )هاجرنَ(: المراد بقوله:  فائدة

  . غيرهاادَّعى  لمن ذلك؛ وإِنَّما يلْزم بدليل، أَو تختصَّ بيانتحتاج إلَى  من أنأَشهر  الشريعة في والهجرةعرفها،  علىإنَّما تحملُ  والأسماء
ي، عم فلان دخل: ؛ يقَالُأو لم يكن صحبته ، ومن هاجر حل له كان فيالمعية هنا الاشتراك في الهجرة لا الصحبة فيها ) معك(: قَوله تعالَى:  فائدة

 لُهمكَانَ ع ي، أَيعم جرخوإنْ، كعمليو  ا  يقترن فيهلَملُكُمما : قُلْت ، ولوععا منجركَةُ  : جميعـا   المعنيين ذلك لاقتضىخـارشالفعـل  فيالْم ،
  . ٢٠٨-١٤/٢٠٧تفسير القرطبي .  ١٥٤٤-٣/١٥٤٣رآن أحكام الق: انظر . والاقتران فيه

بواو وذلك وإن كان كذلك فــي  » وبنات خالاتك واللاّتـي هاجرنَ معك«: وقد ذُكر أن ذلك فـي قراءة ابن مسعود: قال ابن جرير  )٥(
  : كما قال الشاعر ،ن قد تقدم ذكره أحياناوذلك أن العرب تدخل الواو في نعت م ،قراءته محتمل أن يكون بمعنى قراءتنا بغير الواو

كُني انَ لَـمورم ابنشيدا وا      فإِنّ رردصم رالأَم ردصلَ حتـى يفْعـيل  
نبــي  وأن كل مهاجرة هاجرت مع ال ،وكان الضحاك بن مزاحم يتأول قراءة عبد االله هذه أن نوع غير بنات خالاته.  ورشيد هو ابن مروان

، فـي حرف ابن مسعود فقال :»كعنَ مرـي هاجاللاّتوالعمة: يعنـي بذلك» و ولا من بنات  ،كلّ شيء هاجر معه لـيس من بنات العم
  . ٢٢/٢١جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر  . الخال والخالة

 م/٤٠٤



 

: د بن جريـر قـال   ـأخبرنا محم: قال  أخبرنا المعافى بن زكريا: أنبأني عقيل بن محمد قال 
دي ، عن أبي ــ، عن الس )٢(رائيلــ، عن إس )١(ىـد االله بن موسـبرنا أبو بكر بن عبـأخ

: ليه فعذرني ، ثم أنزل االله تعالىفاعتذرت إ  خطبني رسول االله: قالت  )٤(، عن أم هانئ )٣(صالح
لم أهاجر معه ، كنت من  فلم أحل له لأني: قالت ) إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي هاجرن معك(

  . )٥(الطلقاء

  . أي وأحللنا لك امرأة مؤمنة )٦( )وامرأة مؤمنة(

بكسر الألف على الجزاء والاستقبال ) إن(، وقراءة العامة  )٢(بغير مهر) للنبي )١(إن وهبت �فسها(
                                                 

، وهو خطأ ، والصواب الذي وجدته في كتب التراجم ، وكتب ] رائيلأبو بكر بن عبد االله بن موسى ، عن إس: [وردت هكذا في المخطوط  )١(
، وعبيد االله كنيته أبو محمد ، وهو من أثبت الناس في إسرائيل كما سيأتي كلام ] عبيد االله بن موسى ، عن إسرائيل[الرواية التي ورد فيها الحديث 

أبو بكر [كما في رواية ابن جرير ، ولو كان ] االله بن موسى ، عن إسرائيل أبو كريب ، عن عبيد[ابن حجر ، فلعله خطأ من الناسخ ، وقد يكون 
،  عبيد االله بن موسى بن أبي المختار ، واسمه باذام العبسـي : هو أما عبيد االله ف. فهو أبو بكر بن أبي شيبة ، واالله أعلم ] ، عن عبيد االله بن موسى

كـان  : وأنكره أحمد بن حنبل وقال . ثقة : وقال ابن معين . صدوق ثقة ، حسن الحديث : ، الحافظ ، قال أبو حاتم ، أبو محمد مولاهم الكوفي 
وقال .  ثقة كان عالما القرآن ، رأسا فيه ، ما رأيته رافعا رأسه ، وما رؤي ضاحكًا قط: وقال العجلي . صاحب تخليط ، وحدث بأحاديث سوء 

قـال  . كان ثقة صدوقا إن شاء االله تعالى ، كثير الحديث ، حسن الهيئة ، وكان يتشيع : قال ابن عدي . كان محترفا سمعيا جاز حديثه : أبو داود 
.  ان الثورىكان أثبت فى إسرائيل من أبى نعيم ، و استصغر فى سفي: قال ابن حجر . وقيل غير ذلك . مات سنة ثلاث عشرة ومائتين : ابن سعد 

  ) .٩٧رقم ( ٧/٣٧٥ذيب التهذيب : انظر 
كوفى : ، أبو يوسف الكوفى ، أخو عيسى بن يونس ، وكان الأكبر ، قال العجلى  إسرائيل بن يونس بن أبى إسحاق الهمدانى السبيعى: هو  )٢(

ليس : صالح الحديث وفى حديثه لين ، وقال النسائى : صدوق من أتقن أصحاب أبى إسحاق ، وقال يعقوب بن شيبة ثقة : ثقة ، وقال أبو حاتم 
إحدى وستين ومئـة ، وقـال   : مات سنة ستين ومئة ، وقيل : ولد سنة مئة ، وقال أبو نعيم ، وقعنب بن المحرر : به بأس ، قال دبيس بن حميد 

  . ١/٢٦٣ذيب التهذيب : انظر . وذكره ابن حبان في الثقات . مات سنة اثنتين وستين ومئة : خليفة بن خياط ، ومحمد بن سعد 
أر أحدا من أصحابنا ترك أبا صالح  لم: ، قال يحيى بن سعيد القطان  باذان ، أبو صالح ، مولى أم هانىء بنت أبى طالب: باذام ، ويقال : هو  )٣(

ليس  : كان ابن مهدى ترك حديث أبى صالح ، وقال يحيى بن معين : مولى أم هانىء ، وما سمعت أحدا من الناس  يقول فيه شيئا ، وقال ابن حنبل 
لـيس  : متروك ، وقال أبو أحمد الحـاكم   إنه: وقد قال الجوزقانى . ليس  بثقة : به بأس ، وإذا روى عنه الكلبى ، فليس بشىء ، وقال النسائى 

  . ١/٤١٧ذيب التهذيب : انظر . يحدث عن ابن عباس ، ولم يسمع منه : بالقوى عندهم ، وقال ابن حبان 
. هند ، أمهما فاطمة بنت أسد بن هاشم : ، وقيل  اختة، أخت على بن أبى طالب ، اسمها ف أم هانىء بنت أبى طالب القرشية الهاشمية: هي  )٤(

أسلمت عام الفتح ، وكانت تحت هبيرة بن أبى وهب المخزومى فولدت له عمرا وبه كان يكنى ، وهانئا ، ويوسف ، وجعدة بنى هبيرة فيما ذكر 
ذيب التهذيب  .٣١٧/ ٨الإصابة  :انظر . عليه وسلمالزبير بن بكار ، وغيره ، وعاشت بعد على دهرا طويلا ، وقد خطبها رسول االله صلى االله 

  . ٤/١٩٦٣الاستيعاب  . ١٢/٤٨١
ورواه ابن جرير . هذا حديث حسن صحيح ، لا أعرفه إلا من هذا الوجه ، من حديث السدي : ، وقال ) ٣٢١٤ح( ٥/٣٥٥رواه الترمذي  )٥(

  . ٢٢-٢٢/٢١جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر ) . ٢١٧٧٢(، عن أم هانئ 
وقَـد  :  إمام الْحرمينِ قال. ، وفي هذا أن الكافرة لا تحل له  من طَريق دليل الخطَاب لا، بِالتَّعليل والتَّشريف التخصيص طريق منتقْيِيد  وهذا )٦(

 فلتفي تحريماُخ  ةرالْكَاف رَّةعليهالْح .بِيرالْع نا  عندي والصحيح: قَالَ ابهرِيمحذا، عليهتو  نا كَانَ مم ا فَإِنَّهنلَيع يَّزمتجانب الفضائل والكرامـة ي 
 ظُّهفيهفَح  ،النقائص وما كان من جانبأَكْثَر نع هانبا نفَجلَن وَّزفَج ،را أَظْهه ابِيَّات الحرائركَاحتالْك نم وه رقُصـ على لجلالته، و   وإذا، اتالمؤمن
  . ٣/١٥٤٧أحكام القرآن : انظر  . الْحرَّةُ لنقْصان الْكُفْرتحلَّ لَه الْكتابِيَّةُ  ألافَأَحرى  لنقْصان فَضلِ الْهِجرة يحلُّ لَه من لَم يهاجِر لاكَانَ 



 

  . ، وقرأ الحسن بفتح الألف على المضي والوجوب

  .خاصة  )خالصة(لك  )٤(نحلة) )٣(إن أراد النبي أن يستنكحها(

 فليس لامرأة أن ب نفسها لرجل بغير شهود ولا ولي ولا مهر إلا )٦( )مـن دون المـؤمنين   )٥(لـك (

                                                                                                                                                       
ينعقد لظاهر الآية ، وحديث المرأة التي وهبت نفسها : وجهان ، أحدهمافيه  هل ينعقد النكاح بلفظ الهبة أم لا ؟ ، بالنسبة للنبي :  مسألة )١(

  .في صحيح مسلم ، والثاني لا ينعقد بلفظ الهبة ، بل لا ينعقد إلا بلفظ التزويج كغيره من الأمة  للنبي 
جمع العلماء على أن هبـة  مع الولي ، وقد أ وهبت نفسي لك لا ينعقد به النكاح إذ لابد بعده من عقد: وينبغي أن يعلم أن قول الموهوبة :  تنبيه

إذا وهبت فأشهد هو علـى،  : المرأة نفسها غير جائز، وأن هذا اللفظ من الهبة لا يتم عليه نكاح، إلا ما روي عن أبي حنيفة وصاحبيه فإم قالوا
  .شترطوها هي أفعال النكاح بعينهالا فالأفعال التي فليس في قولهم إلا تجويز العبارة ولفظة الهبة، وإ:  قال ابن عطية.  نفسه بمهر فذلك جائز

سن وهذا مما عمت به البلوى في كثير من البلدان الإسلامية التي أبيح فيها الاختلاط بين الرجال والنساء ، خاصة في مراحل التعليم ، وفي : قلت  
وهبت لك : لثانوية قد تزوجن ذه الطريقة، وهي أن تقول الفتاة للشابالشباب فكثيرا ما سمعنا وقرأنا أن أغلب الطالبات في الجامعة وفي المراحل ا

 ـ  م نفسي، ويحدث بينهما ما يحدث بين المرأة وزوجها ، وذلك لكثرة الفتن ، وغلبة الجهل على الناس ، ولابتعادهم عن دينهم، ولقلة أهـل العل
  ٣٩٢/ ٤المحرر الوجيز : انظر  .يمالأتقياء ، واالله المستعان ، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظ

لا : سألت الشعبي عن امرأة وهبت نفسها لرجل؟ قال: ، وروى أيضا عن صالح بن مسلم قال ) ٢١٧٧٥(وهو قول قتادة ، رواه ابن جرير  )٢(
  . ٢٢-٢٢/٢١جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر .  يكون، لا تحل له، إنما كانت للنبي 

 ،وكذا قال مجاهد والشعبي وغيرهما ،ولو أن امرأة وهبت نفسها لرجل لم تحل له حتى يعطيها شيئاً ،مة أي لا تحل الموهوبة لغيركقال عكر:  مسألة
كما حكم به رسول االله صلى االله عليه وسلم في بروع بنت  ،أي أا إذا فوضت المرأة نفسها إلى رجل فإنه متى دخل ا وجب عليه لها مهر مثلها

والموت والدخول سواء في تقرير المهر وثبوت مهر  ،فحكم لها رسول االله صلى االله عليه وسلم بصداق مثلها لما توفي عنها زوجها ،ا فوضتواشق لم
ج لأن له أن يتـزو  ،فأما هو عليه الصلاة والسلام فإنه لا يجب عليه للمفوضة شيء ولو دخل ا ،المثل في المفوضة لغير النبي صلى االله عليه وسلم

  . كما في قصة زينب بنت جحش رضي االله عنها ،ولا شهود ،بغير صداق ولا ولي
يا رسـول االله جئـت   : فقالت  جاءت امرأة إلى رسول االله : عن سهل بن سعد الساعدي قال ) كتاب النكاح(وقد روى مسلم في صحيحه 

) وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للـنبي : (نكاحها له كما قال تعالى فيه دليل على جواز هبة المرأة : الحديث ، قال النووي ...)) أهب لك نفسي 
فتزوجها بلا مهر حلَّ له ذلك ، ولا يجب عليه بعـد ذلـك مهرهـا     فهذه الآية وهذا الحديث دليلان لذلك ، فإذا وهبت امرأة نفسها للنبي 

وفيه اسـتحباب عـرض   ... وب مهر ، إما مسمى وإما مهر المثل بالدخول ولا بالوفاة ولا غير ذلك ، بخلاف غيره ، فإنه لا يخلو نكاحه من وج
  ) .٢١٢-٩/٢١١، وصحيح مسلم بشرح النووي  ٣/٧٨٧تفسير ابن كثير : انظر . المرأة نفسها على الرجل الصالح ليتزوجها 

بين االله تعالى ذلك وجعله قرآنا يتلى لأن من مخير في القبول أو الرفض ، وإنما  أن ينكحها ، وهذا يبين أن رسول االله  يعني إذا أراد النبي  )٣(
مكارم الأخلاق أن يقبل الإنسان هبة الواهب ، وجرت العادة والعرف على ذلك ، ويرى الأكارم أن ردها هجنة في العـادة ، ووصـمة علـى    

الناس في عادام وأقوالهم ، وفي الآية دليل  ، وأراد أن يرفع الحرج عنه ، وليبطل ظن الواهب وأذية لقلبه ، فبين االله تعالى ذلك في حق الرسول 
  .على أن النكاح عقد معاوضة على صفات مخصوصة 

النهايـة في  : انظـر  .  العطَّية:  والنحلة بالكسر.  نحله ينحلُه نحلا بالضم: يقال. العطيَّة والهبة ابتداءً من غير عوض ولا استحقاق :  النحل )٤(
  ) .نحل( ٥/٢٨ث غريب الحدي

مزية على الأمة وهبـت لـه،   و -في باب الفرض والتحريم والتحليل  -خص االله تعالى رسوله في أحكام الشريعة بمعان لم يشاركه فيها أحد  )٥(
متفق عليـه  ومرتبة خص ا، ففرضت عليه أشياء ما فرضت على غيره، وحرمت عليه أفعال لم تحرم عليهم، وحللت له أشياء لم تحلل لهم، منها 

  .  ومختلف فيه
فائدته أن الكفار وإن كانوا مخاطبين بفروع الشريعة عندنا فليس لهم في ذلك دخول لأن تصريف الأحكام إنما  )من دون المؤمنين(قوله تعالى  )٦(

  . ما أوجبنا على المؤمنين وهو ألا يتزوجوا إلا أربع نسوة عن بينة وولي: وقيل  .يكون فيهم على تقدير الإسلام



 

عتق صفية، في النساء، وما روي أنه أ )١(والعذر، وهذا من خصائصه في النكاح كالتخيير  للنبي
في تـرك    اختصاص الـنبي  كان: ، وقالوا  )٢(ولو تزوجها بلفظ الهبة،  وجعل عتقها صداقها

، فلا يجالنكاح والتزو: النكاح باسمين ، والدليل على ما ذهب إليه الشافعي أن االله تعالى سمى المهر
  .ينعقد بغيرهما 

، وهل كانت عند رسول االله امـرأة   وهبت نفسها لرسول االله )٣(ذيواختلف العلماء في ال
  :كذلك ؟ 

امرأة وهبت نفسها منه ، ولم يكن عنده عليه   لم يكن عند النبي:  د، ومجاهسفقال ابن عبا
على طريق الشرط ) وهبت إن: (انه السلام امرأة إلا بعقد نكاح أو ملك يمين ، وإنما قال االله سبح

  . )٤(والجزاء

  :واختلفوا فيها كانت عنده موهوبة  ىبل: وقال الآخرون 

  . )٦(هي ميمونة بنت الحارث:  )٥(فقال

  . )٧(بنت خزيمة أم المساكين ، امرأة من الأنصار زينب: قال الشعبي

  . )١(بنت جابر من بني أسد أم شريك: علي بن الحسين، والضحاك، ومقاتل 

                                                 
  .ويقصد به الزيادة عن أربعة نساء ، واالله أعلم ] العدد: [وردت هكذا في المخطوط ، وهو خطأ ، والأولى أن تكون ) : العذر( )١(
في سورة الأحـزاب  ( مكتملة ، فيبدو أنه سقط منها جزء ، ونظرا لأنه لا توجد نسخة أخرى لتتم المقابلة عليها العبارة غير مستقيمة ، وغير )٢(
لم ينعقد النكاح ، وهذا قول سعيد بن المسيب ، والزهري ، ومجاهـد ،  : [عبارة  -بعد الرجوع إلى كتب الفقه–فمن الممكن أن يثبت هنا ) قطف

: وقال أهل الكوفة ، وإبـراهيم النخعـي   وأجاز آخرون عقد النكاح بلفظ الهبة ، .   -وهذا في حق الأمة–وعطاء ، وبه قال مالك ، والشافعي 
ومن قال بالقول الأول اختلفوا في نكـاح الـنبي    .فإذا وهبت امرأة نفسها ، وقبلها بشهود ومهر فإن النكاح ينعقد  د بلفظ التمليك والهبة ،ينعق

ا في كم صلى االله عليه وسلم ، فذهب قوم إلى أنه كان ينعقد في حقه بلفظ الهبة ، وذهب الآخرون إلى أنه لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج
   . ، واالله أعلم] حق سائر الأمة ، لأن اختصاصه صلى االله عليه وسلم كان في ترك المهر لا في لفظ النكاح

  .التي : وردت هكذا في المخطوط ، وهو خطأ ، والصواب  )٣(
  . ٢٣-٢٢/٢٢جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ، انظر ) ٢١٧٨١،  ٢١٧٨٠(رواه ابن جرير  )٤(
  .وقتادة  ابن عباس ، )٥(
  .من هذا السفر ) ١٤٣(وانظر ترجمتها ص .  ٢٢/٢٣جامع البيان : ، انظر ) ٢١٧٨٢(رواه ابن جرير ، عن ابن عباس  )٦(
  .  ٢٢/٢٣جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر  رواه ابن جرير ، )٧(

ل بن عامر بن صعصعة الهلالية ؛ أم المؤمنين زوج النبي صلى زينب بنت خزيمة بن عبد االله بن عمر بن عبد مناف بن هلا: هي وزينب بنت خزيمة 
االله عليه وسلم ، وكانت يقال لها أم المساكين لأا كانت تطعمهم وتتصدق عليهم ، وكانت تحت عبد االله بن جحش فاستشهد بأحد فتزوجهـا  

ى االله عليه وسلم ا بعد دخوله على حفصة بنت عمر ، النبي صلى االله عليه وسلم ، وكانت أخت ميمونة بنت الحارث لأمها ، وكان دخوله صل
  . ٤١٨٥٣الاستيعاب .  ٦٧٢/ ٧الإصابة : انظر . ثم لم تلبث عنده إلا شهرين أو ثلاثة وماتت 



 

  . )٢(خولة بنت حكيم بن الأوقص من بني سليم: عروة بن الزبير  

  .يعني أوجبنا على المؤمنين ) قد علمنا ما فرضنا عليهم(

  .حتى لا يتجاوزهم  )٣(يعني أربعا :قال مجاهد ) في أزواجهم(

  . )٤(هو أن لا نكاح إلا بولي وشاهدين: قتادة 

  .اء يعني الولاية والإم) وما ملكت أيمانهن(

بالمهر ، وما ) إنا أحللنا لك أزواجك(، يعني هذه راجعة إلى أول الآية ) لئلا يكون عليك حرج(
  ).وكان الله غفورًا رحيمًا(عليك حرج / ملكت يمينك والموهوبة لكيلا يكون 

  ) .من تشاء(تضم إليك ) وتؤوي(أي تؤخر ) ترجي من تشاء منهن(

  :واختلف المفسرون في معنى الآية 

  نزلت هذه الآية حين غار بعض أمهات المؤمنين على النبي: ، وابن زيد  )٥(ل أبو رزينفقا

                                                                                                                                                       
ين عن علي بن الحس) ١١٢٧٨ح / (٧مجمع الزوائد : انظر .  ٢٢/٢٣جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ، انظر ) ٢١٧٨٣(رواه ابن جرير  )١(

   . رواه الطبراني ، ورجاله رجال الصحيح: ، قال الهيثمي 
غزيلة بنت دودان بن عمرو بن عامر بن رواحة : اسمها غزية ، ويقال : الدوسية ، يقال : الأنصارية ، ويقال : يقال و ، العامرية :وأم شريك هي 

هى التى وهبت نفسها للنبى صلى االله : يقال و غزية بنت جابر بن حكيم ،: ال محمد بن سعد بن منقذ بن عمرو بن معيص بن عامر بن لؤى ، ق
  . ١٢/٤٦٧ذيب التهذيب  . ١٩٤٣،  ٤/١٨٨٨الاستيعاب .  ٨/٢٣٨الإصابة  :انظر . عليه وسلم 

  . ٢٢/٢٣جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ، انظر ) ٢١٧٨٥(رواه ابن جرير ، عن عروة  )٢(
بن حارثة بن الأوقص بن مرة بن هلال بن فالج بن ثعلبة بن ذكوان بن امرىء القيس بن ثة بـن سـليم    خولة بنت حكيم بن أمية: هي  وخولة

اللاتى وهبن أنفسهن كانت خولة بنت حكيم من : السلمية امرأة عثمان بن مظعون ، لها صحبة وتكنى أم شريك ، قال هشام بن عروة ، عن أبيه 
: انظـر  .  خويلة بنت حكيم تكنى أم شريك ، وكانت صالحة فاضـلة  : ويقال : خولة : للنبى صلى االله عليه وسلم ، قال أبو عمر بن عبد البر 

  . ١٢/٤١٥ذيب التهذيب 
  . ٢٢/٢٤جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ، انظر ) ٢١٧٨٨(رواه ابن جرير ، عن مجاهد  )٣(
  . ٢٤،  ٢٢/٢٣جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ، انظر ) ٢١٧٨٩،  ٢١٧٨٧(رواه ابن جرير ، عن قتادة  )٤(
مع على  إنه شهد صفين: يقال : ، أسد خزيمة ، مولى أبى وائل الأسدى ، الكوفى ، قال أبو حاتم  مسعود بن مالك ، أبو رزين الأسدى: هو  )٥(

ضربت عنقه بالبصرة على منارة مسجد ، اسمه عبيد : أبو رزين الأسدى يقال : ، وقال أبو بكر بن أبى داود " الثقات"ذكره ابن حبان فى كتاب 
قال  إنه مولى على ،  وأبو رزين آخر أسدى ، روى عن سعيد بن جبير اسمه مسعود بن مالك ،: روى عن على ، ويقال . الجامع ، ورمى برأسه 

فجعلهما واحدا اسمه مسعود بن مالك ، وذلك وهم ، وقد بالغ البرقانى فيما حكاه الخطيب " الكنى"وأما الحاكم أبو أحمد فى : الحافظ ابن حجر 
لأعمش روى عن أن ا، وعنه فى الرد على من زعم أما واحد ، وسبب الاشتباه مع اتفاقهما فى الاسم ، واسم الأب ، والنسبة إلى القبيلة ، والبلد 

فتلخص أن أبا رزين مختلف فى اسمه ، والأصح أنه مسعود بن مالك ، ومختلف فى ولائه أيضا ، وأما الراوى عن سعيد بن جبير فهـو  . كل منهما 
هو المقتول زمـن  ) عبيد ( ولكن الذى ظهر لى أن أبا رزين الأسدى المسمى . االله تعالى أعلم و أصغر منه بكثير لكنه شاركه فى الأصح فى اسمه ،

 م/٤٠٥



 

شهرا حتى نزلت آية التخيير ، وأمـره االله    وطلب بعضهن زيادة النفقة ، فهجرهن رسول االله
عز وجل أن يخيرهن بين الدنيا والآخرة ، وأن يخلي سبيل من اختار الدنيا ، ويمسك من اختار االله 

ن أمهات المؤمنين ، ولا يليه من يشاء ويرجي من إ، وعلى أنه يؤوي نكحن أبداً ورسوله على أ
، أو فضل  أو لم يقسم لبعضهن لبعضهن أو قسم يشاء منهن ، ويرضين به قسم لهن ، أو لم يقسم

،  إلا امـرأة منـهن   العشرة ، أو سوى بينهن في القسموبعضهن على بعض في النفقة والقسمة 
، فرضـين   )٢(، وهذا من خصائصه عليه السلام )١(ون الأمر في ذلك كله إليه ، يفعل ما يشاءفيك

يسوي  -مع ما جعل االله من ذلك-  بذلك كله واخترنه على هذا الشرط ، وكان رسول االله
بينهن في القسم إلا امرأة منهن أراد طلاقها فرضيت بترك القسم لها ، وجعلت يومهـا لعائشـة   

  .)٣(نها وهي سودة بنت زمعةرضي االله ع

يا نبي االله : لما نزلت آية التخيير أشفقن أن يطلقن فقلن : عن أبي رزين قال ، )٤(وروى منصور 
  .اجعل لنا من مالك ونفسك ما شئت ، ودعنا على حالنا ، فترلت هذه الآية 

، وكـان   )٨(ة، وأم حبيب )٧(، وميمونة )٦(، وصفية )٥(سودة ، وجويرية: فكان ممن أرجى منهن 
  .يقسم لهن ما شاء كما شاء 

كان رحمة االله عليهن  )١٢(، وزينب )١١(سلمة، وأم  )١٠(، وحفصة )٩(ةشئعا: وكان ممن آوى إليه 
                                                                                                                                                       

وقد  .ين من الهجرة ، واالله تعالى أعلمعبيد االله بن زياد بعد سنة ستين أو قبلها ، وأن أبا رزين المسمى بمسعود بن مالك آخر تأخر إلى حدود التسع
  . ١٠/١١٩ذيب التهذيب : انظر . مات بعد الجماجم : وقال خليفة . أرخ ابن قانع وفاته سنة خمس وثمانين 

  . ٢٢/٢٦جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ، انظر ) ٢١٧٩٩(اه ابن جرير ، عن ابن زيد رو )١(
  .، واحتجوا ذه الآية  وقد ذهب جماعة من الشافعية وغيرهم إلى أنه لم يكن القسم واجبا عليه  )٢(
  .من هذا السفر  ١٤٣سبقت ترجمتها ، انظر ص  )٣(
منصور بن المعتمر بـن  : منصور بن المعتمر بن عتاب بن عبد االله بن ربيعة ، ويقال : ، ويقال   بن ربيعةمنصور بن المعتمر بن عبد االله: هو  )٤(

ط ، وأبو بكر بن منصور من أثبت الناس ، قال محمد بن سعد، وخليفة بن خيا: قال يحيى بن معين .عتاب بن فرقد ، السلمى ، أبو عتاب الكوفى 
  . ٢٧٧/ ١٠ذيب التهذيب : انظر . مات سنة اثنيتن وثلاثين ومئة : أبى شيبة فى آخرين 

�   .من هذا السفر  ١٤٤سبقت ترجمتها ، انظر ص  )٥
  .من هذا السفر  ١٤٣سبقت ترجمتها ، انظر ص  )٦(
  .من هذا السفر  ١٤٣سبقت ترجمتها ، انظر ص  )٧(
  .من هذا السفر  ١٤٣ص سبقت ترجمتها ، انظر  )٨(
  .من هذا السفر  ٨٣سبقت ترجمتها ، انظر ص  )٩(
  .من هذا السفر  ١٤٣سبقت ترجمتها ، انظر ص  )١٠(
  .من هذا السفر  ١٣٢سبقت ترجمتها ، انظر ص  )١١(
  .من هذا السفر  ٨٠سبقت ترجمتها ، انظر ص  )١٢(



 

  . )١(وآوى أربعا ،يقسم بينهن سواء ، لا يفضل بعضهن على بعض ، فأرجى خمسا 

تشاء منهن بعد عزلك  يعني تعزل من تشاء منهن بغير طلاق ، وتؤوي إليك من: قال مجاهد و
  .تجديد عقد إياها بلا 

  .من تشاء منهن ، وتمسك من تشاء  تطلق: وقال ابن عباس

  .تترك نكاح من شئت ، وتنكح من شئت من نساء أمتك : وقال الحسن 

  إذا خطب امرأة لم يكن لرجل أن يخطبها حتى يتزوجها رسول االله  وكان النبي: قال 
من تشاء من المؤمنات اللاتي يهبن أنفسهن لك فتؤيها إليك ، وتتـرك   وتقبل: وقيل . أو يتركها 

  .من تشاء منهن فلا تقبلها 

ر النساء الـلاتي  رضي االله عنها أا كانت تعية ، عن أبيه ، عن عائش )٢(وروى هشام بن عروة
امرأة أن تعرض نفسها على رجـل بغـير     أما تستحي: وقالت   وهبن أنفسهن لرسول االله

ليسـارع   ربكفقلت يا رسول االله إن : اق ، فترلت هذه الآية ، قالت عائشة رضي االله عنها صد
  . )٣(لك في هواك

  .فأصبتها أو جامعتها بعد العزل ) ممن عزلت( .أي طلبت وأردت إصابته ) ومن ابتغيت(

تـها  فأباح االله له ترك القسم لهن حتى إنه ليؤخر من شاء منهن في وقت نوب) فلا جناح عليك(
فلا يطأها ، ويطأ من شاء منهن في غير نوبتها ، وله أن يدَّر إلى فراشه معزلها ، فلا جناح عليه  ن

  .لى سائر الرجال ، وتخفيفًا عنه فيما فعل تفضيلاً له ع

 يقول إن مات من نسائك اللاتي عندك أحد ، أو خليت سبيلها فقد أحللت: وقال ابن عباس 

                                                 
  . ٢٦،  ٢٢/٢٥جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ، انظر ) ٢١٧٩٧،  ٢١٧٩٣(رواه ابن جرير ، عن أبي رزين  )١(
هل بن سـعد ،  سبن عمر ومسح رأسه ودعا له ، وا، أبو المنذر ، وقيل أبو عبد االله ، رأى  هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي: هو  )٢(

ثقة إمام في الحديث ، ولد هشـام  : ثبتا كثير الحديث حجة ، وقال أبو حاتم : كان ثقة ، زاد ابن سعد :  وجابرا وأنسا ، قال ابن سعد والعجلي
مات سنة ست وأربعين ومائة ، وأرخه أبو نعيم وغيره سنة خمس :  قال الحربي -يعني سنة إحدى وستين  -والأعمش وغيرهما سنة مقتل الحسين 
: انظر . كان متقنا ورعا فاضلا حافظا : في الثقات وقال ابن حبان  مات سنة سبع وأربعين، وذكره: علي وقد بلغ سبعا وثمانين ، وقال عمرو بن

  ) .٨٩(، رقم  ١١/٥١ذيب التهذيب 
صحيح على : قال الأرناءوط ) ٢٦٢٩٤ح( ٢٦١صحيح ، رجاله ثقات ، رجال الشيخين ، : ، قال الأرناءوط ) ٢٥٢٩٠ح( ٦/١٥٨ أحمد )٣(

بألفاظ متقاربة ، وصححه الألباني ، وقـال في تخـريج المشـكاة    ) ٣١٩٩ح( ٦/٥٤والنسائي ) . ٢٠٠٠ح( ١/٦٤٤بن ماجة وا. شرط مسلم 
  . ٢٢/٢٦) ٢١٧٩٨(وابن جرير : وانظر . متفق عليه ) : ٣٢٥٠ح/٢(

 م/٤٠٦



 

ئت من النساء اللاتي أحللت لك ، ولا يصلح لك أن تزداد على عـدد  لك أن تستبدل ا من ش
  . )١(نسائك اللاتي عندك

أطيب لأنفسهن ، وأقـل لحـزن ، إذا   ) أد�ى أن تقر أعينهن ولا يحـزن (الذي ذكرت ) ذلك(
  .علمن أن ذلك من االله وبأمره ، وأن الرحمة جاءت من قبله 

مـن أمـر   ) كلهن والله يعلم مـا في قلـوبكم  (والتسوية  من التفضيل والإيثار) ويرضين بما آتيتهن(
بالتاء أهل البصـرة ، وغيرهـم   ) يَحِـلُّ  لا( ) .يمًـا لوكان الله عليمًـا ح ( )٢(النساء والميل إلى بعضهن

ا اخترن مَّـأي من بعد هؤلاء النساء التسع اللاتي خيرن فاخترنك ، ل )٤( )النِّسَـاءُ مِـنْ  ( . )٣(بالياء
                                                 

ومـن  (: معنى ذلك: قالتأويـل من  ،وأولـى التأويـلـين بـالصواب فـي ذلك: ، وقال ) ٢١٨٠٢(رواه ابن جرير ، عن ابن عباس  )١(
 ،علـى صحة ذلـك  )ذَلك أدنى أنْ تقَر أعينهن(:  لدلالة قوله )فَلا جناح علَـيك(عن ذلك منهن  )مـمن عزلْت(إصابته من نسائك  )ابتغيت

إذا هو صلى االله عليه وسلم استبدل بـالـميتة أو الـمطلقة منهن أعينهن أعـين  : إلا أن يعنـي بذلك ،لأنه لا معنى لأن تقر ذلك أدنى أن تقر
٢٢/٢٧جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر  . وذلك مـما يدلّ علـيه ظاهر التتريـل بعيد ،الـمنكوحة منهن .  

: بعضـهم   ورجح بعضهم إرساله وضـعفه ) ٧/٦٤(وهو عند النسائي ) ٦/١٤٤(وهذا مما لا يمكن دفعه كما في الحديث الذي رواه أحمد  )٢(
ورواه أهل السـنن بسـند   )) اللهم هذا فعلي فيما أملك ، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك: يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول  كان رسول االله ((

  .٢٢/٢٨جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ، وهو قول ابن جرير ، انظر )) فلا تلمني فيما تملك ولا أملك((صحيح ، وزاد أبو داود 
وفي البخاري عـن  . وكذلك يدخل في المعنى أيضا المؤمنون ،من محبة شخص دون شخص ما في قلب رسول االله  خبر عام، والإشارة إلىوهذا 

مـن  : فقلت) عائشة: (أي الناس أحب إليك؟ فقال: عمرو بن العاص أن النبي صلى االله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت،
  . ١٤/٢١٨تفسير القرطبي : انظر  .فعد رجالا...) عمر بن الخطاب: (ثم من؟ قال: قلت) أبوها: (لالرجال؟ قا

: قال المـبرد  . وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة من قرأه بالياء لإجماع الحجة من القراء على من قرأ ا وشذوذ من خالفهم في ذلك  )٣(
  . ١٤/٢٢١تفسير القرطبي : انظر . قرأ بالتاء فعلى جماعة النساء ، وبالياء من تحت على معنى جميع النساء بالياء والتاء ، فمن ) لا يحل: (وقرئ 

وهـذا   ، وفي النساء اللواتي في عصمته وكن تسعاً ، عامة فيمن ذكر من أصناف النساء الآيةأن :  واختار ابن جرير رحمه االله: قال ابن كثير  )٤(
ثم أورد ابن جرير على .  واالله أعلم ، فإن كثيراً منهم روى عنه هذا وهذا ولا منافاة ، اد كثير ممن حكينا عنه من السلفولعله مر ، الذي قاله جيد

ثم أجاب بأن هذا كان قبل نزول قوله  ، وعزم على فراق سودة حتى وهبت يومها لعائشة! طلق حفصة ثم راجعها نفسه ما روي أن رسول االله 
ولكـن لا   ، صـحيح  الآيةوهذا الذي قاله من أن هذا كان قبل نزول  ، الآية )ن النساء من بعد ولا أن تبدل ن من أزواجلا يحل لك م(: تعالى

ولا يدل ذلك على أنـه لا يطلـق    ، إنما دلت على أنه لا يتزوج بمن عدا اللواتي في عصمته وأنه لا يستبدل ن غيرهن الآيةفإن  ، يحتاج إلى ذلك
: فأما قضية سودة ففي الصحيح عن عائشة رضي االله تبارك وتعالى عنها وهي سبب نزول قوله تعـالى  ، فاالله أعلم ، ير استبدالواحدة منهن من غ

وأما قضية حفصة فروى أبو داود والنسائي وابن  .الآية )وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً(
 ، عن صالح بن صالح بن حيي عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جـبير  ، بان في صحيحه من طرق عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدةماجه وابن ح

حدثنا يـونس   ، حدثنا أبو كريب: وقال الحافظ أبو يعلى. وهذا إسناد قوي ، طلق حفصة ثم راجعها عن عمر أن رسول االله ، عن ابن عباس 
إنه قد  طلقك ما يبكيك ؟ لعل رسول االله : فقال ، دخل عمر على حفصة وهي تبكي:  صالح عن ابن عمر قال بن بكير عن الأعمش عن أبي

تفسير ابن كثير : انظر  . ورجاله على شرط الصحيحين ، واالله لئن كان طلقك مرة أخرى لا أكلمك أبداً ، كان طلقك مرة ثم راجعك من أجلي
 ، أفلم يكن لرسول االله صلى االله عليه وسلم أن يتزوج امرأة على نسائه اللواتي كن عنـده : فإن قال قائل: وقال ابن جرير رحمه االله .  ٧٩٠/ ٣

فتكـون   ، وأين ذكر أزواجه اللواتي كن عنده في هذا الموضع: أو قال ، إلى ما تأولت )ولا أنْ تبدلَ بِهِن من أزواجٍ(: فيكون موجها تأويل قوله
قد كان : ؟ قيل)لا يحلّ لَك النساءُ من بعد(: في قوله ، من ذكرهن وتوهم أن الهاء في ذلك عائدة على النساء )ولا أنْ تبدلَ بِهِن( :الهاء من قوله

وإنمـا   الآية ،هذه لرسول االله صلى االله عليه وسلم أن يتزوج من شاء من النساء اللواتي كان االله أحلهن له على نسائه اللاتي كن عنده يوم نزلت 



 

 . )٢(وقتادة، ، وهذا قول ابن عباس  )١(الدار الآخرة قصره عليهناالله ورسوله و

تي أحللناها لك ، فهو قوله معناه لا يحل لك من النساء إلا ال: وقال عكرمة ، والضحاك   
لا يحل لك النساء من بعد التي أحللنـا لـك   : الآية ، ثم قال  )..إنا أحللنا لك أزواجك(: تعالى

  . )٣(بالصفة التي تقدم ذكرها

: قـال  )٥(- رجل من الأنصار - ، عن زياد)٤(محمد بن أبي موسى ، عن روى داود بن أبي هند
وما يمنعه : لكان يحل له أن يتزوج ؟ ، فقال   أرأيت لو مات نساء النبي: قلت لأبي بن كعب 

 ـ: ، فقال) لا يحل لك النساء من بعد: (قوله تعالى : من ذلك ، وما يحرم ذلك عليه ؟، قلت  ا إنم
لا (: الآية، ثم قال له..) يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك : (أحل االله له ضربا من النساء فقال 

  . )٦( )يحل لك النساء من بعد

ولا عربية ، ويتزوج بعد من نساء قومه من بنات ، أمر أن لا يتزوج أعرابية : وقال أبو صالح 
  . )٧(ةعم والعمة ، والخال والخالة إن شاء ثلاثمائال

                                                                                                                                                       
لإعجاب حسن المستبدلة له ا إياه إذ كان االله قد  ، أن يفارق من كان عنده بطلاق أراد به استبدال غيرها ا الآيةنهي صلى االله عليه وسلم ذه 

فحرمن علـى غيره  ، رسوله والدار الاَخرةفاخترن االله و ، والرضا باالله ورسوله ، جعلهن أمهات المؤمنين وخيرهن بين الحياة الدنيا والدار الاَخرة
وقد روي عن عائشـة  . بل أحلّ االله له ذلك علـى ما بـين فـي كتابه ، ومنع من فراقهن بطلاق فأما نكاح غيرهن فلـم يـمنع منه ، بذلك

 أن النبـي ٢٢/٣٢ن جامع البيان عن تأويل آي القرآ: انظر  .لـم يقبض حتـى أحلّ االله له نساء أهل الأرض .  
لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل ن : (شكرهن االله على ذلك ، فقال تكرمة لهن  رسولَ االله  لما اختار نساءُ النبي : قال العلماء  )١(

  ) .ما كان لكم أن تؤذوا رسول االله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا: (، وبين حكمهن عن غيرهن فقال ) من أزواج
  ...)يا نساء النبي من يأت منكن : عند قوله . (١٧٤/ ١٤تفسير القرطبي :  انظر

  . ٢١/١٥٧جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر ) . ٢١٦٩٦(وروى مثله ابن جرير عن الحسن ، وقتادة  )٢(
 
 
 

  . ٣٠-٢٢/٢٩جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ، انظر ) ٢١٨١٠(رواه ابن جرير ، عن عكرمة  )٣(
عن ابن ، ، روى عن زياد الأنصاري ، عن أبي بن كعب ، وعنه داود بن أبي هند ، وفي طبقته محمد بن أبي موسى  محمد بن أبي موسى: هو  )٤(

  . ٩/٤٨٣ذيب التهذيب : انظر . عباس ، وعنه أبو سعد البقال ذكره ابن حبان في الثقات 
: وقد ذكر الخطيب فى كتابه ممن يسمى زياد بن عبد االله  -يعني زياد بن عبد االله النميري –هو غير الذى قبله قطعا : ر قال الحافظ ابن حج )٥(
) وقرشـي (ابن سندر ، ذكر أنه رأى ) يوبلو(، روى عن أوس ، وعنه داود بن أبى هند ،  ، وهو زياد بن عبد االله بن حدير الأسدي) أنصارى(

  . ٣/٣٧٩ذيب التهذيب : انظر . روى عن ، هند بنت المهلب ، والأقرب أن صاحب الترجمة هو الأول ، واالله أعلم 
، قـال   ١١٢٨٠ح/ ٧مجمع الزوائد .  ٢٢/٢٩جامع البيان عن تأويل آي القرآن : عن زياد الأنصاري ، انظر ) ٢١٨٠٧(رواه ابن جرير  )٦(

فإن كان هو فهـو ثقـة    ، ياد أبو يحيى الأنصاري يروي عن ابن عباس�كذا رأيت في ثقات ابن حبان   :  عبد االله بن أحمد وزاد رواه: الهيثمي 
   .  وبقية رجاله رجال الصحيح ، والظاهر أنه هو ومحمد بن أبي موسى ذكره ابن حبان في الثقات

  . ٢٢/٢٩لبيان عن تأويل آي القرآن جامع ا: ، انظر ) ٢١٨٠٨(رواه ابن جرير ، عن أبي صالح  )٧(



 

معناه لا يحل لك النساء من غير المسلمات ، فأما اليهوديات : وقال مجاهد ، وسعيد بن جبير 
  .نبغي أن يكن من أمهات المؤمنين ، ولا ي )١(والنصرانيات والمشركات فحرام عليك

  .بالنكاح  الإماء : لا يحل لك النساء من بعد يعني: وقال أبو رزين 

يعني ولا أن تبدل بالمسلمات غيرهن :  / قال مجاهد ، وأبو رزين) نَّ مِـنْ أَزْوَاجٍ أَنْ تَبَـدَّلَ بِه ِـ  ولا(
  . )٢(من اليهود والنصارى والمشركين

  . )٣(من السبايا والإماء الكوافر)  مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلاوَلَ(

أزواجـا غيرهـن بـأن     )٤(حبالكهن في  يعني ولا أن تبدل أزواجك اللاتي: وقال الضحاك 
طلاق النساء اللواتي كن عنده ، إذ جعلهن   م على رسول االله، وتنكح غيرهن ، فحرَّنهطلقت

مهن على غيره حين اخترنه ، فأما نكاح غيرهن فلم يمنع منه ، بل أحل له أمهات المؤمنين ، وحرَّ
  :يدل عليه ما ذلك لو شاء ، 

أخبرنا محمد بن يحـيى  : أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن قال  :أخبرنا عبد االله بن حامد قال 
مـا  : رضي االله عنها قالـت  ، عن عائشة )١(، عن عطاء )٦(، عن ابن جريج )٥(أخبرنا عاصم: قال 

                                                 
  . ٢٢/٣٠جامع البيان عن تأويل آي القرآن : رواه ابن جرير ، انظر  )١(
  . ٢٢/٣١جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ، انظر ) ٢١٨١٢(رواه ابن جرير ، عن أبي مجاهد  )٢(
جامع : ، انظر ) ن المشركات إلا من سبيت فملكته يمينك منهنلا يحل لك أن تتزوج م: (بلفظ ) ٢١٨١٣(رواه ابن جرير ، عن أبي رزين  )٣(

  . ٢٢/٣١البيان عن تأويل آي القرآن 
كان مـن  ) اللهم إنّ فُلانَ ابن فلان في ذمتك وحبل جِوارك: (جمع حبل ، وهي السبب ، أو العهد والميثاق ، كما في دعاء الجنازة : حبال  )٤(

بعضا، فكانَ الرجل إذا أراد سفَرا أخذ عهدا من سيد كلّ قَبيلة فَيأمن به ما دام في حدودها حتى ينتهي إلى الأخرى عادة العرب أن يخيف بعضها 
ايـة في  النه: انظـر  . أي ما دام مجاوِراً أرضه ، والمراد هنا السبب الذي ربطهن بالنبي صلى االله عليه وسلم : فيأخذ مثْل ذلك، فهذا حبلُ الجوارِ

  ) .حبل( ٣٣٥-١/٣٣٢غريب الحديث 
بكـر   ، مولى قريبة بنت محمد بن أبي يالتيم يأبو الحسن القرش: لحسين ، ويقال ، أبو ا عاصم بن على بن عاصم بن صهيب الواسطى: هو  )٥(

ابن عم عمر بن عثمان بن عاصم ، قال صالح بن أحمد بن حنبل ، عن و ن بن عاصم ،ابن أخى عثماو الصديق ، أخو الحسن ابن على بن عاصم ،
وقال ووثقه ابن سعد ، وابن قانع . كان عاصم بن على ضعيفا ليس بثقة : وقال يحيى بن معين  .بعض حديثه  يما أقل خطأه ، قد عرض عل: أبيه 

ستين ومئة ألف ، وكان رجلا مسودا ، وكان ثقة فى الحـديث ، وقـال    شهدت مجلس عاصم بن على فحزروا من شهده ذلك اليوم: العجلى 
  . ٥/٥١ذيب التهذيب : انظر . ضعيف ، مات سنة إحدى وعشرين ومئتين : النسائى 

مولى عبد االله بن أمية : كى ، مولى أمية بن خالد ، وقيل القرشى الأموى ، أبو الوليد وأبو خالد الم عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج: هو  )٦(
كان جريج عبدا لأم حبيب بنت جبير زوجة عبد العزيز بن عبد االله بـن  : وقيل . بن عبد االله بن خالد بن أسيد بن أبى العيص بن أمية الأموى ا

اسمه محمد بن عبد العزيز ، وابن اسمه محمد بن عبد الملك بن وكان لابن جريج أخ . خالد بن أسيد بن أبى العيص فنسب ولاؤه إليه وأصله رومى 
كان من فقهاء أهل الحجاز ، وقـرائهم ،  : ، وقال " الثقات " ولد سنة ثمانين عام الجحاف ، وذكره ابن حبان فى : عبد العزيز ، قال ابن سعد 

مات سنة . مكى ثقة : وقال العجلى . كان صدوقا : ابن خراش وقال . بخ ، من الأئمة : ومتقنيهم ، وكان يدلس ، وسئل عنه أبو زرعة فقال 

 م/٤٠٧



 

  .)٢(حل له النساء حتى أ  مات رسول االله

ويأخـذ   كانت العرب في الجاهلية يتبادلون بأزواجهم ، يعطي هذا امرأة هذا:  وقال ابن زيد
يعني تبادل بأزواجك غيرك بأن تعطيه ) ولا أن تبدل ن من أزواج: (امرأته ، فقال االله عز وجل 

  . )٥( ما شئت ، فأما الحرائر فلا )٤(يمينك لا بأس بجاريتك )٣(ك وتأخذ زوجته ، إلا ما تحتتزوج

بن محمد بن يحـيى   أخبرنا أحمد: أخبرنا أبو محمد عبد االله بن حامد الأصفهاني رحمه االله قال 
،  )٦(أخبرنا عبد السلام بن حرب: أخبرنا الحماني قال : قال  نجدةأخبرنا أحمد بن : العبيدي قال 

، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي هريـرة   )٧(عن إسحق بن عبد االله بن أبي فروة
تترل لي امرأتي ب، وأبادلك  بادلني بامرأتك: كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل : لقا

الآيـة ،  ) ولا أن تبدل ن من أزواج(عن امرأتك ، وأنزل لك عن امرأتي ، فأنزل االله عز وجل 
                                                                                                                                                       

. جاز المئـة  : وقال غيره . أربعين ومئة مات سنة تسع و: ويقال : قال . ة مات سنة إحدى وخمسين ومئ: خمسين ومئة ، وقال على ابن المدينى 
  . ٦/٤٠٥ذيب التهذيب : انظر 

  .ابن أبي رباح بن أسلم ، سبقت ترجمته : هو  )١(
، ٣٢٠٤ح( ٦/٥٦هذا حديث حسن غريب ، والنسائي في النكـاح  : قال أبو عيسى ) ٣٢١٦ح( ٥/٣٥٦رواه الترمذي في تفسير القرآن  )٢(

  .حديث صحيح الإسناد : ، قال الألباني ) ٢٥٥٠ح(٦/١٨٠، ) ٢٤١٨٣ح( ٦/٤١، وأحمد ) ٣٢٠٥
  ] .ملكت: [الأولى أن يقال  )٣(
  ] .لا بأس أن تبادل بجاريتك ما شئت: [ولى أن يقال العبارة غير مستقيمة ، فالأ )٤(
وأما قول ابن زيد في ذلـك  : وقد أنكر الطبري والنحاس وغيرهما ما حكى ابن زيد عن العرب من أا كانت تبادل بأزواجها ، قال الطبري  )٥(

بضم التاء ، ولكن ) ولا أن تبدل ن(أو ) ن تبادل ن من أزواجولا أ(أيضا فقول لا معنى له ، لأنه لو كان بمعنى المبادلة لكانت القراءة والتتريل 
وأما قول ابن زيد فضعيف لأن النهي عن ذلك لم يختص به رسول االله : قال ابن العربي . ولا أن تستبدل ن : القراءة امع عليها بفتح التاء بمعنى 

  بل ذلك حكم ثابت في الشرع على النبي ،  ن من أزواج: (، إذ التعاوض في الزوجات لا يجوز ، والدليل عليه أنه قال وعلى جميع الأمة (
، ومتى جاء اللفظ خاصا في حكم لا ينتقل إلى ) أزواجك بأزواج: (، وهذا الحكم لا يجوز ن ولا بغيرهن ، ولو كان المراد استبدال الجاهلية لقال

  /.٣،أحكام القران  ١٤/٢٢١تفسير القرطبي .  ٣٢-٢٢/٣١مع البيان جا: انظر . أحكام القرآن : انظر . شيء غيره لضرورة 
بن اأصله بصرى ، قال عبد االله بن أحمد و النهدى الملائى ، أبو بكر الكوفى شريك أبى نعيم فى بيع الملا ، عبد السلام بن حرب بن سلم: هو  )٦(

قـد  : وكان إذا قـال  . قد عرفته : عبد االله بن المبارك ، وسألته عن عبد السلام بن حرب الملائى ، فقال  سمعت: حنبل ، عن الحسن بن عيسى 
ولد سنة إحدى وتسعين ، ومات سنة سبع وثمانين ومئة ، وقال . ثقة صدوق : وقال أبو حاتم . صدوق : قال يحيى بن معين . عرفته ، فقد أهلكه 

مئة وست سنين ، وحدث عنه : والحسن بن عرفة وبين وفاتيهما مئة وسبع سنين ، وقيل ، محمد بن إسحاق  حدث عنه: الحافظ أبو بكر الخطيب 
ـذيب    ١٨/٦٨ذيب الكمـال  : انظر . ثمانون سنة و تسع: وبين وفاته ووفاة الحسن بن عرفة إحدى وتسعون سنة ، وقيل  ، قيس بن الربيع

  . ٦/٣١٧التهذيب 
كيسـان ،  : الأسود بن عمرو بن رياش ، ويقال : يقال و ، واسمه عبد الرحمن بن الأسود ابن سوادة ،  بن أبى فروةإسحاق بن عبد االله: هو  )٧(

ر ، ويونس ، بـنى  القرشى الأموى، أبو سليمان المدنى ، مولى آل عثمان بن عفان ، أخو إسماعيل ، وصالح ، وعبد الأعلى ، وعبد الحكيم ، وعما
حديثه لـيس  : وى أحمد بن حنبل عن حديثه ، وقال يحيى بن معين . تركوه : عبد االله بن أبى فروة ، أدرك معاوية بن أبى سفيان ، قال البخارى 

نة ست وثلاثين ومئـة ،  مات س. يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل : متروك الحديث ، وقال أبو حاتم ابن حبان فى الضعفاء : بذاك ، وقال النسائى 
  . ١/٢٤٢ذيب التهذيب : انظر . والأول وهم واالله أعلم ، وهذا هو الصحيح . مات سنة أربع وأربعين ومئة فى خلافة أبى جعفر : وقيل 



 

وعنده عائشة رضي االله عنها ، ودخـل بغـير إذن ،     فدخل عيينة بن حصن على النبي: قال 
 ما استأذنت على رجل مـن  يا رسول االله: يا عيينة فأين الاستئذان ؟ ، قال ((:  فقال له النبي

هذه عائشـة أم  :  إلى جنبك ؟ ، فقال النبي )١(من هذه الحميراء: مضر منذ أدركت ، ثم قال 
إن االله عـز  :  أحسن الخلق ؟ ، فقال رسـول االله  )٢(أفلا أنزل لك على: المؤمنين ، قال عيينة 

: ؟، قال )٣(صلى االله عليك هذا يا رسول االله نم: وجل قد حرم ذلك ، فلما خرج قالت عائشة 
  . )٤( ))هذا أحمق مطاع ، وإنه على ما ترين لسيد قومه

ثعميـة  يعني أسماء بنت عميس الخ) ولو أعجبك حسنهن: ( عز وجل قال ابن عباس في قوله
  . امرأة جعفر بن أبي طالب 

  :ة ذلكوقد جاءت الأخبار بإجاز،  )٥(دليل على جواز النظر إلى من يريد أن يتزوج بها هفي

بن اأخبرنا عبد الرحمن : قال  )٦(المطيري  أخبرنا محمد بن جعفر: أخبرنا عبد االله بن حامد قال 
، عن )٨(عاصم الأحول /أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن: قال  )٧(محمد بن منصور

                                                 
  . ١/٤٣٨النهاية في غريب الحديث : انظر . تصغير الحمراء ، يريد البيضاء : الحميراء  )١(
  ] .عن: [الأولى أن يقال وردت هكذا في المخطوط ، و )٢(
  .يبدو أا زيادة من الناسخ ] صلى االله عليك: [جملة  )٣(
فليس بتبديل ، وإنما احتقر عائشة لأـا   -مع ضعفه–وما روي عن عيينة بن حصن في الحديث الآتي ) . ٨/٣٣٢٦(ابن أبي شيبة : ضعيف  )٤(

ن منصور عن أبي معاوية عن الأعمش عنه مرسلا ورجاله ثقات وأخرجه الطـبراني  رواه سعيد ب: قال ابن حجر . كانت صبية ، فقال هذا القول 
: انظـر  . وقد استدل به القرطبي على خلاف من أنكر ذلك كابن جرير ، والنحاس ، وما أشرت إليه سابقا .  موصولا من وجه آخر عن جرير

  . ٢٢١-١٤/٢٢٠والقرطبي .  ٣٢-٢٢/٣١، جامع البيان عن تأويل آي القرآن  ٤/٧٦٨الإصابة ، لابن حجر 
الحـديث   الأمر بالنظر إلى المخطوبة إنما هو من جهة الإرشاد إلى المصلحة ، فإنه إنْ نظر إليها فلعله يرى منها ما يرغبه في نكاحها ، وفي هذا )٥(

لماء ، ومن قال بكراهة ذلـك فقـد   دلالة لجواز ذكر هذه النصيحة ، وفيه استحباب النظر إلى وجه من يريد تزوجها ، وهو مذهب جماهير الع
  .خالف إجماع الأمة على جواز النظر للحاجة عند البيع والشراء والشهادة ونحوها 

ثم إنه أباح النظر إلى وجهها ليستدل به على الجمال أو ضده ، وإلى كفيها ليستدل على خصوبة البدن أو عدمه ، وذهب بعضـهم إلى  :  مسألة
  .، أو جميع بدا كما وري عن داود والأوزاعي ، وهذا خطأ ظاهر منابذ لأصول السنة بالإجماع  جواز النظر إلى مواضع اللحم

،  -وهذا ضـعيف –وهل يشترط لجواز النظر إليها رضاها ؟ الجمهور على أنه لا يشترط ، وكرهه مالك خشية أن يقع نظره على عورة :  مسألة
لأا تستحي غالبا من الإذن ، وربما رآها بإذا فلم تعجبه فيتركها فنتكسر وتتـأذى ، وإذا لم  أذن في ذلك ولم يشترط استئذاا ، و لأن النبي 

صـحيح  : انظر . يمكنه النظر يستحب له أن يبعث امرأة يثق ا تنظر إليها وتخبره ، ويكون ذلك قبل الخطبة حتى إن كرهها تركها من غير إيذاء 
  . ٢١١-٩/٢١٠مسلم بشرح النووي 

  . من هذا السفر   )١٥٧(ص : ت ترجمته ، انظر سبق )٦(
شيخ ، وذكـره الـدارقطني   : ؛ أبو سعيد الحارثي البصري ، يلقب كريزان ، قال أبو حاتم  عبد الرحمن بن محمد بن منصور بن حبيب: هو  )٧(

  . ١٠/٢٧٣تاريخ بغداد : انظر . الكوفة ائتين ، ودفن في مقابر باب مات في سنة إحدى وسبعين وم. ليس بالقوي : فقال 
مولى ابن زياد ، كان : مولى عثمان بن عفان ، ويقال : ، أبو عبد الرحمن البصرى ، مولى بنى تميم ، ويقال  عاصم بن سليمان الأحول: هو  )٨(

سليمان التيمى ، وعاصم الأحول ، وداود بن : حفاظ البصرة ثلاثة : لم يكن بالحافظ ، وقال سفيان : د القطانمحتسبا بالمدائن ، قال يحيى بن سعي
كان ثقة ، مات سنة إحدى أو اثنتين وأربعين ومئة ، : ثبت ، وقال محمد بن سعد : ثقة ، وقال علي بن المديني : أبى هند ، وقال أحمد بن حنبل 

 م/٤٠٨



 

انظر إليهـا  ((:  ال النبيأراد أن يتزوج بامرأة فق )٢(أن المغيرة بن شعبة:  )١(بكر بن عبد االله المزني
  . )٤( ))بينكما )٣(أن يؤدم أجدرإنه 

: قـال  )٥(أخبرنا علي بن حرب: أخبرنا محمد بن جعفر قال : وأخبرنا عبد االله بن حامد قال 
، عن عمه  )٧(مةحث، عن سهل بن محمد بن أبي )٦(أخبرنا الحجاج بن أرطأة: أخبرنا أبو معاوية قال 

                                                                                                                                                       
قـال  . كان يحيى بن سعيد قليل الميل إليـه  : ، وقال " الثقات " وذكره ابن حبان فى . نتين أو ثلاث وأربعين ومئة مات سنة اث: وقال البخارى 

  .  ٥/٤٣ذيب التهذيب : انظر . ولم يتكلم فيه إلا القطان ، فكأنه بسبب دخوله في الولاية : الحافظ ابن حجر 
  
بكر بن عبد االله المزنى ، وهو ابن عمرو بن هلال ، وهو أخو علقمة بن : ، أبو عبد االله البصرى ، قال أبو حاتم  بكر بن عبد االله المزنى: هو  )١(

 كان من خيار الناس ، له نحو خمسين حديثا ، وقال يحيى بن معين ، وأبو زرعة ،: قال على ابن المدينى . ليس بأخيه : وقال غيره . عبد االله المزنى 
: كان له أخ من أمه يقال لـه  و كان ثقة ، ثبتا ، مأمونا ، حجة وكان فقيها ،: وقال محمد بن سعد . مأمون : زاد أبو زرعة . ثقة : والنسائى 

ت ما: وقال يحيى بن بكير.  مات سنة ست ومئة: قال البخارى . كان بكر مجاب الدعوة : وقال حميد الطويل . الخطاب بن جبير بن حية الثقفى 
  . ١/٤٨٤ذيب التهذيب : انظر . وهو أثبت عندنا : قال محمد بن سعد . سنة ثمان ومئة 

أبو : بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن قسى ، أبو عيسى ،  ويقال  المغيرة بن شعبة بن أبى عامر بن مسعود: هو  )٢(
ة بن مسعود الثقفى ابن عم أبيه ، وعروة بن مسعود الثقفى أخو جده ، وجبير بن حي أبو محمد ، الثقفى صاحب رسول االله : الله ، ويقال عبد ا

مغيرة الرأى ، وكان داهية لا يستحر فى صدره أمران إلا وجد : وكان يقال له : أسلم عام الخندق ، وأول مشاهده الحديبية ، قال محمد بن سعد 
أبى  سنة خمسين فى خلافة معاويـة بـن  : وقيل . توفى سنة تسع وأربعين بالكوفة وهو أميرها : أحدهما مخرجا ، قال أبو عبيد القاسم بن سلام  فى

تقريب التهـذيب  .  ١٠/٢٦٣ذيب التهذيب . ٦/١٩٧الإصابة : انظر . بالإمرة  إنه أول من سلم عليه: وقيل . سفيان ، وهو ابن سبعين سنة 
  . ٤/١٤٤٥الاستيعاب  . ٢/٢٦٩
. ألَّف ووفَّق : أي : أدم اللّه بينهما ، يأدم أدماً بالسكون: يقال . تكونَ بينكما المحبَّة والاتفَاق : أي  )يؤدم بينكماأن (أولى وأحق ، : أجدر  )٣(

  ) .أدم( ٣٢-١/٣١النهاية في غريب الحديث : انظر .  وكذلك آدم يؤدم بالمد فَعلَ وأفْعل
 ٣/٣٩٧والترمـذي  ) ١٨٦٦ح( ١/٦٠٠، ) ١٨٦٥ح( ١/٩٩، وابـن ماجـة في النكـاح    ) ٣٢٣٥ح( ٦/٦٩رواه النسائي في النكاح  )٤(
في النكاح ، ومسلم في صـحيحه ، كتـاب النكـاح    ) ٢٠٧٧(، والدارمي ) ١٨١٧٩( ٤/٢٤٦، ) ١٨١٦٢ح( ٤/٢٤٤، وأحمد ) ١٠٨٧ح(
  ) .٩٦ح( ١/١٩٨الصحيحة ، للألباني سلسلة الأحاديث : وانظر ) . ٩/٢١٠(
بن حيان بن مازن بن الغضوبة الطائى ، أبو الحسن الموصلى ، أخو أحمد بن حرب ، ذكر أن جـد   على بن حرب بن محمد بن حرب: هو  )٥(

 العراق والحجاز ، رأى المعافى بن عمران الموصـلى ، ولم  وكان على أحد من رحل فى طلب الحديث إلى.  مازن بن الغضوبة وفد على النبى 
كان ثقـة  : وقال الخطيب " . الثقات"وذكره ابن حبان فى . ثقة : قال الدارقطنى و .صدوق : وقال أبو حاتم . صالح : قال النسائى . يسمع منه 

سبعين ومئة ، وتوفى فى شوال من سنة خمس وسـتين ومئـتين   كان ثقة صدوقا ولد بأذربيجان فى شعبان سنة خمس و: وقال ابن السمعانى . ثبتا 
  . ٧/٢٩٦ذيب التهذيب : انظر . مات بالموصل سنة خمس وستين ومئتين وقد جاز التسعين : وقيل . وصلى عليه أخوه معاوية ابن حرب  

ل بن كعب بن سلامان ابن عامر بن حارثة بن سعد بن مالك بن النخع النخعـى ، أبـو   بن شراحي حجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة: هو  )٦(
وولى قضـاء  . أهلكنى حب الشرف : كان فقيها ، وكان أحد مفتى الكوفة ، وكان فيه تيه ، وكان يقول : أرطاة الكوفى القاضى ، قال العجلى 

قال يحيى بـن  . كان من الحفاظ : يعيب الناس منه التدليس ، قال أحمد بن حنبل البصرة ، وكان جائز الحديث إلا أنه كان صاحب إرسال ، فإنما 
مات بخرسـان مـع   : قال الهيثم بن عدى . ليس بالقوى : وقال النسائى . صدوق ، مدلس : وقال أبو زرعة . صدوق ، ليس بالقوى : معين 

  . ٢/١٩٨ذيب التهذيب : انظر . سنة خمس وأربعين ومئة " لثقات ا" وذكر خليفة بن خياط أنه مات بالرى ، وأرخه ابن حبان فى . المهدى 
عامر بن ساعدة ابن عامر بن عدى بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج : ، واسمه عبد االله ، وقيل  سهل بن أبى حثمة: هو  )٧(

بايع تحت الشجرة ، وكان دليـل  : ، قال أبو حاتم أبو محمد ، المدنى صاحب النبى : ويقال  أبو يحيى ،: الأنصارى ، أبو عبد الرحمن ، ويقال 
وهذا خلاف . وهو ابن ثمان سنين وحفظ عنه  مات النبى : النبى صلى االله عليه وسلم ليلة أحد ، وشهد المشاهد كلها إلا بدرا ، وقال الواقدى 

وكذا جزم به ابن حبان ، وأبو جعفر الطبرى ، وابن السكن . قول الواقدى أصح : قال ابن مندة :  قال الحافظ ابن حجر. ما حكاه ابن أبى حاتم 
  .  ٤/٢٤٨ذيب التهذيب .  ٣/١٩٥الإصابة : انظر . ، والحاكم أبو أحمد ، وغيرهم 



 

علـى   )٤(ت الضحاكــبن ثبيتة )٣(يطارد )٢(رأيت محمد بن مسلمة :قال   )١(مةحثسليمان بن أبي 

                                                 
روى عن أبيه ، وعمه سهل روى عنه ابـن  . و أبى بكر بن سليمان ابن أبى حثمة الأنصارى المدنى ، أخ محمد بن سليمان بن أبى حثمة: هو  )١(

  .٩/١٧٧ذيب التهذيب : انظر . إسحاق ، وحجاج بن أرطاة ، ذكره بن حبان في الثقات ، له عنده حديث محمد بن مسلمة في رؤية المخطوبة 
، عن سهل بن أبي حثمة ، عن عمه سليمان بن أبي حثمة ، وبمراجعة الحجاج بن أرطأة : هكذا ورد سند الحديث في المخطوط :   تنبيــــه

عن حجاج بن أرطأة : فكل الطرق  )١٨٥٤(، وابن ماجة ) ١٨٠٠٦ح( ٤/٢٢٥كتب الحديث تبين أنه يخالف الروايات التي وردت عند أحمد 
راجعة كتب الرجال كتهذيب التهذيب ، وـذيب  عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة ، عن عمه سهل بن أبي حثمة ، عن محمد بن مسلمة ، وبم
سهل بن أبي حثمة ، ووجدت سليمان بن حثمـة  : الكمال ، تبين أنه لا يوجد اسم سليمان بن حثمة فيمن روى عن محمد بن مسلمة ، وإنما هو 

تصحيف من الناسخ لأنـه قلـب    بن أبي حثمة ، وكذلك روى عنه ابنه محمد بن سهل بن أبي حثمة ، فلعله خطأ أوافيمن روى عن عمه سهل 
روى له ابـن  : الأسماء ، والصحيح الأول واالله أعلم ، ويؤيده أيضا ما قاله المزي في ذيب الكمال في ترجمة محمد بن سليمان بن أبي حثمة فقال 

: بن الخضر بن هبة االله ابن طـاووس ، قـال   أخبرنا هبة االله : ماجة حديثا واحدا ، وقد وقع لنا بعلو عنه ، أخبرنا به أبو بكر ابن الأنماطى ، قال 
أخبرنا : حدثنا أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب الحافظ بصور ، قال : بن محمد بن عبد القوى المصيصى ، قال اأخبرنا أبو الفتح نصر االله 
حدثنا على بن : فر بن أحمد بن يزيد المطيرى ، قال أخبرنا أبو بكر محمد  ابن جع: بن أحمد بن الصلت الأهوازى ، قال اأبو الحسن أحمد بن محمد 

رأيـت  : حدثنا الحجاج بن أرطاة ، عن محمد بن سليمان بن أبى حثمة ، عن سهل بن أبى حثمة ، قال : حدثنا أبو معاوية ، قال : حرب ، قال 
إذا : "يقـول   نعم ، إنى سمعت رسول االله : قال أتفعل هذا ؟ : محمد بن مسلمة يطارد ثبيتة بنت الضحاك على أجار من أجاجير المدينة فقلت 

رواه عن أبى بكر بن أبى شيبة ، عن حفص بن غياث ، عن الحجاج بن أرطاة وقال " . ألقى االله فى قلب امرىء خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها
  . ٥٤٩/ ٧الإصابة  . ٩/١٧٧،  ٤/٢٤٨ ، ٩/٤٥٥ذيب التهذيب : وانظر  .خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها ، ولم يسمها : فى حديثه 

  
  
  
  . من هذا السفر ) ١٣٣(ص :ترجمته ، انظر  سبقت  )٢(
أتنظر إليها وأنت من أصحاب محمد صلى االله عليه وسـلم ؟ ،  : فقال له سهل : المقصود هنا أنه يتتبعها ببصره ، ويفسره ما في رواية أحمد  )٣(

  ) .١٨٠٠٦ح( ٤/٢٢٥مسند أحمد : انظر . الحديث ... وسلم  إني سمعت رسول االله صلى االله عليه: فقال 
ولدت على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم ، وقال علي بن المديني فيما نقله عنـه  : ، قال أبو عمر  ثبيتة بنت الضحاك بن خليفة: هي  )٤(

ذكرها بالنون بدل الموحدة وتفرد بـذلك ،  :  ة وثابت ابني الضحاك الأنصاريين ، قال أبو عمرهي أخت أبي جبير: إسماعيل بن إسحاق القاضي 
وذكرها أبو نعيم في الباء الموحدة وقبل الهاء نون ، وحكى أبو موسى أنه اتبع في ذلك ابن منـدة في التـاريخ ولم يـذكرها في    :  قال ابن حجر

/ ٧الإصـابة  : انظر  .الحديث .. موسى ، وروى محمد بن سليمان بن أبي حثمة ، عن عمه سهل بن أبي الصحابة ، والمشهور أا بالمثلثة قاله أبو 
  . ٤/١٧٩٨الاستيعاب .  ٥٤٩



 

: يقول   نعم ، إني سمعت رسول االله: أتفعل هذا ؟ ، قال : من أياجير المدينة فقلت  )١(ارـإجَّ
  . )٢( ))إذا ألقى االله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها((

أخبرنا بشر بـن  : قال )٣(دــأخبرنا عامر بن محم: امد قالــبرنا عبد االله بن حــوأخ
أخبرنا يزيـد بـن   : قال  )٦(سفيــــانأخبرنا : قال  )٥(ديــأخبرنا الحمي: قال )٤(موسى

أن رجلاً أراد أن يتـزوج امـرأة مـن    : ، عن أبي هريرة  )٨(، عن أبي حازم )٧(كيسان اليشكري
يعـني   : قال الحميدي.  )٩( ))ين الأنصار شيئًاانظر إليها ، فإن في أع((:  الأنصار فقال له النبي

                                                 
)١(  بالنون لغـة فيـه، والجمـع    :  -بالكسر والتشديد -الإجَّار ارجالساقط عنه ، ومنه هذا الحديث ،  والإن دره ما يالَيوالذي ليس ح السَّطْح

 ) .أجـر ( ٢٦-١/٢٥النهاية في غريب الحديث : انظر . وجمع الإجار أجاجير ، وأجاجرة : قال أبو عبيد . الأجاجير والأناجير ، يعني السطُوح 
  ) .أ ج ر(باب الهمزة ، مادة ) ٦ص(مختار الصحاح 

  .في النكاح ) ١٨٥٤(وابن ماجة ) . ١٨٠٠٦ح( ٤/٢٢٥رواه أحمد  )٢(
؛ أبو نصر الكواز البصري ، المعدل العسكري ، حدث ببغداد ، عن كامل بن طلحة ، ومحمد بن بشر بن أبي  مد بن المتقمرعامر بن مح: هو  )٣(

: انظر . معدلا ، وأحمد بن الفضل بن خزيمة ، وعبد االله بن إسحاق بن الخراساني ، وكان شاهدا  بشر المزلق ، روى عنه محمد بن جعفر المطيري
  . ٢٣٩/ ١٢تاريخ بغداد 

؛ أبو علي الأسدي ، سمع عبد االله بن الزبير الحميدي ، وسعيد بن منصور وآخرين ، نسبه من نسب بشر بن  بشر بن موسى بن صالح: هو  )٤(
شـيخ جليـل   : في نفسه فكان ثقة أمينا عاقلا ركينا ، قال الخـلال   حيان ، وكان أباؤه من أهل البيوتات والفضل والرياسات والنبل ، وأما هو

ولد سنة تسعين ومائة ، وربما في أول سـنة  . ثقة نبيل : يكرمه ، قال الدارقطني  -يعني أحمد بن حنبل-مشهور قديم السماع ، كان أبو عبد االله 
  .٧/٨٦غداد تاريخ ب: انظر . إحدى وتسعين ، ومات سنة ثمان وثمانين يعني ومائتين 

بن عبيد االله بن أسامة بن عبد االله بن حميد بن نصر بن الحارث بن أسد بن عبد العزي ، وقيل في نسبه غير  عبد االله بن الزبير بن عيسى: هو  )٥(
يد، وهذا هو الراجح ، أبو بكر الأسدي الحميدي المكي، روى عن ابن الزبير بن عبيد االله بن حم: ذلك ساق الزبير بن بكار نسبه إلى عبد االله فقال

هو أثبت الناس في ابن عيينة ، : وقال أبو حاتم . الحميدي عندنا إمام :  قال أحمد. ابن عيينة وجماعة ، وعنه البخاري ، وبشر بن موسى وآخرين 
وذكره . رة ومائتين ، وكان ثقة كثير الحديث، وكذا أرخه البخاري مات بمكة سنة تسع عش: قال ابن سعد . وهو رئيس أصحابه، وهو ثقة إمام 

  .) ٣٧٣(رقم  ٥/٢١٦ذيب التهذيب : انظر .  صاحب سنة وفضل ودين: ابن حبان في الثقات فقال 
  .ابن عيينة ، سبقت ترجمته : هو  )٦(
قـال  . ويقال أبو منين ، الكوفي ، روى عن أبي حازم سلمان الأشجعي ، وعنه ابن عيينـة   ، أبو إسماعيل يزيد بن كيسان اليشكري: هو  )٧(

: وقال ابن حبان في الثقات . صالح الحديث :  أبو حاتموقال . ثقة : والنسائي ، صالح وسط ليس هو ممن يعتمد عليه ، وقال ابن معين : القطان 
ن سبيل العدول ، ولا أتى بما ينكر فهو مقبول ، إلا ما يعلم أنه أخطأ فيه فيتـرك خطـاه   كان يخطىء ويخالف ، لم يفحش خطأه حتى يعدل به ع

  ) .٥٨٦(رقم  ١١/٣٥٦ذيب التهذيب : انظر . ثقة : كوفي ثقة ، قال أحمد بن حنبل : وقال الدارقطني . كغيره من الثقات 
، وأبي هريرة وغيرهم ، قال أحمد ، وابن معين ، وأبو  ، روى عن مولاته عزة الأشجعية ، وابن عمر سلمان أبو حازم الأشجعي الكوفي: هو  )٨(

كان ثقة ولـه أحاديـث   : مات في خلافة عمر بن عبد العزيز ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال ابن سعد : ثقة ، وقال بعض الناس : داود 
  ) .٢٣٥(رقم  ٤/١٤٠ذيب التهذيب : انظر . أجمعوا على أنه ثقة : قال ابن عبد البر ثقة ، و: صالحة ، وقال العجلي 

وجدت هذا الحديث في موضع آخر عـن  : وقال ) ٣٢٤٧،  ٣٢٤٦( ٦/٧٧في كتاب النكاح ، والنسائي في النكاح ) ٢٥٥٢(رواه مسلم  )٩(
سلسلة : وانظر ) . ٧٩٦٦ح( ٢/٢٩٩، ) ٧٨٢٩ح( ٢/٢٨٦وأحمد .  يزيد بن كيسان ، أن جابر بن عبد االله حدث ، والصواب أنه أبو هريرة

  ) .٩٥ح( ١/١٩٧الأحاديث الصحيحة ، للألباني 



 

  . )١(الصعر

  . )٢(حفيظًا) وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا(

نزلت هذه الآيـة في  : الآية ، قال أكثر المفسرين ..)  يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت الـنبي (
  .  شأن وليمة زينب

بن كعب ، لما بـنى   بيبآية الحجاب ، ولقد سألني عنها أُأنا أعلم الناس : قال أنس بن مالك 
وبعثت إليه أمـي أم  ، وذبح شاة  )٣(، أولم عليها بتمر وسويق بزينب بنت جحش  رسول االله

 دعو أصحابه إلى الطعام ، فـدعوم أن أ  ، فأمرني النبي )٦(في تور من حجارة )٥(بحيس )٤(سليم
يا نبي االله قد : ، ثم يجيء القوم فيأكلون ويخرجون ، فقلت فجعل القوم يجيئون يأكلون ويخرجون 

ارفعوا طعامكم فرفعوا وخرج القوم ، وبقي ثلاثة نفر : دعوت حتى ما أجد أحدا أدعوه ، فقال 
ووقفت معه لكي يخرجـوا ، فمشـى     يتحدثون في البيت فأطالوا المكث ، فقام رسول االله

وعليـك  : السلام عليكم أهل البيت ، فقـالوا  : قال منطلقًا نحو حجرة عائشة ف  رسول االله
السلام يا رسول االله ، كيف وجدت أهلك ، ثم رجع فأتى حجر نسائه فسلم عليهن فدعون له ، 

،  )٧(شديد الحيـاء   ورجع إلى بيت زينب فإذا الثلاثة جلوس يتحدثون في البيت ، وكان النبي

                                                 
  ) .صعر( ٣/٣١النهاية في غريب الحديث : انظر  . أَميلُ : أي )فأنا إليه أصعر(حديث توبة كعب  الميل ، ومنه: الصعر  )١(
  .  ٢٢/٣٣جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ، انظر ) ٢١٨١٧(رواه ابن جرير عن قتادة ، والحسن  )٢(
  . ١٠/١٧٠اللسان: انظر.طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير : السويق  )٣(
اشـتهرت بكنيتـها ،   ،  بن زيد بن حرام بن جندب الأنصارية ، وهي أم أنس خادم رسـول االله   أم سليم بنت ملحان بن خالد: هي  )٤(

، وقيل مليكة ، وقيل الغميصاء أو الرميصاء ، تزوجت مالك بن النضـر في الجاهليـة    واختلف في اسمها ، فقيل سهلة ، وقيل رميلة ، وقيل رميثة
: انظـر  . لحـة  ده أبا طفولدت أنسا ، وأسلمت مع السابقين إلى الإسلام من الأنصار ، فغضب مالك وخرج إلى الشام فمات ا ، فتزوجت بع

  . ٤/١٩٤٠الاستيعاب  . ٨/٢٢٧الإصابة 
  ) .حيس( ١/٤٦٧النهاية : انظر . وقد يجعل عوض الأقط الدَّقيق، أو الفَتيت. هو الطَّعام المتَّخذ من التَّمر والأقط والسَّمن: الحيس  )٥(
  ) .تور( ١/١٩٩النهاية في غريب الحديث : انظر  . هو إناء من صفْر أو حجارة كالإجَّانة، وقد يتوضأ منه: التور  )٦(
بالمد ، وهو في اللغة تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به ، وقد يطلق على مجرد ترك الشيء بسبب ، والترك إنما هو  :الحياء  )٧(

وقد )) . الحياء خير كله((: الحق ولهذا جاء في الحديثق ذي حخلق يبعث على اجتناب القبيح ، ويمنع من التقصير في : من لوازمه ، وفي الشرع 
، لأن أي في سترها، وهو من باب التتميم ))افي خدره(( أي البكر ))أشد حياء من العذراء: (( -كما روى البخاري في صحيحه- كان النبي 

عل ا، فالظاهر أن المراد تقييده بما إذا دخـل عليهـا في   العذراء في الخلوة يشتد حياؤها أكثر مما تكون خارجة عنه ، لكون الخلوة مظنة وقوع الف
لا  ))أنكتـها (( : ومحل وجود الحياء منه صلى االله عليه وسلم في غير حدود االله ، ولهذا قال للذي اعترف بالزنا، خدرها لا حيث تكون منفردة 

يغتسل من وراء الحجرات ، وما رأى أحـد   ن رسول االله كا: وأخرج البزار من حديث ابن عباس قال .  دفي الحدو رواه البخارييكني كما 
  . ٦/٥٧٧فتح الباري : انظر . وإسناده حسن ))عورته قط



 

إلى بيتـه    ن بيته خرجوا ، فرجع رسول االلهع )١(قلا  بيفلما رأوا الن  فرجع رسول االله
  . )٢(بينه سترا ، ونزلت هذه الآيةوضرب بيني و

هذه الآية في بيت أم سلمة ، دخلت عليه جماعـة في بيتـها    نزول كان: قال قتادة، ومقاتل
 / ويستحيي منهم أن االله يأمرهم بـالخروج   فأكلوا ثم أطالوا الحديث ، فتأذى م رسول االله

) )٤(إلا أن يؤذن لكم )٣(يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي: (، فأنزل االله لا يستحيي من الحقواالله
                                                 

 قَلاه يقْليه قلـى وقَلـى إذا  : يقال. البغض: والقلَي. أي يتململ ولا يستقر: فُلان يتقَلَّى على فراشه: أي تركه وأبغضه ، ومنه : قلا عن بيته  )١(
 ٤/١٠٥النهاية في غريب الحديث : انظر . تركْتهم لما يظْهر لك من بواطن سرائرهم: جرب الناس، فإنك إذا جرَّبتهم قَلَيتهم ، أي : وقيل . أبغضه

  ) .قلا(
ل في سبب نزول الآيـة ، وقـد روي في   وقد روي في سبب نزولها ما يقرب من ستة أقوال ، أغلبها ضعيف إلا هذا الأثر ، وهو أولى الأقوا )٢(

يا رسول االله يدخل : أنه قال  -وسيأتي–ما رواه أنس عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه :  الصحيح ، وهو قول جمهور المفسرين ، والقول الثاني 
، وما عدا ذلك من الأقوال والروايـات  وهذان القولان أصح ما قيل في أمر الحجاب . عليك البر والفاجر ، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب 

  .أمر الحجاب : إحداهما الأدب في أمر الطعام ، والثانية : وهذه الآية تضمنت قصتين . فواهية لا يقوم شيء منها على ساق 
قـرآن  تفسـير ال  في الترمـذي .  )١٤٢٨(النكـاح   في مسلم.  )٥٨٨٥ ، ٥٨٨٤(الاستئذان ، و)٤٥١٦ ،٤٥١٥(تفسير القرآن في البخاري 

   ).٣٣٨٧ ،٣٢٥٢(النكاح  في النسائيو. )٣٢١٨(
واذكرن ما يتلى : (قد قال االله تعالى : فيه دليل أن البيت بيت الرجل ، إذ جعله مضافًا إليه ، فإن قال قائل ) بيوت النبي: (قوله تعالى :  لطيفة )٣(

وت إلى الأزواج إضافة محل ، بدليل إنه جعل الإذن فيهـا للـنبي ص،   إضافة ملك ، وإضافة البي إضافة البيوت إلى النبي : ؟ ، قيل )في بيوتكن
  .وكذلك يؤذي أزواجه ، ولكن لما كان البيت للنبي أضافه إليه ) إن ذلكم كان يؤذي النبي: (والإذن إنما يكون للمالك ، وبدليل قوله 

أا لم تكن ملكًا : هي ملك لهن أم لا ؟ على قولين ، أصحهما  هل: واختلف العلماء في بيوت النبي إذ كان يسكن فيها أهله بعد موته :  مسألة
إما لأن عدن : لهن بعد موته ، وإنما كانت إسكانا كما يسكن الرجل أهله ، وكذلك لم تكن هبة ، وتمادى سكناهن ا إلى الموت لأحد أمرين 

ما تركت بعد نفقة أهلي ومؤنة عاملي فهـو  : ((استثنى النفقة في قوله  استثنى ذلك لهن مدة حيان كما لم تنقض إلا بمون ، وإما لأن النبي 
، والدليل على ذلك أن إذا متن رجعت مساكنهن إلى أصلها من بيت المال ، ولم يرثها عنهن ورثتهن ، ولو كان ذلك ملكا لهن لورثـه  )) صدقة

المسلمين نفعه ، كما ردت نفقان إلى بيت المال ، فدل ذلك علـى أن   ورثتهن ، وما تركوه ، فلما توفين جعل ذلك زيادة في المسجد الذي يعم
بن العربي ، سكناهن إنما كانت متاعا لهن إلى الممات ، ثم رجعت إلى أصلها في منافع المسلمين ، وهو القول الذي ارتضاه أبو عمر بن عبد البر ، وا

  . ٢٢٦-١٤/٢٢٥تفسير القرطبي : انظر . والقرطبي ، وغيرهم 
بغير إذن ، كما كانوا قبل ذلك يصنعون في بيوم في الجاهلية وابتداء الإسلام ،  حظر االله تعالى على المؤمنين أن يدخلوا منازل رسول االله  )٤(

دخول علـى  إياكم وال: (( ، وذلك من إكرامه تعالى لهذه الأمة ، ولهذا قال رسول االله  -الإذن–حتى غار االله تعالى لهذه الأمة فأمرهم بذلك 
) . إلا أن يـؤذن لكـم  : (، ثم استثنى من ذلك فقال تعالى ] في السلام) ٢١٧٢(في النكاح ، ومسلم ) ٥٢٣٢(الحديث رواه البخاري )) [النساء
  . ٣/٧٩٤تفسير ابن كثير : انظر
ء على أن الاستئذان مشروع ، وتظاهرت به دلائل والاستئذان من الآداب الشرعية التي أدب االله تعالى ا عباده المؤمنين ، وقد أجمع العلما:  مسألة

  .القرآن والسنة وإجماع الأمة أن يسلم ويستأذن ثلاثًا ، فيجمع بين السلام والاستئذان كما صرح به في القرآن 
ستئذان ، الثالث ما روي عن يقدم الا: يقدم السلام ، الثاني : أحدها : وهل يقدم الاستئذان أم السلام ؟ ، على ثلاثة أقوال : واختلفوا :  مسألة

حديثان في تقديم السلام منـهما   إن وقعت عينه على صاحب المترل قبل دخوله قدم السلام ، وإلا قدم الاستئذان ، وصح عن النبي : الماوردي 
لأمة له يقال لها  فقال النبي  ؟ ، -أو أنلج–أألج : فقال  أن رجلاً استأذن على النبي : عن عمرو بن سعيد الثقفي ) ٥١٧٧(ما رواه أبو داود 

السلام علـيكم  : فقال:  فسمعها الرجل فقال» يقول السلام عليكم أأدخل ؟: فقولي له ، فإنه لا يحسن يستأذن ، قومي إلى هذا فعلميه« : روضة
  .»ادخل« : أأدخل ؟ فقال

صحيح أن أبا موسى حين استأذن على عمر ثلاثًا فلم يؤذن له وينبغي أن يستأذن ثلاث مرات ، فإن أذن له وإلا انصرف ، كما ثبت في ال:  مسألة
ما رجعك : ألم أسمع صوت عبد االله بن قيس يستأذن ؟ ، ائذنوا له ، فطلبوه فوجدوه قد ذهب ، فلما جاء بعد ذلك قال : انصرف ، ثم قال عمر 

 م/٤٠٩



 

  .فيؤذن لكم فتأكلونه  )١( )إلى طعام(تدعون 

أنىً ، وإنىً بكسـر الألـف   :  ، وفيه لغتان )٢(إدراك وقت نضجه) اهإ�(منتظرين ) غير �اظرين(
بكسر  يأنى إنىمثل آلاء وأمعاء ، فالفعل منه أنا  إناء، والجمع  ومعاعا إلى ، ومَ مثل ألى، وفتحها

  : )٣(بفتح الألف ممدود ، قال الحطيئة وآناءالألف مقصور ، 
                                                                                                                                                       

لتأتيني علـى   :فقال عمر» ن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فلينصرفإذا استأذ«يقول  وإني سمعت النبي  ، إني استأذنت ثلاثاً فلم يؤذن لي: قال؟، 
لا يشهد لك إلا أصغرنا فقام معه أبو سـعيد الخـدري    :فذهب إلى ملإٍ من الأنصار فذكر لهم ما قال عمر فقالوا ، هذا ببينة وإلا أوجعتك ضرباً

  )] .في الآداب) ٢١٥٣(في البيوع ، ومسلم  )٢٠٦٢(رواه البخاري [ .ألهاني عنه الصفق بالأسواق: فأخبر عمر بذلك فقال
 وينبغي للمستأذن على أهل المترل أن لا يقف تلقاء الباب بوجهه ، وليكن الباب عن يمينه أو يساره ، لما رواه أبو داود عن عبد االله بـن :  مسألة

 ، السلام علـيكم «ويقول  ، ركنه الأيمن أو الأيسرولكن من  ، يستقبل الباب من تلقاء وجههإذا أتى باب قوم لم  كان رسول االله : بشر قال 
  )] .٥١٨٦(رواه أبو داود : صحيح . [ وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور» السلام عليكم

من « فقال ، كان على أبي فدققت البابفي دين  أتيت النبي : وينبغي للمستأذن أن يفصح عن اسمه ، لما أخرجه الجماعة عن جابر قال : مسألة 
 ، وإنما كره ذلك لأن هذه اللفظة لا يعرف صاحبها حتى يفصح باسمه أو كنيته التي هو مشهور ا ، كأنه كرهه» أنا أنا«قال  ، أنا: فقلت» ذا ؟

سـتئناس  الا: اسوقال العوفي عن ابن عب ، ستئناس المأمور بهستئذان الذي هو الالافلا يحصل ا المقصود من ا ، وإلا فكل أحد يعبر عن نفسه بأنا
  .ستئذانالا

: سمعت عطاء بن أبي رباح يخبر عن ابن عباس رضي االله عنهما قال: وينبغي أن يستأذن الإنسان في الدخول على محارمه ، قال ابن جريج :  مسألة
ذن كله قد لإوا :قال ، ظمهم بيتاًويقولون إن أكرمهم عند االله أع: قال )إن أكرمكم عند االله أتقاكم(: قال االله تعالى ،حدهن الناسثلاث آيات ج

تحـب أن  :  فقال ، نعم فرددت عليه ليرخص لي فأبى: أيتام في حجري معي في بيت واحد ؟ قالوأستأذن على أخواتي : قلت: جحده الناس قال
وأخبرني ابن : قال ابن جريج. ستأذنفا: قال ، أتحب أن تطيع االله ؟ قلت نعم:  فقال. فراجعته أيضاً: فاستأذن قال: قال ، لا: تراها عريانة ؟ قلت
علـيكم الإذن علـى   : وقال ابن مسعود ، وكان يشدد في ذلك: قال ، ما من امرأة أكره إليّ أن أرى عورا من ذات محرم: طاوس عن أبيه قال

فالأولى أن يعلمها بدخوله ولا  وإلا ، لا وهذا محمول على عدم الوجوب: أيستأذن الرجل على امرأته قال: قلت لعطاء: أمهاتكم وقال ابن جريج
رضـي االله   -امرأة عبد االله بن مسعود– عن زينب ،أبو جعفر بن جرير وروى. لاحتمال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها عليها ، يفاجئها به

  .إسناده صحيح ، ههكان عبد االله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهة أن يهجم منا على أمر يكر: قالت ، عنها
ومن الجائز للأمير أو القاضي أن يجعل الإذن بالدخول عليه علامة كرفع الحجاب أو رفع الستر الذي على بابه أو غيره ، ومـتى أرخـى   :  مسألة

يَّ أن يرفع الحجاب إذنك عل: (( قال رسول االله : حجابه فلا يدخل عليه إلا بالاستئذان كما روى مسلم في كتاب السلام عن ابن مسعود قال 
  )).، وأن تستمع سوادي حتى أاك

، وهي من الأطعمة المشـهورة عنـد   الوليمة إذا أطلقت حملت على طعام العرس بخلاف سائر الولائم فإا تقيدالمقصود هنا طعام الوليمة ، و )١(
، فإن كان بعده غيره فهو الترل ، والشدخية وهي طعام  العرب ، وكذلك المأدبة وهي طعام الدعوة لأي سبب كانت ، والتحفة وهي طعام الزائر

  .إلى غير ذلك .. الإملاك ، والخرس وهو طعام الولادة ، والعقيقة طعام سابعها ، والوضيمة طعام الجنازة 
من طعام ولو تمرة أو كسـرة ،   فيه أمر وهو أن الكريم إذا دعا إلى مترله أحدا لأمر لم يكن بد من أن يقدم إليه ما حضر) إلى طعام(قوله :  فائدة

  .فإذا تناول معه ما حضر من طعام كلمه فيما عرض 
ولا تدخلوا إلا أن يؤذن لكم إلى طعام، :  إما أن يكون فيه تقديم وتأخير فيكون معناه )إلا أن يؤذن لكم إلى طعام( : قال الرازي في قوله:  مسألة

ن إلى طعام فلا يجوز الدخول، فلو أذن لواحد في الدخول لاستماع كلام لا لأكل طعام فـلا  فيكون الإذن مشروطاً بكونه إلى طعام، فإن لم يؤذ
قد دلت الأدلة على جواز دخول بيوته صلى االله عليه وسـلم بإذنـه لغـير    : والأولى أن يقال :وهذا مرود عليه ، قال الشوكاني رحمه االله  .يجوز

، وذلك يوجب قصر يأذن لهم، وذلك معلوم لا شك فيهة وغيرهم يستأذنون عليه لغير الطعام ف، فقد كان الصحاب الطعام، وذلك معلوم لا شك فيه
نزلت فيه، وهو القوم الذين كانوا يتحينون طعام النبي صلى االله عليه وسلم فيدخلون ويقعدون منتظـرين لإدراكـه    يالآية على السبب الذهذه 

  .لغير ذلك، وإلا لما جاز لأحد أن يدخل بيوته بإذنه لغير الطعام، واللازم باطل فالملزوم مثلهوأمثالهم، فلا تدل على المنع من الدخول مع الإذن 
  .٤/٢٩٧،فتح القدير٢٥/١٩٣، الكبير للرازي ٢٢/٣٤جامع البيان للطبري: ، انظر ) ٢١٨١٨(روى مثله ابن جرير ، عن مجاهد  )٢(
، قيل اسمه جرول ، ويكنى بأبي مليكة من بني عبس ، أدرك أيام الجاهلية ، وأدرك صدرا من الإسلام ، وكـان   الحطيئة الشاعر المشهور: هو  )٣(

كان بخيلا مع ذلك سافر مرة فودع : ويقال  ،وكان الحطيئة متين الشعر ، شرود القافية  يطوف في الآفاق يمتدح الرؤساء من الناس ويستجديهم ،
  ودعي الشهور فإن قصار    عدي السنين إذا خرجت لغيبة             :امرأته فقال لها 



 

  )١(أو الشعرى وطار بي الأناء     إلى سهيل العشاء  وآنيت

  : )٢(وقال الشيباني

  بأسياف كما اقتسم اللحام     بنوه  هـوكسرى إذ تقسم

  )٤(تمام   حاملة  ولكل    )٣(له     بيوم   له  المنون   تمخضت

  . آن يأن أيناً: وفيه لغة أخرى 

، فيـدخلون   في ناس من المؤمنين كانوا يتحينون طعام رسول االله نزلت: قال ابن عباس 
يه قبل الطعام إلى أن يدرك ، ثم يأكلون ولا يخرجون ، وكان رسول االله يتأذى م ، فترلـت  لع

  . )٥(نصب على الحال) غير(و .ية هذه الآ

                                                                                                                                                       
  :وكان مداحا هجاء ، وله شعر جيد ، ومن شعره ما قاله بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فاستجاد منه قوله 

  لا يذهب العرف بين االله والناس  من يفعل الخير لم يعدم جوائزه
  .٢/١٧٦الإصابة .  ٨/٩٣، لابن كثير   البداية والنهاية: انظر . ثمان ولم يعرف على التحديد سنة وفاته توفي من ع: هـ ، وقيل ٥٩توفي سنة 

الأناء ، على فعال بالفتح ، يريد أنه أخر عشاءه إلى طلوع سهيل ، أو طلوع الشعرى : أخرته ، والاسم منه : البيت للحطئية ، وآنيت الشيء  )١(
إذا أطلت مكثه ، وأنى الشيء يـأنى أنيـا   : أنيت الطعام في النار : ويقال . وأنيت ، بتشديد النون : سعيد الأصمعي ، فطال انتظاره ، ورواه أبو 

  ١٤/٤٨اللسان : انظر .حان وأدرك : وإنى وأنى 
أحد الشعراء والبلغاء ، والأجواد الممدحين ، وزر للمعتمد في سـنة   ، الوزير الكبير الأوحد الأديب أبو الصقر إسماعيل بن بلبل الشيباني: هو  )٢(

، لـه   خمس وستين ومئتين ثم عزل ، ثم وزر ثم عزل ، ثم وزر ثالثا عند القبض على صاعد الوزير سنة اثنتين وسبعين ، وكان في رتبة كبار الملوك
  . ٢٠٢-١٣/١٩٩سير أعلام النبلاء : انظر . نة ثمان وسبعين ومئتين راتب عظيم ، ولما ولي العهد المعتضد قبض عليه وعذبه حتى هلك في س

  . ١٤/٢٢٦القرطي . ١٣٣إصلاح المنطق : انظر.فعل ماض بمعنى أدرك وبلغ : وهي ) أنى(وردت هكذا في المخطوط وهي خطأ، والصواب  )٣(
بلغ : أي : أنى لك يأنى أنيا : إدراكه وبلوغه ، ويقال : أي ) : أ ١٩٧مصورة الجامعة ص(قال في مجاز القرآن البيت من شواهد أبي عبيدة ،  )٤(

  ل حاملة تمامــأنى ولك     تمخضت المنون له بيوم           :وأدرك ، قال 
 ، رفة وغير نكـرة لأن الكاف والميم مع )إلاّ أنْ يؤذَنَ لَكُم(: على الحال من الكاف والميم فـي قوله )غَير ناظرِين إناه(: في قوله )غير(ونصب )٥(

ألا تـرى  : ويقول ، أنتم: إلا أن تقول ، )الطعام(الجر على » غير«لا يجوز في : وكان بعض نحويـي البصرة يقول. وهي من صفة الكاف والميم
 ، يت صـفته علــيها  لأنك إذا أجر ، مبغض لها هو: إلا أن تقول ، لم يكن فيه إلا النصب ، أبدى لعبد االله علي امرأة مبغضا لها: أنك لو قلت

 ، حتــى ترفـع   ، كان لـحنا ، هذا رجل مع امرأة ملازِمها: لو قلت ، ولـم تظهر الضمير الذي يدلّ علـى أن الصفة له لـم يكن كلاما
  .فتـجر ، أو تقول ملازمها هو ، فتقول ملازمها

 ، لأن قبلها الطعام وهـو نكـرة   ، خفضا كان صوابـا )ين إناهغَير ناظرِ(: فـي قوله» غير«لو جعلت : وكان بعض نـحويـي الكوفة يقول
 ، رأيت زيدا مع امرأة مـحسنا إلـيها ومـحسنٍ إلــيها : كما تقول العرب ، لرجوع ذكر الطعام فـي إناه ، فـيجعل فعلهم تابعا للطعام

ـيها فإذا صارت الصلة للنكرة أتبعتها وإن كانت فعلاً رأيته مع التـي يحسن إل: ومن خفضه فكأنه قال ، فمن قال مـحسنا جعله من صفة زيد
  إلَـينا بِأَدماءَ مقْتادها     فَقُلْت لَه هذه هاتها                   : كما قال الأعشى ، لغير النكرة

بخفـض  » بأدماءِ مقتادهـا «: وينشد: قال ، لأنه صلة لها ، فخفضه ، بأدماء تقتادها: لأنه بـمترلة قولك ، فجعل الـمقتاد تابعا لإعراب بأدماء
  : وأنشد أيضا.  هاا علـى يدي من اقتادها: ومعناه: قال ، الأدماء لإضافتها إلـى الـمقتاد

  من الأرضِ موماةٌ وبـيداءُ فَـيهق     ودونه  ـيك ـإلَ  ّ امرأً أهدى    وإن



 

  . )٢(فتفرقوا واخرجوا من مترله) فادخلوا فإذا طعمتم فا�تشروا )١(ولكن إذا دعيتم(

غير مستأنسـين  ولا ) غير ناظرين: (ومحله خفض مردود على قوله  )٣( )ولا مستأ�سين لحديث(
  .لحديث طالبين الأنس 

                                                                                                                                                       
  الـمعانَ موفّق  أنّ  تعلَـمي  وأنْ     لصوتهلَـمـحقُوقَةٌ أنْ تستـجِيبـي 

  :وحكي عن بعض العرب سماعا ينشد
تإذْ   أرأي    كتطَيكُلّه     أع دإبـاءُ     الو تـيدي إنْ أَبنع كي ولـم  

تيفَم تأن توـي للْـمتـملسفُوسِ     أملْ للنهـما  ولسالـم قاءُ تب  
فعلـى هذا يجوز : قال ، وهو كثـير فـي الكلام ، يريدون أنت ، يدك بـاسطها: سمعت العرب تقول: وقال الكسائي .فميت أنا:  ولـم يقل

  .»غير«خفض 
بيات التي حكيناها فأما لما ذكرنا من الأ ، لا في القراءة ، في الكلام» غير ناظرين«في » غير«من القول في ذلك عندنا القول بأجازة جر  والصواب

  . ٢٢/٣٦جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر  . لإجماع الحجة من القراء على نصبها ، غير النصب» غير«في القراءة فغير جائز في 
لدعوة إلى الطعام إلا صدق لا يبعث على ا: إجابة من يدعو الرجل إلى مترله ولو علم أن الذي يدعوه إليه شيء قليل ، قال  المهلب   وفي هذا )١(

وفيه الحض على المواصلة والتحاب والتآلف  ،على الإجابة  ض، فلذلك حالمحبة وسرور الداعي بأكل المدعو من طعامه والتحبب إليه بالمؤاكلة 
ب حق إجابة الوليمة والدعوة ، با: وقد أشار البخاري رحمه االله إلى وجوب إجابة الدعوة في صحيحه حينما قال  . وإجابة الدعوة لما قل أو كثر

ثم عياض ثم النووي  الاتفاق على القـول   الإجابة ، وقد نقل  ابن عبد البرفيشير إلى وجوب ) حق إجابة: (وأما قول المصنف : وقال ابن حجر 
نابلة بأا فرض عين ونص عليـه   بوجوب الإجابة لوليمة العرس وفيه نظر ، نعم المشهور من أقوال العلماء الوجوب ، وصرح جمهور الشافعية والح

ه مالك  ، وعن بعض الشافعية والحنابلة أا مستحبة ، وذكر اللخمي من المالكية أنه المذهب ، وكلام صاحب الهداية يقتضي الوجوب مع تصريح
لة هي فرض كفاية ، وحكى  ابـن  بأا سنة ، فكأنه أراد أا وجبت بالسنة وليست فرضاً كما عرف من قاعدم ، وعن بعض الشافعية والحناب

 دقيق العيد  في شرح الإلمام أن محل ذلك إذا عمت الدعوة أما لو خص كل واحد بالدعوة فإن الإجابة تتعين ، وشرط وجوا أن يكون الـداعي 
هبة منه ، وأن يكون الداعي مسلماً ، وأن لا يظهر قصد التودد لشخص بعينه لغربة فيه أو رن لا يخص الأغنياء دون الفقراءمطلقاً حراً رشيداً ، وأ

، وأن لا يسبق فمن سبق تعينت الإجابة له دون الثاني ، وإن جاءا معاً قدم الأقرب رحماً علـى  يختص باليوم الأول على المشهورعلى الأصح وأن 
أن لا يكون له عذر وضبطه  المارودي  و ،الأقرب جواراً على الأصح ، فإن استويا أقرع ، وأن لا يكون هناك من يتأذى بحضوره من منكر وغيره

هـذا  ف ))فقد عصى االله ورسوله  ومن دعي فلم يجب: ((وقوله صلى االله عليه وسلم . بما يرخص به في ترك الجماعة ، هذا كله في وليمة العرس 
ة فلم يأا فقد من دعي إلى وليم(عوانة  ووقع في رواية لابن عمر  عند  أبي ، دليل وجوب الإجابة ، لأن العصيان لا يطلق إلا على ترك الواجب 

  . ٤/١٨٩تحفة الأحوذي .  ٩/٢٤٢فتح الباري : انظر  ).عصى االله ورسوله
أكد المنع، وخص وقت الدخول بأن يكون عند الإذن على جهة الأدب، وحفظ الحضرة الكريمة ) ولكن إذا دعيتم فادخلوا: (قوله تعالى :  مسألة

ولكن إذا دعيتم وأذن لكم في الدخول فأدخلوا، وإلا فنفس الدعوة لا تكون إذنا كافيا :  وتقدير الكلام:  ابن العربي قال.  من المباسطة المكروهة
  . في الدخول

فلم يجعل له أكثر مـن  " فإذا طعمتم فانتشروا: "دليل على أن الضيف يأكل على ملك المضيف لا على ملك نفسه، لأنه قال الآيةفي هذه :  مسألة
  . ٢٢٧-١٤/٢٢٦تفسير القرطبي : انظر  . ولا أضاف إليه سواه، وبقي الملك على أصلهالأكل، 

  .الأكلأمرهم سبحانه بالانتشار بعد الطعام، وهو التفرق، والمراد الإلزام بالخروج من المترل الذي وقعت الدعوة إليه عند انقضاء المقصود من  )٢(
فإذا فرغتم من الذي دعيتم إليه فخففوا عن أهل  ، ذراع لأجبت ولو أهدي إلى كراع لقبلتلو دعيت إلى « :وفي الصحيح عن رسول االله  )٣(

ونسـوا   ، أي كما وقع لأولئك النفر الثلاثة الذين استرسل م الحـديث  )ولا مستأنسين لحديث(: ولهذا قال تعالى، » المترل وانتشروا في الأرض
  ).إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم(: عالىكما قال ت ، أنفسهم حتى شق ذلك على رسول االله 



 

لا يترك تأديبكم  : أي )٢( )لا يستحيي من الحق فيستحي منكم والله )١(إن ذلكم كان يؤذي النبي(
  . كم على الحق ، ولا يمنعه ذلك منهوحمل

شهر ربيع الأول سـنة   لفظــا في )٣(حدثنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب رحمه االله
 ـأخبرنا أبو موسى عمر بن موسى بـن الحص : انين وثلاثمائة قال ــثمان وثم : قـال   )٤(ينــ

بـن خـرَّز    عثمـان عمـرو   أخبرنا أبو: قال  )٥(حقــيعقوب بن إس عوانة برنا أبوــأخ
 ـأخ: ال ــق )٧(روان بن مرزوقــأخبرنا عمرو بن م: قال  )٦(يكاــالأنط برنا أبـو  ــ

 بأدَّ بهذا أد: هذه الآية فقال  )١(إسماعيل بن أبي حكيم قرئ بين يدي: قال  )٨(جويرية بن أسماء

                                                 
ولكن كان يكره أن ينهاهم عن ذلك من شدة حيائه عليه السلام حتى  ، المراد إن دخولكم مترله بغير إذنه كان يشق عليه ويتأذى به : وقيل )١(

  .اكم عن ذلك وزجركم عنهأي ولهذا  )واالله لا يستحيي من الحق(: ولهذا قال تعالى ، أنزل االله عليه النهي عن ذلك
وفي الصـحيح   ،ولما كان ذلك يقع من البشر لعلة الاستحياء نفي عن االله تعالى العلة الموجبة لذلك، في البشر.  أي لا يمتنع من بيانه وإظهاره )٢(

المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقـال   يا رسول االله، إن االله لا يستحي من الحق، فهل على: فقالت جاءت أم سليم إلى النبي : عن أم سلمة قالت
  . ١٤/٢٢٧تفسير القرطبي : انظر  . )إذا رأت الماء: ( رسول االله 

صاحب كتاب عقلاء اانين ، سمع أبا العبـاس  ، بن أيوب النيسابوري ؛ العلامة أبو القاسم المفسر الواعظ  الحسن بن محمد بن حبيب: هو  )٣(
 صم ، ومحمد بن صالح بن هانىء ، وأبا حاتم بن حبان ،  وصنف في التفسير والآداب ، توفي في ذي الحجة سنة ست وأربع مئة ، وقد تكلم فيهالأ

  . ٢٣٨-١٧/٢٣٧سير أعلام النبلاء : انظر . فاالله أعلم ، الحاكم في رقعة نقلها عنه مسعود بن علي السنجزي 
عمران بن موسى ، أبو  :، وهو  بدلا من عمران بن موسى لعله وقع تصحيف من الناسخ فكتب عمر بن موسىلم أعثر عليه ذا الاسم ، و )٤(

  . ١٢/٢٦٨تاريخ بغداد : انظر . موسى الزعفراني ، حدث عن عبد الصمد بن الفضل البلخي ، روى عنه على بن عمر السكري 
صـاحب المسـند   ، بن يزيد النيسابوري الأصل الإسفراييني ؛ أبو عوانة الإمام الحافظ الكبير الجـوال   بن إسحاق بن إبراهيم يعقوب: هو  )٥(

 والشـام ومصـر   وسمع بالحرمين، وزاد أحاديث قليلة في أواخر الأبواب ، مولده بعد الثلاثين ومئتين ، الصحيح الذي خرجه على صحيح مسلم 
وكان رحمه االله أول من أدخـل  . وأكثر الترحال وبرع في هذا الشأن وبذ الأقران ، واليمن والثغور والعراق والجزيرة وخراسان وفارس وأصبهان 

  . ٤٢٢-١٤/٤١٧سير أعلام النبلاء : انظر . سنة ست عشرة : وقيل . توفي سنة ست عشرة وثلاث مئة . إسفرايين مذهب الشافعي وكتبه 
: قال مسـلمة  . البصرى ، أبو عمرو بن أبى أحمد الحافظ ، نزيل أنطاكية ، أصله من طبرستان  عثمان بن عبد االله بن محمد بن خرزاذ: هو  )٦(

الحجـة   توفى بأنطاكية فى ذى. ثقة مأمون : االله الحافظ  وقال الحاكم أبو عبد. كان أحد الحفاظ : وقال أبو عبد االله بن مندة . كان ثقة حافظا 
  . ٧/١٣٢ذيب التهذيب : انظر  .فى المحرم سنة اثنتين وثمانين ومئتين : وقيل . سنة إحدى وثمانين ومئتين 

أثبتناه من كتب التراجم فيمن روى عن جويريـة ،   كما–، وردت هكذا في المخطوط وهو خطأ ، والصواب  عمرو بن مروان بن مرزوق )٧(
عمرو بن مرزوق : قال أحمد بن حنبل . مولاهم ، أبو عثمان البصرى : ، يقال  عمرو بن مرزوق الباهلى:   -ومن روى عنه عثمان بن خرزاذ 

وقال أبـو  . ثقة مأمون صاحب غزو وقرآن وفضل : وقال يحيى بن معين . أصلا ثقة مأمون فتشنا عما قيل فيه فلم نجد له : وقال . رجل صالح 
كان ثقة ، كثير الحديث عـن  : وقال ابن سعد . كان ثقة من العباد ، ولم نجد أحدا من أصحاب شعبة كتبنا عنه كان أحسن حديثا منه : حاتم 
. ربما أخطـأ  : وذكره ابن حبان فى الثقات ، وقال . سيىء الحفظ : كم وقال الحا. صدوق كثير الوهم : وقال الحاكم ، عن الدارقطنى . شعبة 

  . ٨/١٠١ذيب التهذيب : انظر . سنة ثلاث وعشرين ومئتين : وقيل . مات سنة أربع وعشرين ومئتين 
، ويقال ، مخراق الضبعى أبو مخارق ،  ن مخارقجويرية بن أسماء بن عبيد ب: هكذا وردت في المخطوط وهو خطأ ، والصواب :  أبو جويرية )٨(

أبو مخراق ، وهو خطأ فيما قاله أبو حاتم ، وهو عم عبد االله بن محمد بن أسماء ، وخال سعيد بـن عـامر   : أبو أسماء البصرى ، ويقال : ويقال 
: وقال أبو حاتم  .ثقة : ليس به بأس ، زاد أحمد : يه ، وأبو بكر بن أبى خيثمة عن يحيى بن معين قال عبد االله بن أحمد بن حنبل عن أب. الضبعى 



 

 )٣(سمعت محمد بن عبد االله بن محمد: سمعت الحسين بن محمد بن الحسين يقول و . )٢(االله به الثقلاء
بحسبك في الـثقلاء أن االله تعـالى لم   : يقول  )٥(عائشة سمعت ابن: يقول  )٤(بيلاغسمعت ال: يقول 

فاسـألوهن مـن وراء    )٧(موهن متاعًـا ـ ــوإذا سألت.( )٦( )تم فانتشرواـــإذا طعم: (يحتملهم ، وقال 
  . )٨( )حجاب

 )١٠(أخبرنا محمد بن سنان القزاز: قال )٩(أخبرنا محمد بن يعقوب: قال  وأخبرنا عبد االله بن حامد
                                                                                                                                                       

وذكـره  . كان صاحب علم كثير : وقال ابن سعد . وكذلك ابن حبان فى الثقات . أرخ البخارى وغيره وفاته سنة ثلاث وسبعين ومئة . صالح 
  . ٢/١٢٥ذيب التهذيب : انظر  . ابن المدينى فى الطبقة السابعة من أصحاب نافع

مولى أم خالد بنت خالـد بـن   : مولى الزبير بن العوام ، وقيل : ، مولى عثمان بن عفان ، وقيل  إسماعيل بن أبى حكيم القرشى المدنى:  هو )١(
. وكذلك قال النسائى . ثقة : وقال عثمان بن سعيد الدرامى ، عن يحيى . صالح : معين قال يحيى بن . بن العاص ، زوجة الزبير بن العوام اسعيد 

وذكره ابـن  . كان قليل الحديث : قال الواقدي . توفى سنة ثلاثين ومئة ، وكان قليل الحديث ، وكان له ولد وبقية بالمدينة :  قال محمد بن سعد
. أهل العلـم  من وهو حجة فيما روى عنه جماعة ، كان فاضلا ثقة : التمهيد  ن عبد البر فىوقال اب. هو أخو إسحاق : وقال  ،حبان فى الثقات 

  . ١/٢٨٩ذيب التهذيب : انظر 
  . ١٤/٢٢٤تفسير القرطبي : انظر  )٢(
 جلي وطبقته ، وبشر بن موسى وغيرهي ، سمع الحسين بن الفضل الع، أبو بكر النعماني النيسابور محمد بن عبد االله بن محمد بن يوسف: هو  )٣(

  . ٥/٢٢٣لسان الميزان : انظر . مات بقراه سنة أربع وأربعين وثلاث مائة . أخذ عنه الحاكم ، كان كثير الرحلة والطلب ، جرحه بعض الناس 
الضبي ، من أهل البصرة ، يروى عن أبى الوليد الطيالسي ، وشعيب بن واقد ، كان صاحب حكايات  محمد بن زكريا بن دينار الغلابي: هو  )٤(

الثقـات ، لابـن حبـان    : انظر . توفي سنة تسعين ومئتين . وأخبار، يعتبر حديثه إذا روى عن الثقات، لأنه في روايته عن ااهيل بعض المناكير 
  .١٣/٥٣٤ أعلام النبلاء سير، ٥/١٦٧لسان الميزان .  ٩/١٥٤
 بن عبيد االله بن معمر القرشى التيمى ، أبو عبد الرحمن البصرى ، المعروف بالعيشـى  عبيد االله بن محمد بن حفص بن عمر بن موسى: هو  )٥(
صدوق ثقـة ،  : وقال أبو حاتم . صدوق فى الحديث : الله ، قال أحمد بن حنبل بالعائشى وبابن عائشة لأنه من ولد عائشة بنت طلحة بن عبيد او

وذكره ابـن  . سمع علما كثيرا ولكنه أفسد نفسه : وقال أبو داود . سخاء و حسن خلقو فصاحةو روى عنه أحمد بن حنبل ، وكان عنده رقائق
قال محمد بن عبد االله الحضرمى ، وأبو القاسم البغوى ، وزكريا . عرب مستقيم الحديث ، كان حافظا عالما بأنساب ال: حبان فى الثقات ، وقال 

  . ٧/٤٦ذيب التهذيب : انظر . مات سنة ثمان وعشرين ومئتين : بن يحيى الساجى ا
  . ١٤/٢٢٤تفسير القرطبي : انظر  )٦(
والصواب أنه عام في جميع ما يمكن أن يطلـب  .  آنصحف القر : وقيل.  فتوى : ليمن العواري وقما يتمتع به :  ، فقيل واختلف في المتاع )٧(

  .  من المواعين وسائر المرافق للدين والدنيا
دليل على أن االله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب، في حاجة تعرض، أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع  الآيةفي هذه :  مسألة

ذلك إلا لحاجة كالشـهادة عليهـا، أو داء    ، فلا يجوز كشفة من أن المرأة كلها عورة، بدا وصوا ، وبما تضمنته أصول الشريع النساء بالمعنى
  . ١٤/٢٢٧تفسير القرطبي : انظر .  يكون ببدا، أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها

شهادة الأعمى، وبأن الأعمى يطأ زوجته  استدل بعض العلماء بأخذ الناس عن أزواج النبي صلى االله عليه وسلم من وراء حجاب على جوازو )٨(
وقـال  .  تجـوز في الأنسـاب  : ة قال أبو حنيف.  ، ولم يجزها أبو حنيفة والشافعي وغيرهما وعلى إجازة شهادته أكثر العلماء.  بمعرفته بكلامها

  . ١٤/٢٢٨تفسير القرطبي : انظر  . ه قبل ذهاب بصرهآلا تجوز إلا فيما ر:  الشافعي
، سمع من الحسن بن على المعمري كتاب يوم وليلة ، وكتب الحديث الكثير ، وذكر محمد بن أبى الفوارس  بن يعقوب بن الحسين محمد: هو  )٩(

  . ٣/٣٩٢تاريخ بغداد : انظر . أن محمد بن يعقوب هذا توفى في يوم الثلاثاء لليلتين خلتا من المحرم سنة ست وخمسين وثلاثمائة 
بن الذيال بن خالد بن عبد االله بن يزيد بن سعيد القزاز مولى عثمان بن عفان ، أبو بكر البصرى نزيل بغداد ،  محمد بن سنان بن يزيد: هو  )١٠(

حـديث  (هو كذاب ، روى حـديث والان  :  تكلم فيه أبو داود ، وقال عنه عبد الرحمن بن خراش. وهو أخو يزيد ابن سنان الذى كان بمصر 

 م/٤١٠



 

، عن أنس بن مالك  )٣(بن سعيد و، عن عمر )٢(أخبرنا ابن عون: قال )١(بن حاتم أشهلأخبرنا : قال
ثًا ، فإذا عندهم قوم ا حدي )٤(سوكان يمر على نسائه ، فأتى امرأة عرَّ/   كنت مع النبي: قال 

 ـ  فانطلق النبي ني وبينـه  يأيضا فاحتبس يقضي حاجته ، ثم جاء وقد ذهبوا ، فدخل وأرخى ب
إن كان كما يقول ليترلن في هذا شيء ، فترلت آيـة  : فقال  )٥(فحدثت أبا طلحة: سترا ، قال 
  . )٦(الحجاب

                                                                                                                                                       
إن كان عمدة من كذبه كونه ادعى سماع هذا الحديث من ابن عبادة ، : قال ابن حجر . عن روح بن عبادة ، فذهب حديثه ) طويل في الشفاعة

، ثقة أخبرنا عنه  بصريا الحسن ، محمد بن سنان القزاز ، يكنى أب" : الصلة"وقال مسلمة فى . لعله استجاز روايته عنه بالوجادة و ،فهو جرح لين 
ذيب : انظر . مات سنة إحدى وسبعين ومئتين . ، سكن بغداد لا بأس به  بصريأصله :  قطني قال الدار. وكذا كناه الخطيب . ابن الأعرابى 

  . ٩/٢٠٧التهذيب 
أشهل بن حاتم لا : قال يحيى بن معين .  البصريأبو حاتم ، : أبو عمر ، وقيل : يل ، مولاهم ، أبو عمرو ، وق يأشهل بن حاتم الجمح: هو  )١(

وما حكاه المصنف عـن  : قال ابن حجر . محله الصدق ، وليس بقوى ، رأيته يسند عن ابن عون حديثا الناس يوقفونه : وقال أبو زرعة .  شيء
. عبد االله بن وهب ، والحارث بن أبى أسامة ، وبين وفاتيهما خمس وثمانون سـنة   حدث عنه: قال أبو بكر الخطيب . أبى زرعة يحتاج إلى تحرير 

 بصري:  يوقال العجل. وأرخ ابن الأثير وفاته سنة ثمان ومئتين . فى حديثه أشياء انفرد ا ، فإنه كان يخطىء : وقال ابن حبان . مات بعد المئتين 
  . ١/٣٦٠ذيب التهذيب : انظر . ضعيف 

مولى لعبد االله بن درة : ، وقيل  المزنيكان جده أرطبان مولى لعبد االله بن مغفل .  البصري، أبو عون  عبد االله بن عون بن أرطبان المزنى: هو  )٢(
قال  عبد الـرحمن بـن   . وابن عون ، ويونس ، ما رأيت مثل أيوب : قال شعبة . رأى أنس بن مالك ولم يثبت له منه سماع .  المزنيبن سراق ا

كـان ثقـة ،   : وقال ابن سعد . ثبت : وقال ابن معين . وفضائله ومناقبه كثيرة جدا . ما كان بالعراق أحد أعلم بالسنة من ابن عون : مهدى 
ة ، وفضلا ، وورعا ، ونسكا ، وصلابة كان من سادات أهل زمانه عباد: وقال ابن حبان فى الثقات .  وكان كثير الحديث ورعا، وكان عثمانيا 

سـنة اثنـتين   : وقيل . سنة خمسين ومئة : ولد سنة ست وستين ، ومات سنة إحدى وخمسين ومئة ، وقيل . فى السنة ، وشدة على أهل البدع 
  . ٥/٣٤٨ذيب التهذيب : انظر . أبو موسى الزمن ) تاريخ وفاته سنة خمسين ومئة أي(وصححه ، والأول أصح ، واالله أعلم . وخمسين ومئة 

. الطبقة الخامسة من أهل البصـرة   فيذكره خليفة بن خياط .  البصريمولاهم ، أبو سعيد  الثقفي: ، ويقال  القرشيعمرو بن سعيد : هو  )٣(
: انظر . عمرو بن سعيد ثقة :  يوقال العجل. فى الثقات وذكره ابن حبان . ثقة :  والنسائيوقال محمد بن سعد ، . مشهور : قال يحيى بن معين 

  . ٨/٣٩ذيب التهذيب 
 ٣/٢٠٦النهاية في غريب الحديث : انظر . أعرس الرجل فهو معرِس إذا دخل بامرأته عند بِنائها : من التَّعرِيسِ أَي بنى ا ، يقال : عرَّس بِها  )٤(
  ) .عرس(
أبو طلحة ، الأنصـارى ،   ، بن عمرو بن زيد مناة بن عدى بن عمرو بن مالك بن النجار النجارى بن سهل بن الأسود بن حرامزيد : هو  )٥(

وسلم ، وهو أحد النقباء  عليه شهد العقبة وبدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول االله صلى االله. المدنى ، صاحب رسول االله صلى االله عليه وسلم 
كان أبو طلحة لا يصوم على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم من أجل الغزو ، فصام بعده أربعين سنة لا يفطر إلا يـوم  : قال أنس بن مالك 

يكون وفاته سنة إحدى كأنه أخذه من حديث شعبة ، فعلى هذا : قال ابن حجر (توفى بالشام : وقال أبو زرعة الدمشقى . أضحى ، أو يوم فطر 
عن أبى النضر ، عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة أنه دخل على " الموطأ"وخمسين ، والظاهر أنه الصواب ، ويؤيد كون ذلك صوابا رواية مالك فى 

له سماع من على ، فهذا يدل ولا يصح ، أبى طلحة ، فذكر الحديث فى التصاوير ، وقد صححه الترمذى ، وعبيد االله بن عبد االله لم يدرك عثمان 
إن أبا طلحة غزا البحر ، : وقال أنس بن مالك . ، وعاش بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم أربعين سنة ) على تأخر وفاة أبى طلحة ، واالله أعلم

بكير ، ومحمد بن عبد االله بن نمير ، وأبو حاتم وقال يحيى بن عبد االله بن . فمات فيه ، فما وجدوا جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد سبعة أيام ، ولم يتغير 
إنه مات سـنة اثنـتين   : وقيل . وسنه سبعون سنة : زاد ابن بكير ، وابن نمير . مات سنة أربع وثلاثين ، وصلى عليه عثمان بن عفان : الرازى 
  . ٣/٤١٥ذيب التهذيب .  ٥٥٥-٢/٥٥٣الاستيعاب .  ٦٠٩-٢/٦٠٧الإصابة : انظر . وثلاثين 

 ٥/٣٥٦ الترمـذي .  )١٤٢٨( النكـاح   في مسـلم .  )٥٨٨٥ ، ٥٨٨٤( الاستئذان ، و )٤٥١٦ ، ٤٥١٥( تفسير القرآن في البخاري  )٦(
   .  )٣٣٨٧ ، ٣٢٥٢( النكاح  في النسائي. هذا حديث غريب من هذا الوجه : وقال  )٣٢١٧ح(



 

 )٢(أخبرنا يحيى بن أبي طالـب : حدثه قال  )١(أن الحسن بن يعقوب  وأنبأني عبد االله بن حامد
يا رسول االله يـدخل  : قال عمر : ، عن أنس قال  أخبرنا حميد: قال  )٣(أخبرنا عبد الوهاب: قال

  . )٤(عليك البر والفاجر ، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب

 قينا أحمد بن محمد بن الحسن الشرأخبر:  قال وأخبرنا محمد بن عبد االله بن حمدون رحمه االله
، عن  )٦(أخبرنا أبي: قال  )٥(ديأخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سع: قال  أخبرنا محمد بن يحيى: قال 

                                                 
ب ، الشيخ الصدوق النبيل ؛ أبو الفضل ، سمع محمد بن عبـد الوهـا   ثم النيسابوري، البخاري  الحسن بن يعقوب بن يوسف البخاري: هو  )١(

هو أبو الفضل العدل ، كان هو وأبوه من ذوي اليسار والثروة ، له خطة ومسجد وبساتين :  ، ويحيى بن أبي طالب وطبقتهم ، قال الحاكم الفراء
  .١٥/٤٣٣سير أعلام النبلاء : انظر . والصلحاء ، وبقي يأوي إلى مسجد ، توفي سنة اثنتين وأربعين وثلاث مئةفأنفق هذه الأموال على العلماء 

مولده سـنة اثنـتين    بن الزبرقان ؛ الإمام المحدث العالم ؛ أبو بكر البغدادي أخو العباس والفضل ، بن أبي طالب جعفر بن عبد االله ييح: هو  )٢(
قطني أن أخرج  أمرني الدار: محله الصدق ، وقال البرقاني : وثمانين ومئة ، سمع علي بن عاصم ، وعبد الوهاب بن عطاء وطبقتهم ، قال أبو حاتم 

يريد فى كلامه لا -يكذب  أشهد عليه أنه: ليس بالمتين ، وقال موسى بن هارون : الحاكم فقال  ليحيى بن أبي طالب في الصحيح ، وأما أبو أحمد
  . ٦٢٠-١٢/٦١٩سير أعلام النبلاء : انظر . توفي في شوال سنة خمس وسبعين ومئتين . نسأل االله لسانا صادقا  -في الرواية

سليمان التيمي ، وحميد الطويل وجماعة ، ؛ أبو نصر العجلي ، مولاهم البصري ، سكن بغداد روى عن  عبد الوهاب بن عطاء الخفاف: هو  )٣(
قال ابـن  . ثقة : وقال أحمد بن حنبل . كان يحيى بن سعيد حسن الرأي فيه : قال أحمد . وعنه أحمد ، وإسحاق ، ويحيى بن أبي طالب وآخرون 

وقال عبـد  .  ٢٠٤إلى آخر سنة  ١٩٨في سنة سمعنا منه :  مات بعد المائتين ، وقال يحيى بن أبي طالب: قال خليفة بن خياط . لا بأس به : معين 
 : وقـال ، ذكره ابن حبان في الثقات . كان صدوقا إن شاء االله تعالى : قال ابن سعد . سنة ست ومائتين  : ، وقيل ٤مات سنة : الباقي بن قانع 

ذيب التهـذيب  : انظر . حديثه مل أهل العلم ليس بقوي وقد احت:  وقال البزار. ليس به بأس  : وقال النسائي. مات ببغداد سنة أربع ومائتين 
  ) .٨٣٨رقم ( ،  ٦/٤٥٢
،  ٢٢٨٤(، والترمذي في التفسـير  ) ٤٤١٢(، ومسلم في فضائل الصحابة ) ٤٤١٦،  ٤١٢٣(، والتفسير ) ٣٨٧(رواه البخاري في الصلاة  )٤(

وابن ) . ١٧٧٧(والدارمي في المناسك ) . ٢٥٠ح( ١/١٣٧، ) ١٦٠،  ١٥٧ح( ١/٢٤، وأحمد ) ٩٩٩(، وابن ماجة في إقامة الصلاة ) ٢٢٨٥
عمرو بن عـون ، عـن   : وكل الأسانيد التي وردت في هذه الروايات هي . ٣٩،  ٢٢/٣٨جامع البيان : انظر ) ٢١٨٢٨(، ) ٢١٨٢٣(جرير 

ولم أر في . ، عن حميد ، عن أنس  ابن أبي مريم ، عن يحيى بن أيوب: ابن أبي عدي ، عن حميد ، عن أنس أو : هشيم ، عن حميد ، عن أنس ، أو 
  .كتب الحديث مثل سند الثعلبي ههنا 

يعقوب بن إبـراهيم   :، وهو  يعقوب بن إبراهيم بن سعد: وردت هكذا في المخطوط وهو خطأ ، والصواب :  يعقوب بن إبراهيم بن سعيد )٥(
قال يحـيى بـن   .سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشى الزهرى ، أبو يوسف المدنى ، نزيل بغداد ، أخو سعد بن إبراهيم بن سعد بن ا

وذكره ابـن حبـان فى   . صدوق : وقال أبو حاتم . ثقة : وقال العجلى . من يعقوب بن إبراهيم بن سعد " المغازى"سمعت : وقال . ثقة : معين 
: انظـر  . مات سنة ثمان ومئتين : وقال ابن حبان وغير واحد . توفى فى شوال سنة ثمان ومئتين ، كان أصغر من أخيه سعد بأربع سنين . الثقات 

  . ٩/٢٨٤الثقات .  ١/٦٠٧تقريب التهذيب  ) .٦٤٢رقم ( ٣٣٣/ ١١ذيب التهذيب 
بن عوف القرشى الزهرى ، أبو إسحاق المدنى ، نزيل بغداد ، والد يعقوب بـن إبـراهيم    إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن: هو  )٦(

 حجة: زاد ابن أبى مريم . ثقة : وقال يحيى بن معين . أحاديثه مستقيمة : وقال في رواية صالح عنه . ثقة : قال أحمد بن حنبل . وسعد بن إبراهيم 
مات سنة ثنـتين أو ثـلاث   : قال أبو موسى محمد بن المثنى و .ولد سنة ثمان ومئة ، أخبرنى بذلك بعض ولده : بن أحمد بن حنبل  قال عبد االله

والحسين بن ، حدث عنه يزيد بن عبد االله بن الهاد : قال الحافظ أبو بكر الخطيب . وهو ابن خمس وسبعين : مد بن سعد وقال مح.  وثمانين ومئة 
هو من ثقات المسلمين حدث عنه جماعة من الأئمة ، ولم يختلف أحـد فى  : وقال ابن عدى . نى ، وبين وفاتيهما مئة واثنتا عشرة سنة سيار الحرا

  . ١/١٢٣ذيب التهذيب : انظر .  الكتابة عنه ، وقول من تكلم فيه تحامل ، وله أحاديث صالحة مستقيمة



 

كان عمر : حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي االله عنها قالت : ، عن ابن شهاب قال  )١(صالح
زواج احجب نساءك ، فلم يفعل ، وكـان أ :    بن الخطاب رضي االله عنه يقول لرسول االله

فخرجت سودة بنت زمعة  -)٢(صعيد أفيحوهو -المناصع قبل يتبرزن  رجن ليلاً إلى ليليخ  النبي
حرصا على ، قد عرفتك يا سودة : ، وكانت امرأة طويلة فرآها عمر وهو في الس ، فقال عمر 

  . )٣(فأنزل االله تعالى الحجاب ، أن يترل الحجاب

أخبرنا الحسن بن علي : أخبرنا محمد بن يعقوب قال : ل وأخبرنا عبد االله بن حامد إجازة قا
مر عمر رضي االله : قال  )٦(، عن عامر )٥(الد بن سعيدمج، عن  )٤(أخبرنا أبو أسامة: بن عفان قال ا

احتجبن فإن لكن فضلاً كمـا أن  : وهو مع النساء في المسجد فقال لهن   عنه على نساء النبي
                                                 

مـولى آل معيقيـب ،   : مولى بنى عامر ، ويقال : أبو الحارث ، مولى بنى غفار ، ويقال : ، أبو محمد ، ويقال  صالح بن كيسان المدنى: هو  )١(
. سمـع منـهما   : الدوسى ، وهو مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز ، رأى عبد االله بن الزبير ، وعبد االله بن عمر ابن الخطاب ، وقال يحيى بن معين 

وقال يعقـوب بـن   . ثقة : وقال يحيى بن معين . بخ بخ : سئل أحمد بن حنبل عنه فقال . بن عدى فى الطبقة الثالثة من أهل المدينة  ذكره الهيثم
مات وهو ابن مئة ونيف وستين سنة ، وكان قد بقى جماعة : قال الحاكم .ثقة : وقال النسائى ، وابن خراش . صالح بن كيسان ثقة ثبت : شيبة

ول االله صلى االله عليه وسلم ، ثم بعد ذلك تلمذ للزهرى ، وتلقن عنه العلم وهو ابن تسعين سنة ، ابتدأ بالتعلم وهو ابن سـبعين  من أصحاب رس
وما أدرى من . هذه مجازفة قبيحة مقتضاها أن يكون صالح بن كيسان ولد قبل بعثة النبى صلى االله عليه وآله وسلم : قلت : قال ابن حجر (سنة 

مـات  : قال الهيثم بن عدى ) . لك للحاكم ، ولو كان طلب العلم كما حدده الحاكم لكان قد أخذ عن سعد بن أبى وقاص ، وعائشةأين وقع ذ
مخرج محمد بن عبد االله بن حسن ، وخرج محمد بن عبـد االله  : مات بعد الأربعين والمئة ، وقيل : قال محمد بن سعد . فى زمان مروان بن محمد 

  . ٤/٣٩٩ذيب التهذيب :  انظر . وكان ثقة كثير الحديث . ومئة  سنة خمس وأربعين
قضـاء الحاجـة،   كان متبرَّز النساءِ بالمدينة قبل أن تبنى الكُنف في الدورِ ، كما في حديث الإفك ، وهي المَواضع التي يتخلَّى فيها ل: المناصع  )٢(

وهـو  .  أُراها مواضع مخصوصةً خارج المدينة:  قال الأزهري. ولأن العربي كان يعاف الكنيف في بيته .  ظْهرمنصع؛ لأنه يبرز إليها وي:  واحدها
  ) .نصع( ٥/٦٥النهاية في غريب الحديث : انظر .  أرض متسعة ، والأفيح المكان الواسع : صعيد أفيح ، أي 

مقـام  : وافقـت ربي في ثـلاث   : القرآن موافقًا لرأيه ، كما قال رضي االله عنه وفي الحديث منقبة ظاهرة لعمر رضي االله عنه ، حيث نزل  )٣(
وفيه تنبيه أهل الفضل والكبار على مصالحهم ، ونصيحتهم وتكرار ذلك عليهم ، وفيه جواز خـروج  . إبراهيم، وفي الحجاب ، وفي أسارى بدر 

  واالله أعلم.المرأة من بيت زوجها لقضاء حاجاا إلى المواضع المعتادة لذلك  
كتاب السلام ، باب إباحة الخروج للنساء ) ٤٠٣٥(في الاستئذان ، ومسلم في صحيحه ) ٥٧٧١(في الوضوء ، ) ١٤٣(والحديث رواه البخاري 

  .٢٢/٣٩جامع البيان : انظر ) . ٢١٨٢٩(وابن جرير ) . ٢٥١٢٦،  ٢٤٦٨٢،  ٢٣١٥٥(وأحمد ) . ١٤/١٥٢(لقضاء حاجة الإنسان 
أبو أسامة ثقة ، كان أعلم الناس بأمور : مولاهم ؛ أبو أسامة الكوفي ، قال حنبل بن إسحاق عن أحمد  ن أسامة بن زيد القرشيحماد ب: هو  )٤(

ثبت من مائة مثل أبي عاصـم  امة أأبو أس: عن أبيه ، وقال عبد االله بن أحمد . الناس ، وأخبار أهل الكوفة ، وما كان أرواه عن هشام بن عروة 
كان ثقة مأمونا كثير الحديث ، يدلس ويـبين  : وقال ابن سعد . ثقة : وقال ابن معين . كان صحيح الكتاب ، ضابطا للحديث ، كيسا صدوقا 

مـات في  : ي قال البخاري ، والعجل.كان ثقة ، وكان يعد من حكماء أصحاب الحديث : وقال العجلي . تدليسه ، وكان صاحب سنة وجماعة 
  ) .١رقم ( ٣/ ٣ذيب التهذيب : انظر . شوال سنة إحدى ومائتين ، وهو ابن ثمانين سنة فيما قيل 

سعيد الكوفي  بن ذي مران بن شرحبيل بن ربيعة بن مرثد بن جشم الهمداني ؛ أبو عمرو ، ويقال أبو مجالد بن سعيد بن عمير بن بسطام: هو  )٥(
: وقال الدوري عن ابن معين . بن مهدي لا يروي عنه ، وكان أحمد بن حنبل لا يراه شيئا اكان يحيى بن سعيد يضعفه ، وكان : ، قال البخاري 
جابر وعامة ما  له عن الشعبي عن جابر أحاديث صالحة ، وعن غير: وقال ابن عدي . ووثقه مره . ليس بالقوي : وقال النسائي . لا يحتج بحديثه 

  ) .٦٥رقم ( ٤١/ ١٠ذيب التهذيب : انظر .. مات سنة أربع وأربعين ومائة . يرويه غير محفوظة 
  .هو عامر بن شراحيل الشعبي ، سبقت ترجمته  )٦(



 

  .بم يلبثوا إلا يسيرا حتى أنزل االله تعالى آية الحجالزوجكن فضلاً على الرجال ، فل

أمر عمر بـن الخطـاب   : ، عن ابن مسعود قال  )٢(، عن أبي وائل )١(وروى عطاء بن السائب
يا ابن الخطاب إنـك لتغـار علينـا ،    : بالحجاب ، فقالت زينب   رضي االله عنه نساء النبي

وإذا سـألتموهن متاعـاً فاسـألوهن مـن وراء حجـاب      (والوحي يترل في بيوتنا ؟ ، فأنزل  االله تعالى 
  . )٤( )وقلوبهن )٣(ذلكم أطهر لقلوبكم

  : وقيل في سبب نزول الحجاب

 حدثني محمد بن جريـر : حدثه قال  )٥(المبتلى أنما أخبرنا عقيل بن أحمد بن محمد بن معافى 
 عن مجاهد أن رسـول االله  ، )٢(، عن ليث )١(أخبرنا هشيم: قال  )٦(أخبرنا يعقوب بن إبراهيم: قال

                                                 
أبـو يزيـد ،   : أبو زيد ، ويقال : ، أبو السائب ، ويقال  ابن يزيد ، الثقفى: ابن زيد ، ويقال : ، ويقال  عطاء بن السائب بن مالك: هو  )١(

عطاء بـن  : وقال يحيى بن معين. كان عطاء بن السائب من خيار عباد االله ، كان يختم القرآن كل ليلة : قال أحمد . أبو محمد ، الكوفى : ويقال 
ثقة فى حديثه القديم ، إلا أنـه تغـير ،   : وقال النسائى . ديما كان شيخا ثقة ق: وقال العجلى . السائب اختلط ، فمن سمع منه قديما فهو صحيح 

قد قيل إنه سمع مـن  : وذكره ابن حبان فى الثقات فقال . مات سنة ست وثلاثين ومئة أو نحوها . ورواية حماد بن زيد وشعبة وسفيان عنه جيدة 
تغـير  : وقال الحاكم . بعد تقدم صحة بيانه فى الروايات  أنس ، ولم يصح ذلك عندى ، ولم يفحش حتى يستحق أن يعدل به عن مسلك العدول

  . ٧/٢٠٦ذيب التهذيب : انظر . مات سنة ست وثلاثين ومئة ، وقيل سنة ثلاث ، وقيل سنة أربع ، وكان اختلط بآخره . بآخره 
أدرك النبى صلى االله عليـه  . أحد بنى مالك بن ثعلبة بن دودان ، الكوفى : ة ، ويقال ، أسد خزيم شقيق بن سلمة ، أبو وائل الأسدى: هو  )٢(

أتانا مصدق : وقال مغيرة بن مقسم ، عن أبى وائل . أدركت سبع سنين من سنى الجاهلية : وقال عاصم بن دلة ، عن أبى وائل . وسلم ولم يره 
سـكن الكوفـة ،   : وقال ابن حبان فى الثقات . ليس فى هذا صدقة : قال . خذ صدقة هذا  :النبى صلى االله عليه وسلم فأتيته بكبش لى ، فقلت 

وقال ابن . رجل صالح ، جاهلى ، من أصحاب عبد االله : وقال العجلى . وكان من عبادها ، وليست له صحبة ، ومولده سنة إحدى من الهجرة 
كـان ثقـة كـثير    : وقال محمد بن سعد . ثقة لا يسأل عن مثله : قال يحيى بن معين و. كان ثقة : وقال وكيع . أجمعوا على أنه ثقة : عبد البر 
وكذلك روى عن . مات فى خلافة عمر بن عبد العزيز : وقال الواقدى . مات بعد الجماجم سنة اثنتين وثمانين : قال خليفة بن خياط . الحديث 

  . ٢٦٨/تقريب التهذيب ص .  ٤/٣٦٣هذيب ذيب الت: انظر .أبى نعيم ، والمحفوظ الأول ، واالله أعلم 
يريد من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء، وللنساء في أمر الرجال، أي ذلك أنفى للريبة  )ذلكم أطهر لقلوبكم وقلون(: قوله تعالى )٣(

مع من لا تحل له فإن مجانبة ذلك أحسن لحال وأحصن وهذا يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يثق بنفسه في الخلوة .  وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية
  . ١٤/٢٢٨تفسير القرطبي : انظر .  لنفسه وأتم لعصمته

) ١٤٤٣٠ح/(٩مجمع الزوائـد  : وانظر .  ٤٠،  ٢٢/٣٨جامع البيان : انظر ) . ٢١٨٢٤(، ) ٢١٨٣٠(رواه ابن جرير ، عن ابن مسعود  )٤(
    .  ، وبقية رجاله ثقات وفيه أبو شل ولم أعرفهرواه أحمد والبزار والطبراني : قال الهيثمي 

حدثني محمد بن : ما أخبرنا عقيل بن أحمد ، أن المعافى بن زكريا حدثه قال : وردت هكذا في المخطوط ، وهو تصحيف وزيادة ، والصحيح  )٥(
عقيل بن أحمد بن محمد بن معـافى ،  : لثعلبي من اسمه وهذا هو الواضح مما سبق من الأسانيد التي مرت علينا ، ولا يوجد أيضا في شيوخ ا. جرير 

  .، واالله أعلم ] المبتلى[ولا يوجد أيضا 
بن أفلح بن منصور بن مزاحم العبدى القيسى ، مولى عبد القيس ، أبو يوسف الدورقى أخو أحمد  يعقوب بن إبراهيم بن كثير بن زيد: هو  )٦(
كان : وقال أبو بكر الخطيب " . الثقات"وذكره ابن حبان فى كتاب . ثقة : وقال النسائى . صدوق : قال أبو حاتم . وكان الأكبر ، ن إبراهيم با

. ولد سنة ست وستين ومئة ، ومات سنة اثنتين وخمسين ومئـتين  .  كان كثير الحديث ثقة: وقال مسلمة " . دالمسن"ثقة حافظا ، متقنا ، صنف 
وبين وفاتيهما مئة سنة وسنة واحدة ، وحدث عنـه  ، حدث عنه محمد بن سعد كاتب الواقدى ، ومحمد بن مخلد الدورى : ال أبو بكر الخطيب ق



 

   كان يطعم ومعه بعض أصحابه فأصابت يد رجل منهم يد عائشة رضي االله عنها ، وكانـت
  . )٣(تعالى لذلك آية الحجاب / ، فأنزل االله معهم ، فكره النبي

أخبرنـا  : رحمه االله قراءة عليه فأقر به قال  )٤(أخبرنا أبو عبد االله محمد بن أحمد بن علي المزكى
أخبرنـا  : قـال   )٦(أخبرنا شيبان بن فروخ الأيلي: قال  )٥(و العباس أحمد بن الحسين الماسرجسيأب

أدخل على  كنت: أخبرنا ثابت بن أسلم البناني ، عن أنس بن مالك قال : قال  )٧(جرير بن حازم

                                                                                                                                                       
. ه ووفاة ابن مخلد خمس وسبعون سنةأخوه أحمد وبين وفاته ووفاة ابن مخلد خمس وثمانون سنة ، وحدث عنه محمد بن إسماعيل البخارى وبين وفات

  . ١١/٣٨٢ذيب التهذيب : انظر 
نه إ: أبو معاوية بن بشير بن أبى خازم ، الواسطى ، قيل : السلمى ، أبو معاوية بن أبى خازم ، وقيل  هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار: هو  )١(

: وقال محمد بن سـعد . هشيم واسطى ثقة ، وكان يدلس : وقال العجلى . سا كان مدل: ، وقال " الثقات"ذكره ابن حبان فى . بخارى الأصل 
. ولد فى سنة أربع ومئة .كان ثقة ، كثير الحديث ، ثبتا ، يدلس كثيرا ، فما قال فى حديثه أخبرنا فهو حجة ، وما لم يقل فيه أخبرنا فليس بشىء 

  . ١١/٦٢ذيب التهذيب : انظر  .ومات سنة ثلاث وثمانين ومئة 
مولى عنبسة بـن أبى  : أبو بكير ، الكوفى ، مولى عتبة بن أبى سفيان ، ويقال : ، أبو بكر ، ويقال  ليث بن أبى سليم بن زنيم القرشى: هو  )٢(

ليث : قال أحمد بن حنبل . عيسى : زيادة ، ويقال : أنس ، ويقال : مولى معاوية بن أبى سفيان ، واسم أبى سليم أيمن ، ويقال : سفيان ، ويقال 
مات سنة ثمان وثلاثين ومئة : قال محمد بن عبداالله الحضرمى . ه وكان ابن عيينة يضعف. بن أبى سليم مضطرب الحديث ، ولكن حدث عنه الناس ا

وعبد الوهاب بن عطاء ،  وبـين وفاتيهمـا خمـس    حدث عنه أيوب السختيانى ، : وقال أبو بكر الخطيب . سنة ثلاث وأربعين ومئة : وقيل . 
عابدا ، وكان ضعيفا فى الحديث  كان رجلا صالحا: وقال ابن سعد . سنة إحدى أو اثنتين  ،مات بعد الأربعين :  وقال البخارى. وسبعون سنة 

  . ٨/٤٦٨ذيب التهذيب : انظر  .مجمع على سوء حفظه : وقال الحاكم أبو عبد االله . ليس بالقوى عندهم : وقال الحاكم أبو أحمد 
  :  عن عائشة قالت: بلفظ ) ١١٢٨١ح/ (٧مجمع الزوائد : وانظر .  ٢٢/٣٩جامع البيان : انظر ) . ٢١٨٢٧(رواه ابن جرير ، عن مجاهد  )٣(

أو أوه لو أطاع فـيكن مـا    حس  :  فمر عمر فدعاه فأكل فأصابت إصبعه إصبعي فقال  ) قدح ( كنت آكل مع النبي صلى االله عليه وسلم في قعب 
   .  وهو ثقة، غير موسى بن أبي كثير  ، ،ورجاله رجال الصحيح رواه الطبراني في الأوسط: قال الهيثمي )  رأتكن عين فترلت آية الحجاب

ج ، وأحمد بن محمد بـن  محمد بن أحمد بن علي بن نصير بن عبد االله ؛ أبو عبد االله النصيري النيسابوري ، سمع محمد بن إسحاق السرا: هو  )٤(
قدم بغداد حاجا وحدث ا ، ذكر أبو عبد االله الحسين بن أحمد بن بكير أنه سمع من النصيري في صفر من سـنة خمـس   ، الحسين الماسرجسي 

  ) .٢٢٠(رقم ،  ٣٢١/ ١تاريخ بغداد : انظر . وسبعين وثلاثمائة 
الماسرجسي سبط الحسن بن عيسى بن ماسرجس النيسابوري ، الإمام المحدث العالم الثقة أبو العباس  أحمد بن محمد بن الحسين بن عيسى: هو  )٥(

، سمع جده ، وإسحاق بن راهويه ، وشيبان بن فروخ وطبقتهم ، مات في صفر سنة ثلاث عشرة وثلاث مئة وهو في عشر المئة ، وكان من وجوه 
  . ٤٠٦-١٤/٤٠٥سير أعلام النبلاء : انظر . حمه االله أهل بلده وعلمائهم ر

صدوق : وقال أبو زرعة . ثقة : قال أحمد بن حنبل . الحبطى ، مولاهم ، أبو محمد الأبلى  وهو شيبان بن أبى شيبة. شيبان بن فروخ : هو  )٦(
سنة خمـس وثلاثـين   : مولده فى حدود سنة أربعين ومئة ، ومات سنة ست ، وقيل . ضطر الناس إليه بأخرة كان يرى القدر وا: وقال أبو حاتم 

  . ٤/٣٧٥ذيب التهذيب : انظر . قدرى ، إلا أنه كان صدوقا : وقال الساجى . ثقة :  وقال مسلمة.  صالح:  ابن قانع قال. ومئتين
الجهضمى ، أبو النضر البصرى ، والد وهب بن جرير بـن  : بن شجاع الأزدى ثم العتكى ، وقيل  جرير بن حازم بن زيد بن عبد االله: هو  )٧(

سألت يحيى : وقال عبد االله بن أحمد بن حنبل . ثقة : وقال يحيى بن معين . تغير قبل موته بسنة : قال أبو حاتم . حازم ، وابن أخى جرير بن زيد 
ليس بشىء ، هو عن قتادة : فقال . إنه يحدث عن قتادة عن أنس أحاديث مناكير : ليس له بأس ، فقلت : معين عن جرير بن حازم ، فقال  بنا

حـدث عنـه   : قال أبو بكر الخطيب . صدوق ، صالح : وقال أبو حاتم . ليس به بأس : وقال النسائى . بصرى ، ثقة : وقال العجلى . ضعيف 
وحدث عنه أيوب السختيانى ، وبين وفاته ووفاة شيبان مئة وخمـس ،  . بيب ، وشيبان بن فروخ ، وبين وفاتيهما مئة وثمان سنين يزيد بن أبى ح

مات أنس سنة تسعين ، وأنا ابن خمـس سـنين ،   : حكى عنه ابنه أنه قال : قال أبو نصر الكلاباذى . وذكر آخرين . مئة وأربع سنين : وقيل 

 م/٤١١



 

مكانك يا بني فقد حـدث بعـدك أن لا   : بغير إذن ، فجئت يوما لأدخل فقال   رسول االله
  . )١(علينا إلا بإذن يدخل

أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه مـن  (يعني وما ينبغي وما يصلح لكم ) وما كان لكم(
لئن قـبض  : ، قال  نزلت في رجل من أصحاب النبي) بعده أبدًا إن ذلكم كان عند الله عظيما

  . )٢(لأنكحن عائشة بنت أبي بكر  رسول االله

                                                                                                                                                       
ن بـن  هكذا قال البخارى فى تاريخه  عن سليما: قلت ) مات جرير سنة خمس وسبعين ومئة : ( قال ابن حجر .   ومئةومات جرير سنة سبعين

  . ٢/٧١ذيب التهذيب : انظر . كان يخطىء لأن أكثر ما كان يحدث عن حفظه " : الثقات" فيوقال ابن حبان . حرب وغيره 
لما نزلت   :  عن أنس قال: بلفظ ) ١١٥٨٢ح/ (٧مجمع الزوائد : وانظر . صحيح السند : ني ، وقال الألبا) ٨٠٧ح ( ١/٢٨١الأدب المفرد  )١(

له حديث في الصحيح غير  : قال الهثيمي    .  " وراءك يا بني "   :  آية الحجاب جئت أدخل كما كنت أدخل فقال لي رسول االله صلى االله عليه وسلم
   . وهو ضعيف ،وفيه سلم العلوي ، رواه أبو يعلى  .  هذا

  .  هذا تكرار للعلة وتأكيد لحكمها، وتأكيد العلل أقوى في الأحكام.  الآية" وما كان لكم أن تؤذوا رسول االله )٢(
وما كان ( : تزوجت عائشة، فأنزل، االله تعالى لو قبض رسول االله :  قتادة أن رجلا قالعن  )ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا(: قوله تعالى

قال ابن عباس قال رجل من سادات قـريش  :  وقال القشيري أبو نصر عبدالرحمن. ) وأزواجه أمهام(:  ونزلت ،الآية )أن تؤذوا رسول االلهلكم 
هـو  :  قال مقاتل.  ، وهي بنت عمي لتزوجت عائشة لو توفي رسول االله  -في نفسه  -على حراء  من العشرة الذين كانوا مع رسول االله 

وحمل على عشرة أفراس في سبيل ، وندم هذا الرجل على ما حدث به في نفسه، فمشى إلى مكة على رجليه :  قال ابن عباس.  دااللهطلحة بن عبي
لتزوجت عائشة، فبلـغ   لو مات رسول االله : روي أا نزلت بسبب أن بعض الصحابة قال:  وقال ابن عطية.  االله، وأعتق رقيقا فكفر االله عنه

  . هو طلحة بن عبيداالله:  وحكى مكي عن معمر أنه قال.  فتأذى به، هكذا كني عنه ابن عباس ببعض الصحابة ذلك رسول االله 
وهذا عندي لا يصح على طلحـة بـن   ! الله در ابن عباس:  قال ابن عطية.  ، ولا يصح وكذا حكى النحاس عن معمر أنه طلحة: قال القرطبي 

، وإنما يليـق   والكذب في نقله!  ، وحاشاهم عن مثله وقد حكى هذا القول عن بعض فضلاء الصحابة:  قال شيخنا الإمام أبو العباس.  عبيداالله
يروى أن رجلا من المنافقين قال حين تزوج رسول االله صلى االله عليه وسلم أم سلمة بعد أبي سلمة، وحفصة بعد . مثل هذا القول بالمنافقين الجهال

في هذا، فحرم االله نكاح أزواجه من بعده،  الآيةواالله لو قد مات لأجلنا السهام على نسائه، فترلت !  ساءناما بال محمد يتزوج ن: خنيس بن حذافة
وأزواجه صلى االله :  قال الشافعي رحمه االله.  وهذا من خصائصه تمييزا لشرفه وتنبيها على مرتبته صلى االله عليه وسلم.  وجعل لهن حكم الأمهات
وما كان لكم أن تـؤذوا رسـول االله ولا أن   : "، ومن استحل ذلك كان كافرا، لقوله تعالى ن لا يحل لأحد نكاحهنعليه وسلم اللاتي مات عنه
قال حذيفـة  .  ، وأن المرأة في الجنة لآخر أزواجها ، لأن أزواجه في الجنة إنما منع من التزوج بزوجاته:  وقد قيل". تنكحوا أزواجه من بعده أبدا

  . ، فإن المرأة لآخر أزواجها بعديتكوني زوجة في الجنة إن جمعنا االله فيها فلا تزوجي من  إن سرك أن:  لامرأته
اختلف العلماء في أزواج النبي صلى االله عليه وسلم بعد موته، هل بقين أزواجه أم زال النكاح بالموت، وإذا زال النكاح بـالموت فهـل   :  مسألة

وهـو  . لا عدة عليهن، لأا مدة تربص لا ينتظر ـا الإباحـة  : وقيل.  ه توفي عنهن، والعدة عبادةعليهن العدة، لأن:  عليهن عدة أم لا؟ فقيل
وهذا اسم خاص بالزوجية، فأبقى عليهن النفقة والسكنى مـدة حيـان   ) أهلي(وروي ) ما تركت بعد نفقة عيالي: (الصحيح، لقوله عليه السلام

وإنما جعل الموت في حقه عليه السلام لهن بمترلة المغيب في حق غـيره، لكـون   . بقاء النكاح لكون نساءه، وحرمن على غيره، وهذا هو معنى
لنار، فبهذا أزواجا له في الآخرة قطعا بخلاف سائر الناس، لأن الرجل لا يعلم كونه مع أهله في دار واحدة، فربما كان أحدهما في الجنة والآخر في ا

وقال عليـه  ). زوجاتي في الدنيا هن زوجاتي في الآخرة: (ق النبي صلى االله عليه وسلم وقد قال عليه السلامانقطع السبب في حق الخلق وبقي في ح
فأما زوجاته عليه السلام اللاتي فارقهن في حياته مثل الكلبية  -فرع ). كل سبب ونسب ينقطع إلا سببي ونسبي فإنه باق إلى يوم القيامة: (السلام

والصحيح جواز ذلك، لما روي أن الكلبية التي فارقها رسول االله صلى االله عليه وسلم تزوجها . ه نكاحهن؟ فيه خلافوغيرها، فهل كان يحل لغير
إا لم يخيرها رسـول االله   ، ياخليفة رسول االله إا ليست من نسائه: فقال له عمر ، فشق ذلك على أبي بكر مشقة شديدة، عكرمة بن أبي جهل 

إن الذي تزوجها الأشعث بـن  : وقيل. فاطمأن أبو بكر رضي االله عنه وسكن: قال: االله منه بالردة التي ارتدت مع قومها وقد برأها ، ولم يحجبها



 

أخبرنـا  : أخبرنا محمد بن جريرقال : قال  اأخبرنا المعافى بن زكري: أنبأني عقيل بن محمد قال 
ث ـلة بنت الأشعـوقد ملك قتي  أخبرنا داود ، عن عامر أن نبي االله: قال  )١(ابـعبد الوه

ولم يجامعها ، فتزوجها عكرمة بن أبي جهل بعد ذلك ، فشق ذلك على أبي بكر رضي  )٢(بن قيسا
 رهـا يليست من نسائه ، إا لم يخ يا خليفة رسول االله إا: ال له عمر االله عنه مشقة شديدة ، فق

فاطمأن أبو بكر : قال  ،ولم يحجبها ، وقد برأها منه بالردة التي ارتدت مع قومها   رسول االله
  .)٣(وسكن

تزوجـت رجـلاً     التي طلق الـنبي  )٤(أن العالية بنت ظبيان: عن الزهري  وروى معمر ،
  .)٥(  ك قبل أن يحرم على الناس أزواج النبي، وذلوولدت له

  . )٦( )إن تبدوا شيئًا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن  الله كان بكل شيء عليمًا(

الآبـاء  : لما نزلت آية الحجاب قـال  : الآية ، قال ابن عباس ..)  لا جنـاح علـيهن في آبـائهن   (
وراء حجاب ، فأنزل االله عز وجـل   نحن أيضا نكلمهن من:  والأقارب لرسول االله، والأبناء 

 )٧(لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا �ساءهن(
                                                                                                                                                       

تفسير القرطبي : انظر .  ، فدل على أنه إجماع ، ولم ينكر ذلك أحد الذي تزوجها مهاجر بن أبي أمية:  ، القاضي أبو الطيب قال.  قيس الكندي
٢٣٠-١٤/٢٢٨ .  

  .ابن عطاء ، سبقت ترجمته ، هو وشيخه داود بن أبي هند ، وعامر الشعبي : و ه )١(
يلة ، تزوجها رسول االله صـلى االله عليـه   ت، أخت الأشعث بن قيس ، قاله أبو عمر ، ويقال ق قيلة بنت قيس بن معد يكرب الكندية: هي  )٢(

 تك قدمت عليه ولا رآها ولا دخل ا ، وقيل كان تزويجه إياها قبل وفاته بشهرين ، وقيل تزوجها في مـرض موتـه   وسلم سنة عشر ومات ولم
وقيل أوصى أن تخبر ، فإن شاءت ضرب عليها الحجاب ، وتحرم على المؤمنين ، وإن شاءت فلتنكح من شاءت ، فاختارت النكـاح فتزوجتـها   

: انظـر  .  والاختلاف فيها كثير جـدا . على أبي بكر بأا ليست من أزواج النبي صلى االله عليه وسلم عكرمة ، وقيل أا ارتدت فاحتج عمر 
  ) .١١٦٥٧(رقم ،  ٨٨/ ٨تاريخ بغداد .  ٨/٨٨الإصابة 

يه وسلم  باقية ما بقين وجعل حرمة الزوجية بعد وفاة النبي  صلى االله عل) النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهام: (قال االله عز وجل )٣(
الآية ، فعلينا من حفظ حقوقهن بعد ذهان بالصـلاة علـيهن   ) ما كان لكم أن تؤذوا رسول االله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا: (فقال 

   ) .١٥٠٢ح(٢/١٨٨شعب الإيمان ، للبيقهي : انظر  .والاستغفار لهن 
بن عبد بن أبي بكر بن كلاب الكلابية ، تزوجها رسول االله صلى االله عليه وسلم ، وكانت عنده  العالية بنت ظبيان بن عمرو بن عوف: هي  )٤(

وطلق العالية بنـت ظبيـان ،   :  -لما ذكر الأزواج-ما شاء االله ثم طلقها ، كذا قاله أبو عمر، فمقتضاه أن تكون ممن دخل ن ، وقال ابن منده 
. وهذا أخرجه عبد الرزاق في تفسيره : قال ابن حجر . بلغنا أا تزوجت قبل أن يحرم االله النساء فنكحت ابن عم لها من قومها ، وولدت فيهم و

  . ٤/١٨٨١الاستيعاب  ) .١١٤٥٦(رقم ،  ١٦/ ٨تاريخ بغداد : انظر 
  ) .١١٤٥٦(رقم ١٦/ ٨ تاريخ بغداد :وانظر .  ٢٣٢، ١٧٥، ٣/١٧٠رواه ابن عساكر في تاريخه  )٥(
وفي هذا وعيـد شـديد، لأن    ،، ومن جملة ذلك ما تظهرونه في شأن أزواج رسوله، وما تكتمونه في صدوركم يعلم كل شيء من الأشياء )٦(

  . إحاطته بالمعلومات تستلزم اازاة على خيرها وشرها
  . هو عام في المسلمات والكتابيات:  ، وقيل عليهن، حتى لا يجوز للكتابيات الدخول  أراد به النساء المسلمات:  قيل )٧(



 

  .ترك الحجاب من هؤلاء وأن يروهن في  )١( )ولا ما ملكت أيمانهن

  .لا جناح عليهن في وضع جلابيبهن عندهم : قال مجاهد

  . )٢( )لله كان على كل شيء شهيدًاواتقين الله إن ا(

بالرفع عطفا على محل ) وملائكته(وقرأ ابن عباس  .قراءة العامة بنصب التاء ) إن الله وملائكته(
وقد ) إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون: ( / نظيره قوله تعالى، ) إن(قبل دخول ) االله(قوله 

  .مضت هذه المسألة 

  .أي يثنون ويترحمون عليه ، ويدعون له  ))٣(يصلون على النبي(

                                                 
يذكر العم والخال في هاتين الاَيتين ؟ فأجاب عكرمة والشعبي بأما لم يذكرا لأما قد يصـفان ذلـك    ملَ مل:  بعض السلف قال:  مسألة )١(

 ـ:  قلت الآية ، )جناح عليهن في آبائهن لا(عكرمة في قوله تعالى ، عن الشعبي ، و ابن جرير وروى وهو قول الزجاج ، .لبنيهما أن العـم  ما ش
  . ؟ قال لأما ينعتاما لأبنائهما وكرها أن تضع خمارها عند خالها وعمها والخال لم يذكرا

 )إبراهيم وإسماعيل نعبد إلهك وإله آبائك(: وقد يسمى العم أبا، قال االله تعالى.  ولم يذكر العم والخال لأما يجريان مجرى الوالدين: وقال بعضهم 
  . ٣/٧٩٦تفسير ابن كثير .  ١٤/٢٣١تفسير القرطبي : انظر  . وإسماعيل كان العم] ١٣٣: البقرة[
وهذا في غايـة  . لما ذكر االله تعالى الرخصة في هذه الأصناف وانجزمت الإباحة، عطف بأمرهن بالتقوى عطف جملة )واتقين االله(:  قوله تعالى )٢(

وخص النساء بالذكر وعنهن في هذا الأمر، لقلة تحفظهن وكثرة .  اقتصرن على هذا واتقين االله فيه أن تتعدينه إلى غيره: أنه قالالبلاغة والإيجاز، ك
  . ١٤/٢٢٨تفسير القرطبي : انظر  .)إن االله كان على كل شيء شهيدا(: توعد تعالى بقوله ثم.  واالله أعلم.  استرسالهن

وقال سفيان الثوري وغير واحد من أهـل  .  وصلاة الملائكة الدعاء ، صلاة االله تعالى ثناؤه عليه عند الملائكة:  ليةقال أبو العا:  قال البخاري )٣(
أن االله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمترلة عبده ونبيه عنده في الملأ  الآيةوالمقصود من هذه  . وصلاة الملائكة الاستغفار ، صلاة الرب الرحمة:  العلم

ليجتمع الثناء عليه  ، ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه ، وأن الملائكة تصلي عليه ، أنه يثنى عليه عند الملائكة المقربينالأعلى ب
ا سوء فعل مـن  شرف االله ا رسوله عليه السلام حياته وموته، وذكر مترلته منه، وطهر  الآيةهذه و .العلوي والسفلي جميعاً:  من أهل العالمين

  .٣/٥٠٧،تفسير ابن كثير٤/١٨٠٢صحيح البخاري : انظر. استصحب في جهته فكرة سوء، أو في أمر زوجاته ونحو ذلك
يا أيها الذين آمنوا اذكروا االله ذكرا كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلاً (: وقد أخبر سبحانه وتعالى بأنه يصلي على عباده المؤمنين في قوله تعالى :  فائدة
أولئك عليهم صلوات  وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا الله وإنا إليه راجعون(: وقال تعالى الآية )الذي يصلي عليكم وملائكته هو

سول وقال ر» اللهم صل على آل أبي أوفى«وفي الحديث الاَخر  ، »إن االله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف«وفي الحديث  الآية ، )من رم
  . ٧٩٧-٣/٧٩٦تفسير ابن كثير : انظر . »صلى االله عليك وعلى زوجك«لامرأة جابر وقد سألته أن يصلي عليها وعلى زوجها  االله 

الضمير فيه الله والملائكة، وهذا قول من االله تعالى شرف به ملائكته، فـلا  :  فقالت فرقة )يصلون(:  واختلف العلماء في الضمير في قوله:  مسألة
بئس الخطيـب  : ( فقال له رسول االله . من يطع االله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى: ه الاعتراض الذي جاء في قول الخطيبيصحب

في ذلك مـا   يذكرلأنه ليس لأحد أن يجمع ذكر االله تعالى مع غيره في ضمير، والله أن : قالوا. أخرجه الصحيح) أنت، قل ومن يعصى االله ورسوله
ولم . اجتماع في ضمير، وذلك جائز للبشر فعله الآيةإن االله يصلي وملائكته يصلون، وليس في : تقديره  في الكلام حذف:  لت فرقةوقا  . يشاء

واستدلوا بما رواه أبـو داود  . وسكت سكتة ل لأن الخطيب وقف على ومن يعصهما، وإنما قا لهذا المعنى) بئس الخطيب أنت( يقل رسول االله 
إلا .  )بئس الخطيب أنت -أو اذهب  -قم : (فقال.  من يطع االله ورسول ومن يعصهما:  فقال  أن خطيبا خطب عند النبي عن عدي بن حاتم

كمـا في  ) هقل ومن يعص االله ورسـول : (أصلح له بعد ذلك جميع كلامه، فقال) بئس الخطيب: (أنه يحتمل أن يكون لما خطأه في وقفه وقال له
بالرفع على موضع اسم االله قبل دخـول   )هتوملائك(: وقرأ ابن عباس. ))ومن يعصهما((ول الأول بأنه لم يقف على وهو يؤيد الق.  مسلم صحيح

  . ٣/٧٩٦تفسير ابن كثير . ٢٣٣-١٤/٢٣٢تفسير القرطبي : انظر  . والجمهور بالنصب عطفا على المكتوبة. )إن(

 م/٤١٢



 

  . )١(يبركون: وقال ابن عباس 

  .ترحموا عليه وادعوا له ) )٢(يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه(

                                                                                                                                                       
أما الصلاة على غير الأنبياء فإن كانت على سـبيل التبعيـة كمـا في    : لجواب ؟ ا هل يجوز أن نصلي على أحد من الناس غير النبي :  مسألة

ن هذه ، فإ فهذا جائز بالإجماع وإنما وقع التراع فيما إذا أفرد غير الأنبياء بالصلاة عليهم ، ))اللهم صل على محمد وآله وأزواجه وذريته((الحديث 
د صارت شعاراً له يختص به دون غيره، فلا يجوز لنا أن نصلي على غيره من أمته كما يجوز ن كان معناها الرحمة فقإه والصلاة من االله على رسول

، أو مكروه كراهة شـديدة، أو مكـروه    اللهم ارحم فلاناً أو رحم االله فلاناً، وذا قال جمهور العلماء مع اختلافهم هل هو محرم:  لنا أن نقول
 لا تصلح الصلاة على أحد إلا على النبي  : عباس كما رواه عنه ابن أبي شيبة والبيهقي في الشعبوقد قال ابن  . كراهة تتريه على ثلاثة أقوال

  .ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالاستغفار
أولئك عليهم صلوات من رم ( :قولهو )وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم(: قوله تعالىقد يقول قائل إن كان كما ذكر فماذا تقول في :  مسألة
إذا   كان رسـول االله  ((: ديث عبد االله بن أبي أوفى الثابت في الصحيحين وغيرهما قالحو )هو الذي يصلي عليكم وملائكته(:  قولهو )ورحمة

  .؟))اللهم صل على آل أبي أوفى: اللهم صل عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال: أتاه قوم بصدقتهم قال
  . له أن يخص به من شاء، وليس لنا أن نطلقه على غيره ل االله عن هذا بأن هذا الشعار الثابت لرسو يجابف

فهذا ليس فيه إلا أن االله سبحانه يصلي على طوائف  )أولئك عليهم صلوات من رم(: وقوله )هو الذي يصلي عليكم وملائكته(:  وأما قوله تعالى
ذلك أمر لنا ولا شرعه االله في حقنا، بل لم يشـرع لنـا إلا    من عباده كما يصلي على من صلى على رسوله مرة واحدة عشر صلوات، وليس في

  .الصلاة والتسليم على رسوله
وقد جرت عادة جمهور هذه الأمة والسواد الأعظم من سـلفها  . وكما أن لفظ الصلاة على رسول االله شعار له، فكذا لفظ السلام عليه:  مسألة

والذين جاؤوا من (: والدعاء لهم بمغفرة االله وعفوه كما أرشدنا إلى ذلك بقوله سبحانه وخلفها على الترضي عن الصحابة والترحم على من بعدهم
  .  ٨١١-٣/٨١٠تفسير ابن كثير : انظر  .)تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا

  . ٢٢/٤٣جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ظر ، ان) ٢١٨٣٨(رواه ابن جرير ، عن ابن عباس  )١(
على أن الصلاة عليه فرض في  ، فاتفقوا وقد اختلف أهل العلم في الصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم هل هي واجبة أم مستحبة؟:  مسألة )٢(

 . تجب في كل مجلس مـرة : اجبة عند ذكره، وقال قومإا و:  قال قوم من أهل العلمو.  هذا الإجماع القرطبي في تفسيره وقد حكى.  العمر مرة
  . وقد وردت أحاديث مصرحة بذم من سمع ذكر النبي صلى االله عليه وسلم فلم يصل عليه

فذهب الجمهـور إلى  . في الصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم في تشهد الصلاة المفترضة هل هي واجبة أم لا؟ قد اختلفوا العلماء ثم إن:  مسألة
يستحب أن لا يصلي أحد صلاة إلا صلى فيها على رسول االله صلى االله عليه وسلم، فإن تـرك  :  قال ابن المنذر . أا فيها سنة مؤكدة غير واجبة

، وهو قول الجمهور أهـل   وأهل الكوفة من أصحاب الرأي وغيرهم، وسفيان الثوري  ، وأهل المدينة، ذلك تارك فصلاته مجزئة في مذهب مالك 
، وهذا القول عن الشافعي لم يروه عنه إلا حرملة بن يحيى  وشذ الشافعي فأوجب على تاركها الإعادة مع تعمد تركها دون النسيان:  قال . علمال

 ـ: -وهو من الشـافعية -وقال الخطابي، .  لم يقل به أحد من أهل العلم غير الشافعي:  قال الطحاوي.  ولا يوجد عن الشافعي إلا من روايته ا أ
وقد قال بقول الشافعي جماعة من أهـل   .انتهى . وهو قول جماعة الفقهاء إلا الشافعي ولا أعلم له في ذلك قدوة: قال. ليست بواجبة في الصلاة

لمواز من العلم منهم الشعبي والباقر ومقاتل بن حيان، وإليه ذهب أحمد بن حنبل أخيراً، كما حكاه أبو زرعة الدمشقي، وبه قال ابن راهويه وابن ا
: ن االله أمرنا أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليـك في صـلاتنا، فقـال   إ(( :وأشف ما يستدل به على الوجوب الحديث الثابت بلفظ.  المالكية
ات لا وأما على بطلان الصلاة بالترك ووجوب الإعادة لها فلا، لأن الواجب . فإن هذا الأمر يصلح للاستدلال به على الوجوب. الحديث ))...قولوا

  . يستلزم عدمها العدم كما يستلزم ذلك الشروط والأركان
وقد ورد في الحديث من طريق كادح بن رحمة عن شـل   ، كلما كتبه وقد استحب أهل الكتابة أن يكرر الكاتب الصلاة على النبي  : مسألة

ولـيس  » لصلاة جارية له ما دام اسمي في ذلك الكتابمن صلى علي في كتاب لم تزل ا«:  قال رسول االله : عن ابن عباس قال ، عن الضحاك
 ، قال الحافظ أبو عبد االله الذهبي شيخنا أحسبه موضوعاً ، هذا الحديث بصحيح من وجوه كثيرة وقد روي من حديث أبي هريرة ولا يصح أيضاً

) الجامع لاَداب الراوي والسامع( غدادي في كتابهوقد ذكر الخطيب الب. وقد روي نحوه عن أبي بكر وابن عباس ولا يصح من ذلك شيء واالله أعلم



 

  .حيوه بتحية الإسلام  )١( )وسلموا تسليما(

أخبرنا ابـن  : أخبرنا علي بن حرب قال : أخبرنا المطيري قال : أخبرنا عبد االله بن حامد قال 
: قـال   )٤(عـدل  بن أبي الفضل المينوأخبرنا أبو الحس.  )٣(حابأخبرنا يزيد بن أبي ر: قال  )٢(فضيل

برنا هشـيم بـن   ــأخ: قال  )٦(أخبرنا الحسن بن عرفة: قال  )٥(أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار
كعب  حدثنا: قال  )٨(لىــبن أبي ليأخبرنا عبد الرحمن : قال  )٧(داربزيد بن أبي ـير ، عن يبش

                                                                                                                                                       
وبلغني أنه كان : رأيت بخط الإمام أحمد بن حنبل رحمه االله كثيراً ما يكتب اسم النبي صلى االله عليه وسلم من غير ذكر الصلاة عليه كتابة قال: قال

  . ٨١٠/ ٣تفسير ابن كثير .  ٢٣٦-١٤/٢٣٥تفسير القرطبي : انظر  .يصلي عليه لفظاً
صلى االله عليه فقط ولا : قال النووي إذا صلى على النبي صلى االله عليه وسلم فليجمع بين الصلاة والتسليم فلا يقتصر على أحدهما فلا يقول )١(

لى أن يقال صلى فالأو )يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً(: الكريمة وهي قوله الآيةوهذا الذي قاله منتزع من هذه  ، عليه السلام فقط
  . ٨١٢-٨١١/ ٣تفسير ابن كثير : انظر  .االله عليه وسلم تسليماً

. كان يتشيع، وكان حسن الحديث : قال أحمد بن حنبل. بن جرير الضبى مولاهم ، أبو عبد الرحمن الكوفى  محمد بن فضيل بن غزوان: هو  )٢(
: وقال النسائى . كان شيعيا محترقا : وقال أبو داود . شيخ : وقال أبو حاتم . صدوق من أهل العلم : قال أبو زرعة و. ثقة : وقال يحيى بن معين 

وقال . توفى سنة أربع وتسعين ومئة : قال محمد بن سعد ، وأبو داود . كان يغلو فى التشيع : وذكره ابن حبان فى الثقات ، وقال . ليس به بأس 
  ) .٦٦٠(رقم  ٣٥٩/ ٩ذيب التهذيب : انظر . مات سنة خمس وتسعين ومئة : الحجاج الضبى ، وابن حبان  البخارى ، ومحمد بن

، ) ١٨١٥٨ح( ٤/٢٤٤، كما في مسند أحمـد   يزيد بن أبي زياد: ، وهو خطأ ، والصواب  يزيد بن أبي رباح: وردت هكذا في المخطوط  )٣(
. رأى أنس بن مالك . يزيد بن أبى زياد القرشى الهاشمى ، أبو عبد االله الكوفى ، أخو برد بن أبى زياد ، مولى عبد االله بن الحارث بن نوفل : وهو 

. حديثه ليس بذاك : وقال فى موضع آخر . لم يكن بالحافظ : وقال أحمد بن حنبل ، عن أبيه . كان من أئمة الشيعة الكبار : قال محمد بن فضيل 
كان صدوقا ، إلا أنه لما كبر سـاء  : وقال ابن حبان . مات سنة سبع وثلاثين ومئة . ليس بالقوى : وقال . لا يحتج بحديثه : وقال يحيى بن معين 

ربعين ، وتوفى سنة ست حفظه وتغير ، وكان يلقن ما لقن ، فوقعت المناكير فى حديثه ، فسماع من سمع منه قبل التغير صحيح ، ولد سنة سبع وأ
  . ١١/٣٣٠ذيب التهذيب : انظر . وهو ضعيف : وفيها أرخه خليفة وابن سعد وابن قانع ، وقال . وثلاثين ومئة 

سمع أبا الحسن بن السمسار وخلق لمعدل ، بن فارس ؛ أبو الحسين بن أبي الفضل الأنصاري الأكفاني ا أحمد بن محمد بن هبة االله بن علي: هو  )٤(
  . ٤٦٤-٥/٤٦٣تاريخ دمشق : انظر . حدث عنه ابنه أبو محمد بن الأكفاني وآخرين 

ر ، الملحي نسـبة إلى الملـح   بن صالح البغدادي الصفا الإمام النحوي الأديب ، مسند العراق ؛ أبو علي إسماعيل بن محمد بن إسماعيل: هو  )٥(
: قال الذهبي . كان ثقة متعصبا للسنة : والنوادر ، ولد سنة سبع وأربعين ومئتين وسمع من الحسن بن عرفة أربعة وتسعين حديثا ، قال الدارقطني 

 ببغداد في رابع عشر المحـرم سـنة   انتهى إليه علو الإسناد ، وقد روى الحاكم عن رجل عنه ، وله شعر وفضائل ، وكان مقدما في العربية ، توفي
  . ٤٤١-١٥/٤٤٠سير أعلام النبلاء : انظر . إحدى وأربعين وثلاث مئة

. وق صـد : قال ابن أبي حاتم . ثقة ، ليس به بأس : قال يحيى بن معين . ، أبو على البغدادى المؤدب  الحسن بن عرفة بن يزيد العبدى: هو  )٦(
وقـال  . ومات سنة سبع وخمسين ومئـتين  . عاش الحسن بن عرفة مئة وعشر سنين : قال عبد الرحمن بن أبى حاتم. لا بأس به : وقال النسائى 

ل وقـا ". الزهد"روى عنه فى كتاب : ، قال " شيوخ أبى داود"وذكره أبو على الجيانى فى . وذكره ابن حبان فى الثقات . لا بأس به : الدارقطنى 
  . ٢/٢٩٣ذيب التهذيب : انظر . أخبرنا عنه غير واحد ، وكان ثقة : مسلمة بن قاسم 

  . يزيد بن أبي زياد يؤيد ما قلناه سابقا : وروده هكذا  )٧(
يل بن أحيحة بن الجلاح بن الحريش بن جحجبـا  داود بن بلال بن بل: بلال ، ويقال : ، واسمه يسار ، ويقال  عبد الرحمن بن أبى ليلى: هو  )٨(
بن كلفة ابن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصارى الأوسى ، أبو عيسى الكوفى ، والد محمد بن عبد الرحمن بـن أبى ليلـى   ا

قال عطاء بن السائب ، عن عبـد  . ولد لست بقين من خلافة عمر بن الخطاب . القاضى ، وجد عبد االله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبى ليلى 
أدركت عشرين ومئة من أصحاب النبى صلى االله عليه وسلم ، كلهم من الأنصار إذا سئل أحدهم عن شىء أحب أن يكفيه : الرحمن بن أبى ليلى 



 

الآية ، ..) إن االله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا (لما نزلت : قال  )١(جرةعـبن ا
اللهم صلِّ : قولوا ((: يا رسول االله قد علمنا السلام عليك ، فكيف الصلاة عليك ؟ ، قال : قلنا 

د مجيد ، وبـارك  على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حمي
  . )٣( ))إنك حميد )٢(إبراهيم آل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى

برنا عمـار  ــأخ: كي بن عبدان قال ـأخبرنا م: امد الوزان قال ـوأخبرنا عبد االله بن ح
عن  ، )٦(عفرـــبرنا عبد االله بن جــأخ: قال  )٥( امرـــأخبرنا أبو ع: قال  )٤( بن رجاءا

                                                                                                                                                       
ثمانين ، وقيل إحدى وسبعين مات سنة ثلاث و. اختلف فى سماعه من عمر . كوفى تابعى ثقة : وقال العجلى . ثقة : قال يحيى بن معين . صاحبه 

  . ١/٣٧٦طبقات .  ١/٥٥التذكرة .  ٢/١٠٤الميزان .  ٣٤٩تقريب التهذيب ص .  ٦/٢٦١ذيب التهذيب : انظر . وهو وهم 
النبى صلى االله عليه وسلم ، من بنى  أبو عبد االله ، وقيل أبو إسحاق ، المدنى ، صاحب: ، أبو محمد ، وقيل  كعب بن عجرة الأنصارى: هو  )١(

وقـال  . من بنى سالم بن بلى بن الحاف بن قضاعة ، حليف لبنى حارثة بن الحارث بن الخـزرج  : وقال أبو عمر بن عبد البر . سالم بن عوف 
زلت فيه بالحديبية الرخصة فى فدية كان قد استأخر إسلامه ، ثم أسلم وشهد المشاهد مع رسول االله صلى االله عليه وسلم ، وهو الذى ن: الواقدى 

رقـم   ، ٥/٥٩٩الإصـابة  : انظر . وهو ابن خمس أو سبع وسبعين . أو سنة ثنتين وخمسين . مات سنة إحدى وخمسين . المحرم إذا مسه الأذى 
  ) .٧٩٠(رقم  ٣٩٠/ ٨ذيب التهذيب ) . ٧٤٢٤(
، فَكَيف يكُونُ أَفْضـلَ  وهي مشكلة جدا لأن محمدا أفضل من إبراهيم: ) إبراهيمكما صليت على (: قوله: قال ابن العربي رحمه االله :  مسألة )٢(
. ذلـك فيـه   ، ثُمَّ استمرَّهتقيلَ لَه قَبلَ أَنْ يعرف بِمرتب ذلكأَنَّ : الأول: كَثيرةٌ أُمَّهاتها عشرةٌ تأويلات وفي ذلك، ثُمَّ يطْلُب لَه أَنْ يبلُغَ رتبته ؟ منه
كُـلُّ مـن    آلَ محمَّد بأنالْقَولِ  على ذلك له ولأمتهأَنَّه سأَلَ : الثالث. عليهتمَّت  كما، النعمة عليهم لتتمَّ،  لنفسه وأزواجه أَنَّه سأَلَ ذَلك: الثَّاني
هعأَلَ : الرابع. اتَّبس كُونَ  ذلكأَنَّهتَّى يح ،فًا لَهاعضبالأصل لإبراهيمم لَهأَلَ : الخامس. بالمضاعفة، وس السادس. ذلك لتدوم إلى يوم القيامةأَنَّه : أَنَّه

 ادكُونَ أَرلُ أَنْ يمتحةً أُمَّته ذلك له بدعاءيمنعو مةً لَهكْرِملَى ب عليهم، تع مولُهسر كَرَّمذلكأَنَّ : السابع. ألسنتهم أَنْ ي لَه وعرشلم وا مثَابعليهي .
أَنَّ : التاسع. الآخرين فيصدقٍ  لسان ذلكأَنَّه أَراد أَنْ يبقَى لَه : الثامن. ))عشرا عليهصلَّى اللَّه  صلاةمن صلَّى علَيَّ (( :صلى االله عليه وسلم  قال

، كَما اتَّخذْت إبراهيم ا خليلاًذُه تتَّخ صلاةأَنَّ معناه اللَّهمَّ صلِّ علَيه : العاشر. إلى يوم القيامةدينه  امعناه اللَّهمَّ ارحمه رحمةً في الْعالَمين يبقَى 
، فَاعلَم أَنَّ اللَّه قَد غَفَر لَه، هم بِشرط استغفَارهلَ كَما غُفر أُمَّته وصلاة تهبِصلا االله عليه صلاةي أَيضا أَنَّ معناه أَنْ تكُونَ وعند: قَالَ الْقَاضي. خليلاً

 يمدليأتي، الاستغفارثُمَّ كَانَ ي لَه ري غُفط الَّذبِالشَّر . نم قبا سمل يدأْكذَا تهالأقوالو نى مقْوا يما ليهف يققحتأحكـام  : انظـر   .الاحتمال، و
  .٣/١٥٧٣القرآن 

في الصلاة، ) ٤٤٥(في الصلاة ، والترمذي ) ٦١٤(في تفسير القرآن ، ورواه مسلم ) ٤٤٢٣(في أحاديث الأنبياء ، و) ٣١١٩(رواه البخاري  )٣(
إقامة الصلاة والسـنة فيهـا ، وأحمـد    ) ٨٩٤(في الصلاة ، وابن ماجة ) ٨٣٠(في السهو ، وأبو داود ) ١٢٧٢٢،  ١٢٧١،  ١٢٧٠(والنسائي 

  .الصلاة ) ١٣٠٨(، والدارمي ) ١٨١٥٨ح( ٤/٢٤٤، ) ١٨١٥٢ح( ٤/٢٤٣، ) ١٨١٣٠،  ١٨١٢٩ح( ٤/٢٤١
عمار بن رجاء بن سعد ؛ أبو ياسر الإستراباذي الثعلبي ، صنف المسند ، روى عن معاوية بن هشام ، ويحيى بن آدم ، وأبي داود الحفري : هو  )٤(

.  ١/٢٨٢تاريخ جرجـان  .  ٦/٣٩٥الجرح والتعديل : انظر . نة ثمان وستين ومائتين مات س. ، ويزيد بن هارون ، وزيد بن الحباب وغيرهم 
  . ٨/٥١٩الثقات 

  .من هذا السفر ) ٨٧(ص : سبقت ترجمته ، انظر   )٥(
بد مناف بن زهرة القرشى الزهرى المخرمى ، أبو محمد بن المسور بن مخرمة بن نوفل ابن أهيب بن ع عبد االله بن جعفر بن عبد الرحمن: هو  )٦(

ثقة : وقال أبو طالب ، عن أحمد بن حنبل . ليس بحديثه بأس : قال صالح بن أحمد بن حنبل ، عن أبيه . المدنى ، ابن عم عبد االله بن محمد الزهرى 
كذا . كان كثير الوهم فاستحق الترك : وقال ابن حبان . بت ث: وقال البرقى . صدوق  : وقال ابن خراش . ثقة ثقة : وقال حنبل ، عن أحمد . 

وقـال أبـو حـاتم ،    . ليس به بأس ، صدوق ، وليس بثبت : قال يحيى بن معين . وكذلك قال العجلى . قال ، وكأنه أراد غيره فالتبس عليه 
: انظر . ا هارون ، وكان له يوم مات بضع وسبعون سنة مات بالمدينة سنة سبعين ومئة ، وهى السنة التى استخلف فيه. ليس به بأس : والنسائى 

  . ٥/١٧٢ذيب التهذيب 



 

  يا رسول االله: قلنا : ، عن أبي سعيد الخدري قال  )٢(، عن عبد االله بن خباب )١(يزيد بن الهاد
اللهم صلِّ على عبدك ورسولك ((: قولوا : هذا السلام عليك قد علمنا ، فكيف الصلاة ؟ ، قال 

  . )٣( ))كما صليت على إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم

أخبرنـا  : أخبرنا مكي بن عبدان قال : قراءة قال  )٤(وأخبرنا أحمد بن محمد بن يوسف الفقيه
، عـن   )٦(دثني مطرفــوح: ، قال  )٥(لى ابن نافعـا قرأت عــوفيم: قال  . محمد بن يحيى

، عن عمـرو   )٧(زم ، عن أبيهــد بن عمرو بن حــمالك ، عن عبد االله بن أبي بكر بن محم

                                                 
الليثى ، أبو عبد االله المدنى ، ابن ابن عم عبد االله بن شداد بن الهاد ، وكان أعرج بجمع ، من رجليه  يزيد بن عبد االله بن أسامة بن الهاد: هو  )١(
وقال محمد بـن  . وذكره ابن حبان فى الثقات . وكذلك قال النسائى . ثقة : وقال يحيى بن معين . لا أعلم به بأسا : قال أحمد بن حنبل . يعا جم

مدنى ثقة حسن الحديث ، يروى عن الصـغار  : وقال يعقوب بن سفيان .توفى بالمدينة سنة تسع وثلاثين ومئة ، وكان ثقة كثير الحديث : سعد 
  . ١١/٣٤٠ذيب التهذيب:  انظر . . مدنى ثقة : وقال العجلى . لكبار وا
إنه أخو مسلم بن خباب مولى فاطمة بنت عتبة بن : ويقال . المدنى ، مولى بنى عدى بن النجار  عبد االله بن خباب الأنصارى النجارى: هو  )٢(

وقـال أبـو حـاتم ،    . سألتهم عنه فلم أرهم يقفون على حده ومعرفته : قال إبراهيم بن يعقوب الجوزجانى . ليس بأخيه والصحيح أنه . ربيعة 
روى عنـه  : وقال البخارى . حدث عنه أئمة الناس ، وهو صدوق لا بأس به : وقال ابن عدى . وذكره ابن حبان فى الثقات . ثقة : والنسائى 

  . ٥/١٩٧ذيب التهذيب : انظر . مد بن إسحاق فى خلافة عمر ابن عبد العزيز إسحاق بن يسار ، وسمع منه مح
والنسـائي  . في الصلاة ) ٤٠٧(ومسلم . في أحاديث الأنبياء ) ٣٣٦٩(في الدعوات ، ) ٥٨٨١(في تفسير القرآن ، ) ٤٤٢٤(رواه البخاري  )٣(
  ) .١١٤٥١ح( ٣/٤٧أحمد إقامة الصلاة والسنة فيها ، و) ٨٩٣(في السهو ، وابن ماجة ) ١٢٧٦(
 ف البزار ، روى والده عن البغوي، الحافظ العلامة الفقيه ؛ أبو عبد االله البغدادي والد أبي بكر العلا أحمد بن محمد بن يوسف بن محمد: هو  )٤(

والصفار وطبقتهم ، وعنه أبو محمد الخلال ، وأبو القاسم الأزهري وعدة وروى هو عن ابن عياش القطان ، والحليمي ، ومحمد بن جعفر الطبري ، 
  . ٧/١٢٤تاريخ بغداد .  ١/٢٩٧لسان الميزان : انظر . مات في رمضان سنة سبع وأربع مائة . كان مكثرا عارفا حافظا : قال الخطيب . 
قـال  . من ولد الزبير بن العوام القرشي المديني ، سمع مالك بن أنس ، كنيته أبو بكر ، أحاديثه معروفـة  ،  عبد االله بن نافع بن ثابت: هو  )٥(

  . ٦/٤٦ذيب التهذيب .  ٨/٣٤٧الثقات .  ٥/٢١٣التاريخ الكبير : انظر . مات سنة عشرين ومائتين : هارون بن محمد 
، وكـان ابـن    نة زوج النبى بن سليمان بن يسار اليسارى الهلالى ، أبو مصعب المدنى ، مولى ميمو مطرف بن عبد االله بن مطرف: هو  )٦(

وقال أحمد . مضطرب الحديث ، صدوق : سئل أبى عنه ، فقال : قال عبد الرحمن بن أبى حاتم . أن مطرفا لقب : أخت مالك بن أنس ، ويقال 
ثم ساق أحاديـث  . يأتى بمناكير : ، وقال " الكامل"ذكره ابن عدى فى .  دثنا أبو مصعب المدنى ولقبه مطرف ح: بن داود بن أبى صالح الحرانى 

كان ثقة ، وبه : وقال ابن سعد . بواطيل من رواية أحمد بن داود بن أبى صالح الحرانى عنه ، وأحمد كذبه الدارقطنى ، والذنب له فيها لا لمطرف 
وقال أبو بع عشرة ومئتين ومات سنة أر. قيل إن مولده سنة سبع وثلاثين ومئة . ثقة : قطنى  وقال الدار" . الثقات"وذكره ابن حبان فى . صمم 
  . ١٠/١٧٥ذيب التهذيب : انظر .جاءنا نعيه سنة عشرين ومئتين : وقال أبو بكر بن أبى خيثمة . مات سنة عشرين ومئتين : حاتم 

اسمـه  : اسمه أبو بكر ، وكنيته أبو محمد ، ويقال : يقال . الأنصارى الخزرجى ثم النجارى المدنى  ن حزمأبو بكر بن محمد بن عمرو ب: هو  )٧(
ذكـره   .ولى القضاء والإمرة والموسم لسليمان بن عبد الملك ثم لعمر بن عبد العزيـز  . وأمه كبشة أخت عمرة بنت عبد الرحمن . وكنيته واحد 

وذكره ابـن  . وكذلك قال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش ، وغيره . ثقة : قال يحيى بن معين . محمد بن سعد فى الطبقة الثالثة من أهل المدينة 
رين ومئة توفى سنة عش: وقال الواقدى . سنة سبع عشرة ومئة : وقيل . توفى سنة عشر ومئة : وقال على بن عبد االله التميمى . حبان فى الثقات 

وقال الهيثم . وكان ثقة كثير الحديث : بن سعد ، ولم يقل اوكذلك قال محمد . بالمدينة ، وهو ابن أربع وثمانين سنة ، وكان ثقة ، كثير الحديث 
  ) .١٥٤رقم ( ٤١-٤٠/ ١٢ذيب التهذيب : انظر . وهذا القول خطأ ، واالله أعلم . مات سنة ست وعشرين ومئة : بن عدى 



 

الله كيف نصـلي  يا رسول ا: أم قالوا  )٢(أبو حميد الساعدي أخبرنا: أنه قال  )١(الزرقيليم بن سا
اللهم صلِّ على محمد وأزواجه وذريته ، كما صليت على : قولوا((:  ؟ ، فقال رسول االلهعليك

  . )٣( ))إبراهيم ، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد

د بن عبد االله بن زيـد  ــعن محم ، )٤(امر ك بن نعيم بن عبد االلهـاده عن مالــبإسنو
ونحن جلوس في مجلـس    أتانا رسول االله: أنه قال  )٦(، عن ابن مسعود الأنصاري)٥(الأنصاري

أمرنا االله عز وجل أن نصلي عليك ، فكيـف نصـلي   :  )٧(سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد
اللهم صلِّ علـى  : قولوا ((: حتى تمنينا أنه لم يسأله ، ثم قال   فسكت رسول االله؟ ، / عليك 

                                                 
كان ثقة ، قليـل  : قال محمد بن سعد . له رؤية : بن عامر بن زريق الزرقى الأنصارى المدنى ، يقال  عمرو بن سليم بن خلدة بن مخلد: هو  )١(

وقـال  . قة ، فى حديثه اخـتلاط  ث: وقال ابن خراش . كان قد راهق الاحتلام يوم مات عمر : وقال الواقدى . ثقة : وقال النسائى . الحديث 
  . ٤٢٢/ تقريب التهذيب ص .  ٨/٤٤ذيب التهذيب : انظر . مات سنة أربع ومئة . وذكره ابن حبان فى الثقات . تابعى ثقة مدنى : العجلى 

المنذر بن : وقيل المنذر بن سعد بن المنذر : ه عبد الرحمن ، وقيل اسم: ، قيل  المدنى صاحب رسول االله  أبو حميد الساعدي الأنصارى: هو  )٢(
إنه عم سهل بـن  : المنذر بن سعد بن عمرو بن سعد بن المنذر بن سعد بن خالد بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج ، يقال : سعد بن مالك ، وقيل 

توفى فى آخر خلافـة  :  قال الواقدى .ها سعد شهد أحدا وما بعد إن عبد الرحمن بن عمرو بن: قال خليفة وابن سعد وغيرهما . سعد الساعدى 
  . ١٢/٨٠ذيب التهذيب  ) .٩٧٨٧(رقم / ٧الإصابة  :انظر . معاوية أو أول خلافة يزيد 

  ) .٢٣٦٤٨ح( ٥/٤٢٤وأحمد . في أحاديث الأنبياء ) ٣١١٨(رواه البخاري  )٣(
عن مالك ، عن نعيم بن عبد االله امر : م بن عبد االله امر ، وهو خطأ ، والصواب وبإسناده عن مالك بن نعي: وردت هكذا في المخطوط  )٤(

  .كما في كتب السنة التي روي فيها الحديث ، ومالك هو ابن أنس ، سبقت ترجمته 
.  المدنى ، مولى آل عمر بن الخطاب ، سمى امر لأنه كان يجمر المسـجد  نعيم بن عبد االله امر ، أبو عبد االله :فهو  أما نعيم بن عبد االله امر

وقال سعيد بن أبى مريم . وذكره ابن حبان فى الثقات . ثقة : قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين ، وأبو حاتم ، ومحمد بن سعد ، والنسائى 
وذكر ابن حبان أن . كان ثقة ، وله أحاديث : وقال ابن سعد . عشرين سنة  جالست أبا هريرة: سمعت نعيما امر يقول : عن مالك بن أنس 

  . ١٠/٤٦٥ذيب التهذيب : انظز . لأنه كان يأخذ امرة قدام عمر : امر لقب أبيه عبد االله ، قال 
. أبوه عبد االله هو الـذى أرى النـداء   . ذكره ابن حبان فى الثقات . ارى الخزرجى المدنى الأنص محمد بن عبد االله بن زيد بن عبد ربه: هو  )٥(

  . ٩/٢٥٧ذيب التهذيب : انظر .  ولد فى عهد النبى : وقال ابن مندة . مدنى تابعى ثقة : وقال العجلى 
أبي مسعود الأنصاري ، كما أثبتناه من كتب الحـديث ،  : وهو خطأ ، والصواب  ، عن ابن مسعود الأنصاري: وردت هكذا في المخطوط  )٦(

بن عسيرة بن عطية بن جدارة بن عوف بن الحارث بن الخزرج الأنصارى ، أبو مسـعود البـدرى ،    أسيرةبن عقبة بن ثعلبة بن عمرو :  وهو 
كان أبو مسعود بدريا : قال الحكم . شهد العقبة مع السبعين ، وكان أصغرهم . وأمه سلمى بنت عامر بن عوف بن عبد االله .  نبى صاحب ال

شهد أحدا ومـا بعـدها مـن    : قال محمد بن سعد. وهو قول محمد بن إسحاق . لم يكن أبو مسعود بدريا : وقال شعبة ، عن سعد بن إبراهيم 
وما ذكر عن ابن !  العقبة فما المانع من شهود بدرا فإذا شهد: قال ابن حجر . بدرا ، وليس بين أصحابنا فى ذلك اختلاف  المشاهد ، ولم يشهد

وعـده    مع ضعفه فلا يرد به الأحاديث الصـحيحة " المغازى " سعد ، لم يقله من عند نفسه ، إنما نقله عن شيخه الواقدى ، ولو قبلنا قوله فى 
وقيل غير . مات سنة أربعين : بن عدى ، والمدائنى اوقال الهيثم . بالكوفة : مات قبل الأربعين ، يعنى : قال خليفة بن خياط . يينالبخارى فى البدر

  . ٧/٢٤٨ذيب التهذيب .  ٣/١٠٧٤الاستيعاب ) . ٥٦١٠(، رقم  ٥٢٤/ ٤الإصابة : انظر . مات بالمدينة : وقيل . ذلك فى تاريخ وفاته 
الخزرجى ، والد النعمـان بـن    بن زيد بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج الأكبر ، الأنصارى بن سعد بن ثعلبة بن الجلاسبشير : هو  )٧(

بن أبى عاصم فيمن ابكر  ذكره أبو. وهو أول أنصارى بايع أبا بكر بعد وفاة رسول االله صلى االله عليه وسلم  شهد بدرا مع رسول االله . بشير
أنه : وذكر ابن إسحاق ، والواقدى : قال ابن حجر . مات سنة ثلاث عشرة ، فتكون رواية هؤلاء القوم عنه مرسلة ، سوى ابنه النعمان بن بشير 

يق الزهرى عن محمـد بـن   من طر" تاريخه"لكن روى البخارى فى . قتل يوم عين التمر مع خالد بن الوليد منصرفه من اليمامة سنة اثنتى عشرة 
: أرأيتم لو ترخصت فى بعض الأمر ماذا كنتم فاعلين ؟ قال : النعمان بن بشير عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال يوما وحوله المهاجرون والأنصار 

: انظـر  . ى إلى خلافة عمـر  فهذا يدل على أنه بق: قلت . أنتم إذا أنتم : لو فعلت قومناك تقويم القادح ، فقال عمر : فقال له بشير بن سعد 
  . ١/٤٦٤ذيب التهذيب ) . ٦٩٤(رقم  ٣١١/ ١الإصابة 



 

محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت 
  . )١( ))على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، والسلام كما قد علمتم

الد بن الحسن ـد بن خــأخبرنا محم: قال  د بقراءتي عليهــد االله بن حامــأخبرنا عب
أخبرنـا أبـو   : د بن حميد قـال  ــأخبرنا عب: ال ــمان قـبرنا داود بن سليـأخ: قال 
 ـن أبي فاخــ، ع )٤(ونــعن ع )٣(برنا المسعوديــأخ: ال ــق )٢(مــنعي ،  )٥(تةـــ

ا الصلاة عليه ، فـإنكم لا  فأحسنو  إذا صليتم على النبي:  )١(قال عبد االله: قال  )٦(عن الأسود
                                                 

. )٩٧٩( الصـلاة  في أبو داود .  )١٢٨٦ ،١٢٨٥( السهو  في النسائي.  )٣٢٢٠( تفسير القرآن  في الترمذي.  )٤٠٥( الصلاة  في مسلم )١(
  . )١٣٤٣( الصلاة  في الدارمي، )٣٩٨(  النداء للصلاة في مالك) . ٢٢٤٠٦ح( ٥/٢٧٣، ) ١٧١١٣ح( ٤/١١٩أحمد 

بن زهير ابن درهم القرشى التيمى الطلحى ، أبو نعيم الملائى الكوفى الأحـول ،   ، وهو لقب ، واسمه عمرو بن حماد الفضل بن دكين: هو  )٢(
قال . كان شريك عبد السلام بن حرب الملائى فى دكان واحد يبيعان الملاء ، وكان من الرواة عنه ، وله عنه ألوف . مولى آل طلحة بن عبيد االله 
: وقال حنبل بن إسحاق . أنا الفضل بن عمرو بن حماد ابن زهير الطلحى ، وإنما دكين لقب : سمعت أبا نعيم يقول : محمد بن سليمان الباغندى 
أبـو  : وقال يعقوب بن شيبة . أبو نعيم أعلم بالشيوخ وأنسام وبالرجال ، ووكيع أفقه : فوكيع وأبو نعيم ؟ قال : له  سئل أبو عبد االله ، فقيل
أبو نعيم الأحول : وقال العجلى . ما رأيت محدثا أصدق من أبى نعيم : قال لى أحمد بن صالح : وقال أبو زرعة الدمشقى . نعيم ثقة ثبت صدوق 
وقـال  . أبو نعيم ثقة مأمون " : الكنى"قال النسائى فى . وكان ثقة مأمونا ، كثير الحديث ، حجة : قال ابن سعد . الحديث  كوفى ، ثقة ثبت فى
  . ٨/٢٧٥ذيب التهذيب : انظر . رة ومئتين ، ومولده ثلاثين ومئة عشأو تسع مات أبو نعيم سنة ثمانى : يعقوب بن سفيان 

بـن  اذكـره  . المسعودى الكوفى ، أخو أبى العميس عتبة بن عبد االله المسعودى  بن عتبة بن عبد االله بن مسعودعبد الرحمن بن عبد االله : هو  )٣(
وقـال  . ية المتقدمين عنه صـحيحة  كان ثقة كثير الحديث ، إلا أنه اختلط فى آخر عمره ، وروا: سعد فى الطبقة الخامسة من أهل الكوفة وقال 

كان ثبتا قبل أن يختلط ، ومن سمع منـه  : وقال ابن عمار . توفى سنة خمس وستين ، وكان ثقة ، صدوقا ، إلا أنه تغير بآخرة : يعقوب بن شيبة 
اختلط حديثه فلـم يتميـز ،   : ان وقال ابن حب. نحو ذلك : وقال ابن خراش . ثقة إلا أنه تغير بآخرة : وقال العجلى . ببغداد فسماعه ضعيف 

  . ٦/٢١١ذيب التهذيب : انظر . فاستحق الترك 
قال حنبـل بـن   . الهذلى ، أبو عبد االله  الكوفى الزاهد ، أخو عبيد االله بن عبد االله بن عتبة الفقيه  عون بن عبد االله بن عتبة بن مسعود: هو  )٤(

وقال أبو الحسن ابن البراء ، عـن  . وكذلك قال العجلى ، والنسائى . ثقة : عن أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن منصور عن يحيى بن معين إسحاق 
وذكر أبو عيسى الترمذى ، والدارقطنى أن روايته عن عبد االله ابـن مسـعود   . صليت خلف أبى هريرة : قال عون بن عبد االله : على ابن المدينى 

إن من كان قبلنا كانوا يجعلون لـدنياهم مـا   : قال عون بن عبد االله : وقال يزيد بن هارون عن المسعودى . كان ثقة ، كثير الإرسال و. مرسلة 
لما مات عون بن عبد االله تركت مجالسة النـاس  : قال ليث بن أبى سليم . فضل عن آخرم ، وإنكم اليوم تجعلون لآخرتكم ما فضل عن دنياكم 

كان من عباد أهل الكوفة وقرائهم ، يروى عن : وقال ابن حبان فى ثقات التابعين . كان يرى الإرجاء ثم تركه : وقال العجلى . عليه  زمانا حزنا
ذكره البخارى فيمن مات ما بين عشر ومئة إلى . سمع أبا هريرة وابن عمرو : وقال البخارى . أبى هريرة إن كان سمع منه ، وقد أدرك أبا جحيفة 

  . ٨/١٧٣ذيب التهذيب : انظر . ين ومئة عشر
مولى ابنها جعدة بن هبيرة المخزومى ، وهو والد : الكوفى ، مولى أم هانىء بنت أبى طالب ، ويقال  سعيد بن علاقة الهاشمى ، أبو فاختة: هو  )٥(

لم : وقال عبد الرحمن بن يوسف بن خـراش  . ثقة : قال العجلى ، والدارقطنى . عاوية بن أبى سفيان قدم الشام وافدا على م. ثوير بن أبى فاختة 
. شهد مشاهد على ، وهلك فى إمارة عبد الملك بن مروان ، أو الوليد ابن عبد الملـك  : قال الواقدى .  الثقات وذكره ابن حبان فى . يتكلم فيه 

  . ٤/٧١ذيب التهذيب : انظر . وأظنه خطأ ، وهو بكنيته مشهور أكثر من اسمه  ،رين ومئة وأرخه ابن قانع سنة عش: قال ابن حجر 
بن يزيد ، وابن أخى علقمـة بـن   أبو عبد الرحمن الكوفى ، أخو عبد الرحمن : ، أبو عمرو ، ويقال  الأسود بن يزيد بن قيس النخعى: هو  )٦(

وقـال  . ثقة ، من أهل الخير : قال أبو طالب ، عن أحمد . أسن من علقمة ، ووالد عبد الرحمن بن الأسود ، وخال إبراهيم النحعى ، وكان قيس
: وقال غيره . توفى الأسود بن يزيد بالكوفة سنة خمس وسبعين . كان ثقة ، وله أحاديث صالحة : قال محمد بن سعد . ثقة : إسحاق ، عن يحيى 

 م/٤١٣



 

قولوا اللهم اجعـل صـلواتك ورحمتـك    : فعلمنا ، قال : تدرون لعل ذلك يعرض عليه ، قالوا 
وبركاتك على سيد المسلمين ، وإمام المتقين ، وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك ، إمام الخير ، 

، اللهم صلَّ به الأولون والآخرون مودا يغبطهوقائد الخير ، ورسول الرحمة ، واللهم ابعثه مقاما مح
  . )٢(على محمد وعلى آل محمد ، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد

أخبرنا يحيى بن أبي طالب : قال  )٤(أخبرنا أبو بكر بن حبيب: قال  )٣(أخبرنا عبد الخالق بن علي
، عن  )٥(فعن الحكم بن عبد االله بن خطا،  أخبرنا أبو معاوية: أخبرنا يزيد بن هارون قال : قال 

إن االله وملائكته يصلون على : (يا رسول االله أرأيت قول االله تعالى : ، عن أبيها قال  )٦(أم الحسن
هذا من العلم المكنون ، ولولا أنكم سألتموني عنه ما أخبرتكم به ، إن االله ((:  قال النبي) النبي

غفر االله لك ، : د عبد مسلم فيصلي علي إلا قال ذلك الملكان تعالى وكْلَّ بي ملكين فلا أذكر عن
وقال االله وملائكته جوابا لذنيك الملكين آمين ، ولا أذكر عند عبد مسلم فلا يصلي علي إلا قال 

                                                                                                                                                       
وقال . أنه حج مع أبى بكر وعمر وعثمان : وذكر ابن أبى خيثمة " . تاريخه " كذا قال ابن أبى شيبة فى : قال ابن حجر . ع وسبعين مات سنة أرب

سمع من : وقال ابن سعد . وذكره جماعة ممن صنف فى الصحابة لإدراكه . كان الأسود يصوم الدهر ، وذهبت إحدى عينيه من الصوم : الحكم 
وذكره إبراهيم النخعى فيمن كان . كوفى جاهلى ثقة رجل صالح : وقال العجلى . اليمن قبل أن يهاجر ، ولم يرو عن عثمان شيئا معاذ بن جبل ب

.  ١/٣٤٣ذيب التهـذيب  : انظر . مخضرم : وقال الحافظ . كان فقيها زاهدا " : الثقات " وقال ابن حبان فى . يفتى من أصحاب ابن مسعود 
  . ٣/٢٣٣ذيب الكمال .  ١/٢٢طبقات الحفاظ  . ١١١ /١تقريب التهذيب 

  .هو ابن مسعود ، سبقت ترجمته  )١(
عـن  ، عن أبي داود الراعي ، أنا إسماعيل  ، ثنا يزيد بن هارون ، حدثني أبي، حدثنا عبد االله : بلفظ   )٢٣٠٣٨ح( ٥/٣٥٣أحمد في المسند  )٢(

قال قولوا اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتـك   ؟،نا كيف نسلم عليك فكيف نصلى عليكيا رسول االله قد علم((: بريدة الخزاعي قال قلنا 
  . إسناده ضعيف جدا: الأرنؤوط  قال)) على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد 

ث وثمانين وثلاثمائة بن محمد بن إسحاق المؤذن ؛ أبو القاسم النيسابوري ، قدم قزوين غازيا سنة ثلا  عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق: هو  )٣(
التـدوين في  : انظر . إنه قدم علينا في رجب السنة المذكورة : وحدث ا عن بكر بن محمد بن حمدان المروزي ، وروى عنه الخليل الحافظ وقال 

  . ٣/٤٧٩أخبار قزوين 
 صدوق. محمد بن عبد االله بن حبيب الواسطي ، المعروف بالخباز ، أبو بكر روى عن الحسين بن حفص ، وعثمان بن اليمان وآخرين : هو  )٤(

  . ٧/٢٩٦الجرح والتعديل : انظر . ثقة مأمون وأثنى عليه خيرا : قال أحمد بن سنان الواسطي 
قـال  . عبد االله بن سـعد  : اسمه الحكم ابن عبد االله بن خطاف ، وقيل : الأردنى ، قيل : الأزدى ، ويقال  أبو سلمة العاملى الشامى:  هو  )٥(

. ه ليس بثقة ولا يكتب حديث: وقال فى موضع آخر . أبو سلمة الحكم بن عبد االله بن خطاف ليس بثقة ولا مأمون " : الكنى"النسائى فى كتاب 
وصوابه الحكم بن عبد االله بن سعد ، ولعله سقط من . اسمه عبد االله بن سعد نظر : وفى قول ابن أبى عاصم . وكذبه أبو مسهر : قال ابن حجر 

  . ٣٣/٣٧٩ذيب الكمال .  ١٢/١١٩ذيب التهذيب : انظر . النسخة 
الهاشمية المدنية ، زوج الحسن بن الحسن بن علي ، أخت علي بن الحسين زين العابدين ، ثقة  فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب: هي  )٦(

. سين بن علي ، وعبد االله بن عباس روت عن جدا فاطمة الزهراء ، وبلال المؤذن مرسلا ، وأبيها الح. من الرابعة ، ماتت بعد المائة وقد أسنت 
  .وأبوها الحسين بن علي سبقت ترجمته  . ٢٥٩- ٣٥/٢٥٤ذيب الكمال .  ١/٧٥١تقريب التهذيب : انظر .  وروى عنها خلق



 

  . )١( ))آمين: لا غفر االله لك ، وقال االله تعالى جوابا لذنيك الملكين : ذلك الملكان 

  . )٢(تهم أمرهيعني بمعصيتهم إياه ومخالف) ولهإن الذين يؤذون الله ورس(

  .الذين يرومون تكوين خلق مثل خلق االله عز وجل )٣(هم أصحاب التصاوير: وقال عكرمة 

                                                 
: عن الحكم بن عبد االله بن خطاف ، عن أم أنيس بنت الحسين بن علي ، عن أبيها ، قال قالوا يا رسـول االله   ٣/٨٩رواه الطبراني في الكبير  )١(

تفسير ) ٣٠٢٧(ح /١كتر العمال .  ٧/٩٣والهيثمي في مجمع الزوائد  .قال فذكره ) وملائكته يصلون على النبي إن االله: (أرأيت قول االله عز وجل
  . ٣/٨٠٩تفسير ابن كثير : انظر . غريب جدا ، وإسناده به ضعف شديد ، وعزاه إلى الطبراني في المعجم الكبير : قال ابن كثير . الأحزاب 

  . ٢٢/٤٤امع البيان عن تأويل آي القرآن ج: وهو قول ابن جرير ، انظر  )٢(
  . ٢٢/٤٤جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ، انظر ) ٢١٨٤٥(رواه ابن جرير عن عكرمة  )٣(
تذاكر بعض نسـائه   لما كان مرض النبي : عن عائشة رضي االله عنها قالت : ((في التعليق على رواية البخاري  قال الحافظ ابن رجب:  مسألة 

فرفـع  : [ مارية ـ وقد كانت أم سلمة وأم حبيبة قد أتتا أرض الحبشة ـ فذكرن من حسنها وتصاويرها قالت  : رض الحبشة يقال لها كنيسة بأ
يـوم  [ أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً ، ثم صوروا تلك الصور ، أولئك شرار الخلق عند االله  :فقال ] رأسه  النبي 

ه النصارى ، ولا ريب أن  كـل  كما يفعل هذا الحديث يدل على تحريم بناء المساجد على قبور الصالحين ، وتصوير صورهم فيها ،) : ) ]القيامة 
: منهما محرم على انفراده ، فتصوير صور الآدميين  يحرم ، وبناء القبور على المساجد بانفراده يحرم ، كما دلت عليه نصوص أخـر ، قـال   واحد

لتي في الكنيسة التي ذكرا أم حبيبة وأم سلمة كانت على الحيطان ونحوها ، ولم يكن لها ظل ، فتصوير الصور على مثال صور الأنبياء والتصاوير ا
أن أهله شرار الخلق عنـد   والصالحين للتبرك ا ، والاستشفاع ا يحرم في دين الإسلام ، وهو من جنس عبادة الأوثان ، وهو الذي أخبر النبي 

لقيامة ، فإنـه  الله يوم القيامة ، وتصوير الصور للتأسي برؤيتها أو للتتره بذلك ، والتلهي محرم ، وهو من الكبائر وفاعله من أشد الناس عذاباً يوم اا
  ." انه وتعالى ه سبحظالم ممثل بأفعال االله التي لا يقدر على فعلها غيره ، وأنه تعالى ليس كمثله شئ لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعال

 :انظر . ولا فرق في التحريم بين التصوير اليدوي والتصوير الآلي والفوتوغرافي ، بل التفريق بينهما جمود وظاهرية عصرية :  قال الألباني رحمه االله
  ) .الطبعة الثانية طبع المكتب الإسلامي ١١٦ـ١٠٦ص(  ، للألبانيآداب الزفاف 

فأما التصوير باليد فحرام بل هو كبيرة مـن  . تصوير بالآلة : والثاني . تصوير باليد : أحدهما : التصوير نوعان :  قال الشيخ ابن عثيمين رحمه االله
لعن فاعله ، ولا فرق بين أن يكون للصورة ظل أو تكون مجرد رسم على القول الراجح لعموم الحديث ، وإذا كـان    كبائر الذنوب لأن النبي 
  . ، فتمكين الإنسان غيره أن يصور نفسه إعانة على الإثم والعدوان فلا يحل التصوير هذا من الكبائر 
التي تنطبع الصورة بواسطتها من غير أن يكون للمصور فيها أثر بتخطيط الصورة وملامحها فهذه موضع خلاف ) الكاميرا(وأما التصوير بالآلة وهي 

إلى لفظ الحديث منع لأن التقاط الصورة بالآلة داخل في التصوير ولولا عمل الإنسان  بين المتأخرين فمنهم من منعها ، ومنهم من أجازها فمن نظر
قـاط  بالآلة بالتحريك والترتيب وتحميض الصورة لم تلتقط الصورة ، ومن نظر إلى المعنى والعلة أجازها لأن العلة هي مضـاهاة خلـق االله ، والت  

ويوضح ذلك أنه : نفسها فهو ناقل لخلق االله لا مضاه له ، قالوا –تعالى  –ورة التي خلقها االله الصورة بالآلة ليس مضاهاة لخلق االله بل هو نقل للص
لو قلد شخص كتابة شخص لكانت كتابة الثاني غير كتابة الأول بل هي مشاة لها ولو نقل كتابته بالصورة الفوتوغرافية لكانت الصـورة هـي   

. الصورة فيه هي تصوير االله نقل بواسطة آلة التصـوير ) الكاميرا(كذا نقل الصورة بالآلة الفوتغرافية كتابة الأول وإن كان عمل نقلها من الثاني فه
ثبات والاحتياط الامتناع من ذلك ، لأنه من المتشاات ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، لكن لو احتاج إلى ذلك لأغراض معينة كإ

  .ترفع الشبهة لأن المفسدة لم تتحقق في المشتبه فكانت الحاجة رافعة لهاالشخصية فلا بأس به ، لأن الحاجة 
أن يصور ماله ظل وجسم على هيئة إنسان أو حيوان ، وهذا حرام ولـو  : النوع الأول : التصوير على أنواع :وقال رحمه االله في حكم التصوير 

  .  لقصد حتى لو وضع هذا التمثال لابنه لكي يهدئه بهفعله عبثاً ولو لم يقصد المضاهاة ؛ لأن المضاهاة لا يشترط فيها ا
  . أليس المحرم ما صور لتذكار قوم صالحين كما هو أصل الشرك في قوم نوح؟ : فإن قيل 
  . إن الحديث في لعن المصورين عام ، لكن إذا انضاف إلى التصوير هذا القصد صار أشد تحريماً : أجيب 

ا جسم بل بالتلوين والتخطيط ، فهذا محرم أيضاً لعموم الحديث ، ويدل له حديث النمرقة حيث أقبل النبي ، أن يصور صورة ليس له:  النوع الثاني
 ، رضي  –فقالت عائشة  إلى بيته فلما أراد أن يدخل رأى نمرقة فيها تصاوير فوقف وتأثر ، وعرفت الكراهة في وجهه ، صلى االله عليه وسلم

فالصور بالتلوين كالصور بالتجسـيم  " أحيوا ما خلقتم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يقال لهم : "االله ؟ فقال ما أذنبت يا رسول :  -االله عنها
إن صحت الرواية هذه فالمراد بالاستثناء ما يحل تصويره من الأشـجار ونحوهـا   " إلا رقماً في ثوب: "على الصحيح ، وقوله في صحيح البخاري 

  .  ليتفق مع الأحاديث الأخرى
  : أن تلتقط الصورة التقاطاً بأشعة معينة بدون أي تعديل أو تحسين من الملتقط فهذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين على قولين:  نوع الثالثال



 

ومن أظلم ممن أراد أن يخلق مثل خلقي ، فليخلـق  ((: وفي بعض الأخبار يقول االله جل جلاله 
   . )٢( ))صورينلعن االله الم((: لسلام وقال عليه ا . )١( ))حبة أو ذرة

يـد االله مغلولـة ،   : هم اليهود والنصارى والمشركون ، فأما اليهود فقالوا : وقال ابن عباس 
: المسيح ابن االله ، وثالث ثلاثـة ، وقالـت المشـركون    : وقالوا إن االله فقير ، وقالت النصارى 

  . )٣(، والأصنام شركاؤهالملائكة بنات االله 

  . )٤(ة بني آدم حتى تعاطوا أذى رمما زال الناس من جهل: وقال قتادة في هذه الآية 

  . )١(يلحدون في أسمائه وصفاته يعني: وقيل 

                                                                                                                                                       
ورقـة  أا صورة وإذا كان كذلك فإن حركة هذا الفاعل تعتبر تصويراً إذ لولا تحريكه إياها ما انطبعت هذه الصورة على هـذه ال : القول الأول 

  . ونحن متفقون على أن هذه صورة فحركته تعتبر تصويراً فيكون داخلاً في العموم 
أا ليست بتصوير ، لأن التصوير فعل المصور ، وهذا الرجل ماصورها في الحقيقة وإنما إلتقطها بالآلة ، والتصوير مـن صـنع االله،   : القول الثاني 
ثم خرج من هذه الآلة فإن رسم الحروف من الكاتب الأول لا من المحرك بدليل أنه قـد يحركهـا    لو أدخلت كتاباً في آلة التصوير: ومثال ذلك 

وهذا القول أقرب ، لأن المصور يعتبر مبدعاً ، ومخططاً ، ومضاهياً لخلق االله تعـالى ولـيس هـذا    . شخص أمي لا يعرف الكتابة إطلاقاً أو أعمى
  .  ٣١٤،  ٣١٣عثيمين رحمه االله ، الد الثاني ، التصوير ، فتوى مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن : انظر  .كذلك

 ٢/٣٩١، ) ٧٥١٣ح( ٢/٢٥٩، ) ٧١٦٦ح( ٢/٢٣٢اللباس والزينة ، وأحمـد  ) ٣٩٤٧(كتاب اللباس ، ومسلم ) ٥٤٩٧(رواه البخاري  )١(
  ) .١٠٨٣١ح( ٢/٥٢٧، ) ٩٨٢٣ح( ٢/٤٥١، ) ٩٠٧١،  ٩٠٦٦ح(
 لعـن رسـول االله   : الطلاق ، ولكن ليس ذا اللفظ إنما رواه عن عون بن أبي جحيفة ، عن أبيه قال  في كتاب) ٤٩٢٨(رواه البخاري  )٢(

في الزينة ، عـن  ) ٥٢٦٩(وعند النسائي )) . الواشمة والمستوشمة ، وآكل الربا وموكله ، وى عن ثمن الكلب ، وكسب البغي ، ولعن المصورين
 ١/٤٢٦وعنـد أحمـد   . المصورون : وقال أحمد )) إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين(( : مسروق بن عبد االله ، قال رسول االله 

  .أشد الناس : قال وكيع )) إن من أشد أهل النار عذابا يوم القيامة المصورين: ((مسند المكثرين من الصحابة ) ٤٠٥٠ح(
طبـع   ٦/٥١(وأحمـد  ) طبع الهند٤/١٤٠" (المصنف"بن أبي شيبة في وا) ١/١١٥(والنسائي ) ٢/٦٦(ومسلم ) ٤٢٢،  ١/٤١٦(رواه البخاري 

، ) ٤٨/٢" (مسنده"والسراج في ) ٢/٢٤١" (الطبقات"والسياق له وابن سعد في ) ٤٠١ـ١/٤٠٠" (صحيحه"وأبو عوانة في ) المكتب الإسلامي
تذاكر بعض نسائه كنيسة بأرض الحبشـة   بي لما كان مرض الن: عن عائشة قالت : ((بلفظ  )٤١٦ـ٢/٤١٥(والبغوي ، )  ٤/٨٠(والبيهقي 
:" فقال ] رأسه  فرفع النبي : [ مارية ـ وقد كانت أم سلمة وأم حبيبة قد أتتا أرض الحبشة ـ فذكرن من حسنها وتصاويرها قالت  : يقال لها 

  . ))]يوم القيامة [ لق عند االله أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً ، ثم صوروا تلك الصور ، أولئك شرار الخ
ما أحد أصبر على أذى سمعه من االله، يدعون لـه الولـد، ثم يعـافيهم،    : (( قال النبي : روى البخاري ، عن أبي موسى الأشعري، قال )٣(

 حقيقة الصبر: الولد والند، قال المازريأن االله تعالى واسع الحلم حتى على الكافر الذي ينسب إليه :  معناه:  قال العلماء:  ، قال النووي))ويرزقهم
  . منع النفس من الانتقام أو غيره، فالصبر نتيجة الامتناع، فأطلق اسم الصبر على الامتناع في حق االله تعالى: 
:  قـال القاضـي   ."ما أحد أصبر على أذى سمعه من االله  تعـالى  " : ، وفي هذا الحديث الصبور:  هذا الكلام فيه نظر فقد جاء في أسمائه تعالىو

هو الصـفوح مـع   :  ، وهو بمعنى الحليم في أسمائه سبحانه وتعالى ، والحليم الذي لا يعاجل العصاة بالانتقام: وهو ،والصبور من أسماء االله  تعالى 
جنب هذا الكفر العظـيم   ما بلغت مثقال ذرة في،  وارتكبوا كل معصية، وفعلوا كل قبيح ، لو أتى الموحدون بكل ذنب و .القدرة على الانتقام 

، برب العالمين أن يفعله م إذا لقوه يوم تبيض وجوه وتسـود وجـوه    هؤلاءفما ظن  . ، وقول العظائم فيه ، ومسبته هذا السب برب العالمين
فيقول المسيح مكـذباً   )يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون االله ؟(ويسأل المسيح على رؤوس الأشهاد وهم يسمعون 

سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنـت  (: لهم ومتبرئاً منهم 
نت أنت الرقيـب علـيهم   علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا االله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني ك

  . )١٧/١٤٦(شرح النووي على مسلم : انظر  . )وأنت على كل شيء شهيد
  . ٢٢/٤٤جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ، انظر ) ٢١٨٤٦(رواه ابن جرير ، عن قتادة  )٤(



 

  وقول رسول االله )٢( )وسئل القرية: (أولياء االله مثل قوله تعالى / يؤذون : وقال أهل المعاني 
لأهل وأراد االله سـبحانه  فحذف ا )٥()))٤(هذا جبل يحبنا ونحبه((: فبدا له أحد  )٣(حين قفل من تبوك

  .، وجعل إيذاءهم إيذاءه ورسوله  وتعالى المبالغة في النهي عن إيذاء أوليائه

  .يل له ساحر وشاعر ومعلم ومجنونحين شج في وجهه وكسرت رباعيته ، وق: قال ابن عباس

صفية بنت حيـي بـن   في نكاحه   وروى العوفي عنه أا نزلت في الذين طعنوا على النبي
في الـد�يا والآخـرة وأعـد لهـم عـذابًا       )٢(لعنهم الله( .)١(بترك سنته ومخالفة شريعته : وقيل  . )٦(أخطب

                                                                                                                                                       
مستحدثة أو مخلوقة ، وأسماء االله تعالى وصفاته قائمة في  الإلحاد في أسماء االله تعالى وصفاته هو تعطيلها أو تأويلها ، أو تشبيهها ، أو القول بأنه )١(

معلوم أن الأسمـاء الـتي   ، وهي كلها غير مخلوقة ، ولا مستحدثة ، فتعالى االله عما يقول الملحدون علوا كبيرا ، و التريل ، محفوظة عن الرسول 
، وليست أسماؤه مجرد أعلام،  قة من تلك المعاني، وهذه المعاني هي الصفات؛ لأا مشت لها معان يستدل ا عليها ،لها حسنىاالله تعالى ا كتسمى 

 والصحابة سمعوا هذه النصوص، ورووها، الحكمة، وهكذا جميع أسمائه تعالىفالرحمن يدل على الرحمة، والعليم يدل على العلم، والحكيم يدل على 
أم علموا أن المراد ا هو الظاهر، فوجب علينا أن نسكت حيث سـكتوا، وأن  ولم يسألوا عن معان لها غير ظاهرها، فلما سكتوا دل ذلك على 

  .  القيامة وأصحابه، وأتباعه إلى يوم ص، وإمامنا في ذلك رسولنا كما قبلوا وسلموا لها بدون تأويلنقبل ونسلم 
ب ، وأمثال هذه الأمور التي فيها الحالُّ والمحل ، كلاهما داخـل  لفظ القرية ، والمدينة ، والنهر ، والميزا: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله  )٢(

) وضرب االله مثلاً قرية كانـت آمنـة مطمئنـة   (في الاسم ، ثم قد يعود على الحالّ وهو السكان ، وتارة على المحل وهو المكان ، ففي قوله تعالى 
أراد الحـالّ  ] ١٣: محمـد  ) [التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك(، وفي قوله تعالى ] ١١٢: النحل [

أراد المحل وهو المكان لا السكان ، فقوله تعـالى  ] ٢٦٩: البقرة ) [أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها(والسكان ، وفي قوله تعالى 
ذا بتقدير أن يكون في اللغة مجاز ، فلا مجاز في القرآن ، بـل وتقسـيم   فاللفظ هنا يراد به السكان من غير إضمار ولا حذف ، فه) واسأل القرية(

  . ٥/٣٧٦معاني القران للنحاس . ١٠٧-١٠٦الإيمان ، لابن تيمية ص : انظر . اللغة إلى حقيقة ومجاز تقسيم مبتدع محدث لم ينطق به السلف 
 أن رسـول االله  : وهي من أدنى أرض الشام ، وعن محمد بن كليب بفتح التاء وهي أقصى أثر رسول االله صلى االله عليه وسلم ، : تبوك  )٣(

تدخلون فيه السهم وتحركونـه  : ما زلتم تبوكوا بعد ؟ فسميت تبوك ، ومعنى تبوكون : جاء في غزوة تبوك وهم يبوكون حسيها بقدح فقال 
  . ١/٣٠٣معجم البلدان : انظر . ليخرج ماؤه 

: قيـل  : أن جبل أحد يحبه هو وأصحابه كما أم يبادلونه هذا الحب ، قال النووي رحمه االله  ر من النبي هذا إخبا) هذا جبل يحبنا ونحبه( )٤(
: قال ابن حجر . يحبنا هو بنفسه ، وقد جعل االله فيه تمييزا : ونحبهم ، والصحيح أنه على ظاهره ، وأن معناه -وهم أهل المدينة–معناه يحبنا أهله 

  .ولا مانع من وقوع مثل ذلك بأن يخلق االله المحبة في الجمادات قيل هو على الحقيقة ، 
: فقد دلت النصوص الشرعية على أن الجبال تسجد الله تعالى وتسبح له وتخشع له ، قال تعـالى : لا يمنع أن يكون ذلك الحب على الحقيقة :  قلت

وهي تسبح أيضـا كمـا   . الآية ) لنجوم والجبال والشجر والدوابألم تر أن االله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر وا(
ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى : ((  سيأتي في سورة سبأ إن شاء االله تعالى ، كما أا تلبي كما قال 

  . ١٧مناسك الحج ، للألباني ص ) . ٨٢٨ح( ٣/١٨٩، الترمذي ) ٢٩٢١ح( ٢/٩٧٤ابن ماجة ) [تنقطع الأرض من ههنا وههنا
وقد أشفقت ] . ٢١: الحشر ) [لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية االله: (والجبال أيضا تخشى االله تعالى كما في قوله 

وفيه تقوم الساعة ما من ملك مقرب : ((  كما قال  وهي تخشى من يوم الجمعة. من حمل الأمانة كما سيأتي بيانه في آخر السورة إن شاء االله 
ابن ماجة في إقامة الصلاة ، باب في فضـل الجمعـة   )) [ولا سماء ، ولا أرض ، ولا رياح ، ولا جبال ، ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة

  ] .٨٨٨السلسلة الصحيحة للألباني ، حديث رقم : ، وانظر ) ١٠٨٤ح( ١/٣٤٤
في ) ٥٠٠٥(في المغـازي ، و ) ٤٠٧٠،  ٣٧٧٥،  ٣٧٧٤(في أحاديث الأنبيـاء ، و ) ٣١١(في الجهاد والسير ، و) ٢٦٧٥(ري رواه البخا )٥(

في الفضـائل ،  ) ٤٢٣٠(في الحـج ، و ) ٢٤٦٨، ٢٤٦٧، ٢٤٦٦،  ٢٤٢٨(ورواه مسلم . في الاعتصام بالكتاب والسنة ) ٦٧٨٨(الأطعمة ، و
) ١٥١٠٤(باقي مسند المكثـرين ، و ) ١٣٠٥٩، ١٣٠٣٧، ١٢١٥٥، ١٢٠٥٢، ١١٩٧١، ٨٦٦٤(في المناسك ، وأحمد ) ٣١٠٦(وابن ماجة 

  .مسند المكيين 
تفسير ابـن كـثير   : وانظر.  ٤٥-٢٢/٤٤جامع البيان : ، انظر ) ٢١٨٤٦(، ورواه عن قتادة ) ٢١٨٤٧(رواه ابن جرير ، عن ابن عباس  )٦(
٣/٨١٢ .  

 م/٤١٤



 

من غير أن عملوا ما أوجب إيـذاءهم  ) والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسـبوا ( ) .مبينا
  .) فقد احتملوا بهتا�ًا وإثما مبينا(

فإنه حبيب ربه ، أحب االله فأحبه االله ، وغضب  )٣(نينإياكم وأذى المؤم: قال الحسن ، وقتادة 
  . )٤(وأن االله يحوطه ، ومؤذ من آذاهلربه فغضب االله له ، 

  .ذفوم ويرموم بغير ما عملوا يق: وقال مجاهد 

  .نافقين كانوا يؤذونه ويسمعونه نزلت في علي بن أبي طالب وذلك أن ناسا من الم  قال مقاتل

  .وقيل في شأن عائشة 

                                                                                                                                                       
تفسير : انظر .  عامة في كل من آذاه بشيء ومن آذاه فقدآذى االله كما أن من أطاعه فقد أطاع االله ةالآيوالظاهر أن : قال ابن كثير رحمه االله  )١(

ما ابتلينا به في هذه الأيام ، من تطاول بعض السفهاء من أعـداء   ومن مظاهر أذية االله تعالى ورسوله   . ٨١٢/ ٣القرآن العظيم ، لابن كثير 
، وحاشا  ، وصفوه فيها بأقبح الصفات عليه من ربه أفضل الصلوات وأتم السلام، فرسموا له رسوما كاريكاتيريةالإسلام ، على نبينا خير الأنام ، 

 الذي كفاه االله وأيده بنصـره  ، بل وأرواح نبذلها في الذب عن عرض نبينا وقد أردنا أن ننوه عن ذلك بكلمات نكتبها ،  الله أن يكون كذلك
، بعد ما تخاذلنا عن نصـرة   ، فالكل في إعظامه مولى وخادم ، وتساوى جميع الناس في نصر حقه) فسيكفيكهم االله(، ) واالله يعصمك من الناس(

والمنكرات فشو البدع و العام منهم ،و ، وكثرة العصيان من الخاص ، وما حدث كان نتيجة لتقصير أهل زماننا ، وظهور البدع الشنيعة فيهم دينه
، وعاش المسلمون في  ر أهل السنة في أغلب البقاع ، فلهذا أديل علينا أعداء الإسلام ، فعاثوا في بلاد المسلمين فسادا، وقه التشيعو وكثرة الرفض

، فلا يبيتون ليلة إلا في خـوف مـن    نكد العيش ، بعدما كانوا في عيش رغيد ، وأصبحوا في خوف شديد، وتغير حال الناس في كثير من البلاد
بـالغ  و .إنا إليـه راجعـون   و ، وإنا الله أُخذت أموالهم ، وتبدد شملهم ، وتفرق عددهم ، فاالله المستعان ق الشرور المترادفةطوارو قوارع الأعداء

لا يدخلون بلدة إلا قتلوا الرجال ، واعتـدوا علـى   و. الأعداء في الاجتهاد في قتال الإسلام وأهله ، وجدوا في التشمير ، فالحكم الله العلي الكبير 
أهل ملته أجمعين أكتعين أبـتعين  و ، لعنه االله والمقصود أن هذا المرتد الكافر . والأطفال ، خربوا المساجد ، وكسروا منابرها وقتلوا مرتاديها النساء

الله ، ونشرها وساعده بعض من كان قد خذلـه ا كان قد رسم بعض الصور التي تسيء إلى نبينا محمد  ، أبصعين، إن لم يتوبوا الله رب العالمين
وتباهى ا هذا اللعين ، وتعرض لسب رسول الإسـلام  . قلبه وجعل على بصره غشاوة ، وصرفه عن الإسلام وأصله و وأذله ، وختم على سمعه

ويزعم أنه ينتصر لدين المسيح عليه السلام، وتعرض فيها بجناب الرسول عليه من ربه التحية  أقل وأذل وأخس وأضل من الأنعام  والمسلمين، وهو
، رغم أنه أقل من أن نرد عليه  وقد هيأ االله تعالى له من أهل زماننا من رد على ذلك الجاحد المعاند جوابه. والإكرام ، ودوام الصلاة مدى الأيام 

يوم ) ولهم سوء الداريوم لا ينفع الظالمين معذرم ولهم اللعنة (لعن االله راسمها وناشرها ومن ساعد على نشرها ورضي ا وأسكنه النار ، .  خطابه
يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضـلني  (يصلى سعيراً و يدعو راسمها ثبوراً

ونقول ،  ك والبهتان مع كل قائمبرسم بارد متخاذل، وبالإف ىأتفقد . إن مات كافراً ) عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا
  هجوت محمدا فأجبت  عنه        وعند االله في ذاك الجـزاء:           كما قال حسان رضي االله عنه 

  لعرض محمد  منكم  وقاء  فإن أبي ووالده  وعرضـي 
 عنه ومن بعده من الأئمة يلعنون الكفـرة في  لا خلاف في جواز لعن الكفار ، وقد كان عمر بن الخطاب رضي االله :قال ابن كثير رحمه االله  )٢(

إن الـذين  (يـة  القنوت وغيره ، فأما الكافر المعين فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يلعن لأنا لا ندري بما يختم االله له ، واستدل بعضهم بالآ
بل يجوز لعن الكافر المعين ، واختاره الفقيه أبو : ت طائفة أخرى ، وقال) كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة االله والملائكة والناس أجمعين

: بكر بن العربي المالكي ولكنه احتج بحديث فيه ضعف ، واستدل غيره بقوله عليه السلام في قصة الذي كان يؤتى به سكران فيحده فقال رجـل  
، فدل على أن من ] في الحدود) ٦٧٨٠(صحيح البخاري )) [ب االله ورسولهلا تلعنه فإنه يح: (( لعنه االله ما أكثر ما يؤتى به ، فقال رسول االله 

  . ١/٣٠١تفسير ابن كثير : انظر . لا يحب االله ورسوله يلعن واالله أعلم 
  .، كما هو عند ابن جرير ، وكما يقتضيه السياق ] المؤمن[وردت هكذا في المخطوط ، وهو خطأ ، والصواب  )٣(
  . ٢٢/٤٥جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ، انظر ) ٢١٨٥١(ادة رواه ابن جرير ، عن قت )٤(



 

نزلت في الزناة الذين كانوا يمشون في طـرق المدينـة   : والكلبي  وقال الضحاك ، والسدي ،
يتتبعون النساء إذا تبرزن لقضاء حوائجهن ، فيرون المرأة فيدنون منها فيغمزوا ، فإن سـكتت  

ف اتبعوها ، وإن زجرم انتهوا عنها ، ولم يكونوا يطلبون إلا الأمة ، ولكن لم يكن يومئذ تعـر 
وخمار الحرة والأمة ، فشكون  في درع واحدالحرة من الأمة لأن زيهن كان واحدا ، إنما يخرجن 

والذين يؤذون المـؤمنين  (فأنزل االله عز وجل   ذلك إلى أزواجهن ، فذكروا ذلك لرسول االله
  .الآية ..) والمؤمنات 

نبي قـل لأزواجـك وبناتـك    يـا أيهـا ال ـ  ( :ثم نهى الحرائر أن تتشبهن بالإماء فقال عز من قائـل  
يريخين أرديتهن وملاحفهن فيتقنعن ـا ، ويغطـين    )١( )و�ساء المؤمنين يد�ين عليهن مـن جلابيبـهن  

ذلك أد�ـى  (وجوههن ورؤوسهن ليعلم أن حرائر فلا يتعرض لهن ولا يؤذين فذلك قوله عز وجل 
سـترهن  أـن إذ  ) رحيمـا ( لما سلف منهن من ترك الستر )أن يعرفن فـلا يـؤذين وكـان الله غفـورًا    

  .وصان 

الجلابيب ، أمر االله نساء المؤمنين أن يغطين رؤوسهن ووجوههن ب:  )٢(قال ابن عباس ، وعبيدة
  . )٣(ويبدين عينا واحدة

                                                 
يدنِين علَيهِنَّ من (:  إن معنى:  فقد قال غير واحد من أهل العلم على احتجاب المرأة وسترها جميع بدا حتى وجهها، اعلم أن هذه الآية دليل )١(

ٰـبِيبِهِنَّ ابن مسعود، وابن عبـاس، وعبيـدة   : ظهر منهن شىء إلا عين واحدة تبصر ا، وممن قال بهأن يسترن ا جميع وجوههن، ولا ي: ) جلَ
. داءُإنَّه الر: قيلالْبدنُ، لَكنَّهم نوَّعوه ، فَقَد  بهيستر  الذي، عمادها أَنَّه الثَّوب ألفاظ متقاربةعلَى  الجلباب فياختلَف النَّاس وقد  .السلماني وغيرهم

عودة الحجاب ، لمحمد إسماعيـل  : وهذه مسألة لا يتسع المقام لذكرها هاهنا ، وهي مبسوطة في بعض الكتب ، وللمزيد انظر  . إنَّه الْقناع: وقيل
  .التبرج والسفور ، لابن باز . رسالة الحجاب ، لابن عثيمين . أضواء البيان ، للشنقيطي عند تفسير هذه الآية . المقدم 

ابن قيس بن عمرو السلمانى المرادى ، أبو عمرو الكوفى ، وسلمان ـ بسكون اللام ـ بطن من مراد ، وهو   : ، ويقال  عبيدة بن عمرو: هو  )٢(
أسلمت قبل وفاة النبى : عت عبيدة يقول سم: قال محمد بن سيرين . أسلم قبل وفاة النبى صلى االله عليه وسلم بسنتين ولم يلقه . ابن ناجية بن مراد 

وقـال  . كان عبيدة يوازى شريحا فى العلم والقضاء : وقال أحمد بن حنبل ، عن سفيان بن عيينة . صلى االله عليه وسلم بسنتين وصليت ولم ألقه 
 صلى االله عليه وسلم ، وكان من أصحاب علـى  كوفى تابعى ثقة جاهلى ، أسلم قبل وفاة النبى صلى االله عليه وسلم بسنتين ولم ير النبى: العجلى 

سنة اثنتين وسبعين أو ثلاث أو : وقيل . مات سنة اثنتين وسبعين . وعبد االله ، وكان أعور ، وكان أحد أصحاب عبد االله الذين يقرئون ويفتون 
وكان شريح إذا أشكل عليه شـيء  . وصححه  ،" الثقات " أرخه ابن حبان فى ) أى سنة أربع وسبعين ( وكذا : قال ابن حجر . أربع وسبعين 

. السلمانى مفتوحـة  : كان عيسى بن يونس يقول : وقال ابن معين . هاجر عبيدة زمن عمر : قال محمد بن عمر : وقال محمد بن سعد . يسأله 
تقريـب  .  ٧/٧٨ذيب التهذيب : ظر ان. ثقة ، لا يسئل عن مثله : وقال ابن معين . وعده على ابن المدينى فى الفقهاء من أصحاب ابن مسعود 

  . ٥/١٣٩الثقات .  ١/٢٢طبقات الحفاظ  . ١/٣٧٩التهذيب  
  . ٢٢/٤٦جامع البيان : ، انظر ) ٢١٨٥٤،  ٢١٨٥٣(رواه ابن جرير ، عن عبيدة  )٣(



 

أتشـبهين   )١(يا لكاع: بالدرة وقال / مر بن الخطاب مقنعة فعلاها لعمرت جارية : قال أنس 
  .)٢(بالحرائر ، ألقي القناع 

  .)٣(فجور ، يعني الزناة) ئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرضل(

 ـ، وذلك أن ناسا كانوا إ )٤(والباطل بالكذب) المدينةفي  والمرجفون(   )٥( رجت سـرايا ـذا خ
  .قد أتاكم العدو ونحوه : يقولون في الناس أم قُتلوا وهزموا وكانوا  يوقعون  رسول االله

  .وأن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا  ،يحبون أن يغيظوا الأخيار كانوا : وقال الكلبي 

  . )٧(ولنسلطنك عليهم )٦(لنولعنك ولنحرشنك م) لنغرينك بهم(

  .حتى يخرجوا منها ) إلا قليلا( )٨(لا يساكنونك في المدينة) ثم لا يجاورو�ك فيها(

  . )٩(، وقيل على الذممطرودين بالنصب على الحال) ملعو�ين(

ذكر لنـا أن المنـافقين   : ، قال قتادة ) أخذوا وقتلـوا تقتـيلا  (. ووجدوا  أخسروا) ا ثقفواأينم(
م من النفاق فأوعدهم االله هذه الآية فكتموهأرادوا أن ي١٠(ظهروا ما في قلو( .  

                                                 
وهو اللئيم ، وقيل الوسخ ، وقد يطلـق علـى    للرجل لُكَع ، وللمرأة لَكاعِ ،: اللُّكَع عند العرب العبد ، ثم استعمل في الحمق والذّم ، يقال  )١(

  . ١/٢٥١مختار الصحاح .  ٤/٢٦٨النهاية في غريب الحديث : انظر . الصغير 
أن أمة كانت لعبد االله بن عمر بن الخطاب ، رآها عمر بن الخطاب وقد يـأت  : ، كتاب الجامع ، بلفظ ) ١٧٧٣ح(رواه مالك في الموطأ  )٢(

  ٢/٩٨١الموطأ:انظر .وأنكر ذلك عمر . ألم أر جارية أخوك تجوس في الناس وقد يأت يئة الحرائر : ابنته حفصة ، فقال يئة الحرائر فدخل على 
  . ٢٢/٤٧جامع البيان : ، انظر ) ٢١٨٦١(، وعن أبي صالح ) ٢١٨٦٠(، وعن قتادة ) ٢١٨٥٩(رواه ابن جرير عن عكرمة  )٣(
  . ٢٢/٤٨جامع البيان : النفاق ، وهو قول ابن جرير ، ، انظر  الكذب الذي كان نافقه أهل: الإرجاف  )٤(
، سميت سرية؛ لأا تسري ليلاً  ما بين خمسة أنفس إلى ثلاثمائة" "اللسان"خير السرايا أربعمائة رجل، وفي :  والسرية قطعة من الجيش، يقال )٥(

  . )٢/١٤١(سان ترتيب الل: انظر  . في خفية؛ لئلا ينذر م فيحذر الأعداء ويمتنعوا
  . ٢٢/٤٨جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ، انظر ) ٢١٨٦٦(رواه ابن جرير عن قتادة  )٦(
  . ٢٢/٤٨جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ، انظر ) ٢١٨٦٥(رواه ابن جرير عن ابن عباس  )٧(
  . ٢٢/٤٨ن جامع البيان عن تأويل آي القرآ: ، انظر ) ٢١٨٦٧(رواه ابن جرير عن قتادة  )٨(
) أينـما ثقــفوا (مطرودين منفـيـين : يقول تعالـى ذكره )ملْعونِـين إينـما ثُقـفُوا أخذوا وقُتلُوا تقْتـيلاً(: وقوله: قال ابن جرير  )٩(

إذا  )نـما ثُقـفُوا أخذوا وقُتلُوا تقْتيلاًأي(قتادة ملْعونِين علـى كلّ حال قال . )تقتيلاً(لكفرهم باالله  )أخذوا وقتلوا(حيثما لقوا من الأرض : يقول
مردودا علــى   )ملعونين(فيكون قوله  ، وقد يجوز أن يكون القليل من صفة الملعونين ،  على الشتم )ملْعونِين(: ونصب قوله .هم أظهروا النفاق

  . ٢٢/٤٨جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر  .يبواثم لا يجاورونك فيها إلا أقلاء ملعونين يقتلون حيث أص: فيكون معناه ، القليـل
  . ٢٢/٤٨جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ، انظر ) ٢١٨٦٣(رواه ابن جرير عن قتادة  )١٠(

 م/٤١٥



 

 ـبرنا عبد االله بن الســأخ:  الاني قهامد الأصفــبرنا عبد االله بن حــأخ   )١(اويــ
: قـال  يـونس د االله بـن  ــبرنا أحمد بن عبــأخ: قال )٢(بن أيوباد ــأخبرنا محم: قال 
كان بين رجل وبين أبي بكـر  : ، عن أنس بن مالك قال )٤(، عن أبان )٣(ربرنا عمرو بن شمــأخ

: حتى غمر الدم وجهه فقال  رضي االله عنه شيء ، فنال الرجل من أبي بكر فغضب رسول االله
وأصهاري واحفظوني فيهم ، لأن عليهم حافظًا من االله عز وجل ، ومن  )٥(يحكم ذروا أصحابيو((

                                                 
ربـد  داود بن إيشـا بـن ع  : في ترجمة  ١٧/٨٥لم أعثر عليه ذا الاسم في كتب التراجم ، اللهم إلا ما ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق  )١(
 أبا عبد االله بن ساوي: في إحدى الروايات عن عبد االله بن محمد بن دينار بن ساوي ، ولعل الناسخ أخطأ أو حرف ، فقد يكون المراد ) ٢٠٣٧(

لحـيري  أبو عبد االله محمد بن أحمد بن محمد الساوي ، المعروف بالكامخي ، سمع من القاضي أبي بكر أحمد بن الحسـن ا : بدلا من عبد االله ، وهو 
: ذلك ، وقال  زرعة غيربنيسابور، تكلم فيه محمد بن طاهر المقدسي لأنه حدث بمسند الشافعي أصل سماعه فضعفه لأجل ذلك ، وسمع منه ابنه أبو

  . ٥/٦٣لسان الميزان : انظر .  ٣/٢٨٣تكملة الإكمال : انظر . كان سماعه فيما سواه صحيحا 
رأيته قـد  : قال أبو زرعة . لا تحل الرواية عنه :  ، عن أبيه وغيره ، ضعفه الدارقطني ، وقال ابن حبان محمد بن أيوب بن سويد الرملي: هو  )٢(

 ) .٢٨٧(رقـم  ٥/٨٧لسان الميـزان  : انظر . موضوعة روى عن أبيه أحاديث : وأبو نعيم ، وقال الحاكم . أدخل في كتب أبيه أشياء موضوعة 
  . ٢/٥٥٨المغني في الضعفاء .  ٣/٤٣ضعفاء والمتروكين ، لابن الجوزي ال
: وقال ابـن حبـان   . زائغ كذاب : وقال الجوزجاني . ليس بشيء : قال يحيى . الشيعي ؛ أبو عبد االله  عمرو بن شمر الجعفي الكوفي: هو  )٣(

: قطـني وغيرهمـا    وقال النسائي والدار. يحيى لا يكتب حديثه : قال . منكر الحديث : وقال البخاري  .رافضي يروي الموضوعات عن الثقات 
رقـم   ٤/٣٦٦لسان الميزان ، لابن حجر : انظر . كانت عنده أحاديث ، وكان ضعيفا جدا متروك الحديث : وقال ابن سعد . متروك الحديث 

  . ٥/١٢٩الكامل في الضعفاء  ) .١٠٧٥(
أبان بن أبى : قال عمرو بن على . دينار ، مولى عبد القيس ، العبدى ، أبو إسماعيل البصرى : ، واسمه فيروز ويقال  أبان بن أبى عياش: هو  )٤(

كان : ل فى موضع آخر وقا. هو أبان بن فيروز ، مولى لأنس مولى لعبد القيس ، متروك الحديث ، وهو رجل صالح ، يكنى بأبى إسماعيل : عياش 
يا بنى عليك بأبان ، فإنى قد رأيته يكتب بالليل عند أنس : حدثنى ، قال : قال حماد بن زيد قلت لسلم العلوى . يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه 

. كان منكر الحـديث  :  قالو.  أبان بن أبى عياش متروك الحديث ، ترك الناس حديثه منذ دهر:  أحمد بن حنبلوقال . بن مالك عند السراج ا
لا ، كـان  : كان يتعمد الكذب ؟ قال : ترك حديثه ولم يقرأ علينا حديثه ، فقيل له : وسئل أبو زرعة عنه فقال . ضعيف : وقال يحيى بن معين 

ذكر أبو موسى المدينى أنه : قال ابن حجر . متروك الحديث : وقال النسائى . ومن الحسن ، فلا يميز بينهم ، ومن شهر ، يسمع الحديث من أنس 
مات أبان بن أبى عياش : وب بن إسحاق ابن بنت حميد الطويلتوفى سنة سبع أو ثمان وعشرين والظاهر أنه خطأ ، وكأنه أراد وثلاثين ، قال يعق

ولعله حـدث  : وقال ابن حبان . يه ولا يخفى ما ف. بقى إلى بعد الأربعين ومئة " : الميزان"وقال الذهبى فى . فى أول رجب سنة ثمان وثلاثين ومئة 
  . ١/٩٩ذيب التهذيب : انظر . عن أنس بأكثر من ألف وخمس مئة حديث ما لكثير شىء منها أصل 

، ) ص(ولو ساعة فهو من أصحابه ، كما اتفقوا على أن خير القرون قرنه كما أخبر بـذلك   اتفق الجمهور على أن كل مسلم رأى النبي  )٥(
ى تفضيل الصحابة كلهم على من بعدهم، وتفضيل نفقتهم على سائر النفقات لأا كانت في وقت ضرورة وضيق الحال بخلاف واتفق الجمهور عل

وحمايته ، وكذا جهادهم وسائر طاعام، هذا كله مع ما كان في أنفسـهم مـن الشـفقة والتـودد     ) ص(غيرهم، ولأن إنفاقهم كان في نصرته 
هاد في سبيل االله حق جهاده ، وفضيلة الصحبة ولو للحظة لا يوازيها عمل ، ولا تنال درجتها بشيء ، والفضائل والخشوع والتواضع والإيثار والج

  .لا تؤخذ بقياس ، ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء 
يم وآسية وغيرهما، بل المراد وكون الصحابة خير الناس لا يلزم تفضيلهم على الأنبياء صلوات االله وسلامه عليهم ، ولا أفراد النساء على مر:  مسألة

  .تفضيل جملة القرن الذي هم فيه بالنسبة إلى كل قرن بجملته 
ومن أصحاب الحديث من يرى أن هذه الفضيلة مختصة بمن طالت صحبته وقاتل معه وأنفق وهاجر ونصر، لا من رآه مرة كوفود الأعراب : مسألة

  .ة ولا أثر في الدين ومنفعة المسلمين، والصحيح الذي عليه الجمهور كما أشرت منذ قليل أو صحبه آخرا بعد إعزاز الدين ممن لم يوجد له هجر



 

ملعونين أينمـا ثقفـوا   ( )١( ))ومن تخلى االله عنه يوشك أن يأخذهلم يحفظني فيهم تخلى االله عنه ، 
  ) .أخذوا وقتلوا تقتيلا

  ) .تبديلافي الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله (كسنة االله ) سنة الله(

  ).)٢(يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبًا(

يـوم    خالدين فيها أبدا لا يجدون وليـا ولا �صـيرا    وأعد لهم سعيرًا )٣(إن الله لعن الكافرين(
اء وفتح اللام علـى  ، وقراءة العامة بضم الت )٤(ظهرا لبطن يسحبون عليها) تقلب وجوههم في النـار 

: )٥(الفعل اهول ، وروي عن أبي جعفر بفتح التاء واللام على معنى تتقلب ، وقرأ عيسى بن عمر
)وجوههم(بنون مضمومة وكسر اللام ) قلبن ( انصب)٦(.  

  .في الدنيا ) يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا(

                                                                                                                                                       
واعلم أن سب الصحابة رضي االله عنهم حرام ، بل من فواحش المحرمات ، سواء من لابس الفتن منهم وغيره ، لأم مجتهدون في تلـك  :  مسألة

  ) .٩٤-١٦/٨٤(صحيح مسلم : انظر . يقتل : يعزر ولا يقتل، وقال بعض المالكية  الحروب متأولون، ومذهب الجمهور أن الذي يسب الصحابة
وضعفه الألبـاني  .) ٤٢٢٣ح( ٦/٥٣٢فيض  القدير ، للمناوي : وانظر . بألفاظ متقاربة  ٣٠/١٣١،  ٢١/٨١رواه ابن عساكر في تاريخه  )١(

ومن لم يحفظني فيهم تخلى االله منه (وقد روي بلفظ زاد فيه ) ٥/١٢٢(باني السلسلة الضعيفة ، للأل. ضعيف الجامع ، للألباني ) ٢١٢(حديث رقم 
   .  )١١١٦(صحيح ثبت في حديث آخر وهو مخرج في الصحيحة .  )احفظوني في أصحابي(لكن قوله .  )ومن تخلى االله منه يوشك أن يأخذه

وأرشده أن يرد علمها إلى االله عز وجل  ، اعة وإن سأله الناس عن ذلكيقول تعالى مخبراً لرسوله صلوات االله وسلامه عليه أنه لا علم له بالس )٢(
وما يدريك (: كما قال االله تعالى في سورة الأعراف وهي مكية وهذه مدنية فاستمر الحال في رد علمها إلى الذي يقيمها لكن أخبره أا قريبة بقوله

أتى أمر االله (: وقال )اقترب للناس حسام وهم في غفلة معرضون(: وقال )شق القمراقتربت الساعة وان(: كما قال تعالى )لعل الساعة تكون قريباً
، وذلك لأن علم الساعة من الأشياء التي اختصها االله عز وجل بنفسه سبحانه وتعالى، فلم يطلع أحدا من خلقه لا ملكًا مقربا، ولا ) فلا تستعجلوه

إلى بعض علامات تقع فتدل على قرب وقوعها، وإنما أخفى معادها ليكون العبد دائما مستعدا لهـا،   نبيا مرسلاً على ميعادها، وإنما أرشد النبي 
   . ٣/٨١٤تفسير ابن كثير : انظر .  بمعادها لا يقدح في شأنه  وعدم علم النبي 

  . ١٤/٢٤٨تفسير القرطبي : انظر  . الطرد والإبعاد عن الرحمة:  واللعن ، أي طردهم وأبعدهم )٣(
: انظر .  وإذا بدلت جلودهم بجلود أخر فحينئذ يتمنون أم ما كفروا.  التقليب تغيير ألوام بلفح النار، فتسود مرة وتخضر أخرىوقد يراد ب )٤(

  . ١٤/٢٤٩تفسير القرطبي 
وشـجاع  ، الجحدري وطائفة ، وأخذ عنه الأصمعي  العلامة إمام النحو ؛ أبو عمر الثقفي البصري ، روى عن عاصم  عيسى بن عمر: هو  )٥(

البلخي ، ولاؤه لبني مخزوم نزل في ثقيف فاشتهر م ، وكان صاحب فصاحة وتقعر وتشدق في خطابه ، وكان صديقا لأبي عمرو بن العـلاء ،  
، وكان صاحب افتخـار  " كمال ، والجامعالإ"وقد أخذ القراءة عرضا عن عبد االله بن أبي إسحاق ، وابن كثير المكي ، وصنف في النحو كتابي 

أرخ القفطي وابن خلكان موته في سنة تسـع  . هو بصري ثقة : قال يحيى بن معين . أنا أفصح من معد بن عدنان : بنفسه ، قال مرة لأبي عمرو 
ختيار في القراءة على مذاهب العربية يفارق وكان له ا. ولعله بقي إلى بعد الستين ومئة ، وأراه وهما فإن سيبويه جالسه وأخذ عنه . وأربعين ومئة 

  . ١/٦١٣طبقات .  ٧/٢٠٠سير أعلام النبلاء : انظر . قراءة العامة ، ويستنكره الناس ، وكان الغالب عليه حب النصب إذا وجد لذلك سبيلا 
  . ١٤/٢٤٩تفسير القرطبي : انظر  )٦(



 

  . )٢(لضلالةرؤساءنا في الشرك واقادتنا و) )١(وقالوا ربنا إ�ا أطعنا سادتنا(

ر التاء علـى  ــبالألف وكس )٣(اتمــ، ويعقوب ، وأبي حامرـن ، وابن عـالحس اءةوقر
  .)٤(جمع الجمع

  . )٥(عذابنا /مثلي) ربنا آتهم ضعفين من العذاب  فأضلو�ا السبيلا(

  .بالباء) كبيرا( وعاصم ،قرأ يحيى بن وثاب) والعنهم لعنًا كبيرا(

وقرأ الباقون بالثاء ، وهي اختيار أبي حـاتم ، وأبي عبيـد ،    .)٦( ة أصحاب عبد االلهوهي قراء
أولئك علـيهم لعنـة االله   : (وقوله تعالى )٧( )ويلعنهم اللاعنون( :إنما اخترنا الثاء لقوله تعالى : قالا

  . )٩(كثرةالفهذا يشهد  )٨( )والملائكة والناس أجمعين

                                                 
  . ١٤/٢٤٩تفسير القرطبي : انظر  . اتنا جمع الجمعوساد ،، وهو فعلة، مثل كتبة وفجرة جمع السيد : السادة )١(
أي اتبعنا السادة وهم الأمراء والكبراء من المشيخة وخالفنا الرسل واعتقـدنا أن   ،سادتنا يعني الأشراف وكبراءنا يعني العلماء : سوقال طاو )٢(

فهم لما أطاعوا سادم في الشرك والضلال أضلوهم عن سبيل ، وفي هذا زجر عن التقليد ،  عندهم شيئاً وأم على شيء فإذا هم ليسوا على شيء
  . ٣/٨١٥تفسير ابن كثير : انظر . التوحيد، فكان مصيرهم النار وبئس القرار 

ة ، واللغة والعروض ، أول من صنف في القراءات ، فيه ، إمام البصرة في النحو والقراء سهل بن محمد بن عثمان ؛ أبو حاتم السجستاني: هو  )٣(
ولو قدم بغداد لم يقـم  ، ويقول الشعر الجيد ولم يكن بالحاذق في النحو ، خراج المعمى إوكان حسن العلم بالعروض و. دعابة ، مستقيم الحديث 

 : قال مسلمة بن قاسـم  :قال ابن حجر  . ٢٥٥نه مات سنة وأخبرني أ ، وعليه يعتمد في اللغة أبو بكر بن دريد : قال أبو سعيد، له منهم أحد 
، أخذ القراءة عرضا عن يعقـوب   : وقال أبو عمرو الداني في طبقات القراء. مشهور لا بأس به : وقال أبو بكر البزار ، أرجو أن يكون صدوقا 

ورثاه العباس بن الفرج الرياشي لما ، حتاج أن يأخذ عنه عقوب لالو أدركه سلام أستاذ ي : قال المازني، وله اختيار في القراءة ، وهو أكبر أصحابه 
  . ١/٣٢٠اء طبقات القر) . ٤٥١(رقم  ٢٥٨/ ٤ذيب التهذيب : انظر .  مات

  . ١٤/٢٤٩تفسير القرطبي : انظر . ساداتنا : أي  )٤(
: انظـر . م مثلي ما تعذبنا فإم ضـلوا وأضـلوا  عذاب الكفر وعذاب الإضلال؛ أي عذ:  وقيل. عذاب الدنيا وعذاب الآخرة:  قال قتادة )٥(

  ١٤/٢٥٠القرطبي
علقمة ، والأسـود ، ومسـروق ، وعبيـدة ،    : ابن مسعود رضي االله عنه ، وأصحاب عبد االله الذين كانوا يقرئون الناس ويعلموم : هو  )٦(

  . ٢/٢٩٤،  ١/٤٥٨طبقات القراء : انظر . والحارث ، وعمرو بن شرحبيل 
  . ١٥٩: بقرة ، آية سورة ال )٧(
  . ١٦١: سورة البقرة ، آية  )٨(
أن أبا بكر قال يا رسول االله علمني دعاء أدعو به في  الحديثوقرأ آخرون بالثاء المثلثة وهما قريبا المعنى كما في  ، قرأ بعض القراء بالباء الموحدة )٩(

 ،» نوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيمولا يغفر الذ ، قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً«:  صلاتي قال
بل الأولى أن يقول هذا تارة  ، وكلاهما بمعنى صحيح واستحب بعضهم أن يجمع الداعي بين اللفظين في دعائه وفي ذلك نظر» كثيراً وكبيراً«يروى 

ن وليس له الجمع بينهماوهذا تارة كما أن القارىء مخير بين القراءتين أيهما قرأ فَح٣/٨١٥تفسير ابن كثير  . س .  

 م/٤١٦



 

: رحمه االله بقراءتي عليـه قـال    )١(إبراهيم بن محمد بن يحيى أخبرني أبو الحسن عبد الرحمن بن
: يقـول   حفظه إمـلاء  )٣(في )٢( عبد االله بن محمد بن جعفر بن شاذان البغداديينسمعت أبا الحس

سمعت محمد بـن أبي  : يقول  أيضا )٥(ورملة )٤(سمعت محمد بن الحسن بن قتيبة العسقلاني بعسقلان
: لمنام كأني في مسجد عسقلان ، وكان رجل يناظرني وهـو يقـول   رأيت في ا: يقول  )٦(السري

وكان في وسط المسجد منارة ولها باب ،   كثيرا ، فإذا النبي: ، وأنا أقول )لعنهم لعنا كبيرااو(
السلام عليك يا رسول االله اسـتغفر لي ،   : فقلت  هذا النبي: يقصدها فقلت   وكان النبي

يا رسول االله استغفر لي ، فأعرض عني ، فقمت في صدره : فقلت فأمسك عني فجئت عن يمينه 
، عن جابر بن عبد االله أنك  )٧(، عن محمد بن المنكدرة يا رسول االله حدثنا سفيان بن عيين: فقلت 

                                                 
بن سختويه ؛ أبو الحسن النيسابوري ، بن أبي إسحاق المزكي ، قدم بغداد وحدث ـا عـن    عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى: هو  )١(

. نة سبع أو ثمان وتسعين وثلاثمائةتوفي عمي عبد الرحمن في س: قال محمد بن يحيى بن إبراهيم المزكي . قة وكان ث. محمد بن عمر بن حفص الزاهد
  ) .٥٤٤٧(رقم  ٣٠٢/ ١٠تاريخ بغداد : انظر . شك هو في ذلك 

؛ أبو الحسين البزاز ، حدث عن أحمد بن عبيد االله النرسي ، والحارث  عبد االله بن محمد بن جعفر بن محمد بن موسى بن يزيد بن شاذان: هو  )٢(
مات أبو : قال علي بن أحمد المقرىء . وكان ثقة . بن أبي أسامة، ومحمد بن غالب بن حرب ، روى عنه الدارقطني ، وعمر الكتاني، وابن الثلاج 

  ) .٥٢٦٧(رقم ،  ١٢٨/ ١٠تاريخ بغداد : انظر .  وثلاثمائة الحسين عبد االله بن محمد بن جعفر بن شاذان سنة إحدى وخمسين
  ] .من: [وردت هكذا في المخطوط ، والأولى أن يقال  )٣(
عروس الشام ، وكذلك يقال لدمشق : هي مدينة بالشام من أعمال فلسطين على ساحل البحر بين غزة وبيت جبرين،  ويقال له:  عسقلان )٤(

صحابة والتابعين وحدث ا خلق كثير ، ولم تزل عامرة حتى استولى عليها الأفرنج خذلهم االله في السابع والعشرين من أيضا، وقد نزلها جماعة من ال
وعسقلان .  ٥٨٣، وبقيت في أيديهم خمسا وثلاثين سنة إلى أن استنقذها صلاح الدين يوسف بن أيوب منهم في سنة  ٥٤٨جمادى الآخرة سنة 

  . ٥/١٢٢٨معجم البلدان ، لياقوت الحموي : انظر . لة من محالها أيضا قرية من قرى بلخ أو مح
مدينة عظيمة بفلسطين ، وكانت رباطا للمسلمين ، وقد نسب إليها قوم من أهل العلم، والرملة محلة خربـت نحـو   . واحدة الرمل :  الرملة )٥(

. ينسب إليها جماعة من أهل العلم.سس بالبحرين، والرملة محلة بسرخشاطىء دجلة مقابل الكرخ ببغداد، والرملة أيضا قرية لبني عامر من عبد القي
  . ٨٤٢-٣/٨٤١معجم البلدان ، لياقوت الحموي : انظر . انية عشر ميلا فأما رملة فلسطين فبينها وبين البيت المقدس ئم

االله بن متوكل العسقلاني ، سمع فضيلا ، ومعتمر بن سليمان ، ورشـدين بـن    ؛ الحافظ العالم الصادق ؛ أبو عبد محمد بن أبي السري:  هو  )٦(
كان مـن  : سعد وعدة ، حدث عنه أبو داود ، ومحمد بن الحسن بن قتيبة وخلق ، وكان محدث فلسطين ، وثقة يحيى بن معين ، وقال ابن حبان 

خو الحسين بـن أبي  أوهو . توفي سنة ثمان وثلاثين ومئتين . ة الحديث كان من أوعي: قال الذهبي . كان كثير الغلط : وقال ابن عدي . الحفاظ 
  . ١٦٢-١١/١٦١سير أعلام النبلاء : انظر . السري 

لقرشى التيمى ، أبو عبد بن الهذير بن عبد العزى بن عامر ابن الحارث بن حارثة بن سعد بن تيم بن مرة ا محمد بن المنكدر بن عبد االله: هو  )٧(
وقـال  . ذكره محمد بن سعد فى الطبقة الرابعة من أهـل المدينـة   . أبو بكر المدنى ، أخو أبى بكر بن المنكدر ، وعمر بن المنكدر : االله ، ويقال 

ه الصالحون ، ولم يدرك أحـدا  كان من معادن الصدق ، ويجتمع إلي: قال سفيان بن عيينة . له نحو مئتى حديث : عن على بن المدينى ، البخارى 
وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين . حافظ : وقال عبد االله بن الزبير الحميدى . منه   قال رسول االله: اس منه إذا قال أجدر أن يقبل الن

، وكان  إذا قرأ حديث رسول االله  كان من سادات القراء لا يتمالك البكاء: ، وقال " الثقات"وذكره ابن حبان فى كتاب . ثقة  :، وأبو حاتم 
مات سنة إحدى وثلاثين :  وقال البخارى. مات سنة ثلاثين ومئة : قال الواقدى وكاتبه محمد بن سعد ، وغير واحد . يصفر رأسه ولحيته بالحناء 

، ستين بيسير، فيكون روايته عن عائشـة  فيكون مولده على هذا قبل سنة : قال ابن حجر . بلغ نيفا وسبعين سنة : وقال سفيان بن عيينة . ومئة 
  . ٩/٤٧٤ذيب التهذيب : انظر . ونحوهم مرسلة ، وأبى قتادة ، وأبى هريرة ، وعن أبى أيوب الأنصارى 



 

يا رسـول االله إني وهـذا   : اللهم اغفر له ، فقلت : سم ثم قال بتفقلت لا ، فما سئلت شيئًا قط 
فدخل المنارة وهـو  : لعنا كبيرا وأنا أقول كثيرا ، قال : هو يقول ) كثيرانا والعنهم لع(نتكلم في 

  . )١(كثيرا كثيرا إلى أن غاب صوته عني ، يعني بالثاء: يقول 
                                                 

  .هل يجوز الاستدلال بالرؤى المنامية في أحكام الشريعة الإسلامية ؟ :  هنا مسألة )١(
اتركوا كذا : رأينا فلاناً الرجل الصالح ، فقال لنا : المنامات ، وأقبلوا وأعرضوا بسببها ، فيقولون  الأعمال إلى وترك في أخذ اعلم أنه قد استند قوم

في النوم ، فقال لي كذا وأمرني بكذا ، فيعمل  رأيت النبي : ويتفق هذا كثيراً للمتمرسين برسم التصوف ، وربما قال بعضهم . ، واعملوا كذا 
إلا أن تعرض على  ،دود الموضوعة في الشريعة ، وهو خطأ ، لأن الرؤيا من غير الأنبياء لا يحكم ا شرعاً على حالمعرضاً عن الح ،ا ويترك ا

خاصة ، وأمـا   الإنذارأو  تركها والإعراض عنها، وإنما فائدا البشارة ، وإلا وجبما في أيدينا من الأحكام الشرعية، فإن سوغتها عمل بمقتضاها
قل كل يـوم  : ادع االله أن لا يميت قلبي ، فقال : في المنام ، فقلت  رأيت النبي : لا ، كما يحكى عن الكتاني رحمه االله قال استفادة الأحكام ف

، فهذا كلام حسن لا إشكال في صحته ، وكون الذكر يحيى القلب صحيح شرعاً ، وفائـدة الرؤيـا    يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت  : أربعين مرة
في المنام ، رأيت ربي : قال ن أبي يزيد البسطامي رحمه االله وع، الخير ، وهو من ناحية البشارة ، وإنما يبقى الكلام في التحديد بالأربعينالتنبيه على 

لأنه كالتنبيـه لموضـع    ؛أترك نفسك وتعال ؟ وشأن هذا الكلام من الشرع موجود فالعمل بمقتضاه صحيح : كيف الطريق إليك ؟ فقال : فقلت
 وأما من خاف مقام ربه وى النفس عن الهوى: (، والآيات تدل على هذا المعنى ، كقوله تعالى رك النفس معناه ترك هواها بإطلاقلأن ت ؛يل الدل

وما أشبه ه ا يقول لك، أو فلان زنى فحد، أو اعمل بمناً سرق فاقطعه ، أو عالم فاسألهإن فلا:  ، فلو رأى في النوم قائلاً يقول)فإن الجنة هي المأوى
  . وحي  ذلك ، لم يصح له العمل حتى يقوم له الشاهد في اليقظة ، وإلا كان عاملاً بغير شريعة ، إذ ليس بعد رسول االله 

فقـد  من رآني في النـوم  : ((، وهو قد قال  ، وأيضاً إن المخبر في المنام قد يكون النبي إن الرؤيا من أجزاء النبوة فلا ينبغي أن مل: ولا يقال 
لنبوة فليست إلينا إن كانت الرؤيا من أجزاء ا: لأنا نقول  ؛فإخباره في النوم كإخباره في اليقظة  وإذا كان)) رآني حقاً ، فإن الشيطان لا يتمثل بي

صرفت إلى جهـة   ، بل جز من أجزائه ، والجزء لا يقوم مقام الكل في جميع الوجوه ، بل إنما يقوم مقامه في بعض الوجوه ، وقدمن كمال الوحي
  . البشارة والنذارة ، وفيها كاف 

، وقد وأيضاً فإن الرؤيا التي هي جزء من أجزاء النبوة من شرطها أن تكون صالحة من الرجل الصالح ، وحصول الشروط مما ينظر فيه ، فقد تتوفر 
تكون سبب هيجان بعض أخلاط ، فمتى تتعين الصـالحة  ، وهو من الشيطان ، وإلى حديث النفس ، وقد وأيضاً فهي منقسمة إلى الحلم. لا تتوفر 

  . ،وهو منهي عنه بالإجماع  ويلزم أيضاً على ذلك أن يكون تجديد وحي بحكم بعد النبي .حتى يحكم ا وترك غير الصالحة؟
رأيـت في  : مير الميؤمنين ؟ قـال  ولم يا أ: علي بالسيف والنطع ، قال : يحكى أن شريك بن عبد االله القاضي دخل على المهدي ، فلما رآه قال 

: فقال له شـريك  . يظهر لك طاعة ويضمر معصية : منامي كأنك تطأ بساطي وأنت معرض عني ، فقصصت رؤياي على من عبرها ، فقال لي 
 ـ رب أعنـاق المـؤمنين ؟   واالله ما رؤياك برؤيا إبراهيم الخليل عليه السلام ، ولا أن معبرك بيوسف الصديق عليه السلام ، فبالأحلام الكاذبة تض

ن بعض الأئمة أنه أفتى بوجوب قتل رجل يقول بخلق القرآن ، فروجع عوحكى الغزالي . ثم صرفه وأبعده . اخرج عني : فاستحيى المهدي ، وقال 
ن دخولها رجل يقول بخلـق  أغناني ع: هل دخلتها ؟ فقال : فيه فاستدل بأن رجلاً رأى في منامه إبليس قد اجتاز بباب المدينة ولم يدخلها ؟ فقيل 

قوله في المنام لا يزيد علـى  : فقال ! لا : لو أفتى إبليس بوجوب قتلي في اليقظة هل تقلدونه في فتواه ؟ فقالوا : القرآن ، فقام ذلك الرجل فقال 
  . قوله في اليقظة 

، لأنه إذا أخبر بحكم موافق لشريعته ، فالحكم بما اسـتقر ، وإن   الرائي بالحكم فلا بد من النظر فيها أيضاً وأما الرؤيا التي يخبر فيها رسول االله 
لا ينسخ بعد موته شريعته المستقرة في حياته ، لأن الدين لا يتوقف استقراره بعد موته على حصـول المرائـي    أخبر بمخالف ، فمحال ، لأنه 

إذ لو رآه حقاً لم يخبره . إن رؤياه غير صحيحة : ، وعند ذلك نقول فمن رأى شيئاً من ذلك فلا عمل عليه . النومية ، لأن ذلك باطل بالإجماع 
  : وفيه تأويلان )) من رآني في النوم فقد رآني: (( لكن يبقى النظر في معنى قوله . بما يخالف الشرع 

: فقال له  م ذكر أنه رأى النبي ما ذكره ابن رشيد إذ سئل عن حاكم شهد عنده عدلان مشهوران بالعدالة في قضية ، فلما نام الحاك: أحدهما 
فأجاب بأنه لا يحل له أن يترك العمل بتلك الشهادة ، لأن ذلك إبطال لأحكام الشريعة بالرؤيا ، وذلك باطل . ما تحكم ذه الشهادة ؟ فإا باطلة 

جزء من ستة وأربعين جـزءاً مـن   ((إنما رؤياهم لا يصح أن يعتقد ، إذ لا يعلم الغيب من ناحيتها إلا الأنبياء الذين رؤياهم وحي ، ومن سواهم 
بدليل أن الرائي قـد يـراه   . أن كل من رأى في منامه أنه رآه فقد رآه حقيقة )) من رآني فقد رآني حقاً: ((وليس معنى قوله : ثم قال )) . النبوة



 

  . وطهره االله) فبرأه الله )١(يا أيها الذين آمنوا لا تكو�وا كالذين آذوا موسى(

  .قبولاً إذا جاءه كريما م )٢( )مما قالوا وكان عند الله وجيهًا(

                                                                                                                                                       
: وإنما معنى الحديث . ولا صفاته  لف صور النبي ولا يجوز أن تخت. مرات على صور مختلفة ، ويراه الرائي على صفة ، وغيره على صفة أخرى 

. من رآني فقد رآني : وإنما قال . من رآني أنه رآني: إذ لم يقل ) إذ لا يتمثل الشيطان بي(، ) فقد رآني(على صورتي التي خلقت عليها ) من رآني(
، ما لم يعلم أن تلك الصورة صورته بعينها ، وهذا ما طريق لأحد وأنى لهذا الرائي الذي رأى أنه رآه على صورة أنه رآه عليها ؟ وإن ظن أنه رآه 

  . وحاصله يرجع إلى أن المرئي قد يكون غير النبي صلى االله عليه وسلم ، وإن اعتقد الرائي أنه هو . فهذا ما نقل عن ابن رشيد . إلى معرفته 
هذا فلان الـنبي ،  :  صورة ما من معارف الرائي وغيرهم فيشير له إلى رجل آخر إن الشيطان قد يأتي النائم في: والتأويل الثاني يقوله علماء التعبير 

وإذا كان كذلك أمكن أن . فيوقف اللبس على الرائي بذلك وله علامة عندهم . وهذا الملك الفلاني ، أو من أشبه هؤلاء ممن لا يتمثل الشيطان به 
، فيظن الرائي أنه من قبل النبي صلى االله عليه وسلم ، ولا يكون كذلك ، فلا يوثق بما يقول  يكلمه المشار إليه بالأمر والنهي غير الموافقين للشرع

  . له أو يأمر أو ينهى 
. شـكال  وما أحرى هذا الضرب أن يكون الأمر أو النهي فيه مخالفاً لكمال الأول ، حقيق بأن يكون فيه موافقاً ، وعند ذلك لا يبقى في المسألة إ

رد الرؤيا حتى يعرضها على العلم ، لإمكان اختلاط أحد القسمين بالآخر وعلى الجملة فلا يستدل بالرؤيا في الأحكام إلا ضعيف نعم لا يحكم بمج
نعم يأتي المرئي تأنيساً وبشارة ونذارة خاصة ، بحيث لا يقطعون بمقتضاها حكماً ، ولا يبنون عليها أصلاً ، وهو الاعتـدال في أخـذها ،   . المنة 

  .هم من الشرع فيها ، واالله أعلم حسبما ف
إن ذلك إما أن يكون مخالفا لما ثبت : هل يلزمه ذلك ؟ وقيل فيه : وقد تكلم الفقهاء فيما لو رأى النبي صلى االله عليه وسلم في المنام ، وأمره بأمر 

بأن من رأى النبي صلى االله عليه : وإن قلنا  -ظة ، لأنا فإن كان مخالفا عمل بما ثبت في اليق. عنه صلى االله عليه وسلم من الأحكام في اليقظة أولا 
وإن . وما ثبت في اليقظة فهـو أرجـح   . والعمل بأرجحهما .فهذا من قبيل تعارض الدليلين  -وسلم على الوجه المنقول من صفته ، فرؤياه حق 

م عليه الدليل الشرعي ، لما دل الشرع عليه من عظم قدرها ، ويجوز الاستئناس بالرؤيا فيم يقو.  ففيه خلاف: كان غير مخالف لما ثبت في اليقظة 
، طبعـة   ٢٢٣-١/٢٢٠الاعتصام ، للشاطبي : انظر  .وهذا الاستئناس والترجيح لا ينافي الأصول . وأا جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة 

  .هـ ١٣٣٢السيد محمد رشيد رضا ، 
القرآن كثيراً ، وأثني عليه وأورد قصته في كتابه العزيز مراراً ، وكررها كثيراً ، مطولة ومبسـوطة   وقد ذكر االله تعالى موسى عليه السلام في )١(
ولما جاءهم رسول (: وكتابه ، كما قال في سورة البقرة  وكثيراً ما يقرنه االله ويذكره ، ويذكر كتابه مع محمد ، تصرة ، وأثني عليه ثناء بليغاًومخ

ومـا  ( :وقال تعالى في سورة الأنعام ، )م نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب االله وراء ظهورهم كأم لا يعلمونمن عند االله مصدق لما معه
فأثني االله تعالى الآية ، ..) قدروا االله حق قدره إذ قالوا ما أنزل االله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس

ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكـل شـيء   ( :وقال تعالى في آخرها مدح القرآن العظيم مدحاً عظيماً ثم على التوراة ، 
وأنزلنـا إليـك   : (وقال تعالى في سورة المائدة ، ) وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون ى ورحمة لعلهم بلقاء رم يؤمنونوهد

فجعل القرآن حاكماً على سائر الكتب غيره ،وجعله مصدقاً لها ومبيناً ،  الآية" . . . لحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه الكتاب با
فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل مـا أوتي موسـى أولم   ( :وقال االله تعالى في سورة القصص ، ما وقع فيها من التحريف والتبديل

) أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقينيكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فاتوا بكتاب من عند االله هو 
فل لما قـص  وقال ورقة بن نو، )إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى( :وقالت الجن لقومهم ، بين وعلى الرسولين عليهما السلامفأثني االله على الكتا

الذي أنزل علـى   سبوح سبوح ، هذا الناموس: قال ..) اقرأ باسم ربك الذي خلق( :خبر ما رأى من أول الوحي وتلا عليه  عليه رسول االله 
 ـ .  موسى ابن عمران  اد وبالجملة فشريعة موسى عليه السلام كانت شريعة عظيمة ، وأمته كانت أمة كثيرة ، ووجد فيها أنبياء وعلمـاء ، وعب

ل وزهاد وألباء وملوك وأمراء ، وسادات وكبراء ، لكهنم كانوا فبادوا ، وتبدلوا كما بدلت شريعتهم ومسخوا قردة وخنازير ، ثم نسخت بعد ك
  ) .٣٧٦-٣٧٤(قصص الأنبياء ، للحافظ ابن كثير ص : انظر  .حساب ملتهم ، وجرت عليهم خطوب وأمور يطول ذكرها 

وقـال   ، كان مستجاب الدعوة عند االله :قال الحسن البصري.  ي له وجاهة وجاه عند ربه عز وجلأ )االله وجيهاً وكان عند: (قوله تعالى  )٢(
من وجاهته العظيمة عند االله أنه شـفع في   : وقال بعضهم.  ولكن منع الرؤية لما يشاء عز وجل ، لم يسأل االله شيئاً إلا أعطاه:  غيره من السلف

  . ٣/٨١٧تفسير ابن كثير : انظر  .) ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبياً( : معه فأجاب االله سؤاله فقال أخيه هارون أن يرسله االله



 

  :واختلفوا في ما آذوا به موسى عليه السلام 

: أخبرنا أبو حامد بن الشـرقي قـال   : وأخبرنا أبو سعيد محمد بن عبد االله بن حمدون قال 
  . أخبرنا عبد الرزاق: ، وأحمد بن يوسف قالوا )١(ربشلرحمن بن أخبرنا محمد بن يحيى ، وعبد ا

برنا أبـو جعفـر   ـأخ: برنا أبو بكر المطيري قال ـأخ: ل امد قاـدثنا عبد االله بن حـوح
 ــأخ: برنا عبد الرزاق قالـأخ: قال )٢(د بن عبد االله بن يزيد المؤدبـأحم ن ـبرنا معمر ، ع

ينظـر   )٤(كانت بنو إسرائيل يغتسلون عـراة ((: قال   عن أبي هريرة، عن النبي )٣(همام بن منبه
واالله ما يمنع موسـى  : ه السلام يغتسل وحده ، فقالوا بعضهم إلى سوأة بعض ، وكان موسى علي

فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه : ، قال  )٥(ردمعنا إلا أنه آ / أن يغتسل
:  ، ثوبي حجر حتى نظر بنو إسرائيل إلى سوأة موسى فقالوا )٧(ثوبي حجر: في أثره يقول  )٦(فجمع

  . )٩( ))بالحجر ضربا )٨(لحجر من بعد ما نظروا إليه ، فأخذ ثوبه فطفقا واالله ما بموسى من بأس فقام
                                                 

وقال فيه . ق صدو: قال صالح بن محمد الأسدى . بن مهران العبدى ، أبو محمد النيسابورى  عبد الرحمن بن بشر بن الحكم بن حبيب: هو  )١(
وقـال  . كتب إلى ببعض فوائده ، وكان صدوقا ثقـة  : وقال ابن أبى حاتم " . الثقات"وذكره ابن حبان فى . بن العالم ابن العالم االعالم :  الحاكم

رى ثلاثة أو أربعـة ،  روى عنه البخا. لما مات محمد بن يحيى عقد مسلم مجلس الإملاء لخالى عبد الرحمن بن بشر ، وانتقى عليه : مسدد بن قطن 
  . ٦/١٤٥ذيب التهذيب : انظر . مات سنة اثنتين وستين ومئتين : وقيل . توفى سنة ستين ومئتين . ومسلم ثلاثة وعشرين 

، وإسماعيل بن أبان الغنوي ، وفي بعض ، أبو جعفر المكتب ، يعرف بالهشيمى ، حدث عبد الرزاق بن همام  أحمد بن عبد االله بن يزيد: هو  )٢(
أحمد بن عبد االله : قال الدارقطني . قال أحمد بن عبد االله بن يزيد المؤدب كان بسر من رأى يضع الحديث : أحاديثه نكرة ، قال ابن عدى الحافظ 

تاريخ بغداد : انظر . نة إحدى وسبعين ومائتين مات س. بن يزيد المؤدب ، يعرف بالهشيمى ، يحدث عن عبد الرزاق وغيره بالمناكير يترك حديثه ا
  ) .١٩١٥(رقم ،  ٢١٨/ ٤
. ثقـة  : قال إسحاق بن منصور ، عن يحيى بن معـين  ، أبو عتبة ، وأخوه وهب ، ثقة يماني تابعي ،  همام بن منبه بن كامل الصنعاني: هو  )٣(

 .يمانى تابعى ثقة : وقال العجلى . مات سنة إحدى أو اثنتين وثلاثين : وقال ابن سعد وخليفة وابن حبان " . لثقاتا"وذكره ابن حبان فى كتاب 
  . ٢/٣٢١تقريب التهذيب .  ١١/٦٧ذيب التهذيب : انظر 

  .  موسى وحده استحياء وإنما اغتسل. هذا يشعر بأن اغتسال بني إسرائيل عراة بمحضر منهم كان جائزاً في شرعهم ))عراة((: لهقو )٤(
، وهي التي تسـميها   -بفتح الهمزة والدال-رجل آدر بين الأدر : نفْخةٌ في الخُصية ، يقال :  -بالضَّم–الأدرةُ و. أي عظيم الخصيتين : آدر  )٥(

لا تكُونوا (وفيه نزل قوله تعالى )) أنَّه كان لا يغتسلُ إلاَّ وحده إنَّ بني إسرائيل كانوا يقولون إن موسى آدر، من أجلِ((ومنه الحديث . الناس القيلةَ
  ) .آدر( ١/٣١النهاية في غريب الحديث : انظر ). كَالَّذين آذَوا موسى فبرَّأه اللّه ممَّا قالُوا

النهاية في غريـب  : انظر . عدم الاسترخاء في المشي شدة الحركة ، مع قوة الأعضاء ، و: الجمع و. أي ذهب مسرعا إسراعا بليغا : فجمع  )٦(
  ) .جمع( ٢٩٧-١/٢٩٥الحديث 

  .أي دع ثوبي يا حجر : وبي حجر � )٧(
) طفق( ٣/١٢٩النهاية في غريب الحديث : انظر .  بمعنى أخذَ في الفعل وجعل يفْعل، وهي من أفعال المُقاربة وهي. أي جعل يضرب : فطفق  )٨(

  .، باب الطاء ، مادة ط ف ق ) ٣٩٤ص(حاح مختار الص. 
هذا الحديث حديث جليل ، وهو يدل على أن االله يدافع عن أنبيائه وأوليائه، وينصرهم ويبرئهم مما نسب إليهم ولا يتناسب مع مكانتـهم،   )٩(

، فقد أدرك أمر ربه وامتثل له وطار بثوب موسى  ويدل أيضا على عبودية الحجر الله رب العالمين ، وتحمله الضرب في سبيل تبرئة نبي من أنبياء االله
و عليه السلام ، فخاطبه موسى عليه السلام لعلمه أنه مدرك لخطابه ، كما أن ضرب موسى للحجر كان معاقبة له، فليس من المعقول أن يخاطب أ

  :وفيه من الفوائد يعاقب من لا يدرك ، بل إنه ترك أثرا للضرب ، 

 م/٤١٧



 

  . )٢(ستة أو سبعة أثر ضرب موسى )١(إن بالحجر ندبا: قال أبو هريرة 

إن ((:  قال رسـول االله : ، عن أبي هريرة في هذه الآية قال  وروى الحسن ، وابن سيرين
يئا استحياء منه ، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل موسى كان حييا ستيرا لا يكاد يرى من جلده ش

رة وإما آفة ، فأراد االله سـبحانه  دما يستقر هذا الستر إلا من عيب بجلده إما برص أو أ: وقالوا 
وتعالى أن يبرأه مما قالوا ، وإن موسى خلا يوما وحده فوضع ثوبه على حجر ثم اغتسل ، فلمـا  

، فغدا الحجر بثوبه ، فأخذ موسى عصاه وطلـب الحجـر   فرغ من غسله أقبل على ثوبه ليأخذه 
ثوبي حجر ثوبي حجر ، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل ، فنظروا إلى أحسـن  : وجعل يقول 

:  )٣( الناس خلقا وأعدلهم صورة ، فأتى الحجر فأخذ ثوبه فلبسه فطفق بالحجر ضربا ، وقال المـلأ 
  . )٤( ))براءته التي برأه االله منهاقاتل االله أفاكي بني إسرائيل ، فكانت 

                                                                                                                                                       
  .حصول الندب في الحجر : مشي الحجر بثوبه إلى ملأ بني إسرائيل ، والثانية : عليه السلام ، إحداهما معجزتان ظاهرتان لموسى 

  .وجود التمييز في الجماد كالحجر ونحوه ، مثل تسليم الحجر بمكة على النبي صلى االله عليه وسلم ، وحنين الجذع ونظائره : ومنها 
  .ن كان ستر العورة أفضل ، وذا قال الشافعي ومالك وجماهير العلماء ، وخالفهم ابن أبي ليلى جواز الغسل عريانا في الخلوة ، وإ: ومنها 
لما كان موسى في خلوة وخرج من الماء فلم يجد ثوبه تبع الحجر بناء على أن لا يصادف : جواز المشي عريانا للضرورة، وقال ابن الجوزي :ومنها 

قوم فاجتاز م ، كما أن جوانب الأار وإن خلت غالباً لا يؤمن وجود قوم قريب منها، فبنى الأمر علـى  أحداً وهو عريان، فاتفق أنه كان هناك 
والذي يظهر أنه استمر يتبع الحجر على ما في الخبر حتى وقف على مجلس لبني إسـرائيل  . أنه لا يراه أحد لأجل خلاء المكان، فاتفق رؤية من رآه

  . ذا تظهر الفائدة، وإلا فلو كان الوقوف على قوم منهم في الجملة لم يقع ذلك الموقعو. كان فيهم من قال فيه ما قال
جواز النظر إلى العورة عند الضرورة الداعية لذلك من مداواة أو براءة من عيب، كما لو ادعى أحد الزوجين على الآخر البرص ليفسـخ   :ومنها 

  .  النكاح فأنكر
. اع البشر، لأن موسى علم أن الحجر ما سار بثوبه إلا بأمر من االله، ومع ذلك عامله معاملة من يعقل حتى ضربهأن الآدمي يغلب عليه طب: منها و

  . ويحتمل أنه أراد بيان معجزة أخرى لقومه بتأثير الضرب بالعصا في الحجر
  .ما ابتلي به الأنبياء والصالحون من أذى السفهاء والجهال ، وصبرهم عليهم : ومنها 
أن الأنبياء صلوات االله وسلامه عليهم مترهون عن النقائص في الخَلق والخُلق ، سالمون من العاهات والمعايـب ،   : ما قاله القاضي وغيره : ومنها 
كـل  ولا التفات إلى ما قاله من لا تحقيق له من أهل التاريخ في إضافة بعض العاهات إلى بعضهم ، بل نزههم االله تعالى من كل عيـب ، و : قالوا 

أعطني ، وإنما خاطبه لأنه أجراه مجرى من يعقل لكونه فرَّ بثوبه ، فانتقـل مـن   : أي ) ثوبي حجر: (وقوله . شيء يبغض العيون أو ينفر القلوب 
ه صدر لأن: كيف نادى موسى عليه السلام الحجر نداء من يعقل؟ ، قيل : فإن قيل . حكم الجماد إلى حكم الحيوان فناداه ، فلما لم يعطه ضربه 

عبوديـة الكائنـات   .  ١٤/٢٥: القرطبي .  ١/٣٨٦: ، فتح الباري  ١٥/١٢٧صحيح مسلم بشرح النووي : انظر .  عن الحجر فعل من يعقل 
٣١٠-٣٠٩ .  

  ) .ندب( ٣٤/ ٥يب الحديث النهاية في غر: انظر  . أثَر الجُرح إذا لم يرتفع عن الجلْد، فشبه به أثَر الضرب في الحَجر:  -بالتحريك- لنَّدبا )١(
  ) .٨١٥٨ح(٢/٣١٥وأحمد ) . ٤٣٧٣،  ٤٣٧٢(، والفضائل ) ٥١٣(ومسلم ، في الحيض ) . ٢٦٩(رواه البخاري ، كتاب الغسل  )٢(
قـال  . أشراف القوم، سموا بذلك لملاءم بما يلتمس عندهم من المعروف، وجودة الرأي؛ لأم يملؤون العيون أة، والصـدور هيبـة  :  الملأ )٣(

  ) .٤٧٣ص(المفردات : انظر . جماعة يجتمعون على رأي، يملؤون العيون، رواءً ومنظراً، والنفوس اء وجلالاً :  الملأ:  الراغب
: له إسـنادان  : قال الأرنؤوط ، ) ١٠٦٨٩ح( ٢/٥١٥، ) ٨١٥٨ح( ٢/٣١٥وأحمد ) . ٣٢٢١ح(٥/٣٥٩رواه الترمذي في تفسير القرآن  )٤(

عوف بـن أبي جميلـة   : مرسل ، وسلف الحديث من طريقه ، عن أبي هريرة موصولا ، والثاني وهو  البصري ، عن النبي  وهو الحسن: الأول 
الأعرابي ، عن خلاس بن عمرو الهجري ، ومحمد بن سيرين ، عن أبي هريرة صحيح على شرط الشيخين من جهة ابن سيرين ، أما متابعة خلاس 

  .فإنه لم يسمع من أبي هريرة 



 

  :كان إيذاؤهم إياه ادعاءهم عليه قتل أخيه هارون : وقال قوم 

أخبرنا : أن المعافى بن زكريا البغدادي القاضي أخبره قال  أخبرنا عقيل بن محمد بن أحمد الفقيه
أخبرنـا  : قال  )٢(أخبرنا عباد: قال  )١(حدثنا علي بن مسلم الطوسي: محمد بن جرير الطبري قال 

، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، عن علي بن أبي طالب  )٤(، عن الحاكم )٣(سفيان بن حسين
صعد موسى وهـارون  : الآية ، قال ..) لا تكونوا كالذين آذوا موسى : (في قول االله عز وجل 

حبا لنا منك ،  أنت قتلته ، وكان أشد: عليهما السلام الجبل فمات هارون ، فقالت بنو إسرائيل 
وألين لنا منك ، فآذوه بذلك ، فأمر االله سبحانه الملائكة فحملته حتى مروا به على بني إسـرائيل  

، فـانطلقوا بـه   أنه قد مات ، فبرأه االله من ذلك وتكلمت الملائكة بموته حتى عرف بنو إسرائيل
  . )٦(م أبكم، فجعله أص )٥( إلا الرخمفدفنوه فلم يطلع على قبره أحد من خلق االله

هو أن قارون استأجر مومسة لتقذف موسى بنفسها على رأس الملأ فعصمه : وقال أبو العالية 
                                                 

وقـال  " . الثقـات "وذكره ابن حبان فى . ليس به بأس : قال النسائى . ، أبو الحسن ، نزيل بغداد  على بن مسلم بن سعيد الطوسى: هو  )١(
حدث : قال أبو بكر الخطيب . وهو ابن ثلاث وتسعين سنة . ومات سنة ثلاث وخمسين ومئتين ببغداد . ولد سنة ستين ومئة . ثقة : الدارقطنى 

وذكر غيره أن يحيى بن معين حدث عنه أيضا ، وبين . عنه أحمد بن إبراهيم الدورقى ، ومحمد بن هميان البغدادى وبين وفاما خمس وتسعون سنة 
  . ٧/٣٨٣ذيب التهذيب : انظر . وفاة ابن هميان مئة  وثمانى سنين و وفاته ،

قـدم  . بن المنذر بن مصعب بن جندل الكلابى ، أبو سهل الواسطى ، مولى أسلم بن زرعة الكلابى  عمر بن عبد االلهعباد بن العوام بن : هو  )٢(
. ثقـة  :  قال يحيى بـن معـين  . مضطرب الحديث ، عن سعيد بن أبى عروبة : قال أحمد بن حنبل . بغداد ، وحدث ا مدة ، إلى أن مات ا 

. صدوق: وقال ابن خراش . وهو أحب إلى من عباد بن عباد : وكذلك قال أحمد بن عبد االله العجلى ، وأبو داود ، والنسائى ، وأبو حاتم ، زاد 
. ل غير ذلـك  وقي. سنة خمس وثمانين ومئة : وقيل . مات سنة ثلاث وثمانين ومئة : قال هارون بن حاتم التميمى ، ومحمد بن عبد االله الحضرمى 

. الثقات ره ابن حبان فىوذك. كان يتشيع ، فأخذه هارون فحبسه زمانا ، ثم خلى عنه ، وأقام ببغداد ، وسمع منه البغداديون : قال محمد بن سعد 
  . ٥/١٠٠ذيب التهذيب : انظر . ولد سنة ثمان عشرة ومئة : وقال القراب . ووثقة البزار 

مولى عبد الرحمن : أبو الحسن ، الواسطى ، مولى عبد االله بن خازم السلمى ، ويقال : ، أبو محمد ، ويقال  سنسفيان بن حسين بن الح: هو  )٣(
. ع أس ، ثقة فى غير الزهرى لا يـدف ليس به ب: وقال يحيى بن معين . ليس بذاك فى حديثه عن الزهرى : قال أحمد بن حنبل . بن سمرة القرشى ا

. ثقة يخطىء فى حديثه كثيرا : وقال محمد بن سعد . كان ثقة ، ولكنه كان مضطربا فى الحديث : وقال عثمان بن أبى شيبة . ثقة : وقال العجلى 
  . ٤/١٠٨ذيب التهذيب : انظر . كان مؤدبا مع المهدى ، ومات بالرى فى خلافة المهدى : وقال محمد بن سعد . واسطى ثقة : وقال البزار 

أبو عبد االله الحافظ صاحب التصانيف، إمام ، صدوق ، لكنـه يصـحح في مسـتدركه    ؛  محمد بن عبد االله الضبي النيسابوري الحاكم: هو  )٤(
إمام في الحديث رافضي :  الحاكم أبي عبد االله فقال سألت أبا إسماعيل عبد االله الأنصاري عن:  أحاديث ساقطة ، ويكثر من ذلك ، قال ابن طاهر

أما صدقه في نفسه ومعرفته ذا الشأن فأمر مجمـع  .  الرجل برافضي بل شيعي االله يحب الإنصاف ما: قال الذهبي معقبا على هذا الكلام  .خبيث 
انتـهت إليـه   :  ٢١١/ ٢:  وقال في العبر.  ١٧٧-١٧/١٦٢سير أعلام النبلاء .  ٥/٤٧٣تارريخ بغداد  . ٥/٢٣٢الميزان لسان  :انظر  .عليه 

  .وهو ثقة حجة . ، وكان فيه تشيع وحط من معاوية  رئاسة الفن بخراسان لا بل في الدنيا
: انظر  .ءُ؛ إذا أنتن رخم السقا: ومنه قولهم  ، وقيل بالقَذَر.  ، وهو موصوف بالغدر والمُوق نوع من الطَّير معروف، واحدته رخمة:  الرَّخم )٥(

  ) .رخم( ٢/٢١٢النهاية في غريب الحديث 
إن بني إسرائيل آذوا : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: ، وقال ) ٢١٨٧٩(رواه ابن جرير ، عن ابن عباس ، عن علي بن أبي طالب  )٦(

وجائز أن يكون كـان   ، وجائز أن يكون ذلك كان قـيـلهم إنه أبرص.  فبرأه االله مـما آذوه به ، نبـي االله ببعض ما كان يكره أن يؤذي به
ولا قول في ذلك أولى بالـحق مما قال االله  ، لأنه قد ذكر كلّ ذلك أم قد آذوه به ، وجائز أن يكون كلّ ذلك.  ادعاءهم عليه قتل أخيه هارون

  .٣/٨١٧تفسير ابن كثير .  ٥٣-٢٢/٥٢جامع البيان : انظر  .وهو قول ابن كثير أيضا  . فبرأه االله مما قالوا ، إم آذوا موسى



 

  .االله وبرأ موسى من ذلك ، وأهلك قارون وقد مضت القصة 

  .صوابا : أي قصدا حقًا ، ابن عباس ) يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا(

  .مستقيما :  )٢(جالمؤر .)١( عدلاً:  ل، ومقاتدة قتا

  .)٣(هو لا إله إلا االله : عكرمة 

إلى ما   رسول االله/ يعني قولوا في شأن زينب وزيد سديدا ، ولا تنسبوا :  مقاتل بن حيان
  ) .يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذ�وبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا( .لا يجمل 

كان العرض على أعيـان هـذه   : قيل ) ى السـماوات والأرض والجبـال  إ�ا عرضنا الأما�ـة عل ـ (
عرضها : عرضها على من فيها من الملائكة ، وقيل : وقيل . شياء فأفهمهن خطابه ، وأنطقهن الأ

  . )٤( )واسأل القرية(على أهلها كلها دون أعياا ، وهذا كقوله 

                                                 
  . ٢٢/٥٣جامع البيان : ، انظر ) ٢١٨٨٢(رواه ابن جرير ، عن قتادة  )١(
بة بن عكابـة السدوسـي ،   بن حرملة بن علقمة بن عمرو بن سدوس بن شيبان بن ذهل بن ثعل المؤرج بن عمرو بن الحارث بن ثور: هو  )٢(

 ـ ى النحوي البصري ، أخذ العربية عن الخليل بن أحمد ، وروى الحديث عن شعبة بن الحجاج ، وأبي عمرو ابن العلاء وغيرهما ، وكان الغالب عل
 ـ: مؤرج المذكور اللغة والشعر ، وله عدة تصانيف منها  اهير القبائـل ،  كتاب الأنواء ، وهو كتاب حسن ، وكتاب غريب القرآن ، وكتاب جم

  . ٣٠٨-٥/٣٠٤وفيات الأعيان : انظر . توفي سنة خمس وتسعين ومائة . وكتاب المعاني وغيرها ،  وأخبار مؤرج كثيرة  
  . ٢٢/٥٣جامع البيان : ، انظر ) ٢١٨٨٣(رواه ابن جرير ، عن عكرمة  )٣(
)٤( از فمردود عليه ، والذي يدين الله به كل منصف محقق أنه لا يجـوز  والصحيح أن عرض الأمانة كان على أعيان هذه الأشياء ، ومن قال با

وقوعه يمنع القـول  إطلاق ااز في القرآن ، أما في اللغة فقد اختلفوا في جواز وقوعه بين من يجيز ااز في اللغة ، وبين من يمنعه ، إلا أن من أجاز 
القرآن ما يجوز نفيه ، حيث إن القائلين بااز يجيزون نفي كل مجاز ، وهو ما دعا بالفعل  به في القرآن ، والقول بااز في القرآن يفضي إلى أن في

المعطلون إلى  أهل الأهواء القائلين بااز إلى نفي بعض القرآن ، فكان ذريعة إلى نفي كثير من صفات الكمال الثابتة الله في القرآن العظيم ، فتوصل
ونحو ذلك في كثير من آيات الصفات ، لأن هذه الصفات لم ترد حقائقها ، بل هي عندهم .. تواء ، ولا نزول لا يد ، ولا اس: نفي ذلك فقالوا 

ونحو ذلك ، فنفوا هذه الصـفات الثابتـة   .. مجازات ، فاليد مستعملة عندهم في النعمة أو القدرة ، والاستواء في الاستيلاء ، والترول نزول أمره 
از ، لمحمد أمين الشنقيطي ص: انظر . از بالوحي عن طريق القول با٢٣٣-٢٣٢، مختصر الصواعق المرسلة ، لابن القيم  ٨-٧منع جواز ا .  

لإمكان وقوع ااز ، وصرف الألفاظ والصفات عن ظاهرها وحقيقتها إلى بـاطن يخـالف   -وقد وضع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله شروطا 
  :ؤدي في النهاية إلى أنه لا مجاز ت -الظاهر ، ومجاز ينافي الحقيقة

أن ذلك اللفظ مستعمل بالمعنى اازي ، لأن الكتاب والسنة وكلام السلف جاء باللسان العربي ، ولا يجوز أن يراد بشيء منه خـلاف  : أحدها 
  .لسان العرب ، فلابد أن يكون المعنى اازي ما يراد به اللفظ 

اللفظ عن حقيقته إلى مجازه ، وإلا فإذا كان يستعمل في معنى بطريق الحقيقة ، وفي معنى بطريق ااز لم  أن يكون معه دليل يوجب صرف: الثاني 
  .يجز حمله على اازي بغير دليل يوجب الصرف بإجماع العقلاء 

  .أن الحقيقة مرادة امتنع تركها  عن معارض ، وإلا فإذا قام دليل قرآني أو إيماني يبين -الصارف–أنه لابد أن يسلم ذلك الدليل : الثالث 
إذا تكلم بكلام وأراد به خلاف ظاهره وضد حقيقته فلابد أن يبين للأمة أنه لم يرد حقيقته وأنه أراد مجـازه ، ثم هـذا    أن الرسول : الرابع 

  .دليل خفي لا يستنبطه إلا أفراد الناس  الرسول الأمي العربي قد بعث بأفصح اللغات ، وأبين الألسنة والعبادات ، فلا يجوز أن يحيل الأمة على
  .وهذا يدل على بطلان القول بااز ، ومخالفته لمذهب السلف الصالح . باختصار  ٣٦١-٦/٣٦٠الفتاوى ، لابن تيمية : انظر 

 م/٤١٨



 

عصية أو مخالفة ، وكان العرض تخييرا لا مخافة وخشية ، لا م) )١(وأشـفقن منـها   فأبين أن يحملنها(
  .) وحملها الإ�سان( . )٢(إلزاما

هي الطاعة والفرائض التي فرضها االله عز وجـل  : فقال أكثر المفسرين  :واختلفوا في الأمانة 
، عرضها على السماوات والأرض والجبال إن أدوها أثام ، وإن ضيعوها عـذم   )٣(على عباده

 يقوموا ـا ،  ن لاأ عز وجل فقوا من غير معصية ، ولكن تعظيما لدين االلهفكرهوا ذلك ، وأش
إني قـد  : لا ، نحن مسخرات لأمرك ، لا نريد ثوابا ولا عقابا ، فقال االله عز وجل لآدم : وقالوا 

: قال  عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فلم تطقها ، فهل أنت آخذها بما فيها ؟ ،
                                                 

عالى لها ، فإذا كانـت  هذا نص صريح  بأن السماوات والأرض والجبال أشفقت من حمل الأمانة ، وهي أمانة التكليف بمقتضى خطاب االله ت )١(
ما تردى من حجر من رأس جبل ، ولا تفجر : ، قال القرطبي رحمه االله ! الجبال أشفقت بمجرد العرض عليها فكيف ا لو أنزل عليها وكلفت ا؟

من االله تعالى تنكر الإفك وهذه المخلوقات من شفقتها وخشيتها . ر من حجر ، ولا خرج منه ماء إلا من خشية االله ، نزل بذلك القرآن الكريم 
سـماوات  والإد الشديد المفترى على االله تعالى بأن له ولدا ، وذلك لما ادعت النصارى أن المسيح ابن االله ، فلم يفظع لتلك الفرية أحـد قـدر ال  

أبي هريرة رضي االله عنه ففي صحيح البخاري عن  -كما يظن–والأرض والجبال على عظم خلقهن ، وعلى ما فيهن من الجمودة وعدم الإدراك 
: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك ، وشتمني ولم يكن له ذلك ، فأما تكذيبه إياي فقوله: يقول االله تبارك وتعالى : (( قال رسول االله : أنه قال 

، وأنا الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم  اتخذ االله ولدا: لني يعيدني كما بدأني ، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته ، وأما شتمه إياي فقوله 
فانظر إلى رد فعل السماوات والأرض والجبال حينما سمعت هذا القول ، وانظر إلى مدى تأثرها لذلك بما أودعه االله تعالى فيها )) يكن له كفوا أحد

قال ابـن  ) رض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولداتكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأ: (من الإدراكات عند سماعها هذا الإد ، قال تعالى 
أي يكاد يكون ذلك عند سماعهن هذه المقالة من فجرة بني آدم ، إعظاما للرب ، وإجلالاً لأن مخلوقـات ومؤسسـات علـى    : كثير رحمه االله 

له صاحبة ، ولا كفء له ، بل هو الواحد الأحد ، وفي كل  توحيده ، وأنه لا إله إلا هو ، وأنه لا شريك له ، ولا نظير ، ولا ند ، ولا ولد ، ولا
يا فلان هل مر بك اليوم : إن الجبل ليقول للجبل : عن ابن مسعود رضي االله عنه قال : قال القرطبي رحمه االله. شيء له آية تدل على أنه الواحد 

  .أفتراهن يسمعن الزور ولا يسمعن الخير؟: الآية ، قال ..) لرحمن ولدا وقالوا اتخذ ا: (نعم ، سر به ، ثم قرأ عبد االله : ذاكر الله ؟ ، فإن قال 
الجبل مع فاالله تعالى يذكر الناس بخشيته والخوف منه سبحانه ، وذلك باجتناب المعاصي وفعل الطاعات ، فيضرب االله تعالى مثلاً بقياس الأولى ، ف

يه فإنه يخشع الله عز وجل ، والبشر مع تفضيل االله تعالى لهم على كثير من الكائنات ، صلابته ، ومع عرض الأمانة عليه ، وافتراض نزول القرآن عل
تفسير القرآن ، لابن : انظر ) . وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين(وحملهم للأمانة أولى بأن يكونوا أكثر الله تعالى خشية وخوفًا وتعظيما ولكن 

  . ٨/١٠١، أضواء البيان  ١١/١٥٧بي ، الجامع لأحكام القرآن ، للقرط ٣/١٣٨كثير 
ولابن القيم ، كلام قيم قاله بعد ما بين حكمة االله تعالى من خلق الجبال ، وهذا الكلام يكتب بماء الذهب ، فللـه دره  :  كلام نفيس جدا )٢(

ي التي خافت من را وفاطرها وخالقهـا  هذا مع أا تسبح بحمده ، وتخشع له ، وتسجد وتشفق ، وبط من خشيته ، وه: رحمه االله حينما قال 
بـل  على شدا وعظم خلقها من الأمانة إذ عرضها عليها ، وأشفقت من حملها ، ومنها الجبل الذي كلم االله عليه موسى كليمه ونجيه ، ومنها الج

وأصحابه ، ومنها الجـبلان اللـذان     الذي تجلى له ربه فساخ وتدكك ، ومنها الجبل الذي حبب االله ورسوله وأصحابه إليه وأحبه رسول االله
عبدام، جعلهما االله سورا على نبيه ، وجعل الصفا في ذيل أحدهما ، والمروة في ذيل الآخر ، وشرع لعباده السعي بينهما ، وجعله من مناسكهم وت

: ومنـها  ... زلة معفو عنها ، وحاجة مقضية ومنها جبل الرحمة المنصوب عليه ميدان عرفة ، فلله دره كم به من ذنب مغفور ، وعثرة مقالة ، و
يخلو فيه بربه ، وهو الجبل الذي فاض منه النور على أقطار العالم ، فسبحان من اختص برحمته من شاء مـن   جبل حراء الذي كان رسول االله 

كما في الحديث السابق –قة من هول ذلك الموعد الجبال والرجال ، هذا وإا لتعلم أن لها موعدا ويوما تنسف فيه نفسا وتصير كالعهن، فهي مشف
، فهذا حال الجبال وهي الحجارة الصلبة ، وهذه رقتها وخشيتها وتدكدكها من جلال را وعظمته ، وقد  -الذي بيناه في خشيتها من يوم الجمعة

باً من مضغة لحم أقسى من هذه الجبال ، تسـمع  أخبر عنها فاطرها وباريها أنه لو أنزل عليها كلامه لخشعت ولتصدعت من خشية االله ، فيا عج
  . ١/٢٢١مفتاح دار السعادة !! . آيات االله تتلى عليها ، ويذكر الرب تعالى فلا تلين ولا تخشع 

  . ٥٤-٢٢/٥٣جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ، انظر ) ٢١٨٨٥(وعن ابن عباس ) ٢١٨٨٤(رواه ابن جرير عن سعيد بن جبير  )٣(



 

بـين أذني  : إن أحسنت جزيت ، وإن أسأت عوقبت ، فتحملها آدم وقـال  : قال  )١( ..يا رب 
أما إذا تحملت هذا فسأعينك أجعل لبصرك حجابا ، فإذا خشيت : وعاتقي ، فقال االله عز وجل 

فـأغلق،   للسانك لحيين وغلقًا فإذا خشـيت  أن تنظر إلى ما لا يحل لك فأرخِ حجابه ، واجعل
فما لبث آدم إلا مقدار مـا بـين   : فلا تكشفه على ما حرمت عليك، قال واجعل لفرجك لباسا

  .)٢(الظهر والعصر حتى أخرج من الجنة

ُـهوا عنه : أبو العالية  . )٣(الأمانة الفرائض وحدود الدين: وقال مجاهد    .هو ما أُمروا به ، ون

  .رائع الدين يخفى من ش ي الصوم والغسل من الجنابة ، وماه: قال زيد بن أسلم وغيره 

أخبرنا محمد بـن جريـر   : أخبرنا المعافى بن زكريا قال : أنبأني عقيل بن محمد بن أحمد قال 
 )٥(أخبرنا عبيد االله بن عبد ايد الحنفـي : قال  )٤(أخبرنا محمد بن خلف العسقلاني: الطبري قال 

أبي عياش ، عن خليـد   بان بنأأخبرنا :  قال أخبرنا قتادة: قال  )٦(القطان أخبرنا أبو العوام: قال 
خمس من جاء ن يوم القيامة مع إيمان ((:  قال رسول االله: قال  )٨(، عن أبي الدرداء )٧(صريعال

من حافظ على الصلوات الخمس بوضوئهن وركوعهن وسـجودهن ومواقيتـهن ،   : دخل الجنة 

                                                 
  .، واالله أعلم ] وما الأمانة؟[ذا في المخطوط ، والسياق غير مستقيم ، فينبغي إضافة عبارة وردت هك )١(
  . ٥٥،  ٢٢/٥٤جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ، انظر ) ٢١٨٩٢(، وعن ابن زيد ) ٢١٨٨٦(أخرجه ابن جرير عن ابن عباس  )٢(
  . ٢٢/٥٥البيان عن تأويل آي القرآن جامع : ، انظر ) ٢١٨٩٣(وهو قول قتادة ، رواه ابن جرير  )٣(
: وقال النسـائى  . صدوق : روى أبو حاتم الرازى وقال . الشامى ، أبو نصر العسقلانى  محمد بن خلف بن عمار بن العلاء بن غزوان: هو  )٤(

رقم  ٩/١٣١ذيب التهذيب : انظر . مات سنة ستين ومئتين : قال أبو القاسم  .كان من أهل العلم ، ثقة : وقال أبو بكر بن أبى عاصم . صالح 
  . ٢٥/١٦١ذيب الكمال  ) .٢١٥(
الله بن عبد عبيد ا: وقال بعضهم فى نسبه . ، أبو على الحنفى البصرى ، أخو أبى بكر الحنفى ، وعمير ، وشريك  عبيد االله بن عبد ايد: هو  )٥(

، "الثقات"وذكره ابن حبان فى كتاب . ليس به بأس : قال عثمان بن سعيد الدارمى عن يحيى بن معين ، وأبو حاتم . ايد بن عبيد االله بن شريك 
لـيس  : أنه قال وروى عن ابن معين . وضعفه العقيلى . ووثقه العجلى ، والدارقطنى ، وابن قانع . مات سنة تسع ومئتين : وقال هو والكديمى 

  . ٧/٣٤ذيب التهذيب : انظر . بشىء 
كان عبد الرحمن بن مهدى يحدث عنه ، وكـان يحـيى لا   : قال عمرو بن على . ، أبو العوام القطان البصرى  عمران بن داور العمى: هو  )٦(

ليس بالقوى : يحيى بن معين وقال . أرجو أن يكون صالح الحديث :  حمد بن حنبلوقال أ. وقد ذكره يحيى يوما فأحسن الثناء عليه . يحدث عنه 
وقال العقيلـى مـن   . صدوق ، وثقه عفان : وقال الساجى " . الثقات" وذكره ابن حبان فى. ضعيف : سائى وقال الن. ليس هو بشىء :  وقال

  . ٨/١٣١ذيب التهذيب : انظر  .صدوق يهم : قال البخارى : مذىوقال التر. كان يرى رأى الخوارج ، ولم يكن داعية : طريق ابن معين 
إن هذا مـولى لأبى الـدرداء   : يقال : وقال " . الثقات"ذكره ابن حبان فى كتاب . ، أبو سليمان البصرى  خليد بن عبد االله العصرى:  هو  )٧(

  . ٣/١٥٩ذيب التهذيب : انظر . بو داود آخر روى له مسلم حديثا ، وأ. رضى االله عنه 
الاستيعاب : انظر . مات في آخر خلافة عثمان . ، صاحبي جليل ، أول مشاهده أحد ، وكان عابدا  عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري: هو  )٨(
  . ٨/١٧٦تهذيب ذيب ال.  ٢/٩١تقريب التهذيب .  ٣/١٢٢٧



 

وصام  -عل ذلك إلا مؤمنيم االله لا يفأو:  وكان يقول-وأعطى الزكاة من ماله طيب النفس ا ، 
  . ))رمضان ، وحج البيت إن استطاع إلى ذلك سبيلاً ، وأدى الأمانة

الغسل من الجنابة، فإن االله عز وجل لم يأتمن : وما أداء الأمانة ؟، قال: الدرداء / يا أبا : قالوا 
  . )١(ابن آدم على شيء من دينه غيره

أخبرنا سفيان، عن : قال  )٣(أخبرنا عبد الرحمن: لقا )٢(بن بشاراأخبرنا : وبه عن ابن جرير قال
نة أن المرأة ائتمنـت  من الأما: بن كعب قال  الأعمش ، عن أبي الضحى ، عن مسروق، عن أبي

  .)٤(على فرجها 

هذه أمانة : أول ما خلق االله من الإنسان فرجه ، وقال :  )٥(وقال عبد االله بن عمرو بن العاص
ة ، والأذن أمانة ، والعين أمانة ، واليد أمانة ، والرجل أمانة، ولا إيمان أمان فالفرج .تكها عاستود

  .لمن لا أمانة له 

فحق على كل مؤمن ألا يغش مؤمنا ولا . أمانات الناس والوفاء بالعهود هن : وقال بعضهم 
  . )٦(هي رواية الضحاك ، عن ابن عباسمعاهدا في شيء قليل ولا كثير ، و

                                                 
  .  ٢٢/٥٥جامع البيان : ، انظر ) ٢١٨٩٠(ورواه ابن جرير ، عن أبي الدرداء . ، وحسنه الألباني ) ٤٢٩ح( ١/١١٦أبو داود   )١(
بندار لأنه كان بنـدارا فى الحـديث ،   : ، أبو بكر البصرى بندار ، وإنما قيل له  محمد بن بشار بن عثمان بن داود بن كيسان العبدى: هو  )٢(

: وقال النسائى. صدوق : وقال أبو حاتم . بندار بصرى ثقة كثير الحديث ، وكان حائكا : وقال العجلى . جمع حديث بلده . الحافظ : والبندار 
كذا قال فى : قال ابن حجر . حفظه  كان يحفظ حديثه ويقرأه من: قال ابن حبان . مات فى رجب سنة ثنتين وخمسين ومئتين . صالح لا بأس به 

ـذيب  : انظـر  . من الحفاظ الأثبـات  : وقال الدارقطنى . حدثنا إمام أهل زمانه محمد بن بشار " : التوحيد " وقال ابن خزيمة فى " . الثقات"
  . ٩/٧٢التهذيب 

  .هو ابن مهدي ، سبقت ترجمته  )٣(
  . ٢٢/٥٥عن تأويل آي القرآن جامع البيان : ، انظر ) ٢١٨٩١(رواه ابن جرير  )٤(
، العالم الرباني ، أحد العبادلة الفقهاء ، أبو محمد القرشي ، هاجر هو وأبوه قبل الفتح ، وكان صـلى االله   عبد االله بن عمرو بن العاص: هو  )٥(

وسلم علما كثيرا ، حضر صفين ولم يسل سيفا ، اعترف له أبو هريرة رضي  عليه وسلم يفضله على والده ، وكان يكتب عن النبي صلى االله عليه
تذكرة الحفاظ .  ٤١٩٢الإصابة .  ٣/٩٥٦الاستيعاب : انظر . االله عنه بالإكثار في العلم ، مات في ذي الحجة ليال الحرة بالطائف على الراجح 

  . ٥/٣٣٨ذيب التهذيب .  ٢/٤٣٦تقريب التهذيب .  ١/٤١
القَتلُ فــي  : ((قال  ثم روى حديثًا عن النبي .. . أمانات الناس: بل عنى بـالأمانة فـي هذا الـموضع: وقال آخرون: بن جرير قال ا )٦(

أي رب وقَد : فَـيقُولُ ، أمانتك أد: فَـيقالُ لَه ، يكَفّر كُلّ شيءٍ إلاّ الأمانةَ يؤتـى بصاحبِ الأمانة: سبِـيـلِ اللّه يكَفّر الذّنوب كُلّها أو قال
فَــيجِدها هنـاك    ، فَـيهوِي فـيها حتـى ينتهِي إلـى قَعرِها ، إلَـيها بهإلـى الهَاوِية فَـيذْهب  بهاذْهبوا : ثَلاثا فَـيقالُ ، الدنـيا ذَهبت
أثَرِها أبد  فيفَهوى  ، حتـى إذَا رأى أنه قَد خرج زلّت ، ا إلـى شفـيرِ جهنـمفَـيصعد  فَـيضعها علـى عاتقه ، ، فَـيحملُها ، كَهِيئَتها
ألا تسمع : فلقـيت البراء فقلت ، والأمانة فـي الـحديث وأشد ذلك الودائع ، والأمانة فـي الصوم ، والأمانة فـي الصلاة: قالوا. ))الآبدين

عن النبـي صلى االله  ، عن عبد االله بن مسعود ، وثنـي عياش العامري عن زاذان ، شريك:  قال .صدق: ك عبد االله؟ فقالإلـى ما يقول أخو
  . ٢٢/٥٦جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر  .وفـي كلّ شيء ، ولـم يذكر الأمانة فـي الصلاة ، عليه وسلم بنـحوه

 م/٤١٩



 

ولده وخيانته إياه في قتل أخيـه  هي ائتمان آدم لابنه قابيل على أهله و: هوقال السدي بإسناد
: يا آدم هل تعلم أن لي بيتا في الأرض ؟ ، قـال  : قال االله عز وجل لآدم  )١(وذكر القصة إلى أن

احفظي ولدي بالأمانة فأبت ، وقال : فإن لي بيتا بمكة فأته ، فقال آدم للسماء : اللهم لا ، قال 
نعم ، تذهب وترجع فتجد أهلك كما : فأبت ، وقال للجبال فأبت ، فقال لقابيل فقال  للأرض

إنـا  : (يسرك ، فانطلق آدم عليه السلام ، فرجع وقد قتل قابيل هابيل ، فذلك قوله عز وجـل  
يعني قابيل ) إ�ه كان ظلومًا جهولاً(إلى قوله سبحانه وتعالى ) عرضنا الأمانة على السماوات والأرض

  . )٢(حمل أمانة آدم ، ثم لم يحفظ له أهله حين

  .يعني آدم ) حملها الإنسان: (وقال الآخرون 

  :ثم اختلفت عبارام في معنى الظلوم والجهول 

 تعالى ، وما احتمـل مـن   ظلوما لنفسه ، جهولاً غرا بأمر االله: وقال ابن عباس ، والضحاك 
  . )٤(حقها وما للأمانة ، جهولاً عنظل: قتادة . )٣(الأمانة

  .يدري ما العقاب في ترك الأمانة ظلوما حين عصى ربه ، جهولاً لا : الكلبي 

  .إنه كان ظلوما جهولاً عند الملائكة لا عند االله :  )٥(الحسين بن الفضل

ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنـات وكـان   (
 ) .ا رحيمًاالله غفورً

  
  

                                                 
  .واالله أعلم ] . قال: [اف هنا كلمة السياق غير مستقيم ، والأولى أن تض )١(
  . ٥٧-٢٢/٥٦، انظر جامع البيان ) ٢١٨٩٦(، ومثله عن ابن مسعود ، وابن عباس وغيرهما ) ٢١٨٩٧(رواه ابن جرير عن السدي  )٢(

، وأمانات الناس ، وذلـك أن االله لم  جميع معاني الأمانات في الدين : أنه عني بالأمانة في هذا الموضع : وأولى الأقوال بالصواب ما قاله الذين قالوا 
  . ٢٢/٥٧جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر . بعض معاني الأمانات ، وهو اختيار ابن جرير ) إنا عرضنا الأمانة(يخص بقوله 

  . ٢٢/٥٧جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ، انظر ) ٢١٨٩٩(، وعن ابن عباس ) ٢١٨٩٨(رواه ابن جرير عن قتادة  )٣(
  . ٢٢/٥٨جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ، انظر ) ٢١٩٠٠(رواه ابن جرير عن قتادة  )٤(
بنـت  : ، أبو محمد  الأصبهانى ، أمه خالدة بنت عطاء بن السائب ، ويقال  الحسين بن حفص بن الفضل بن يحيى بن ذكوان الهمدانى: هو  )٥(

 بن السائب ، ويقال بنت عطاء الخراسانى ، وهو من ناقلة الكوفة ، وهو الذى نقل علم  الكوفيين إلى أصبهان ، وأفتى بمذهبهم ، كان إليـه  عطاء
توفى الحسين بن حفص سنة ثـنتى عشـرة   . محله الصدق : قال عبد الرحمن بن أبى حاتم ، عن أبيه . القضاء والرياسة والفتوى والعدالة بأصبهان 

ما أرى بأصبهان ممن : وقال أبو عاصم النبيل . مات سنة عشر أو إحدى عشرة ومئتين " : الثقات " وقال أبو حاتم بن حبان فى كتاب . مئتين و
  . ٢/٣٣٨ذيب التهذيب : انظر .  ينتفع به مثله



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                  

  

  بسم الله الرحمن الرحيم                                                                 
   توكلت وبه اعتصمتالله على                                                  

  )١(سورة سبأ
  )١(مكية

                                                 
هو سبأ بن يشجب بـن  : قال ابن إسحاق وغيره  .الآية ..) لقد كان لسبأ في مسكنهم : (هذه السورة سميت بقوله فيها : قال ابن حجر  )١( (

  . ٨/٥٣٥فتح الباري : انظر . يعرب بن قحطان 



 

انون     ة وثم ة وثلاث وحروفها ألف وخمسمائة واثنا عشر حرفا ، وآلماتها ثمانمائ
  . )٢(آلمة ، وأربع وخمسون آيات

  بسم الله الرحمن الرحيم
  .بالجميل على جهة التعظيم  )٤(وهو الوصف )٣( )الحمد لله(

ه   )٥( )وله الحمد في الآخـرة الذي له ما في السماوات وما في الأرض ( دنيا ؛    )٦( آما هو ل ي ال ف
في الأرض ومـا يخـرج    )٨(يعلـم مـا يلـج    )٧(وهو الحكـيم الخـبير  .(لأن النعم في الدارين آلها منه 

من  ) وما ينزل من السـماء ( )٩(ويغيب فيها من الماء والموات والحيوانات والنبات ) منها
  ).وهو الرحيم الغفور(لائكة وأعمال العباد من الم) فيها(يصعد ) وما يعرج(الأمطار 

  .الساعة ) )٢(لتأتينكم )١(قل بلى وربي )١١(وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة: ( )١٠(قوله تعالى

                                                                                                                                                       
، والمـراد   هـي مكيـة  :  فقالت فرقة.  الآية )ويرى الذين أوتوا العلم(:  وهي قوله تعالى ، إلا آية واحدة اختلف فيها ميعمكية في قول الج )١(

االله بن سـلام   ؛ كعبد ، والمراد بالمؤمنين من أسلم بالمدينة هي مدنية:  وقالت فرقة.  قاله ابن عباس؛  االله عليه وسلم المؤمنون أصحاب النبي صلى
  . هم أمة محمد صلى االله عليه وسلم المؤمنون به كائنا من كان:  وقال قتادة.  مقاتل ه؛ قال وغيره

  ) .م(هذه الزيادة ليست في  )٢(
ما سبق وأن أورد حديثا في فضل الأحزاب ، وإنما ورد فيها حديث في فضل سورة سبأ ، آ

حدثنا إبراهيم بن شريك  : حدثنا ابن مطر قال : أخبرني ابن المقري قال : فقال 
حدثنا سلام بن سليم ، قال حدثنا هارون بن آثير : حدثنا أحمد بن يونس، قال : قال 

ل رسول قا: ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن أبي أمامة ، عن أبي بن آعب قال 

منْ قرأ سورة سبأ لم يبق نبي ولا رسول إلا آان له يوم القيامة رفيقًا : ( االله 
 ) .ومصافحا
 .تعليقي في بداية سورة الأحزاب : انظر 

  ) .الحمد الله: (قوله عز وجل ) : م(في  )٣(
  .الموصوف ) : م(في  )٤(
وآخر دعـواهم أن الحمـد الله رب   (هو قوله :  وقيل ، )مد الله الذي صدقنا وعدهوقالوا الح(:  هو قوله تعالى:  قيل )وله الحمد في الآخرة( )٥(

  . ١٤/٢٥٩انظر تفسير القرطبي .  فهو المحمود في الآخرة كما أنه المحمود في الدنيا، وهو المالك للآخرة كما أنه المالك للأولى) العالمين
  ) .م(سقطت من : له  )٦(
  . ٢٢/٥٩جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر  . خبـير بخـلقه . يـم فـي أمرهحك :عن قتادة  :قال ابن جرير   )٧(
  :كما قال الشاعر ،إذا دخلت فيه: ولجت في كذا: يعلم ما يدخل الأرض وما يغيب فـيها من شيء من قولهم: يعلم ما يلج في الأرض يعني  )٨(

  ق عنها أنْ تولّـجها الإبرتضاي      رأيت القَوافـي يتلـجن موالـجا
  . ١/٣٠٦، مختار الصحاح ٢٢/٥٩جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر . يدخلن مداخل : »يتلـجن موالـجا«: يعنـي بقوله

الحيوانات ، وما يخرج يعلم ما يلج في الأرض يدخل في الأرض ويغيب فيها من الماء والموات و: تقديم وتأخير ، ووردت الجملة هكذا ) م(في  )٩(
  .منها من النبات 

  ) .م(سقطت من  )١٠(
وأَقْسمواْ بِٱللَّه جهد (: ، جاء موضحا في آيات كثيرة؛ كقوله تعالىٰوالساعة ذكره جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة من إنكار الكفار للبعث ما )١١(

ٰـنِ مأَي هِموتمن يم ثُ ٱللَّهعب(: ه تعالىٰ، وقول)لاَ ييممر ىهو ٰـم ويقُـولُ  (: ، وقولـه تعـالىٰ  )وضرب لَنا مثَلاً ونسِى خلْقَه قَالَ من يحىِ ٱلْعظَ



 

 )عـالم الغيـب  : (ثم عاد جل جلاله إلى تمجيده والثناء على نفسه فقال عز من قائل 
)٣( .  

                                                                                                                                                       
ٰـن أَإِذَا ما مت لَسوف أُخرج حياً س(: ، وقوله تعالىٰ عنهم)ٱلإِنينوثعببِم نحا نمو( ،)رِيننشبِم نحا نما، ومـا  )ووالآيات بمثل ذلك كثيرة جد ،

  .أيضا  ذكره جلَّ وعلا من أنه أمر نبيه بالإقسام لهم على أم يبعثون، جاء موضحا في مواضع أُخر
لما أنكره من  ،المعاد وقوعالثلاث التي لا رابع لهن مما أمر االله تعالى رسوله صلى االله عليه وسلم أن يقسم بربه العظيم على  الآياتهذه إحدى  )١(

ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحـق ومـا أنـتم    (: وهي قوله تعالى ،فإحداهن في سورة يونس عليه السلام ،أنكره من أهل الكفر والعناد
زعـم الـذين   (:  الىوهي قوله تع ،والثالثة في سورة التغابن ،)وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم( والثانية هذه ،)بمعجزين

  . ٨٢٤/ ٣تفسير ابن كثير : انظر ) . كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على االله يسير
ا يقرأون سمعت أشياخن:  قال طلق. ، وقرأ طلق المعلم بالتحتية على تأويل الساعة باليوم أو الوقت أي الساعة:  قرأ الجمهور لتأتينكم بالفوقية )٢(

تفسير : انظر ) . هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك(:  ليأتينكم البعث أو أمره كما قال : ، كأنه قال يعني التحتية على المعنى:  بالياء
  . ١٤/٢٦٠القرطبي 

ولاَ : (ة والعقل على ذلك، قال االله تعالى، والفطر من صفاته سبحانه وتعالى ، وقد دلت النصوص الشرعية -ومنها علم الغيب– وصفة العلم )٣(
هلْمع نءٍ مييطُونَ بِشحا:(، وقال)يلْمعةً ومءٍ رَّحيكُلَّ ش تعسا وبَّناللـهم إني أسـتخيرك بعلمـك، وأسـتقدرك     : ( وفي الحديث الصحيح).ر

اللـهم  : ((   وفي حديث عمار بن ياسر، عن الـنبي  )].٤٨٠(، والترمذي رقم ) ١٥٣٨(رقم  وسنن أبي داود) ٢/٥٠( البخاري)[ بقدرتك
  .]في السهو في باب نوع آخر من الدعاء) ٥٥، ٣/٥٤(سنن النسائي )) [بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق

علم ما في الأرحام ومـا  إن االله عنده علم الساعة ويترل الغيث وي: (ثم إنه سبحانه وتعالى قد اختص بأمور غيبية لا يعلمها إلا هو كما قال تعالى 
وما تحملُ من أُنثَى ولا ( :، وقال )عالم الْغيبِ فَلا يظْهِر علَى غَيبِه أَحدا(، وقال )تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت

هلْمإِلاَّ بِع عض( :، وقال)تةالسَّاع لْمع دري هلوازم نفسه سبحانه وتعالى المقدسة، وبراهين علمه تعالى ظاهرة مشـاهدة في خلقـه،    ، وهذا من) إِلَي
وات والأرض الله تعالى وحده لا يشركه فيه غيره ولا يظهر سبحانه أحداً علـى  ابين االله تعالى في هذه الآيات الكريمة أن غيب السموقد وشرعه، 

ا مدح االله تعالى فيها نفسـه  وهذه الآيات التي ذكر .تعلق بالمستقبل فإنه من علم الغيبهذا الغيب إلا من ارتضاه من الرسل الكرام، وكل علم ي
قبل بأنه عالم الغيب، وأنه استأثر به دون خلقه، فكان ذلك دليلاً على أنه لا يعلم الغيب سواه، فعلمه تعالى وسع كل شـيء في الماضـي والمسـت   

االله من الرسل حـتى   ارتضاهلضارب بالحصى، والناظر في الكتب والأكف وما أشبه ذلك، ممن وليس المنجم والكاهن ومن ضاهاهما، كا . والحال
بل هؤلاء الكهان مفتـرون علـى االله،   ) فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول: (يطلعهم على ما يشاء من الغيوب، كما قال تعالى 

  .دعاء الفارغيصطادون أموال الجهلة من الناس بالتخمين الكاذب والا
واستعمل في كل غائب عن الحاسة، وعما يغيب عن علم الإنسان، ) أَم كَانَ من الْغائبِين: ( تعالى مصدر غاب، إذا استتر عن العين، قال:  والغيب
أما االله تعالى فإنه لا يغيب . ب، وغائب، باعتبار تعلقه بالناسغي: ، ويقال للشيء)وما من غَائبة في السَّماء والأَرضِ إِلاَّ في كتابٍ مبِينٍ: (قال تعالى
ما لا يقع تحـت  ) يؤمنونَ بِالْغيبِ: (والغيب في قوله تعالى. ما يغيب عنكم، وما تشهدونه: ، أي)عالم الْغيبِ والشَّهادة: (كقوله تعالى. عنه شيء
  . نبياء عليهم السلام ، وإنما يعلم بخبر الأ، ولا تدركه العقولالحواس

،  أصل صحيح يدل على تستر الشيء عن العيون:  الغين والياء والباء:  قال ابن فارس
غابت الشمس تغيب :  ما غاب مما لا يعلمه إلا االله، ويقال:  ؛ من ذلك الغيب ثم يقاس

غيبة وغيوبا وغيبا، وغاب الرجل عن بلده، وأغابت المرأة فهي مغيبة، إذا غاب 
، قال االله تعالى على  ، أي هبطة من الأرض يغاب فيها ووقعنا في غيبة وغيابة بعلها،

 )..وأَلقُوه فِي غَيابتِ الجُب(:  لسان قائل من إخوة يوسف في قصة يوسف عليه السلام
،  ، وسميت غابة لأنه يغاب فيها غابات وغاب: الأجمة، والجمع:  ، والغابة )يوسف: ١٠(

 .  في الناس من هذا؛ لأا لا تقال إلا في غيبةالوقيعة :  والغيبة
هو ما سوى الشهادة، والخلق آله منقسم إلى عالمين، عالم غيبي مستور، :  والغيب شرعا

والغيب منه ما هو مطلق، ومنه ما هو نسبي، ومنه ما مضى، ومنه ما .وعالم مشهود محس
خرة، ولهذا وصف االله جل لم يقع بعد، ولكنه سيقع في الدنيا، ومنه ما هو من أمر الآ

: ؛ فالإيمان باالله)الرعد: ٩( )عالِم الغَيب والشَّهادةِ الكَبير المُتَعال(ذآره نفسه بأنه 
، وبالنسبة  إيمان بالغيب:  إيمان بالغيب، والإيمان بالملائكة بالنسبة لعامة الناس

هدوا غيره من الملائكة، إيمان للأنبياء والمرسلين الذين شاهدوا جبريل عليه السلام، وشا
آمريم عليها السلام، حين رأت : بالشهادة، ويقاس على الأنبياء في هذا من ورد به النص

إيمان بشيء : جبريل، وتمثل لها بشرا سويا، والإيمان بالمعجزات بالنسبة لمن شاهدوها



 

ا    راء فيه ف الق ش  : اختل ى ، والأعم رأ يحي ائي  ،  فق زة ، والكس لامِ : (وحم ع
رّاء  . الميم على وزن فعّال ، وهي قراءة عبد االله وأصحابه )١(بكسر) الغيب ال الف : ق

  ) .علام: (وآذلك رأيتها في مصحف عبد االله

ه   ) عالِمِ(، وعاصم  )٢(وقرأ أهل مكة ى قول : بجرِّ الميم على مثال فاعِل ، ردًا عل
  .، وفي أمثاله يؤثر النعوت على الابتداء اختيار أبي عبيد فيه  )٣(وهو) وربي(

  . )٤(رفعا على الاستئناف إذ حَالَ بينهما آلام) عالمُ: (وقرأ الآخرون 

ه سبحانه لا    )٧(وزن نملة ، وهذا) عنه مثقال ذرة( )٦(ويبعد )٥(يغيب) لا يعزب( مثل لأن
ولا أكـبر إلا في   في السماوات ولا في الأرض ولا أصـغر مـن ذلـك   (يخفى عليه ما هو دون الذرة 

                                                                                                                                                       
ر، والميزان، إيمان بالغيب، والإيمان بالجن، والجنة، والنا: شاهدوه، وبالنسبة لغيرهم

والحور العين، والولدان المخلدين، وبالخَزَنة، والزبانية، وحملة العرش، وأنواع 
وأخبار الرسل مع .النعيم الأخروي، وصنوف العذاب في جهنم؛ آل هذا من الإيمان بالغيب

أقوامهم هي لمن بعدهم من أحاديث الغيب، آما قال جل ذآره خطابا للنبي صلى االله عيه 
تِلكَ مِنْ أَنْباءِ الغَيب نُوحِيها (:  ما قص عليه من أنباء نوح عليه السلاموسلم بعد 

: ٤٩( )إليكَ ما آُنْت تَعلمها أَنْت ولا قَومكَ مِنْ قَبل هذَا فَاصبر إنَّ العاقِبةَ لِلمتَّقِينَ
وما (: م قال له، وبعد ما قص عليه ربنا سبحانه من أنباء الكليم عليه السلا)هود

، )القصص: ٤٤( )آُنْت بجانِب الغَربي إذْ قَضينَا إلى موسى الأمر وما آُنْت مِنَ الشَّاهِدِينَ
ذَلِكَ مِنْ أَنْباءِ (: وبعد ما قص عليه من أنباء الطاهرة مريم عليها السلام قال له

م إذْ يلقُونَ أَقْلامهم أَيهم يكْفُلُ مريم وما آُنْت الغَيب نُوحِيهِ إليكَ وما آُنْت لديه
، فكل هذه الأحداث سماها القرآن غيبا؛ إذ هي )آل عمران: ٤٤( )لديهم إذْ يخْتَصِمونَ

 .علة وقوعها وزوال الأعيانوآذلك بعد انقضاء الأعوام 

بالعالم؛ لأنه قد ثبت أن ما  سبحانه وتعالى، وإنما وجب أن يوصف  أنه يدرك الأشياء على ما هي عليهمعناه :  قال الحليمي) عالم الْغيبِ: (وقوله
 ـ  . ي عداه من الموجودات فعل له، وأنه لا يمكن فعل إلا باختيار وإرادة، والفعل على هذا الوجه لا يظهر إلا من عالم، كما لا يظهر إلا مـن ح

معجـم    . )٣٦٦ص(المفـردات للراغـب   : انظر  .أي المختص بعلم الغيب، فلا يشاركه فيه أحد )م الْغيبِعال(:  فقوله )] .١/١٩١(المناهج [
  . ببعض تصرف ٤٠٣ص  ٤مقاييس اللغة لأحمد بن فارس ج 

  .بخفض ) : م(في  )١(
  .أهل مكة والبصرة ) : م(في  )٢(
  .وهي ) : م(في  )٣(
فبأيتهن قـرأ القـارىء    ، قراءات مشهورات في قراء الأمصار متقاربات المعاني ،اءات الثلاثوالصواب من القول في ذلك أن كلّ هذه القر )٤(

فلأا  ،عامة قراء أهل الكوفة فأما اختيار علام على عالم وردت عنعلى القراءة التي » علاّمِ الغيبِ«:  فمصيب غير أن أعجب القراءات في ذلك
  .٢٢/٦٠جامع البيان : وهو اختيار ابن جرير انظر .  وهو في موضع الجر ، ا من نعت الربوأما الخفض فيها فلأ.  أبلغ في المدح

  .لا يغيب ) : م(في  )٥(
  . ٢٢/٦٠جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر . عن ابن عباس ، ومجاهد ، وقتادة ) ٢١٩٠٦،  ٢١٩٠٥،  ٢١٩٠٤(رواه ابن جرير  )٦(

  .  أن الجهل غائب عنه ليس متصفًا به:  يعني)  وأما جهله فعزيب( : ومنه قول كعب بن سعد الغنوي
  .وهو ) : م(في  )٧(



 

  . )٢(الآية.. ) الذين آمنوا )١(ليجزي كتاب مبين 

ــا ( ــذين ســعوا في آياتن ا    ) وال ذيب بكتابن ا والتك ال أدلتن ي إبط وا ف ــاجزين( )٣(عمل  )٤( )مع
رأ   : يحسبون أنهم يفوتوننا ، وقال ابن زيد  دين ، وق رآن    : (جاه ذا الق لا تسمعوا له

  . )٥(الآية..) 

ة حفص    ، وعاصم   قرأ ابن آثير ، ويعقوب) )٦(رجز أليمأولئك لهم عذاب من ( برواي
ـ   ) أليمٌ( )٧(، والمفضَّل ى نعت     ) عذاب (بالرفع على نعت ال الخفض عل رهم ب ، وغي

  ) .رجز(الـ

  . )٨(ومثله في الجاثية. الرجز أسوأ العذاب : قال قتادة 

الى ه تع ي ) ويــرى: ( )٩(قول رى : يعن ي ) الــذين أوتــوا العلــم(ولي وا: يعن ل  )١٠(مؤمن أه
  . )١(وأصحابه )١١(الكتاب ؛ عبد االله ابن سلام

                                                 
أولئك لهم مغفـرة لـذنوم ورزق   : والجزاء هو الحكمة التي بينها االله تعالى من البعث وقيام الساعة ، لينعم السعداء من المؤمنين ، قال قتادة  )١(

لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم : (كافرين ، لأما لا يستويان كما قال تعالى كريم في الجنة ، وليعذب الأشقياء من ال
  . ٣/٨٢٤تفسير ابن كثير .  ٢٢/٦١جامع البيان : انظر ) . أم نجعل المتقين كالفجار: (، وقال ) الفائزون

  ) .م(سقطت من : الآية  :وكلمة ) . وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم) : (م(في  )٢(
  .سعوا في الصد عن سبيل االله تعالى وتكذيب رسله : وقيل  )٣(
  .، باب العين ، مادة ع ج ز  ٤١٤مختار الصحاح ص : انظر . أعجزه الشيء أي فاته ، وعاجزه وأعجزه إذا غالبه وسابقه  )٤(

  . لظنهم أن لا بعث ولا عقاب ) يفوتوننا(مسابقين لنا مقدرين عجزنا ، أو : وأثبت في الهامش . معاجزين مسابقين ) : م(وفي 
ثبطوا الناس عن : مثبطين ، أي ) معجزين: (وقرأ ابن آثير ، ومجاهد ، وأبو عمرو 

 .الإيمان بالمعجزات وآيات القرآن 

  . ٢٢/٦١القرآن جامع البيان عن تأويل آي : انظر ). جاهدين ليهبطوها أو يبطلوها :( رواه ابن جرير عن ابن زيد ،قال )٥(
  . ٢٢/٦١جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر ) ٢١٩٠٨(رواه ابن جرير . الموجع : سوء العذاب ، الأليم : الرجز : قال قتادة  )٦(
ثقـة  :  المفضل بن محمد ؛ أبو محمد الضبي ، الكوفي ، إمام مقرئ نحوي أخباري ، موثق ، عرض على عاصم والأعمش ، قال أبو حاتم: هو  )٧(

الميزان .  ٢/٣٠٧طبقات : انظر . هـ ١٦٨توفي سنة . متروك الحديث ، متروك القراءة : في الأشعار ، غير ثقة في الحروف ، قال ابن أبي حاتم 
٢/٤٩٨ .  
  . ١١: الجاثية ) هذا هدى والذين كفروا بآيات االله له عذاب من رجزٍ أليم: (والمراد قوله تعالى  )٨(
  .) م(سقطت من  )٩(
  ) .م(كما في ] مؤمني[والصواب . وردت هكذا في المخطوط وهي خطأ  )١٠(
، أبو يوسف حليف القواقلة ،  من بنى عوف بن الخزرج ، من الأنصار ، أسلم عند قـدوم   عبد االله بن سلام بن الحارث الإسرائيلى: هو  )١١(

كان اسمه الحصين ، فسماه رسول االله صلى االله عليه وسلم عبد االله ، وشهد له بالجنة ، وأنزل االله تعـالى  : قيل . وسلم المدينة  النبى صلى االله عليه
، ) قل كفى باالله شهيدا بينى وبينكم ومن عنده علـم الكتـاب  : (، وقوله تعالى ) وشهد شاهد من بنى إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم: (فيه 

وأما ابن سعد . ذكره أبو عروبة فى البدريين ، وانفرد بذلك . وشهد مع عمر بن الخطاب فتح بيت المقدس والجابية . ك بعض المفسرين وأنكر ذل



 

  . )٢( هم أصحاب محمد : وقال قتادة 

  . )٤(يعني القرآن) هو الحق ويهدي( )٣(يعني القرآن) الذي أ�زل إليك من ربك(

  . )٥(وهو الإسلام) إلى صراط العزيز الحميد(

ه    ) وقـال الـذين كفـروا   ( ين من رين للبعث متعجب ) ينبــئكم )٦(�ـدلكم علـى رجـل   هــل : (منك
  . )٧(محمدًا عليه السلام: يخبرآم يعنون 

 )٩(بكسر الألف) إ�كم. (وصرتم رفاتا وترابًا ) كل ممزق(قطعتم وفُرقتم  )٨( )إذا مزقتم(
  .على الابتداء 

م  ول لك ازة يق ة مج ألف  )٢( ))١(علــى الله )١١(أفــترى  خـــــلق جديــد )١٠(لفـــي: (والحكاي

                                                                                                                                                       
) . ٤٧٢٨(رقـم   ٤/١١٨الإصابة : انظر . فذكره فى الطبقة الثالثة ممن شهد الخندق ، وما بعدها ، واالله أعلم مات بالمدينة سنة ثلاث وأربعين 

  . ٣/٩٢١الاستيعاب  . ٥/٢١٩التهذيب  ذيب
  . ٢٢/٦٢جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر . وهو قول ابن جرير  )١(
  . ٢٢/٦٢جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر ) . ٢١٩١٠(رواه ابن جرير عن قتادة  )٢(
  ) .م(زيادة ليست في  )٣(
العلوم، وآخرها عهـداً   وأشملها لكلة أن هذا القرآن العظيم الذي هو أعظم الكتب السماوية، قد ذكر جلَّ وعلا في هذه الآية الكريم:  قلت )٤(

وقد فسره البعض بالإسلام الذي هو دين االله ، بكل ما فيه من أخلاق وآداب ومعاملات، وهـذا  ) صراط العزيز الحميد(برب العالمين، يهدي إلى 
ٰـذَا ٱلْقُرءَانَ يِ: (كقوله تعالى إِنَّ همأَقْو ىى هلَّتى لديهدي للحـال  : وقال الزجاج والكلبي والفراء. أي للطريقة التي هي أسد وأعدل وأصوب) ه

كلاما  -رحمه االله تعالى وطيب ثراه-وقد أورد الشنقيطي . وكل هذا يشمله دين الإسلام  .التي هي أقوم الحالات، وهي توحيد االله والإيمان برسله
   .فليراجع  ٩: الآية  )إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم(ه لقوله تعالى في سورة الإسراء نفيسا عند تفسير

  .٢٢/٦٢جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ذكره ابن جرير ، انظر  )٥(
بالبعث كان معروفًا  كان علما مشهورا في قريش ، وكذلك إخباره صادر عن فرط إنكارهم ، فإن النبي ) هل ندلكم على رجل: (قولهم  )٦(

هـل  (وكأنه مجهول يخبر عن شيء مجهول، فأخرجوه مخرج التحكي  شائعا عندهم، ولكنهم قصدوا بذلك الاستهزاء والسخرية، وتحدثوا عنه 
  .١٤/٢٦٢تفسير القرطبي : وانظر . ببعض الأحاجي التي يتحاجى به للضحك والتلهي متجاهلين به وبأمره ) ندلكم على رجل

  .صلى االله عليه وسلم ) : م(في  )٧(
القطـع  : ثوب مزيق ، وممزوق ، ومتمزق ، وممزق ، والمزق : خرق الأشياء ، وهو التخريق والتقطيع ، وزوال والملك وغيره ، يقال : المزق  )٨(

مختـار  ) . مزق( ٤/٣٢٥يب الحديث النهاية في غر: انظر ) . مزقناهم كل ممزق: (من الثوب الممزق ، واحدا مزقة ، ومنه التمزيق كقوله تعالى 
  .والمراد إذا ماتوا وكانوا ترابا وعظاما . ، باب الميم ، مادة م ز ق  ٦٢٣الصحاح ص

  ) .م(سقطت من  )٩(
  .إنكم لفي ) : م(في  )١٠(
فـي القطـع   )علـى اللّهأفْترى (: وقطعت الألف من قوله: قال ابن جرير . لما دخلت ألف الاستفهام استغنى عن ألف الوصل فحذفتها  )١١(

 ،فإا ذهبت لأا خفيفة زائدة تسقط في اتصال الكلام ،التـي هي ألف أفتعل ،فأما الألف التـي بعدها. ففتـحت لأا ألف استفهام ،والوصل
وآلـذكرين   آلآنلأن  ،ولم تطول تلك ،لت هذهفطو» وآلذّكَرينِ» «آلآن«وأما ألف . وما أشبه ذلك )سواءٌ علَـيهِم أَستغفَرت لَهم(: ونظيرها

 م/٤٢١



 

  .جنون ) كذبًا أم به جنة( )٣(لذلك نصب/ على ألف الوصل الاستفهام دخلت

أفلـم يـروا إلى    والضلال البعيـد   )٥(بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب: ( )٤(قال االله تعالى
فيعلموا أنهم حيث آانوا فإن أرضي وسمائي ) ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض
  . )٦(ا ، وأنا القادر عليهم لا يعجزوننيمحيطة بهم، لا يخرجون من أقطاره

  . )٨(قطعة من السماء )٧( )إن �شأ نخسف بهم الأرض أو �سقط عليهم كسفا(

ا ي ثلاثته النون ف ة ب راءة العام ا .  )٩(ق ائي آله زة ، والكس رأ الأعمش ، وحم وق
  .لذآر االله عز وجل قبله :  )١٠(بالياء ، وهو اختيار أبي عبيد ، قال

ه ) إن في ذلــك لآيــة لكــل عبــد منيــب )١١(مــن الســماء( ه راجع إلي ى رب ل عل تائب مقب
  . )١٢(بقلبه

  .يا جبال : مجازه وقلنا ) يا جبال )١٣(ولقد آتينا داود منا فضلا(
                                                                                                                                                       

 ،وألف الاستفهام مفتوحة ،فجعل التطويـل فـيها فرقا بـين الاستفهام والخبر ،فلو أسقطت لم يكن بين الاستفهام والخبر فرق ،كانت مفتوحة
  .  ٦٤-٢٢/٦٣ل آي القرآن جامع البيان عن تأوي: انظر  .فأغنى ذلك دلالة علـى الفرق من التطويل ،فكانتا مفترقتـين بذلك

  ) .م(سقطت من ] على االله[ )١(
إما أن يكون قد تعمد الافتراء على االله تعالى أنه قد أوحى إليه : لا يخلو أمره من قسمين  -وحاشا الله–في هذا الإخبار  يقصدون أن النبي  )٢(

تفسير ابن كـثير  : انظر) . أفترى على االله كذبا أم به جنة: (لهذا قالوا ذلك ، أو أنه لم يتعمد ولكن لبس عليه كما يلبس على المعتوه وانون ، و
  . وليس الأمر كما قالوا ، بل هو أصدق الصادقين ، وخير خلق االله أجمعين :  قلت.  ٣/٨٢٥
  ] .على االله[نصب ) : م(في  )٣(
  ) .م(سقطت من ) : تعالى(كلمة  )٤(
إني أراني أعصـر  : (م إلى العذاب ، باعتبار ما سيكون إذا ماتوا على كفرهم ، كما في قوله تعـالى  أي الكفر المفضي : في العذاب :  قلت )٥(

أي الذين يحتضـرون ،  )) لقنوا موتاكم لا إله إلا االله: (( فهو لم يعصر الخمر ، وإنما يعصر العنب الذي يصير بعد ذلك خمرا ، وكقوله ) خمرا
  .ب ، واليوم في الضلال عن الصواب ، لأم نسبوا الافتراء إلى من أيده االله بالمعجزات فمن أنكر البعث فهو غدا في العذا

 فاالله تعالى الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن ، وجعل السماء محيطة م قادر على البعث وتعجيل العقوبة لهم ، فاستدل بقدرته )٦(
  .نون الخسف والكسف عليهم ، وأن السماوات والأرض ملكه ، فكيف يأم

  .، والكسف كما فعلا بأصحاب الأيكة ) فخسفنا به وبداره الأرض: (الخسف كما فعل بقارون، قال تعالى  )٧(
  . ٢٢/٦٤جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر ) . ٢١٩١٦(رواه ابن جرير عن قتادة  )٨(
  .القراءة بالنون على التعظيم  )٩(
  .فإن ) : م(في  )١٠(
  ) .م(قطت من س )١١(
  . ٢٢/٦٤جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر ) . ٢١٩١٧(رواه ابن جرير عن قتادة  )١٢(
قد يقصد به النبوة ، أو الزبور ، أو حسن الصوت ، أو تسخير الجبال والناس والطير ، أو الزيادة في العمـر ، أو الحكـم   :  )فضلا: (قوله  )١٣(

واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه : (، أو القوة كما قال تعالى ) ولقد آتينا داود وسليمان علما: (العلم كما قال تعالى  بالعدل ، أو تيسير العبادة ، أو



 

  . )٢(إذا سبح) معه( )١(سبحي) أوبي(

ال رة )٣(وق و ميس ة :  )٤(أب ان الحبش و بلس هم .  )٥(ه ال بعض ن  : وق ل م و التفعي ه
  .قتادة ، وأبي عبيد  )٧(وهذا قول. عه بالتسبيح أي أرجعي م )٦(الإياب

ان   )٨(يساعده) والطـير (نوحي معه : وقال وهب بن منبه  ك ، فك ادى   )٩(على ذل إذا ن
                                                                                                                                                       

ذَا  حسن الصوت ، فإنه عليه السـلام كـان  : والمراد هاهنا من هذه الأقوال ) وأوتينا من كل شيء(، وقد يراد ذلك كله كما قال تعالى ) أواب
ونٍ وسح تونٍصسح هج.  

الصوت الحسن ، وبه سميت آلة : والمزمار والمزمور ) )لَقَد أُوتيت مزمارا من مزاميرِ آلِ داود((: لأبي موسى الأشعري  وقد قال النبي :  مسألة
لحان والترجيع وكرهه مالك ، وهـو  واستحسن كثير من فقهاء الأمصار القراءة بالأ، دليل الإعجاب بحسن الصوت  الزم مزمارا ، وفي الحديث 
؛ يرِيد لَجعلْته لَك أَنواعا حسانا، وهو التَّلْحين، مأْخوذٌ مـن الثَّـوبِ    )لَو علمت أَنَّك تسمع لَحبَّرته لَك تحبِيرا:  جائز لقول أبي موسى للنبي 

ليس المقصود بالتلحين التمطيط وزيادة الحد في الغنة والمدود ، وإنما المقصود الترتيل وإخراج الحـروف مـن   و .بالألوان الْمحبَّرِ، وهو الْمخطَّطُ 
  .مخارجها الصحيحة ، ومعرفة أحكام الوقوف 

. قَطُّ الآيةفَكَأَني ما سمعت ) بِه نافلَةً لَك ومن اللَّيلِ فَتهجَّد: (بجامع عمرو يقرأ ابن لُفْتةَ  وقد سمعت تاج القراء: قال ابن العربي رحمه االله :  مسألة
شيخ الْقُرَّاءِ الْبصرِيين يقْرأُ في  السلام بمدينةوسمعت . قَطُّ سمعتهافَكَأَني ما  يقرأ وأنا حاضر بالقرافة -وكَانَ من الْقُرَّاءِ الْعظَام-ابن الرَّفَّاءِ  وسمعت
والقلـوب   .قَد سقَطَ علَينا الإيوانفَكَأَنَّ ) فَعَّالٌ لما يرِيد: (فَكَأَني ما سمعتها قَطُّ حتَّى بلَغَ إلَى قَوله تعالَى) والسَّماءِ ذَات الْبروجِ: (لْملكدارٍ بِها ا

هو أعظم في الأجر ، وأقرب إلى لين القلوب وذهاب القسـوة  تخشع بالصوت الحسن كما تخضع للوجه الحسن ، وما تتأثر به القلوب في التقوى ف
ن منها ، وقد كان ابن الكازروني يقرأ في مهد عيسى فيسمع من الطور ، فما يقدر أحد أن يصنع شيئًا طول قراءته إلا الاسـتماع إليـه ، وكـا   

ا عن أيدي العباسية ، وهز حنق عليها وعلى أهلها بحصاره صاحب مصر الملقب بالأفضل قد دخلها في المحرم سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة وحوله
قُلْ اللَّهمَّ مالك الْملْك تؤتي الْملْك : (لهم وقتالهم له ، فلما صار فيها وتداني بالمسجد الأقصى منها وصلى ركعتين تصدى له ابن الكازاروني وقرأَ 

فَما ملَك نفْسه حين سمعه أَنْ قَالَ للنَّاسِ ) وتعز من تشاءُ وتذلُّ من تشاءُ بِيدك الْخير إنَّك علَى كُلِّ شيءٍ قَدير من تشاءُ وتنزِع الْملْك ممَّن تشاءُ
 بِهِمظَمِ ذَنلَى عة عندهعكَثْراللَّ لا: (حقده عليهم، و رفغي موالْي كُملَيع ثْرِيبتينمالرَّاح محأَر وهو لَكُم ه .(  

وأَحق ما لُبست هذه الْحلَّةُ النَّفيسةُ والْموهبةُ الْكَرِيمةُ كتاب اللَّه؛ فَـنِعم اللَّـه إذَا   . ومنَّةٌ والأصوات الحسنة نعمة من االله تعالى ، وزيادة في الخلق
 ةي الطَّاعف رِفَتصةمعالن قا حبِه يقُض ومـا بعـدها ،    ١/١١تفسير القـرطبي  : وللمزيد انظر  ١٥٨٦-٣/١٥٨٤أحكام القرآن : انظر  . فَقَد

٣١٨،  ١٤/٢٦٥ .  
ن جامع البيا: انظر . عن ابن عباس ، وأبي عبد الرحمن ، ومجاهد ، وأبي نجيح ، وابن زيد ، والضحاك ) ٢١٩٢٤-٢١٩١٨(رواه ابن جرير  )١(

  .، عن أنس ، عن الزهري  ١٧/٩٢ورواه ابن عساكر .  ٦٦-٢٢/٦٥عن تأويل آي القرآن 
  . أوبي معه سبحي معه إذا سبح : فيها تقديم وتأخير ) م(في  )٢(
  .قال ) : م(في  )٣(
 "تاريخ مصر"ذكره أبو سعيد بن يونس فى .  الحضرميلملامس بن جذيمة ، أبو ميسرة المصرى ، مولى ا الحضرميعبد الرحمن بن ميسرة : هو  )٤(

كان فقيها ، عفيفا ، ومن أهل الأمانات عنده ، وهو :  الكنديوقال أبو عمر . عشرة ومئة ، وتوفى سنة ثمان وثمانين ومئة  ثمانيولد سنة : وقال 
  . ٦/٢٨٤ذيب التهذيب : انظر . رواته مصريون ثقات: ، وقال " المستدرك"وأخرج الحاكم حديثه فى . أول من أقرأ بمصر بحرف نافع 

  . ١٤/٢٦٥والقرطبي .  ٢٢/٦٥جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر ) . ٢١٩٢٠(رواه ابن جرير عن أبي ميسرة  )٥(
  .٣/٨٢٦تفسير ابن كثير : انظر . عه بأصواا وفي هذا نظر ، فإن التأويب في اللغة هو الترجيع ، فأمرت الجبال والطير أن ترجع م: قال ابن كثير 

  .الآيات ) : م(في  )٦(
  .معنى قول ) : م(في  )٧(
  .يسعدك ) : م(في  )٨(
  .قال فكان ) : م(في  )٩(

 أ ١



 

ال بصداها  ه الجب ة أجابت ر/ بالنياح ت الطي ه ، فصدى )١(، وعكف ن فوق ال  )٢(م الجب
  . )٣(الذي يسمعه الناس اليوم من ذلك

ال  ان إذا  )٤(إن داود: ويق بح االله آ ال فس ل الجب ه   )٥(تخل ال تجاوب ت الجب جعل
ي نفسه  –بالتسبيح نحو ما يسبح ، ثم إنه قال ليلة من الليالي  ادة   :  -ف دن االله عب لأعب

ل إذ  )٦(لم يعبده أحد مثلها  )١(، فصعد الجبل ، فلما آان في جوف الليل وهو على الجب
                                                 

  .الطير عليه ) : م(في  )١(
  .وصدى ) : م(في  )٢(
فهي مسبحة الله تعالى ، واقتراا بالتسبيح مع داود عليـه السـلام   تسبيح الجبال حقيقة لا مجازا ، فقد جعل االله تعالى لها إدراكًا تسبح به ،  )٣(

بح وتسخيرها لذلك هو من باب إظهار معجزة هذا النبي عليه السلام ، وكذلك استئناسا وإعانة له على التسبيح ، بحيث تردد معه تسبيحه أو تس
والتسبيح إما حقيقة وإما مجاز ، وقد قال بـالأول  : ل الشوكاني رحمه االله خطاب لمن يدرك ، قا) يا جبال: (هي بأمره لها ، والنداء في قوله تعالى 

إا كانت تصلي معه إذا صلى ، وقال بااز آخـرون ،  : جماعة وهو الظاهر ، وذلك أن داود عليه السلام إذا سبح سبحت الجبال معه ، وقيل 
إا كانت تسير مع داود عليه السلام فكان من رآها تسـير  : خالقها ، وقيلوجعلوا التسبيح على تسبيح من رآها تعجبا من عظيم خلقها وقدرة 

، فالعجب ممن حمل سير الجبال مع داود عليه السلام على الحقيقة وأجازه ، ومنع تسبيحها على الحقيقة وجعله مجازا ] ٣/٤١٩فتح القدير [سبح 
  ! .التي أودعها االله عز وجل في الكائنات وتدل على عظيم سلطانه سبحانه؟ ، أليس التسبيح والسير من الإدراكات!! بمعنى أن من رآها سبح 

وأن ذلك التسبيح تسبيح مقال على الصحيح من الأقوال، وآان : قال القرطبي رحمه االله
 .١٥/١٥٩تفسير القرطبي . عند طلوع الشمس وغروبها 
ود عليه السلام والتحقيق أن تسبيح الجبال والطير مع دا: قال الشنقيطي رحمه االله 

تسبيح حقيقي لأن االله جل وعلا يجعل لها إدراآات تسبح بها يعلمها هو جل وعلا ، ونحن لا 
أضواء : انظر . الآية ..) وإن من شيء إلا يسبح بحمده : (نعلمها آما قال تعالى 

 . ٤/٦٧٢البيان 

: لا يقف عليه غيره ، ولها صلاة وتسبيح وسجود كما قال تعـالى   ومذهب أهل السنة أن الله علما في الجمادات وسائر الحيوانات سوى العقلاء
ألم تر أن االله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمـر والنجـوم   : (، وقال ] ٤٤الإسراء ) [وإن من شيء إلا يسبح بحمده(

وأما تفسير سجودها وتسبيحها بنفوذ مشيئة الـرب  : ة رحمه االله، قال ابن تيمي] ١٨الحج [الآية ...) والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس 
ثل وقدرته فيهما ، ودلالتهما على الصانع فقط ، فالاقتصار على هذا باطل ، فإن هذا وصف لازم دائم لها ، لا يكون في وقت دون وقت ، وهو م

إنـا سـخرنا   : (تزال ساجدة مسبحة ، وليس المراد هذا فإنه قال تعالى كوا مخلوقة محتاجة فقيرة إلى االله تعالى ، وعلى هذا فالمخلوقات كلها لا 
فقد أخبر سبحانه وتعالى عنه أنه يعلم ذلك ] ٤١النور) [كل قد علم صلاته وتسبيحه: (، وقال ] ١٩ص ) [الجبال يسبحن معه بالعشي والإشراق

ن كلام الهدهد والنمل ، وأن سليمان علِّم منطق الطير ممـا يـدل علـى    ودلالتها على الرب يعلمه عموم الناس ، وأيضا فقد أخبر تعالى في القرآ
وهناك طائفـة تـدعي أن افتقارهـا    : وقال . . والقرآن يدل على أن السجود والتسبيح أفعال لهذه المخلوقات ... الاختصاص وهذا في الحيوان 

بلسان الحال ولكنها شاهدة للخالق جل جلاله ، وقل للأرض من  وخضوعها وخلقها وجريان المشئية عليها هو تسبيحها وقنوا ،وإن كان ذلك
 ـ  و أحـد  فجر أارها ، وغرس أشجارها ، وأخرج نباا وثمارها ، فإن لم تجبك حوارا ، وإلا أجابتك اعتبارا ، وهذا يقوله الغزالي وغـيره ، وه

كل مخلوق قانت له باشر صنعته فيه ، وجرى أحكامه عليه ، فذلك : قال ، ) كل له قانتون: (الوجوه التي ذكرها أبو بكر الأنباري في قوله تعالى 
إسلام الكل خضوعهم لنفاذ أمـره في  : قال ) وله أسلم من في السماوات والأرض: (دليل على ذله لربه ، وهو الذي ذكره الزجاج في قوله تعالى 

أن : نى صحيح ، لكن الصواب الذي عليه جمهور علماء السـلف والخلـف   جبلهم ، لا يقدر أحد أن يمتنع من جبلة جبله االله عليها ، وهذا المع
تسبيحه دلالته على صانعه ، فتوجب بذلك تسبيحا من غيره ، والصواب أن لها تسبيحا : القنوت والاستسلام والتسبيح أمر زائد على ذلك ، قال 

  . ١/٤٦،٤٧والفتاوى . باختصار ) قنوت الأشياء كلها لرب العالمين رسالة( ٤٤-٤٢جامع الرسائل ، لابن تيمية ، ص: انظر . وسجودا بحسبها 
  .عليه السلام ) : م(في  )٤(
  .االله سبحانه ) : م(في  )٥(
  .بمثلها ) : م(في  )٦(



 

ي داو       ال أن آنس ى الجب ل إل ز وج أوحى االله ع ة ، ف ه وحش طكتدخلت  )٢(د ، فاص
ذه الأصوات؟   : )٣(الجبال بالتسبيح والتهليل ، فقال داود ، ! آيف يسمع صوتي مع ه

ه          انفرج ل ه ف ه برجل ى البحر فرآل ه إل فهبط عليه ملك فأخذ بعضده ، حتى انتهى ب
ى انتهى     )٤(البحر ، فانتهى به إلى الأرض فرآلها برجله ه الأرض ، حت فانفرجت ل

رجلة فتنحت عن صخرة ، فرآل الصخرة برجله فانفلقت به إلى الحوت ، فرآلها ب
ذا     : ، فقال له الملك  )٥(فخرج منها دودة تنشز ي ه دودة ف ذه ال إن ربك يسمع نشيز ه

  .  )٦(الموضع

زل  )٨(أصله من التأويب في السير وهو أن يسير النهار:  )٧(وقال العتبي  )٩(آله وين
  . )١٠(ليلا

  : )١١(قال ابن مقبل

                                                                                                                                                       
  ) .م(سقطت من : إذ  )١(
)٢( ثر فيهما أثرا أن: الصَّكَكؤو فتدرى عند العين الأُخدى الركْبترِب إحضطَكُّ تقُلبت التاءُ : ت أي ً، واص ، لت من الصَّكعبت ، وهو افْتارتض

صكك( ٣/٤٢النهاية في غريب الحديث : انظر .  طاء لأجل الصَّاد( .  
  . قال فاصطكت ) : م(في 

  .وقال داود في نفسه ) : م(في  )٣(
  . )ركل( ٢/٢٦٠النهاية في غريب الحديث : انظر  . أي رفساها : ركلها برجله  )٤(
أي ] ١١: اادلـة " [وإذا قيل انشزوا فانشـزوا : "الارتفاع؛ ومنه المرأة النشوز، وهي المرتفعة عن موافقة زوجها ؛ ومنه قوله تعالى: النشز  )٥(

نا صـوت  والمراد ه. أنشزته فنشز أي رفعته فارتفع :  وإنشاز الشيء رفعه وإزعاجه ، يقال. ارتفعوا واضوا إلى حرب أو أمر من أمور االله تعالى 
  ) .نشز( ٥/٥٤النهاية في غريب الحديث : انظر .  الدودة وتسبيحها الله تعالى 

  . تنشئز ) : م(وفي 
  . ٩٥-١٧/٩٤ابن عساكر : انظر  )٦(
ابن حميد بن عتبة بن أبي سفيان بن حرب الأموي السـفياني   العتبي ؛ فقيه الأندلس ؛ أبوعبد االله ؛ محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عتبة: هو  )٧(

رحل وأخـذ  : وقال ابن الفرضي . ليس للعتبي نسبة إنما كان له جد يسمى عتبة : قال ابن لبابة . العتبي القرطبي المالكي ، صاحب كتاب العتبية 
بالنوازل ، جمع المستخرجة وأكثر فيها من الروايات المطروحة والمسائل  سحنون وأصبغ ونظرائهما ، وكان حافظا للمسائل ، جامعا لها ، عالما لجم

  . ٣٣٦-١٢/٣٣٥سير أعلام النبلاء : انظر .   أربعمات سنة خمس وخمسين ومئتين ويقال سنة . الشاذة 
 اللغة لكنه بعيد في معنى الآيـة  وهو غريب جدا لم أره لغيره ، وإن كان له مساعدة من حيث اللفظ في: ذكره ابن كثير عن الزجاج ، وقال  )٨(

  .٣/٨٢٦تفسير القرآن العظيم : انظر . أي رجعي مسبحة معه ، واالله أعلم ) أوبي معه: (هاهنا، والصواب أن المعنى في قوله تعالى 
  .فيترل ) : م(في  )٩(
  . ١٤/٢٦٥القرطبي : انظر  )١٠(
بن حنيف بن قتيبة بن العجلان بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ؛ أبو كعـب   بن أبي مقبل بن عوف: تميم بن مقبل ، وقيل : هو  )١١(

، وبلغ مائة وعشرين سنة ، وله خبر مع عمر بن الخطاب حين استعداه علـى النجاشـي   أدرك الإسلام : ذكره المرزباني في معجم الشعراء وقال 
  :الهجاء ، فقال  فيقهره والشعر ،  فيغلب عليه النجاشى ، ولم يكن إليه  وقد. كانا يتهاجيان والقصة مشهورة الشاعر ، لأما 



 

  )١(بوا  الـسير   بعدما     دفعنا بشعاع الشمس والطرف مجنحلحقنا  بحـي  أوَّ

  .سيري معه آيف شاء : وقيل .  )٣(النهار آله بالتسبيح معه  )٢(آأنه أراد ادأبي

ازه : أحدهما : وله وجهان . قراءة العامة بالنصب ) والطير( وسخرنا  : بالفعل مج
  .يته ماءوسق: طعاما وماء، يريد/ له الطير، مثل قولك أطعمته

ك   ه        : والوجه الآخر بالنداء آقول بلا ، نصبت الصلت لأن ا عمرو والصلت أق ي
  .إنما يُدعى بيائها فإذا فقدتها آان آالمعدول عن جهته فنصب 

  .مأمورة معه بالتأويب  )٥(كون الطيرتالطير ، ف )٤(مع: وقيل 

ول   ر لق ت والطي ي أن ال ، أي أوب ى الجب الرفع ردًا عل وب ب ن يعق وروي ع
  :الشاعر 

  )٧(الطريق  )٦(ألا يا عمرو والضحاك سيرا     فقد  جازوتما  عمَّ

                                                                                                                                                       
  فعادى بنى العجلان رهط ابن مقبل*   إذا االله عادى أهل لؤم ودقة

  :، فقال ! أنت مسلم ؟تبكى أهل الجاهلية و: الدين ، وكان يبكى أهل الجاهلية ويذكرها ، فقيل له  فيوكان ابن مقبل جافيا 
  لا أبكى الديار وأهلها وقد زارها زوار عك وحميرا ليوما 

  باب من كل جانب فوقع فى أعطاننا ثم طيراحوجاء قطا الأ
  . ١/٣٧٧الإصابة : انظر 

جِبالُ سبحي معه ورجعي التَّسبِيح ، لأَنه  ، فمعناه يا) أَوبـي معه(، فمن قرأَ ) أُوبِـي معه(، ويقْرأُ ) يا جبالُ  أَوبـي معه: (قوله عز وجل )١(
لسـان العـرب   : انظر . ، فمعناه عودي معه فـي التَّسبيح كلما عاد فيه) أُوبِـي معه(، ومن قرأَ ) سخَّرنا الجبالَ معه يسبحن: (قال عز وجل  

  . ١٤/٢٦٥القرطبي . ٢/٢١٨
)٢( أْبالعادةُ والشَّأنُ ، وقد : الدوالشأن وَّلَت معناه إلى العادةب ، إلا أنّ العرب حعدَّ وتأب في العملِ إذا جحرَّك ، وأصله من دوالـدأب  . ي :

  ) .دأب( ٢/٩٥النهاية في غريب الحديث : انظر . دأَب يدأَب دأْبا ودؤوبا وأدأَبته أنا. التعب والكد
  ) .م(سقطت من : معه  )٣(
  . يعني) : م(في  )٤(
  .الطيرة ) : م(في  )٥(
  .انظر الهامش التالي . وهي رواية ابن جرير . خمر ) : م(في  )٦(
إحداهما أن تنصبها : منصوبة على جهتين ) يا جبال أوبي معه والطير: (، قال في قوله تعالى ) ٢٦١(البيت من شواهد الفراء في معاني القرآن  )٧(

  .أطعمته طعاما ، وما يزيد ، وسقيته ماء ، فيجوز ذلك : فيكون مثل قولك ) وسخرنا له الطير... فضلا ولقد آتينا داود منا : (بالفعل بقوله 
يا عمرو والصلات أقبلا ، نصبت الصلت : بالنداء ، لأنك إذا قلت : والوجه الآخر 

بدعائهما ، فإذا فقدت آان آالمعدول عن جهته فنصب ، وقد يجوز رفعه على أن يتبع 
ما سترك من : بالتحريك ) الخمر(و. أنت والطير ) أوبي(وز رفعه على ما قبله ، ويج

يا طلحة الكامل ، وابن الكامل : الشجر وغيرها ، فيجوز نصب الضحاك ورفعه ، وقيل 
* ألا يا عمرو والضحاك سيرا : (رواه ابن جرير في تفسيره ، ولكنه ذآر البيت بلفظ . 

 .  ٢٢/٦٦البيان عن تأويل آي القرآن جامع : انظر )  فقد جاوزتما خمر الطريق

 م/٤٢٢



 

  . )١(يجوز نصب الضحاك ورفعه

ي) وألنــا لــه الحديــد( د ف ذآر أن الحدي مع ،  )٢(ف ين والش ول والعج الطين المبل ده آ ي
، وآان سبب ذلك  )٣(يصرفه بيده آيف يشاء من غير إدخال نار ، ولا ضرب بحديد

ا روي ف ى م ارعل ن  : ي الأخب ان م رائيل آ ي إس ك بن ا مل ه السلام لم أن داود علي
أله عن داود     ه يس عادته أن يخرج للناس متنكرًا ، فإذا رأى رجلاً لا يعرفه تقدم إلي

رًا  : ، يقول له  ما تقول في داود واليكم هذا أي رجل هو ؟ فيثنون عليه ويقولون خي
ا رآه       ، فبينا هو في ذلك يومًا من الأيام إذ قيّض ا  ي صورة آدمي، فلم ا ف ه ملكً الله ل

ك   ه       : داود تقدم إليه على عادته فسأله ، فقال له المل ولا خصلة في مَ الرجل هو ل نِعْ
إنه يأآل ويُطعم عياله من بيت  : ما هي يا عبد االله ؟ ، قال : داود ذلك وقال  )٤(فراع

ببًا : المال ، قال ه عن بيت      )٥(فتنبه لذلك ، وسأل االله تعالى أن يسبب له س يستغني ب
ل   )٧(ويُطعم عياله ، فألان االله تعالى )٦(المال فيتقوت منه له الحديد ، فصار في يده مث

ال  -وإنه أول من اتخذها -الشمع ، وعلمه صنعة الدروع ، فكان يتخذ الدروع   )٨(فيق
ا  ا ، ويتصدق منه ه منه م عيال ل ويطع ة آلاف ، فيأآ ل درع بأربع ع آ ان يبي ه آ إن

  . )٩(راء والمساآينعلى الفق

  .الحديد في يده لما أُعطي من القوة  )١٠(إنما لان: ويقال 
                                                 

أحدهما علـى ما قاله ابن زيد من أن الطير نوديت كما نوديت الـجبـال، فتكون منصوبة من :  فـي نصب الطير وجهان )والطّير(: قوله )١(
ير متروك استغني بدلالة الكلام عليه، فعل ضم: والآخر. أجل أا معطوفة على مرفوع، بما لا يحسن إعادة رافعه عليه، فيكون كالمصدر عن جهته

وقد يجـوز  . من ذكر الجبال كان جائزا» سبحي«وإن رفع ردا على ما في قوله . جبال أوبي معه، وسخرنا له الطير يا: فقلنا: فيكون معنى الكلام
  . ٢٢/٦٦لبيان عن تأويل آي القرآن جامع ا: انظر .  رفع الطير وهو معطوف على الجبال، وإن لم يحسن نداؤها بالذي نوديت به الجبال

  .كان في ) : م(في  )٢(
عن  ١٧/٩٠وفي تاريخ ابن عساكر .  ٢٢/٦٦جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر ) . ٢١٩٢٦،  ٢١٩٢٥(رواه ابن جرير عن قتادة  )٣(

  . مثل الخيوط : قال" وألنا له الحديد" : سألت الأعمش عن قوله : سفيان قال
النهاية في غريـب  : انظر . أي في نفْسى وخلَدى: وروعي . الفَزع: هي المرةُ الواحدة من الرَّوع : والروعة .. أي أفزعه ذلك : اود فراع د )٤(

  ) .روع( ٢/١١٣الحديث 
  .شيئا ) : م(في  )٥(
  .به ) : م(في  )٦(
  ) .م(سقطت من ] تعالى[ )٧(
  .فيقال له ) : م(في  )٨(
  .٣/٨٢٧تفسير ابن كثير : وانظر .في ترجمة داود عليه السلام ، من طريق إسحاق بن بشر، وفيه كلام  ١٧/٩١تاريخه  رواه ابن عساكر في )٩(
  .ألان ) : م(في  )١٠(



 

  .آوامل واسعات  )٢(دروعًا) أن اعمل سابغات: ( )١(قوله تعالى

ق ،  : أي ) وقدر في السـرد ( لا تجعل المسامير دقاقًا فتفلق ، ولا غلاظًا فيكسر الحل
و    ك ، وه ل ذل ان يفع دروع ، وآ   )٣(فك ذ ال ن اتخ فائح   أول م ك ص ل ذل ت قب .  )٤(ان

درع المسرودة     : والسرد صنعة الدرع ، ومنه قيل لصانعه  زرَّاد ، وال . السرَّاد وال
  : )٥(قال أبو ذؤيب

  )٦(وعليهما مسرودتان قضاهما     داود أو صنع السوابغ تُبَّع

  .وأصله الوصل والنظم ، ومنه قيل للخرز سرد ، وللأشْفَى مِسْرَد وسَرّاد 

  : )٧(اخقال الشمَّ
                                                 

  ) .م(سقطت من  )١(
  . ٢٢/٦٧جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر ) . ٢١٩٢٨(، وعن ابن زيد ) ٢١٩٢٧(رواه ابن جرير عن قتادة  )٢(

ٰـكرونَ(: له تعالى وهذا كقو ش ملْ أَنتفَه كُمأْسن بم كُمنصحتل وسٍ لَّكُمةَ لَبعنص اهنلَّمع(الضمير في قوله  )وٰـه نلَّمراجـع إلى داود، والمـراد    )ع
أي لتحرز وتقي  )لتحصنكُم من بأْسكُم(ه بقوله أنه أتبع:  والدليل على أن المراد باللبوس في الآية الدروع. صنعة الدروع ونسجها:  بصيغة اللبوس

وأَلَنَّا (:  وقد أوضح هذا المعنى بقوله.  ، كما هو معروف ، والرمي بالرمح والسهم بعضكم من بأس بعض، لأن الدرع تقيه ضرر الضرب بالسيف
يددٱلْح لَه  رقَدو ٰـت ٰـبِغ لْ سمٱع فيأَن د( فقوله )ٱلسَّرٰـت ٰـبِغ لْ سمٱع والسرد . أي أن اصنع دروعاً سابغات من الحديد الذي ألناه لك )أَن 

   . ويقال فيه الزرد.  نسج الدرع: 
  .فهو ) : م(في  )٣(
  .٦٨-٢٢/٦٧جامع البيان : انظر. عن قتادة، وابن زيد، وابن عباس، ومجاهد، والحكم) ٢١٩٣٤ – ٢١٩٢٩، ٢١٩٢٧(رواه ابن جرير  )٤(
، الشـاعر   بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد ابن هذيل ؛ أبو ذؤيب الهذلي خويلد بن خالد بن محرث بن زبيد: هو  )٥(

  : وهذيل أشعر العرب وهو القائل  أدرك الجاهلية ، وأسلم بعد موت النبي صلى االله عليه وسلم ، وشهد يوم السقيفة ، وكان أشعر هذيل ،
  عـألفيت كل تميمة لا تنف* وإذا المنية أنشبت أظفارها 
  أين لريب الدهر لا اتضعضع* وتجلدي للشامتين أريهم 

 ـ : سئل حسان من أشعر الناس ؟ ، قال : قال أبو عمرو بن العلاء . وكان أبو ذؤيب شاعرا فحلا ، لا غميزة فيه ، ولا وهن  ا أشعر النـاس حي
: انظـر  . توفي غازيا بافريقية في خلافة عثمـان  . وكان فصيحا كثير الغريب ، متمكنا فى الشعر . هذيل ، وأشعر هذيل غير مدافع أبو ذؤيب 

  . ١٣٢-٧/١٣١،  ٤٣٠،  ٢/٣٦٤الإصابة 
: والقضـاء  . مسمورة الحلق : ة أي درع مسرود: يقال . من مخطوط جامعة القاهرة ) أ/١٩٨(البيت من شواهد أبي عبيدة في معاني القرآن  )٦(

  .بمعنى العمل ، ويكون بمعنى الصنع والتقدير 
قال . أو صنع السوابغ : الحذق في العمل، والصانع ههنا تبع ، وهو ملك من ملوك حمير ، ويروى : بالتحريك) صنع(أي أحكمهما، و: وقضاهما  

طويلتان ، محكمتا الصنع ، كأما من صنع : ما جاءا وعليهما درعان سابغتان ، أي أ: فرغ من عملهما ، وعنى البيت : قضاهما : ابن السيرافي 
جامع البيان عن تأويل آي ) . ٢٦١(ومعاني القرآن للفراء .  ٤٨-١/٤٧اللسان : انظر . داود عليه السلام ، أو من صنع تبع ملك اليمن العظيم 

  . ١٤/٣٦٨وتفسير القرطبي .  ٢٢/٦٧القرآن 
كان شديد متون الشعر أشد أسر كلام مـن  .  ، أدرك الجاهلية والإسلام أحد بنى سعد ابن ذيبان لشماخ بن ضرار بن سنان بن أمامةا: هو  )٧(

الإصـابة  : انظـر  . ر وشهرة لبيد وفيه كزازة ، ولبيد أسهل منه منطقا ، وكان للشماخ أخوان وهو أفحلهم مزرد وهو أشبههما به ، وله أشعا
٣٥٦-٣/٣٥٣ . .  



 

  )١(آما تابعت سرد العنان الخوارزُ

  . )٢(وسرد الكلام

  . )٣( )صالحًا إ�ي بما تعملون بصير(يعني داود وآله ) واعملوا(

ليمان      ) ولسليمان الريح: (قوله تعالى  ة بنصب الحاء ، أي وسخرنا لس قراءة العام
  .الريح

  . )٤(وروى أبو بكر ، والمفضل عن عاصم بالرفع على خبر حرف الصفة

ال أهل التفسير   ) غدوها شهر ورواحها شهر( ار      : ق ى انتصاف النه ي غدوها إل يعن
يْرتَه   )٥(ورواحها من انتصاف النهار إلى الليل مسيرة شهر  / مسيرة شهر ، فجعل سَ

  .)٦(في يوم واحد مسيرة شهرين

ه بعض    )١٠(مكتوب فيه آتاب )٩(لي أن منزلاً بناحية دجلة )٨(ذآر:  )٧(قال وهب آتب
ه السلام   صحاب ا من الإنس       : ة سليمان علي ا من الجن ، وإم ا    : إم اه وم نحن نزلن

                                                 
  .....كما تابعت ... شككن بأحشاء الذنابي على هدى :            ورواية البيت كما في ديوانه  )١(
 لم يكن الـنبي ((:  وفي حديث عائشة. قد سرد الحديث والصوم؛ فالسرد فيهما أن يجيء ما ولاء في نسق واحد، ومنه سرد الكلام:  يقال )٢(

 : ومنه رجـل سـردي أي  :  قال سيبويه. ))صلى االله عليه وسلم يسرد الحديث كسردكم، وكان يحدث الحديث لو أراد العاد أن يعده لأحصاه
  :  قال لبيد.  ، وهو أن يحكمها ويجعل نظام حلقها غير مختلف وأصل ذلك في سرد الدرع.  مادلأنه يمضى ق:  ، قال جريء

  لينال طول العيش غير مروم     صنع الحديد مضاعفا أسراده 
 . ١٤/٢٦٨تفسير القرطبي : انظر 

إنـي بـما تعمل أنت وأتبـاعك : أي )إنـي بـما تعملُونَ بصير(واعمل يا داود أنت وآلك بطاعة االله : أي  )واعملُوا صالـحا(: قوله )٣(
  . ٢٢/٦٨جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر  .ذلك وأنا مـجازيك وإياهم علـى جميع ،ذو بصر لا يخفـى علـي منه شيء

  . ٢٢/٦٨جامع البيان : انظر .والصواب من القراءة في ذلك عندنا النصب لإجماع الحجة من القراء عليه: قال ابن جرير  )٤(
ٱلَّتِى بارآْنَا ولِسلَيمٰـنَ ٱلريح عاصِفَةً تَجرى بأَمرهِ إلَى ٱلارض : (وهذا آقوله تعالى 

لما ذآر االله تعالى ما أنعم به على داود عطف بذآر ما .  )فِيها وآُنَّا بكُلِّ شَىءٍ عٰـلِمِينَ
أعطى ابنه سليمان عليهما السلام من تسخير الريح، وحمل بساطه غدوها شهر ورواحها 

وسخَّرنَا مع داوود : (في قوله، »سخَّرنَا«معطوف على معمول ) ولِسلَيمٰـنَ ٱلريح(شهر ، 
أي وسخرنا لسليمان الريح، تطيعه وتجري إلى المحل الذي يأمرها به، وزاد ) ٱلْجبالَ

 ) .غُدوها شَهر ورواحها شَهر: (بيان قدر سرعتها فقال 

  ) .م(سقطت من : مسيرة شهر  )٥(
  . ٢٢/٦٩ن عن تأويل آي القرآن جامع البيا: انظر. رواه ابن جرير عن قتادة )٦(
  .هو ابن منبه ، سبقت ترجمته  )٧(
  .وذكر ) : م(في  )٨(
مبتدأ دجلة من أرمينية، ودجلـة  : ر بغداد ، وأول مخرج دجلة من موضع يقال له عين دجلة مسيرة يومين ونصف من آمد ، وقيل :  دجلة )٩(

  . ٢/٤٤١لدان ، لياقوت الحموي معجم الب: انظر . العوراء اسم لدجلة البصرة علم لها 
  ) .م(سقطت من : كتاب  )١٠(

 م/٤٢٣



 

منه إن شاء  )٣(، ونحن رائحون )٢(فَقِلْنا )١(بنيناه ، ومبنيًا وجدناه ، غدونا من اصطخر
  . )٤(إن شاء االله فبايتون بالشام

لما شغلت نبي االله سليمان الخيل حتى فاتته صلاة العصر غضب    : قال الحسن 
أمره          الله فعقر ال ريح تجري ب ا وأسرع ؛ ال رًا منه ا خي الى مكانه ه االله تع خيل، فأبدل

فيقيل باصطخر  )٦(، فكان يغدو من إيلياء )٥(آيف يشاء ، غدوها شهر ورواحها شهر
  . )٧(باصطخر ، ثم يروح منها فيكون رواحها ببابل

ه ألف رآن ،        : وقال ابن زيد  ان في آان له عليه السلام مرآب من خشب ، وآ
ن ل رآ ي آ ه الجن ف ه في ل رآن ألف  )٨(ألف بيت ، ترآب مع والإنس ، تحت آ

م ،           ه وبه ريح الرخاء فسارت ب ع أتت ال إذا ارتف شيطان يرفعون ذلك المرآب ، ف
  . )١(الجيوش )١٠(، فلا يدري القوم إلا وقد أظلهم مع/ )٩(يقيل عند قوم بينه وبينهم شهر

                                                 
بلدة بفارس من أعيان حصون فارس ومـدا  .  بالكسر وسكون الخاء المعجمة والنسبة إليها إصطخري وإصطخرزي بزيادة الزاي:  اصطخر )١(

كان سليمان عليه السلام يتغدى بأرض .آدم قيل كان أول من أنشأها اصطخر بن طهمورث ملك الفرس وطهمورث عند الفرس بمترلة.  وكورها
وينسب إليها الاصطخري صاحب كتاب الأقاليم فإنه ذكر في كتابه النواحي المعمورة وذكر بلادهـا وقراهـا     .  الشام ببعلبك ويتعشى بإصطخر

  . ١/٢١١معجم البلدان ، لياقوت الحموي :  انظر.  والمسافات بينها
  . ٤/١٣٣النهاية في غريب الحديث : انظر . ة نصف النهار إن لم يكن معها نوم الاستراح: من القيلولة وهي  )٢(
  . ٢/٢٧٣النهاية في غريب الحديث : انظر . العود إلى البيوت ، أو من طلب الرحلة : الرواح  )٣(
جامع البيان عـن  : انظر ) . ٢١٩٣٦(، وفي التفسير عن وهب بن منبه  ٢٨٨-١/٢٨٧تاريخ ابن جرير : انظر . رواه ابن جرير في التاريخ  )٤(

  .٢٢/٦٩تأويل آي القرآن 
  .وهذا يدل على أن الجزاء من جنس العمل، فإن من ترك شيئًا الله عوضه االله خيرا منه ، والأدلة على ذلك كثيرة : قلت  )٥(
وقد سمي البيت المقدس إيلياء بقول : قال أبو عليقيل معناه بيت االله . ، اسم مدينة بيت المقدس بكسر أوله واللام وياء وألف ممدودة:  إيلياء )٦(

  وبيتان بيت االله نحن ولاتـه       وقصر بأعلى إيلياء مشرف                                   :الفرزدق 
  . ١/٢٩٣الحموي معجم البلدان ، لياقوت : انظر .  إنما سميت إيلياء باسم بانيها وهو إيلياء بن أرم بن سام بن نوح عليه السلام : قيل

) ٢١٩٣٨(وكذلك عند ابن جرير في التفسير ، عن الحسن .  ٤٤٤قصص الأنبياء ، لابن كثير ، ص : انظر  .وهو الأولى . بكابل ) : م(في  )٧(
: اقيبها جعل يمسح أعرف الخيل وعر:قال ابن عباس . بكابل :  ٢٢/٢٤٠وعند ابن عساكر  .٢٢/٦٩جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر . 

  .٢١/١٩٥الطبري :انظر . قلت وهذا الذي رجحه إبن جرير وغيره من المفسرين مرعاة لعصمة الأنبياء .حباً لها 
ينسب إليها السحر والخمر،  ، اسم ناحية منها الكوفة والحلة.  بكسر الباء:  بابل 

أول ويقال أن  بابل الكوفة،: بابل العراق وقيل دنباوند، وقال أبو الحسن: وقيل
، من سكنها نوح عليه السلام وهو أول من عمرها، وحكي عنها حكايات خارقة للعادات 

 . ١/٣٠٩معجم البلدان ، لياقوت الحموي : انظر .  واالله أعلم، بعيدة من المعهودات 

  .من الجن ) : م(في  )٨(
  .يقيل عند قوم بينه وبينهم شهر ، ويمسي عند قوم بينه وبينهم شهر  ) : م(في  )٩(
  .معه ) : م(في  )١٠(

 ب ١



 

  . )١(الجيوش

ه السلام سار من أرض العراق       ليمان علي ا  )٢(ويروى أن س ة    )٣(غاديً ال بمدين فق
م       )٥(، وصلى العصر بمدينة بلخ )٤(مرو ر ، ث م الطي ريح ، ويظله وده ال ، يحمله وجن

ى    )٧(، ثم جازهم إلى أرض الصين )٦(سار من مدينة بلخ متخللاً بلاد الترك دو عل يغ
ى   ع الشمس عل ة عن مطل م عطف يمن ك ، ث ل ذل ى مث روح عل يرة شهر ، وي مس

دهار ساحل البحر حتى أتى أ ران     )٨(رض القن ى مك ا إل ان  )٩(، وخرج منه ،  )١٠(وآرم

                                                 
  . ١/٢٨٨تاريخ الطبري : وانظر .  ٢٢/٦٩جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر ) . ٢١٩٣٧(رواه ابن جرير ، عن ابن زيد  )١(
عراق هم أهل فلذلك كان أهل ال، وأصحها مزاجا وماء ، ، والعراق أعدل أرض االله هواء  ، والعراقان الكوفة والبصرة بلاد مشهورة:  العراق )٢(

مع اعتدال الأعضاء واستواء الأخـلاط  ، والبراعة في كل صناعة ، والشمائل الظريفة ، والشهوات المحمودة ، والآراء الراجحة ، العقول الصحيحة 
  . ٤/٩٣معجم البلدان ، لياقوت الحموي : انظر . وسمرة الألوان 

  .   ، وقد تكالبت عليها الأمم ، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ! ؟من العراق ، بل أين نحن !؟الله در ياقوت الحموي ، أين هو الآن:  قلت
  ونفسا إذا ما عزها الشوق ذلت     إلى االله أشكو عبرة قد أظلـت
  تنايف لو تسري ا الريح ضلت     تحن إلى أرض  العراق ودوـا

  .غازيا ) : م(في  )٣(
مع كونه ألف كتابه في  فضائل نيسابور  إلا أنه لم يقدر على  ،يه الحاكم أبو عبد االله في  تاريخ نيسابور نص عل، أشهر مدن خراسان : مرو  )٤(

وإلى بلخ مائـة  ، والثوب مروي على القياس، وبين مرو ونيسابور سبعون فرسخا ، ، والنسبة إليها مروذي على غير قياس  دفع فضل هذه المدينة
ومـرو  ، إلا أن هذا عـربي   ، أما لفظ مرو فقد ذكرنا أنه بالعربية الحجارة البيض التي يقتدح ا.  رون مترلاواثنان وعشرون فرسخا اثنان وعش

  . ٥/١١٢معجم البلدان ، لياقوت الحموي : انظر . ثم لم أر ا من هذه الحجارة شيئا ألبتة  ، مازالت عجمية
إلى بطليموس ، وهي من أجل مدن خراسان وأذكرها وأكثرها خيرا وأوسعها غلة مدينة مشهورة بخراسان في كتاب الملحمة المنسوب :  بلخ )٥(

عنه،  تحمل غلتها إلى جميع خراسان وإلى خوارزم ، افتتحها الأحنف بن قيس من قبل عبد االله بن عامر بن كريز في أيام عثمان بن عفان رضي االله
  . ١/٤٧٩وي معجم البلدان ، لياقوت الحم: انظر . خلق كثير  إليهاوينسب 

  . ٢٣/ ٢معجم البلدان : انظر .  اتركوا الترك ما تركوكم:  ، وفي الحديث تانجميع بلاد الترك يجمعها اسم تركس )٦(
سميت بذلك لأن صين بن بغبر  :قال أبو القاسم الزجاجي بالكسر وآخره نون، بلاد في بحر المشرق مائلة إلى الجنوب وشماليها الترك،:  الصين  )٧(
  . ٣/٤٤٠معجم البلدان ، لياقوت الحموي : انظر . ماد أول من حلها وسكنها بن كا
غزا عباد بن زياد ثغر السند، :  مدينة من بلاد السند أو الهند مشهورة في الفتوح قيل. بضم القاف وسكون النون وضم الدال أيضا:  قندهار )٨(

  .٤٠٣/ ٤معجم البلدان ، لياقوت الحموي : انظر . تحهاوقطع المفازة حتى أتى قندهار فقاتل أهلها فهزمهم وقتلهم وف
واشتقاقها في العربية أن تكون جمع ماكر مثل فارس وفرسان، وهذه الولايـة بـين    ،بالضم ثم السكون وراء وآخره نون أعجمية :  مكران )٩(

وأول ،  كان الذي فتح مكران حكيم بن جبلة العبدي : قال ابن الكلبي.   كرمان من غربيها وسجستان شماليها والبحر جنوبيها والهند في شرقيها
  . ١٧٩/ ٥معجم البلدان ، لياقوت الحموي : انظر . ما غزيت في أيام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

د وقرى بالفتح ثم السكون وآخره نون، وربما كسرت، والفتح أشهر بالصحة، وهي ولاية مشهورة وناحية كبيرة معمورة ذات بلا:  كرمان )١٠(
كرمان إقليم يشاكل فارس في أوصاف، ويشابه البصرة : قال محمد بن أحمد البناء البشاري. ومدن واسعة بين فارس ومكران وسجستان وخراسان

ر في أسباب، ويقارب خراسان في أنواع لأنه قد تاخم البحر، واجتمع فيه البرد والحر والجوز والنخل، وكثرت فيه التمور والأرطاب، والأشـجا 
  .٤٥٤/ ٤معجم البلدان ، لياقوت الحموي : والثمار، انظر 



 

ال  م راح   )٢(بكسكر  )١(ثم جازها حتى أتى أرض فارس فنزلها أياما ، وغدا منها فأق ث
ل شخوصه من            ياطين قب ان أمر الش د آ دمر ، وق ة ت تقره مدين إلى الشام وآان مس

ه بالصفاح     ا ل ام الأبيض    )٣(الشام إلى العراق فبنوه د والرخ والأصفر، وفي    والعم
  : )٤(ذلك يقول النابغة

  ألا  سليمان  إذ  قال  المليك  له     قم في البرية فاحددها على  الفنــد
  )٦(الجن أني  قد  أذنت  لهم     يبنون   تدمر  بالصفاح    والعمد )٥(وَخَيَّسَ

أرض آسكر     ي صخرة ب أها بعض أصحاب     )٧(ووجد هذه الأبيات منقورة ف أنش
  :السلام  سليمان عليه

                                                 
  .فقال ) : م(في  )١(
كورة واسعة من بلاد فارس ينسب إليها الفراريج الكسكرية لأا تكثر .  بالفتح ثم السكون وكاف أخرى وراء معناه عامل الزرع:  كسكر )٢(

وسميت كسكر بكسكر بن طهمورث الملك الذي هـو أصـل   :  بدرهم واحد، قالواا جدا رأيتها أنا تباع فيها أربعون وعشرون فروجا كبارا 
  .٤٦١/ ٤معجم البلدان ، لياقوت الحموي : الفرس، وقد ذكر في فارس، انظر 

  .حجارة عريضة رقيقة : الصفاح  )٣(
ن مع النعمان بن المنذر في آلاف جابر بن ضباب بن يربوع ، أبو أمامة ، كاالشاعر ، وهو زياد بن معاوية بن  -بضم الذال – النابغة الذبياني )٤(

-١٩/٢٢١تاريخ دمشق .  ٢/٦٧١تكملة الإكمال : انظر . كان النابغة الجعدي أسن منه وأكبر ، ومات قبله ، وعمر الجعدي بعده دهرا طويلا 
  . ١٤١٥-١٤١٤الاستيعاب .  ٢٣٤

أنّ رجلا سار معه على جملٍ قد نوَّقَـه  (ومنه الحديث . يذَلُّ ويهانُ : والإنسان يخيَّس في الحَبس ، أي . ذليل التَّ: التَّخيِيس و. ذلل : خيس  )٥(
ك، لم أذلك ولم أُهن: أي ) إني لم أَكسك ولم أخسك: أنه كتب إلى الحُسين بن علي (وفي حديث معاوية . راضه وذَللّه بالركوب : أي ) وخيَّسه

  .وجيش ) : م(وفي  ) .خيس( ٢/٩٢النهاية في غريب الحديث : انظر . أو لم أُخلفْك وعداً
حلفـت  * من الذي يقول : وفدنا إلى عمر بن الخطاب فقال : هذه الأبيات رواها ابن عساكر بسنده عن الشعبي ، عن ربعي بن حراش قال  )٦(

قال فمـن  . النابغة : قالوا * على شعث أي الرجال المهذب؟ * مذهب فلست بمستبق أخا لا تلمه وليس وراء االله للمرء * فلم تترك لنفسك ريبة 
النابغة أشعر شعرائكم وأعلم النـاس  : إلى أن قال ... النابغة : قالوا * قم في البرية فازجرها عن الفند؟ * إلا سليمان إذ قال المليك له : * القائل 
فاحددها عـن  . . . قال الإله له : وفيهما  ١١/٤الأغاني .  ٣٣وفي ديوان النابغة طبعة دار الفكر ص .  ١٩/٢٢٤تاريخ دمشق : انظر . بالشعر
: مدينة قديمة بالبرية على طريق الشام ، بنتها الجن لسليمان قـال النابغـة   : تدمر و .الخطأ في الرأي والقول : امنعها ، والفند : واحددها . الفند 

معجم ما استعجم .  ٢/١٧معجم البلدان : انظر  .وبينها وبين حلب خمسة أيام . لهم يبنون   تدمر  بالصفاح والعمد وخيس الجن أني قد أذنت 
١/٣٠٦ .  
  .كسرى ) : م(في  )٧(



 

 ونحن لا حول سوى حول ربنا
ث  ان ري ا آ ن رحن  )١(إذا نح
ا  رواحن

اس ا   )٢(وأن روا الله طوعً ش
هم  نفوس
ل    دين فض الي ال ن مع م م له
ة  ورأف
ة    ريح المطيع وا ال ى يرآب مت
رعت  أس
يهم   فوفًا عل ر ص م طي  يظله

  

نروح إلى الأوطان من أرض   
دمر  ت
ر    دو لآخ هر والغ يرة ش  )٣(مس
ي ن داود النب ر اب  بنص
ر  /المطه

ر     ن خي ا فم بوا يومً وإن نس
ر  معش
م يقصر      مبادرة عن شهرها ل
م   وقهم ل ن ف ت م ى رفرف مت
ر  تبت

  

آما يسيل  )٦(، أسيلت له ثلاثة أيام )٥(وأذبنا له عين النحاس )٤( )وأسلنا له عين القطر( 
  . )٨(، وإنما ينتفع الناس اليوم بما أخرج االله لسليمان )٧(الماء ، وآانت بأرض اليمن

دِل   ) مـن يعمـل بـين يديـه بـإذن ربـه ومـن يـزغ         )٩(ومن الجـن ( ـمِل ويَعْ ذي  ) منـهم عـن أمر�ـا   (يَ ال

                                                 
  ) .ريث( ٢/٢٨٧النهاية في غريب الحديث : انظر . البطيء المتأخر ، وراث علينا خبر يريث إذا أبطأ : الريث  )١(
  .أساس ) : م(في  )٢(
  .الآخر ) : م(في  )٣(
مختـار  : انظـر  . في قراءة بعضـهم  ) سرابيلهم من قطرٍ آن] : (٥٠آية[القطر بوزن الفطر وهو النحاس ، ومنه قوله تعالى في سورة إبراهيم  )٤(

  . باب القاف ، مادة ق ط ر ) ٥٤٢ص(الصحاح 
  . ٢٢/٢٣١تاريخ ابن عساكر : وهو قول الحسن ، انظر  )٥(
أا سالت من صنعاء : وتخصيص الإسالة بثلاثة أيام لا يدرى ما الذي حدده ،  ولعله وهم من الناقل ، إذ في رواية عن مجاهد : يري قال القش )٦(

  . ١٤/٢٧٠تفسير القرطبي : انظر . ثلاث ليال مما يليها ، وهذا يشير إلى بيان الموضع لا إلى بيان المدة 
اليمن ما كان عن يمين القبلة من بـلاد الغـور ،   : عة في الجنوب الغربي من جزيرة العرب ، قال في القاموس اسم البلاد المعروفة الواق: اليمن  )٧(

وفي هذا نظر ، وذلك أن اليمن قديم ، قبل . سميت اليمن لتيامنهم إليها ، لما تفرقت العرب من مكة ، كما سميت الشام لأخذهم الشمال : وقيل 
.   ٤/٢٧٩: القاموس . سمى اليمن ليمنه : وقال قطرب. إلا أن تكون التسمية حادثة-عليهما السلام-نه إسماعيلوجود مكة على يدي إبراهيم واب

  . ٩/٣٧١: تاج العروس .  ٣/١٤٨٣: المراصد 
  .٢٢/٦٩جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر . عن ابن زيد ، وابن عباس ) ٢١٩٤١-٢١٣٩(رواه ابن جرير  )٨(
جنس جمعي ، وواحده جني ، وهو مأخوذ من الاجتنان وهو التستر اسم : الجن  )٩(

والاستخفاء، ومنه الجنة ، والجنين ، والجنون ، والجَنة، وهم نوع من العوالم سموا بذلك 
بأم نوع من العوالم المخالف : أما في الاصطلاح فقيل . لاختفائهم عن الأبصار فلا يرون 
نار، وآلفهم بالشرائع، فمنهم العاصي ومنهم المطيع للبشر والملائكة، خلقهم االله من 

وهناك .، يأآلون ويشربون ويتناآحون ويتناسلون، ويرون البشر من حيث لا يروم 
خلاف هل الجن مكلفون بالتوحيد وأرآان الإسلام أم لا ؟ ، وخلاف في دخولهم الجنة ، وهل 

 ولمزيد من التفصيل.   غير ذلكأرسل االله تعالى منهم رسلا؟ ، وهل يختطفون الإنس؟ ، إلى
 . ١٧٠٩رقم  ٦/١٥٠الإرواء ) ٤٤٦-٧/٤٤٥(البيهقي .  ٢/٨٨راجع منار السبيل : انظر 
عالم الجن والشياطين ، لعمر سليمان الأشقر ، وتفسير القرآن العظيم ، لابن : وانظر
،  ١٠٣طبقات المكلفين ، لابن القيم .  ٣٤٥،  ٦/٣٤٤فتح الباري .  ٢٤٩-٤/٢٤٨آثير 
-١٣/٢٠٥، ج ٧تفسير الرازي مجلد . ١/١٩٢حياة الحيوان الكبرى ، للدميري .  ١١٠،  ١٠٩
٢٠٦ . 

 م/٤٢٤



 

في الآخرة عن أآثر المفسرين  )١( )�ذقه من عذاب السعير(أمرناه به من طاعة سليمان 
ار     : ، وقال بعضهم  ده صوت من ن في الدنيا ، وذلك أن االله تعالى وآَّل بهم ملكا بي

  .أمر سليمان ضربه ضربة أحرقته  عن )٢(، فمن زاغ

دِّم آل    )٤(مساجد ومساآن وقصور ، والمحراب )٣( )يعملون له ما يشاء من محاريب( مُق
  : )٥(مجلس ومسجد وبيت ، قال عدي بن زيد

  )٦(آدُمى العاج في المحاريب أو آالبيض     في  الــروض  زهــوه  مستنير

ره أهل       وآان مما عملوا له من ذلك بيت المقدس ، وق ا ذآ ى م صته وصفته عل
ي             م ف ى جعله ه السلام حت راهيم علي ي نسل إب ارك ف الى ب البصر بالسير أن االله تع
نة   ين س يهم ثلاث ث ف ه السلام لب ن داود علي ان م ا آ ة لا يحصون ، فلم رة غاي الكث
دّهم          أمر بع رتهم ف رة ، فأعجب داود بكث زدادون آث وم ي بأرض فلسطين وهم آل ي

ي         )٧(افكانوا يعدون زمان دد بن م بع ى عجزوا أو أيسوا أن يحيط علمه من الدهر حت
ى داود     الى إل أوحى االله تع د  : إسرائيل ، ف ي ق ه       )٨(أن وم أمرت راهيم ي اك إب وعدت أب

                                                 
  .أي من أن يزيغوا عن أمره، أو يبدلوا أو يغيروا، أو يوجد منهم فساد فيما هم مسخرون فيه) حافظينوكُنَّا لَهم : (وهو كقوله تعالى:  قلت )١(
  .زاغ منهم ) : م(في  )٢(
   :الأقصى عطَاءٌ الصوفي المسجد فقيه؛ لأنه أَرفَعه، أَنشد المسجد في المحرابهو البناء المرتفع الممتنع، ومنه يسمَّى  المحراب: ابن العربي  قال )٣(

  جمع الشَّجاعةَ والْخضوع لربه      ما أَحسن الْمحراب في الْمحرابِ
ذراعا، وعرضـه  ب داود عليه السلام في بيت المقدس بِناءً عظيما من حجارة صلْدة لا تؤثِّر فيها المعاول، طُولُ الْحجرِ خمسونَ وقد شاهدت محرا

 رشارٍ؛ وهو في السَّذراعاثلاثة عوثلاثة أَس ى لَهريو ،هتارجح ترغص هاؤبِن ا قَامكُلَّماب ، والشتاء أيامح  هتفَاعارضعه وولارتفاع م رظْها لا يكُلَّه
الأقصى في قَدر الْباب، ولـيس   المسجدكُوَّةٌ شرقيَّةٌ إلَى  وفيه، المسجدأعلاه  وفي، والمساكنالدور  وفيهفي نفسه، لَه باب صغير ومدرجةٌ عرِيضةٌ، 

  . ١٥٨٦-٣/١٥٨٥أحكام القرآن ، لابن العربي  : انظر.  لأحد في هدمه حيلة
  .والمحاريب ) : م(في  )٤(
 جاهلي نصراني من فحول الشعراء.  التميمي ، الشاعر  -بتخفيف الباء الموحدة- العبادي النصراني ؛ عدي بن زيد بن الحمار، العبادي:  هو  )٥(

  :   وله الأبيات المشهورة، ومطلعها . إنه مات قبل الإسلام: من الخلفاء الراشدين؛ وقيل إنه مات في ز: قيل . 
  ر أأنت المبرأ الـمـوفـورـ       ـأيها الشامت المعير بـالـده

   . ٢٠/٢٨٥٣الوافي بالوفيات ، للصفدي : انظر .   وخبره مع كسرى وشعره مذكور مستوفى في كتاب الأغاني  
: وانظر. ، وقد استشهد به ابن جرير على أن المحاريب جمع محراب  ٤/٤٥٥وكما في شعراء النصرانية . بن زيد كما قال المؤلف البيت لعدي  )٦(

  . ٢٢/٧٠جامع البيان عن تأويل آي القرآن 
  .زمنا ) : م(في  )٧(
  ) .م(سقطت من  )٨(



 

أآثر من   )٢(أمري أن أبارك له في ذريته حتى يصيروا )١(بذبح ولده فصدقني وائتمر
ة   نجوم السماء ، وحتى لا يحصيهم العادّون ، وإ )٣(عدد يهم ببلي ني قد أقسمت أن أبتل

الجوع        ذبهم ب ين أن يع ره ب رتهم ، وخيّ يقل منها عددهم ، ويذهب عنك إعجابك بكث
ين أن يرسل         ة أشهر ، وب يهم عدوهم ثلاث والقحط ثلاث سنين ، وبين أن يسلط عل
ا   رهم بم رائيل وأخب ي إس ه السلام بن ع داود علي ام ، فجم ة أي يهم الطاعون ثلاث عل

أنت أعلم بما هو أيسر لنا ، وأنت نبينا : فيه ، فقالوا له  )٤(يه وخيَّره فيهمأوحى االله إل
ان    إن آ فانظر لنا ، غير أن الجوع لا صبر لنا عليه ، وتسليط العدو أمر فاضح ، ف

ا د لن لوا ،  )٥(ولاب زوا للموت ، فاغتس ه السلام أن يتجه أمرهم داود علي الموت ، ف ف
زوا إلى الصعيد بالذراري والأهلين ، وأمرهم أن وتحنطوا ، ولبسوا الأآفان ، وبر

وذلك في صعيد بيت المقدس   -ويتضرعوا إليه لعلّه أن يرحمهم ، / يضجوا إلى االله
  . -قبل بناء المسجد

الى ،  : قال  وارتفع داود عليه السلام فوق الصخرة فخرّ ساجدا يبتهل إلى االله تع
وم و  م يتفرغوا    فأرسل االله فيهم الطاعون فأهلك منهم في ي ا ل ة م نهم إلا    )٦(ليل من دف

ع    ه م جدوا مع جد داود وس اني س وم الث ن الي ا أصبحوا م هرين ، فلم دة ش د م  )٧(بع
  .طلوع الشمس ، فلم يرفعوا رءوسهم حتى آشف عنهم االله الطاعون 

ان      )٨( ]داود[فلما أن شفَّع االله تعالى : قال  ك الزم ي ذل ي إسرائيل ف جمع   )٩(في بن
رائ  ي إس م   داود بن ال له لاث فق د ث م   : يل بع يكم ورحمك نَّ عل د م بحانه ق إن االله س

ذا الصعيد   : آيف تأمرنا ؟ ، قال : فجددوا له شكرًا ، فقالوا  آمرآم أن تتخذوا من ه

                                                 
  .وأيتمن ) : م(في  )١(
  .يصيرون ) : م(في  )٢(
  ) .م(سقطت من  )٣(
  ) .م(سقطت من  )٤(
  ) .م(سقطت من  )٥(
  .ما لا يتفرغون ) : م(في  )٦(
  .سجد داود سجدة مع طلوع الشمس ) : م(في  )٧(
  ) .م(زيادة اقتضاها السياق أثبتناها من  )٨(
  .المكان ) : م(في  )٩(

 م/٤٢٥



 

  .مسجدًا ، لا يزال فيه منكم وممن بعدآم ذاآرًا  -الذي رحمكم االله فيه-

ر يخت   الح فقي ل ص اء رج اء ج ذوا البن ا أرادوا أن يتخ ف فلم يعلم آي رهم ل ب
اج   : فقال لبني إسرائيل  )١(إخلاصهم في توبتهم ا محت ه ،  [ )٢(إن لي فيه موضعًا أن إلي

ه  )٣( ]ولا يحل لكم أن تحجبوني عنه ي إسرائيل إلا        : ، فقالوا ل ي بن ا أحد ف ذا م ا ه ي
ال    / وله في هذا الصعيد حق مثل حقك، فلا تكن أبخل الناس ه ، فق : ولا تضايقنا في

ا، وإلا  : أعرف حقي وأنتم لا تعرفون ، قالوا له لا ، أنا  إما أن ترضى وتطيب نفسً
  !.أوتجدون ذلك في حكم االله تعالى وحكم داود ؟: أخذناه آرهًا ، فقال لهم

ال  ال  : ق ى داود فق ره إل وا خب الوا : فرفع ي االله  : أرضوه ، فق ا نب ذه ي م نأخ بك
ال    :  )٤(فقال داود زد ،: خذوه بمائة شاة ، فقال الرجل : منه؟، قال  رة ، ق ة بق : بمائ
ال داود    : زد ، قال  الى ، فق ذا   : بمائة إبل ، قال زدني فإنما تشتريه الله تع إذ قلت ه

ال  : فاحتكم أعطكه ، فقال  م ،  : تشتري مني بحائط مثله زيتونًا ونخلاً وعنبًا ، ق نع
ال  ال   : فق ل ، ق لا تبخ ل ف ز وج تريه الله ع ه، وإن : فتش ئت أعط ا ش ل م ئت  س ش

ال    )٥(أو: أؤاجرك نفسي ، قال  ي االله؟، ق ال    : تفعل ذلك يا نب م إذا شئت، ق أنت  : نع
ا وإن       ؤه ذهبً م تمل دارًا مشرفًا ث أآرم على االله تعالى من ذلك ، ولكنك تبني حوله ج

ال      )٦(هو هين ، فالتفت: شئت ورقًا ، قال داود  ي إسرائيل وق ى بن ذا : الرجل إل  )٧(ه
يَّ من     : ، ثم قال لداود هو التائب المخلص  ا أحب إل يا نبي االله لأن يغفر االله لي ذنبً
  .، ولكني آنت أجربكم )٨(آل شيء وهبته إليَّ

ى          ارة عل م الحج ل له ه السلام ينق ان داود علي فأخذوا في بناء بيت المقدس ، فك
ى داود         الى إل أوحى االله تع ة ، ف وه قام ى رفع عاتقه ، وآذلك خيار بني إسرائيل حت

                                                 
  .بيوم ) : م(في  )١(
  .نحتاج ) : م(في  )٢(
  .اقتضاها السياق  ، وهي زيادة) م(ما بين القوسين مثبت من  )٣(
  .الرجل ) : م(في  )٤(
  .أم ) : م(في  )٥(
  .والتفت ) : م(في  )٦(
  ) .م(سقطت من  )٧(
  .لي ) : م(في  )٨(

 أ ٢



 

دماء      عليه دَّس ، وإنك رجل يسفك ال م   / ، فلست  )١(السلام أن هذا بيت مُقَ ه إذ ل بباني
لمه من سفك      )٢(أقض ذلك على يدك ، ولكن ابن لك أملكه بعدك اسمه  ليمان ، أس س

  .)٣(الدماء ، أقضي إتمامه على يديه ، ويكون صيته وذآره لك باقيًا

اء     فصلوا فيه زمانًا ، وداود يومئذ ابن سبع وعشرين  ا صار من أبن ومائة ، فلم
اء بيت المقدس ، فجمع      أربعين ومائة توفاه االله ، واستخلف سليمان فأحب إتمام بن

نهم بعمل يستصلحها     )٤(الجن والشياطين وقسم عليهم الأعمال ، يخص آل طائفة م
ن      افي م يض الص ا الأب ام والمه ي تحصيل الرخ ياطين ف ن والش ل الج ه ، فأرس ل

زل  معادنه ، وأمر ببنا ء المدينة بالرخام والصفاح ، وجعلها اثنى عشر ربضًا ، وأن
اء            رغ من بن ا ف بطًا ، فلم ا عشر س انوا اثن آل ربض منها سبطا من الأسباط ، وآ
ذهب        تخرجون ال ا يس ا فرقً ياطين فرقً ه الش جد ، فوج اء المس ي بن دأ ف ة ابت المدين

ت ر ، وفرقً     )٥(واليواقي ن البح افي م دّر الص ا ، وال ن معادنه واهر  م ون الج ا يقلع
ا ،        ائر الطيب من أماآنه ر وس والحجارة من أماآنها ، وفرقًا يأتون بالمسك والعنب

  .فأتى من ذلك بشيء لا يحصيه إلا االله تعالى 

ا     )٦(ثم أحضر الصناعين وأمرهم ة وتصييرها ألواحً بنحت تلك الحجارة المرتفع
ا يعالجونها فتصوت صوتًا ، وإصلاح تلك الجواهر وثقب اليواقيت واللآلئ ، فكانو

هل عندآم : ، فكره سليمان تلك الأصوات ، فدعا الجن وقال لهم  )٧(شديدًا لصلابتها
ه   )٨(حيلة في نحت تلك ي     : الجواهر من غير تصويت ؟ ، فقالوا ل يس ف ي االله ل ا نب ي

ه ،       ه من يأتيك ب الجن أآثر تجاربًا ولا أآثر علمًا من صخر العفريت ، فأرسل إلي
د    فطبع  ائر الجن بالحدي سليمان بخاتمه طابعًا ، وآان يطبع للشياطين بالنحاس ولس

                                                 
  .هذا كلام باطل في حق نبي معصوم أوآب وهو من الإسرائليات التي نقل المؤلف كثيرا منها: قلت . سفاك للدماء ) : م(في  )١(
  ) .م(سقطت من  )٢(
  . ١/٤٨٥تاريخ الطبري .  ١٠٤-١٧/١٠٣تاريخ ابن عساكر :  انظر )٣(
  .يستخلصها ) : م(في  )٤(
  .الذهب والفضة والياقوت ) : م(في  )٥(
  ) .م(سقطت من  )٦(
  .في صلابتها ) : م(في  )٧(
  .هذه ) : م(في  )٨(

 م/٤٢٦



 

ع أحدها   راه أحد ،          )١(، وآان إذا طب ان لا ي البرق الخاطف ، فك ك آ ه لمع ذل بخاتم
  .جني ولا شيطان ، إلا انقاد له بإذن االله عزَّت قدرته 

ئر البحور ، عشرة من الجن فأتوه وهو في بعض جزا )٢(فأرسل الطابع مع: قال 
ى        )٣( ]يصعق[فأروه الطابع فلما نظر إليه آاد  ل مسرعًا مع الرسل حت ا ، فأقب خوفً

ليمان ،    ى س ليمان رسوله  -دخل عل ه ،     )٤(-فسأل س ي طريق ا أحدث العفريت ف عم
ا  : يا رسول االله إنه آان يضحك في الأحايين من الناس ، فقال له سليمان : فقالوا  م

اس ؟ ،      رضيت بتمردك عليَّ في ت ى صرت تسخر بالن ا حت رك المجيء إليَّ طائعً
االله إني لم أسخر منهم ، غير أن ضحكي آان تعجبًا مما آنت أسمع   )٥(يا نبي: فقال 

ى   : وما ذلك ؟ ، قال : وأرى في طريقي ، فقال سليمان  اعلم أني مررت برجل عل
فسقى البغلة وملأ  فيها ، )٦(شط نهر ومعه بغلة يريد سقيها ، وجرَّة يريد أن يستسقي

ة وجرَّت         / الجرَّة أذن الجرَّة ، فنفرت البغل ه ب ه فشد بغلت ، ثم أراد أن يقضي حاجت
  .الجرَّة فكسرتها ، فضحكت من حمق الرجل حيث توهم أن الجرة تحبس البغلة 

كاف     د إس الس عن و ج ل وه ررت برج ه ،     )٧(وم فّ ل لاح خ ي إص تعمله ف يس
ه        فسمعته يشترط أن يصلحه بحيث يبقى  زول الموت ب ع سنين ، ونسي ن ه أرب مع

ا لا     اس بم ر الن تكهن وتخب وز ت ررت بعج ه ، وم ه وجهل ن غفلت ه فضحكت م قبل
ا   ها ذهبً ي موضع فراش ن ف لاً دف د آنت عهدت رج ماء ، وق ر الس ون من أم يعلم
م       ر لا تعل آثيرًا في الدهور الخالية ، فرأيتها تموت جوعًا وتحت فراشها ذهب آثي

ي بعض       بمكانه ثم تخبر ا ، ومررت برجل ف الناس عن أمر السماء فضحكت منه
                                                 

  .أحدهم ) : م(في  )١(
  .في ) : م(في  )٢(
  ) .م(ق أثبتناها من ما بين المعكوفين زيادة اقتضاها السيا )٣(
  ) .م(ما بين المعترضتين سقط من  )٤(
  .رسول ) : م(في  )٥(
  .يستقي ) : م(في  )٦(
)٧(  ل له : الإِسكافعلغة فيه ، ولا ف كَوفوالأُس ، فَةاككافةُ ، واحد الأَسكافاً : قال ابن الأَعرابـي . مصدره السالرجلُ إِذا صار إِس كَفأَس .

ر قالوا : عند العرب  الإِسكاففاف ، فإِذا أَرادوا معنى الإِسكاف فـي الـحضن يعمل الـخكلُّ صانعٍ غيرِ م :   ـعضوأَنشـد و كَفهو الأَس
 رجـل إسـكاف  : وقول من قال كل صانع عند العرب إسكاف فغير معروف ، ويقـال  . الأَسكَف فـيه رقعاً مثْلَ ما ضمَّد جنبـيه الطَّحلْ 

  . ١٥٨-٩/١٥٧اللسان .  ١/١٢٩مختار الصحاح : انظر . أسكوف للخفاف 

 م/٤٢٧



 

اس             ه ، فصار يتطبب للن رأ من دائ ل فأآل البصل فب ا قب ه داء فيم مدن وقد آان ب
ى أن  ه لأضر شيء حت ره بالبصل ، وإن ة إلا أم أله عن عل د يس ه أح ان لا يأتي فك

بعض الأسواق فرأي )١( ]ضره[ ه ، ومررت ب دماغ ، فضحكت من ى ال ت ليصل إل
ة     / الثوم وهو أفضل الأدوية آلها يكال آيلاً ، ورأيت الفلفل وهو أحد السموم القاتل

ى االله عز           ون إل د جلسوا يبتهل اس ق ك ، ومررت بن يوزن وزنًا ، فضحكت من ذل
اموا ، وجاء آخرون فجلسوا ،         وم فق نهم ق لَّ م وجل ويسألونه الرحمة والمغفرة فم

يهم فأخطأت   ت عل د نزل ة ق ت الرحم اموا ،  فرأي ل المجلس فق ن أه انوا م ذين آ ال
  .)٢(وغشيت الذين جاءوا فجلسوا فضحكت تعجبًا للقضاء والقدر

                                                 
  .، وهي زيادة اقتضاها السياق ) م(ما بين القوسين مثبت من  )١(
: كشـاف القدر تابع للعلم التابع رتبةً للواقع، التابع لاختيار الفاعل، والمختار هو المتمكن من الفعل والترك، قال في الإتحاف لطلبة ال:  فائدة )٢(

فيه تصريح بأن التقدير والحكم عليهم بالضلالة قبل خلقهم معلل ) وفريقًا حق عليهم الضلالة إم اتخذوا الشياطين أولياء من دون االله: (قوله تعالى 
آباءهم وأهواءهم ، وتجعله بما سيوجد بعد باختيارهم وتابع، وهذا فصل الخطاب في القدر الذي ما زال الناس فيه يلبسون الحق بالباطل ، ويعبدون 

وعلم  ،الْقدم  في الأشياءأَنَّ اللَّه تبارك وتعالَى قَدَّر : ثبات الْقَدر ومعناه إأَنَّ مذْهب أَهل الْحق واعلم . ابرة متبوعا للاختيار عكس صريح الآية 
 قَعتا سانه أَنَّهحبفيس ة علُومعقَات مة أَووصصخفَات ملَى صعالَى وعتانه وحبده سالَى  فهينعتانه وحبا سها قَدَّرب مسلَى حقَع عت .  تكَـرأَنو

وكَذَبوا  ،هاسبحانه بعد وقُوعالعلم أي إنما أَنَّها مستأْنفَةُ ها والْقَدرِيَّةُ هذَا وزعمت أَنَّه سبحانه وتعالَى لَم يقَدرها ولَم يتقَدَّم علْمه سبحانه وتعالَى بِ
الْمتأَخرة  الأزماني وصارت الْقَدرِيَّة ف. الْقَدر  لإنكارهمالْفرقَةُ قَدرِيَّةً  هذهوسميت . علَى اللَّه سبحانه وتعالَى وجلَّ عن أَقْوالهم الْباطلَة علُوا كَبِيرا 

الْقَدرِيَّة مجـوس هـذه  :))   وقَد قَالَ رسول اللَّه . تعالَى اللَّه عن قَولهم  ،الْخير من اللَّه والشَّر من غَيره : ولَكن يقُولُونَ ؛ تعتقد إِثْبات الْقَدر 
ف ))الْأُمَّة مهبَّهمش قْسِيتل الشَّرر ويالْخ هِمكْم  فيموس الإرادةحجالْم تا قَسَّمالشَّرَّ إلى أهرمن  ،كَمر إِلَى يزدان ويالْخ فَترفَص . طَّابِيقَالَ الْخ :

والشَّر مـن فعـل    ،لْمة يزعمونَ أَنَّ الْخير من فعل النور مجوسا لمضاهاة مذْهبهم مذْهب الْمجوس في قَولهم بِالْأَصلَينِ النور والظُّ  إنما جعلهم
 إلاء منهما يكُون شي لاالْخير والشَّر جميعا  خالقواَللَّه سبحانه وتعالَى  ،وكَذَلك الْقَدرِيَّة يضيفُونَ الْخير إِلَى اللَّه تعالَى والشَّر إِلَى غَيره  ،الظُّلْمة

وقَد يحسـب  : الْخطَّابِي  وقال.  واكتسابا واالله أعلم فعلاه بِمشيئَته فَهما مضافَان إِلَيه سبحانه وتعالَى خلْقًا وإِيجادا وإِلَى الْفَاعلَينِ لَهما من عباد
: يتوهَّمونه وإِنَّمـا معنـاه    الأمر كماولَيس  ،در إِجبار اللَّه سبحانه وتعالَى الْعبد وقَهره علَى ما قَدَّره وقَضاه النَّاس أَنَّ معنى الْقَضاء والْقَ منكَثير 
والْقَدر اسم لما : قَالَ . ها عن تقْديرٍ منه وخلَق لَها خيرها وشرَّها تساب الْعبد وصدوركْوتعالَى بِما يكُون من اخبار عن تقَدمِ علْمِ اللَّه سبحانه الإ

فَقَضاهنَّ (: خلْق كَقَوله تعالَىوالْقَضاء في هذَا معناه الْ ،يقَال قَدرت الشَّيء وقَدَّرته بِالتَّخفيف والتَّثْقيل بِمعنى واحد  ،صدر مقَدَّرا عن فعل الْقَادر 
وأَهل الْحلِّ والْعقْد من السَّلَف  الكتاب والسنة وإجماع الصحابة منالْقَطْعيَّات  الأدلةوقَد تظَاهرت : قُلْت  ،أَي خلَقَهنَّ  )سبع سموات في يومينِ

ر اللَّه سات قَدلَى إِثْبلَف عالْخالَى وعتانه وحب .اب الْحتك دائا فَوأَكْثَرِهو يهف نَّفَاتصنِ الْمسأَح نمو يهنِيف فالتَّص ناء ملَمالْع أَكْثَر قَديه وظ الْفَقاف
 هناللَّه ع يضر يقهيكْر الْبأَبِي ب ، لَماَللَّه أَعخاصمت القدريـة فـأحرجوني ،    :الكبير ، عن أبي الأوسد الدؤلي قال وروى الطبراني في المعجم  .و

حديث تحدثني لعـل االله   يا  أبا نجيد  خاصمت القدرية فأحرجوني ، فهل من: ، فقلت  صاحب رسول االله زاعي عمران بن الحصين الخ فأتيت
لو أن االله عذب أهل السماء وأهل : إنما جئت لذلك فقال : ت لعلي لوحدثتك حديثاً لبست عليه أذنيك كأنك لم تسمعه ، فقل: ؟ قال ينفعني به

يعذب من يشاء ويغفر "، فإذا هو كما قال االله عز وجل الأرض عذم وهو غير ظالم ، ولو أدخلهم في رحمته كانت رحمته أوسع لهم من ذنوم 
هباً أو ورقا ، فأنفقها في سبيل االله ثم لم يؤمن بالقدر خيره فمن عذب فهو الحق ، ومن رحم فهو الحق ، ولو كانت الجبال لأحدكم ذ" لمن يشاء 

يا  أبا عبد الرحمن : يا أبا المنذر حدثه ، فقال أبي  : ، فقال  عبد االله   لأبي بن كعب وشره لم ينتفع بذلك ، فأتيت  عبد االله بن مسعود  فسألته 
  .بتصرف ١٥٥-١/١٥٤مسلم بشرح النووي : انظر  . حدثه ، فحدث  ابن مسعود  بمثل حديث  عمران بن حصين



 

هل عرفت في آثرة تجاربك وجولاتك في البر والبحر  : فقال له سليمان : قالوا 
ال      ا فلا تصوت ؟ ، فق م  : شيئًا ينحت به هذه الجواهر فتلين ويسهل نحتها وثقبه نع

ي لا أعرف    )٢(آاللبن يقال له السمامور )١(حجرًا أبيض يا نبي االله ، أعرف ، غير أن
ر بشيء     ي الطي يس ف اب ،       )٣(معدنه الذي هو فيه ، ول ل ولا أهدى من العق هو أحي

اب   ك العق م يسرح ذل ة ث ه ليل ي صندوق حجر مع ه ف ل فراخ اب أن يجع رْ بعق فمُ
ر الصندوق  ويترك فراخه في الصندوق ، فإنه سيأتي بذلك الحجر فيضرب به ظه 

ى فراخه    ال  . حتى يثقبه ليصل إل اب مع فراخه        : ق ه السلام بعق ليمان علي أمر س ف
ر     راخ ، فم اب دون الف رح العق م س ة ، ث ا وليل ر يومً ن حج ي صندوق م يّر ف فصُ
ى فراخه    العقاب وجاء بذلك الحجر بعد يوم وليلة فثقب به الصندوق حتى وصل إل

رًا من الج     اب نف ه    ، فوجه سليمان مع العق ه من وه ب ى أت ه     / ن حت م أن في ا عل در م ق
ر تصويت ،    آفاية ، واستعمل ذلك في أدوات الصناعين فسهل عليهم نحتها من غي
وم ، وهو حجر     وهو الحجر الذي يستعمل في نقش الخواتيم وثقب الجواهر إلى الي

  .ثمين عزيز 

ال  يض والأ   : ق ام الأب جد بالرخ لام المس ه الس ليمان علي ي االله س ى نب فر فبن ص
ة ،      واهر الثمين ألواح الج قفه ب افي ، وس ا الص اطين المه ده بأس والأخضر ، وعم
ه         ط أرض واهر ، وبس ائر الج ت وس اللآلئ واليواقي ه ب قوفه وحيطان وفصص س

ي الأرض  ن ف م يك روزج ، فل ألواح الفي ور  )٤(ب ى ولا أن ت أبه ذ بي ك  )٥(يومئ ن ذل م
ار    المسجد ، آان يضيء في الظلمة آالقمر ليلة البدر ، ه أحب فلما فرغ منه جمع إلي

ك    بني إسرائيل فأعلمهم أنه بناه الله ، وأن آل شيء فيه خالص الله تعالى ، واتخذ ذل
  .اليوم الذي فرغ منه عيدًا 

ا ،        : قالوا  ى بيتً ه بن ه السلام ببيت المقدس أن ومن أعاجيب ما اتخذ سليمان علي
                                                 

  .أبيضا ) : م(في  )١(
  .السامور ) : م(في  )٢(
  .شيء ) : م(في  )٣(
  ) .م(سقطت من  )٤(
  .أنفذ ) : م(في  )٥(

 م/٤٢٨



 

وَرِع   ه ال ان إذا دخل ه بالخضرة وصقله ، فك ين حائط ي وط ه ف تبان خيال ار اس الب
ك       )١(هذا د ذل دع عن ه أسود ، فارت الحائط أبيض ، وإذا دخله الفاجر استبان فيه خيال

ا المسجد عصا      . آثير من الناس عن الفجور والخيانة  ة من زواي ونصب في زاوي
رهم     أبنوس ، فكان من مسها من أولاد الأنبياء لم يضره مسها ، ومن مسها من غي

  .)٢(احترقت يده 

ديلمي   )٣(وروى الأوزاعي ، عن ربيعة بن زيد ن ال د    )٤(، عن عبد االله ب ، عن عب
اء     ((: قال رسول االله  : قال  )٥(االله بن عمرو ابن العاص ليمان من بن رغ س ا ف  )٦(لم

ة ،   )٧(بيت المقدس سأل ربه ثلاثًا فأعطاه اثنين ، وأنا أرجو أن يكون قد أعطاه الثالث
ه ، فأ  ا يصادف حكم أله حكمً ده ،   س ن بع د م ي لأح ا لا ينبغ أله ملكً اه وس اه إي عط

ين إلا خرج من       )٨(فأعطاه إياه ، وسأله أن لا يأتي هذا البيت أحد   ه رآعت يصلي في

                                                 
  .ذلك ) : م(في  )١(
قال . لا تحل الرواية عنه  : بانبن حقال ا : محمد بن أيوب بن سويد الرملي]  ٢٨٧[ ، ترجمة  ٥/٨٧قال ابن حجر رحمه االله في لسان الميزان  )٢(

تتولى بناءه  أنلا تصلح  إنهمن ذلك حديث لما بنى داود المسجد فسقط فقيل له  : قلت . دخل في كتب أبيه أشياء موضوعةأرأيته قد  : أبو زرعة
الحـديث بطولـه    .. م عبادي ارحمهمبلى ولكنه : قال .؟  أو لم يكن في هواك : قال . لما جرى على يديك من الدماء : قال ؟ ، قال لم يا رب

  . ٢٩٣-٢٢/٢٩١وانظر قصة بناء بيت المقدس في تاريخ ابن عساكر  .فهذا الحديث إذًا موضوع .  انتهى
ربيعة بن يزيد الإيادى ، أبو شعيب : و وهو الصواب ، وه ربيعة بن يزيد) : م(، وهو خطأ ، وفي  ربيعة بن زيد: وردت هكذا في المخطوط  )٣(

وقال عبـد  . ثقة : قال العجلى ، ومحمد بن عبد االله بن عمار الموصلى ، ويعقوب ابن شيبة ، ويعقوب بن سفيان ، والنسائى . الدمشقى القصير 
. نا فى المسجد إلا أن أكون مريضا أو مسـافرا  ما أذن المؤذن لصلاة الظهر منذ أربعين سنة إلا وأ: الرحمن بن عامر اليحصبى ، عن ربيعة بن يزيد 

قتله البربر سنة ثلاث وعشـرين  : وقال أبو سعيد بن يونس . مات بإفريقية فى إمارة هشام بن إسماعيل ، خرج غازيا فقتله البربر : قال أبو مسهر 
. كان ثقـة  : وقال ابن سعد . ن خيار أهل الشام كان م" : الثقات " وقال ابن حبان فى . وأرخه ابن أبى عاصم ، سنة إحدى وعشرين . ومئة 

  . ٣/٢٦٤ذيب التهذيب  : انظر . وروايته عن عبد االله بن عمرو مرسلة 
كـان  . وز الديلمى أخو الضحاك بن فيروز ، وعم الغريف بن عياش بن فير. أبو بسر : ، أبو بشر ، ويقال  عبد االله بن فيروز الديلمى: هو  )٤(

وذكره ابن . شامى ، تابعى ، ثقة : وقال العجلى  . ثقة : وقال يحيى بن معين . ذكره أبو الحسن بن سميع فى الطبقة الثالثة . يسكن بيت المقدس 
وأما ابن . تابعى أهل الشام ، وأبو زرعة الدمشقى فى " معجم الصحابة"من كبار التابعين ، وذكره ابن قانع فى : قال ابن حجر . حبان فى الثقات 

أبو بشر : قال مسلم " : الكنى"وقال أبو أحمد الحاكم فى . كذا قال . هو عبد االله بن ديلم بن هوشع الحميرى ، عداده فى أهل مصر : حبان فقال 
خارى ـ قد اشتبه عليه ـ مـع    وقد بينا أن ذلك خطأ ، أخطأ فيه مسلم وغيره ، وخليق أن يكون محمد ـ يعنى الب : ـ يعنى بالمعجمة ـ قال  

محمد حذو القـذة بالقـذة ،   " كتاب"علم أنه منقول من " الكنى"تابعه عليه ، ومن تأمل كتاب مسلم فى " كتابه"جلالته ـ فلما نقله مسلم من  
  . ٣١٧/يب التهذيب ص تقر.  ٥/٣٥٨ذيب التهذيب : انظر . وتجلد فى نقله حق الجلادة ، إذ لم ينسبه إلى قائله ، واالله يغفر لنا وله 

  .سبقت ترجمته  )٥(
  ) .م(سقطت من  )٦(
  .اثنتين ) : م(في  )٧(
  ) .م(سقطت من  )٨(



 

  . )٢( ))آهيئته يوم ولدته أمه ، وأنا أرجو أن يكون قد أعطاه ذلك )١(ذنوبه

ى غزاه بختنصر    : قالوا  ليمان حت فخرَّب   )٣(فلم يزل بيت المقدس على ما بناه س
ذهب     ن ال ه م قوفه وحيطان ي س ان ف ا آ ذ م جد وأخ دمها، ونقض المس ة وه المدين

ه    ه مع ه من أرض     )٤(والفضة والدر والياقوت وسائر الجواهر فحمل ى دار مملكت إل
  .العراق 

ه          :  )٥(قال سعيد بن المسيب اء بيت المقدس تعلقت أبواب ليمان من بن رغ س ا ف لم
ى ق  تح حت م تنف ليمان فل ا س ه فعالجه ي دعائ ي داود: ال ف إلاّ فتحت  )٦(بصلوات أب

ي          رّاء بن ن ق رة آلاف م لام عش ه الس ليمان علي ه س رغ ل ت ، فف واب ، ففتح الأب
آلاف بالنهار ، فلا يأتي ساعة من ليل ولا / إسرائيل ؛ خمسة آلاف بالليل ، وخمسة

  . )٧(نهار إلا واالله يُعبد فيها

                                                 
  .ذنبه ) : م(في  )١(
  . ٢٢/٢٩٤وابن عساكر . وصححه الألباني ) ١٤٠٨ح( ١/٤٥٢رواه ابن ماجه في سننه  )٢(
كما ذكر ابن حجر في الفتح ، وذكر أنه لما قتل يحيى بن زكريا عليهما ) كالضحا(هو من الملوك الكفار الذين دانت لهم الأرض هو والنمرود  )٣(

: انظـر  . عليه سبعين ألفا ، وأخباره مبسوطة عند ابن جرير في تاريخه ، وكذلك قصة تخريبه لبيت المقدس  السلام ظل دمه يفور ، فذبح بختنصر
  . ٣٢٨-٣١٥،  ١/١٧٤تاريخ ابن جرير .  ٦/٤٦٩فتح الباري 

  ) .م(سقطت من  )٤(
، ) سيد التـابعين ( المدني، أبو محمد  يالمخزوم القرشيبن أبى وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم  سعيد بن المسيب بن حزن: هو  )٥(

الفقهاء الكبار اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل  ، وقـال ابـن   أحد العلماء الأثبات : قال ابن حجر . من كبار التابعين ، من الطبقة الثانية 
الإمام ، أحد الأعلام ، وسيد التابعين ، ثقة حجة فقيه ، رفيع الـذكر ، رأس فى  : قال عنه الذهبي . لا أعلم فى التابعين أوسع علما منه : المدينى 

الملك وهو ابن خمس وسبعين سنة  خلافة الوليد بن عبد فيمات سنة أربع و تسعين :  يقال الواقد. ومناقبه و فضائله كثيرة جدا . العلم و العمل 
 ـ:  انظر ما . مات سنة ثلاث وتسعين : وقال أبو نعيم . وكان يقال لهذه السنة سنة الفقهاء لكثرة من مات منهم فيها  .  ٤/٨٧ذيب ذيب الته

  . ١/٤٤٤،الكاشف  ١/٣٠٦تقريب التهذيب 
كل ما يوصل (التوسل اتخاذ الوسيلة ؛ والوسيلة  ان بصلوات أبيه داود عليهما السلام، لعل ذلك يكون سببا في قبول دعائه، وهنا توسل سليم )٦(

والتوسل في دعاء االله تعالى أن يقرن .  صراط ، وسراط، وبصطة ، وبسطة: فهي من الوصل؛ لأن الصاد والسين يتناوبان كما يقال  )إلى المقصود
ما يكون سبباً في قبول دعائه ، ولابد من دليل على كون هذا الشيء سبباً للقبول؛ ولا يعلم ذلك إلا من طريق الشرع ؛ فمن جعل  الداعي بدعائه

ه االله شيئاً من الأمور وسيلة له في قبول دعائه بدون دليل من الشرع فقد قال على االله ما لا يعلم ؛ إذ كيف يدري أن ما جعله وسيلة ممـا يرضـا  
تعالى على من اتبع شـرعاً بـدون    وقد أنكر االله. والدعاء من العبادة؛ والعبادة موقوفة على مجيء الشرع ا ! ويكون سبباً في قبول دعائه؟ تعالى،

رسـائل  مجموع فتاوى و: ولمزيد من التفصيل انظر ) . أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به االله( :إذنه، وجعله من الشرك فقال تعالى 
  . ٢٠٦-٢/٢٠١الشيخ ابن عثيمين 

  . ١٧/٩٣تاريخ ابن عساكر : انظر  )٧(

 م/٤٢٩



 

ــل( ور) وتماثي ه   )١(أي ص ون ل انوا يعمل به     ، وآ فر وش اس وص ن نح ل م التماثي
م         ين والصالحين ؛ لكي إذا رآه ة والنبي ل الملائك وزجاج ورخام في المساجد تماثي

  .مُصَوَّرِين عبدوا عبادتهم  )٢(الناس

اء أي   )٤(آالحياض) كالجواب(جفنة  )٣(قصاع ، واحدها) وجفان( التي يُجبى فيها الم
  : )١(بن قيس قال الأعشى ميمون. ، واحدتها جابية  )٥(يجمع

                                                 
  .حيوان وموات : التمثال على قسمين  )١(

 والذي أوجب النهي عنه في شرعنا ،في شرعهيرِد أَنَّه كَانَ منهيا عنها لم : كيف شاء عمل الصور والتماثيل المنهي عنها؟ ، قلنا : فإن قيل :  مسألة
  .والأصنام، فَكَانوا يصورونَ ويعبدونَ، فَقَطَع اللَّه الذَّرِيعةَ وحمى الْباب ما كانت العرب عليه من عبادة الأوثان -واالله أعلم –

، )) وليس بنـافخ الروح،  فيهابه اللَّه حتَّى ينفُخ من صوَّر صورةً عذَّ: ((الصحيح فيحين ذَمَّ الصور وعملَها   النبي  فَقَد قَال: فإن قيل:  مسألة
، دون االلهمـن  وفيها زيادة علة ، التشبيه بخلق االلهعلَّةَ  وذكر، عن الصورةنهِي : قُلْنا. بغير ما زعمتم؛ فَعلَّلَ ))بخلق االلهيشبهونَ  الذين: ((رواية وفي

لمع فْسلَى أَنَّ نع بَّهك فَنا ظَنةٌ، فَمصيعا ماهوقد ورد في كتب التفسير، بعباد    ـدعوا برـوا، ثُمَّ صاسوا أُنكَان مأَنَّها، ورسنو وقعيوثَ وغأْنُ يش
  . وعبِدوا موم
لنا فيكون ي النبي إنَّ شرع من قَبلَنا شرع : وإنْ قُلْنا. يس ينقَلُ عن ذَلك حكْمتلْزمنا فَلَ لاإنَّ شرِيعةَ من قَبلَنا : إنْ قُلْنا فعلى هذا التأويل:  مسألة
  اغير الحيوان وصورته فشرعنا وشرعه واحد : وإن قلنا . عن الصور نسخ صنع له الصور المباحة منإن الذي كان ي.  

في ثوب ، فقد وردت الأحاديث في ذلك ، فقد روي عن ابن مسعود ، وابن عباس  رقْماما كان  عليه ما كان شخصا لا حرم إن الذي: وإن قلنا 
لا تدخل الملائكة يبتـا  : (( أن أصحاب الصور يعذبون ، أو هم أشد الناس عذابا ، وهذا عام في كل صورة ، وروي عن أبي طلحة عن النبي 

هلْ سـمعت  : ، وفي رواية عن أبي طلحة نحوه ، فقلت لعائشة)) رقْما في ثَوبٍإلا ما كان ((: ، زاد زيد بن خالد الجهني )) فيه كلب ولا صورة
ذَا ؟ فَقَالَتثُكُم؛ لا: هدأُح؛ وس)) النَّبي جرخ-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفي  -ص ابِ، فَلَمَّا قَدلَى الْبته عرشطًا فَنمذْت ناة فَأَخفْت غَزرطَ عأَى النَّمرو م

فَقَطَعت منه وِسادتينِ وحشوما ليفًا فَلَم يعب : قَالَت. إنَّ اللَّه لَم يأْمرنا أَنْ نكْسو الْحجارةَ والطِّين: ، فَجذَبه حتَّى هتكَه، وقَالَوجهه فيالْكَراهةَ 
حولي هذَا فَـإِني كُلَّمـا   ((:  قال رسول االله ، فوكان الداخل إذا دخل استقبلهتمثَال طَائر،  فيهكَانَ لَنا ستر ((: ت عائشةُقَالَو. ))ذَلك علَيَّ

ةٌ بِقرامٍ فيه صورةٌ فَتلَوَّنَ وجهه ثُمَّ تناولَ الستر فَهتكَه، ثُمَّ وأَنا متستر  دخلَ علَيَّ رسولُ اللَّه((: ، وروِي عن عائشةَ قَالَت ))رأَيته ذَكَرت الدنيا
كَانَ لَنا ثَوب ((: ائشةُع وقالت. ))فَقَطَّعته، فَجعلْت منه وسادتين: قَالَت عائشةُ. يشبهونَ خلْق اللَّه القيامة الذينإنَّ من أَشد النَّاس عذَابا يوم : قَالَ

 ،اوِيرصا تيهف ةوهلَى سع وددمفكان النبي م  لِّيصنِ؛ فَكَان: ، ثُمَّ قَالَإليهييتادوس هلْت منعي، فَجنرِيه عالنبي  أَخ ابِهِم قفتروفي روايـة في  ي
 فيهيدخلُونَ بيتا الملائكة لا الصور يعذَّبونَ يوم الْقيامة، وإِنَّ  هذهإنَّ أَصحاب : قْعد علَيها وتتوسَّدها؛ فَقَالَاشتريتها لَك لت((: قالتالنمرقَة  حديث
ما كَانَ رقْما في ثَوبٍ، فَخصَّ من جملَة الصورِ، ثُـمَّ   إلا: جاءَالْعموم، ثُمَّ  علىأَنَّ الصور ممنوعةٌ  الأحاديثفَتبيَّن بِهذه : قَالَ الْقَاضي. ))صورةٌ
وب الْمصوَّر علَى الثَّ   النبي ثُمَّ . فَثَبتت الْكَراهةُ فيه ))أَخرِيه عني؛ فَإِني كُلَّما رأَيته ذَكَرت الدنيا((: الثَّوب الْمصوَّرِ فيلعائشةَ   النبي بِقَولِ 

نَّ جواز ذَلك إذَا لَم تكُن الصورةُ فيه متَّصلة الْهيئَـة، ولَـو   عائشةَ منع منه، ثُمَّ بِقَطْعها لَها وِسادتينِ حتَّى تغيَّرت الصورةُ وخرجت عن هيئَتها بِأَ
 الصـلاة ، فَمنع منه وتوعَّد علَيه، وتبيَّن بِحديث ))اشتريتها لَك لتقْعد علَيها وتتوسَّدها((: ة لَم يجز لقَولها في النمرقَة الْمصوَّرةكَانت متَّصلة الْهيئَ

  . واَللَّه أَعلَم. الأمر ، ثُمَّ نسخه الْمنع، فَهكَذَا استقَرَّ فيه إلَى الصورة أَنَّ ذَلك كَانَ جائزا في الرَّقْم في الثَّوبِ
وقد استثني من هذا الباب لعب البنات، لما ثبت، عن عائشة رضي االله عنها أن النبي تزوجها وهي بنت سبع سنين، وزفت إليه وهي بنـت تسـع   

وكان لي صواحب يلعبن معي، فكـان   كنت ألعب بالبنات عند النبي : عنها أيضا قالتو. ولعبها معها، ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة سنة
وذلك للضرورة إلى ذلـك وحاجـة   : قال العلماء. رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن منه فيسرن إلي فيلعبن معي خرجهما مسلم

  .وكذلك ما يصنع من الحلاوة أو من العجين لا بقاء له، فرخص في ذاك، واالله أعلم ثم إنه لا بقاء لذلك،. البنات حتى يتدربن على تربية أولادهن
  . ١٤/٢٧٣وتفسير القرطبي  . ١٥٩٠-٣/١٥٨٧أحكام القرآن ، لابن العربي : انظر 

  ) .م(سقطت من  )٢(
  .واحدا ) : م(في  )٣(
  . ٢٢/٧١جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ظر ان. عن ابن عباس ، والحسن ، ومجاهد ) ٢١٩٥٢-٢١٩٥٠(رواه ابن جرير  )٤(
  . ٢٢/٧١جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر ) . ٢١٩٥٣(رواه ابن جرير ، عن قتادة  )٥(



 

  )٢(تروح على آل المحلق جفنة     آجابية الشيخ العراقي تفهق

ال      : قال  )٣(أخبرنا أبو بكر الحمشادي و بكر القطيعي ق دثنا أب راهيم   : ح دثنا إب ح
راهيم  : قال  )٤(بن عبد االله ابن مسلم ن إب ال   )٥(حدثنا مسلم ب دثنا سهل السراج   : ق  )٦(ح

                                                                                                                                                       
،  الإسـلام لى االله عليه وسلم يريـد  خرج إلى رسول االله ص، بن صعب بن علي بن بكر بن وائل  أعشى بن قيس بن ثعلبة بن عكابة: هو  )١(

منها اعترضه بعض المشركين من قريش ، فسأله عن أمره فاخبره أنـه   اًفلما كان بمكة أو قريب: ومدح النبي صلى االله عليه وسلم ، قال ابن هشام 
: واالله إن ذلك لأمر مالي فيه من أرب ، فقال: شى يا أبا بصير إنه يحرم الزنا فقال الأع: جاء يريد رسول االله صلى االله عليه وسلم ليسلم ، فقال له 

منها عامي هـذا ثم آتـه فاسـلم     فأتروىأما هذه فواالله إن في نفسي منها العلالات ، ولكني منصرف : يا أبا بصير إنه يحرم الخمر فقال الأعشى 
هذه القصة ههنا ، وهو كثير المؤاخذات لمحمـد بـن   فانصرف فمات في عامه ذلك ولم يعد إلى النبي صلى االله عليه وسلم هكذا أورد ابن هشام 

على القدوم  الأعشىرحمه االله وهذا مما يؤاخذ به ابن هشام رحمه االله فإن الخمر إنما حرمت بالمدينة بعد وقعة بني النضير ، فالظاهر أن عزم  إسحاق
  فان لها في أهل يثرب موعدا* ا السائلي أين يممت ألا أيها ذ  :للإسلام إنما كان بعد الهجرة وفي شعره ما يدل على ذلك وهو قوله 

ثم آته فأسلم لا يخرجه عـن   : ما بعد الهجرة ولا يوردها هاهنا واالله أعلم ، وقوله إلىبابن هشام أن يؤخر ذكر هذه القصة  والأليق الأنسبوكان 
  . ٨١-٢/٧٨السيرة النبوية ، لابن كثير : انظر . كفره بلا خلاف واالله أعلم 

  :طبعة القاهرة ، بلفظ  ٢٢٥لبيت للأعشى بن قيس بن ثعلبة في ديوانه ص ا )٢(
 آجابية الشيخ العراقي تفهق... نفى الذم عن آل المحلق جفنة 

وهي رواية مشهورة آالرواية التي أوردها المؤلف ، يصف المحلق بالكرم ، وأن جفنته 
ثل جابية الماء التي تروح على ناديه مفعمة لحما وشحما ، وهي من الجفان الكبار م

يجمع فيها الشيخ العراقي الماء أيام يفيض النهر لينفق منه في أيام قلة الماء ، 
 .فهي جابية آبيرة 
بالسين والحاء المهملتين فهو ما يفيض من الماء ويسيح ) آجابية السيح(وأما من رواه 

طبعة  ١/٧كامل عن الزيادة بالنهر ، وقد ذآر هاتين الروايتين المبرد في الكتاب ال
 . ٤٤٥قصص الأنبياء ، لابن آثير ص: وانظر . مصطفى البابي الحلبي وأولاده 

الامتلاء ، وخص العراقي لجهله بالمياه لأنه حضري ، فإذا وجدها ملأ جابيته : والفهق 
. وأعدها ولم يدر متى يجد الماء ، أما البدوي فهو عالم بالمياه ولا يبالي ألا يعدها 

 .  ١٤١-١٨/١٤٠اللسان : وللمزيد انظر . الحوض الضخم : والجابية 

توفي يوم الجمعة خامس شهر رمضان المعظـم  .   بن محمد بن سحنويه أبو بكر بن أبي محمد بن حمشاد عبد الرحمن بن عبد االله بن علي: هو )٣(
  . ٥/١٠٥ات الشافعية طبق: انظر .  سنة أربعمائة

بن ماعز بن المهاجر، الشيخ الإمام الحافظ المعمر شيخ العصر ؛ أبو مسلم البصـري المعـروف بـالكجي     إبراهيم بن عبد االله بن مسلم: هو  )٤(
قال موسى . ا حديثا كثيرا ، ولد سنة نيف وتسعين ومئة كان من أهل الفضل والعلم والأمانة ، نزل بغداد وروى . وبالكشى ، صاحب السنن

مات أبو مسلم يوم الأحد لسبع .ثقة نبيل : قال عبد الغني بن سعيد الحافظ . صدوق ثقة : قطني  قال الدار. أبو مسلم الكشي ثقة : بن هارون ا
رقـم  ١٢٣-١٢٠/ ٦تاريخ بغـداد  .  ٤٢٥-١٣/٤٢٣م النبلاء سير أعلا: انظر . خلون من المحرم سنة اثنتين وتسعين ومائتين ، وقد قارب المئة 

)٣١٥١. (  
وقـال أبـو   . ثقة مأمون : قال يحيى بن معين . ، وفراهيد من الأزد  البصريمولاهم ، أبو عمرو  يالفراهيد يمسلم بن إبراهيم الأزد: هو  )٥(

: وقال عبد الرحمن بـن أبى حـاتم   . ما أتيت حلالا ولا حراما قط ، وكان أتى عليه نيف وثمانون سنة : يقول سمعت مسلم بن إبراهيم : زرعة 
وقـال ابـن   . كان من المتقنين " : الثقات "  فيوقال ابن حبان . كان ثقة كثير الحديث : وقال ابن سعد . ثقة صدوق : سألت أبى عنه ، فقال 

  . ١٠/١٢٣ذيب التهذيب : انظر . مات سنة اثنتين وعشرين ومئتين  : البخاريقال .  صالح بصري: قانع
: قال يزيد بن هارون : رأيت فى كتاب أبى بخط يده : قال عبد االله بن أحمد بن حنبل .  السراج البصري يسهل بن أبى الصلت العيش: هو  )٦(

: وقال عبد االله بن أحمد أيضا ، عن أبيه . ، وكنت أصلى معه فى المسجد ولا أسمع منه ، وكنت أعرف ذلك فيه معتزليكان سهل بن أبى الصلت 
: ل أبو عبيد الآجرى ، عن أبى داودوقا. كان ثقة : قال مسلم بن إبراهيم :  البخاريوقال . ليس به بأس : وعن يحيى بن معين . لم يكن به بأس 

 فيهو : وقال ابن عدى . ثقة : ، عن ابن معين  الدوريوقال . وذكره ابن حبان فى الثقات . صالح الحديث ، لا بأس به :  وقال أبو حاتم. ثقة 
صدوق ، كان يحيى بن سعيد :  يوقال الساج. عداد من يجمع حديثه من شيوخ أهل البصرة ، وهو غريب الحديث ، وأحاديثه المسندة لا بأس ا 

  . ٤/٢٥٥ذيب التهذيب : انظر . لا يرضاه 



 

  . )١(آالجواب مثل حياض الإبلوجفان : سمعت الحسن يقول : قال 

  .إنه آان يجمع على جفنة واحدة ألف رجل يأآلون بين يديه : ويقال 

زلن   ) وقدور راسيات( ثابتات لا يحولن ولا يحرآن من أماآنهن لعظمهن ، ولا ين
  .ولا يعطلن، وآانت باليمن ، ومنه قيل للجبال رواسي 

ا    )٢( )شكرًا(اعملوا آل داود : أي وقلنا ) اعملوا آل داود( مجازه اعملوا بطاعة االله ي
 )٣( )وقليل من عبـادي الشـكور  .(في محل المصدر " شكرًا"آل داود شكرًا على نعمه ، و

اقون    ا الب اء ، وفتحه زة الي ل حم ي  . أرس ال القرظ ل : ق وى االله والعم كر تق / الش
  . )٤(بطاعته

دثنا  : قال  )١(أبانحــدثنا الخضــر بن : قال  )٥(وحــدثونا عن محمــد بن يعقوب ح

                                                 
  . ٢٢/٧١جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر ) . ٢١٩٥١(رواه ابن جرير ، عن الحسن  )١(
» شكر«ومادة . هو أن يثيبه الثواب الجزيل من عمله القليل:  هو أن يستعين بنعمه على طاعته، وشكر الرب لعبده:  شكر العبد لربه: قلت  )٢(

شكرتك إن الشكر حبل من التقى وما كل من أوليتـه نعمـة   :  اللام، وتعديتها بنفسها دون اللام قليلة، ومنه قول أبي نخيلةلا تتعدى غالباً إلا ب
  .يقضى

يـا داود الآن  : (فقـال ) وإلهامي وقدرتي على شكرك نعمة لك. يا رب كيف أطيق شكرك على نعمك: (وروي أن داود عليه السلام قال )٣(
وقليل من يفعل ذلك؛ لأن الخير أقل مـن  . الاعتراف بالنعمة للمنعم واستعمالها في طاعته، والكفران استعمالها في المعصية وحقيقة الشكر). عرفتني

أن االله عز وجل : قال داود لسليمان )اعملوا آل داود شكرا(لما قال االله تعالى : وقال مجاهد. الشر، والطاعة أقل من المعصية، بحسب سابق التقدير
. قال نعم، فكفاه -قال الفاريابي، أراه قال إلى صلاة الظهر  -فاكفني : لا أقدر، قال: لشكر فاكفني صلاة النهار أكفك صلاة الليل، قالقد ذكر ا

وكـأن الصـلاة   . نصب على جهة المفعول؛ أي اعملوا عملا هو الشـكر  )شكرا(و. أي قولوا الحمد الله )اعملوا آل داود شكرا(: وقال الزهري
: ص[ )إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل مـا هـم  (: العبادات كلها هي في نفسها الشكر إذ سدت مسدة، ويبين هذا قوله تعالىوالصيام و

أن المراد بالشـكر  ] ١٤: لقمان[ )أن اشكر لي(وقد قال سفيان بن عينة في تأويل قوله تعالى . )وقليل من عبادي الشكور(وهو المراد بقوله ] ٢٤
: كان يقوم من الليل حتى تفطر قدماه؛ فقالت له عائشـة  وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي االله تعالى عنها أن رسول االله . لخمسالصلوات ا

فظاهر القرآن والسنة أن الشكر بعمل الأبـدان دون  .  )أفلا أكون عبدا شكورا: (أتصنع هذا وقد غفر االله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال
 )وقليل من عبادي الشكور(: قوله تعالىو .واالله أعلم. عمل اللسان؛ فالشكر بالأفعال عمل الأركان، والشكر بالأقوال عمل اللسانالاقتصار على 

وسمع عمر بن الخطاب .  وعلى كل وجه ففيه تنبيه وتحريض: قال ابن عطية يحتمل أن يكون، مخاطبة لآل داود، ويحتمل أن يكون مخاطبة لمحمد 
". وقليل من عبادي الشكور"أردت قوله تعالى : ما هذا الدعاء؟ فقال الرجل: اللهم اجعلني من القليل؛ فقال عمر: الى عنه رجلا يقولرضي االله تع
: وروي أنه ما شبع قط، فقيل له في ذلـك فقـال  . وروي أن سليمان عليه السلام كان يأكل الشعير! كل الناس أعلم منك يا عمر:  فقال عمر

  . ٢٧٧-١٤/٢٧٦الجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي : انظر .  وهذا من الشكر ومن القليل، فتأمله، واالله أعلم. أن أنسى الجياعأخاف إن شبعت 
  . ٢٢/٧٢جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر ) . ٢١٩٥٨(رواه ابن جرير ، عن محمد بن كعب  )٤(
قال أبـو  .  المدني، أبو عمر  يالزبير يالأسد القرشيبن عباد بن عبد االله بن الزبير بن العوام  محمد بن يعقوب بن عبد الوهاب بن يحيى: هو  )٥(

و  مستقيم الحديث ، سمع منه ابن صاعد بالمدينة سنة خمس و أربعين: ، وقال " الثقات"وذكره ابن حبان فى كتاب . لا بأس به :  والنسائيحاتم ، 
  ) .٨٧٤(رقم ،  ٩/٤٦٩ذيب التهذيب : انظر . مئتين 

 أ ٣



 

 آان داود النبي : سمعت ثابتًا يقول : قال  )٣(حدثنا جعفر بن سليمان: قال  )٢(سيّار
ل             أتي ساعة من ساعات اللي م يكن ي ه ، فل ى أهل ار عل ل والنه قد جزأ ساعات اللي

ة    ذه الآي وا  ((والنهار إلا وإنسان من آل داود قائم يصلي فعمَّهم االله تعالى في ه اعمل
  .الآية  )٤( ))..داود شكرًا آل 

ة ...)  فلمــا قضــينا عليــه المــوت ( رون .. الآي ال المفس لام  : ق ه الس ليمان علي ان س آ
ر ،    )٥(يتحرد ك وأآث في بيت المقدس السنة والسنتين والشهر والشهرين وأقل من ذل

                                                                                                                                                       
ضعفه الحاكم وغيره ، وهو كوفي من موالي بني هاشم ، وسمع أزهر السـمان ،  . ، روى عن أبي هدبة البصري  الخضر بن أبان الهاشمي: هو  )١(

: انظـر  .  قطني إبراهيم بن عبد االله بن أبي العزائم شيخ أبي نعيم الحافظ ، وتكلم فيه الدارويحيى بن آدم ، حدث عنه ابن الأعرابي ، والأصم ، و
  . ٢/٤٤٣ن الاعتدال اميز.  ٢/٣٩٩لسان الميزان 

لم يكن : سألت القواريرى عنه فقال : داود عنه ، فقال  سألت أبا: قال أبو عبيد الآجرى .  يسيار بن حاتم العترى ، أبو سلمة البصر: هو  )٢(
قال على . كان جماعا للرقائق : وذكره ابن حبان فى الثقات ، وقال . لا : يتهم بالكذب ؟ قال : قلت للقواريرى . الدكان  في معيله عقل كان 

أحاديثه مناكير ، ضعفه ابن : وقال العقيلى . يثه بعض المناكير فى حد: وقال أبو أحمد الحاكم . مات سنة مئتين أو تسع وتسعين ومئة : بن مسلم ا
  . ٤/٢٩٠ذيب التهذيب : انظر . عنده مناكير : وقال الأزدى . المدينى 

لا : قال أحمد بن حنبـل  . بنى ضبيعة ، فنسب إليهم مولى بنى الحريش كان يترل فى  جعفر بن سليمان الضبعى ، أبو سليمان البصرى: هو  )٣(
أكثر عن : وقال على ابن المدينى . كان يحيى بن سعيد لا يروى عنه ، وكان يستضعفه : وقال فى موضع آخر . ثقة : قال يحيى بن معين . بأس به 

. كان ثقة ، وبه ضعف ، وكان يتشيع : محمد بن سعد وقال . كان أميا : يقال : وقال البخارى . ثابت ، وكتب مراسيل وفيها أحاديث مناكير 
يخالف فى بعض حديثه " : الضعفاء"وقال البخارى فى : قال ابن حجر .  مات سنة ثمان وسبعين ومئة: قال أبو بكر بن أبى الأسود ومحمد بن سعد 

البيت ، ولم يكن بداعية إلى مذهبه ، وليس بـين أهـل   كان جعفر من الثقات فى الروايات غير أنه كان ينتحل الميل إلى أهل : قال ابن حبان . 
كان فيه تحامـل  : وقال الأزدى . الحديث من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كانت فيه بدعة ، ولم يكن يدعو إليه ، الاحتجاج بخبره جائز 

. ، فعامة حديثه عن ثابت وغيره فيه  نظر ومنكـر   على بعض السلف ، وكان لا يكذب فى الحديث ، ويؤخذ عنه الزهد والرقائق ، وأما الحديث
  . ٢/٩٧ذيب التهذيب : انظر 

الأنبياء أشد الناس اجتهادا في العبادة لما أعطاهم االله تعالى من المعرفة، فهم دائبون في شكره، معترفون له بالتقصـير،  : قال الحافظ ابن حجر  )٤(
إن أحب الصلاة إلى االله تعالى صـلاة  «: أنه قال وفي الصحيحين عن رسول االله  .يجب الله تعالى وأن الاستغفار من التقصير في أداء الحق الذي 

 .»ولا يفر إذا لاقى ،كان يصوم يوماً ويفطر يوماً ،وأحب الصيام إلى االله تعالى صيام داود ،وينام سدسه ،ويقوم ثلثه ،كان ينام نصف الليل ،داود
  . ١٧/٩٣تاريخ ابن عساكر : وانظر .  ١٠٢-١١/١٠١فتح الباري : انظر في الصيام ، و) ١١٥٩(سلم في الصوم ، وم) ١٩٧٧(رواه البخاري 

تحرد الجمـل  : منتبذ متنح عن الناس ، من قولهم : أي ) فرفع لي بيت حريد(إذا تنحى عن الناس واعتزلهم ، كما في حديث صعصعة : تحرد  )٥(
  ) .حرد( ١/٣٦٢النهاية في غريب الحديث : انظر . إذا تحول عن قومه : وحرد الرجل حرودا إذا تنحى عن الإبل فلم يبرك فهو حريد فريد ، 

منفرد ومعتزل من جماعة : متنح ومعتزل ، وحي حريد : رجل حردان : قال في اللسان 
قال . إذا تنحى عن القوم ونزل منفردا لم يخالطهم : وحرد يحرد حرودا .  القبيلة 
. ورواه أبو عمر بالجيم ، وفسره منفرد . الجو منحرد  آأنه آوآب في: أبو ذؤيب 

 ).حرد( ٢/٨٢٥اللسان : انظر 

إذا أقبل العشر الأواخر من رمضان شد  جدَّ فيه ، والمقصود هنا الجد والاجتهاد في العبادة ، كما كان النبي : تجرد للأمر أي  : قال في المختار 
كان سليمان عليه السـلام يتحنـث ،   : وفي رواية . باب الجيم ، مادة ج ر د ) ٩٩ص(مختار الصحاح : انظر . مئزره، وأيقظ أهله ، وأحيا ليله 

 فكأنه بعبادته يمنع نفسه مـن الحنـث   ،فَمعنى يتحنَّث يتجنَّب الْحنث  الإثمالْحنث  فسره العلماء بالتعبد ، وهو تفسير صحيح ، وأصل التَّحنثو
نَّث يحتثْل يمج ورنَّب الْحجتي أَثَّم أَيتيرَّج وحكان سليمان عليه : قال ابن عباس وغيره ) : طبعة الحلبي( ٣٢٦وفي العرائس للثعلبي ص . والإثم ت

  .السلام يحتجب في بيت المقدس 



 

ه       )١(-وشرابه فأدخله في المدة التي مات-يدخل فيه طعامه  ك أن دو ذل ان ب ا ، وآ فيه
م  تل ه إلا ينب وم يصبح في ن ي ا اسمك ؟ ،  )٢(يك ألها م دس شجرة فيس ي بيت المق ف

ا    : فتقول الشجرة  ول له ذا ، فيق ول    : اسمي آ ذا ،   : لأي شيء أنت ؟ ، فتق ذا وآ لك
ا          دواء آتب فبينم فيأمر بها فتقطع ، فإن آانت نبتت لغرس غرسها ، وإن آانت ل

ة  : ما اسمك ؟، قالت : ها هو يصلي ذات يوم إذ رأى شجرة بين يديه فقال ل الخرُّوب
ليمان      : ولأي شيء نبت ؟ ، قالت  : ، قال  ال س ذا المسجد ، فق ان   : لخراب ه ا آ م

دس ،         ت المق راب بي ي وخ ك هلاآ ى وجه ذي عل ت ال ي ، أن ا ح ه وأن االله ليخرِّب
م   ه ، ث ي حائط ل ها ف ا وغرس ال / فنزعه م   : ق ى يعل وتي حت ى الجن م مِّ عل م عَ الله

م يعلمون من       الإنسان أن ا ر الإنسان أنه لجن لا يعلمون الغيب ، وآانت الجن تخب
ى      ا عل ام يصلي متكئً الغيب أشياء ، وأنهم يعلمون ما في غد ، ثم دخل المحراب فق

  .فمات  )٣(عصاه

أعلمني    : قال سليمان لملك الموت عليهما السلام : فقال ابن زيد  ي ف إذا أُمرت ب
ياطين   يا سليمان : فأتاه فقال : قال .  دعا الش قد أُمرت بك ، وقد بقيت لك سويعة ، ف

دخل         ى عصاه ف أ عل ام يصلي واتك اب ، فق فبنوا عليه صرحًا من قوارير ليس له ب
  . )٤(-الموت فقبض روحه وهو متكئ على عصاه-عليه ملك 

وم لأصحابه     : وفي رواية أخرى  ال ذات ي اني   : أن سليمان عليه السلام ق د آت ق
رون ، وما مر عليَّ يوم في ملكي بحيث صفا لي من الكدر ، وقد االله من الملك ما ت

دًا   أحببت أن يكون لي يوم واحد يصفى إلى الليل ولا أغتم فيه ، وليكن ذلك اليوم غ
دخول   ، فلما آان من الغد دخل قصرًا له ، وأمر بإغلاق أبوابه ، ومنع الناس من ال

ي  وم ش ك الي مع ذل ئلا يس ه ل ار إلي ع الأخب ه ورف ده  علي ذ عصاه بي م أخ وءه، ث ئًا يس
ى شاب حسن         ه ، إذ نظر إل ي ممالك وصعد فوق قصره واتكأ على عصاه ينظر ف

                                                 
  ) .م(ما بين المعترضتين سقط من  )١(
  .نبتت ) : م(في  )٢(
  .عباه ) : م(في  )٣(
ابـن عسـاكر   .  ٤٤٩قصص الأنبياء ، لابـن كـثير ص   .  ٧٦-٢٢/٧٥جامع البيان : انظر ) . ٢١٩٧٠(ر ، عن ابن زيد رواه ابن جري )٤(

  ) .م(وما بين المعترضتين سقط من .  ٢٢/٢٩٧

 م/٤٣٠



 

ليمان     : فقال  )١(الوجه عليه ثياب بيض قد خرج من جانب قصره ا س السلام عليك ي
ه ؟ ،       : فقال سليمان  د منعت من دخول ذا القصر وق وعليك السلام ، آيف دخلت ه

، أما هبتني حيث دخلت قصري بغير إذني ؟ ، فقال ! اب ؟أما منعك البواب والحج
ل  :  وك ، ولا أقب اب المل واب ، ولا أه دفعني ب ي حاجب ، ولا ي ذي لا يحجبن ا ال أن

ليمان        ال س ر إذن ، ق ذا القصر بغي ي    : الرشى ، وما آنت لأدخل ه ك ف فمن أذن ل
ه  سليمان وعلم أنه ملك الموت ، فق )٢(فارتعد. ربه : دخوله ؟ ، قال  ك   : ال ل أنت مل
ال     : جئت ؟ ، قال  )٣(فبم: نعم ، قال : الموت ؟ ، قال  ا  : جئت لأقبض روحك ، ق ي

ال     ي ، فق ا يغمن ه م مع في ي ، ولا أس وم أردت أن يصفو ل ذا ي وت ه ك الم ا : مل ي
م  وم ل ك الي ه ، وذل تم في ى لا تغ ه عيشك حت ك في ا يصفو ل ك أردت يومً ليمان إن س

ا أمرت    : ارض بقضاء ربك فإنه لا مرد له ، قال يُخلق في أيام الدنيا ، ف امض لم ف
  .به ، فقبض ملك الموت روحه وهو متكئ على عصاه

الوا  ع : ق ياطين تجتم ت الش ان     )٤(وآان ان ، وآ ا آ ه ومصلاه أينم ول محراب ح
ع   )٥(للمحراب آوىً من د أن يخل ول   )٦(بين يديه وخلفه ، فكان الشيطان الذي يري : يق

دا ئ )٧(ألست جلي ن     )٨(نل رج م ى يخ دخل حت ب ، في ك الجان ن ذل ت فخرجت م دخل
ليمان          ى س م يكن شيطان ينظر إل الجانب الآخر ، فدخل شيطان من أولئك فمر ول

رق  م يسمع         / في المحراب إلا احت م رجع فل ليمان ، ث م يسمع صوت س رّ ول ،  )٩(فم

                                                 
  .قد خرج عليه من جانب من جوانب قصره ) : م(في  )١(
  .وارتعد ) : م(في  )٢(
  .فيم ) : م(في  )٣(
  .تسمع ) : م(في  )٤(
  ) .م(ت من سقط )٥(
ويسمى الإمام والأمير إذا عزِل خليعاً، كأنـه  . أي خرج من طاعة سلْطانه، وعدا عليه بالشر، وهو من خلَعت الثَّوب إذا ألقيته عنك : خلع  )٦(

الشاطر الخبيث الذي : والخَليع. ل، من الخلْعأعطى نفْسه هواها، وهو تفَعَّ: وتخَلّع الرجل . قد لَبِس الخلافة والإمارة ثم خلَعهاوتركها وخرج منها 
والمراد به ما يعرِض من نوازِع الأفكـار  . أي شديد كأنه يخلع فؤاده من شدة خوفه، وهو مجاز في الخَلْع: وجبن خالع. خلَعته عشيرته وتبرَّأوا منه
  ) .خلع( ٢/٦٤ث النهاية في غريب الحدي: انظر . وضعف القلب عند الخَوف

مختـار   ) .جلـد ( ٢٨٦-١/٢٨٤النهاية في غريب الحـديث  : انظر .  أي قَوِيا في نفْسه وجسمه: ً وجليدا.  القُوة والصَّبر:  الجَلَد: جليدا  )٧(
  .، باب الجيم ، مادة ج ل د ) ١٠٧ص(الصحاح 

  .إن ) : م(في  )٨(
  .فلم يسمع ثم رجع فوع ) : م(في  )٩(

 م/٤٣١



 

أخبر    ا ، فخرج ف اس   فوقع في البيت فلم يحترق ، ونظر إلى سليمان قد سقط ميتً الن
ات ليمان م أته  )١(أن س دوا منس أخرجوه ، ووج ه ف وا عن ان –ففتح وهي العصا بلس

ة ى    -الحبش ات ، فوضعوا الأرضة عل م م ذ آ وا م م يعلم ا الأرضة ، ول د أآلته ق
د مات من               ك النحو فوجدوه ق ى ذل بوا عل م حس ة ، ث ا وليل ا يومً العصا فأآلت منه

  . )٢( ]سنة[

نظرون إليه ، ويحسبون أنه حي ، ولا ينكرون وآانت الجن يعملون بين يديه وي
 –وهي قراءة ابن مسعود  -احتباسه عن الخروج إلى الناس لطول صلاته قبل ذلك 

فمكثوا يدانون له من بعد موته حولاً آاملاً ، فأيقن الناس أن الجن آانوا يكذبونهم ، 
ه  وأنهم لو علموا الغيب لعلموا بموت سليمان ، ولم يلبثوا في العذاب س نة يعملون ل

.  

ام ،      : ثم إن الشياطين قالوا للأرضة  اك بأطيب الطع ام أتين أآلين الطع لو آنت ت
ولو آنت تشربين الشراب سقيناك أطيب الشراب ، ولكنا سننقل إليك الماء والطين  

ي       : فهم ينقلون إليها ذلك حيث آانت ، قال : ، قال  ذي يكون ف ى الطين ال ر إل ألم ت
الى   )٣(أتيها به الشياطين شكرًا لهاجوف الخشب فهو ما ي فلمـا قضـينا   (، فذلك قوله تع

ا ،       ) عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض ارح أيضً ا الق ال له وهي الأرضة ، ويق
  / .وهي دويبة تأآل العيدان 

  .أي عصاه ) منسأته تأكل(

                                                 
  .قد مات ) : م(في  )١(
البدايـة والنهايـة   .  ٢٢/٢٩٥ابن عساكر .  ١/٥٠١تاريخ الطبري : وانظر . ، وهي زيادة اقتضاها السياق ) م(ما بين القوسين مثبت من  )٢(
٢/٣٧ .  
مسعود ، وأنـاس  ورواه في التفسير ، عن ابن .  ٢٢/٢٩٧وابن عساكر .  ٥٠٢-١/٥٠١تاريخ الطبري : انظر . رواه ابن جرير في التاريخ  )٣(

  . ٢٢/٧٥جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر ) . ٢١٩٦٨(من الصحابة 
إنما هو مما تلقي من علماء أهل الكتاب ،  -واالله أعلم–وهذا الأثر : قال ابن آثير 

وهي وقف لا يصدق منها إلا ما وافق الحق ، ولا يكذب منها إلا ما خالف الحق ، والباقي 
: وقال أيضا .  ٣/٨٣١تفسير القرآن العظيم ، لابن آثير : انظر .  لا يصدق ولا يكذب

قصص الأنبياء ، لابن آثير : انظر . لفظ ابن جرير ، وعطاء الخراساني في حديثه نكارة 
 . ٤٤٩ص 

 ب ٣



 

  : )١(وأصلها من نسأت الغنم أي زجرتها وسقتها ، قال طرفة

  )٢(واح الأزان نسأتها     على لاحب آأنه ظهر برجدوعيس آأل

  .أي سقتها 

ال   همزها أآثر القراء ، وترك همزها أبو عمرو وأهل المدينة ، وهما لغتان ، ق
  :الشاعر في الهمز

  ضربنا  بمنسـأة  وجهه     فصار بذلك مهينا ذليلا

  :في ترك الهمز  )٣(وقال الآخرون

  )٤(تباعد  عنك  اللهو  والغـزل  إذا دببت على المنساة من آبر   

مـا لبثـوا في    )٥(تبينت الجـن أن لـو كـا�وا يعلمـون الغيـب     (يعني سقط على الأرض ) فلما خرَّ(
ين وانكشف أن   : في محل الرفع ، لأن معنى الكلام " أن"و) العذاب المهين فلما خرَّ تب

                                                 
: الأربعة الذين هم) الفحول ( من فحول الشعراء ، وهو أحد . لبة بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثع طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد: هو  )١(

 ٣/٨٩أبجد العلوم : انظر . هو ، وعدي بن زيد بن الخمار، وعبيد بن الأبرص ، وعلقمة بن عبدة ، وكان أشعر الناس ، وله قصائد حسان جياد 
.  
  . ١٦٩-١/١٦٧اللسان : وانظر  .اء مخطط كس: والبرجد . الطريق الواضح : واللاحب . تابوت الموتى : الإزان  )٢(
  .الآخر ) : م(في  )٣(
وفي هامشه ) كبر(بدلا من ) هرم(، و) دببت(بدلا من ) حبيت: (والرواية فيه . ب /١٩٨الورقة ) مجاز القرآن(البيت من شواهد أبي عبيد في  )٤(

لها من نسأت ا الغنم ، وهو من المهموز الذي تركت العرب الهمزة تأكل منسأته وهي العصا ، وأص: قال أبو عبيد ) دببت(رواية : بخط الناسخ 
والمنسأة : نسأ ، قال : منسأة ، والبيت في اللسان : من أسمائها ، ويهمزون الفعل منها ، كما تركوا همزة النبي ، والبرية ، وبعضهم يهمزها فيقوم 

نسأت البعير إذا زجرته ليزداد سيره ، كما : ظيمة التي تكون مع الراعي ، أخذت من المنسأة هي العصا الغ: العصا ، يهمز ولا يهمز ، قال الفراء 
  . ١٦٤-١/١٦١اللسان : انظر . إذا صببت عليه الماء : نسأت اللبن : يقال 

وإن كنت أختار الهمـز  وهما قراءتان ، قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القراء بمعنى واحد ، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب ، : قال أبو جعفر  
  .  ٢٢/٧٤جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر . فيها لأنه أصيل 

كان من أمر الجن مع سليمان عليه السلام حين موته شيء عجيب، فقد كانت الجن تزعم أم يعلمون الغيب ، والظاهر أن الشياطين منـهم   )٥(
، ) وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد م رم رشـدا : (يما حكاه االله تعالى عنهم هم الذين اعتقدوا ذلك، فإن المؤمنين منهم قالوا ف

جميعا بمـا فـيهم المـردة مـن     –ففيه اعتراف مؤمنيهم بأن الغيب لا يعلمه إلا االله تعالى ، وهذا نص على أن الجن لا تعلم الغيب ، أما اعترافهم 
اعتقادا منـهم   -وكذلك غيرهم –يه السلام ، كما حكى القرآن في هذه الآية ، فكانت الجن تعمل فهذا يظهر حين موت سليمان عل -الشياطين

: قـال  أنه عليه السلام حي وقائم على تسخيرهم، فكان ذلك خير دليل عملي أمام أعينهم بأم لا يعلمون الغيب، وأنه بيد االله تعالى وحده كما 
عالم الغيب فلا يظهر على غيبه : (لكن يطلع االله تعالى بعض غيبه على بعض رسله كما قال ) ب إلا االلهوالأرض الغي تقل لا يعلم من في السماوا(

عبودية الكائنات، للتوني .  ٨/٥٤٣أضواء البيان ، للشنقيطي : انظر ) . أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا
  . ٢٤،  ٣/٢٣البداية والنهاية ج) . ٣٦٧ص(



 

رهم  ر أم ان الجن أي ظه و آ ي. ل اس  )١(وف ن عب عود واب ن مس راءة اب تبينت ": ق
  " .الجن يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين )٢(الإنس والجن أن لو آان

  .في موضع نصب ، أي علمت وأيقنت الجن أن لو آانوا يعلمون " أن: "وقيل 

ا  : قال أهل التاريخ  ليمان ثلاثً نة   )٣(آان عمر س ا     )٤(وخمسين س ه منه دة ملك ، وم
ن  )٥(أربعون سنة ، وملك نة    يوم ملك وهو اب ة عشر س اء بيت      )٦(ثلاث ي بن دأ ف ، وابت
  .مضين من ملكه واالله أعلم / المقدس لأربع سنين

الى  ه تع ي) لقــد كــان لســبأ: (قول برة النخع و س يك  )٧(روى أب ن مس روة ب ، عن ف
ان أو         : قال رجل : قال  )٨(الغطيفي لاً آ ان رج ا آ بأ م ي عن س يا رسول االله أخبرن

بلاً أو ا أو ج رأة ، أو أرضً لام  ام ه الس ال علي ا؟، فق أرض ولا ((: واديً ت ب ليس
تة،       )٩(بامرأة نهم س امن م د ، فتي ، ولكنه آان رجلاً من العرب ، وله عشرة من الول

ة  اءم أربع ذحج ،    )١٠(وتش عريون ، والأزد ، وم دة ، والأش امنوا فكن ذين تي ا ال ، فأم
ا  الذين منهم خث: وما أنمار ؟ ، قال : فقال رجل . وأنمار ، وحمير  عم وبجيلة ، وأم

                                                 
  .وهي في ) : م(في  )١(
  أن لو كانوا يعلمون الغيب) : م(في  )٢(
  .ثلاث ) : م(في  )٣(
وفي " . ثـلاث وخمسـين سـنة   : "وفي الكامل لابن الاثير . وكذا ابن كثير. رواه ابن عساكر ، عن محمد بن إسحاق ، عن الزهري وغيره  )٤(

  . ٢/٣٩البداية والنهاية .  ٢٢/٢٩٩اكر تاريخ ابن عس: انظر  .نيفا وخمسين سنة : الطبري 
  .وكذلك ) : م(في  )٥(
  . ٣٩/ ٢البداية والنهاية .  ٢٢/٢٩٩تاريخ ابن عساكر : رواه ابن عساكر ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، انظر  )٦(
وذكره ابن حبان . لا أعرفه : حاق بن منصور ، عن يحيى بن معين قال إس. اسمه عبد االله بن عابس : ، كوفى ، يقال  أبو سبرة النخعى: هو  )٧(
. روى عن عمر بن الخطاب يقال مرسل ، وفروة بن مسيك ، ومحمد بن كعب القرظي . روى له أبو داود ، والترمذى ، وابن ماجة . الثقات  في

رقـم   ١١٥/ ١٢ذيب التهـذيب  : انظر . الله تعالى أعلم فا، إن الراوي عن فروة بن مسيك غير الراوي عن محمد بن كعب القرظي  : وقد قيل
)٤٨٢. (  
. بن الحارث بن سلمة بن الحارث بن كريب المرادى ثم الغطيفى ، له صحبة  -مصغرا المهملة السين وفتح الميم بضم - فروة بن مسيك: هو  )٨(

فروة بن مسيك بن الحارث بن سلمة بـن  : وقيل فى نسبه  .ثم انتقل إلى الكوفة فسكنها  قدم على النبى صلى االله عليه وسلم سنة تسع ، فأسلم ،
. استعمله عمر بن الخطاب على صدقات مذحج : قال ابن سعد . الحارث بن ذؤيب بن مالك بن منبه بن عطيف بن عبد االله بن ناجيه بن مراد 

  . ٨/٢٦٥ذيب التهذيب  . ٣/١٢٦١الاستيعاب  ) .٦٩٨٦(رقم  ٥/٣٦٨: ابة الإص: انظر . أبا عمير " تاريخه"وكناه ابن أبى خيثمة فى 
  .امرأة ) : م(في  )٩(
 ناحيـة أَخذُوا  أي) تيامن منهم ستَّةٌ(و. أي بعد ما أرسل االله تعالى عليهم سيل العرم ، فمنهم من أقام ببلادهم ، ومنهم من نزح إلى غيرها  )١٠(

  . ٨/٥٣٥فتح الباري .  ١١/١٣عون المعبود : انظر . قصدوا جهة الشام أَي ) اءَم منهم أَربعةٌوتش )ا وسكنوا اليمن

 م/٤٣٢



 

  . )٢( )))١(الذين تشاءموا فعاملة ، وجذام ، ولخم ، وغسان

ى          الأجراء عل ا ، ف ا جميعً رئ بهم د ق ائغ ، وق ه س والإجراء ، وترك الإجراء في
يم ،        ذه تم و ه ة نح م قبيل ا اس ى أنه راء عل رك الأج روف ، وت ل مع م رج ه اس أن

  . )٣( )في مساكنهم(لقوله [واختاره أبو عبيد 

 ]بفتح الكاف على الواحد ) مسكَنهم(فقرأ حمزة ، والنخعي : لف القراء فيه واخت
)٤( .  

ى       اف عل ر الك ف بكس ائي ، وخل ش ، والكس اب ، والأعم ن وث ى اب رأ يحي وق
  .جمع  )٥( )في مساآنهم(الواحد والباقون 

  .دلالة على وحدانيتنا وقدرتنا ) آية(

                                                 
لخم بفتح اللام وسكون الخاء المعجمة ، وجذام بضم الجيم وبالذال المعجمة بوزن غراب ، وغسان بالغين المعجمة وتشديد السـين المهملـة    )١(

بنو عاملة بن سبأ حي ظاهرا ، وأما الذين تيامنوا فالأزد بفتح الهمزة وسكون الزاي وبالدال : ال في القاموس ق. بوزن شداد ، وعاملة بكسر الميم 
جاءتك الأشعرون بحذف يـاء النسـب ،   : الأشعر أبو قبيلة ظاهرا منهم أبو موسى الأشعري ، ويقولون : المهملة ، والأشعرون قال في القاموس 

بوزن درهم ، وكندة بكسر الكاف وسكون النون ، ومذحج بفتح الميم وسكون ذال معجمة وكسر حاء مهملة  وحمير بكسر الحاء وسكون الميم
تحفة الأحـوذي  : انظر . وبجيم ، وأنمار بفتح الهمزة وسكون النون ، الذين منهم خثعم بوزن جعفر ، وبجيلة بفتح الموحدة وكسر الجيم كسفينة 

٩/٦٤ .  
وفيه ابن لهيعة لا يحتج به ، قال ابـن  ) ١/٣١٦(وهو ضعيف ، ورواه أحمد . بروايات مختلفة ) ٢١٩٧٢(مسيك  رواه ابن جرير عن فروة بن )٢(

وقد رواه الحافظ أبو عمر بن عبد البر في كتاب القصد  ،ولم يخرجوه ،وهذا إسناد حسن. ورواه عبد عن الحسن بن موسى عن ابن لهيعة به: كثير 
وقد روي نحوه .  فذكر نحوه ،والعجم من حديث ابن لهيعة عن علقمة بن وعلة عن ابن عباس رضي االله عنهما والأمم بمعرفة أصول أنساب العرب

مجمع الزوائد و.  ٨٣٣-٣/٨٣٢تفسير ابن كثير : انظر ) . ٢/٤٢٤(في التاريخ الكبير ، والحاكم ) ٧/١٢٦(وروى مثله البخاري  . من وجه آخر
رواه : وقـال  ) ١١٢٨٧ح (   . د ، والطبراني ، وفيه ابن لهيعة ، وفيه ضعف ، وبقية رجالهما ثقـات رواه أحم: قال الهيثمي )  ١١٢٨٦ح / (٧

   .  الطبراني ورجاله رجال الصحيح ، غير شيخ الطبراني علي بن الحسن بن صالح الصائغ ولم أعرفه
  . ٢٨٣/ ١٤تفسير القرطبي : انظر  ) .في مساكنها(ولو كان كما قال لكان : وهذا الاستدلال فيه نظر ، قال النحاس  )٣(
  .، وهي زيادة اقتضاها السياق ) م(ما بين القوسين مثبت من  )٤(
وقرأ إبراهيم وحمـزة  . قراءة العامة على الجمع، وهي اختيار أبي عبيد وأبي حاتم؛ لأن لهم مساكن كثيرة وليس بمسكن واحد )في مساكنهم( )٥(

: قـال النحـاس  . وقرأ يحيى والأعمش والكسائي موحدا كذلك، إلا أم كسروا الكـاف . الكافموحدا، إلا أم فتحوا  )مسكنهم(وحفص 
أن : والأخر. أن يكون واحدا يؤدي عن الجمع:  أحدهما:  كان فيه تقديران )مسكنهم(والساكن في هذا أبين؛ لأنه يجمع اللفظ والمعنى، فإذا قلت 

وكذا . فجاء بالسمع موحدا] ٧: البقرة" [ختم االله على قلوم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم: "لىيكون مصدرا لا يثني ولا يجمع؛ كما قال االله تعا
  .مثل مسجد، خارج عن القياس، ولا يوجد مثله إلا سماعا )مسكن(و] ٥٥: القمر[ )مقعد صدق(

جامع البيان عـن  : انظر  .رىء فمصيبأن كلّ ذلك قراءات متقاربـات الـمعنى، فبأي ذلك قرأ القا:  والصواب من القول فـي ذلك عندنا
  . ٢٨٣-١٤/٢٨٢تفسير القرطبي .  ٢٢/٧٧تأويل آي القرآن 



 

  .من أتاهما وشماله ) عن يمين(ان أي هي جنتان بستان) جنتان: (فقال  )١(ثم فسرها

  .إتمام الكلام  )٣(على ما أنعم عليكم ، وإلى هذه) واشكروا له )٢(كلوا من رزق ربكم(

  .بلدة طيبة ليست بسبخة  )٤(وبلدتكم: أي ) بلدة طيبة: (ثم ابتدأ فقال 

اب ولا برغوث ولا      : قال ابن زيد  دتهم بعوضة قط ، ولا ذب لم يكن يرى في بل
حية ، وإن آان الرآب ليأتون وفي ثيابهم القمل والدواب فما هو إلا أن   عقرب ولا

ة     ين فيمسك القف ينظروا إلى بيوتهم فيموت الدواب ، وإن آان الإنسان ليدخل الجنت
اول      م يتن ة ول واع الفاآه على رأسه فيخرج حين يخرج وقد امتلأت تلك القفة من أن

أ  ) ورب غفور(الهواء ) طيبة بلدة(، فذلك قوله تعالى  )٥(منها شيئا بيده ر [الخط  )٦( ]آثي
  . )٧(العطاء

ال وهب ) )٨(فأعرضــوا( دعوهم : ق ا ي ر نبيً ة عش بأ ثلاث ى س ى االله  )٩(بعث االله إل إل
الوا    )١٠( ]وذآروهم[تعالى  ذبوهم وق ا نعرف   : نعمه عليهم ، وأنذروهم عقابه ، فك م

ذه   ا إن استطاع ،     الله علينا نعمة ، فقولوا لربكم الذي تزعمون فليحبس ه ة عن النعم
                                                 

  .فسرهما ) : م(في  )١(
قد أباح االله تعالى لهم ذلك ، أي أباح : أي قالت لهم الرسل : كلوا ، ولم يكن ثم أمر ، ولكنهم تمكنوا من تلك النعم ، وقيل : قيل لهم : أي  )٢(

  . أمر إباحة وإرشاد وامتنانوهو . فاشكروه بالطاعة لكم هذه النعم 
  .ههنا ) : م(في  )٣(
  .هذه ) : م(في  )٤(
  . ٢٢/٧٧جامع البيان عن تأويل آي القرآن: انظر ) . ٢١٩٧٤(رواه ابن جرير ، عن ابن زيد  )٥(
  . ، وهي زيادة اقتضاها السياق ) م(ما بين القوسين مثبت من  )٦(
لنعمة ، وأمرهم بطاعته ، واهم عن معصيته، ووعدهم بمغفرته إن استمروا على توحيده، فجمع لهم بين مغفرة الـذنوب ،  قوم أعطاهم االله ا )٧(

  .وطيب بلدهم ، ولم يجمع ذلك لجميع خلقه 
ا أنعم بـه علـيهم ،   أعرضوا عن توحيد االله وعبادته وشكره على م: أعرضوا عن أمر االله واتباع رسله بعد أن كانوا مسلمين، وقيل : قيل  )٨(

وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها : (وعدلوا إلى عبادة الشمس من دون االله كما قال الهدهد لسليمان 
فوا وكفـروا  فخال) . عرش عظيم وجدا وقومها يسجدون للشمس من دون االله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون

ورضي االله عنـهم علـى    البينات، ومن ههنا تتبين فضيلة أصحاب محمد  أنعم االله تعالى به عليهم من النعم والآياتفظلموا أنفسهم هذا مع ما 
عادة ولا إيجـاد   القيظ والحر الشديد والجهد لم يسألوا خرق فيوعدم تعنتهم مع ما كانوا معه في أسفاره وغزواته  ،في صبرهم وثبام الناسسائر 

فدعا االله فيـه   ،لكن لما أجهدهم الجوع سألوه في تكثير طعامهم فجمعوا ما معهم فجاء قدر مبرك الشاة أمر مع أن ذلك كان سهلاً على النبي 
وملؤوا أسقيتهم ثم نظروا  وكذا لما احتاجوا إلى الماء سأل االله تعالى فجاءم سحابة فأمطرم فشربوا وسقوا الإبل ،وأمرهم فملؤوا كل وعاء معهم

  . ٣/٨٣٤تفسير ابن كثير : انظر .  الشيء مع قدر االله مع متابعة الرسول  إتباعفهذا هو الأكمل في . فإذا هي لم تجاوز العسكر
  .فدعوهم ) : م(في  )٩(
  . ، وهي زيادة اقتضاها السياق ) م(ما بين القوسين مثبت من  )١٠(



 

  . )١("فأعرضوا"فذلك قوله عز وجل 

اء ، واحدتها     )٢(السَّكر والمسناة: والعرم ) فأرسلنا عليهم سيل العرم( التي تحبس الم
  .، وأصلها من العرامة وهي الشدة والقوة  )٣(عرمة

ا       : وقال ابن عباس ، ووهب وغيرهما  ان فيم يهم ، وآ ذا السد يسقي جنت آان ه
ر م ،    ذآ اء واديه ى م ون عل ا يقتتل ل قومه ا ملكت جع ا لم ك أنه يس ، وذل ه بلق بنت

ا    / فجعلت تنهاهم فلا يطيعونها ، فترآت ملكها وانطلقت ه ، فلم ا فنزلت إلى قصر له
الوا           ا فأبت ، فق ى ملكه ى أن ترجع إل ا عل ا فأرادوه دموا أتوه : آثر الشر بينهم ون

الوا   )٧(عقول )٦(، وليست بكم )٥( تطيعوننيإنكم لا: أو لنقتلنك ، فقالت  )٤(لترجعنّ : ، ق
                                                 

  . ٢٢/٧٨جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر . مختصرا ) ٢١٩٧٦(رواه ابن جرير ، عن وهب  )١(
وهي حجـارة أو  : وما يجتمع من مطر وفي وجهه مسناة فهو العرم ، والمسناة هي التي يسميها أهل مصر الجسر ، أو الحبس : قال النحاس  )٢(

: وا إذا شاءوا ، فإذا رويت جنام سدوها، قـال الهـروي   خشب تبنى في مجرى الماء لتحبسه كي يشرب القوم ويسقوا أرضهم ، فكانوا يفتح
و .سكَر النهر سده وبابه نصر ، والسكْر بالكسر العرم ، وهو  المسـناة  . المسناة الضفيرة التي تبنى للسيل ترده ، سميت مسناة لأن فيها مفاتح الماء 

وقيـل  . وهو ما رفع حول المزرعه كالجدار . هو هاهنا  المُسنَّاة " ء حتى يبلغ الجَدر قال له احبِس الما أن النبي "في حديث الزبير رضي االله عنه 
  . ١٤/٢٨٦تفسير القرطبي  . ١/٤٢٦النهاية .  ١/١٢٩مختار الصحاح : انظر . وقيل هو أصل الجدار . هو لغه في الجدار 

  :وإياه عني الأعشى بقوله  )٣(
 ب عفّى عليه  العرمومأر ففي ذاك للمؤتسي أسوة   
 إذا جاء ماؤهم  لم يـرم  رجام  بنتــه له حمـير   

الإتقان : انظر . وقد ذآره في الإتقان فيما نسب إلى الحبشية ، ووردت له وجوه شاذة 
 . ١/١٣٩في علوم القرآن 

. يل جمع عرمة ، وهي الصخور تُرصف ويقْطَع بها الوادي عرضاً لتكون رداً للس: العرم
العرم الأحباس تُبنى فـي أَوساط : وقال أَبو حنـيفة. العرم جمع لا واحد له : وقـيل
السيلُ الذي لا يطاق؛ ومنه قوله : والعرم. الـجرذُ الذَّآَر : والعرم أَيضاً. الأودِيةِ
إلـى الـمسنَّاة أَو السد ، أَضافه :  ؛ قيلِ) فأَرسلنا علـيهم سيلَ العرم: (تعالـى

وهو الذي يقال له :  قال الأزهري. وقـيل إلـى الفأْر الذي بثَق السكْر علـيهم 
 . ١٢/٣٩٦اللسان : انظر . . ٣٩٦-١٢/٣٩٥،  ١١/٤٤٤اللسان : انظر . الخُـلْد 

  .أترجعين ) : م(في  )٤(
  .تطيقون ) : م(في  )٥(
  .لكم ) : م(في  )٦(
أن أهل فارس لما بلغه  أرى أا قد صدقت في هذا القول، لأنه لو كانت م عقول ما قبلوا أن تملكهم امرأة، وفي الصحيح أن النبي :  لتق )٧(

، ولعل هذا الحديث يرد على الحمقى من العلمانيين، الذين أرادوا إفسـاد هـذا    )لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة: (ملكوا عليهم بنت كسرى قال
فضيل لدين، حينما نادوا بالمساواة بين المرأة والرجل في كل الحقوق والواجبات، معرضين بذلك عن شرع رب العالمين، وعما اقتضته الفطرة من تا

 اقتضى ذلـك أن يكـون  والضعيف الناقص مقوماً عليه من قبل القوي الكامل، الرجل على المرأة ، وقد اقتضت حكمة االله تعالى البالغة أن يكون 
اقتضت حكمة الحكيم الخـبير أن  ، و)وبِمآ أَنفَقُواْ من أَموٰلهِم: (الرجل ملزماً بالإنفاق على نسائه، والقيام بجميع لوازِمهن في الحياة كما قال تعالى

حكمتـه   أصل الخلقة والطبيعـة وتفضيل نوع الذكر على نوع الأنثى في . المهور، والبذل في نوائب الدهر ودفع يؤثر الرجل على المرأة في الميراث
وخصه . الرجل هو المسؤول عن المرأة في جميع أحوالها تعالى جعل االلهولذا . ظاهرة واضحة، لا ينكرها إلا من أعمى االله بصيرته بالكفر والمعاصي

ولاد إليه لا إليها، وجعل شهادته في الأموال وجعله الولي في النكاح دوا، وجعل انتساب الأ. بالرسالة والنبوة والخلافة دوا، وملكه الطلاق دوا
وجعل شهادته تقبل في الحدود والقصاص دوا، ). فَإِن لَّم يكُونا رجلَينِ فَرجلٌ وٱمرأَتان ممَّن ترضونَ من ٱلشهدآءِ: (بشهادة امرأتين في قوله تعالى

 م/٤٣٣



 

فإنّا نطيعك ، فإنّا لم نجد فينا خيرًا بعدك ، فجاءت فأمرت بواديهم فسُد بالعرم وهو  
ا   ه أبوابً ت ل ار ، وجعل ين بالصخر والق ين الجبل ا ب ر ، فسدّت م ة حمي ناة بلغ المس

اثني عشر  )١(فيها ثلاثة بعضها فوق بعض ، وبنت من دونه بِرْآة ضخمة ، فجعلت
يمن ،    ة ال مخرجًا على عدة أنهارهم ، فلما جاء المطر اجتمع إليه ماء الشجر وأودي
ة    ي البرآ فاحتبس السيل من وراء السد فأمرت بالباب الأعلى ففتح ، فجرى ماؤه ف
زل        م ي ، وأمرت بالبعر فألقي فيها فجعل بعض البعر يخرج أسرع من بعض ، فل

رسل البعر في الماء حتى خرجت جميعًا معًا ، فكانت تقسمه  يُضيّق تلك الأنهار وي
، وبقوا على ذلك بعدها  )٢(بينهم على ذلك حتى آان من شأنها وشأن سليمان ما آان

، فكانوا يسقون من الباب الأعلى ثم من الثاني ثم من الثالث الأسفل ، فلا ينفذ الماء 
وا       )٣(حتى يثوب ا طغ ة ، فلم اء من السنة المقبل روا  الم يهم جرذًا     )٤(وآف سلط االله عل
  / .فثقبه من أسفله فغرق الماء جنانهم ، وخرَّب أرضهم )٥(يسمى الخلد

ال وهب  م: ق ي عمله ون يجدون ف ا يزعم انوا فيم ه يخرب )٦(وآ انتهم أن  )٧(وآه
ا جاء            رة ، فلم دها ه ين حجرين إلا ربطوا عن وا فرجة ب م يترآ سدهم ذلك فأرة فل

ى     زمانه وما أراد االله راء إل أرة حم تعالى بهم من التفريق أقبلت ، فيما يذآرون ، ف
هرة من تلك الهرر ، فساورتها حتى استأخرت عنها الهرة فدخلت في الفرجة التي 

                                                                                                                                                       
مع  ألا ترى أن الضعف الخلقي والعجز عن الإبانة في الخصام عيب ناقص في الرجال، .ية بينهماإلى غير ذلك من الفوارق الحسية والمعنوية والشرع

  :أنه يعد من جملة محاسن النساء التي تجذب إليها القلوب قال جرير
  قتلنـــا ثم لم يحيين  قتلانا     إن العيون التي في طرفها حــور 
   أركاناوهن أضعف خلق االله     يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به

: أضواء البيان في تفسير القرآن عند تفسير قوله تعالى : ولمزيد من التفصيل انظر 
 .٩: سورة الإسراء ، آية ) إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم(

  ) .م(سقطت من  )١(
  .التفسير في سورة النمل ، فتأمله  أي لما ذهبت إلى سليمان عليه السلام ، وأسلمت الله رب العالمين، والقصة مشهورة ومبسوطة في كتب )٢(
  .تنوب ) : م(في  )٣(
  .وكثروا ) : م(في  )٤(
مختـار الصـحاح   : انظـر  . ضرب من الجرذان أعمى : حيوان أكبر من الفأر يشبهه ، وقيل : جرذان ، والخلد : الفأر ، والجمع : الجرذ  )٥(
  .باب الخاء ، مادة خ ل د ) ١٨٤ص(
  .علمهم ) : م(في  )٦(
  .سيخرب ) : م(في  )٧(

 أ ٤



 

درون    )٢(فتغلغلت في السد فبقيت )١(آانت عندها م لا ي وحفرت حتى وهنته السيل وه
ع       ى قل ه حت دخل في لا ف والهم     ا )٣(ذلك ، فلما جاء السيل وجد خل ى أم لسد وفاض عل

حتى صاروا مثلاً عند العرب ، فقالوا  )٤(فغرقها ودفن بيوتهم الرمل وفُرقوا ومُزقوا
  ) .فأرسلنا عليهم سيل العرم(تفرقوا أيدي سبأ وأيادي سبأ ، فذلك قوله عز وجل : 

  .العرم هو المطر الشديد من العرامة وهي التمرد والعصيان : وقيل 

رو ،  ) ذواتــي أكــل )٥(جنــتينوبــدلناهم بجنتــيهم ( و عم رأ أب التنوين ، وق ة ب راءة العام ق
رم ،         ابُ آ لان أعن ي بستان ف ول العرب ف ويعقوب بالإضافة ، وهما متقاربتان آق

رم ابٌ آ رم  )٦(وأعن ى الك اب إل ا الأعن ا  / ، فيضيف أحيانً ون أحيان ه ، وين ا من لأنه
  .للكرم  )٧(ةالأعناب ثم يترجم بالكرم عنها ، إذ آانت الأعناب ثمر

  . )٨(الثمر: والأُآُل 

  . )٩(الأراك في قول أآثر المفسرين: والخمط 

  . )٢(آل شجرة ذات شوك ، وقيل شجرة العضاة )١(هو: وقيل 
                                                 

  .عنها ) : م(في  )١(
  .فنقبت ) : م(في  )٢(
  .بلغ ) : م(في  )٣(
  . ٢٢/٨٠جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر ) . ٢١٩٨٤(رواه ابن جرير ، عن وهب  )٤(

آل مانقله المؤلف من الأخبارفي حديث سد مأرب من الإسرائليات لا نصدقها ولا : قلت 
 .بما لايخالف الشرع منها  نكذبها ولكن يستأنس

بعد ما أهلك االله تعالى أشجارهم المثمرة ، أنبت بدلها الأراك والطرفاء والسدر ، وذلك بكفرهم وعصيام ، ومـع ذلـك سماهـا    :  لطيفة )٥(
ظ الجنة ، وهو كقولـه تعـالى   وأشجار البوادي لا تسمى جنة وبستانا، ولكن لما وقعت الثانية في مقابلة الأولى أطلق لف: قال القشيري ) جنتين(
ومـا التعسـر في   : ، قيلوالتعسر في اللذة ،والضيق في المعيشة ،جزاء المعصية الوهن في العبادة: قال : ، وعن ابن خيرة ) وجزاء سيئة سيئة مثلها(

  . ٣/٨٣٥كثير  وتفسير ابن.   ١٤/٢٨٨تفسير القرطبي : انظر  .لا يصادف لذة حلال إلا جاءه من ينغصه إياها: ؟ قالاللذة
  .في بستان فلان أعناب ، وأعناب كرم ) : م(في  )٦(
  .ثمر ) : م(في  )٧(
: غير أبي عمرو، فإنه يضيفها إلـى الخمط، بمعـنى  )أُكُلٍ(واختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء الأمصار بتنوين : قال ابن جرير  )٨(

طموه عليه في إعرابهوأما الذين لم يضيفو. ذواتي ثمرِ خم جعلوا الخمط هو الأُكُل، فردنون الأُكُل، فإط، وينووبضـم الألـف   . ا ذلك إلى الخَم
ذَواتي أُكُلٍ بضـم  : والصواب من القراءة في ذلك عندي قراءة من قرأه .والكاف من الأُكُل قرأت قراء الأمصار، غير نافع، فإنه كان يخفف منها

الحجة من القراء عليه، وبتنوين أُكُلٍ لاستفاضة القراءة بذلك في قُراء الأمصار، من غير أن أرى خطأ قراءة من قرأ ذلـك  الألف والكاف لإجماع 
  . ٢٢/٨٢جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر .  بإضافته إلى الخمط وذلك في إضافته وترك إضافته

جامع البيـان  : انظر ) ٢١٩٩٤-٢١٩٨٩(لضحاك، وابن زيد ، كلها رواها ابن جرير روي عن ابن عباس ، والحسن ، ومجاهد، وقتادة، وا )٩(
  . ٢٢/٨١عن تأويل آي القرآن 

 م/٤٣٤



 

  .هو آل نبت قد أخذ طعمًا من المرارة حتى لا يمكن أآله : وقيل 

بيه بالط   : وقيل.  )٥(، عن ابن عباس)٤(الطرفاء )٣(وهي) وأثل( اء إلا  هو شجر ش رف
  .أنه أعظم منه

ال الحسن  ل الخشب : وق ادة . الأث ن الخشب  )٦(ضرب: قت ل . م ن : وقي و م ه
  .السمر 

  .هو النضار : أبو عبيدة 

ر الشجر إذ صيَّره االله     : قال قتادة ) وشيء من سدر قليل( بينما شجر القوم من خي
  . )٧(شر الشجر بأعمالهم

وا أن     )٨(أآلون البريرفكانوا يستظلون بالشجر وي: قال الكلبي  وثمر السدر ، وأب
  .يجيبوا الرسل عليهم السلام 

  .الذي فعلنا بهم  )٩( )ذلك(

ــا ( ــاهم بم ــور   )١٠(جزين ــروا وهــل نجــازي إلا الكف ك نصب   ) )١١(كف ل ذل رهم ، ومح أي بكف
                                                                                                                                                       

  .هي ) : م(في  )١(
  . ١/١٨٤مختار الصحاح : انظر .  كل شجر يعظم وله شوك واحدها عضاهةٌ  :العضاةُ  )٢(
  .وهو ) : م(في  )٣(
  ١/١٨٤مختار الصحاح : انظر. ، ومنه الأثل الطَّرفاءُ واحد وجمع :وقال سيبويه . وا سمي طرفة بن العبد  ،شجر الواحدة طَرفةٌ  :الطَّرفاءُ  )٤(
  . ٢٢/٨٢جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ، انظر ) ٢١٩٩٥(رواه ابن جرير ، عن ابن عباس  )٥(
  ) .م(سقطت من  )٦(
  . ٢٢/٨٢مع البيان عن تأويل آي القرآن ج جا: ، انظر ) ٢١٩٩٦(رواه ابن جرير ، عن قتادة  )٧(

هذا تصريح بأن أعمالهم السيئة هي التي تسببت فيما أصابهم ، فإن االله تعالى لا :  قلت
يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما ، وما ربك بظلام 

 . رب العالمين والحمد الله. للعبيد ، وما ظلمهم االله ولكن آانوا أنفسهم يظلمون 

  . ٥٥/ ٤اللسان : انظر. أول مايظهر من ثمرة الأراك  وهو حلو: والبريرة . البريرة ) : م(في  )٨(
  ) .جزيناهم(إلى ما تقدم من التبديل، أو إلى مصدر  إشارة) ذلك( )٩(
وكذلك ربنا جل ذكـره لا  ،  عراضهم عن شكرهاأي ذلك التبديل، أو ذلك الجزاء بسبب كفرهم للنعمة بإ: للسببية )بما كفروا(الباء في  )١٠(

بل نفسه يظلم الظالم، وحظهـا   ،خزائنه ظلـم ظالـم، ولا تنفعه طاعة مطيع، ولا يزيد فـي ملكه عدل عادل ينقصتضره معصية عاص، ولا 
  . يبخس العاصي، وإياها ينفع المطيع، وحظها يصيب العادل

لم خص االله تعالى اازاة بالكفور ولم يذكر أصحاب المعاصـي؟  : لسورة أشد منه، وهو أن يقالفي هذه الآية سؤال ليس في هذه ا:  مسألة )١١(
يجازى بمعنى يعاقب؛ وذلـك أن  : وقال مجاهد. ليس يجازى ذا الجزاء الذي هو الإصطلام والإهلاك إلا من كفر: فتكلم العلماء في هذا؛ فقال قوم

هو المناقشة في الحسـاب،  : وقال طاوس. افر يجازى بكل سوء عمله؛ فالمؤمن يجزى ولا يجازى لأنه يئابالمؤمن يكفر االله تعالى عنه سيئاته، والك
. المعنى على من كفر بالنعم وعمل بالكبائر: وقال قطرب خلاف هذا، فجهلها في أهل المعاصي غير الكفار، وقال. وأما المؤمن فلا يناقش الحساب



 

ور       : بوقوع المجازاة عليهم تقديره  روا، وهل نجازي إلا الكف ا آف ك بم جزيناهم ذل
  !.؟

رأ أهل الكوف الق د ق و عبي اره أب راء ، واخت زاي ونصب ال النون وآسر ال : ة ب
زاي     . جُوزوا :  )١(، ولم يقل)جزيناهم(لقوله  تح ال اء مضمومة وف وقرأ الآخرون بي

  . )٢(ورفع الراء

  ! .مثل هذا الجزاء إلا الكفور ؟ )٣(وهل نجازي: ومعنى الآية 

  . )٤(نجازي أي نعاقب: وقال مجاهد 

  . )٥(وهي الشام) القرى التي باركنا فيهاوجعلنا بينهم وبين (

  .أي متواصلة ، تظهر الثانية من الأولى لقربها منه ) قرى ظاهرة(

ة أخرى     : قال الحسن  ى قري أوي إل آان أحدهم يغدو فيقيل في قرية ، ويروح في

                                                                                                                                                       
: يقول سمعت رسول االله : وعن عائشة رضي االله عنها قالت. أن الحسن قال مثلا بمثل: وأجل ما روي فيهاوأولى ما قيل في هذه الآية : النحاس

إنما ذلك العرض ومن نـوقش  :(؟ قال]٨: الإنشقاق" [فسوف يحاسب حسابا يسيرا: "يا نبي االله، فأين قوله جل وعز: فقلت) من حوسب هلك(
لكافر يكافأ على أعماله ويحاسب عليها ويحبط ما عمل من خير؛ ويبين هذا قولـه تعـالى في   أن ا: وهذا إسناد صحيح، وشرحه). الحساب هلك

وفيناهم؛ فهذا ". جزيناهم"يكافأ بكل عمل عمله، ومعنى ": يجازى"ومعنى " وهل يجازى إلا الكفور: وفي الثاني" ذلك جزيناهم بما كفروا: "الأول
  .مجازا ".جزى"يقع بمعنى " جازى"حقيقة اللغة، وإن كان 

وهـل  (فـيخص أهل الكفر بـالـجزاء؟ فـيقال  ،أو ما يجزي االله أهل الإيـمان به علـى أعمالهم الصالـحة: فإن قال قائل: قال ابن جرير 
 ـبالواحـدة  وأن يجعل لهم  ،واالله تعالى ذكره وعد أهل الإيمان به التفضل عليهم ،المكافأة: إن اازاة في هذا الموضع: ؟ قيل)ازي إلا الكفورنج ن م

 ،مثلَها مكافأة له على جرمـه  ،ووعد المسيء من عباده أن يجعل بالواحدة من سيئاته ،أعمالهم الصالحة عشر أمثالها إلى ما لا اية له من التضعيف
؟ كأنـه  »يجازي إلاّ الكَفُور وهلْ«: فلذلك قال جلّ ثناؤه فـي هذا الـموضع ،والجزاء لأهل الإيمان مع التفضل ،والمكافأة لأهل الكبائر والكفر

ولا يمحص شيء  ،واالله لا يغفر له من ذنوبه شيئا ،إذا كانت المكافأة مثل المكافَأ عليه ،لا يكافأ علـى عمله إلا الكفور: لا يجازي: قال جلّ ثناؤه
  . ٢٨٩-١٤/٢٨٨وتفسير القرطبي . ٨٣-٢٢/٨٢جامع البيان : انظر  . وأما المؤمن فإنه يتفضل عليه على ما وصفت. منها في الدنيا

  .يقولوا ) : م(في  )١(
كذلك : والصواب من القول في ذلك أما قراءتان مشهورتان في قراء الأمصار ، متقاربتا المعنى ، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب، ومعنى الكلام  )٢(

  . ٢٢/٨٨جامع البيان عن تأويل آي القرآن : نظر ا! . كافأناهم على كفرهم باالله ، وهل يجازى إلى الكفور لنعمة االله ؟
خلق االله تعالى : والأمر في هذا واسع ، والمعنى فيه بين ، ولو قال قائل : قال النحاس 

تفسير : انظر . خلق آدم من طين ، لكان المعنى واحدا : آدم من طين ، وقال آخر 
 .  ١٤/٢٨٨القرطبي 

  .يجازى ) : م(في  )٣(
  . ٢٢/٨٣جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر ) . ٢١٩٩٧(ير ، عن مجاهد رواه ابن جر )٤(
جامع البيان : انظر ) . ٢٢٠٠٠(بيت المقدس ، رواه ابن جرير عن ابن عباس : وقيل ) . ٢١٩٩٩،  ٢١٩٩٨(رواه ابن جرير ، عن مجاهد  )٥(

  . ٨٤-٢٢/٨٣عن تأويل آي القرآن 



 

ال  ا  : ، ق ها مكتله ى رأس ا ، وعل ا مغزله رج معه رأة تخ ت الم تهن  )١(وآان م تم ، ث
أت لا ت ا ف ا )٢(يبمغزله ئ مكتله ى يمتل ا حت ار )٣(بيته ن الثم يمن  )٤(م ين ال ا ب ان م ، فك

  .والشام آذلك 

  . )٥(قرى ظاهرة يعني قرى عربية بين المدينة والشام: وقال ابن عباس 

 )٧(هي السروات  : مجاهد . والشام  )٦(هي القرى التي بين مأرب: سعيد بن جبير 
.  

  . )٨(هي قرى صنعاء: وهب بن منبه 

ا السير   ) فيها السير وقدر�ا( ا فيه ،  )٩(أي جعلنا السير بين قراهم والقرى التي بارآن
دون   مقدرًا من منزل إلى منزل ، وقرية إلى قرية ، لا ينزلون إلا في قرية ، ولا يغ

ئتم  ) سيروا فيها ليالي وأيامًا(، وقلنا لهم  )١١(قرية )١٠(إلا من افون  ) آمـنين (أيَّ وقت ش لا تخ
م        عدوًا ولا جوعًا و وا ول اء ، فبطروا وطغ ى زاد ولا م اجون إل ا ، لا تحت لا عطشً

                                                 
وفي .  المكْتل شبه الزَّبـيل يسع خمسة عشر صـاعاً :  ، وقيل بـيل الذي يحمل فـيه التمر أَو العنب إِلى الجَرينالزَّ:  الـمكْتل والـمكْتلة )١(

  . ١١/٥٨٣اللسان : انظر  .الزَّبـيل الكبير كأَنَّ فيه كُتلاً من التمر أَي قطعاً مجتمعة:  ؛ هو بكسر الميم أَنَّه أُتـي بِمكْتل من تمر:  حديث الظِّهار
  .تأتين ) : م(في  )٢(
  .ثمر ) : م(في  )٣(
  . ٢٢/٨٤جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر ) . ٢٢٠٠١(رواه ابن جرير ، عن الحسن  )٤(
  . ٢٢/٨٤جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر ) . ٢٢٠٠٣(رواه ابن جرير ، عن ابن عباس  )٥(
مأرب اسم قبيلة من عاد : قال الحسن بن أحمد بن يعقوب .ذي ذكر في كتابه ، وهي بلاد الأزد ظاهرا هناك أرسل االله سيل العرم ال: مأرب  )٦(

  . ٤/١١٧٠معجم ما استعجم : انظر . سمي به هذا الموضع ، ويقال إن الذي بنى ا السد لقمان بن عاد 
السراة الجبال والأرض الحاجزة بين امـة   و.  ٢٢/٨٤قرآن جامع البيان عن تأويل آي ال: انظر ) . ٢٢٠٠٤(رواه ابن جرير ، عن مجاهد  )٧(

جبال تحجز بين امة ونجد يقال لأعلاها السراة ، : وقيل .وادي تربة لبني هلال وحواليه بين الجبال : واليمن ولها سعة وهي ظاهرا أخص ، وقيل 
مة مما يلي اليمن ، أولها هذيل وهي تلي السهل من امة ، ثم بجيلة ثلاث وهي الجبال المطلة على ا: السروات : وهو أعظم جبال العرب ، وقيل 

وهي السراة الوسطى وقد شركتهم ثقيف في ناحية منها ، ثم سراة الأزد أزد شنوءة ، وهم بنو كعب بن الحارث بن كعب بن عبد االله بن مالـك  
  . ٢٠٥-٢٠٤معجم البلدان : انظر . بن نصر بن الأزد ا
إلى جودة الصنعة في ذاا كقولهم امرأة حسناء وعجزاء وشهلاء ، والنسبة إليها صنعاني ، وهي مدينة ظاهرا معروفة ، هـي   منسوبة: صنعاء  )٨(

ة لما دخلتها فرأا مبنية بالحجارة قالوا صنعة شعاصمة اليمن حاليا ، وكان أول من نزلها صنعاء بن أزال بن يعير بن عابر فسميت به ، وقيل إن الحب
وقد كانت في الجاهلية تسمى أزال ، وأول من نزلها وأسس قصبتها غمدان بـن  : حصينة فسميت بذلك ، قال الهمداني : تفسيره بلسام صنعة و

  . ٣/٨٤٣معجم ما استعجم .  ٣٤٢٥معجم البلدان : انظر . سام بن نوح فيها تعرف ذريته إلى اليوم 
  .سيرا ) : م(في  )٩(
  .في ) : م(في  )١٠(
  . ٢٢/٨٤جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ول ابن جرير ، انظر وهو ق )١١(



 

الوا   ة وق ى العافي در أن   : يصبروا عل ان أج ي آ ا ه د مم ا أبع ى جناتن ان جن و آ ل
  . نشتهيه 

ا    )١(فاجعل بيننا وبين الشام فلوات/) فقالوا ربنا باعد بين أسفار�ا( ومفاوز لنرآب فيه
  . )٣( لهم الإجابةاالله )٢(رواحل ونتزود الأزواد ، فعجَّل

ة  و عمرو      :  واختلف القراء في هذه الآي ر ، وأب ن آثي رأ اب د  (فق ا بَعِّ ى  ) ربن عل
ام          راء الش ام عن ق ة هش د ، وهي رواي ن   . وجه الدعاء والسؤال من التبعي رأ اب وق

ر   ) باعَدَ(برفع الباء ) ربُنا(الحنفية ويعقوب  ى الخب دال عل  )٥(وهو .  )٤(بفتح العين وال
ار أب  اتماختي تبعدوا )٦(ي ح نهم  )٧(، اس رًا م فارهم بط رًا  )٨(أس اقون . وأش رأ الب  )٩(وق

دعاء  ) باعِد(بفتح الباء ) ربَّنا( ى ال ففعل االله   )١٠(بالألف وآـسر العين وجزم الدال عل
ال م فق ك به الى ذل ان والعصيان) وظلمــوا أ�فســهم: ( )١١(تع الكفر والبطر والطغي . )١٢(ب

رة  ) فجعلناهم أحاديث( م    عظة وعب ل به ال الشعبي   ) ومزقنـاهم كـل ممـزق   . (يتمث ا  : ق أم
ة ،       وا بتهام ا خزاعة فلحق رب، وأم غسان فلحقوا بالشام ، وأما الأنصار فلحقوا بيث

  . )١٣(وأما الأزد فلحقوا بعمان
                                                 

  . ١/٢١٤مختار الصحاح : انظر . جمع فلاة ، وهي المفازة : فلوات  )١(
  .فجعل ) : م(في  )٢(
أو ائتنـا بعـذاب    اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء: (كما عجل االله تعالى للنضر بن الحارث الذي قال  )٣(

  .فأعطاه ما طلب من المسألة وقتل يوم بدر بالسيف صبرا ، فكذلك هؤلاء تبددوا في الدنيا ومزقوا كل ممزق ) أليم
  .لقد بوعدت علينا أسفارنا : قربنا لهم أسفارهم ، فقالوا أشرا وبطرا : لقد باعد ربنا بين أسفارنا ، كأن االله تعالى يقول : وتقديره  )٤(
  .وهي ) : م(في  )٥(
  ١٤/٢٩١حكاه كذلك القرطبي . لأم ما طلبوا التبعيد ، إنما طلبوا أقرب من ذلك القرب بطرا وعجبا مع كفرهم : قال أبو حاتم  )٦(
  .يستبعدوا ) : م(في  )٧(
  ) .م(سقطت من  )٨(
  .الآخرون ) : م(في  )٩(
حداها أجود من الأخرى ، كما لا يقال ذلك في أخبار الآحاد إذا اختلفت معانيهـا،  وهذه القراءات إذا اختلفت معانيها لم يجز أن يقال إ )١٠(

  .ولكن أخبر عنهم أم دعوا رم أن يبعد بين أسفارهم بطرا وأشرا ، ولما فعلوا م ذلك شكوا 
لأما » بعد«ربنا بـاعِد و: والصواب من القراءة فـي ذلك عندنا: قال ابن جرير 

ة الأمصار وما عداهما فغير معروف فـيهم علـى أن اءالـمعروفتان فـي قر القراءتان
 ،التأويـل من أهل التأويـل أيضا يحقّق قراءة من قرأه علـى وجه الدعاء والـمسألة

جامع البيان عن : انظر  .وذلك أيضا مـما يزيد القراءة الأخرى بعدا من الصواب
 . ٢٢/٨٥تأويل آي القرآن 

  .قالوا ف) : م(في  )١١(
  ) .م(سقطت من  )١٢(
  . ٢٢/٨٦جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر  .رواه ابن جرير ، عن الشعبي   )١٣(

 م/٤٣٥



 

ن إسحق   ال اب امر : وق ن ع ران ب ا   )١(يزعمون أن عم ان آاهنً وم آ وهو عم الق
ا ه أن قومً ي آهانت رأى ف ـزقو )٢(ف ـم سيُمـ ال له فارهم فق ين أس د ب د : ن ويُباع ي ق إن
تُمزقون م س مٍ  )٣(علمت أنك نكم ذا هَ ان م ـن آ زاد   -، فمــ ديد ، وم ل ش د ، وحم بعي
ان     : قال  )٥(أو آرود )٤(جــديد ، فليلـحق بكاسن ـن آ ن عمرو ، وم فكـــانت وداعة ب

ـم نكم ذا ه ـدن )٦(-م ر   )٧(م أرض النش ق ب ز فليلح راد ع ت غ)٨(، وم ن  )٩(زو، فكان ب
اتلونكم    ذين يق م ال ا           )١٠(عمرو ، وه ا لينً د عيشً نكم يري ان م ارق ، ومن آ م ب ال له يق

فكانت خزاعة ، ومن آان منكم يريد الراسيات في  )١١(فليلحق بالأردن/ وحرمًا آمنا 
ل ي المحل)١٢(الوح ات ف رب دار )١٣(، والمطعم ان الأوس  )١٤(، فليلحق بيث ل، فك النخ

نكم     ان م أميرًا        والخزرج ، ومن آ ا وت رًا وملكً اً وحري رًا ، وذهب رًا وخمي د خم يري

                                                                                                                                                       
 خوارج إباضية ، وهم لا يخفون ذلكبضم أوله وتخفيف ثانيه وآخره نون بلدة عربية على ساحل بحر اليمن والهند ، وأكثر أهلها في أيامنا : عمان 
   . ٤/١٥٠ معجم البلدان: انظر 

وجدت في كتاب التيجان لابن هشام أن عمران بن عامر كان ملكا متوجا ، وكان كاهنا معمرا ، وأنه قال لأخيه : قال ابن حجر رحمه االله  )١(
هدم سـد  إن بلادكم ستخرب ، وإن الله في أهل اليمن سخطتين ورحمتين ، فالسخطة الأولى : عمرو بن عامر المعروف بمزيقيا لما حضرته الوفاة 

  . ١٣/٧٨فتح الباري : انظر . .. مأرب وتخرب البلاد بسببه 
  .قومه ) : م(في  )٢(
  .متمزقون ) : م(في  )٣(
أبو نصر أحمد بن الشيخ بن حمويـه بـن    : ينسب إليها جماعة منهم ، بالسين المهملة المفتوحة والنون من قرى نخشب بما وراء النهر :كاسن  )٤(

  . ٤/٤٣٠معجم البلدان : انظر .  شافعيزهير الكاسني الفقيه ال
 ولكنه كُرد بن عمرِو بنِ عامرِ  لَعمرك ما كُرد من أَبناءِ فارِس : ؛ وأَنشد ، والجمع أَكراد جيل من الناس معروف:  ، بالضم كُردكرود جمع  )٥(

  . ٣/٣٧٩: لسان العرب : انظر .  فنسبهم إِلـى الـيمن
  ) .م( سقط من ما بين المعترضتين )٦(
  .بدن ) : م(في  )٧(
  .شن ) : م(في  )٨(
  .عوف ) : م(في  )٩(
  ) .م(سقطت من ) هم الذين يقاتلونكم( )١٠(
وفلسـطين   أن الأردن: اسم البلد ، افتتحها شرحبيل بن حسنة ، وأهل السير يقولون   -بالضم ثم الدال المهملة وتشديد النون  -: الأردن  )١١(

  .بالأرزين  ) :م(وفي  . ١٤٨-١/١٤٧معجم البلدان : انظر . ن سام بن نوح عليه السلام ، وهي أحد بلاد الشام الخمسة ابنا سام بن ارم ب
  .الوجد ) : م(في  )١٢(
  .الوحل ) :  م(في  )١٣(
  .ذات ) : م(في  )١٤(



 

نهم          )١(فليلحق بكوثي وبصرى ان م ام ، ومن آ وك الش ة مل و جفن ، فكانت غسان بن
  .)٢(بالعراق

ــات لكــل صــبار شــكور ( ال مطرف) .إن في ذلــك لآي ي  : ق ذي إذا أعط ؤمن ال و الم ه
  .)٣(شكر، وإذا ابتلي صبر

ي        قرأ أهل الكوفة بت) ولقد صدَّق( ار أب اس واختي ن عب راءة اب دال وهي ق شديد ال
  .عبيد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

لا : (، وقال  )٤( )فبعزتك لأغوينهم أجمعين: (هم ظنا حيث قال فيأي ظنَّ ) هعليهم إبليس ظن(

                                                 
، في أرض بابل ، وبمكة بني عبد الدار خاصة ثم  بالضم ثم السكون والثاء مثلثة وألف مقصورة ، توجد في ثلاثة مواضع بسواد العراق: كوثى  )١(

نة حوران بالشام من أعمال دمشق بضم أوله وإسكان ثانيه وفتح الراء المهملة مدي: بصرى  و . ٤/٤٨٧معجم البلدان : انظر . غلب على الجميع 
  . ٢٥٤-١/٢٥٣استعجم  معجم ما.  ١/٤٤١معجم البلدان : انظر .وهي مشهورة ذكرها العرب قديما وحديثا في أشعارهم 

  . ٢٢/٨٦جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر  ) .٢٢٠١٤(رواه ابن جرير ، عن ابن إسحاق  )٢(
ومن كان ذي هم بعيد ، وغير ذي جمل شديد ، وغير : عمران بن عامر الأزدي واصفا للبلاد: كلواذ هذا بغير هاء ولا ياء ، قال : وقال الحموي 

. بالشعب من كلواذ هو من أرض همدان ، وكان الذي لحقه وسكنه بنو وادعة بن عمران بن عامر ، وانتسـبوا في همـدان    ذي زاد عتيد فليلحق
  . ٨٥،  ٣٦-٥/٣٥وانظر بقية أخبار القوم .  ٤/٤٧٧معجم البلدان : انظر 

  . ٢٢/٨٧ نجامع البيان عن تفسير آي القرآ: انظر ) . ٢٢٠١٥(رواه ابن جرير ، عن قتادة ، عن مطرف  )٣(
عجبا لأمر المؤمن ، لا يقضي االله تعالى له قضاءً إلا كان خيرا له ، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا : ((في الصحيح  وهو مصداق لقول النبي 

  .في الزهد ) ٢٩٩٩(رواه مسلم )) نله ، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤم
  . ٨٢:  صسورة  )٤(

 ب ٤



 

  .باعهم إياه وحققه بفعله ذلك م وات ، )٢(فصدَّق ظنه )١( )تجد أكثرهم شاكرين

م أي على أهـل   )عليهم( صدق عليهم في ظنه : ، أي )٣(خفيفبالت) صدق(وقرأ الآخرون 
  .سبأ 

  ) .فاتبعوه إلا فريقًا من المؤمنين(على الناس كلهم إلا من أطاع االله : وقال مجاهد 

  . تسليطنا إياه عليهم) وما كان له عليهم من سلطان إلا: (قوله تعالى 

، كما علمناه قبـل   )٤(ا موجبا للثواب والعقابلنرى ونميز ونعلمه موجودا ظاهرا كائن) لنعلم(
  .ابتلاء منا لخلقنا  / )٥(معدوما مفقودا ، بعد

  . )٧(ولا سوط إلا أماني وغرور دعاهم إليها )٦(واالله ما ضرم بعصا ولا سيف: قال الحسن 

  .)١( )وربك على كل شيء حفيظ(.الآية )٨( ).. من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك(
                                                 

  . ١٧: سورة الأعراف  )١(
لما نفذ له في آدم ما نفذ غلب على ظنه أنه ينفذ له مثل ذلـك في  : كيف علم إبليس صدق ظنه وهو لا يعلم الغيب؟ قيل : فإن قيل :  لطيفة )٢(

علـيهم بخيلـك    واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلـب (وجواب آخر وهو ما أجيب من قوله تعالى . ذريته، وقد وقع له تحقيق ما ظن
ب على آدم وأنه سيكون له نسل يتبعونـه إلى  افأعطي القوة والاستطاعة، فظن أنه يملكهم كلهم بذلك، فلما رأى أنه ت] ٦٤: الإسراء[ )ورجلك
أكثر من تبـع  علم أن له تبعا ولآدم تبعا؛ فظن أن تبعه ] ٤٢: الحجر[ )إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين(: الجنة وقال

آدم، لما وضع في يديه من سلطان الشهوات، ووضعت الشهوات في أجواف الآدميين، فخرج على ما ظن حيث نفخ فيهم وزين في أعينهم تلـك  
  .١٤/٢٩٣تفسير القرطبي : انظر  . الشهوات، ومدهم إليها بالأماني والخدائع، فصدق عليهم الذي ظنه، واالله أعلم

ما كان إلا ظنا ظنه، واالله لا يصدق كاذبـا، ولا : هللاقال  )ولَقَد صدق علَيهِم إبليس ظَنه(:  ، قوله عن قتادة )٢٢٠١٨( ما رواه ابن جرير ومثله
وشرفتهم، لا  أرأيت هؤلاء الذين كرمتهم علي، وفضلتهم: قال )ولَقَد صدق علَيهِم إبليس ظَنه(: عن ابن زيد) ٢٢٠١٩(وروى  .يكذّب صادقا

  . ٨٨-٢٢/٨٧جامع البيان : انظر  .)فاتبعوه إلاّ فَرِيقا من المُؤمنِين(: تجد أكثرهم شاكرين، وكان ذلك ظنا منه بغير علم، فقال االله
على كفرة بـني آدم في  والصواب من القول في ذلك عندي أما قراءتان معروفتان متقاربتا المعنى وذلك أن إبليس قد صدق : قال ابن جرير  )٣(

 ،)من بينِ أيديهِم ومن خلْفهِم وعن أيمانِهِم وعن شمائلهِم ولا تجِد أكْثَـرهم شـاكرِين   لآتينهمثُم (: وصدق عليهم ظنه الذي ظن حين قال ،ظنه
فبأي القراءتـين  ،إياه اعهمببإتفصار ذلك حقا  ،ظنا منه أنه يفعل ذلك لا علما ،قال ذلك عدو االله ،الآية )..ولأُضلّنهم ولأُمنـينهم(: وحين قال

ولقد ظن إبليس ؤلاء الذين بـدلناهم بجنتـيهم   :  فتأويل الكلام على قراءة من قرأ بتشديد الدال ،فإذا كان ذلك كذلك. قرأ القارىء فمصيب
 ،حتى أطاعوه ،بإغوائه إياهم ،فصدق ظنه عليهم ،علم أم يتبعونه ويطيعونه في معصية االله ،ظنا غير يقين ،منا لهم عقوبة ،جنتين ذواتي أكل خمط

  . ٢٢/٨٧جامع البيان عن تفسير آي القرآن : انظر  .فإم ثبتوا على طاعة االله ومعصية إبليس ،إلا فريقا من المؤمنين بـاالله ،وعصوا رم
  . ٢٢/٨٨جامع البيان عن تفسير آي القرآن : ر انظ) . ٢٢٠٢١(رواه ابن جرير ، عن قتادة  )٤(
  .وما بعد ) : م(في  )٥(
  .ولا بسيف ) : م(في  )٦(
  . ٢٢/٨٨جامع البيان عن تفسير آي القرآن : انظر ) . ٢٢٠٢٠(رواه ابن جرير ، عن الحسن  )٧(
بينة ، وذاك أن يتميز المؤمن بالآخرة من الشَّاك  وما كان لإبليس عليهم من تسليط واستيلاء بالوسوسة إلا لغرض صحيح ، وحكمة:  فائدة )٨(

فـلا تلومـوني ولومـوا    : (فيها ، وعلل التسليط بالعلم ، والمراد ما تعلق به العلم وهو وجود ذلك منهم ، كما في قوله تعالى حكاية عن إبليس 
وقال الذين اسـتكبروا للـذين استضـعفوا أنحـن     : (تعالى أنتم أحق بالملامة مني ، فإني لم أقهركم على الكفر ، وكما في قوله : يعني ) أنفسكم

 م/٤٣٦



 

مـن  (أم آلهة ) ادعـوا الـذين زعمـتم   ( : يا محمد لهؤلاء المشركين الذين أنت بين ظهرانيهم )قل(
من خير وشر ، -) لا يملكون مثقال ذرة في السـماوات ولا في الأرض : (ثم وصفها فقال . ) دون الله

أي في السـماوات  ) ومـا لهـم فيهمـا   (.  )٢(!؟كـان كـذلك  من ونفع وضر ، فكيف يكون إلهًا 
ولا تنفـع الشـفاعة عنـده إلا لمـن أذن     (. )٥( )منهم مـن ظهـير   )٤(وما له(شركة ) من شرك( )٣(-ضوالأر

وقرأ أبو عمرو ، والأعمش ، وحمزة . هؤلاء شفعاؤنا عند االله : ، حيث قالواتكذيبا منه لهم  )٦( )له
  .واختلف فيها عن عاصم ، وقرأ غيرهم بالفتح  .الألف  )٧(، والكسائي بضم

                                                                                                                                                       
أنتم أحق بالملامة لأنكم قادرون على أفعالكم ، فاخترتم السيئ ، كما أن الـداعي  : يعني ) صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين

  .على ما لم يسم فاعله ) لـيعلم(هري لكم الـمزين للمعاصي والكفر لم يقهركم على ذلك ، وإن كان ملوما أيضا ، وقرأ الز
وهـو   ،وغير ذلك من الأشياء كلها حفيظٌ لا يعزب عنه علم شيء منـه  ،يا محمد علـى أعمال هؤلاء الكفرة به )وربك: (قال ابن جرير  )١(

  .  ٢٢/٨٨قرآن جامع البيان عن تفسير آي ال: انظر  .بما كسبوا فـي الدنيا من خير وشر ،مجازٍ جميعهم يوم القيامة
داود وسليمان الذي فعلنا ما من إنعامنـا   ،فهذا فعلُنا بولينا ومن أطاعنا: يقول تعالى ذكرهوهذا تحد لهؤلاء المشركين، ففي الآيات السابقة  )٢(

فقل يا محمد لهـؤلاء   ،وكفروا أيادينا ،رسلناوكذّبوا  ،إذ بطروا نعمتنا ،وذاك فعلنا بسبإ الذين فعلنا م ،عليهما النعم التي لا كفاءَ لها إذ شكرانا
فسلوهم أن يفعلوا بكـم بعـض    ،ادعوا أيها القوم الذين زعمتـم أم الله شريك من دونه:  الجاحدين نعمنا عندهم ،المشركين برم من قومك

ثم  ،لأن الشركة في الربوبية لا تصـلح ولا تجـوز   ،فإن لم يقدروا على ذلك فاعلموا أنكم مبطلون ،أفعالنا بالذين وصفنا أمرهم من إنعام أو إياس
فكيـف   ،الأرض من خير ولا شر ولا ضر ولا نفـع  فيون مثقال ذرة فـي السموات ولا إم لا يملك:  فقال ،وصف الذين يدعون من دون االله

  . ٨٩-٢٢/٨٨جامع البيان عن تفسير آي القرآن : انظر .  يكون إلها من كان كذلك
  ) .م(ترضتين سقط من ما بين المع )٣(
  .وما له الله ) : م(في  )٤(
من ) وما له من ظهير: (، قال قتادة ) والملائكة بعد ذلك ظهير: (معين ، ومنه قوله تعالى : أي : والظهير :  قلت .ظهير ولا عون ) : م(في  )٥(

  .باب الظاء ، مادة ظ هـ ر ) ٤٠٦ص(مختار الصحاح : انظر . عون يعينه 
أمـا في  . مأخوذة من الشفع ، وهو ضد الوتر، وهو جعل الوتر شفعاً مثل أن تجعل الواحد اثنين ، والثلاثـة أربعـة ، وهكـذا    :  الشفاعة )٦(

التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، يعني أن يكون الشافع بين المشفوع إليه، والمشفوع له واسطة لجلب منفعة إلى المشفوع : الاصطلاح فهي 
بِفَتحهـا الَّـذي    شفَع يشفَع شفَاعة ، فَهو شافع وشفيع ، والْمشفِّع بِكَسرِ الْفَاء الَّذي يقْبل الشَّفَاعة ، والْمشفَّع: يقَال .  عنه مضرة له ، أو يدفع

يومئذ لا تنفَع الشَّفَاعة : ( اعة عقلا ووجوا سمعا بصريح قوله تعالىمذْهب أَهل السنَّة جواز الشَّفَ: قَالَ القاضي عياض رحمه االله   .تقْبل شفَاعته 
تي بلَغـت  ، وقَد جاءَت الآثَار الَّ وأَمثَالهما ، وبِخبرِ الصَّادق ) ولا يشفَعونَ إِلا لمن ارتضى: (وقَوله ) إلا من أَذنَ لَه الرَّحمن ورضي لَه قولا 

وأَجمع السَّلَف والْخلَف ومن بعدهم من أَهل السنَّة علَيها ، ومنعت الْخوارِج وبعض . بِمجموعها التَّواتر بِصحَّة الشَّفَاعة في الآخرة لمذنبي المؤمنين 
مـا  : (وبِقَولـه تعـالَى   ) فَما تنفَعهم شفَاعة الشَّافعين : ( د الْمذْنِبِين في النَّار ، واحتجوا بِقَوله تعالَى ، وتعلَّقُوا بمذاهبهم في تخلي منهاالْمعتزِلَة 

فَاعة بِكَونِها في زِيادة الدَّرجات فَباطـل ، وأَلْفَـاظ   وأَمَّا تأْوِيلهم أَحاديث الشَّ. وهذه الآيات في الْكُفَّار ) للظَّالمين من حميم ولا شفيع يطَاع 
مختصَّة بِنبِينا وهـي  : أَوَّلهَا : خمسة أَقْسام الأحاديث في الْكتاب وغَيره صرِيحة في بطْلان مذْهبهم وإِخراج من استوجب النَّار ، لَكنَّ الشَّفَاعة 

الشَّـفَاعة لقَـومٍ   : الثَّالثَة .  في إِدخال قَوم الْجنَّة بِغيرِ حساب وهذه وردت أَيضا لنبِينا : الثَّانِية . إِراحة من هول الْموقف وتعجِيل الْحسابالْ
فيمن دخلَ النَّار من الْمذْنِبِين فَقَد جاءَت هذه الأحاديث بِإِخراجِهِم من النَّـار  : الرَّابِعة . اللَّه تعالَى ومن شاءَ استوجبوا النَّار فَيشفَع فيهِم نبِينا 

لا يبقَـى فيهـا إِلا   " لا إِلَه إِلا اللَّه كَما جاءَ في الْحديث  والْملائكَة وإِخوام من الْمؤمنِين ، ثُمَّ يخرِج اللَّه تعالَى كُلّ من قَالَ بِشفَاعة نبِينا 
ك إلى غير ذل..  شر الأوَّلفي زِيادة الدَّرجات في الْجنَّة لأهلها ، وهذه لا ينكرها الْمعتزِلَة ولا ينكرونَ أَيضا شفَاعة الْح: الْخامسة " . الْكَافرونَ 

  .  ٣٦-٣/٣٥صحيح مسلم بشرح النووي ج: مما لا يتسع المقام لذكره ، انظر 
  .بضم الألف ) : م(في  )٧(

 ب ١



 

  .بفتح الفاء والزايب ، ويعقو قرأ ابن عامر) فزعحتى إذا (

  .كشف الفزع وأخرج عن قلوم  : أي، غيرهما بضم الفاء وكسر الزاي 

، أخبرنا الحسـن بـن    )٢(، أخبرنا أبو عبيد القاضي )١(، حدثنا ابن حبشنجويه فوأخبرني ابن 
ها ؤن الحسن أنه كان يقر، ع )٤(، أخبرنا عبد الوهاب ، عن موسى الأسواري )٣(محمد بن الصباح

  . )٥(راء يعني فرعب قلوم من الخوفبال) حتى إذا فُرِّع عن قلوبهم(

                                                 
  .أبو علي بن حبش المقرئ ) : م(في  )١(
البغدادي ، سمع أحمد بن  القاضي العلامة ، المحدث الثبت ، قاضي القضاة ابن حربوية ؛ أبو عبيد ؛ علي بن الحسين بن حرب بن عيسى: هو  )٢(

حدث عنه النسائي في الصحيح ، ولم يحصل لي عنه : قطني بعد أن ذكر جلالته وفضله  قال الدار.  المقدام ، والحسن بن محمد الزعفراني وطبقتهم 
كان : قال ابن زولاق . سنة ثلاث وتسعين ولي قضاء مصر فقدمها : قال الذهبي . حرف واحد ، وقد مات بعد أن كتبت الحديث بخمس سنين 

 يـأتي  عالما بالاختلاف والمعاني والقياس ، عارفا بعلم القرآن والحديث ، فصيحا عاقلا عفيفا ، قوالا بالحق سمحا متعصبا ، كان أمير مصر تكـين 
لا منظره بذاك ، وكان بوجهه جدري ، ولكنه كان مجلسه ولا يدعه أن يقوم له ، فإذا جاء هو إلى مجلس تكين مشى له وتلقاه ، ولم يكن في زيه و

سير أعـلام  : انظر . توفي ابن حربويه في صفر سنة تسع عشرة وثلاث مئة وصلى عليه أبو سعيد الاصطخري : قال الخطيب . من فحول العلماء 
  .أبو عبد االله القاضي ) : م(وفي .  ٧/٢٦٧ذيب التهذيب  ) .٦٢٧٦(رقم ،  ٣٩٥/ ١١تاريخ بغداد .  ٥٣٧-١٤/٥٣٦النبلاء 

. ، أبو على البغدادى ، وإليه ينسب درب الزعفرانى المسلوك فيه من باب الشـعير إلى الكـرخ    الحسن بن محمد بن الصباح الزعفرانى: هو  )٣(
كـان راويـا   : الثقات ،  وقال  فيوذكره أبو حاتم بن حبان . ثقة :  قال النسائى. الطبقة الثانية من شيوخه في  صاحب الشافعى ، وقد شاركه

شهر ربيع الآخر سنة تسـع وخمسـين    فيمات يوم الاثنين . يتولى القراءة عليه  الذي، وهو  الشافعي، وكان يحضر أحمد وأبو ثور عند  للشافعي
كتبت عنه مع أبى ، وهو ثقـة ،  : وقال ابن أبى حاتم . من مدينة  الغربيمات سنة ستين ومئتين بالجانب : وقال أبو الحسين ابن المنادى . ومئتين 

في  إنه لم يكـن : يقال : وقال ابن عبد البر .  بشيءثقة من الثقات مشهور ، لم يتكلم فيه أحد :  قال العقيلي. صدوق : وسئل عنه أبى ، فقال 
لشافعى ، وكان يذهب إلى مذهب أهل العراق ، فتركه وتفقه للشافعى ، وكان وقته أفصح منه ، ولا أبصر باللغة ، ولذلك اختاروه لقراءة كتب ا

  . ٣/٣٦الجرح والتعديل .  ١/٢٣٤طبقات الحفاظ  . ١/١٦٣ تقريب التهذيب.  ٢/٣١٩ذيب التهذيب : انظر . نبيلا ثقة مأمونا 
قال ابن مثنى . كان يرمى بالقدر  بصري: ه بن سيار ، وفي كتاب العقيلي بتقديم الياء ، قال العقيلي ، وصواب موسى بن يسار الأسوارى: هو  )٤(

بـن  ااصطحب داود بن هند وموسى .  ، وقد كان حدث عنه في ما بلغني ثم تركه بآخر يما سمعت يحيى بن سعيد حدث عن موسى الأسوار: 
موسى  إلىيا معتمر مر بنا : كنت عند عوف الأعرابي فقال : قال المعتمر . يجر بينهما كلمة يسار الأسوارى خمسين سنة وبينهما خلاف شديد لم 

بن زيد احدثني به عبد الواحد :  الأسوارى ، فإنه يزعم أن ابنه قتل بغير أجله ، ويروى عن الحسن أن المقتول يقتل بغير أجله ، فذهبنا إليه ، فقال
وهو شـبه  : قال ابن عدى . موسى الأسواري في حديثه نظر : عن البخاري  يونقل ابن عد. على الحسن  فأتينا عبد الواحد فعلمنا أنه كذب. 

  .الأسراري ) : م(وفي .  ٦/٥٦٩ميزان الاعتدال  ) .٤٧٠(رقم  ١٣٦/ ٦لسان الميزان : انظر . اهول 
  .م من الخوف فرغت قلو: بالراء ، يعني ) حتى إذا فرغ عن قلوم(كان يقرأها ) : م(في  )٥(

فُزع بالزاي والعين على التأويل الذي ذكرناه عن ابـن  : وقد اختلفت القراء فـي قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء الأمصار أجمعون: قال ابن جرير 
علـى التأويـل الذي ذكرناه  بـالراء والغين» حتـى إذَا فُزِع عن قُلُوبِهِم«: وروي عن الحسن أنه قرأ ذلك. مسعود ومن قال بقوله فـي ذلك

فصارت فـارغة من الفزع الذي كان » حتـى إذَا فُزِغَ عن قُلُوبِهِم«وقد يحتـمل توجيه معنى قراءة الـحسن ذلك كذلك، إلـى . عن ابن زيد
  .كَشف االله الفزع عنها:  بـمعنى» فُزِع«: ذُكر عن مـجاهد أنه قرأ ذلك.  حلّ ا

، ولصحة الخبر الذي ذكرناه عن رسـول االله   ذلك القراءة بـالزاي والعين لإجماع الحجة من القراء وأهل التأويل عليها والصواب من القراءة في
  . ٢٢/٩٣جامع البيان عن تفسير آي القرآن : انظر  .صلى االله عليه وسلم بتأييدها، والدلالة على صحتها



 

هم ؟ ، وما السبب الذي مـن   )٢(بهذه الصفة من )١(والموصوفين، واختلفوا في هذه الكناية 
  :أجله فزع عن قلوبهم ؟ 

  .هم الملائكة :  فقال قوم

  : ثم اختلفوا في سبب ذلك

  .)٤(تصيبهم عند سماعهم كلام االله تعالى )٣(إنما يفزع عن قلوم من خشية : فقال بعضهم  •

، حدثنا الحسن بـن   )٥(بن إسماعيل أخبرنا عبد االله بن حامد الوزان ، أخبرنا إسماعيل بن محمد
قال  )٨(، عن مسروق ، عن عبد االله )٧(، عن الأعمش ، عن مسلم )٦(علي بن عفان ، حدثنا ابن نمير

،  )١٠(كصلصلة السلسلة على الصفوان )٩(م االله عز وجل بالوحي سمع أهل السماء صلصلةإذا تكل: 
 فيرد إليهم فينادي: لذلك ويخرون سجدا فإذا علموا أنه وحي فزع عن قلوم ، قال  )١١(فيصعقون

ورفعـه  ) مـاذا قـال ربكـم قـالوا الحـق وهـو العلـي الكـبير         )١٢(قـالوا (السماوات بعضهم بعضـا   أهل
                                                 

  .والموصوفون ) : م(في  )١(
  .ومن ) : م(في  )٢(
  .غشية تصبهم ) : م(في  )٣(
  . ٢٢/٩٠جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر  )٤(
  .هو الصفار ، سبقت ترجمته  )٥(
قلت لـيحيى بـن   :  يرم، والد محمد بن عبد االله بن نمير قال عثمان بن سعيد الدا الكوفي، أبو هشام  الخارفي عبد االله بن نمير الهمداني: هو  )٦(

ربيع الأول سنة تسع في  مات. كان مستقيم الأمر : وقال أبو حاتم . كلاهما ثقة : الأعمش أو ابن نمير ؟ فقال في  ابن إدريس أحب إليك: معين
ن على بـن عفـان   حدث عنه محمد بن بشر العبدى ، والحسن ب: قال أبو بكر الخطيب . إنه ولد سنة خمس عشرة ومئة : وقيل . وتسعين ومئة 

: وقال ابن سعد . ثقة ، صالح الحديث ، صاحب سنة : وقال العجلى .  الثقاتفي  وذكره ابن حبان. العامرى ، وبين وفاتيهما سبع وستون سنة 
  . ٦/٥٨ذيب التهذيب : انظر . كان ثقة كثير الحديث صدوق 

  .هو ابن صبيح ، سبقت ترجمته  )٧(
  .ته هو ابن مسعود ، سبقت ترجم )٨(
 :ثم أطلق على كل صوت له طنين وقيـل .والصلْصلة أشد من الصَّليل .  صلَّ الحديد ، وصلْصل : يقال.  صوت الحَديد إذا حرّك:  الصَّلْصلة )٩(

للجام صـوته إذا ضـوعف   وصلصلة ا) . أم سمعوا صلْصلَةً بين السماء والأرض(ومنه حديث حنين  يدرك في أول وهلة هو صوت متدارك لا
: والصلصلة المذكورة . صلصل : صل اللجام إذا توهمت صوته حكاية صل، فإن توهمت ترجيعا قلت : يقال: قال الليث : الصوت قال الأزهري 
  . باب الصاد ، ماد ص ل ل) ٣٦٨ص(مختار الصحاح : انظر   ) .صلصل( ٣/٤٦النهاية في غريب الحديث : انظر  .صوت الملك بالوحي 

النهايـة في  : انظر  . ، واحده صفْوانةٌ وقيل هو جمع.  وجمعه صفي. الحجر الأملس: وقيل . الصفوان جمع صفوانة ، وهي الصخرة الملساء  )١٠(
  .باب الصاد ، ماد ص ف ا ) ٣٦٦ص(مختار الصحاح ) . صفا( ٣/٤٠غريب الحديث 

)١١( و:  الصَّعقمن ص ى على الإنسانشغمل في الموت كثيراأن يعه، وربَّما مات منه، ثم استعيسم شديد قال تعـالى   ت ،) :   فصـعق مـن في
النهاية : انظر . ، أو الَّذي يموت فجأةً لا يعجَّل دفْنه  هو المَغشي عليه: والمصعوق . المرةُ الواحدةُ منه : والصَّعقة. مات: أي ) السماوات والأرض
  . ٦/٤٤٤وفتح الباري . باب الصاد ، مادة ص ع ق ) ٣٦٣ص(مختار الصحاح : انظر . ) .صعق( ٣/٣١في غريب الحديث 

  ) .م(سقطت من  )١٢(



 

  . )١(بعضهم

، حدثنا علي  )٢(زد البزايأخبرنا عبد االله بن حامد ، أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي سع
، حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن مسلم بن صبيح ، عن مسروق ، عن عبد  )٣(شكابإبن ا

 )٤(لسـماء إن االله عز وجل إذا تكلم بالوحي سمع أهل السـماء ل (( :  قال رسول االله: االله قال 
صلصلة كجر السلسة على الصفا ، فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل عليه السلام ، 

يقـول  : ، قال بريل ماذا قال ربك؟ــيا ج: قولون ، في )٥(فإذا جاءهم جبريل فزع عن قلوم
  . )٧( ))قــالحالحق  /فينادون )٦(الحق

  : له )٨(والشاهد لهذا الحديث والمفسر

،  )١٠(، أخبرنا أبو بكر محمد بن إسحق بن أيوب )٩(برنا أبو محمد عبد االله بن محمد الفقيهما أخ
سمعت عكرمة، : بن دينار  ون حدثنا عمراأخبرنا بشر بن موسى ، حدثنا الحميدي ، حدثنا سفي

 إذا قضى االله عز وجل الأمـر في ((: إن نبي االله صلى االله عليه وسلم قال : سمعت أبا هريرة يقول 

                                                 
صـحيح  : وانظر .  ٢٢/٩٠جامع البيان : انظر ) . ٢٢٠٢٧(و ابن جرير ، عن عبد االله بن مسعود ) . ٤٧٣٨ح( ٤/٢٣٥رواه أبو داود  )١(

  ).٣/٢٠(مسند أحمد .  )٢٦٢٦(سنن ابن ماجه الديات .  )٢٧٦٦(حيح مسلم التَّوبة ص.  )٣٤٧٠(البخاري أحاديث الأنبياء 
د ، وخـال القاضـى أبى بكـر    ؛ أبو العباس البزاز الدوري ، وهو أخو أبى بكر عبد االله بن محم أحمد بن محمد بن أحمد بن أبى سعيد: هو  )٢(

ولد أبو العبـاس في  . ، حدث عن الحسن بن محمد الزعفراني ، ومحمد وعلى ابنى أشكاب ، ذكره يوسف القواس في جملة شيوخه الثقات بيالجعا
  ) .٢٢٢٠(رقم ،  ٤/٣٦٣تاريخ بغداد : انظر . سنة خمسين ومائتين ، وتوفى لأيام خلت من شهر رمضان سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة 

، محدث فاضل متقن ، سمع أبا معاوية الضرير ، وحجاج بن محمد الأعور وعدة ، وطال عمره ، وتزاحم  ب ؛ أبو الحسنعلي بن إشكا: هو  )٣(
  . ٣٥٣-١٢/٣٥٢سير أعلام النبلاء : انظر . مات سنة إحدى وستين ومئتين وله بضع وثمانون سنة. وثقه النسائي وغيره . عليه الطلاب

  ) .م(سقطت من  )٤(
  . كُشف عنهم الْفَزع وأُزِيل :بضم الفاء وتشديد الزاي وبالعين المهملة أي ) فزع عن قلوم( )٥(
  .قال االله القول الحق : أي  )٦(
  ) . ٤٣٦ح (وصححه الألباني في صحيح الجامع ) . الحديث السابق(تخريج : انظر  )٧(
  .المقر ) : م(في  )٨(
بن الخليل ؛ أبو محمد الكلاباذي الفقيه البخاري ، ويعرف بعبد االله الأستاذ ، صاحب عجائب  عبد االله بن محمد بن يعقوب بن الحارث: هو  )٩(

ولد ليلة الأربعاء . ضعيف : أبو زرعة  قال. ومناكير وغرائب ، ورد بغداد غير مرة وحدث ا وليس بموضع الحجة ، روى عنه عامة أهل بخارى 
  ) .٥٢٦٢(رقم ، ١٢٦/ ١٠تاريخ بغداد : انظر . لغرة شهر ربيع الآخر سنة ثمان وخمسين ومائتين ، وتوفى سنة أربعين وثلاثمائة 

أحمد بن إسحاق بن : هو الصواب كما أثبته من كتب التراجم ، و، وهو  أبو بكر أحمد بن إسحاق) : م(وردت هكذا في المخطوط ، وفي  )١٠(
ث ، رأى أيوب بن يزيد بن عبد الرحمن بن نوح النيسابورى ، الإمام الجليل ؛ أبو بكر بن إسحاق الصبغى ، أحد الأئمة الجامعين بين الفقه والحدي

قـال  . عيل بن قتيبة وآخرين ، روى عنه الإسماعيلي ، والحاكم وخلـق  يحيى الذهلى وأبا حاتم الرازى ، وسمع الفضل بن محمد الشعرانى ، وإسما
توفى في شعبان . ومصنفاته فى الفقه من أدل الدليل على علمه ، ومصنفاته فى الكلام لم يسبقه إلى مثلها ، أحد من مشايخ أهل الحديث : الحاكم 

  . ٢/٤٨٢ذيب الأسماء  . ١٢-٣/٩طبقات الشافعية : انظر . سنة اثنتين وأربعين وثلاثمائة 

 م/٤٣٧



 

، فإذا فزع عـن   )٣(سلسلة على صفوان )٢(ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه )١(السماء
  . )٤( ))ي قال الحق وهو العلي الكبيرالذ: قالوا ،ماذا قال ربكم؟: وم قالوا قل

مد بن جرير ، ـــافى بن زكريا ، أخبرني محــل بن محمد ، أخبرني المعــوأنبأني عقي
نا الوليـد  ــ، حدث )٦(يمــا نعــ، حدثن )٥(ريــبن أبان المصاريا ــا زكـــحدثن
 )٢(، عن رجاء بن حيوة )١(، عن ابن أبي زكريا )٨(بن جابرازيد ي، عن عبد الرحمن بن  )٧(بن مسلما

                                                 
  .الأمور  بأمر من عز وجل أَي إِذَا حكَم اللَّه) إِذَا قَضى اللَّه في السَّماءِ أَمرا( )١(
: أي) لقوله. (خاضعين : من الخضوع ، وفي رواية بضم أوله وسكون ثانيه ، وهو مصدر بمعنى  بفتحتين) ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا( )٢(

يروى بالكسر و. مصدر خضع يخْضع خضوعاً وخضعانا كالغفْران والكُفْران  : الخُضعان: وقيل . القول المسموع : أي ) كأنه( تعالى ، لقول االله
  ) .خضع( ٢/٤٣النهاية في غريب الحديث : انظر  . جمع خاضع )خضَّعا لقوله(وفي رواية .  ويجوز أن يكون جمع خاضع.  كالوِجدان

   .الحجر الأملس : أي ) على صفوان(من الحديد : أي ) سلسلة( )٣(
. هذا حديث حسن صـحيح  : وقال ) ٣٢٢٣ح( ٥/٣٦٢والترمذي ) . ٦٩٢٧(، والتوحيد ) ٤٤٢٦،  ٤٣٣٢(رواه البخاري في التفسير  )٤(

  .  ٢٢/٩١ن جامع البيان عن تفسير آي القرآ: انظر ) . ٢٢٠٢٩(وابن جرير ، عن أبي هريرة ) . ١٩٤( ١/٦٩وابن ماجة 
ن جرير ، ولا فيمن روى عن حمـاد  ، ولا حتى في وفيات المصريين ، ولم أجده في شيوخ اب زكريا بن أبان المصري: لم أجد في كتب الرواة  )٥(

يضع الحديث ، رأيت : قال ابن عدي . ، روى عن ابن وهب فمن بعده  زكريا بن يحيى المصري ؛ أبو يحيى الوقار: فلعله خطأ من الناسخ ، وأراد 
كـان  : وقال ابن يونس . مشايخ مصر يثنون على أبي يحيى في العبادة والإجتهاد والفضل وله حديث كثير بعضها مستقيمة ، وكذبه صالح جزرة 

من الصلحاء العباد الفقهاء ، نزح عن مصر أيام محنة القرآن إلى طرابلس الغرب ، ضعفه ابـن  كان : فقيها صاحب حلقة ، عاش ثمانين سنة وقيل 
  . ٤٨٧-٢/٤٨٥لسان الميزان .  ١١٥-٣/١١٣الميزان : انظر . مات سنة أربع وخمسين ومائتين . يونس وغيره 

رأى . بن همام بن سلمة بن مالك الخزاعى ، أبو عبد االله المروزى الفارض الأعور ، سكن مصـر   نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث: هو  )٦(
إن أول مـن جمـع   : يقال : وقال الحافظ أبو بكر الخطيب . أول من عرفناه بكتب المسند نعيم ابن حماد : قال أحمد بن حنبل . الحسين بن واقد 

. نعيم بن حماد مروزى ، ثقة : وقال العجلى . ثقة : بن معين اقال . لقد كان من الثقات : أحمد فقال وسئل عنه . المسند وصنفه نعيم بن حماد 
حمل إلى العراق في امتحان القرآن مخلوق مع البويطى مقيدين ، فمات نعيم بالعسكر بسر مـن رأى سـنة سـبع    . محله الصدق : قال أبو حاتم 

وسئل عنه يحيى بن . مخاصم  إني: ، وأوصى أن يدفن في قيوده وقال ) وهو الصواب: قال ابن حجر(سنة ثمان وعشرين  : وعشرين ومئتين ، وقيل
وذكره ابن حبـان  . ليس بثقة : وقال في موضع آخر . ضعيف :  النسائيوقال . ، ولكنه كان صاحب سنة  بشيءليس في الحديث : معين فقال 

. ربما يخالف في بعض حديثه : وقال أبو أحمد الحاكم . إمام في السنة ، كثير الوهم : قطنى  دارقال فيه ال. ربما أخطأ ووهم : ، وقال " الثقات"في 
  . ١/٥٦٤تقريب التهذيب .  ١٠/٤٦٢ذيب التهذيب : انظر .  باقى حديثه مستقيم: وقد تتبع ابن عدى ما أخطأ فيه ، وقال 

مولى العباس بن محمد بن على بن عبد االله بن عباس بـن عبـد   : مولى بنى أمية ، وقيل  الدمشقي، أبو العباس  القرشيالوليد بن مسلم : هو  )٧(
ليس أحد أروى لحديث الشاميين من إسماعيل بن عياش ، : قال أحمد بن حنبل . كان ثقة ، كثير الحديث : قال محمد بن سعيد . المطلب الهاشمى 

وقال العجلى ، ويعقوب . وما رأيت من الشاميين مثله ، وقد أغرب الوليد أحاديث صحيحة لم يشركه فيها أحد : قال على . يد بن مسلم والول
ومات سنة أربع وتسعين ومئة بعد إنصرافه من الحج قبل أن يصـل  . ولد الوليد بن مسلم سنة تسع عشرة ومئة . الوليد بن مسلم ثقة : بن شيبة ا

. ما رأيت مثله : وقال ابن اليمان . وقيل مات سنة خمس أو ست وتسعين . وقيل إنه جاور بمكة ومات ا وهو ابن ثلاث وسبعين . ق إلى دمش
  . ٩/٢٢٢الثقات .  ١/١٣٢طبقات الحفاظ  ، ١١/١٥٥ذيب التهذيب .  ٩١/ ٣١ذيب الكمال ، للمزي : انظر 

، أخو يزيد بن يزيد بن جابر ، ووالد عبد االله بـن عبـد    الداراني الدمشقي السلمي، أبو عتبة  يعبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزد: هو  )٨(
 وغـير  والنسائي، ومحمد بن سعد ،  يوكذلك قال العجل. ثقة : وقال يحيى بن معين . ليس به بأس : قال أحمد حنبل . الرحمن بن يزيد بن جابر 

مات سنة ثـلاث  . هو من ثقات الناس : وقال أبو داود .  الطبقة الثانية من فقهاء أهل الشام بعد الصحابةفي  يعد:  وقال على ابن المديني. واحد 
في  نجزم ابن حبا:  قال ابن حجر . خلافة أبى جعفر في  سنة أربع أو خمس أو ست وخمسين ومئة: وقيل . وخمسين ومئة وهو ابن بضع وثمانين 



 

  :قال  )٣(عن النواس بن سمعان

منـه   إذا أراد االله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السـماوات ((:   قال رسول االله
شديدة خوفًا من االله ، فإذا سمع بذلك أهل السماوات صعقوا وخـروا الله   -أو قال رعدة–رجفة 

وحيه بما أراد ، ثم يمر جبريل علـى   )٤(سجدا ، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه االله من
الحق : قال يلفيقول جبر ماذا قال ربنا يا جبريل؟،: ملائكتها  )٥(الملائكة ، كلما مر بسماء تسأله

حيث أمـره   بالوحي )٧(كلهم مثل ما قال جبريل ، فينتهي جبريل )٦(الكبير ، فيقولون يوهو العل
  .)٨( ))االله

 ـا يعقــرير، حدثنــوبه عن ابن ج  ـ، حـدثنا ابـن علي   )٩(وبــ ة ، حـدثنا  ــ

                                                                                                                                                       
ضعيف الحديث ، وهو عندهم من أهل الصدق ، روى عند أهـل  : وقال الفلاس ) . وفاته سنة ثلاث وخمسين ومئة أي(بالقول الأول " الثقات"

  . ٦/٢٩٨ذيب التهذيب : انظر . كأنه اشتبه على الفلاس بابن تميم : قال الخطيب . الكوفة أحاديث مناكير 
قول يحـيى  في  وزيد بن إياس. قول أبى مسهر في  ـ واسم أبى زكريا إياس بن يزيد ،  ي، أبو يحيى الشام يالخزاععبد االله بن أبى زكريا : هو  )١(
قليل ؛ كان ثقة : الشام ، وقال  الطبقة الثالثة من تابعى أهلفي  ذكره محمد بن سعد. بن معين ـ وهو من فقهاء أهل دمشق ، من أقران مكحول  ا

. روى عن سلمان مرسل ، وعن أبى الـدرداء مرسـل   : وقال أبو حاتم . إنه سمع من سلمان : يقال : وقال البخارى . الحديث ، صاحب غزو 
زاد . شام بعد مكحـول  خلافة هفي  مات: قال دحيم ، وابن سعد ، وابن حبان في الثقات . وذكر الواقدى أنه كان يعدل بعمر بن عبد العزيز 

  . ١/٣٠٣تقريب التهذيب  ) .٣٧٧(رقم  ٥/١٩١ذيب التهذيب : انظر . سنة سبع عشرة ومئة : ابن سعد ، وأبو عبيد 
أبو نصر : لمقدام ، يقال جندل ، بن الأحنف بن السمط ابن امرىء القيس بن كندة الكندى ، أبو ا: ، ويقال  رجاء بن حيوة بن جرول: هو  )٢(

كان رجاء ابن : قال الحكم . الطبقة الثالثة في  الدمشقيذكره أبو زرعة . إن لجده جرول صحبة : ، يقال  الأردني: ، ويقال  الفلسطيني الشامي، 
: قال الهيثم بن عـدى  . ثقة  شامي : والنسائي،  يوقال أحمد بن عبد االله العجل. كان ثقة فاضلا كثير العلم : وقال محمد بن سعد . حيوة قاصا 

 وقال ابن حبـان . عشرة ومئة  اثنتيمات سنة : وقال خليفة بن خياط ، وسليمان بن عبد الرحمن ، وغير واحد . مات زمن هشام بن عبد الملك 
  . ٣/٢٦٦ذيب التهذيب : انظر. كان من عباد أهل الشام وفقهائهم وزهادهم " : الثقات"في 

النواس بن سمعان بن خالد بن عبد االله بن عمرو بن قرط  : الأنصارى له صحبة ، ويقول من ينسبه: ، ويقال  بن سمعان الكلابىالنواس : هو  )٣(
صلى  النبيخالد وفد على إن أباه سمعان بن : يقال : قال أبو عمر بن عبد البر . بن عبد االله بن أبى بكر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ا

صلى االله عليه  النبيوزوجه أخته ، فلما دخلت على  االله عليه وسلم ، فدعا له رسول االله صلى االله عليه وسلم وأعطاه نعليه فقبلهما رسول االله 
وقال أبـو  . س هذا محل حكايتها اسم الكلابية على أقوال ليفي  قد اختلف: قال الحافظ ابن حجر . وسلم تعوذت منه ، فتركها ، وهى الكلابية 

  . ٤/١٥٣٤الاستيعاب  . ١٠/٤٨١ذيب التهذيب ) . ٨٨٢٨(رقم  ٦/٤٧٨الإصابة : انظر . إن النواس سكن الشام :  حاتم
  .في ) : م(في  )٤(
  .سألته ) : م(في  )٥(
  .قال فيقولون ) : م(في  )٦(
  ) .م(سقطت من  )٧(
جامع البيان : انظر ) . ٢٢٠٣١(وابن جرير ، عن النواس بن سمعان ) . ٤٧٣٨برقم ) ٥/١٠٦(و داود ، وأب) ٨/١٩٤(رواه البخاري تعليقًا  )٨(

  ) .٤٧٣٨برقم ) ٥/١٠٦(، وأبو داود ) ٨/١٩٤(رواه البخاري تعليقًا . ٢٢/٩١عن تفسير آي القرآن 
  .هو ابن إبراهيم ، سبقت ترجمته  )٩(

 أ ٥



 

  ول االلهــلرس )٢(ارث بن هشامــقال الح :ام بن عروة ، قال ــ، عن هش )١(وبــأي
 ـلة كصلصــيأتيني في صلص((: ال ــي ؟ ، قــكيف يأتيك الوح: /   )٣(لة الجـرس ــ

ني بـه  في مثل صورة الرجل فـيكلم  )٦(، ويأتيني أحيانا )٥( ]  وقد وعيته[ عني حين يفصم  )٤(فيفصم
  . )٨( )))٧(كلاما وهو أهون عليَّ

  .إنما يفزعون حذرا من قيام الساعة :  وقال بعضهم •

                                                 
  .هو السختياني ، سبقت ترجمته  )١(
وهو أخو سلمة بـن  . بن عبد االله بن عمر بن مخزوم القرشى المخزومى أبو عبد الرحمن المكى ، له صحبة  ارث بن هشام بن المغيرةالح: هو  )٢(

يزل بالشام إلى أن قتل  الجهاد ، ولمفي  هشام ، وأبى جهل بن هشام ، أسلم يوم الفتح ، وحسن إسلامه ، وخرج إلى الشام مجاهدا ، وحبس نفسه
كان مذكورا شـريفا ،  : طاعون عمواس بالشام سنة ثمانى عشرة، وكان قد عمى قبل وفاته ، قال مصعب الزبيرى في  مات: باليرموك ، ويقال 

وم الفتح ، وشهد مـع  وكان قد شهد بدرا وأحدا مع المشركين إلى أن أسلم ي. إن أم هانىء بنت أبى طالب استأمنت له ، فأمنه النبى : يقولون 
  . ١/١٤٨تقريب التهذيب .  ٢/١٦١ذيب التهذيب : انظر . من غنائم حنين مئة من الإبل  حنينا وأعطاه رسول االله  رسول االله 

سطل وقال الكرماني الجرس ناقوس صغير أو .  الجلجل الذي يعلق في رءوس الدواب واشتقاقه من الجرس بإسكان الراء وهو الحس: الجرس  )٣(
والحكمة في ذلك أن :  قال العلماء.  في داخله قطعة نحاس يعلق منكوسا على البعير فإذا تحرك تحركت النحاسة فأصابت السطل فحصلت الصلصلة

  ) .جرس( ١/٢٦٠في غريب الحديث النهاية : انظر .  قَلْبه مكَان لغيرِ صوت الْملَك في ولا فيهيبقَى  ولا ، عليه وسلميتفَرَّغَ سمعه صلَّى اللَّه 
والمشبه به صوت الجـرس   ، -وهو محمود-والمشبه الوحي ، ناقص بكامل  إلحاقإذ حقيقة التشبيه ، المحمود لا يشبه بالمذموم  : فإن قيل:  مسألة

وأبو داود وغيرهما ، كما أخرجه مسلم  ،بأنه لا تصحبهم الملائكة  والإعلام، والتنفير من مرافقة ما هو معلق فيه ، وهو مذموم لصحة النهي عنه 
بـل ولا في  ، أنه لا يلزم في التشبيه تساوي المشبه بالمشبه به في الصفات كلـها   : والجواب ،! ؟ الملائكة هفكيف يشبه ما فعله الملك بأمر تنفر من

والحاصـل أن  ، امعون سماعه تقريبا لأفهامهم فذكر ما ألف الس، فالمقصود هنا بيان الجنس ، بل يكفي اشتراكهما في صفة ما ، أخص وصف له 
وعلل بكونه مزمار الشيطان ، ومن حيث الطرب وقع التنفير عنه ، فمن حيث القوة وقع التشبيه به ، وجهة طنين ، جهة قوة : الصوت له جهتان 

  .  ١/٢٠البخاري ، لابن حجر  فتح الباري شرح صحيح: انظر .  وفيه نظر ، ويحتمل أن يكون النهي عنه وقع بعد السؤال المذكور 
)٤(  مفْصبفتح الياء وإسكان الفاء وكسر الصاد المهملة أي  :ي : هنشَّانِي مغتا يي ملجنيو عقْلي . القطع : الفصم هو : قال العلماء . الخطابي قَالَه

 لايفَارِقُه مفَارقَة قَاطع  ولا ،أَنَّ الْملَك يفَارِق علَى أَنْ يعود  : الحديث  فقطع مع الإبانة والانفصال ، ومعنى: من غير إبانة ، وأما القصم بالقاف 
 ودعا . يضف أَيرذَا الْحه وِيرو ) مفْصله ) يمَّ فَاعسي ا لَملَى مح الصَّاد عفَتاء والْي مر الصَّاد . بِضكَساءِ والْي مبِض وِيرـم  وفْصي مأَفْص لَى أَنَّهع

 ياعبيلَة  ،رة قَللُغ يهكَفَّ ،وو طَر إِذَا أَقْلَعالْم مأَفْص نم يهحين يقصم ) : م(وفي ) . فصم( ٣/٤٥٢النهاية في غريب الحديث : انظر .  و.  
  .ي زيادة اقتضاها السياق ومن كتب الحديث التي أوردت الرواية ، وه) م(ما بين القوسين مثبت من  )٥(
، أوقاتـا يـأتيني    : فكأنه قـال ، مجرد الوقت  : والمراد به هنا، جمع حين يطلق على كثير الوقت وقليله  )أحيانا: (قوله الوقت ، و: الحين  )٦(

  ) .حين( ١/٤٧٠النهاية في غريب الحديث : انظر .  مؤخر عنه )يأتيني(وعامله  ةوانتصب على الظرفي
مثل صلصلة الجرس ، وتمثل الملك رجلاً ، ولم يذكر الرؤيا في النـوم ،  : ذكر في هذا الحديث حالين من أحوال الوحي ، وهما : لعلماء قال ا )٧(

ويخفى فلا يعرف إلا من جهته ، وأما الرؤيا فمشهورة معروفة وقد كانت بداية   وهي من الوحي ، لأن مقصود السائل بيان ما يختص به النبي
يحتملها بغتة فلا يفْجأه الْملَك ويأْتيه صرِيح النبوَّة الرؤيا لئلا اُبتدئ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِإنما : قال القاضي رحمه االله وغيره من العلماء . الوحي 

. عليه بـالنبوة   الْحجر والشَّجر  وسلامرؤية الضَّوء وسماع الصَّوت ، والرؤيا من صدق النبوة وتباشير الكرامة قُوى الْبشرِيَّة فَبدئ بِأَوَّلِ خصال 
  . ١٥/٨٩صحيح مسلم بشرح النووي  :انظر 

والنسـائي في  ) . ٣٥٦٧(والترمذي في المناقب ) . ٤٣٠٤(ومسلم في الفضائل ) . ٢٩٧٦(، وبدء الخلق ) ٢(رواه البخاري في بدء الوحي  )٨(
) . ٢٢٠٣٠(وابن جرير ، عن الحارث بن هشام ) . ٤٢٥(ومالك في النداء للصلاة ) . ٢٥٠٠٢،  ٢٤٠٩٢(وأحمد ) . ٩٢٥،  ٩٢٤(تاح الافت

  . ٢٢/٩١جامع البيان عن تفسير آي القرآن : انظر 



 

عليهما السلام فترة زمان طويل لا يجري فيهـا الرسـل    ن بين عيسى ومحمدكا:  ال الكلبيق
خمسمائة وخمسين عاما ، فلما بعث االله محمدا كلم االله جبريل بالرسالة إلى محمد ، فلما سمعـت  

 سمعوا ، فلما انحدر جبريل جعل يمر بكل )١(ظنوا أا الساعة قد قامت فصعقوا مما الصوت الملائكة
 )٢(ماذا قال ربكم ؟ ، فلم يدروا: كشط عنهم فيرفعون رؤوسهم فيقول بعضهم لبعض سماء في أهل
  .الحق وهو العلي الكبير :  قال:  ما كان ، ولكنهم قالوا )٢(يدروا

 /وذلك أن محمدا عند أهل السماوات من أشراط الساعة ، فلما بعثه االله تعالى فـزع أهـل  
  .السماوات لا يشكون إلا أا الساعة 

إذا  مإن الملائكة المعقبات الذين يختلفون إلى أهل الأرض يكتبون أعمـاله :  كحاالض )٣(وقال
أرسلهم الرب فانحدروا فسمع لهم صوت شديد ، فيحسب الذين هم أسفل منهم من الملائكة أم 

  . )٤(من أمر الساعة ، فيخرون سجدا ويصعقون حتى يعلموا أنه ليس من أمر الساعة

وا لأحـد إلا  عفكة مع هذه الصفة لا يمكنهم أن يشه وإخبار أن الملائوهذا تنبيه من االله سبحان
  ! .حالهم ، فكيف تشفع الأصنام ؟ وحيه كان هذا )٥(أن يؤذن لهم ، فإذا أذن االله لهم سمعوا

  .صفون بذلك المشركون وبل الم: وقال الآخرون  •

 عند نزول الموت إذا كشف الفزع عن قلوب المشركين )٦(يعني حتى: بن زيد ، واوقال الحسن 
،  )الحـق (: في الدنيا ؟ ، قـالوا   )ماذا قال ربكم(: عليهم قالت لهم الملائكة  )٧(م إقامة للحجة
ولـو تـرى إذ   (في آخر السورة  )٩(ل هذا التأويل قولهـينفعهم الإقرار ، ودلي )٨(فأقروا به حين لم

                                                 
  .بما ) : م(في  )١(
  .يدرون ) : م(في  )٢(
  .روى ) : م(في  )٣(
بعد الفترة التي كانت بينه وبين   ، وقتادة ، أما فسرا هذه الآية بابتداء إيحاء االله تعالى إلى محمد وقد روي عن ابن عباس رضي االله عنهما )٤(

  . ٣/٨٤٢تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير : انظر . عيسى عليه الصلاة والسلام ، ولا شك أن هذا أولى ما دخل في هذه الآية 
  .وسمعوا ) : م(في  )٥(
  ) .م(سقطت من  )٦(
  .الحجة ) : م(في  )٧(
  .لا ) : م(في  )٨(
  .في قوله في ) : م(في  )٩(

 م/٤٣٨



 

  . )١( )فزعوا فلا فوت

هذا ) الله وإ�ا أو إياكم لعلـى هـدى أو في ضـلال مـبين    قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل (
وأن ، وهو يعلم أنه صادق ، أحدنا كاذب : على جهة الإنصاف في الحجاج ، كما يقول القائل 

  .صاحبه كاذب

، فالنبي ومن )٢(، والآخر ضال أحد الفريقين لمهتد، إن  ما نحن وأنتم على أمر واحد:  والمعنى
  . )٣(م بأحسن من تصريح الكذبلفه في ضلال ، فكذَّاتبعه على الهدى ، ومن خا

وهو  ، شاك في دينه ، وهذا كقول الشاعر الاستهزاء م ، وهو غير )٤(هذا على وجه : وقيل
  :)٥(الأسود أبو

                                                 
عن ابن مسعود لصحة الـخبر الذي ذكرناه عن ابن  ،القول الذي ذكره الشعبـي ،وأولـى الأقوال فـي ذلك بـالصواب: قال ابن جرير  )١(

إلا لـمن أذن لـه أن   ، لا تنفع الشفـاعة عنده:  فمعنى الكلام ، وإذ كان ذلك كذلك.  عن رسول االله صلى االله عليه وسلم بتأيـيده ،عباس
ماذا : قالوا ،وكشف الفزع عنهم ،فجلّـي عنها ،حتـى إذا فُزع عن قلوم ،فإذا أذن االله لـمن أذن له أن يشفع فزع لسماعه إذنه ،يشفَع عنده

فتقول للشجاع  ،والعرب تستعمل فُزع فـي معنيين. لذي لا شيء دونهوهو العلـي على كل شيء الكبـير ا ،الحق: قال ربكم؟ قالت الملائكة
وكذلك تقول للرجل الذي يقضي لـه   ،إنه لـمفَزع: وهو مفَزع وتقول للجبان الذي يفْزع من كلّ شيء: الذي به تترل الأمور التي يفزع منها

أريد به هذا الـمعنى كان غالبـا وتقول للرجل أيضا الذي هـو مغلـوب    هو مغلّب وإذا: الناس فـي الأمور بـالغلبة علـى من نازله فـيها
  . ٩٣-٢٢/٩٢جامع البيان عن تفسير آي القرآن : انظر  .مغلّب: أبدا

  . ٢٢/٩٣جامع البيان عن تفسير آي القرآن : ، انظر ) ٢٢٠٣٩(وهو قول قتادة ، رواه ابن جرير  )٢(
  .التكذيب ) : م(في  )٣(
  . جهة) : م(في  )٤(
الديلي ، العلامة الفاضل ، قاضي البصرة ، واسمه ظالم بن عمرو ، على الأشهر ، ولد في أيـام النبـوة  ،    : ، ويقال  أبو الأسود الدؤلي :هو  )٥(

قاتل أبو الأسود : وقال غيره .  عليه وسلم أسلم في حياة النبي صلى االله: ثقة ، كان أول من تكلم في النحو  ، وقال الواقدي : قال أحمد العجلي 
يوم الجمل مع علي بن أبي طالب ، وكان من وجوه الشيعة ، ومن أكملهم عقلا ورأيا ، وقد أمره علي رضي االله عنه بوضع شيء في النحو لمـا  

مات : قال يحيى بن معين .  ي النحو نحوا  ما أحسن هذا النحو الذي نحوت فمن ثم سم: سمع اللحن ، قال فأراه أبو الأسود ما وضع ، فقال علي 
مات قبيل ذلك ، وعاش خمسا وثمانين سنة ، وأخطأ من قال توفي : وهذا هو الصحيح ، وقيل . أبو الأسود في طاعون الجارف سنة تسع وستين 

شاعرا متشيعا ، وكان ثقة في حديثه إن شاء  كان: قال ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل البصرة : قال ابن حجر  .في خلافة عمر بن عبد العزيز 
كان ذا دين : فقال " الاستيعاب"وذكره ابن عبد البر في . االله تعالى ، وكان ابن عباس لما خرج من البصرة استخلف عليها أبا الأسود فأقره على 

سير  . ١٢/١١ذيب التهذيب : انظر . التابعين ثقات  فيوذكره ابن حبان . وعقل ولسان وبيان وفهم وذكاء وحزم ، وكان من كبار التابعين 
  . ١٩٠-٢٥/١٨٨تاريخ دمشق .  ٨٦-٤/٨٢أعلام النبلاء 



 

ــو قشــير ــائلون بن ــول الق  يق
 فإن يك حبـهم رشـدا أحبـه   

 )١(بنو عـم الرسـول وأقربـوه   
  

  
 ـ    اطوال الدهر مـا ننسـى علي

 ن كـان غيـا  وليس بمخطـي إ 
ــا  )٢(أحــب النــاس كلــهم إلي

  

  .، وقد أيقن أن حبهم رشد  من غير شك له فقال

؛ كقـول   )٤(ضلال مبين )٣(إياكم فيلواو ، يعني إنا لعلى هدى وإناو أو بمعنى ا: وقال بعضهم 
  :جرير 

  )٥(والخشابا طُهيةعدلت م      احاير  أو  الفوارس  أثعلبة

  .احاً يوريعني أثعلبة 

أي ) ثـم يفـتح بيننـا    )٦(قـل يجمـع بيننـا ربنـا       تسئلون عما أجرمنا ولا �سئل عما تعملـون قل لا(

                                                 
  .فإن يكن الرسول وأقربوه : وكُتب هكذا ) م(في  جاء هذا البيت قبل البيت السابق )١(
ثم .. ا ، وكان من المتحققين بمحبته ومحبة ولده وكان أبو الأسود ممن صحب علي: هذه الأبيات رواها ابن عساكر ، عن أبي الأسود ، فقال  )٢(

وكانت بنو قشير عثمانية ، وكانت امرأته أم عوف منهم ، فكانوا يؤذونه ويسبونه وكان نازلا في بني قشير بالبصرة ،  :ساق الأبيات إلى أن قال 
: ا يهجوهم ، ويمدح عليا وآل بيته ، فقال له بنـو قشـير   وينالون من علي بن أبي طالب بحضرته ليغيظوه ، ويرمونه بالليل ، فقال في ذلك أبيات

وإنا أو إياكم لعلى هدى أو : (أما سمعتم قول االله عز وجل : فقال .. فإن يك حبهم رشدا أصبه : شككت يا أبا الأسود في صاحبك حيث تقول 
  .قالة فأجابه هذا الجواب وقد روي أن معاوية قال هذه الم! . ، أفترى االله عز وجل شك في نبيه ؟) في ضلال مبين

) أو(وإنا لعلى هدى ، وأنتم في ضلال مبين ، معـنى  : معناه : في تفسير هذه الآية قال المفسرون ) : ٢٦٤،  ٢٦٣(وقال الفراء في معاني القرآن 
واو (ها تكـون في الأمـر المفـوض    بمترلة الواو ، ولكن) أو(معنى الواو عندهم ، وكذلك هو في المعنى ، غير أن العرب على غير ذلك ، لا تكون 

إن شئت خذ درهما أو اثنين ، فله أن يأخذ واحدا أو اثنين ، وليس له أن يأخذ ثلاثة ، في قول من لا يبصر العربية ، ويجعل : كما تقول ) الإباحة
إنا لضالون أو مهتـدون ،  ) وإنا أو إياكم: ( قوله خذ درهما واثنين ، فالمعنى في: بمترلة الواو ، ويجوز له أن يأخذ ثلاثة في قولهم بمترلة قولك ) أو(

  . ١٨٩-٢٥/١٨٨تاريخ دمشق ، لابن عساكر : انظر  .وإنكم أيضا لضالون أو مهتدون ، وهو يعلم أن رسوله المهتدي ، وأن غيره الضالون 
  .وإياكم لفي ) : م(في  )٣(
  . ٢٢/٩٤ع البيان عن تفسير آي القرآن جام: انظر ) . ٢٢٤٠(وهو قول عكرمة ، وزياد ، رواه ابن جرير  )٤(
، وفي ) أو رياحـا (، وروايته في الموضع الثـاني  ) ٤٨٩،  ١/٥٢الكتاب (، وهو من شواهد سيبوية  كما ذكر المؤلف رحمه االله البيت لجرير )٥(

وإن . البيت .. أثعلبة : ا ضربت ، قال الشاعر أزيدا أو عمر: أتضرب أو تحبس زيدا ، فهو بمترلة : فأما إذا قلت : قال ) . أم رياحا(الموضع الأول 
فيه ) أو(و) أم(أتجلس أم تذهب؟ ، فـ: في كل هذا جيد ، وإن قال ) أم(و: أتقتل زيدا أو عمرا ، قال : تضرب أو تقتل ، كان كقولك : قلت 
لأن ) وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين( :قال في تفسير هذه الآية ) ب ٩٩الورقة (والبيت من شواهد أبي عبيدة في مجاز القرآن  .سواء 

قد يتكلم ذا من يشك في دينـه ،  : ثعلبة ورياحا ، وقال قوم : يعني . البيت ... أثعلبة الفوارس : قال . في موضع واو الموالاة ) أو(العرب تضع 
  .لى وجه الاستهئزاء ، يقال هذا لهم وقد علموا أم على هدى ، وأولئك على ضلال ، فقال هذا ، وإن كان كلاما واحدا ع

 )عمـا أجرمنـا  (أنتـم  )لا تسألون( ، على ضلال والآخرأحد فريقينا على هدى :  قل لهؤلاء المشركين:  يقول تعالى ذكره لنبيه محمد  )٦(
) : م(وفي .  ٢٢/٩٥تفسير آي القرآن  جامع البيان عن: انظر .  أنتم من عمل )عما تعملون(نحن  )ولا نسأَلُ( ،وركبنا من إثم ،نـحن من جرم

  .يجمع بيننا ربنا يوم القيامة 



 

  . )٢( )بالحق وهو الفتاح العليم( )١(يقضي

يعني الأصنام ، هل خلقوا من الأرض شيئًا ، أم لهم شرك في ) قل أرو�ي الذين ألحقتم به شركاء(
  . )٤(والأحقاف )٣(كةوتفسيرها في سورة الملائ /السماوات ؟ ، ونظيرها

يمنع من يشاء ولا يمنعه مانع ، وهو القوي القاهر الذي ) كلا بل هو الله العزيز الحكـيم ( :ثم قال 
فأنى يكـون لـه شـريك في     في تدبيره لخلقه، )٥(و العزيز المنتقم ممن كفر به وخالفه، الحكيمهف

  !.؟ملكه

  .مهم ؛ العرب والعجم وسائر الأمكل عامة للناس )٦( )وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرًا(

،  ، حدثنا ابن فضيل ثنا علي بن حرب، حد ، أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا عبد االله بن حامد

                                                 
  ) .م(سقطت من ) أي يقضي(وعبارة .  ٢٢/٩٥جامع البيان عن تفسير آي القرآن : انظر ) . ٢٢٠٤١(وهو قول قتادة ، رواه ابن جرير  )١(
فيجزي كـل   ،أي يحكم بيننا بالعدل ،ثم يفتح بيننا بالحق ،في صعيد واحدأي يوم القيامة يجمع بين الخلائق  )قل يجمع بيننا ربنا(: وقوله تعالى )٢(

ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقـون  (: وستعلمون يومئذ لمن العزة والنصر والسعادة الأبدية كما قال تعالى ،عامل بعمله إن خيراً فخير وإن شراً فشر
ولهذا قـال   )فأولئك في العذاب محضرون الآخرةا الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء وأم فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون

ولا  ،لأنه لا تخفى عنـه خافيـة   ، القاضي العليم بالقضاء بين خلقه، وهو  أي الحاكم العادل العالم بحقائق الأمور )وهو الفتاح العليم(: عز وجل
  . ٣/٨٤٣تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير : ر انظ.  يحتاج إلى شهود تعرفه الـمحق من المبطل

  . ٤٠الآية ..) قل أرئيتم شركاءكم الذين تدعون من دون االله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات : (وهو قوله تعالى  )٣(
  . ٤الآية ..) شرك في السماوات  قل أرئيتم ما تدعون من دون االله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم له: (وهو قوله تعالى  )٤(
  ) .م(سقطت من  )٥(
ومـا  (: لأن المعنى:  استشهد به بعض علماء العربية على جواز تقدم الحال على صاحبها ارور بالحرف؛ قالوا )إِلاَّ كَافَّةً لّلنَّاسِ(:  قوله تعالىٰ )٦(

ٰـك إِلاَّ للنَّاسِ كَافَّةً لْنسا، أي: أي )أَرن أجاز ذلك أبو علي الفارسي، وابن كيسان، أ: جميعم مجتمعين في رسالتك، وممرسلناك للناس في حال كو
  فلن يذهبوا فرغًا بقتل حبال فإن تك أذواد أصبن ونسوة :وابن برهان، ولذلك شواهد في شعر العرب؛ كقول طليحة بن خويلد الأسدي

  تسليت طرا عنكم بعد بينكم بذكركم حتى كأنكم عندي: وقول الآخر.  با إا لحبيبلئن كان برد الماء هيمان صاديا إلى حبي: وكقول كثير
هيمان صـاديا،  : وقوله في البيت الثاني. هدرا، حال وصاحبه ارور بالباء الذي هو بقتل، وحبال اسم رجل: فرغًا، أي:  فقوله في البيت الأول

عنكم، وهكذا وتقـدم  : طرا حال من الضمير ارور بعن، في قوله: وقوله في البيت الثالث. ليَّ حبيباإ: حالان من ياء المتكلم ارورة بإلى في قوله
 )إِلاَّ كَافَّةً لّلنَّاسِ أرسلناكوما (:  ، في تفسير قوله تعالىٰ»الكشاف«وقال الزمخشري في  . الحال على صاحبها ارور بالحرف منعه أغلب النحويين

مإلا رسالة عام ا قد كفتهم أن يخرج منها أحد منهم ة لهم محيطةم إذا شملتهم، فإـا للنـاس في   :  المعنى:  وقال الزجاج . ؛ لأأرسلناك جامع
ليـه  ، ومن جعله حالاً من ارور متقدما ع الإنذار والإبلاغ فجعله حالاً من الكاف، وحق التاء على هذا أن تكون للمبالغة كتاء الراوية والعلامة

ضم إليه أن فقد أخطأ؛ لأن تقدم حال ارور عليه في الإحالة بمترلة تقدم ارور على الجار، وكم ترى ممن يرتكب هذا الخطأ ثم لا يقنع به حتى ي
بـأن   :كلام الزمخشري على   رضوقد اعت. يجعل اللام بمعنى إلى؛ لأنه لا يستوي له الخطأ الأول إلا بالخطأ الثاني، فلا بد له من ارتكاب الخطأين 

  . ٣٠١-١٤/٣٠٠القرطبي : انظر .  هو المشهور المتداول في كلام العربو.  مختصة بمن يعقل وبالنصب على الحال كطرا، وقاطبة )كَافَّةً(
  ) .يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشراً ونذيرا: (وانظر التعليق عند قوله تعالى في الأحزاب 

 م/٤٣٩



 

أعطيـت  ((: قـال    ،عن النبي  عن ابن عباس )١(ومقسم  ، عن مجاهد حدثنا يزيد بن أبي زياد
لي الأرض طهورا ومسجدا، وأحل  بعثت إلى الأحمر والأسود ، وجعلت: ، ولا أقول فخرا خمسا

وأعطيـت   )٢(بالرعب فهو يسير من أمـامي شـهر   لي المغنم ولم يحل لأحد كان قبلي، ونصرت
  . )٣( ))شيئًا الشفاعة فادخرا لأمتي يوم القيامة ، وهي إن شاء االله نائلة من لا يشرك باالله

عوهم إلى الإسلام ، والهاء فيـه  هم عما هم عليه من الكفر ، وتدللناس تكفّ اكافً: وقيل معناه
د إن كنـتم صـادقين قـل لكـم     ويقولون متى هـذا الوع ـ  لا يعلمون  و�ذيرًا ولكن أكثر الناس(للمبالغة 
  .الآيتين  )٥( ..) يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون )٤(ميعاد

                                                 
أبو العباس ، مولى عبد االله بن الحارث : ابن نجدة ، أبو القاسم ، ويقال : ابن بجرة على مثال شجرة ، ويقال : ، ويقال  بن بجرةمقسم : هو  )١(
أنه توفى سنة إحدى أجمعوا : قال محمد بن سعد . صالح الحديث ، لا بأس به : وقال أبو حاتم . مولى ابن عباس للزومه له : بن نوفل ، ويقال له ا

:  المصريقال أحمد بن صالح " : الثقات"في  وقال ابن شاهين. بعض روايته في  تكلم الناس: وقال الساجى . كان كثير الحديث ضعيفا وومئة ، 
ولم يـذكر  " الضعفاء"في  البخاريوذكره . ثقة : قطنى  وقال يعقوب بن سفيان والدار. ثقة  تابعي مكي: وقال العجلى . ثقة ثبت ، لا شك فيه 

  . ١٠/٢٨٩ذيب التهذيب :  انظر . ليس بالقوى : وأما ابن حزم فقال . فيه قدحا 
  .مسيرة شهر ) : م(في  )٢(
، والتعـبير  ) ٢٧٥٥(عن ابن عباس ، وله شواهد من حديث أبي هريرة عند البخاري في الجهاد والسـير  ) ٢٦٠٦(انفرد به أحمد في مسنده  )٣(
إلى العرب والعجم ، فأكرمهم علـى االله    أرسل االله تعالى محمدا: قال قتادة في هذه الآية ) . ٨١٠(في المساجد ، ) ٥٢١(ومسلم ) . ٦٤٨٣(

على أهل السـماء وعلـى     إن االله تعالى فضل محمداً:  سمعت ابن عباس رضي االله عنهما يقول : تبارك وتعالى أطوعهم له ، وعن عكرمة قال 
 )وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهـم (:  إن االله تعالى قال:  يا ابن عباس فبم فضله على الأنبياء ؟ قال رضي االله عنه : قالوا.  الأنبياء

وهذا الذي قاله ابن عباس رضي االله عنـهما قـد ثبـت في    .  فأرسله االله تعالى إلى الجن والإنس )وما أرسلناك إلا كافة للناس(:   وقال للنبي
 ،نصرت بالرعب مسيرة شهر: أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي«:  قال رسول االله : حين رفعه عن جابر رضي االله عنه قالالصحي

 ، وأعطيـت الشـفاعة   ،وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي ،فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ،وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً
  . ٨٤٤-٣/٨٤٣تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير : انظر .  »عث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامةوكان النبي يب

وقت حضور الموت، وقيل أراد يوم بدر لأنه كان يوم عذام في الدنيا، وعلى  : وقيل  .أي ميقات يوم وهو يوم البعث )قل لكم ميعاد يوم( )٤(
الوعد والوعيـد والميعـاد   : قال أبو عبيدة. في معاد أن يكون مصدراً مراداً به الوعد، وأن يكون اسم زمان كل تقدير فهذه الإضافة للبيان، ويجوز

وقرأ عيسى بن عمر برفع ميعاد .  ، ونصب يوم على أن يكون ميعاد مبتدأ، ويوماً ظرف، والخبر لكم وقرأ ابن أبي عبلة بتنوين ميعاد ورفعه. بمعنى
لا تستأخرون "ون ميعاد يوم برفعهما منونين على أن ميعاد مبتدأ و يوم بدل منه، وجملة وأجاز النحوي.  ة بعدهلى الجملمنوناً، ونصب يوم مضافاً إ
، بل يكون لا محالة في الوقت الذي قـد   أي هذا الميعاد المضروب لكم لا تتأخرون عنه ولا تتقدمون عليه:  صفة لميعاد" عنه ساعة ولا تستقدمون

  . ١٤/٣٠١تفسير القرطبي : انظر  . فيهقدر االله وقوعه 
وفي أي  ،جائيـا  )متى هذَا الوعد(: ويقول هؤلاء المشركون باالله إذا سمعوا وعيد االله الكفار وما هو فاعل م في معادهم مما أنزل االله في كتابه )٥(

لا (هو آتيكم  )ميعاد يومٍ(أيها القوم  )لَكُم(: لهم يا محمد )قُلْ(ل االله لنبيه قا ،أنه كائن )صادقين(فيما تعدوننا من ذلك  )إنْ كُنتم(وقت هو كائن 
هنونَ عرتأْخسةً(إذا جاءكم  )تمونَ(فتنظروا للتوبة والإنابة  )ساعقدتلا تسجامع البيـان  : انظر  .لأن االله جعل لكم ذلك أجلاً ،قبله بالعذاب )و :

٢٢/٩٦ .  



 

  . )١(من الكتب) وقال الذين كفروا لن �ؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه(

  .يا محمد ) ولو ترى: (فقال عز من قائل  )٢(ثم أخبر عن حالهم في مآلهم

  .الكافرون ) إذ الظالمون(

  .يتلاومون ويحاور بعضهم بعضا ) موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول(

قـال الـذين اسـتكبروا للـذين       يقول الـذين استضـعفوا للـذين اسـتكبروا لـولا أ�ـتم لكنـا مـؤمنين        (
وقـال الـذين استضـعفوا       )٣(ضعفوا أنحن صدد�اكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجـرمين است

عزم الأمر ، وفـلان   / فيهما كما يقال مكركم بناأي  )٤( )للذين اسـتكبروا بـل مكـر الليـل والنـهار     
  : )٥(اره صائم وليله قائم ، وقال الشاعر

  )٦(ل المطي بنائمـــا ليـونمت وم

                                                 
: انظـر  . لن نؤمن ذا القرآن ولا بالذي بين يديه من الكتب والأنبياء : قال المشركون : قال ) ٢٢٠٤٤(، رواه ابن جرير  وهو قول قتادة )١(

  . ٢٢/٩٧جامع البيان عن تفسير آي القرآن 
  ) .م(سقطت من  )٢(
ضطركم إلى إجابتنا، وإنما يكون لنا عليكم سلطان ما كان لنا عليكم من قهر ي: قال الذين استكبروا وهذا تخاصم الكفار الضالين والمضلين،  )٣(

، فاسـتجبتم لنـا بمجـرد أن     ، فنحن لم نصدكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين إذا كان مجرد الدعاء من السلطان، وليس منه قطعاً
 الفاسدة قد وقعت معارضة لوعـد االله تعـالى  ، فجنيتم على أنفسكم ، خاصة أن دعوتنا  دعوناكم هذه الدعاوى الباطلة الزائغة عن طريق الحق

وقريب من هذا من يقتدي بآراء الرجال المخالفة لما في كتاب االله سبحانه، ولما في سنة رسوله صلى االله عليه وسلم ويؤثرها :  مسألة . ووعده حق
جة والبرهان خلف ظهره كما يفعلـه كـثير مـن    على ما فيهما، فإنه قد استجاب للباطل الذي لم تقم عليه حجة ولا دل عليه برهان، وترك الح

   . المقتدين بالرجال المتنكبين طريق الحق بسوء اختيارهم
وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء : (والذي يظهر واالله أعلم أن هذا التخاصم في أرض المحشر ، أما تخاصمهم في النار فكما في قوله تعالى  )٤(

قـال  (: وقوله )قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن االله قد حكم بين العباد ،بعاً فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من النارللذين استكبروا إنا كنا لكم ت
م ربنا ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعاً قالت أخراهم لأولاه

قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب  ،فآم عذاباً ضعفاً من النارهؤلاء أضلونا 
  ) .ربنا آم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيراً ،ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا(: وقال تعالى ،)بما كنتم تكسبون

  .ر وهو جري )٥(
  ) .٥٥٤دوانه ط الصاري ص(لقد لمتنا يا أم غيلان في السرى : هذا عجز بيت لجرير ، وصدره  )٦(

يا فلان ارك صائم وليلك قائم ، فتسند الصيام والقيام إلى النهار والليل إسنادا مجازيـا عقليـا ،   : واستشهد به المؤلف رحمه االله على أنك تقول 
قيام للرجل لا للزمان ، وذلك من باب التوسيع اازي ، فالعلاقة هنا الزمانية والقرنية عقلية وذلك نظـير قولـه   والأصل فيه أن يسند الصيام وال

  .بل مكركم بنا في الليل والنهار ، ثم أسند الفعل إليهما : ، أصله ) بل مكر الليل والنهار: (تعالى
وقد . بل مكركم بالليل والنهار : المكر ليس لليل ولا للنهار ، وإنما المعنى ) والنهار بل مكر الليل: (وقوله ) : ٢٦٤ص(قال الفراء في معاني القرآن 

ارك صائم ، وليلك قائم ، ثم تضيف الفعل إلى الليل والنهار ، : يجوز أن تضيف الفعل إلى الليل والنهار ، ويكونا كالفاعلين ، لأن العرب تقول 
  .م ليلك نا: وهو في المعنى للآدميين ، كما تقول 

 ب ٥



 

  .ونحوه  )١( )فطال عليهم الأمد(الليل والنهار م طول السلامة فيهما كقوله مكر : وقيل 

وأظهروا الندامة ، وهـو مـن   ) وأسـروا الندامـة   )٢(إذ تأمرو�نا أن �كفر بالله ونجعل لـه أ�ـدادًا  (
  . )٣(الأضداد ، يكون بمعنى الإخفاء والإبداء

الأتباع والمتبوعين ) في أعناق الذين كفروا( )٤(رالجوامع من النا) لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال(
  . )٥(في الدنيا) هل يجزون إلا ما كا�وا يعملون(جميعا 

  .رسول  )٦(من) وما أرسلنا في قرية من �ذير(

  . )٨( )إ�ا بما أرسلتم به كافرون( )٧(رؤساؤها وأغنياؤها) إلا قال مترفوها(

ولو لم يكن راضيا بما نحن عليه من الدين والعمل لم منكم ،  / )وقالوا نحن أكثـر أمـوالا وأولادًا  (
  .)٩(كما تقولون) وما نحن بمعذبين(يخولنا الأموال والأولاد 

                                                 
  . ١٦: سورة الحديد ، آية  )١(
  .أشباها ونظراء وأمثالاً : أي  )٢(
الندامة لا تظهر ، وإنما تكون في القلب ، وإنما يظهر ما يتولد عنـها ،  : تبينت الندامة في أسرار وجوههم ، قيل : أسروا الندامة أي : وقيل  )٣(

) وأسروا النجوى: (أسروا الندامة بينهم ولم يجهروا القول ا كما قال : ، وقيل ) من المؤمنين فلو أن لنا كرة فنكون(إظهار الندامة قولهم : وقيل 
  .١٤/٣٠٤تفسير القرطبي : انظر 

  .السلاسل التي تجمع أيديهم مع أعناقهم : وهي أيضا  )٤(
، وقال الحسن ) قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون( إنما نجازيكم بأعمالكم كل بحسبه ، للقادة عذاب بحسبهم ، وللأتباع عذاب بحسبهم: أي  )٥(

  . ٣/٨٤٥تفسير ابن كثير : انظر . ما في جهنم دار ولا مغار ولا غل ولا قيد ولا سلسلة إلا اسم صاحبها عليها مكتوب : الخشني 
  ) .م(سقطت من  )٦(
  . ٣٠٥/ ١٤القرطبي : انظر . هم جبابرم وقادم ورؤوسهم في الشر:  قال قتادةو )٧(
وآمراً بالتأسي بمن قبله من الرسل، ومخبره بأنه ما بعث نبياً في قرية إِلا كذبه مترفوها واتبعه ضعفاؤهم، كما قـال    يقول تعالى مسلياً لنبيه )٨(

 ـ(وقال الكبراء من قوم صالح ، )أنؤمن لك واتبعك الأرذلون( :قوم نوح عليه الصلاة والسلام ون أن صـالحاً  للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلم
وكذلك فتنا بعضـهم بـبعض   (:  وقال عز وجل )مرسل من ربه ؟ قالوا إِنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إِنا بالذي آمنتم به كافرون

وقال جل  )ليمكروا فيها وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها(: وقال تعالى )ليقولوا أهؤلاء من االله عليهم من بيننا أليس االله بأعلم بالشاكرين
قريش أراذل من يتبعه  إنما  وهكذا كان النبي.  )وإذا أردنا أن لك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً(:  وعلا

أم أشرافهم ؟ فزعمت بل ضعفاؤهم  وسألتك أضعفاء الناس اتبعه: الناس ومساكينهم، قال هرقل لأبي سفيان حين سأله عن تلك المسائل قال فيها
  ٣/٨٨٤٦تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير : انظر  . أتباع الرسل كذاوه
وأنه ما كان ليعطيهم هـذا في الـدنيا ثم    ،واعتقدوا أن ذلك دليل على محبة االله تعالى لهم واعتنائه م ،بكثرة الأموال والأولاد لكفارار افتخ )٩(

وقـال تبـارك    )أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون(: ات لهم ذلك قال االله تعالىوهيه الآخرة،يعذم في 
ذرني ومـن  ({وقال عز وجـل   )وتزهق أنفسهم وهم كافرونا فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إِنما يريد االله ليعذم ا في الحياة الدني(: وتعالى

وقد أخـبر االله   )عنيداً سأرهقه صعوداً لآياتنالت له مالاً ممدوداً وبنين شهوداً ومهدت له تمهيداً ثم يطمع أن أزيد كلا إِنه كان خلقت وحيداً وجع
تفسير القرآن : انظر  ،الآخرةثم لم يغن عنه شيئاً بل سلب ذلك كله في الدنيا قبل  ،عز وجل عن صاحب تينك الجنتين أنه كان ذا مال وثمر وولد

  . ٣/٨٤٦عظيم ، لابن كثير ال

 م/٤٤٠



 

  . )١(وليس يدل ذلك على العواقب والمنقلب) قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر(

  .أا كذلك ) ولكن أكثر الناس لا يعلمون(

 ـق) ىــــ ــد�ا زلفــ ــم عنـــ ــتقربك )٢(م ولا أولادكم بـالتي والكـــا أمــوم: (وله تعالى ــق  )٣(ربىــ
  . )٦(من الثواب بالواحدة عشرة) من آمن وعمل صالحًا فأولئك لهم جزاء الضعف( )٥(لكن)٤( )إلا(

  .عليه  )٨( يعربأن يكون محله نصبا بوقوع : أحدهما  : )٧(تحمل وجهين) من(و

  .من آمن  إلاوما هو : تقديره  )٩(رفع: والآخر 

  .بالإضافة  )جزاء الضعف(وقراءة العامة  .) آمنون( )١٠(الدرجات) بما عملوا وهم في الغرفات(

فأولئك لهم الضعف جزاءً علـى  : رفع مجازه  )الضعف. (منصوبا منونا  )جزاءً(وقرأ يعقوب 
  .التقديم والتأخير 

                                                 
) قـربى (وكلمـة  . وله الحكمة التامة البالغة والحجة القاطعة الدامغة  ،فيفقر من يشاء ويغني من يشاء ،أي يعطي المال لمن يحب ومن لا يحب )١(

  ) .م(سقطت من 
ولم يقل بـاللّتين، وقد ذكر الأمـوال والأولاد، وهـا نوعـان    ) زلْفَىوما أموالُكُم ولا أولادكُم بـالتـي تقَربكُم عندنا : ( قال جلّ ثناؤه )٢(

                :، وكان ذلك كقـول الشـاعر   أراد بذلك أحد النوعين لم يبعد قوله:  ولو قال قائل، مختلفان لأنه ذُكر من كل نوع منهما جمع يصلح فيه التي 
  . ٢٢/١٠٠جامع البيان : انظر  . راضيان:  ولم يقل، ك راضٍ والرأي مختلف عند       نـحن بِـما عندنا، وأنت بِـما

لا يعتبر الناس بكثرة المال والولد ، وإن الكافر قـد  : قوله ) ٢٢٠٥٢(، وروى أيضا عن قتادة ) ٢٢٠٥١(وهو قول مجاهد ، رواه ابن جرير  )٣(
  . ٢٢/١٠٠البيان عن تفسير آي القرآن جامع : انظر . يعطى المال ، وربما حبس عن المؤمن 

وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلاّ (: اختلف أهل التأويل في معنى ذلك فقال بعضهم )إلاّ من آمن وعملَ صالحا(:  قوله )٤(
في  ،قال ابن زيـد . يه حقه إلى االله زلفى دون أهل الكفر بااللهفإنه تقرم أموالهم وأولادهم بطاعتهم االله في ذلك وأدائهم ف )من آمن وعمل صالحا

: فالحُسـنى  )للّذين أحسنوا الحُسنى وزِيادةٌ(: وقرأ ،لم تضرهم أموالهم ولا أولادهم في الدنيا للمؤمنين: قال) إلاّ من آمن وعملَ صالحا: ( قول االله
وقـد   ،فمن حملها على هذا التأويل نصب بوقوع تقرب عليـه  ،كما حاسب الآخرين ،دنيا لم يحاسبهم بهما أعطاهم االله في ال:  والزيادة ، الجنة

مـن وعمـل   آالمعنى إلا من :  قال سعيد بن جبير . وما هو إلاّ من آمن وعمل صالحا:  فيكون كأنه قيل ،في موضع رفع» من«يحتمل أن يكون 
اللهم ارزقني الإيمان والعمل، وجنبني المال والولد، فإني سمعت فيما : أنه كان يقول سطاوويث عن وروى ل. صالحا فلن يضره ماله وولده في الدنيا

  .)وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عدنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا(أوحيت 
ير فيهما؛ فأما المال الصالح والولد الصالح للرجل الصالح جنبني المال والولد المطغيين أو اللذين لا خ:  قول طاوس فيه نظر، والمعنى واالله أعلم:  قلت
  .١٤/٣٠٥تفسير القرطبي .  ١٠١-٢٢/١٠جامع البيان : انظر   .على لسان زكريا عليه السلام هذا في آل عمران ومريموفنعم 

  .بمعنى لكن ) : م(في  )٥(
   . إن المؤمن إذا كان غنيا تقيا أتاه االله أجره مرتين ذه الآية:  ن كعبوقال محمد ب.  وذه الآية استدل من فضل الغنى على الفقر:  فائدة )٦(

  .١٤/٣٠٦تفسير القرطبي : وانظر  . ٢٢/١٠١جامع البيان عن تفسير آي القرآن : انظر ) . ٢٢٠٥٤(رواه ابن جرير ، عن ابن زيد 
  .تحتمل معنيين ) : م(في  )٧(
  .، وهو الصواب الذي يقتضيه السياق  )تقرب) : (م(في وردت هكذا في المخطوط ، و )٨(
  .رفعا ) : م(في  )٩(
  . ٢٢/١٠١جامع البيان عن تفسير آي القرآن : انظر . وهم في غرفات الجنات آمنون من عذاب االله : قال ابن جرير  )١٠(



 

لنبوئنهم مـن الجنـة   : ( لقوله:  قالبالجمع ، واختاره أبو عبيد ،  )الغرفات: (وقراءة العامة 
  . )٢(على الواحدة )في الغرفة(: وقرأ الأعمش ، وحمزة  . )١( )غرفًا

يحسبون أـم   )٣(وإبطال حجتنا وكتابنا معاجزين معاندين) والذين يسـعون في آياتنـا معـاجزين   (
  ) .أولئك في العذاب محضرون(يفوتوننا بأنفسهم ويعجزوننا 

  .)٤( )ق لمن يشاء من عباده ويقدر لهقل إن ربي يبسط الرز(

) فهو يخلفه( )٧(غير إسراف ولا تقتير )٦(كان من )٥(ما: قال سعيد بن جبير) وما أ�فقتم من شيء(
ما تصدقتم من صدقة وأنفقتم في الخير والبر من نفقة فهو يخلفه ، إما أن يعجله في : وقال الكلبي 

  .ا ، وإما أن يدخر له في الآخرة الدني

، أخبرني  )٨(ر بن حمدان بن عبد االلهف بن محمد بن الحسين ، أخبرني أحمد بن جعينني الحسأخبر
، عـن   ، أخبرني الليث بن سعد ، أخبرني عبد االله بن صالح)١٠(، أخبرني علي بن داود القنطري)٩(أبي

                                                 
  . ٥٨: سورة العنكبوت ، آية  )١(
  .واحدة ) : م(في  )٢(
  .معاونين معاندين ) معاجزين(إبطال حجتنا وكتابنا ) اتنافي آي(يعملون ) يسعون(والذين ) : م(في  )٣(
. أي بحسب ماله في ذلك من الحكمة يبسط على هذا من المـال كـثيراً   )قل إِن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له(: وقوله تعالى )٤(

انظر كيف فضلنا بعضـهم علـى بعـض    (: كما قال تعالى ،وله في ذلك من الحكمة مالا يدركها غيره. ويضيق على هذا ويقتر على رزقه جداً
هذا في الغرفات في  الآخرةفكذلك هم في  ،أي كما هم متفاوتون في الدنيا هذا فقير وهذا غني موسع عليه )أكبر درجات وأكبر تفضيلاً وللآخرة

» قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقنعه االله بما آتاه«:  وأطيب الناس في الدنيا كما قال  ،وهذا في الغمرات في أسفل الدركات ،أعلى الدرجات
  . ٣/٨٤٧تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير : انظر  .رواه مسلم من حديث ابن عمرو رضي االله عنهما

  ) .م(سقطت من  )٥(
  .في ) : م(في  )٦(
ورواه ابن جرير ، عن سعيد بن . حه الألباني وصح) ٤٤٣ح( ١/١٥٨رواه البخاري في الأدب المفرد ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس  )٧(

  . ٥/٣٣١ورواه ابن أبي شيبة .  ٢٢/١٠٢جامع البيان عن تفسير آي القرآن : انظر ) . ٢٢٠٥٥(جبير 
  . باب القاف ، مادة ق ت ر ) ٥٢١ص(مختار الصحاح : انظر . ضيق عليهم في النفقة : التضييق ، قتر على عياله أي : والتقتير هو 

  .أبو بكر بن مالك القطيعي ، سبقت ترجمته : هو  )٨(
بن عبد االله ؛ أبو الفضل القطيعي ، والد أبي بكر بن مالك ، حدث عن الهيثم بن  جعفر بن أحمد ، المعروف بحمدان بن مالك بن شبيب: هو  )٩(

  ) .٣٦٩٤(رقم ٢١٩/ ٧تاريخ بغداد : انظر . واسطي روى عنه ابنه أحمد ، وعمر بن إبراهيم الكتاني سهل التستري ، ومحمد بن مسلمة ال
كره ابن وذ. كان ثقة : قال أبو بكر الخطيب .  يالأدم البغدادي، أبو الحسن بن أبى سليمان  يالقنطر يبن داود بن يزيد التميم يعل: هو  )١٠(

سنة سبعين ومئتين ، والأول أصح وبـه جـزم    : وقيل. الحجة سنة اثنتين وسبعين ومئتين  ذيمات لثلاث بقين من " . الثقات"كتاب في  حبان
  . ٧/٣١٧ذيب التهذيب : انظر . ، وغيرهما " كتابه"في  ، ومسلمة بن قاسم" وفياته"في  البغوى



 

   ، عن رسول االله ، وغيره ، عن أبي هريرة)٢(، عن أبي يونس مولى أبي هريرة)١(عمرو بن الحارث
  . )٣( ))أَنفق أُنفق عليك: إن االله عز وجل قال لي  ((: أنه قال 

، أخبرني جبغويه بن محمـد،   ، أخبرني أحمد بن محمد بن شاذان)٤(وأخبرني عبد االله بن حامد
 ، عن أنس بن مالك ، عن النبي )٦(بن عمرو ، عن أبي حزم ، عن سليمان )٥(أخبرني صالح بن محمد

  ابنوا للخراب ، وينـادي منـاد  : خركل ليلة لدوا للموت ، وينادي آ دي منادينا((: قال :
ليت الناس : ، وينادي مناد )٨(اللهم هب للمسك تلفًا: هب للمنفق خلفًا ، وينادي مناد  )٧(اللهم

  . )١٠( ))خلقوا فكروا فيما خلقوا له )٩(ليتهم إذا:  / لم يخلقوا ، وينادي مناد

                                                 
كان قارئـا ،  . الأصل ، مولى قيس بن سعد بن عبادة  مدني،  المصري، أبو أمية  الأنصاري بد االلهعمرو بن الحارث بن يعقوب بن ع: هو  )١(

الليث   أهل مصر ـ أصح حديثا من ليس فيهم ـ يعنى : سمعت أحمد يقول : وقال أبو داود . كان ثقة إن شاء االله : قال ابن سعد . فقيها ، مفتيا 
كان أحفظ أهل زمانـه  : وقال أبو حاتم . ثقة : وقال يحيى بن معين ، وأبو زرعة ، والعجلى ، والنسائى وغير واحد . وعمرو بن الحارث يقاربه 

نة اثنـتين أو  وقيل س. ولد سنة تسعين . كان قارئا ، فقيها ، مفتينا ، وكان ثقة : وقال أبو بكر الخطيب . زمانه في  الحفظفي  ولم يكن له نظير
" : الثقات"في  وقال ابن حبان. وله ثمان وخمسون سنة . سنة سبع أو ثمان وأربعين ومئة : وقيل . ومات سنة سبع وأربعين ومئة . إحدى وتسعين 

كـذا قـال ـ    مات كهلا سنة ثمان ـ  :  الذهبيوقال . صدوق ، ثقة :  يالساج: وقال . الدين في  كان من الحفاظ المتقنين ، ومن أهل الورع
  . ٨/١٦ذيب التهذيب : انظر . وكان عالم الديار المصرية ومحدثها ومفتيها مع الليث 

كتـاب  في  وذكره ابن حبان. ثقة :  النسائيقال . ، مولى أبى هريرة  المصري، أبو يونس  يابن جبيرة الدوس: ، ويقال  سليم بن جبير: هو  )٢(
  . ٤/١٦٦ذيب التهذيب : انظر . توفى سنة ثلاث وعشرين ومئة : يقال : قال أبو سعيد بن يونس " . الثقات"
، والجهـاد  ) ١٦٥٩،  ١٦٥٨(ومسلم في الزكـاة  ) . ٤٩٣٣(، والنفقات ) ٤٣١٦(، والتفسير ) ٢٨٠٣(رواه البخاري في الجهاد والسير  )٣(
 ٢/٣١٤، ) ٧٢٩٦ح( ٢/٢٤٢وأحمد ) . ٢١٢٣ح( ١/٦٨٦وابن ماجة ) . ٢٩٧١(في التفسير  والترمذي) . ٢٥٦٤(، والبر والصلة ) ٣٢٧٤(
وهذا حث على الإنفاق في وجه الخير ، والتبشير بالخلف من فضل االله تعالى لأن الجزاء من جـنس  :  قلت) .  ٩٩٨٦ح( ٢/٤٦٤، ) ٨١٣٨ح(

  .العمل ، واالله أعلم 
  .شاذان عبد االله بن حامد بن محمد بن ) : م(في )٤(
: وقال يحيى بن معـين  . ما أرى به بأسا : قال أحمد بن حنبل . الصغير ، من أنفسهم  ي، أبو واقد الليث صالح بن محمد بن زائدة المدني: هو  )٥(

قال . ليس بالقوى :  النسائيوقال . منكر الحديث :  البخاريوقال . ى يكتب حديثه وليس بالقو:  يوقال العجل. ضعيف ، وليس حديثه بذاك 
قد رأيته ولم أسمع منه شيئا ، وكان صاحب غزو وله أحاديث ، وهو ضعيف ، مات بعد خروج محمد بن عبد االله : محمد بن سعد ، عن الواقدى 

   . ٤/٤٠٢ذيب التهذيب : انظر . سنة خمس وأربعين ومئة في  بن حسن بالمدينة ، وكان خروج محمدا
  .عبد االله بن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم ، سبقت ترجمته : ابن حزم ، وهو الصحيح ، وهو ) : م(وفي  )٦(
  ) .م(سقطت من  )٧(
من يـوم  ما : (كل نوع من المعروف صدقة ، عن أبي هريرة بلفظ : هذا الجزء يشهد له الحديث الذي رواه مسلم في كتاب الزكاة ، باب  )٨(

هذا الإنفاق في : قال العلماء ) اللهم أعط ممسكا تلفا: اللهم أعط منفقًا خلفا ، ويقول الآخر : يصبح العباد فيه إلا ملكان يترلان ، فيقول أحدهما 
هو الإمساك عن  الطاعات ومكارم الأخلاق ، وعلى العيال والضيفان والصدقات ونحو ذلك ، بحيث لا يذم ولا يسمى سرفا ، والإمساك المذموم

  . ٧/٩٥صحيح مسلم بشرح النووي : انظر . هذا 
  .إن ) : م(في  )٩(
له شواهد متفق عليها في الصحيحين من حديث أبي هريرة ، وأبي الدرداء رضي ) اللهم هب للمنفق خلفا ، وهب للممسك تلفا: ( قوله  )١٠(

مشـكاة  : ، وانظـر  ) ٢٠٧٢٨،  ٨٢١٦،  ٧٧٠٩(وأحمـد  ) . ١٦٨٧(كاة ومسلم في الز) . ١٣٥١(االله عنهما ، رواها البخاري في الزكاة 

 م/٤٤١



 

 ـ /،)٢(، أخبرني موسى بن محمد )١(مد الحافظوأخبرني الحسين بن مح ، هأخبرني الحسن بن علوي
 )٤(، عن يحيى بن عبد الرحمن )٣(، أخبرني المسيب ، أخبرني محمد بن عمرول بن عيسىأخبرني إسماعي
إني سمعـت االله عـز   : إنك رجل لا تمسك شيئًا ، قال :  )٦(قال عمر لصهيب: قال  )٥(، عن أبيه

  . )نفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقينوما أ(: وجل يقول 

 ـل الكنــ، أخبرني الفضل بن الفض )٧(د الثقفيـبرني أبو سعيــأخ ، أخـبرني   ديــ

                                                                                                                                                       
صـحيح الجـامع   ) . ٩٢٠(حديث  ٢/٥٩٠، السلسلة الصحيحة ) ٩١٤حديث (، صحيح الترغيب والترهيب ) ١٨٦٠(حديث / ١المصابيح 

السيوطي إلى البيهقي من رواية الزبير رضي فقد عزاه ...) لدوا للموت : ينادي مناد كل ليلة : (وأما قوله .  عن عبد الرحمن بن سبرة ) ١٣٣٢(
،  ٤/٥١، والـديلمي في الفـردوس    ٣/٩٩٦والحديث أورده الأصبهاني في العظمة ) . ٥١٨٩(االله عنه ، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع رقم 

  . بألفاظ متقاربة  ٢/١٨٣والعجلوني في كشف الخفاء 
  ) .م(سقطت من ) : الحافظ(كلمة  )١(
بن إبراهيم بن مسعود بن الحكم ؛ أبو هارون الأنصاري ثم الزرقي ، سمع محمد بـن   سى بن محمد بن هارون بن موسى بن يعقوبمو: هو  )٢(

بن محمد بن الصـلت اـبر ،   عبيد االله بن المنادى ، ونصف بن جعفر الوراق ، وأحمد بن ملاعب ، والحسن بن علي وآخرين ، روى عنه أحمد 
تاريخ بغداد : انظر . ومات سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة . ولد في سنة ثمان وخمسين ومائتين . وكان ثقة . وعبد القاهر بن محمد بن عتر الموصلي 

  .موسى بن محمود ) : م(في  . ١٣/٦١
:  الجوزجـاني  السعدي، قال إبراهيم بن يعقوب  المدنيأبو الحسن ، : ، أبو عبد االله ، وقيل  محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثى: هو  )٣(

موضع في  وقال. ليس به بأس :  النسائيوقال . صالح الحديث ، يكتب حديثه ، وهو شيخ : وقال أبو حاتم . الحديث ويشتهى حديثه  يليس بقو
كان كثير : وقال ابن سعد . ثقة : ، عن ابن معين ) مريم(وقال أحمد بن . كان يخطىء : كتاب الثقات ، وقال في  ابن حبانوذكره . ثقة : آخر 

  . ٩/٣٧٦ذيب التهذيب : انظر . وقيل سنة خمس وأربعين ومئة . توفى سنة أربع وأربعين ومئة . الحديث ، يستضعف 
: يقال . ، حليف بنى أسد بن عبد العزى  المدنيأبو بكر ، : ، أبو محمد ، ويقال  يبن أبى بلتعة اللخم يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: هو  )٤(

ل قا. كان ثقة كثير الحديث : الطبقة الثانية من أهل المدينة ممن أدرك عثمان وعليا وزيد بن ثابت ، وقال في  ذكره محمد بن سعد. إنه من مذحج 
خلافة عثمان ، ومات سنة أربع في  ولد. كتاب الثقات في  وذكره ابن حبان. ثقة :  قطني ، والدار النسائيوقال . مدنى ، تابعى ، ثقة : العجلى 

  ) .٤٠٠رقم ( ١١/٢١٨ذيب التهذيب : انظر . ومئة ، وهو ابن اثنتين وسبعين سنة 
بن عمرو بن عمير بن سلمة اللخمى ، أبو يحيى بن أبى محمد المدنى ، وهو والد يحيى بن عبد الرحمن  عبد الرحمن بن حاطب بن أبى بلتعة: هو  )٥(
ذكره يحـيى بـن   . إن له رؤية ، وأبوه من المهاجرين الأولين من أهل بدر : وقيل   النبيولد على عهد . بن حاطب ، وأخو محمد بن حاطب ا

: وقال العجلى . وكان ثقة ، قليل الحديث : الطبقة الأولى من أهل المدينة ، قال في  بن سعداوذكره . أهل المدينة ومحدثيهم  تابعيتسمية  في معين
 وكانت الحـرة . وذكره يعقوب بن سفيان فيمن قتل يوم الحرة . مات سنة ثمان وستين بالمدينة . كتاب الثقات في  وذكره ابن حبان. ثقة  تابعي

  . ٦/١٥٩ذيب التهذيب : انظر . الحجة سنة ثلاث وستين والصحيح الأول  ذييوم الأربعاء لثلاث بقين من 
، صـاحب  أبو غسان النمرى ، المعروف بالرومى : نسبه ، أبو يحيى ، وقيل في  ، وقيل غير ذلك صهيب بن سنان بن خالد بن عمرو: هو  )٦(

مولاه ، سبته الروم مـن نينـوى ، كـان مـن     : ، وقيل  ي، من تيم االله بن النضر بن قاسط ، حليف عبد االله بن جدعان التيم رسول االله 
جر ، وها شهد بدرا ، وأحدا ، والخندق ، والمشاهد كلها مع رسول االله . االله ، أسلم بعد بضعة وثلاثين رجلا في  المستضعفين بمكة والمعذبين

: انظـر  . شوال سنة ثمان وثلاثـين   في أن يدخل المدينة ، مات بالمدينة بقباء ، قبل النصف من ربيع الأول ، وأدرك رسول االله في  إلى المدينة
  . ١/٢٧٨تقريب التهذيب .  ٤/٤٣٩التهذيب ذيب .  ٣/٤٤٩الإصابة .  ٢/٧٢٦الاستيعاب 

: محمد بن عبد االله بن حمدون ، وهو النيسابوري ، ولم أجد الثقفي إلا: ، ولم أجد في شيوخ الثعلبي أبا سعيد إلا  أبو سفيان الثقفي) : م(في  )٧(
  .ابن فنجويه ، وسبقت ترجمته 

 أ ٦



 

دثني عبد الحميد بن ــ، ح)٢(ويد بن سعيدــبرني ســ، أخ)١(ن بن يزداد الخشابــالحس
كل معروف ((:  سول االلهقال ر: ، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد االله قال  )٣(الحسن
من نفقة فعلـى االله خلفهـا    وما أنفق المؤمن ،، وما وقى الرجل به عرضه فهو صدقة  )٤(صدقة
ما معنى مـا  : فقلت لمحمد : ، قال عبد الحميد  ))، إلا ما كان من نفقة في بنيان أو معصيةضامنا

  . )٦(قيالمتيعطي الشاعر أو ذا اللسان : ؟ ، قال  )٥(يقي الرجل به عرضه

وما أنفقتم من شيء (إذا كان في يد أحدكم شيء فليقصد ولا يتأول هذه الآية :  دوقال مجاه
مـا  : ومعنى الآية . فإن الرزق مقسوم ، فلعل رزقه قليل وهو ينفق نفقة الموسع عليه ) فهو يخلفه

  .)٧(حتى يموت ير ، ثم لم يزل عائلاًكان من خلف فهو منه ، وربما أنفق الإنسان ماله أجمع في الخ

   : ودليل تأويل مجاهد

 ـد االله الثقفي ، أخــن الحسين بن محمد بن عباما أخبرني أبو سفي برني محمـد بـن   ــ
، أخـبرني   )٢(المـثنى اذ بن ــ، أخبرني مع )١(أخبرني أبو بكر بن الخصيب )٨(سن بن بشرــالح

                                                 
بن سيار الهمذاني الجذوعي النجار ، حدث عن عبيـد االله بـن   ، وهو الحسن بن يزداد  أبو علي ؛ الحسن بن أبي علي الخشاب النجار: هو  )١(

  .الحسن بن داود الخشاب ) : م(وفي .  ٢٦/٦٦،  ١٩/١٤٠ذيب الكمال : انظر . فضالة ، وسويد بن سعيد ، وعنه الحسن بن علي الخلال 
. سكن حديثة النورة ، وهى قرية تحت عانة وفوق الأنبـار   يالأنبار مد الحدثاني، أبو مح يبن شهريار الهرو سويد بن سعيد بن سهل: هو  )٢(

أرجو : وسمعت أحمد ذكره فقال : قال . هو حلال الدم : سمعت يحيى بن معين يقول : وقال أبو داود . كان من الحفاظ :  يقال أبو القاسم البغو
عـن الثقـات    يأتيكان : وقال ابن حبان . ثقة : وقال العجلى . ليس بثقة ولا مأمون :  النسائيوقال . لا بأس به : أو قال ، أن يكون صدوقا 

  . ٤/٢٧٥ذيب التهذيب : انظر . وكان قد بلغ مئة سنة . مات سنة أربعين ومئتين  .بالمعضلات 
وقال . ضعيف  : وقال أبو زرعة.  ليس به بأس: قال يحيى بن معين .  الكوفيبو أمية أ: أبو عمر ، وقيل  ، عبد الحميد بن الحسن الهلالي: هو  )٣(

كـان  : وقال ابن حبان . ضعيف يحدث بمناكير : وقال الساجى . يضعفه ، وكان أحمد ابن حنبل ينكره  كان على ابن المديني. شيخ : أبو حاتم 
  .٦/١١٤ذيب التهذيب : انظر  . لا يتابع:  يوقال العقيل. ضعيف : قطني روقال الدا. يخطىء حتى خرج عن حد الاحتجاج به إذا انفرد 

أي له حكمها في الثواب ، وهذا يدل على أن الإنسان لا ينبغي أن يبخل بالمعروف ، والمراد أا صدقة ندب وترغيب : كل معروف صدقة  )٤(
  . لا إيجاب وإلزام ، واالله أعلم 

  .ال المستفتي عن بعض ما يخفى من الدليل إذا علم من حال المسئول أنه لا يكره ذلك، ولم يكن فيه سوء أدبهذا السؤال يدل على جواز سؤ )٥(
الحميد وثقـه ابـن    عبد) ٤٢٥٤حديث ( ٤/٢٨٧ضعيف الجامع : انظر . وضعفه الألباني . رواه عبد بن حميد ، عن جابر : قال السيوطي  )٦(

ورواه البيهقـي في  . هذا حديث صحيح ولم يخرجاه ، وشاهده ليس على شرط هذا الكتاب : وقال  ٢/٥٧وأخرجه الحاكم في المستدرك  . معين
  . ٣/٤٧٩نصب الراية : وانظر .  ٧/٣٩٢شعب الإيمان 

مخلوف وأما البنيان فما كان منه ضروريا يكن الإنسان ويحفظه فذلك، .  ما أنفق في معصية فلا خلاف أنه غير مثاب عليه ولا مخلوف له:  مسألة 
  . ١٤/٣٠٨تفسير القرطبي : انظر .  وكذلك كحفظ بنيته وستر عورته.  عليه ومأجور ببنيانه

  . ٤/٥٦،  ٢/٣٧٥فيض القدير : انظر  )٧(
  .محمد بن علي بن الحسن بن بشر : انظر  )٨(



 

 )٥(، عن محمد بن أبي موسىعي، عن الأوزا )٤(-وهو محمد-، أخبرنا بن علاثة  )٣(عمرو بن الحصين
،  )وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه(لون هذه الآية على غير تأويلها إنكم تؤو: قال  ، عن أبي أمامة

، وعلـيكم   )٧(إياكم والسرف في المال والنفقـة (( )٦(وإلا فصمتا :يقول   وسمعت رسول االله
 ـ. )٩( ))قوم قط اقتصدوا )٨(، فما افتقر بالاقتصاد  ـالس هوقال علي مـا عـال مـن    ((: لام ــ

  . )١٠( ))دـــاقتص

                                                                                                                                                       
محله الصدق ، وروى عنه ابن : قال ابن أبي حاتم . الكوفي الوشاء  علي بن محمد بن أبي الخصيب :أبو بكر بن أبي الخصيب ، وهو ) : م(في  )١(

، أيضا إبراهيم بن متوية الأصبهانيماجة ، توفي سنة ثمان وخمسين ومائتين ، وسمع الوشاء ابن عيينة ، ووكيعا وعمرو بن محمد العنقزي، وروى عنه 
  . ٢١/٢٩٨٥الوافي بالوفيات : انظر . اود ، والبرديجي ، وابن أبي حاتموأبو بكر بن أبي د

لليلتين  الاثنينمات يوم . بن حسان ، أبو المثنى العنبري ، سكن بغداد وحدث ا ، وكان ثقة  معاذ بن المثنى بن معاذ بن معاذ بن نصر: هو  )٢(
  ) .٧١٢١(رقم ،  ١٣٦/ ١٣تاريخ بغداد : انظر . وكان مولده في سنة ثمان ومائتين . بيع الأول سنة ثمان وثمانين ومائتين بقيتا من ر

تركت الرواية عنه ، هو ذاهب  :قال أبو حاتم .  يثم الجزر البصري، أبو عثمان ،  يالباهل: ، ويقال  عمرو بن الحصين العقيلى الكلابي: هو  )٣(
وقال . حدث عن الثقات بغير حديث منكر ، وهو مظلم الحديث : وقال ابن عدى . الحديث  واهيهو : قال أبو زرعة . الحديث ، وليس بشىء 

  . ٨/٢١ذيب التهذيب : انظر . متروك :  قطني وقال الدار. ضعيف جدا يتكلمون فيه :  يأبو الفتح الأزد
بن عمرو بن عويمر بن ربيعة بن عقيل العقيلى ، من بنى عقيل بن كعب بن ربيعة بن عـامر بـن    مد بن عبد االله بن علاثة بن مالكمح: هو  )٤(

يكتب حديثـه ولا  : وقال أبو حاتم . ثقة : قال يحيى بن معين . ، أخو زياد ، وسليمان ، وعثمان  القاضي صعصعة الجزرى ، أبو اليسير الحراني
وقال . كان يروى الموضوعات عن الثقات ، لا يحل ذكره إلا على جهة القدح فيه : وقال ابن حبان . حديثه نظر في  :وقال البخارى . يحتج به 
مات سـنة ثمـان    : وقيل، و ذلك سنة ثلاث وستين ومئة أو نحفي  مات. وعن أئمة المسلمين  يذاهب الحديث ، له مناكير عن الأوزاع: الحاكم 

  . ٩/٢٧٠ذيب التهذيب : انظر . وستين ومئة 
محمد بن أبى موسى ، روى عـن  : في طبقته . في الأدب  البخاريوروى له . ذكره ابن حبان في كتاب الثقات .  محمد بن أبى موسى: هو  )٥(

  . ٩/٤٨٣ذيب التهذيب : انظر . داود بن أبى هند ، عن أبى بن كعب ، وعنه   الأنصاريزياد 
  . هذا من قول أبي أمامة ، يؤكد أنه سمع هذا الكلام من النبي صلى االله عليه وسلم ، وإلا فإن أذناه صمتا : وإلا فصمتا  )٦(
فإن . ه، والأخذ بحظه من نوافل الخيركثرة الأكل، وعنه يكون كثرة الشرب، وذلك يثقل المعدة، ويثبط الإنسان عن خدمة رب:  ومن السرف )٧(

أكلت ثريـدا  : تعدى ذلك إلى ما فوقه مما يمنعه القيام الواجب عليه حرم عليه، روى أسد بن موسى من حديث عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال

). الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامـة اكفف عليك من جشائك أبا جحيفة فإن أكثر الناس شبعا في : (وأنا أتجشأ؛ فقال بلحم سمين، فأتيت النبي 
: وقد يكون هذا معنى قوله عليه السلام: قلت. فما أكل أبو جحيفة بملء بطنه حتى فارق الدنيا، وكان إذا تغدى لا يتعشى، وإذا تعشى لا يتغدى

ا يصير إليه من أمر الموت ومـا بعـده؛   أي التام الإيمان؛ لأن من حسن إسلامه وكمل إيمانه كأبي جحيفة تفكر فيم) المؤمن يأكل في معى واحد(
مـن  : (وقيـل . لا تأكلوا حرامـا " ولا تسرفوا"معنى :  وقال ابن زيد. واالله أعلم. فيمنعه الخوف والإشفاق من تلك الأهوال من استيفاء شهواته

يا بني لا تأكل شبعا فوق شبع، : هوقال لقمان لابن. وكل ذلك محظور. من الإسراف الأكل بعد الشبع: وقيل). السرف أن تأكل كل ما اشتهيت
أما إنـه  : قال. نعم:  فقالوا! بشم:  قال.  بشم البارحة:  وسأل سمرة بن جندب عن ابنه ما فعل؟ قالوا.  فإنك إن تنبذه للكلب خير من أن تأكله

فقيـل  .  اليسير من الطعام، ويطوفون عراةإن العرب في الجاهلية كانوا لا يأكلون دسما في أيام حجهم، ويكتفون ب: وقيل. لو مات ما صليت عليه
  . ١٩٥-٧/١٩٤تفسير القرطبي : انظر .  سرفوا في تحريم ما لم يحرم عليكمخذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا ت: "لهم
  .اقتصر ) : م(في  )٨(
  ) .٥٤٥٤ح( ٣/٥٣وكتر العمال . عن أبي أمامة ) ١٥٦٠ح ( ١/٣٨٧رواه الديلمي في الفردوس  )٩(
رقـم  / ٩، السلسلة الضـعيفة  ) ٥١٠١حديث (ضعيف الجامع : وضعفه الألباني ، انظر . عن ابن مسعود ) ٤٠٤٨(رواه أحمد في مسنده  )١٠(
  . ١٠/٢٥٢مجمع الزوائد .  ٥/٣٣١ورواه ابن أبي شيبة ) . ٤٤٥٩(



 

، أخبرني  )١(أخبرني إبراهيم بن هاشم البغوي/ نجويه ، أخبرني موسى بن محمد فوأخبرني ابن 
، عـن أبي  )٤(، عن ضمرة )٣(، أخبرني أبو بكر)٢(، أخبرني عصام بن خالد أحمد بن محمد بن حنبل

  . )٥( ))رفقه في معيشتهمن فقه المرء ((: قال   الدرداء ، عن النبي

يرزق عياله ،  )٦(رزق السلطان الجند ، وفلان: إنما جاء بالجمع لأنه يقال ) وهـو خـير الـرازقين   (
  .وهو خير المعطين : قال  )٧(كأنه

  .يعني هؤلاء الكفار  )٨( )يحشرهم جميعًا /ويوم(

قـالوا  (قول تف )٩(-لائكةنهم المفي الدنيا فيتبرأ م -) ثم يقول للملائكة أهـؤلاء إيـاكم كـا�وا يعبـدون    (
أي يطيعون إبليس وذريته ) من دونهم بل كا�وا يعبدون الجـن (ربنا ) أ�ت ولينا(تتريها لك ) سبحا�ك

  .مصدقون ) أكثرهم بهم مؤمنون(وأعوانه في معصيتك 

  . )١١(الآية ))١٠( ..أأنت قلت للناس(هو استفهام تقرير كقوله لعيسى :  قال قتادة
                                                 

قال أبـو  . ، أبو إسحاق البيع المعروف بالبغوى ، سمع أمية بن بسطام ، وأحمد بن حنبل وخلق  إبراهيم بن هاشم بن الحسين بن هاشم: هو  )١(
وكان مولده سـنة سـبع   . مات يوم الخميس سلخ جمادى الآخرة سنة سبع وتسعين ومائتين . إبراهيم بن هاشم البغوي ثقة : قطني  الحسن الدار

  ) .٣٢٦٠( رقم ٢٠٣/ ٦تاريخ بغداد : انظر . ومائتين 
:  البخاريقال . كتاب الثقات في  وذكره ابن حبان. ليس به بأس :  النسائيقال .  ي، أبو إسحاق الحمص يعصام بن خالد الحضرم: هو  )٢(

: انظر . سنة أربع عشرة : ن قانع وقال اب. مات سنة إحدى عشرة : قال ابن مندة . مات ما بين سنة إحدى عشرة إلى سنة خمس عشرة ومئتين 
  . ٧/١٩٥ذيب التهذيب 

اسمـه بكـير ،   : ، ابن عم الوليد ابن سفيان بن أبى مريم ، وقد ينسب إلى جده ، قيل  الشامي الغسانيأبو بكر بن عبد االله بن أبى مريم : هو  )٣(
وأبو . وضعفه يحيى بن معين ، وأبو زرعة .  بشيءليس : وفي رواية . ضعيف ، كان عيسى لا يرضاه : ال أحمد بن حنبل ق. عبد السلام : وقيل 

فيهم ، ويكثـر   بالشيءكان من خيار أهل الشام ، ولكن كان ردىء الحفظ ، يحدث : وقال أبو حاتم بن حبان . قطني  حاتم ، والنسائي ، والدار
  . ١٢/٢٩ذيب التهذيب : انظر : انظر . مات سنة ست وخمسين ومئة  .ذلك ، حتى استحق الترك 

الحمصى ، والد عتبة بن ضمرة بن حبيب ، وأخو المهاجر بن حبيب ، قال يحيى  الشامي، أبو عتبة  ضمرة بن حبيب بن صهيب الزبيدى: هو  )٤(
مـات  : كتاب الثقات ، وقال في  وذكره ابن حبان. لا بأس به : وقال أبو حاتم . كان ثقة إن شاء االله : د وقال محمد بن سع. ثقة : بن معين ا

  . ٤/٤٥٩ذيب التهذيب : انظر .  تابعي شامي: وقال العجلى . سنة ثلاثين ومئة ، وكان مؤذن المسجد الجامع بدمشق 
، ) ٥٣٠٨رقـم  (ضعيف الجـامع  : انظر . وضعفه الألباني . ي إلى أحمد والطبراني مسند الأنصار ، وعزاه السيوط) ٢٠٧٠٦(انفرد به أحمد  )٥(

  . ٧/١٢٤مصنف ابن أبي شيبة : وانظر ) . ٥٥٦رقم ( ٢/٣٣السلسلة الضعيفة 
  .فلانا ) : م(في  )٦(
  .لأنه ) : م(في  )٧(
لو تراهم : أي) ولو ترى إذ الظالمون موقوفون: (قوله تعالى العابدين والمعبودين نجمعهم للحساب ، وهذا متصل ب: أي ) ويوم نحشرهم جميعا( )٨(

  .يا محمد وهم في هذه الحالة لرأيت أمرا فظيعا 
  ) .م(ما بين المعترضتين سقط من  )٩(
  . ١٤/٣٠٩القرطبي:انظر . وهذا استفهام توبيح للعابدين ، وقد كبتوا لما كذبتهم الملائكة . من سورة المائدة  ١١٦الآية  )١٠(
  .  ٢٢/١٠٢جامع البيان عن تفسير آي القرآن : انظر ) . ٢٢٠٥٦(رواه ابن جرير ، عن قتادة  )١١(

 ك/٦

 م/٤٤٢



 

و�قول للـذين ظلمـوا ذوقـوا عـذاب     (عذاباً ) ولا ضرًا(شفاعة ) لك بعضكم لبعض �فعًافاليوم لا يم(
  .في الدنيا فقد وردتموها ) ونبالنار التي كنتم بها تكذ

يريـد أن يصـدكم عمـا كـان     (يعنون محمدا ) إلا رجل -وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا(
  .يعنون القرآن  )٢( )ك مفترىإلا إف )١(-يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا 

  .)٤( )لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين )٣(وقال الذين كفروا للحق(

  . )٦(يقرؤا) من كتب يدرسونها(المشركين  )٥(هؤلاء) وما آتيناهم(

  . )٧( )أرسلنا إليهم قبلك من �ذير وما(

  . )٨(من الأمم رسلنا في تتريلنا) وكذب الذين من قبلهم(

يعني مكذبي الأمم الخالية مـن  ) ما آتيناهم( )٩(عشر) معشار(يعني هؤلاء المشركين ) وما بلغوا(
  .القوة والنعمة وطول العمر 

هذه الأمة عذاب  )١٠(يحذر كفار ،يري عليهميإنكاري وتغ) فكذبوا رسلي فكيف كان �كير(
  .الأمم الماضية 

                                                 
  ) .م(ما بين المعترضتين سقط من  )١(
  .مختلق متخرص : مفترى أي  )٢(
  . ٢٢/١٠٣جامع البيان عن تفسير آي القرآن : ، قاله ابن جرير ، انظر  محمدا: للحق يعني  )٣(
  .إفك : سحر ، ومنهم من قال : إفك ، ويحتمل أن يكون منهم من قال : ر ، ومرة قالوا سح: مرة قالوا  )٤(
  .يعني هؤلاء ) : م(في  )٥(
  . ٢٢/١٠٣جامع البيان عن تفسير آي القرآن : انظر ) . ٢٢٠٥٧(رواه ابن جرير ، عن قتادة  )٦(
لو جاءنا نذير : وقد كانوا يودون ذلك ويقولون  ليهم نبياً قبل محمدوما أرسل إ ،أي ما أنزل االله على العرب من كتاب قبل القرآن: أي  )٧(

 )وما أرسلْنا إلَـيهِم قَبلَك من نذيرٍ: (قال قتادة  .فلما من االله عليهم بذلك كذبوه وجحدوه وعاندوه ،كتاب لكنا أهدى من غيرنا أو أنزل علينا
جامع البيان عن تفسير آي .  ٣/٨٤٩تفسير القرآن العظيم ، : انظر  .  بعث إليهم نبيا قبل محمدولا ،ما أنزل االله على العرب كتابا قبل القرآن

  . ٢٢/١٠٣)  ٢٢٠٥٨(القرآن 
  .رسلنا تتريلا ) : م(في  )٨(
بقة كثمود وعاد، فقد أي ما بلغ أهل مكة معشار ما آتينا تلك الأمم السا: ومعناه . عشره ، ولا يقال المفعال في غير العشر : معشار الشيء  )٩(

ما ما بلغ الذين من قبلهم معشار شكر : كانوا أكثر أموالاً وأولادا ، وأشد من قريش بطشا وأوسع عيشا ، فأهلكهم االله بتكذيبهم الرسل ، وقال 
فليس أمة أعلم : قال ابن عباس. هانما أعطى االله تعالى من قبلهم معشار ما أعطاهم من العلم والبيان والحجة والبر: وقيل. أعطيناهم؛ حكاه النقاش

وهو الأظهر، :  الاوردي. المعشار هو عشر العشير، والعشير هو عشر العشر فيكون جزءا من ألف جزء:  وقيل. من أمة، ولا كتاب أبين من كتابه
  .بتصرف ١٤/٣١٠لقرطبي وتفسير ا. باب العين ، مادة ع ش ر ) ٤٣٤ص(مختار الصحاح : انظر  .لأن المراد به المبالغة في التقليل

  .عقاب ) : م(في  )١٠(



 

  .آمركم وأوصيكم ) قل إنما أعظكم: (قوله تعالى 

  .صلة واحدة بخ) بواحدة(

والترجمة عنـها   )واحدة(البيان من  )٢(في محل الخفض عن )أن(، و )١(لأجل االله) أن تقومـوا لله (
  . )٤(واحدا واحدا) وفرادى( )٣( ]اثنين اثنين متناظرين) مثنى([

  .جميعا ) ثم تتفكروا(

تقولـون   جنون كما) من جنـة (محمد ) ما بصاحبكم(طلب المعنى بالقلب ، فتعلموا  : والفكر
  . )٥( )إن هو إلا �ذير لكم بين يدي عذاب شديد(وما جحد ونفى 

فهـو لكـم إن أجـري إلا علـى     (جعل ) مـن  أجـر  (على تبليغ الرسالة والنصيحة ) قل مـا سـألتكم  (
  ) .وهو على كل شيء شهيد(على االله  يعني ما ثوابي إلا) الله

، فيقذفـه إلى خـير    )٦(له من السماءيعني يرمي بالحق بالوحي يتر) قـل إن ربـي يقـذف بـالحق    (
  .رفع بخبر إن ) علام الغيوب(الأنبياء 

                                                 
يقصد هنا أن الخصلة الواحدة التي يأمرهم ويوصيهم ا هي أن يقوموا قياما خالصا الله عز وجل ، من غير هوى ولا عصبية، وهـذا القيـام    )١(

  ) .سطوأن تقوموا لليتامى بالق: (لطلب الحق ، وليس القيام الذي هو ضد القعود ، وهو كقوله تعالى 
  .على ) : م(في  )٢(
  .، وهي زيادة اقتضاها السياق ) م(ما بين القوسين مثبت من  )٣(
مناظرا مـع غـيره   : وقال القتبي. منفردا برأيه ومشاورا لغيره، وهذا قول مأثور: وقيلوحدانا ومجتمعين ، قاله السدي ، : مثنى وفرادى أي  )٤(

. أن المثنى عمل النهار والفرادى عمل الليل، لأنه في النهار معان وفي الليل وحيد، قال المـاوردي  ويحتمل رابعا. ومفكرا في نفسه، وكله متقارب
لأن الذهن حجة االله على العباد وهو العقل، فأوفرهم عقلا أوفرهم حظا من االله، فإذا كانوا فرادى كانت فكـرة  " مثنى وفرادى: "إنما قال: وقيل

  . ١٤/٣١١تفسير القرطبي : انظر  . نان فتراءى من العلم لهما ما أضعف على الانفراد؛ واالله أعلمواحدة، وإذا كانوا مثنى تقابل الذه
  .واحدا واحدا متفكرين ) : م(وفي 

يا : فهتفخرج رسول االله حتى صعد الصفا : ، ويشهد له ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي االله عنهما  النبي: أي ) إن هو( )٥(
المطلب فاجتمعوا  يا بني فلان يا بني فلان يا بني عبد مناف يا بني عبد: (؟ قالوا محمد؛ فاجتمعوا إليه فقال!من هذا الذي يهتف:  الوا؟ فق صباحاه

فإني نذير لكم بـين يـدي   : (قال. ما جربنا عليك كذبا: ؟ قالوا)إليه فقال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي
 وروى الإمام أحمد، عـن ) . تبت يدا أبي لهب وتب(: أما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قال فترلت هذه السورة! تبا لك: قال فقال أبو لهب). ب شديدعذا

مـا   أيها الناس أتدرون«: فقال ،خرج إلينا رسول االله صلى االله عليه وسلم يوماً فنادى ثلاث مرات: عبد االله بن بريدة عن أبيه رضي االله عنه قال
فبعثوا رجلاً يتراءى لهم  ،إنما مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدواً يأتيهم«: االله تعالى ورسوله أعلم قال صلى االله عليه وسلم: قالوا» مثلي ومثلكم ؟

» ها النـاس أوتيـتم  أيها الناس أوتيتم أي ،فأهوى بثوبه ، فأقبل لينذرهم وخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه ،فبينما هو كذلك أبصر العدو
تفسير القرآن العظـيم  : انظر . » بعثت أنا والساعة جميعاً إن كادت لتسبقني«:  وذا الإسناد قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ، ثلاث مرات

  . ١٤/٣١٢، وتفسير القرطبي  ٣/٨٥٠
  . ٢٢/١٠٦رآن جامع البيان عن تفسير آي الق: انظر ) . ٢٢٠٦٧(روى ابن جرير مثله عن قتادة  )٦(



 

  .القرآن والإسلام ) قل جاء الحق(

  .يعني السيف :  )١(وقال الباقر

له بقية يبدي ا ولا يعيـد ،   يعني ذهب الباطل وزهق ، فلم يبق) وما يبدئ الباطل وما يعيد(
  . )٣( )ل فيدمغه فإذا هو زاهقبل نقذف بالحق على الباط(كقوله  )٢(ذاوه

ومـا  (وهو كل معبود من دون االله لأهله خيرا في الـدنيا   )وما يبدئ الباطل(: وقال الحسن 
  .بخير في الآخرة  )يعيد

  . )٤(ما يخلق إبليس أحدا ولا يبعثهالباطل إبليس ، أي : وقال قتادة 

ابن  ، أخبرني محمد )٥(راهيم بن علي بن محمد بن الحسين ، أخبرني عبد االله بن إبينأخبرني الحس
، عـن   )٧(، أخبرني ابن عيينة ، عن ابن أبي نجـيح  )٦(ن بن وكيععمران بن هارون ، أخبرني سفيا

                                                 
، أبو جعفر الباقر ، وأمه أم عبد االله بنت الحسن بن على بن أبى طالب  الهاشمي القرشي محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب: هو  )١(

فقهـاء  في  النسـائي وذكره . كان فقيها ، فاضلا : وقال ابن البرقى . ثقة  تابعي مدني: وقال العجلى . كان ثقة ، كثير الحديث : قال ابن سعد 
كان مولده سنة سـت  . أولئك المراق : سألت أبا جعفر عن من يتنقص أبا بكر ، وعمر ، فقال : قال حكيم بن جبير . التابعين من أهل المدينة 

سنة سبع عشرة : سنة ست عشرة ومئة ، وقيل : عشرة ومئة ، وقيل سنة خمس : ، وقيل ) وهو الأصح(وخمسين ، ومات سنة أربع عشرة ومئة 
  . ٩/٣٥١ذيب التهذيب : انظر . سنة ثمانى عشرة ومئة ، وهو ابن ثلاث وسبعين سنة : ومئة ، وقيل 

  .وهو ) : م(في  )٢(
  . ١٨: سورة الأنبياء ، آية  )٣(
  ) .٢٢٠٦٧(رواه ابن جرير عن قتادة  )٤(

لا يخلق أحدا ولا يعيده ولا يقدر على ذلك ، وهذا وإن كان حقًا، : إبليس ، أي أنه : قتادة والسدي أن المراد بالباطل ههنا وزعم : قال ابن كثير 
فلم يبق منـه شـيء   : أي ! جاء الحق ، فأي شيء بقي للباطل حتى يعيده ويبدأه؟: ويجوز أن يكون استفهاما بمعنى . ولكن ليس هو المراد ههنا 

  .   ٢٢/١٠٦، جامع البيان عن تفسير آي القرآن  ٣/٨٥١تفسير القرآن العظيم : انظر ). ترى لهم من باقيةفهل (كقوله 
. لأسدي المعدل ، ويعرف بابن الأكفاني ، كان ثقة ؛ أبو القاسم اعبد االله بن إبراهيم بن عبد االله بن الحسين بن على بن جعفر بن عامر: هو  )٥(

: قال التنوخي . من قال إن أحدا أنفق على أهل العلم مئة ألف دينار فقد كذب غير أبي محمد بن الأكفاني : قال أبو إسحاق الطبري . كان ثقة 
تاريخ .  ١٥٢-١٧/١٥١سير أعلام النبلاء : انظر .   مات سنة خمس وأربع مئة وله تسعون سنة إلا سنة.  ٣٩٦جمع له جميع قضاء بغداد في سنة 

   ) .٥٠١٠(رقم  ٤٠٥/ ٩بغداد 
قـال  . يتكلمون فيه : قال البخارى . ، أبو محمد الكوفى ، أخو مليح بن وكيع ، وعبيد بن وكيع  سفيان بن وكيع بن الجراح الرؤاسى: هو  )٦(

كـان شـيخا   : وقال ابن حبان .ليس بشىء : موضع آخر في  وقال. ليس بثقة :  النسائيوقال . يشتغل به ، كان يتهم بالكذب  لا: أبو زرعة 
 كان له وراق يلقنه من حديث موقوف فيرفعه وحديث مرسل فيوصله ، أو يبدل قوما بقـوم : قال ابن عدى . فاضلا صدوقا إلا أنه أبتلى بوراقه 

ـذيب  : انظـر  . ربيع الآخر سنة سبع وأربعين ومئتين في  توفى:  البخاريقال . امتنع أبو داود من التحديث عنه : جرى وقال الآ. الإسناد في 
  . ٤/١٢٣التهذيب 

  .عن أبي نجيح ، وقد سبق بيانه ) : م(في  )٧(



 

مكة ، وحول الكعبة   دخل النبي: قال : عبد االله بن مسعود / ، عن  )١(مجاهد ، عن أبي معمر
جاء الحق وزهق الباطل إن الباطـل  ((: ول ، ويق )٢(ثلاثمائة وستون صنما فجعل يطعنها بعود معه

  . )٥()))٤(جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد((،  )٣())كان زهوقًا

وإن اهتـديت فبمـا يـوحي إلي ربـي إ�ـه      ( )٦(أؤخذ بجنايتي) قل إن ضللت فإنما أضل علـى �فسـي  (
  . )٧( )سميع قريب

  . )٨(من عذاب الدنيا) ولو ترى إذ فزعوا(

  . )١٠(يعني عذاب الدنيا) وأخذوا من مكان قريب( )٩(اةولا نج) فلا فوت(
                                                 

 وذكره ابن حبان. ثقة : قال يحيى بن معين . ، من أزد شنوءة  الكوفيالأسدى أيضا ، أبو معمر : قال ، وي عبد االله بن سخبرة الأزدى: هو  )١(
ذيب : انظر . ثقة  تابعي كوفي:  وقال العجلى . ثقة ، وله أحاديث : وقال . ولاية عبيد االله بن زياد في  توفى: قال محمد بن سعد . الثقات في 

  . ٥/٢٣١التهذيب 
وإن يسلبهم الذباب شـيئًا لا  : (عل إذلال للأصنام ولعابديها ، وإظهار لكوا لا تضر ولا تنفع ولا تدفع عن نفسها كما قال تعالى وهذا الف )٢(

  .بعود نبقة ) : م(وفي .  ١٢/١٣٠صحيح مسلم بشرح النووي : انظر ) . يستنفذوه منه
  . ٨١: سورة الإسراء ، آية  )٣(
  . ١٢/١٣٠صحيح مسلم بشرح النووي : انظر . باب قراءة هاتين الآيتين عند إزالة المنكر وفي هذا استح: قال النووي  )٤(
  ) .٣٤٠٣(وأحمد ) . ٣٠٦٣(والترمذي في التفسير ) . ٣٣٣(ومسلم في الجهاد والسير ) . ٤٣٥١(رواه البخاري في التفسير  )٥(
  ) .م(سقطت من  )٦(
وفيما أنزل االله عز وجل مـن   ،أي الخير كله من عند االله )سي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربيأضل على نف قل إن ضللت فإنما(: قوله تعالى  )٧(

كما قال عبد االله بن مسعود رضي االله عنه لما سئل عن تلـك   ،ومن ضل فإنما يضل من تلقاء نفسه ،الوحي والحق المبين فيه الهدى والبيان والرشاد
وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان واالله ورسوله  ،فإن يكن صواباً فمن االله ،أقول فيها برأيي :قال -هرأي التي تزوجت بلا م– المسألة في المفوضة

وقد روى النسائي هنا حديث أبي موسى في  ،أي سميع لأقوال عباده قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه )إنه سميع قريب(: وقوله تعالى. بريئان منه
في الصـيام ،  ) ٢٧٠٤(في المغازي ، ومسلم ) ٤٢٠٥(رواه البخاري [ »إنما تدعون سميعاً قريباً مجيباً ،غائباً ولا اًإنكم لاتدعون أصم«الصحيحين 

  . ٣/٨٥١تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير : وانظر 
  . ٢٢/١٠٧جامع البيان عن تفسير آي القرآن : انظر  ) .٢٢٠٦٩(رواه ابن جرير ، عن ابن عباس  )٨(

وإذَا تتلَى علَـيهِم آياتنا (: عنِـي ا هؤلاء المشركون الذين وصفهم تعالى ذكره بقوله: فقال بعضهم ،ذه الاَيةفي المعنيين  واختلف أهل التأويل
كُمآبـاؤ دبعا كانَ يمع كُمدصأنْ ي رِيدلٌ يجذَا إلاّ رقالُوا ما ه ناتيوقال آخرون ) . ب : م ببيـداء الأرض ، وقـال   عني بذلك جيش يخسف

  .عني بذلك الكفار إذا فزعوا عند خروجهم من قبورهم : آخرون 
وعيد االله المشركين الذين : وأشبه بـما دلّ علـيه ظاهر التتريل قول من قال ،والذي هو أولـى بـالصواب فـي تأويـل ذلك: قال ابن جرير 

وهـذه   ،وبوعيد االله إياهم مغبتـه  ،جاءت بالإخبار عنهم وعن أسبام الآيةقبل هذه  ياتالآكذّبوا رسول االله صلى االله عليه وسلم من قومه لأن 
فتأويــل   ،وإذا كان ذلك كذلك. فلأن يكون ذلك خبرا عن حالهم أشبه منه بأن يكون خبرا لما لم يجر له ذكر ،الآياتفـي سياق تلك  الآية
فتعاينهم حين فزعوا من معاينتهم عذاب االله فَلا فَوت يقول فلا سبـيـل حينئـذ   ،ولو ترى يا مـحمد هؤلاء الـمشركين من قومك:  الكلام

والصحيح المراد بذلك يوم القيامة ، وهو الطامة العظمـى ، وإن  : وقال ابن كثير .  وينـجوا من عذابنا ،أو يعجزونا هربـا ،أن يفوتوا بأنفسهم
  . ١٠٩-٢٢/١٠٨جامع البيان عن تفسير آي .  ٣/٨٥٢تفسير ابن كثير : انظر . كان ما ذكر متصلاً بذلك 

  . ١٠٩-٢٢/١٠٨جامع البيان : انظر . ولا هرب: قال ) ٢٢٠٧٩(، وعن الضحاك )٢٢٠٧٨(رواه ابن جرير ، عن ابن عباس  )٩(
  .٢٢/١٠٧جامع البيان عن تفسير آي القرآن : انظر  ،) ٢٢٠٧٠(رواه ابن جرير ، عن الضحاك  )١٠(

 م/٤٤٣



 

  . )١(بدرهو يوم : وزيد بن أسلم  ،وقال الضحاك 

  .من تحت أقدامهم :  )٢(الكلبي

، أخبرني محمد بن يعقوب ، أخبرني الحسن بن علي بـن عفـان ،    )٣(وأخبرني محمد بن نعيم
ولـو  ( )٧(، عن ابن أبزى)٦(، عن جعفر  )٥(، أخبرني يعقوب الأصفهاني )٤(أخبرني الحسين بن عطية

  . )٨(خسف بالبيداء: قال ) ا فلا فوتترى إذ فزعو

نا محمد بن جرير بن زكريا البغدادي ، أخبرهم أخبر عقيل بن أحمد بن محمد أن المعافى أخبرني
ني ، أخبر )١١(ن بن سعيدا، أخبرني سفي )١٠(أبي، أخبرني )٩(حدثني عصام بن رواد بن الجراح الطبري،

                                                 
  .٢٢/١٠٧جامع البيان عن تفسير آي القرآن : انظر  ،)٢٢٠٧١(عن ابن زيد رواه ابن جرير ،  )١(
  .وقال الكلبي ) : م(في  )٢(
  . من هذا السفر ) ٢٥٥(ص : سبقت ترجمته ،انظر   )٣(
 . صـدوق  : قال أبو حـاتم  . البزاز  الكوفي، أبو على  القرشيالحسن بن عطية بن نجيح  :الحسن بن عطية ، وهو الصواب ، وهو ) : م(في  )٤(

الحسـن بـن   : يعني (وضعفه الأزدى ، فأظنه اشتبه عليه بالذى قبله : قال ابن حجر . مات سنة إحدى عشرة ومئتين أو نحوها :  يوقال البخار
  . ٢/٢٩٤ذيب التهذيب : انظر ) . عطية بن سعد بن جنادة العوفي

. مى ، ابن عم أشعث بن إسحاق القمى، أبو الحسن الق الأشعريبن هانىء بن عامر بن أبى عامر  االله بن سعد بن مالكيعقوب بن عبد : هو  )٥(
مـات  . كتاب الثقات  في وذكره ابن حبان.ليس بالقوى :  قطني وقال الدار .كان ثقة :  الطبرانيوقال أبو القاسم . ليس به بأس :  النسائيقال 

: انظـر  . ، وروى له الباقون سوى مسلم  البخارياستشهد به . مات سنة أربع وسبعين ومئة : وقال الحافظ أبو نعيم . سنة ثنتين وسبعين ومئة 
  . ٣٢/٣٤٤ذيب الكمال  ) .٦٥٣(رقم  ١١/٣٤٢ذيب التهذيب 

هو من التابعين ، روى عن عبد الرحمن بن أبزى ، ورأى ابن الزبير ، : قال أبو الشيخ الأصبهانى .  جعفر بن أبى المغيرة الخزاعى القمى: هو  )٦(
وذكـره  . ، والباقون سوى مسلم " التفسير"في  ، وابن ماجة" الأدب"في  البخاريروى له . ودخل مكة أيام عبد االله بن عمر مع سعيد بن جبير 

اسـم أبى  : وقال أبو نعيم الأصبهانى . سعيد بن جبير في  ليس بالقوى: وقال ابن مندة . ونقل عن أحمد بن حنبل توثيقه " . الثقات"في  انابن حب
  . ٢/١٠٨ذيب التهذيب : انظر . دينار : المغيرة 

وقال أحمـد  . ثقة : قال النسائى . ، مولاهم ، الكوفى ، أخو عبد االله بن عبد الرحمن بن أبزى  سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى الخزاعى: هو  )٧(
  . ٤/٥٤ذيب التهذيب : كتاب الثقات ، روى له الجماعة انظر في  وذكره ابن حبان. هو حسن الحديث : بن حنبل ا
  .٢٢/١٠٧ير آي القرآن جامع البيان عن تفس: انظر  ،) ٢٢٠٧٢(رواه ابن جرير ، عن سعيد  )٨(
لسان : انظر . وذكره ابن حبان في الثقات . ، عن أبيه ، وعنه ابن جوصاء ، لينه الحاكم أبو أحمد  عصام بن رواد بن الجراح العسقلاني: هو  )٩(

  . ٤/١٦٧لسان الميزان .  ٥/٥٨الميزان .  )١٤٨٠٠(رقم ٨/٥٢١الثقات ، لابن حبان ) . ٤٠٨(رقم / ٤الميزان 
لا : قال أحمد بن حنبـل  . ، والد عصام بن رواد بن الجراح ، كان من أهل خراسان  رواد بن الجراح الشامى ، أبو عصام العسقلانى: هو  )١٠(

: وقال يحيى . حديث عن سفيان في  لا بأس به ، إنما غلط: قال يحيى بن معين . يث مناكير بأس به صاحب سنة إلا أنه حدث ، عن سفيان أحاد
. ى غير حديث منكر ، وكان قد اختلطليس بالقوى ، رو:  النسائيوقال . آخر عمره ، وكان محله الصدق في  تغير حفظه: وقال أبو حاتم . ثقة 

  . ٣/٢٨٩ذيب التهذيب  : متروك انظر :  قطني وقال الدار
  .هو الثوري ، سبقت ترجمته  )١١(

 ب ٦



 

 قال رسول االله: سمعت حذيفة بن اليمان يقول : قال  )١(راشحمنصور بن المعتمر ، عن ربعي بن 
   وذكر فتنة تكون بين أهل المشرق والمغرب ، فبينما هم كذلك إذ خرج عليهم السفياني مـن

/ يثة فيقتلون حتى يترلوا بأرض بابل في المدينة الملعونة والبقعة الخب )٣(لكذ )٢(فورةالوادي اليابس في 
ثلاثمائة كبش من بني العباس  ا أكثر من مائة امرأة ، ويقتلون ا أكثر من ثلاثة آلاف ، ويبقرون

ما حولها ، ثم يخرجون متوجهين إلى الشام فيخرج إليه المهـدي   )٤(ينحدرون إلى الكوفة يخربونثم 
، ويستنفذون ما في منهم مخير لا يفلت، الجيش منها على ليلتين فيقتلوممن الكوفة فيلحق ذلك 

أيديهم من السبي والغنائم ، ويحل جيشه الثاني بالمدينة فينهبوا ثلاثة أيام ولياليها ، ثم يخرجـون  
يا جبريل اذهب فأبـدهم ،  : متوجهين إلى مكة ، حتى إذا كانوا بالبيداء بعث االله جبريل فيقول 

ولو ترى إذ فزعوا فلا فـوت  ((:  سورة سبأ فيضرا برجلة ضربة يخسف االله م ، فذلك قوله في
، فلا ينفلت منهم إلا رجلان ، أحدهما بشير والآخر نذير ، وهما مـن  )) وأخذوا من مكان قريب

  . )٥(وعند جهينة الخبر اليقين: جهينة ، فلذلك جاء القول 

                                                 
، أخو الربيع  الكوفيبن عبد االله بن بجاد بن عبد مالك بن غالب ، الغطفانى ثم العبسى ، أبو مريم  ربعى بن حراش بن جحش بن عمرو: هو  )١(

قـال  . تابعى ثقة ، من خيار الناس لم يكذب كذبة قـط  : قال العجلى . بالجابية ومسعود الذى تكلم بعد الموت ، قدم الشام وسمع خطبة عمر 
مات : وقال أبو عبيد . خلافة عمر بن عبد العزيز في  مات. فلقد أخبرنى غاسله أنه لم يزل متبسما على سريره ونحن نغسله حتى فرغنا : الحارث 
مجمع علـى  : وقال اللالكائى . كان من عباد أهل الكوفة : ، وقال " الثقات"في  انوذكره ابن حب. سنة إحدى أو أربع ومئة : وقيل . سنة مئة 

   . ٢٠٥/تقريب التهذيب ص .  ٣/٢٣٧ذيب التهذيب  : انظر . ثقته 
فور الشفق : سطوع ، ومنه الظهور وال: والفور. أوَّله : وفَور كُلّ شيء . أي من مجتمعهم ، وحيث يفُورون في أسواقهم : من فورة الناس  )٢(

  ) .فور( ٣/٤٧٨النهاية في غريب الحديث : انظر . بقية حمرة الشمس في الأفق الغربي ، سمي فورا لسطوعه وحمرته : وهو 
  .جيشا إلى المشرق ، وجيشا إلى المدينة ، حتى يترلوا بأرض بابل : في صورة ذلك حتى يترل عليهم دمشق ، فيبعث جيشين ) : م(في  )٣(
  .ثم يخربون ) : م(في  )٤(
  . ٢٢/١٠٧جامع البيان عن تفسير آي القرآن : انظر  ،) ٢٢٠٧٣(  رواه ابن جرير ، عن حذيفة ، عن النبي )٥(

آخر تفسير سبأ عن عصام بن رواد ، عن أبيه ، عن الثورى ، عن منصـور ،  في  وروى ابن جرير. عنده مناكير : وقال الساجى : قال ابن حجر 
: سألت روادا عنه ، فقال: عسقلانى حدثنا محمد بن خلف ال: العين ، وفيه قصة السفيانى ، ثم قال في  ، عن حذيفة رفعه ، حديثا طويلا عن ربعى

وحدثنى به : قال ابن خلف . معنا حديث عجيب أو نحوه قرأوه على ، ثم ذهبوا فحدثوا به عنى : لم أسمعه من سفيان ، وإنما جاءنى قوم فقالوا لى 
ـذيب  : انظر . يان أيضا كتاب الحسين بن على الصدائى عن شيخ له ، عن رواد ، عن سففي  ورأيته. عبد العزيز بن أبان ، عن سفيان بطوله 

. ثم لم ينبه على ذلك وهذا أمر عجيب منـه   -يقصد هذا الحديث–أورد ابن جرير حديثًا موضوعا بالكلية : قال ابن كثير  . ٣/٢٨٩ التهذيب
  . ٣/٨٥٢تفسير ابن كثير : انظر 
ير وقد أورده ابن جرير على جلالة قدره في الحديث ، ولام عليه ابن كثير ، فلا نعجب أن أورده الثعلبي هنا لأنه لا يرقى إلى درجة ابن جر:  قلت

وفتنة ، فتنة تقبل من المدينة : عدي أحذركم سبع فتن تكون ب: ((وأما السفياني فقد ورد ذكره في حديث بلفظ . في الحديث ، رحمهم االله أجمعين 
)) نيوفتنة من بطن الشام وهي السـفيا ، وفتنة تقبل من المغرب ، تقبل من المشرق ، وفتنة وفتنة تقبل من الشام ، تقبل من اليمن  ، وفتنةفي مكة 

  ) .١٨٧٠ح( ٤/٣٥٠سلسلة الأحاديث الضعيفة : ضعفه الألباني ، انظر 



 

  . )١(ذلك حين يخرجون من قبورهم: دة وقال قتا

، وأخذوا من مكان قريب لأم حيث  )٣(ب االله يوم القيامةإذا عاينوا عذا:  )٢(وقال ابن معقل
   . )٤(كانوا فهم من االله قريب ، لا يبعدون عنه ولا يفوتونه

  ). )٥(آمنا به(وقت البأس  / حين عاينوا العذاب في الدنيا أو في الآخرة )وقالوا(
  .، وقيل ما يتمنون ! ؟ )٦(من أين لهم تناول التوبة) وأ�ى لهم التناوش(

  . )٧(يسألون الرد ، وليس بحين رد: قال ابن عباس 

 : وهو، بالمد والهمزة  )التناؤش(: وقرأ أبو عمرو ، والأعمش ، وحمزة ، والكسائي ، وخلف 
  . الإبطاء والبعد

  : ، قال الشاعر  لبطئائيش الشيء أخذته من بعيد ، والن : )٨(تناءشت الشيء أي:  يقال

  )٩(أمور  وقد خذلت بعد الأمور     نيأطاع  يكون  تمنى نئيشا أن[

  :وقال آخر 

  )١(نئيشا بعد ما فاتك الخبر )١٠( ]رجيت 

                                                 
  .٢٢/١٠٨جامع البيان عن تفسير آي القرآن : انظر  ،)٢٢٠٧٦(دة ، عن الحسن رواه ابن جرير ، عن قتا )١(
؛ أبو الوليد الكوفي ، حدث عن أبيه ، وعن علي ، وابن مسعود ، وكعب بـن   عبد االله بن معقل بن مقرن المزني -بالقاف–ابن معقل : هو  )٢(

ثقة من خيار التابعين : ذكره أحمد بن عبد االله العجلي فقال . بي ، وأبو إسحاق السبيعي ، وعبد الملك بن عمير وآخرون عجرة وجماعة وعنه الشع
  . ١/٣٢٤تقريب التهذيب .  ٤/٢٠٦سير أعلام النبلاء .  ٧/٥٠١لسان الميزان : انظر . توفي سنة ثمان وثمانين . 
  .٢٢/١٠٨جامع البيان عن تفسير آي القرآن : انظر  أفزعهم يوم القيامة فلم يفوتوا ،: ظ بلف) ٢٢٠٧٧(رواه ابن جرير ، عن ابن معقل  )٣(
  .٢٢/١٠٩جامع البيان عن تفسير آي القرآن : انظر  ،)٢٢٠٧٩(رواه ابن جرير ، عن الضحاك  )٤(
  .١٤/٣١٥تفسير القرطبي . بالرسول : ل قتادة بالبعث، قا: باالله عز وجل، قال الحسن : القرآن ، وقال مجاهد : أي ) آمنا به: (قوله تعالى )٥(
  .١١١-٢٢/١١٠جامع البيان عن تفسير آي القرآن : انظر  ،) ٢٢٠٨٦(رواه ابن جرير ، عن ابن زيد  )٦(
  .٢٢/١١٠جامع البيان عن تفسير آي القرآن : انظر  ،)٢٢٠٨٣(رواه ابن جرير ، عن ابن عباس  )٧(
  .إذا ) : م(في  )٨(
أي في الأخير ، وبعد : تمنى نئيشا : وقوله . بطئيا : جاء نئيشا أي : المهموز على أن يقال ) نأش(ن حري ، أنشدها في اللسان البيت لنهشل ب )٩(

: فعلـه نئيشـاً أي   : ويقال : أطاعني في وقت لا تنفعه فيه الطاعة ، قال : أن لو أطاعني وقد حدثت أمور لا يستدرك ا ما فات ، أي . الفوت 
قرأ الأعمش ، وحمزة ، والكسائي بالهمز ، ) وأنى لهم التناوش: (وقوله . إذا تأخر عنه ثم اتبعه على عجلة ، شفقة أن يفوته : ، وأتبعه نئيشا أخيرا 

 ـ: انظـر   ... تمنى نئيشا : وقال آخر . وجئت نئيشا بعدما فاتك الخير : يجعلونه من الشيء البطيء ، ومن نأشت النأش ، قال الشاعر  حاح الص
  . ٦/٣٤٩اللسان .  ٣/١٠٢٠
  .، وهي زيادة اقتضاها السياق ) م(ما بين القوسين مثبت من  )١٠(

 م/٤٤٤



 

  :قال الراجز . نوشا إذا تناولته  هنشت: يقال  وقرأ الباقون بغير همز من التناول ،

  )٢(لاقال  إخوان    عــيقط  شأنه     فهي تنوش الحوض نوشا من علا

  . )٣(تدانوا وتناول بعضهم بعضاوتناوش القوم في الحرب إذا 

لأن معناه التناول ، وإذا همز كان معناه البعـد ، وكيـف   : واختار أبو عبيد ترك الهمزة قال 
من الآخرة ، فكيف يتناولون التوبة ، وإنمـا يقبـل   ) من مكان بعيـد ( .)٤( !ى لهم البعد ؟أنَّ: يقول 

  . !؟الآخرة التوبة في الدنيا وقد ذهبت الدنيا فصارت بعيدا من

  .أي من قبل نزول العذاب ) وقد كفروا به من قبل(

:  )٥(بالظنون لا باليقين ، وهو قولهم  يعني يرمون محمدا) ويقذفون بالغيـب مـن مكـان بعيـد    (
  .هذا قول مجاهد . اهن ، بل شاعر إنه ساحر ، بل هو ك

  . )٧(نارلا بعث ولا جنة ولا :  )٦(بعني يرجمون بالظن يقولون: وقال قتادة 

  . )٢(والتوبة والرجوع إلى الدنيا )١(يعني الإيمان) وحيل بينهم وبين ما يشتهون(
                                                                                                                                                       

أَحدهما أَن يكون من النَّئيش الذي هو : من همز فعلـى وجهين: وأَنَّى لهم التَّناوش قرىء بالهمز وغير الهمز، وقال الزجاج: وفي التتريل العزيز )١(
ويجوز همز التَّناوش وهي من نشت .  خر أَن يكون من النَّوش الذي هو التَّناولُ، فأَبدل من الواو همزة لـمكان الضمةالـحركة فـي إِبطاء، والآ
فـي الـحياة أَم تناولُوا الشيء من بعد وقد كان تناولُه منهم قريباً : ومعنى الآية :  قال ابن بري )وإِذا الرسلُ أُقِّتت(:  لانضمام الواو مثل قوله

وقد يجوز أَن يكون من النَّأْشِ، وهو الطلـب، أَي كيـف   : ، فآمنوا حيث لا ينفعهم إِيمانهم لأَنه لا ينفع نفساً إِيمانها فـي الآخرة، قال الدنـيا
  . ٦/٣٦١لسان العرب : انظر  .يطلُبون ما بعد وفات بعد أَن كان قريباً مـمكناً 

من فوق ، يريد أا عاليـة  : أي ) من علا(تتناول ملأه ، وقوله : للإبل ، وتنوش الحوض ) فهي(يث ، والضمير في قوله البيت لغيلان بن حر )٢(
وعـن ثعلـب ،    .جمع جوز وهو الوسط : الأجسام ، طوال الأعناق ، وذلك النوش الذي تناله هو الذي يعينها على قطع الفلوات ، والأجواز 

. عبته : ذمت الشيء ، وذأمته ، أي : ل الحجاز وغيرهم ، جعلوها من نشيه نوشا وهو التناول ، وهما متقاربان مثل وقد ترك همزها أه: والفراء 
  . ٣/١٠٢٣الصحاح : انظر   . كل التداني يتدانواهم بعضا لم وتناوش القوم في القتال إذا تناول بعض.. فهو تنوش الحوض : قال الشاعر 

  نوشا به يقطع أجواز الفلا   شا من علافهي تنوش الحوض نو) : م(وفي 
  .من بعض ) : م(في  )٣(
والصـواب مـن   : قال ابن جرير . وأنى لهم البعد من مكان بعيد؟ : استبعد أبو عبيدة هذه القراءة لأن التناؤش بالهمز البعد ، فكيف يكون  )٤(

 ،في حين لا ينفعهم ،وقالوا آمنا باالله: وذلك أن معنى ذلك ،متقاربتا المعنى ،إما قراءتان معروفتان في قراء الأمصار: القول في ذلك عندي أن يقال
فصاروا منها كموضع بعيد أن يتناولوها وإنما وصفت ذلك الموضع  ،أي قد بعدت عنهم: أي وأين لهم التوبة والرجعة )وأنى لَهم التناوش(فقال االله 
وقد ذهبت الدنيا فصارت بعيـدا مـن    ،والتوبة المقبولة إنما كانت في الدنيا ،أني لهم بالتوبة المقبولة:  فقال االله ،لأم قالوا ذلك في القيامة ،بالبعيد
  .٢٢/١١٠جامع البيان عن تفسير آي القرآن : انظر .  فبأية القراءتين اللتين ذكرت قرأ القارىء فمصيب ،الآخرة

  .قولهم له ) : م(في  )٥(
  ) .م(سقطت من  )٦(
  .٢٢/١١٢جامع البيان عن تفسير آي القرآن : انظر ) . ٢٢٠٩١(جرير ، عن قتادة  رواه ابن )٧(



 

لم يقبل منهم الإيمان  )٣(أي أهل دينهم وموافقتهم من الأمم الماضية حين) كمـا فعـل بأشـياعهم   (
  . )٤( )إنهم كا�وا في شك مريب(التوبة في وقت البأس و

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  سورة الملائكة

  
  
  )٥(مكية

                                                                                                                                                       
حيل بينهم وبين ما يشتهون من مال أو ولد أو زهرة في الدنيا التي كـانوا  : وفي رواية عن الحسن ) . ٢٢٠٩٣(رواه ابن جرير ، عن الحسن  )١(

  .٢٢/١١٢تفسير آي القرآن  جامع البيان عن: انظر . فيها ، أو حيل بينهم وبين الحياة 
وإنما اخترنا القول الذي اخترناه في ذلك، لأن القوم إنما تمنوا حين عـاينوا مـن   : قال ابن جرير ) . ٢٢٠٩٤(رواه ابن جرير ، عن مجاهد  )٢(

، وقد كفروا من قبل ذلك في  ذلك من مكان بعيد وأنى لهم تناوش:  ، ما أخبر االله عنهم أم تمنوه، وقالوا آمنا به، فقال االله عذاب االله ما عاينوا
خبرا عن أنه لا سبيـل لهم إلـى ما تـمنوه أولـى من  )وحيـلَ بـينهم وبـين ما يشتهونَ(: فإذا كان ذلك كذلك، فلأن يكون قوله.  الدنيا

  . ٢٢/١١٢جامع البيان عن تفسير آي القرآن : انظر  . أن يكون خبرا عن غيره
  .حتى ) : م(في  )٣(
قبل  )إم كانوا(: وحيل بين هؤلاء الـمشركين حين عاينوا بأس االله، وبـين الإيمان:  يقول تعالى ذكره )إنهم كانوا في شك مرِيبٍ(:  قوله )٤(

ليه مقيمون من الكفر بـاالله، وعبـادة   من نزول العذاب الذي نزل م وعاينوه، وقد أخبرهم نبيهم أم إن لم ينيبوا مما هم ع )في شك(في الدنيا 
موجب لصاحبه الذي هو به ما يرِيبه من مكروه  )مريب(قبل نزوله م  الآخرةالأوثان أن االله مهلكهم، ومحلّ م عقوبته في عاجل الدنيا، وآجل 

  : إذا أتـى ريبة وركب فـاحشة كما قال الراجز: قد أراب الرجل:  من قولهم
مبِ؟ ي وأبـا مالـ  يا قَويذُؤ       هتوإذا أت تبِ كُنغَي نم  

  بِـُ بِري أربته  كأنـما      ثَوبِـيِ  ي ويبز ـيشم عطْفـ
  .٢٢/١١٣جامع البيان عن تفسير آي القرآن : انظر   . كأنـما أتـيت إلـيه ريبة:  يقول

والبيهقي في  ، وابن مردويه ، وابن الضريس ، وأخرج البخاري.  في قول الجميع:  القرطبي قال.  وهي مكية) . م(هذه العبارة سقطت من  )٥(
  .١٤/٣١٨تفسير القرطبي : انظر .  أنزلت سورة فاطر بمكة: الدلائل عن ابن عباس قال



 

، وخمس وأربعـون   وتسعون كلمة ، وسبعمائة وسبع وهي ثلاثة آلاف ومائة وثلاثون حرفاً
  .)١(آية

  
    

، أخبرنـا   )٣(، أخبرنا محمد بن جعفر بن مطر النيسابوري )٢(أخبرنا محمد بن القاسم الفارسي
،  نيئالمدا )٦(م بن سليمأخبرنا سلا بن يونس اليربوعي، )٥(، أخبرنا أحمد)٤(إبراهيم بن شريك الكوفي

 بن كعب قـال  اأخبرنا هارون بن كثير ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن أبي أمامة ، عن أبي :
أن ادخـل  : من قرأ سورة الملائكة دعته يوم القيامة ثمانية أبواب من الجنة  ((:  قال رسول االله

  . )٧( ))من أي الأبواب شئت

                                                 
  ) .م(هذه المقدمة ليست في  )١(
  ...أخبرنا محمد بن القاسم الفارسي : ة عليه قال أخبرنا الأستاذ الإمام أبو إسحق الثعلبي رحمه االله قراء) : م(في  )٢(
  .محمد بن جعفر بن مطير ، وهو المطيري ، سبقت ترجمته ) م(في  )٣(
بوعي ، وأبي حدث عن أحمد بن يونس الير، ، الإمام المحدث ، أبو إسحاق الأسدي الكوفي ، نزيل بغداد  إبراهيم بن شريك بن الفضل: هو  )٤(

وقـال  . ن شريك ــبراهيم بما دخل عليكم أحد أوثق من إ: باس بن عقدة يقول ـسمعت أبا الع: بكر بن أبي شيبة وعدة ، قال ابن الزيات 
: انظـر  .  وكان في عشر المئة، مات في سنة اثنتين وثلاث مئة  : مات ببغداد سنة إحدى وثلاث مئة وحمل إلى الكوفة ، وقيل. ثقة :  قطني الدار

  ) .٣١٣٧(رقم ٦/١٠٢تاريخ بغداد .  ١٢٠/ ١٤سير أعلام النبلاء 
  .محمد ) : م(في  )٥(
  .بن سليمان ) : م(في  )٦(
  .الحديث موضوع وانظر تعليقنا على الحديث الذي ورد في فضل سورة الأحزاب )٧(



 

  )١(بسم الله الرحمن الرحيم
أجنحة مثنى وثـلاث  ( )٣(ذوي) السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلاً أولي )٢(الحمد لله فاطر(
  . )٦(أجنحة الملائكة )٥(في يعني) يزيد في الخلق ما يشاء )٤(ورباع

، عن  ، أخبرنا صالح بن محمد بن حامد ، أخبرنا ابن شاذان ، أخبرنا جبغوية /أخبرنا عبد االله

                                                 
  .قوله عز وجل ) : م(في  )١(
فقـال أحـدهما    ،بيان يختصمان في بئراحتى أتاني أعر ، لا أدري ما فاطر السموات والأرضكنت :  قال ، قال ابن عباس رضي االله عنهما )٢(

: وقال الضـحاك . وات والأرضاأي بديع السم )وات والأرضافاطر السم(وقال ابن عباس رضي االله عنهما أيضاً .  أنا فطرا أي بدأا: لصاحبه
  . ٣/٨٥٥تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير : انظر  .وات والأرضالسمفهو خالق ا ،وات والأرضاكل شيء في القرآن فاطر السم

  ) .م(سقطت من  )٣(
واختلف أهل العربـية فـي علة ترك إجراء مثْنى وثلاث وربـاع، وهي ترجمة عن أجنـحة، وأجنـحة نكرة، فقال بعض : قال ابن جرير  )٤(

وههن، وذلك أن مثنى مصروف عن اثنـين، وثلاث عن ثلاثة، وربــاع عـن   ترك إجراؤهن لأن مصروفـات عن وج. نـحويـي البصرة
  :أربعة، فصرف نظير عمر، وزفَر، إذ صرِف هذا عن عامر إلـى عمر، وهذا عن زافر إلـى زفر، وأنشد بعضهم فـي ذلك

  رِوتركْت مرةَ مثْلَ أمسِ الـمدبِ     ولَقَد قَتلْتكُم ثُناءَ وموحدا
: وقال بعض نـحويـي الكوفة. وهذا لا يستعمل إلا فـي حال العدد: لـم يصرف ذلك لأنه يوهم به الثلاثة والأربعة، قال:  وقال آخر منهم

ولو دخـلتها الإضافة والألف والـلام لكانـت   : هن مصروفـات عن الـمعارف، لأن الألف واللام لا تدخـلها، والإضافة لا تدخـلها قال
أنْ تقُوموا للّه مثْنى وفُرادى، وكذلك وحاد وأحاد، وما أشـبهه مـن   : ، مثل وكذلك ما كان فـي القرآن: هي ترجمة عن النكرة قالنكرة، و

  .٢٢/١١٤جامع البيان عن تفسير آي القرآن : انظر  . مصروف العدد
  ) .م(سقطت من  )٥(

خلقت الملائكة من نور كما قالت عائشـةَ رضـي االله   فهي  به وعلى لسان رسوله محمد بأخبار كثيرة في كتا عن الملائكةقد أخبرنا االله  )٦(

، أما ٢٩٩٦رواه مسلم رقم .  ))من نورٍ وخلق الْجانُّ من مارِجٍ من نارٍ وخلق آدم ممَّا وصف لَكُم  الملائكةخلقَت :)) قَالَ رسولُ اللَّه : عنها
 وأعظم،  )عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون االله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون(: ملائكة النار واصفًايقول تعالى  : م وعظم خلقهمصفاعن 

ه ست مائَة جناحٍ كُلُّ جِبرِيلَ في صورته ولَ عن عبد اللَّه بن مسعود قَالَ رأَى رسولُ اللَّه كما روي على الإطلاق جبريل عليه السلام  الملائكة
لع بِه ا اللَّهم اقُوتالْيو رالداوِيلِ والتَّه نم هاحنج نقُطُ مسي دَّ الأُفُقس ا قَدهناحٍ منج ١/٤٧رواه أحمد في المسند قال ابن كـثير في البدايـة   . يم 

ومن  .١٧٧رواه مسلم رقم  ))رأَيته منهبِطًا من السَّماءِ سادا عظَم خلْقه ما بين السَّماءِ والأَرضِ((: وقال رسول االله واصفا جبريل  .إسناده جيد 
دثَ عن ملَك من ملائكَة اللَّه أُذنَ لي أَنْ أُح((: قَالَ  عن جابِرِ بنِ عبد اللَّه عنِ النَّبِي :  الملائكة العظام أيضا حملة العرش ومما جاء في وصفهم

 : لهم أجنحةوالملائكة  .باب في الجهمية : كتاب السنة : سنن أبي داود  ))من حملَة الْعرشِ إِنَّ ما بين شحمة أُذُنِه إِلَى عاتقه مسِيرةُ سبعمائَة عامٍ
وقد تقرر عند الناس جميعا وصف الملائكة بالجمال ولذا فهم يشبهون الجميـل مـن البشـر    . بصددها كما ذكر االله تعالى في هذه الآية التي نحن 

وهم .  )فلما رأينه أكبرنه وقطّعن أيديهن وقلن حاش الله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم(:  بالملائكة كما قالت النسوة في حق يوسف الصديق
ليسوا على درجة واحدة في الخلق والمقدار بل يتفاوتون كما يتفاوتون في الفضل كذلك فأفضلهم من شهد  الملائكة : متفاوتون في الخلق والمقدار

 أَبِيه نع يقرعٍ الزافنِ رةَ بنِ رِفَاعب اذعرٍ-بدرا كما جاء في حديث مدلِ بأَه نم وهكَانَ أَبو-  رِيلُ إِلَى النَّبِياءَ جِبقَالَ ج َلَ : قَالَ فونَ أَهدعا تم
إلى غير ذلك مـن  .  ٣٩٩٢رواه البخاري رقم . من أَفْضلِ الْمسلمين أَو كَلمةً نحوها قَالَ وكَذَلك من شهِد بدرا من الْملائكَة : بدرٍ فيكُم قَالَ 

تفسير ابن كثير  .  عالم الملائكة ، لعمر سليمان الأشقر : وانظر . ٢٣١٢سنن الترمذي رقم : المسائل التي لا يتسع المقام لذكرها ، وللمزيد انظر 
إغاثة اللهفان ، لابن القيم .  ٣٤٨-٣٣٧شرح الطحاوية .  ٣٩٢-٤/٣٤٢الفتاوى ، لابن تيمية .  ٣٥٥-٣٤٢عبودية الكائنات .   ٥٠٤/  ٢
  . ٦/٣٠٦فتح الباري .  ١٢٨-٢/١٢٧

 م/٤٤٥



 

أن : عن ابن شهاب  )٢(عبد االله بن المبارك ، عن ليث بن سعد ، عن عقيل ، عن )١(مسلم بن إياس
إنك لن تطيق ذلـك ،  : )٤(أن يتراءى له في صورته ، فقال له جبريل )٣(سأل جبريل  رسول االله

في  )٧(إلى المصلى في ليلة مقمرة ، فأتاه جبريل  االله )٦(إني أحب أن تفعل ، فخرج رسول:  )٥(قال
، واضع إحدى يديـه علـى   ، ثم أفاق وجبريل مسنده)٨(  على رسول االله في صورته ، فغشي

سبحان االله ما كنت أرى أن شيئًا من الخلـق  :  صدره والأخرى بين كتفيه ، فقال رسول االله
، إن له لاثنى عشر جناحـا ، جنـاح    !؟لو رأيت إسرافيل )١٠(فكيف:  )٩(، فقال جبريل !! هكذا
، وإنه ليتضاءل الأحـايين   هلعلى كاهل )١٣(بالمغرب ، وإن العرش )١٢(منها بالمشرق وجناح )١١(منها

حتى مـا يحمـل عرشـه إلا     -والوصع عصفور صغير-، )١٥(حتى يعود مثل الوصع )١٤(لعظمة االله
  . )١٦( ))عظمته

، أخبرنـا العبـاس بـن محمـد      )١(، أخبرنا أبو حامد البلالي )١٧(تيالشاما وأخبرنا أبو الحسن

                                                 
  .، عن إياس عن مسلم ) : م(في  )١(
اسم جده عقيل ، بفتح العين وكسر القاف ، بخلافه هو . ، أبو خالد الأموى ، مولى عثمان ابن عفان  عقيل بن خالد بن عقيل الأيلى: هو  )٢(

. توفى بمصر سنة إحدى أو اثنتين وأربعين ومئـة  . قة صدوق ث: وقال أبو زرعة .  النسائيوكذلك قال . ثقة : قال أحمد بن حنبل . فإنه بالضم 
  . ٧/٢٥٦ذيب التهذيب : انظر . روى له الجماعة . ذكره ابن حبان في الثقات 

  .جبريل عليه السلام ) : م(في  )٣(
  ) .م(سقطت من  )٤(
  .فقال ) : م(في  )٥(
  .النبي ) : م(في  )٦(
  .عليه السلام ) : م(في  )٧(
  .رآه  حين) : م(في  )٨(
  .عليه السلام ) : م(في  )٩(
  .كيف ) : م(في  )١٠(
  .منها جناح ) : م(في  )١١(
  ) .م(سقطت من  )١٢(
  .العشرة ) : م(في  )١٣(
  .عز وجل ) : م(في  )١٤(
إنَّ العرش : (ومنه حديث  ، كغزلان ،-بالكسر  –وِصعان : ، وهو طائر أصغر من العصفورِ، والجَمع يروى بفتح الصاد وسكوا: الوصع  )١٥(

  ) .وصع( ٥/١٩١النهاية في غريب الحديث : انظر ) . لَ الوصععلى منكب إسرافيلَ، وإنه لَيتواضع للّه تعالى حتى يصير مث
  . ٣٨٠-٣٧٩/ ٦لشافعية طبقات ا: انظر . هذا الحديث من الأحاديث التي أوردها الغزالي في الإحياء ، ولم يجد لها السبكي إسنادا  )١٦(
  
، نيسابوري سمع من الفضل بن عبد االله ، وأبي بكر محمد بن إسماعيل ، وأحمد  محمد بن إسماعيل بن أحمد الشاماتي: هو . الحسين ) : م(في  )١٧(
  . ٣/٤٩١تكملة الإكمال : انظر . بن محمد الشجاعي ، سمع منه السمعاني ، وابنه عبد الرحيم ا

 أ ٧



 

، عن ابن شـهاب   )٥(، عن ابن جريج )٤(، عن صالح الناجي )٣(أبو عاصم النبيلأخبرنا  /)٢(الدوري
   .)٦(ن الصوت سح: قال  )يزيد في الخلق ما يشاء( : في قول االله عز وجل

برنا عبد ـ، أخ )٩(بن حمدان )٨(أخبرنا أحمد بن جعفر ،بن محمد بن الحسين  )٧(وأخبرني الحسين
الح الناجي ، أخبرنا الهيثم ـ، أخبرنا ص )١١(ة بن حيانــنا سلم، أخبر )١٠(بن محمد بن سنانااالله 

                                                                                                                                                       
شاب ، سمع محمد بن يحيى الذهلي البلالي ، الشيخ المسند الصدوق ؛ أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال النيسابوري المعروف بالخ: هو  )١(

توفي في يوم عيد الأضـحى  . لكبار ثقة مأمون مشهور سمع منه ا: وعبد الرحمن بن بشر وطائفة ، واشتهر وانتهى إليه علو الإسناد ، قال الخليلي 
  . ١٥/٢٨٤سير أعلام النبلاء : انظر . سنة ثلاثين وثلاث مئة 

ال وق. صدوق : قال أبو حاتم . الأصل  خوارزمي، مولى بنى هاشم ،  البغدادي، أبو الفضل  الدوريعباس بن محمد بن حاتم بن واقد : هو  )٢(
وذكره ابن . ثقة : وقال مسلمة . مولده سنة خمس وثمانين ومئة ، ومات سنة إحدى وسبعين ومئتين ، وقد بلغ ثمانيا وثمانين سنة . ثقة :  النسائي
ذيب التهذيب : انظر . على عدالته وإلا فالشيخان لم يخرج له واحد منهما : يعنى . متفق عليه " : الإرشاد"في  وقال الخليلى" . الثقات" فيحبان 
  .أبو العباس بن محمد الرفدني ) : م(وفي  . ٥/١٣٠
مـن  : إنه مولى بنى شيبان ، ويقال : ، يقال  البصريبن الضحاك الشيبانى ، أبو عاصم النبيل  الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم: هو  )٣(

. كان ثقة فقيها : وقال محمد بن سعد . ثقة ، كثير الحديث ، وكان له فقه : وقال العجلي . ثقة : ل يحيى بن معين قا.أنفسهم ، وقيل غير ذلك 
قال الحافظ أبـو  . وقيل غير ذلك . ولد سنة إحدى أو اثنتين وعشرين ومئة ، ومات سنة إحدى عشرة ومئتين وهو ابن تسعين سنة وأربعة أشهر 

ـذيب  : انظـر  . بن حازم ، ومحمد بن حبان بن الأزهر البصرى ، وبين وفاتيهما مئة وإحدى وثلاثون سـنة   حدث عنه جرير: بكر الخطيب 
  . ١٦٠-١/١٥٩طبقات الحفاظ  ) .٧٩٣(رقم  ٣٩٥/ ٤التهذيب 

. ليس به بأس : قال يحيى بن معين .  يلقاص المعروف بالمرا البصريأبى بن أبى الأقعس القارىء ، أبو بشر  صالح بن بشير بن وادع بن: هو  )٤(
كان من " : الضعفاء"في  قال ابن حبان. منكر الحديث :  البخاريوقال . كان قاصا ، وكان كل حديث يحدث به عن ثابت باطلا : وقال مرة 

ن أحزن أهل البصرة صوتا وأرقهم قراءة ، غلب عليه الخير ، وكان م الناجي يصالح بن بشير المر: يقال له  الذيعباد أهل البصرة وقرائهم ، وهو 
سمعه من ثابت ، والحسن ونحو هؤلاء على التوهم فيجعله عن أنس ، فظهر  الذي الشيءالحفظ ، وكان يروى  فيوالصلاح حتى غفل عن الإتقان 

: يى ابن معين شديد الحمل عليه ، مات سنة ست ، وقيل روايته الموضوعات التى يرويها عن الأثبات ، فاستحق الترك عند الاحتجاج ، كان يح في
  . ٤/٣٨٣ذيب التهذيب : انظر . ضعيف :  قطني قال الدار. ليس بالقوى عندهم : وقال أبو أحمد الحاكم . سنة اثنين وسبعين 

  .من هذا السفر ) ٢١١(ص : جريج ، وليس ابن جريج ،وقد سبقت ترجمته ، انظر ) : م(في )٥(
تفسير القرطبي .  :  ١/١١١خلق أفعال العباد : وانظر .  ٢/٣٨٩،  ١/١٣٥وفي شعب الإيمان .  ١٠/٢٣١لبيهقي في السنن الكبرى رواه ا )٦(

  . ٣/٨٥٥ابن كثير .  ١٤/٣٢٠
  .الحسن ) : م(في  )٧(
  .، والعبارة غير واضحة ) م(يوجد بياض في  )٨(
  .أبو بكر بن مالك القطيعي ، سبقت ترجمته : هو  )٩(
 
 
 

. ؛ أبو محمد السعدي البصري ، يعرف بالروحى ولي قضاء الدينور ، وقدم بغداد وحدث ا  عبد االله بن محمد بن سنان بن الشماخ: هو  )١٠(
قال عبد الغني بـن سـعيد   . متروك : لدارقطني قال ا. يقال له الروحى يحدث بما يستفيده من روح بن القاسم : قال عبد االله بن محمد بن سنان 

كان يضع الحديث ، ولقب بالروحى لأنه أكثر الرواية عن روح بن القاسم ، روى عن روح أكثر من :  قال أبو نعيم. متروك الحديث : الحافظ 
  . ٢/١٣٩الضعفاء ، لابن الجوزي  . )٥٢٠٦(رقم ،  ٨٧/ ١٠تاريخ بغداد : انظر . ليس بثقة :  نقال البرقان. لم يتابع عليها مائة حديث

؛ أبو سعيد ، يروى عن أبى عاصم ، وعمر بن على المقدمي ، والبصريين ، روى عنه الحسن بن  العتكي -أو حبان– سلمة بن حيان: هو  )١١(
  . ٤/١٥٩الجرح والتعديل  . ٨/٢٨٧الثقات : انظر . سفيان ، وعلى بن الحسين بن الجنيد وآخرون 



 

جزاك  ، لهيثم الذي تزين القرآن بصوتك ؟أنت ا: في المنام فقال   رأيت النبي: قال  )١(القارئ
  . االله خيرا

  .الخط الحسن : وقيل 

بـن  اأخبرنا يحيى ،  ، أخبرنا سلمة )٢(نجويه ، أخبرنا ابن شبة ، أخبرنا ابن زنجويهفأخبرنا ابن 
 )٦(، أخبرنا عاصم بن مهاجر الكلاعي )٥(أخبرنا أبو اليمان: قالا  )٤(، ويحيى بن أكثم )٣(أحمد القزاز
  . )٨( ))الخط الحسن يزيد الحق وضحا((:  قال رسول االله: قال  )٧(عن أبيه

                                                 
، ة ، وروى الحروف عن عبيد بن عقيلمقرئ متصدر، روى القراءة عرضاً عن عطارد بن أبي عكرم الهيثم بن خالد أبو محمد الخواتيمي: هو  )١(

  ) .٣٧٠٦(غاية النهاية في طبقات القراء رقم : انظر . يد الحلواني وبشر بن نصر، روى القراءة عنه محمد بن الجهم السمري ، وأحمد بن يز
مـات  : يروي عن هشام بن عمار ، أخرج له الدار قطني في الغرائب ، وثقه الخطيب ، قال ابن قانع  أحمد بن عمر بن فرس بن زنجويه: هو  )٢(

  ) .٧٤٩(رقم  ، ١/٢٣٧لسان الميزان : انظر . ة رحمه االله تعالى أحمد بن عمر سنة أربع وثلاث مائ
حدثنا محمد ، حدثنا يحيى : لا يعرف ، روى خبرا باطلا ، في إسناده مجاهيل ، فقال عبدان في معرفة الصحابة  يحيى بن أحمد: قال ابن حجر  )٣(
  . ٧/١٥٧ميزان الاعتدال : انظر .. بن أحمد ا
بن سمعان بن مشنج بن عبد عمرو بن عبد العزى بن أكثم بن صيفى بن شريف بن محاسـن بـن ذى    يحيى بن أكثم بن محمد بن قطن: هو  )٤(

زى ، نزيل بغداد ، ولاه المـأمون  الأعواد بن معاوية بن رياح ابن أسيد بن عمرو بن تميم بن مر بن أد بن طابخة التميمى الأسيدى ، أبو محمد المرو
كانوا لا يشكون أن يحيى بـن  : وقال على بن الحسين ابن الجنيد . فيه نظر : وقال أبو حاتم . ما عرفناه ببدعة : قال أحمد بن حنبل . القضاء ا 

بما يحكى عنه ، لأن أكثرها لا يصح عنه لا يشتغل : ، وقال " الثقات " ذكره ابن حبان في كتاب . أكثم كان يسرق حديث الناس ويجعله لنفسه 
مات يحيى بن أكثم منصرفا من الحج سنة اثنتين . عرف تقدمه في العلوم " التنبيه"كان من أئمة أهل العلم ، ومن نظر له في كتاب :  وقال الحاكم

  . ١١/١٨٣ذيب التهذيب : انظر . وقيل غير ذلك . وأربعين ومئتين ، وقد بلغ ثلاثا وثمانين سنة 
ذكره محمـد  . أم سلمة كانت عند عمر بن رؤبة التغلبى : ، مولى امرأة من راء يقال لها  الحكم بن نافع البهرانى ، أبو اليمان الحمصى: هو  )٥(
ب إسماعيل بن عياش كما يسمى أبو صالح كاتب الليث ، وهو نبيـل  كان يسمى كات: قال أبو حاتم . الطبقة السابعة من أهل الشام في  بن سعدا

: وقال البخارى ، ومحمد بن سـعد  . مات سنة إحدى وعشرين ومئتين ، وهو ابن ثلاث وثمانين سنة . لا بأس به : وقال العجلى . ثقة صدوق 
  . ٢/٤٤٣ذيب التهذيب: انظر . مات سنة اثنتين وعشرين ومئتين 

الخط الحسن يزيـد الحـق   : (االله تعالى عنهما مرفوعا  ي، روى عنه أبو اليمان ، عن أبيه ، أو عن أنس رض مهاجر الكلاعي عاصم بن: هو  )٦(
  . ٤/١٤الميزان  ) .٩٩١(رقم ٣/٢٢١لسان الميزان : انظر . ، هذا خبر منكر ) وضوحا

، حديثه عن النبي مرسل ، وهو تابعي ، كذا استدركه الذهبي في التجريد ، وأشار إلى ما أخرجه ابن قانع من طريـق   مهاجر الكلاعي: هو  )٧(
: انظـر  . لست أعرف له: ابن قانع : قال . الخط الحسن يزيد الحق وضوحا :   قال رسول االله: عاصم بن مهاجر الكلاعي ، عن أبيه ، قال 

  . ٦/٣٨٥الإصابة 
السلسـلة  ) . ٢٩٤٢ح(صحيح وضعيف الجـامع الصـغير   : ضعفه الألباني ، انظر ، و ١/١٦٥ديث أورده السمعاني في أدب الاستملاء الح )٨(

تزيـد الحـق   (يعني الكتابة الحسنة ) الخط الحسن: (قال المناوي  .وانظر كلام ابن حجر في الهامش السابق والذي قبله  ) .٣٥٨٧ح/ (٨الضعيفة 
ردءاة الخط أحد الزمانين ، ومن : وضوحاً ، وذلك لأنه أنشط للقارىء ، وأبعث على تجريد الهمة للتأمل والتدبر ، ومن ثم قيل وفي رواية ) وضحاً
ما الثمر اليانع تحت خضرة الورق بأحسن من الخط الرائع في بياض الورق ، وتسويد بخط الكاتب أملح من توريد بخد الكاعب ، قـال  : أمثالهم 
الخط هندسة روحانية ، وإن ظهر بآلة جسدانية، وقال : قول العرب الخط أحد اللسانين وحسنه أحد الفصاحتين، وقال حكيم الروموت:  الماوردي

ويجب على من أراد حفظ العلم أن يعتني بأمرين حفـظ تقـويم   :  قال الماوردي. الخط أصل في الروح ، وإن ظهر بحواس الجسد :  حكيم العرب
الموضوعة لها ، وضبط ما اشتبه منها بالنقط والشكل المميز ، وما زاد على هذين من تحسين الخط وملاحة نظمه زيادة حذق الحروف على أشكالها 

البيان في اللسان والبنان ومحل ما زاد على :  وقال عبد الحميد. وحسن الخط لسان اليد ومهجة الضمير :  قالوا. بصنعته ، وليس بشرط في صحته 



 

،  )١(الوشاء نجويه ، أخبرنا عبد االله بن يوسف ، حدثني الحسن بن علي بن يزيدفوأخبرني ابن 
، عـن   )٤(، عن خليد بن دعلج )٣(، عن ابن مسلمد ، أخبرنا الولي )٢(أخبرنا علي بن سهل الرملي

  . )٥(الملاحة في العينين: قال  )يزيد في الخلق ما يشاء(: االله تعالى  قتادة في قول

  

  . )٦(لزيادةمن النقصان وا) إن الله على كل شيء قدير(

وما يمسك فلا مرسل له (لا يستطيع أحد حبسها ) فلا ممسك لها )٧(ما يفتح الله للناس من رحمة(
  .فيما أرسل ) الحكيم(فيما أمسك ) وهو العزيز )٨(من بعده

                                                                                                                                                       
حسـن   : تصحيح الحروف ، وحسن الصورة محل ما زاد على الكلام المفهوم من فصاحة الألفاظ ، وصحة الإعراب ولهذا قالوا الخط المفهوم من

هذا خبر منكر ، ورواه عنه ابن لال ، ومن طريقه ، :  في الميزان الذهبي قال. لديلمي في الفرودس ، عن أم سلمة ارواه . الخط إحدى الفصاحتين
  ) .٤١٣٤ح( ٦/٥٠٥فيض القدير ، للمناوي : انظر .  ي مصرحاً ، فلو عزاه المصنف للأصل لكان أجودوعنه أورده الديلم

الحسن بن علي ) م(في ترجمة أبي نعيم الفضل بن كين ، وفي  ١٠/١٤٦ أجده في كتب التراجم ذا الاسم ، اللهم إلا في سير أعلام النبلاء لم )١(
بغدادي معروف عن علي بن الجعد ، وابن المديني ، وطائفة ، وعنه علي بـن عمـر    نبر ؛ أبو علي الوشاءالحسن بن محمد بن ع: بن عنبر ، وهو ا

قـال  . عليه  حدث بأحاديث أنكرا: وقال ابن عدي . تكلموا فيه من جهة سماعه : وقال الدار قطني . ضعفه ابن قانع . الحربي ، وابن الشخير 
  . ١٤/٢٥٦سير أعلام النبلاء .  ٢/٢٥٠لسان الميزان .  ٢/٢٧٢الميزان : انظر . مات سنة ثمان وثلثمائة . ذكرته للبرقاني فوثقه : الخطيب 

قال أبـو  . الأصل  نسائي،  الرملي، أخو موسى بن سهل  يالرملابن موسى ، الحرشى ، أبو الحسن : ، ويقال  على بن سهل بن قادم: هو  )٢(
. الثقـات   فيوذكره ابن حبان . مات سنة إحدى وستين ومئتين : قال أبو القاسم . سكن الرملة نسائي  ثقة ،:  النسائيوقال . صدوق :  حاتم

  . ٧/٣٢٩ذيب التهذيب: انظر . كان محدث أهل الرملة وحافظهم : وقال الحاكم 
  . من هذا السفر) ٣١٢(ص :الوليد بن مسلم ، سبقت ترجمته ، انظر ) : م(في  )٣(
أبو عمرو ، البصرى ، سكن الموصل ثم قدم : أبو عمر ، ويقال : أبو عبيد ، ويقال : ، أبو حلبس ، ويقال  خليد بن دعلج السدوسى: هو  )٤(

صالح : وقال أبو حاتم الرازى . ليس بثقة :  النسائي وقال. ضعيف الحديث : حمد بن حنبل ، وابن معين قال أ. اهـ . الشام فسكن بيت المقدس 
وكذا قـال  . ضعيف : داود  أبووقال . جماعة من المتروكين في  الحديث حدث عن قتادة أحاديث بعضها منكرة وذكره الدارقطنىفي  ليس بالمتين

  . ٣/١٥٨ذيب التهذيب : انظر . مجمع على تضعيفه : وقال الساجى " . الضعفاء " في  غيرهماوذكره ابن البرقى والعقيلى و. الساجى 
. ٧/١٩٦سير أعلام النبلاء .  ٣/٤٧الكامل في ضعفاء الرجال .  ٢/٤٥٥ميزان الاعتدال : وانظر .  ١/١٣٥رواه البيهقي في شعب الإيمان  )٥(

  . ١٤/٣٢٠تفسير القرطبي 
  .لى كل شيء من الزيادة والنقصان قدير إن االله ع) : م(في  )٦(

وكذلك ذلك فـي  ،ما أحب الآخرونقصانه عن  ،ما يشاء الآخرفـي خـلق هذا الملك من الأجنحة على  إن االله تبارك وتعالى قدير على الزيادة
تعالـى ذكره قـدير  ، فهو قدرة والسلطانوله ال له الخلق والأمر ،وينقص ما شاء من خلق ما شاء ،جميع خلقه يزيد ما يشاء في خلق ما شاء منه

لا يمتنع عليه فعـل شـيء أراده سـبحانه     ،وغير ذلك من الأشياء كلها ،ونقصان ما شاء منه ممن شاء ،علـى زيادة ما شاء من ذلك فيما شاء
  . ١١٥-٢٢/١١٤جامع البيان عن تفسير آي القرآن : انظر  . وتعالـى

  .ا من رحمة نعمة فلا ممسك له) : م(في  )٧(
اللهم لا مـانع   ،وهو على كل شيء قدير ،له الملك وله الحمد ،لا إله إلا االله وحده لا شريك له«إذا انصرف من الصلاة  كان رسول االله  )٨(

 إن رسـول االله : وثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال ،» لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد
وملء ما شئت مـن   ،اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء والأرض ،سمع االله لمن حمده«: صلى االله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول

» ك الجـد ولا ينفع ذا الجد من ،اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ،أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد ،اللهم أهل الثناء واد ،شيء بعد



 

قـرأ شـقيق بـن    ) يا أيها الناس اذكروا �عمة الله عليكم هل من خـالق غـير الله  : (قوله تعالى 
. أبي عبيد  /بالخفض ، وهو اختيار) غير(، وحمزة ، والأعمش ، والكسائي  ، وأبو جعفر)١(سلمة

  .والباقون بالرفع 

  .لأنه نفى خالقًا غيره وهم يثبتون معه خالقين كثيرين  )٢(وهذه الآية حجة على القدرية

  . )٣( )يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأ�ى تؤفكون(

  . )٥(  نبيه )٤(يعزي) قبلك ذبت رسل منوإن يكذبوك فقد كُ: (قوله تعالى 

  .)٦( )وإلى الله ترجع الأمور(

  .) )٨(فلا تغر�كم الحياة الد�يا ولا يغر�كم بالله الغرور )٧(يا أيها الناس إن وعد الله حق(
                                                                                                                                                       

وقال الإمام مالك .  ولها نظائر كثيرة )وإن يمسسك االله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله(: كقوله تبارك وتعالى الآيةوهذه 
ناس من رحمة فلا ممسك لهـا  ما يفتح االله لل( الآيةثم يقرأ هذه  ،مطرنا بنوء الفتح:  كان أبو هريرة رضي االله عنه إذا مطروا يقول:  رحمة االله عليه

  ولسيد قطب كلام جميل في الظلال على هذه الأية . ٨٥٦/ ٣تفسير ابن كثير : انظر  .) وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم
   . ن هذا السفرم)٢٢٧(ص : سبقت ترجمته ، انظر  ، سفيان بن سلمة ، وهو خطأ ، و شقيق بن سلمة) : م(في  )١(
  .في قصة بناء بيت المقدس ) عجبت للقضاء والقدر: (انظر التعليق في سورة سبأ عند قوله  )٢(
) بالكسـر (من الإفـك  : وقيل. ما أفكك عن كذا، أي ما صرفك عنه: وهو الصرف؛ يقال) بالفتح(من الإفك  )فأنى تؤفكون: (قوله تعالى  )٣(

تفسير : انظر  .تقدم؛ لأنه قول مصروف عن الصدق والصواب، أي من أين يقع لكم التكذيب بتوحيد االلهوهو الكذب، ويرجع هذا أيضا إلى ما 
  . ١٤/٣٢٣القرطبي 

 
 
 
 
 
 

  .يعني ) : م(في  )٤(
  . ٢٢/١١٦جامع البيان عن تفسير آي القرآن : انظر ) . ٢٢١٠٣(رواه ابن جرير ، عن قتادة  )٥(
 ،إن هم لـم ينـيبوا إلـى طاعتنـا فــي اتبــاعك    ،فمـحلّ م العقوبة ،االله مرجع أمرك وأمرهموإلـى  :  يقول االله تعالى لنبيه )٦(

ومنـجيك وأتبـاعك من  ،نظير ما أحللنا بنظرائهم من الأمـم الـمكذّبة رسلها قبلك ،وقبول ما دعوم إلـيه من النصيحة ،والإقرار بنبوتك
  . ٢٢/١١٦جامع البيان عن تفسير آي القرآن : انظر .  سنتنا بـمن قبلك فـي رسلنا وأولـيائنا ،ذلك

 ،  وتكـذيب رسـوله محمـد    ،إن وعد االله إياكم بأسه علـى إصراركم على الكفر بـه  -يقصد مشركي قريش – يا أيها الناس: أي  )٧(
والإنابة إلى طاعة االله والإيمان بـه  وبادروا حلول عقوبتكم بـالتوبة  ،فأيقنوا بذلك ،وتحذيركم نزول سطوته بكم على ذلك حق ،وتـحذيركم

فلا يغرنكم ما أنتم فـيه من العيش فـي هذه الدنـيا ورياستكم التي تترأسون ا في ضعفائكم فــيها عـن اتبــاع مــحمد      ،وبرسوله
  . ٢٢/١١٦جامع البيان عن تفسير آي القرآن : انظر  . ويعدكم العدات الكاذبة ،فيمنيكم الأمانيّ ،الشيطان ،والإيـمان 

، والمصدر المتعدي إنما هو علـى   متعد" غررته"مصدرا وهو بعيد عند غير أبي إسحاق؛ لأن " الغرور"ويكون .  ، وغر مصدر غرور جمع غر )٨(
قيل فيه مـا  فأما معنى الحرف فأحسن ما .  لزمته لزوما، وكه المرض وكا:  ضربته ضربا، إلا في أشياء يسيرة لا يقاس عليها؛ قالوا:  ؛ نحو فعل

وهـو  ) بفـتح الغـين  " (الغرور"وقراءة العامة . الغرور باالله أن يكون الإنسان يعمل بالمعاصي ثم يتمنى على االله المغفرة:  قاله سعيد بن جبير، قال
وهـو  ) برفع الغين" (ورالغر"وقرأ أبو حيوة وأبو المال العدوي ومحمد بن المقع .  الشيطان؛ أي لا يغرنكم بوساوسه في أنه يتجاوز عنكم لفضلكم

 م/٤٤٦



 

  . )١(وهو الشيطان، قراءة العامة بفتح الغين 

،  )٣(، أخبرنـا أبي  )٢(ن الفضـل نجويه ، أخبرنا ابن حبيش ، أخبرنا أبو القاسم بفأخبرني ابن 
لا يغـرنكم  و: (قرأ  )٦(، عن أبي حيوة )٥(، أخبرنا محمد بن المصفى )٤(ئأخبرني أحمد بن يزيد المقر

  : ، يدل عليه )٨(العدوي ل، وهي قراءة أبي السما )٧( ]برفع الغين[) باالله الغرور

داود بن سليمان، أخبرنا عبد بن  ما أخبرنا عبد االله بن حامد ، أخبرنا محمد بن خالد ، أخبرنا

                                                                                                                                                       
ويجوز أن يكون الغرور جمع غار؛ : قال الزجاج. ما اغتر به من متاع الدنيا) بالضم(والغرور : وقال ابن السكيت.   الباطل؛ أي لا يغرنكم الباطل

قال ابن  . كاللزوم والنهوك" رهغ"أو مصدر : الزمخشري. كه المرض وكا ولزمه لزوما:  أو جمع غر، أو يشبه بقولهم: النحاس. مثل قاعد وقعود
والغرة بالكسر غفلة في اليقظة والغرور كل ما يغـر  ، تقول غررت فلانا أصبت غرته ونلت ما أردت منه ، غرور وهو فعول بمعنى فاعل ال: حجر 

  . ١٤/٣٢٣تفسير القرطبي .   ١/٢٥٠فتح الباري : انظر .   الإنسان بالشيطان لأنه رأس في ذلك
عن مجاهد ،  ٥/٢٣٦٣ورواه البخاري .  ٢٢/١١٧جامع البيان عن تفسير آي القرآن : انظر ) . ٢٢١٠٤(جرير ، عن ابن عباس رواه ابن  )١(

  .عن عكرمة ، عن ابن عباس  ٥/٤٦٢والبيهقي في الشعب 
، روى القراءة عرضاً عـن   ازي ، أستاذ متقن مشهور صاحب المقاطع والمبادي، أبو القاسم الر العباس بن الفضل بن شاذان بن عيسى: هو  )٢(

: انظـر  .  ش الدينوري وآخرين ، بقي إلى سنة عشر وثلاثمائةيأبيه الفضل وآخرين ، روى القراءة عنه محمد بن الحسن النقاش ، والحسين بن حب
  .  ١/٥٤لكنى المقتنى في سرد ا ) .١٤٥٥(رقم : غاية النهاية في طبقات القراء 

، أبو العباس الرازي ، الإمام الكبير ، ثقة عالم، أخذ القراءة عرضاً عن أحمد ابن يزيـد الحلـواني ، روى    الفضل بن شاذان بن عيسى: هو  )٣(
لم يكن في دهره مثله ، في علمه وفهمـه وعدالتـه ،   :  القراءة عنه ابنه أبو القاسم العباس وآخرين ، والحسن بن سعيد الرازي وخلق ، قال الداني

  . ٧/٦٣الجرح والتعديل  ) .٢٤٩٨(غاية النهاية في طبقات القراء ، رقم .  وحسن اطلاعه، مات في حدود التسعين ومائتين
 
 
 

يعرف بازداذ ، إمام كبير عارف صدوق ، :  ، الأستاذ أبو الحسن الحلواني ، قال الداني يزداذ الصفار : أحمد بن يزيد بن ازداذ ، ويقال: هو  )٤(
رحل إليه مرتين ، قرأ عليه الفضـل بـن   ، ، قرأ بمكة على أحمد بن محمد القواس ، وبالمدينة على قالون  وهشام، متقن ضابط خصوصاً في قالون 

غاية النهاية في طبقات القراء ، رقم : انظر  .توفي سنة خمسين ومائتين : قال محمد بن اسرائيل القصاع . هما شاذان ، وابنه العباس بن الفضل وغير
  . ١/٩٢الضعاء والمتروكين لابن الجوزي  ) .٦٦٥(
في  وذكره ابـن حبـان  . صالح :  النسائيوقال .  صدوق : تم قال أبو حا. ، أبو عبد االله الحمصى  القرشيمحمد بن مصفى بن لول : هو  )٥(

ـذيب  : انظـر  . مات بمنى سنة ست وأربعـين ومئـتين   . صدوق : أسماء شيوخه في  النسائيوقال . كان يخطىء : ، وقال " الثقات"كتاب 
  .أحمد بن المصفى ) : م(وفي  . ٩/٤٦١التهذيب

وقـال  " . الثقـات "كتاب في  ذكره ابن حبان. المقرىء المؤذن ، والد حيوة ابن شريح  يالحمص ، أبو حيوة الحضرميشريح بن يزيد : هو  )٦(
روى له أبـو  . أرخه البخارى عن يزيد بن عبد ربه ) وفاته سنة ثلاث ومئتين أي(وكذا . مات سنة ثلاث ومئتين :  الحضرميمحمد بن عبد االله 

  . ٤/٣٣١ذيب التهذيب: انظر .  لنسائيواداود ، 
  .، وهي زيادة اقتضاها السياق ) م(ما بين القوسين مثبت من  )٧(
مـة ، رواه  ، له اختيار في القراءة شاذ عن العا العدوي البصري -بفتح السين وتشديد الميم وباللام- قعنب بن أبي قعنب ؛ أبو السمال: هو  )٨(

عـن عمـر ،   ، عن سمرة ، عن هشام البربري ، عن عباد بن راشد ، عن الحسن ، ،  وأسند الهذلي قراءة أبي السمال  عنه أبو زيد سعيد بن أوس
ميزان  ) .٢٥٥٠(غاية النهاية في طبقات القراء رقم : انظر  .له حروف شاذة لا يعتمد على نقله ولا يوثق : قال في الميزان  .وهذا سند لا يصح 

  .ابن السماك العدوي ، وهو خطأ ) : م(وفي .  ١/٢٩٣المقتنى في سرد الكنى .  ٧/٣٧٨الاعتدال 



 

، عن عطاء بـن   )٢(عن ابن المبارك ، عن عبد االله بن عقبة ، )١(حميد ، حدثني يحيى بن عبد الحميد
  . )٤(ى العفوأن تعمل المعصية وتمن: قال ) ولا يغرنكم باالله الغرور(: ، عن سعيد بن جبير  )٣(يسار

  .دوه ولا تطيعوه فعا) )٥(إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوًا(

  .أشياعه وأولياءه ) إنما يدعو حزبه(

   .)٦(هذه عداوته لهمفهم إلى النار ، ليسوق) ليكو�وا من أصحاب السعير(

٧(ن حال موافقيه ومخالفيه فقال عز من قائلثم بي( :  

  ) .الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير(

  . قبيح فعله )سوء عمله( )٨(أي شبه وموه عليه ، وحسن له) ن له سوء عملهأفمن زي(
                                                 

  .من هذا السفر ) ١٥٨(ص : سبقت ترجمته ، انظر  )١(
أبو النضـر  : الغافقى ، أبو عبد الرحمن ، ويقال : ى الأعدولى ، ويقال بن ربيعة بن ثوبان الحضرم عبد االله بن لهيعة بن عقبة بن فرعان: هو  )٢(

لقى ابن لهيعة اثنين وسبعين تابعيـا ،  : قال روح بن صلاح  .حدث عنه ابن المبارك ونسبه إلى جده  .والأول أصح ، المصرى الفقيه قاضى مصر 
، وقال البخارى. ما كان محدث مصر إلا ابن لهيعة : قال أحمد بن حنبل . يئا كان يحيى بن سعيد لا يراه ش. ولقى الليث بن سعد اثنى عشر تابعيا 

: قال الحـاكم  . ولد سنة ست وتسعين ، ومات سنة أربع وسبعين ومئة . سنة سبعين ومئة في  احترق مترله ابن لهيعة وكتبه: عن يحيى بن بكير 
" : صـحيحه "في  وقال ابن خزيمة. لا أحمل عنه شيئا : وقال ابن مهدى . د تركه يحيى بن سعي: وقال البخارى . موضعين في  استشهد به مسلم

وقال ابن معين . ليس بثقة : وقال النسائي . هذا الكتاب إذا انفرد ، وإنما أخرجته لأن معه جابر بن إسماعيل في  وابن لهيعة لست ممن أخرج حديثه
  . ٥/٣٧٧ذيب التهذيب: انظر . ا حدثن: كان ضعيفا لا يحتج بحديثه ، كان من شاء يقول له : 
  .عطاء بن دينار ) : م(سبقت ترجمته ، وفي  )٣(
  . ١٤/٣٢٣تفسير القرطبي : انظر . وتتمنى الغفران ) : م(في  )٤(
وغرورنا من نتدب لعداوتنا ا، وما فعل بأبينا آدم صلى االله عليه وسلم، وكيف  ؛ وقص علينا قصته أن الشيطان لنا عدو مبين عز وجلأخبرنا  )٥(

تـق االله ولا  ايا كذاب يا مفتر، : وكان الفضيل بن عياض يقول. قبل وجودنا وبعده، ونحن على ذلك نتولاه ونطيعه فيما يريد منا مما فيه هلاكنا
عين بعد معرفتـه  وأطاع الل! يا عجبا لمن عصى المحسن بعد معرفته بإحسانه:  وقال ابن السماك. تسب الشيطان في العلانية وأنت صديقه في السر

  . ٣٢٤-١٤/٣٢٣تفسير القرطبي : انظر . ! بعداوته
أولياؤه : إنه لحق على كلّ مسلم عدواته، وعدواته أن يعاديه بطاعة االله إنمَا يدعو حزبه وحزبه: بلفظ ) ٢٢١٠٥(رواه ابن جرير ، عن قتادة  )٦(

أولئك حزب الشيطان، : هؤلاء حزبه من الإنس، يقول: قال: وعن ابن زيد  .، فهذه عداوتهأي ليسوقهم إلـى النار: ليكُونوا من أصحابِ السعيرِ
جامع البيان عـن تفسـير آي   : انظر  .إنّ وليـي اللّه الّذي نزلَ الكتاب وهو يتولّى الصالحين: ولاته الذين يتولاهم ويتولونه، وقرأ: والـحزب

  ) .م(سقطت من ) : لهم(وكلمة .  ٢٢/١١٧القرآن 
  ) . م(سقطت من ) عز من قائل( )٧(
معاندة الرسـول عليـه الصـلاة    " سوء عمله"ويكون، .  أم اليهود والنصارى واوس؛ قال أبو قلابة:  أحدهاوفي هذه الآية أربعة أقوال  )٨(

" سوء عمله"ويكون . الشيطان؛ قال الحسن:  الثالث.  أويلتحريف الت" سوء عمله"يكون . أم الخوارج؛ رواه عمر بن القاسم:  الثاني.  والسلام
. إا نزلت في العاص بن وائل السهمي والأسود بـن المطلـب  :  وقال. الشرك" سوء عمله"ويكون . كفار قريش؛ قاله الكلبي:  الرابع.  الإغواء

: وقوله، )ليس عليك هداهم(: ؛ لقوله تعالى ريش أظهر الأقوالوالقول بأن المراد كفار ق: قال القرطبي  . نزلت في أبي جهل بن هشام:  وقال غيره
لعلك باخع نفسك ألا (: وقوله، )فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا ذا الحديث أسفا(: وقال، )ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر(



 

س ، ونفسه تميله إلى الشبهة وتـرك النظـر في   اوذلك الشيطان بالوس )١(زين له) فـرآه حسـنًا  (
أفمن زين لـه  : الحجة المؤدية إلى الحق ، واالله سبحانه يخلق ذلك في قلبه ، وجوابه محذوف مجازه 

أفمن هو قائم ((: عمله ورأى الحق حقًا والباطل باطلاً ، نظيره  )٢(كمن زين له حسنسوء عمله 
  .ونحوهما  )٤( ))أمن هو قانت((وقوله  )٣( ))على كل نفس

فـإن الله يضـل مـن    ( :أفمن زين له سوء عمله فأضله االله كمن هداه ، ودليله قوله : وقيل معناه 
فيكـون   )فـلا تـذهب �فسـك علـيهم حسـرات     : (وله ، وقيل جوابه تحت ق )يشاء ويهدي من يشاء

أي تتحسـر عليـه ،   : ذهبت نفسك عليه حسرة  )٥(أفمن زين له سوء عمله فأضله االله: معناه 
  . ))فلا تذهب نفسك عليهم حسرات((: قوله تعالى  )٦(دليله

ا ، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسن: فيه تقديم وتأخير مجازه  : )٧( بن الفضلينقال الحسو-
  .فإن االله يضل من يشاء ويهدي من يشاء  )٨( -فلا تذهب نفسك عليهم حسرات 

  . )٩(والحسرة شدة الحزن على ما فات من الأمر

  . )نفسك(بفتح التاء والهاء وضم السين من ) فلا تذهب نفسك: (وقراءة العامة 

  /. )١(وقرأ أبو جعفر بضم التاء وكسر الهاء وفتح السين
                                                                                                                                                       

اهر بين، أي لا ينفع تأسفك على مقامهم على كفرهم، فإن االله وهذا ظ )فلا تذهب نفسك عليهم حسرات(: ، وقوله في هذه الآية)يكونوا مؤمنين
 وهذه الآية ترد على القدرية قولهم ؛ أي أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا تريد أن ديه، وإنما ذلك إلى االله لا إليك، والذي إليك هـو . أضلهم
  .  ١٤/٣٢٥تفسير القرطبي : انظر  .  التبليغ

  ) .م(سقطت من ) له( )١(
  .كمن لم يزين له سوء عمله ) : م(في  )٢(
  . ٣٣سورة الرعد ، آية  )٣(
  . ٩: سورة الرمر ، آية  )٤(
  .أفمن زين له سوء عمله فأضله كمن هداه االله ) : م(في  )٥(
  .دليله قراءة ) : م(في  )٦(
فسر ، الإمام اللغوي ، المحدث أبو علي البجلي الكوفي ثم النيسابوري ، عالم عصره  ، ولد قبل ، العلامة الم الحسين بن الفضل  ابن عمير: هو  )٧(

الحسين بن الفضل المفسر إمام عصره في معاني القرآن ، : الثمانين ومئة  ، وسمع يزيد بن هارون ، وعبد االله بن بكر السهمي وطائفة  قال الحاكم 
ع له دار عزرة فسكنها وهذا في سنة سبع عشرة ومئتين ، فبقي يعلم الناس ويفتي في تلك الدار إلى أن تـوفي  أقدمه ابن طاهر معه نيسابور ، وابتا

ما رأيت أفصح لسانا من : قال محمد بن يعقوب الحافظ . ودفن في مقبرة الحسين بن معاذ في سنة اثنتين وثمانين ومئتين وهو ابن مئة وأربع  سنين 
  . ٤١٦-١٣/٤١٤سير أعلام النبلاء  :انظر . الحسين بن الفضل  

  ) .م(ما بين المعترضتين سقطت من  )٨(
جـامع  : انظر ) . يا حسرتا على ما فرطت في جنب االله: (الحزن ، وقرأ قول االله : الحسرات : قال ) ٢٢١٠٩(رواه ابن جرير عن ابن زيد  )٩(

  . ٢٢/١١٨البيان عن تفسير آي القرآن 

 م/٤٤٧



 

،  )٢( ))لعلك بـاخع نفسـك  ((لا تغتم بكفرهم وهلاكهم إذ لم يؤمنوا ، نظيره  : ومعنى الآية
  ) .إن الله عليم بما يصنعون( . )٣( ))فلعلك باخع نفسك((

والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابًا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتهـا كـذلك   (
  . )٤(من القبور) النشور

بـن  اأخبرنا عبد  ،حامد ، أخبرنا محمد بن خالد ، أخبرنا داود بن سليمان أخبرنا عبد االله بن 
، عن وكيع بن  )٦(، أخبرنا حماد بن سلمة ، عن يعلى بن عطاء )٥(حميد ، أخبرنا المؤمل بن إسماعيل

يا رسول االله كيف يحيي االله الموتى ؟ ، وما آية ذلك : قلت : ، عن عمه أبي رزين قال )٧(حدس 
نعم : ، قلت يهتز خضرا ؟ به ، ثم مررت )٨(هل مررت بوادي أهلك محيلاً((: ، فقال في خلقه ؟ 

                                                                                                                                                       
فَلا تذْهب نفْسك علَـيهِم حسرات فقرأته قراء الأمصار سوى أبي جعفر المدني فَلا تذْهب نفْسك بفـتح  : ءة قولهواختلفت القراء فـي قرا )١(

بذهوقرأ ذلك أبو جعفر. ، ونفسك برفعها التاء من ت :»بذْهفَلا ت «بذْهك بنصبها بضم التاء من تـ:  ، بمعنى ، ونفس  د لا تذهب أنت يا محم
جامع البيان عـن تفسـير آي   : انظر  . والصواب من القراءة فـي ذلك عندنا ما علـيه قراء الأمصار، لإجماع الحجة من القراء عليه . نفسك
  . ٢٢/١١٨القرآن 

  . ٣: سورة الشعراء ، آية  )٢(
  . ٦: سورة الكهف ، آية  )٣(
  ) .م(سقطت من : من القبور  )٤(

فيرسل االله ماء من تحـت  : قال. فليس من بني آدم إلاّ وفي الأرض منه شيء ،ون بـين النفختين ما شاء االله أن يكونيك: بن مسعود  عبد االلهقال 
واللّه الّذي أرسلَ الرياح فَتثير سحابا فَسقْناه (: ثم قرأ ،كما تنبت الأرض من الثرى ،فتنبت أجسادهم ولحمام من ذلك ،العرش منيا كمني الرجل

 فتدخل فيه ،فتنطلق كلّ نفس إلى جسدها ،فينفخ فيه ،ثم يقوم ملَك بالصور بين السماء والأرض: قال )كَذلك النشور(: إلى قوله )...بلَد ميت إلى
 . ٢٢/١١٩جامع البيان عن تفسير آي القرآن : انظر  .
، نزيل مكة ، مولى آل عمر بن الخطاب ، وقيل مولى بنى بكر بن عبـد   البصري، أبو عبد الرحمن  العدوى القرشيمؤمل بن إسماعيل : هو  )٥(

ذكره ابـن  . منكر الحديث :  البخاريوقال . السنة ، كثير الخطأ في  صدوق ، شديد: وقال أبو حاتم . ثقة : قال يحيى بن معين . مناة بن كنانة 
  . ١٠/٣٨١ذيب التهذيب: انظر . مات سنة خمس أو ست ومئتين . خطأ ربما أ: حبان في الثقات ، وقال 

قال أبـو بكـر   . مولى عبد االله بن عمرو بن العاص : وقيل . ، نزيل واسط  الطائفي يالليث: يعلى بن عطاء العامرى القرشى ، ويقال : هو  )٦(
يعلـى  :  وقال ابن المديني. ذكره ابن حبان في الثقات .  النسائي وكذلك قال. ثقة : وقال يحيى بن معين .  عليه أحمد بن حنبل خيرا أثنى: الأثرم 

. طبن عطاء له أحاديث لم يروها غيره ، ورجال لم يرو عنهم غيره ، منهم وكيع بن عدس ، وأهل الحجاز لا يعرفونه ، وإنما روى عنه قوم بواسا
  . ١١/٤٠٤ذيب التهذيب : انظر . بواسط سنة عشرين ومئة مات 

وكيـع بـن   : قال يعلى بن عطاء .  الطائفي يبفتحها ، أبو مصعب العقيل: ابن حدس بضم الدال ، وقيل : ، ويقال  وكيع بن عدس: هو  )٧(
. وكيع بـن عـدس   : وقال شعبة . وسفيان كناه أبا مصعب العقيلى  :وكيع بن حدس ، قال : وهكذا قال سفيان ، وأبو عوانة : قال . حدس 

وقال ابن . يقول ذلك  يأرجو أن يكون الصواب حدس  بالحاء ، سمعت عبدان الجوالق: الثقات ، وقال في  ذكره ابن حبان. عدس : وقال هشيم 
  . ١١/١٣١ذيب التهذيب: نظر ا.  مجهول الحال : وقال ابن القطان . غير معروف " : اختلاف الحديث"في  قتيبة

. أي جدباً) أما مررت بوادي أهلك محلاً؟: (، وفي النهاية ) ممحلا( ) :١٦٢٣٨( ٤/١١، وعند أحمد  ، وفي صحيح الجامع) محلا) : (م(في  )٨(
  .٣٠٣/ ٤النهاية في غريب الحديث : انظر . وماحلٌ  وأرض محلٌ ، وزمن محلٌ. وأمحلَت الأرض والقوم. انقطاع المَطَر: والمَحل في الأصل



 

  . )١( ))فكذلك يحيي االله الموتى ، ذلك آيته في خلقه: قال 

  .) )٣(فلله العزة جميعًا/ ( )٢(يعني علم العزة لمن هي) من كان يريد العزة(

الذين ((: ما أخبر االله تعالى عنهم بقوله وذلك أن الكفار عبدوا الأصنام ، وطلبوا ا التعزز ك
: ، وقال  )٥( ))العزة فإن العزة الله جميعا )٤(يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم

من أراد أن يعلم لمن : عليهم فقال  تعالى ، فرد االله )٦( ))واتخذوا من دون االله آلهة ليكونوا لهم عزا((
، ومن أراد أن يكون في الدارين عزيزا فليطع االله ، فـإن العـزة الله    )٧(العزة الله العزة بالحقيقة فإن

إلى محل القبول ، وإلى حيث لا يملك فيه الحكـم إلا االله  : إلى االله ، ومعناه : أي [إليـه  ( . )٨(جميعا
 إله إلا لا: يعني ) الكلم الطيب )١٠(يصعد )٩( ]القاضي ارتفع أمرهم إلى: عز وجل ، وهو كما يقال 

  . ))الكلام الطيب((:  )١١(وقرأ أبو عبد الرحمن .وكل ذكر مرضيٍ الله سبحانه االله 

فر محمد ــين بن محمد بن عبد االله الدينوري ، أخبرنا أبو جعــوأخبرني أبو عبد االله الحس
 ـ، أخبرنا أبو الحسن أحمد بـن محم  )١٢(د الهمدانيــبن أحمابن محمد ا د بـن السـكن   ـــ

                                                 
صـحيح  : انظر . وضعفه الألباني . إسناده ضعيف لجهالة حال وكيع بن حدس : ، قال الأرنؤط ) ١٦٢٣٨،  ١٦٢٣٧ح(٤/١١رواه أحمد  )١(

  ) . ٦٣٩ح( ١ظلال الجنة ) . ٥٥٣١ح( ٣مشكاة المصابيح ) . ١٣٣٤ح (الجامع 
أي من كان يريد علم العزة التي لا ذلة معها؛ لأن العـزة  .  وكذا قال غيره من أهل العلم. من كان يريد علم العزة:  لفراءالتقدير عند اوهذا  )٢(

  . ١٤/٣٢٨تفسير القرطبي : انظر .  ، والعزة التي لا ذل معها الله عز وجل إلى ذلة فإنما هي تعرض للذلة يدؤإذا كانت ت
  ) .م(سقطت ) جميعا(كلمة  )٣(
  ) .م(سقطت من ) عندهم( )٤(
  . ١٣٩: سورة النساء ، آية  )٥(
  . ٨١: سورة مريم ، آية  )٦(
  .الله جميعا ) : م(في  )٧(
فمن كان يريد العزة لينال الفوز الأكبر، ويدخل دار ) منا إليك فعزها في ذلها ..وإذا تذللت الرقاب تواضعا( :وقيل  ، وهذا معنى قول الزجاج )٨(

  .١٤/٣٢٩تفسير القرطبي : انظر  . ليقصد بالعزة االله سبحانه والاعتزاز به؛ فإنه من اعتز بالعبد أذل االله، ومن اعتز باالله أعزه اهللالعزة والله العزة ف
  ) .م(ما بين المعكوفين زيادة اقتضاها السياق ، أثبتناها من  )٩(
م لأنه عرض، لكن ضرب صعوده مثلا لقبولـه؛ لأن موضـع   ولا يتصور ذلك في الكلا ،الصعود هو الحركة إلى فوق، وهو العروج أيضا )١٠(

  . ١٤/٣٢٩تفسير القرطبي : انظر  .هوان  والترولرِفْعةٌ  والصعود ،الثواب فوق، وموضع العذاب أسفل
قصير البصري ثم المكي ، إمام كبير في الحديث ، ومشهور في القـراءات ، لقـن   ال عبد االله بن يزيد ، أبو عبد الرحمن القرشي المقري: هو  )١١(

كان بعد أبي عمرو في البصرة يقرى أبـو  :  نقاش، قال ال القرآن سبعين سنة ثقة، روى الحروف عن نافع ، وعن البصريين ، وله اختيار في القراءة
  . ٦/٨٤ذيب التهذيب ) . ١٨٧٢(رقم ،  ١/٤٦٣النهاية في طبقات القراء : انظر .  مات سنة ثلاث عشرة ومائتين. عبد الرحمن القصير 

، سكن البصرة وحدث ا عن أبى شعيب الحراني ، والحسن بن على المعمري وآخـرين ،   محمد بن محمد بن أحمد ؛ أبو جعفر المقرئ: هو  )١٢(
  ) .١٢٨١(رقم ،  ٣/٢٢١تاريخ بغداد : انظر . وكان ثقة . بن حبيب المتونى  ، ومحمد بن على ى النيسابوريحدث عنه الحسين بن عل

 ب ٧



 

، عن سهيل بن  )٣(لي بن عاصمـ، أخبرنا ع )٢(د المكيــبن محما، أخبرنا أحمد  )١(يرــالبص
إليه يصـعد الكلـم   ((في قول االله تعالى   ، عن أبي هريرة ، عن النبي )٥(، عن أبيه )٤(أبي صالح
الله ، سبحان االله ، والحمد الله ، ولا إله إلا ا: هو قول الرجل ((: قال  ))والعمل الصالح يرفعـه الطيب 

ا ا وجه الرحمن عز وجل ، فـإذا لم  ا ملك إلى السماء فحي )٦(واالله أكبر ، إذا قالها العبد عرج
  . )٧( ))يكن عمل صالح لم يقبل منه

  :واختلف العلماء في حكم هذه الكناية ، ومعنى الآية 

                                                 
ث ا عن محمـد بـن   ؛ أبو الحسن القرشي العامري الحافظ ، قدم دمشق وحد أحمد بن محمد بن الحسن بن السكن بن عمير بن سيار: هو  )١(

يعني القاضي أبـو  –قدم علينا سنة أربع وثلاثمائة ، وكان أبو أحمد : موسى الحرشي ، ومحمد بن حميد الرازي وآخرين ، قال أبو نعيم الأصبهاني 
وغيرهم ، فيه لين  حسن الرأي فيه وروى عنه ، روى عن المتقدمين إسحاق الخطمي ، وابن سهم الأنطاكي وطبقتهما من المصريين -أحمد العسال

قدم علينا بشيراز أبو الحسن أحمد بن محمد بن السكن القرشي البغـداذي  : قال أبو بكر أحمد بن عبدان الشيرازي . فيما ذكره أبو محمد بن حيان 
تاريخ أصبهان ،  . ٢٣٩-٥/٢٣٦تاريخ ابن عساكر : انظر . في سنة أربع وثلاثمائة ، وحضرت مجلسه وسمعت منه ، ولا أحدث عنه وكان لينا 

  ) .٢٣٧٢(رقم  ، ٥/٢٥تاريخ بغداد  . ١/١٢٩لأبي نعيم 
. أبو محمد ؛ المكي الأزرقي: ، أبو الوليد ، ويقال  الغسانيبن عمرو بن الحارث بن أبى شمر  أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق: هو  )٢(
وقـرأت  : قال ابن حجر .  ومائتينعشرة  اثنتيتوفى سنة . ثقة كثير الحديث : وقال ابن سعد . ثقة : سفرايينى بو حاتم الرازى وأبو عوانة الإل أقا

  . ١/٧٩ذيب التهذيب : انظر .  ومائتينمات سنة اثنتين وعشرين : قال الحاكم :  الذهبيبخط 
: قال يعقوب بن شيبة . التيمى ، مولى قريبة بنت محمد بن أبى بكر الصديق  القرشي، أبو الحسن  يعلى بن عاصم بن صهيب الواسط: هو  )٣(

ذلك وتركه الرجوع عما في  سمعت على بن عاصم على اختلاف أصحابنا فيه منهم من أنكر عليه كثرة الخطأ والغلط ، ومنهم من أنكر عليه تماديه
بعض ما حدث به من سوء ضبطه وتوانيـه  في  سوء حفظه واشتباه الأمر عليهفي  لناس فيه ولجاجته فيه وثباته على الخطأ ، ومنهم من تكلميخالفه ا

 عن تصحيح ما كتب الوراقون له ، ومنهم من قصته عنده أغلظ من هذه القصص ، وقد كان رحمة االله علينا وعليه من أهل الدين والصلاح والخير
أحاديث يسألون أن في  كان ثقة ، معروفا بالحديث ، والناس يظلمونه: وذكره العجلى ، فقال . ، وللحديث آفات تفسده  التوقي، شديد البارع 

ولد سنة . كان يغلط ويثبت على غلطه :  قطني وقال الدار. يتكلمون فيه : وقال مرة . عندهم  يليس بالقو:  البخاريوقال . يدعها ، فلم يفعل 
   . ٧/٣٤٨ذيب التهذيب: انظر . جمادى الأولى سنة إحدى ومئتين ، وهو ابن اثنتين وتسعين في  مئة ، وتوفيتسع و

، صالح بن أبى صالحو ، أبو يزيد المدنى ، مولى جويرية بنت الأحمس امرأة من غطفان ، أخ سهيل بن أبى صالح ، واسمه ذكوان السمان: هو  )٤(
ما أصلح : وقال أحمد بن حنبل . الحديث في  كنا نعد سهيل بن أبى صالح ثبتا: قال سفيان بن عيينة. وعبد االله بن أبى صالح ، ومحمد بن أبى صالح 

في  يخطىء ، مـات : وقال " الثقات " في  وذكره ابن حبان. ليس به بأس :  النسائي وقال. يكتب حديثه ولا يحتج به : وقال أبو حاتم . حديثه 
  .سهل بن أبي صالح ) : م(في  . ٢٥٩تقريب التهذيب ص .  ٤/٢٦٤ذيب التهذيب: انظر . ولاية أبى جعفر 

ن والزيت إلى الكوفة ، وهـو والـد   ، مولى جويرية بنت الأحمس الغطفانى ، كان يجلب السم المدنيذكوان أبو صالح السمان الزيات : هو  )٥(
الناس  ثقة ثقة ، من أجلِّ: قال أحمد بن حنبل . الزكاة ، وشهد الدار زمن عثمان في  سأل سعد بن أبى وقاص مسألة. سهيل ، وصالح ، وعبد االله 

وقال يحيى بن معين ، وأبو زرعـة ،  . البكاء كان أبو صالح مؤذنا فأبطأ الإمام فأمنا ، فكان لا يكاد يجيزها من الرقة و: قال الأعمش . وأوثقهم 
" . الثقـات "في  وذكره ابن حبان. كان من الثقات :  الحربيوقال . مات سنة إحدى ومئة . مستقيم الحديث : زاد أبو زرعة . ثقة : وأبو حاتم 
  . ٣/٢٢٠ذيب التهذيب: انظر . ثقة :  يوقال العجل

  .خرج ) : م(في  )٦(
وأخرجه الحاكم في التفسير .  ٢٢/١٢٠جامع البيان عن تفسير آي القرآن : انظر ) . ٢٢١١٤(ه عن عبد االله بن مسعود روى ابن جرير مثل )٧(
  ) .٩٤٨ح /(١وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب . هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه : وقال ) ٣٥٨٩ح(



 

عـني أن العمـل   راجعة إلى الكلم الطيب ، ي ))يرفعه((:  تعالى فقال أكثر المفسرين لها في قوله
  . )٢(مل، وهذا اختيار نحاة البصرةيقبل القول إلا بالع )١(لافالصالح يرفع الكلم 

فمن ذكر االله ولم  ،الكلم الطيب ذكر االله ، والعمل الصالح أداء فرائضه : قال الحسن ، وقتادة 
وقر في القلوب يؤد فرائضه ردَّ كلامه على عمله ، وليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ، ولكن ما 

، ومن قال حسنا وعمـل   )٥(قوله /)٤(الأعمال ، فمن قال حسنا وعمل غير صالح ردَّ االله )٣(وصدقه
،  ))إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعـه ((: ، ذلك بأن االله يقول  )٦(صالحًا رفعه العمل

،  )٧( ))يقبل قولاً وعملاً إلا بنيـة  لا يقبل االله قولاً إلا بعمل ، ولا((:  ودليل هذا التأويل قوله
  :، وفي هذا المعنى يقول الشاعر  )٩( ))طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب((:  )٨(وجاء في الحديث

  فعال  يقول ما   يصدق  حتى     لا ترض من رجل حلاوة قوله

  )١٠(جمال    ذاك  اءـفتوازنا فإخ     لهابفع    مقاله   وزنت    وإذا
                                                 

  .ولا ) : م(في  )١(
ورواه البخـاري في كتـاب   .  ٢٢/١٢١جامع البيان عن تفسير آي القـرآن  : انظر ) . ٢٢١١٨(ابن جرير وهو أيضا قول مجاهد ، رواه  )٢(

  .العمل الصالح يرفع الكلم الطيب : التوحيد عن مجاهد قال 
  .مصدقة ) : م(في  )٣(
  .رد االله عليه ) : م(في  )٤(
صي التارك للفرائض إذا ذكر االله وقال كلاما طيبا فإنه مكتوب له متقبـل  والحق أن العا ،وهذا قول يرده معتقد أهل السنة :  قال ابن عطية )٥(

إن : وأيضا فإن الكلام الطيب عمل صالح، وإنما يستقيم قول من يقـول . تقى الشركامنه، وله حسناته وعليه سيئاته، واالله تعالى يتقبل من كل من 
كما أن صاحب الأعمال من صلاة وصيام وغير ذلك، إذا تخلل . عه إذا تعاضد معهفي رفعه وحسن موق لرافع للكلم، بأن يتأول أنه يزيدالعمل هو ا

وأما الأقوال . موعظة وتذكرة وحضا على الأعمال" والعمل الصالح يرفعه: "أعماله كلم طيب وذكر االله تعالى كانت الأعمال أشرف؛ فيكون قوله
؛ لأن من  إن كلام المرء بذكر االله إن لم يقترن به عمل صالح لم ينفع:  ابن العربي قال.  ؛ كالتوحيد والتسبيح فمقبولة التي هي أعمال في نفوسها

أن العمل إذا وقع شرطا في قبول القول أو مرتبطا، فإنه لا قبول له إلا به وإن لم يكن شرطا فيـه  :  وتحقيق هذا.  خالف قوله فعله فهو وبال عليه
تفسـير القـرطبي   : انظر  . ، ثم يحكم االله بالفوز والربح والخسران ، وتقع الموازنة بينهما يهفإن كلمه الطيب يكتب له، وعمله السيء يكتب عل

١٤/٣٣٠ .  
جامع البيان : انظر . لا يقبل االله قولا إلا بعمل ، من قال وأحسن العمل قبل االله منه ) : ٢٢١١٩(ولفظ الرواية التي رواها ابن جرير عنهما  )٦(

  . ٢٢/١٢١عن تفسير آي القرآن 
وعزاه إلى أبي نصر السجزي في الإبانة ، عن أبي ) ٢٤٢٨ح(وعزاه إلى الديلمي ، عن علي رضي االله عنه ، ) ١٠٨٣ح/(١كتر العمال : انظر  )٧(

  .غريب المتن والإسناد : هريرة ، وقال 
  .وجاء في الخبر ) : م(في  )٨(
نة بلا عمل  ذنب من الذنوب ، وانتظار الشفاعة بلا سبب نوع من الغرور ، طلب الج: أورده أبو نعيم في الحلية ، عن معروف الكرخي قال  )٩(

  . ٨/٣٦٧حلية الأولياء : انظر . وارتجاء رحمة من لا يطاع جهل وحمق 
:  انظـر . هذه الأبيات ذكرها ابن عساكر في تاريخه ، في ترجمة اسحق بن إبراهيم الموصلي ، ورواها بسنده عن حماد بن إسحق ، عن أبيه  )١٠(

  . ١٤/٣٣٠تفسير القرطبي .  ٨/١٦٢تاريخ ابن عساكر 

 م/٤٤٨



 

قول بلا عمل كثريد بلا دسم ، وسحاب بلا مطر ، وقوس بلا وتر ، وفيه :  )١(المقفعقال ابن 
  :قيل 

  الفعال في  إنما القول زينة      بفعل إلا  المقال  لا يكون

  )٢(غربال  في  مثل ماء يصب     كل قول يكون لا فعل فيه

  :لنفسه  )٣(أبو القاسم الحبيبي نيوأنشد

  كل قول بلا فعل هباء     بفعل  لا يتم المقال إلا

  )٤(سواء ونكاحا بلا ولي     إن قولاً بلا فعال جميل

  :وقال بعض أهل المعاني على هذا القول 

العمـل  : رفيعا ذا قدر وقيمة ، كما يقال ثوب رفيع ومرتفع ، وقيل  )٥(معنى يرفعه أي يجعله
قوال والأعمال ، دليله قوله الإخلاص سبب قبول الخيرات من الأ )٦(الصالح هو الخالص ، يعني أن

ولا يشـرك  (( :أي خالصا ، ثم قـال   )٧( ))فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحًا((: تعالى 
  .فجعل نقيض الصالح الشرك والرياء  )٨( ))بعبادة ربه أحدا

                                                 
، أحد البلغاء والفصحاء ، ورأس الكتاب وأولي  -بضم وفتح القاف وكسر الفاء المشددة وفتحها معا والفتح أشهر  -عبد االله بن المقفع: هو  )١(

وس فارس فأسلم على يد الأمير عيسى عم السفاح ، وكتب له واختص به ، وكان ابـن  الإنشاء ، من نظراء عبد الحميد الكاتب ، وكان من مج
وكان ابن المقفـع  . ما وجدت كتاب زندقة إلا وأصله ابن المقفع : المقفع يتهم بالزندقة ، وهو الذي عرب كليلة ودمنة ، وروى عن المهدي قال 

فأمر له بتنور فسجر ، ثم قطع أربعته ورماها في التنور وهو . ابن المغتلمة : لمهلبي مع سعة فضله وفرط ذكائه فيه طيش ، فكان يقول عن سفيان ا
كتاب مزدك ، كتاب التاج في سيرة : ومن تصانيفه . وعاش ستا وثلاثين سنة ، وأهلك في سنة خمس وأربعين ومائة ، وقيل بعد الأربعين . ينظر 

: انظـر   .كتاب جوامع كليلة ودمنة، كتاب رسالته في الصحابة، كتاب الدرة اليتيمـة   أنوشروان ، كتاب الأدب الكبير، كتاب الأدب الصغير،
  . ٦/٢٠٩سير أعلام النبلاء .  ٢٥١٢-١٧/٢٥١١الوافي بالوفيات 

  . ١١/٤٩١اللسان : انظر . غَربله إِذا قطعه : ويقال. ما غُربِلَ به ، معروف ، غَربلْت الدقـيق وغيره: الغربالُ )٢(
، النيسابوري المفسر الواعظ ، صاحب كتاب عقلاء اـانين ، صـنف في    العلامة أبو القاسم ؛ الحسن بن محمد بن حبيب بن أيوب: و ه )٣(

المشهور، وكان أديباَ نحويـآَ، عارفـاً، بالمغـازي     "التفسير"إمام عصره في معاني القرآن وعلومه ، له مصنف :  قال عبد الغافر. التفسير والآداب 
حدَّث عن الأصمَّ ، وأبي زكريـا  . والقصص والسير، انتشر عنه بنيسابور العلم الكثير، وسارت تصانيفه الحسان في الآفاق، وكان أستاذ الجماعة 

توفي  . ، وكان الأستاذ أبو القاسم الثّعلبي من خواص تلاميذه هو أشهر مفسري خراسان وأفقههم:  وقال" سر السرور"العنبري وذكره في كتاب 
  . ٢٣٨-١٧/٢٣٧سير أعلام النبلاء : انظر . سنة ست وأربع مئة ، وقد تكلم فيه الحاكم في رقعة نقلها عنه مسعود بن علي السنجزي فاالله أعلم 

  . ١٤/٣٣٠تفسير القرطبي : انظر  )٤(
  ) .م(سقطت من : أي يجعله  )٥(
  ) . م(قطت من س )٦(
  . ١١٠: سورة الكهف ، آية  )٧(
  . ١١٠: سورة الكهف ، آية  )٨(



 

 يرفع ، فلا )٢(الطيب يرفع العمل )١(هذه الكناية راجعة إلى العمل ، يعني أن الكلم: وقال قوم 
ولا يقبل عمل إلا أن يكون صادرا عن التوحيد ، وعائد الذكر يرفع وينصب ، وهـذا التأويـل   

كناية عن العمل ، والرفع من صفة االله تعالى ، أي يرفعه  الهاء: نحاة الكوفة ، وقال آخرون  اختيار
  .االله تعالى 

  .السيئات  ملونيعني يع) السيئات )٣(والذين يمكرون(

  . )٤(يعني الشرك :قال مقاتل 

  .في دار الندوة    يعني الذين مكروا برسول االله:  وقال أبو العالية

  .يعني يعملون السيئات في الدنيا : الكلبي  وقال

  . )٦(هم أصحاب الرياء:  )٥(وقال ابن عباس ، ومجاهد ، وشهر بن حوشب

  .في الآخرة  ويضل ويضمحل )٧(أي يكسد ويفسد) لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور(

والله خلقكم من تراب ثم من �طفة ثم جعلكم أزواجًا وما تحمل من أثنى ولا تضع إلا بعلمه وما (
  .الآية ..)  )٩(ولا ينقص من عمره )٨(يعمر من معمر

                                                 
  .العمل ) : م(في  )١(
وأصحها لعلو مـن  وهو أولى الأقوال  .والضحاك ،وأبي العالية ،وقتادة ،ومجاهد ،وسعيد بن جبير ، وشهر بن حوشب ،وهذا قول ابن عباس )٢(

والعمل الصـالح  "قرأه أناس :  منصوبا إلا شيئا روي عن عيسى بن عمر أنه قال ولم يقرأ. ء على رفع العملقال به، وأنه في العربية أولى؛ لأن القرا
  . ١٤/٣٣١تفسير القرطبي : وانظر  . ذكره القشيري "يرفعه االله

  .يمكرون يعملون السيئات ) : م(في  )٣(
  . ٢٢/١٢١ آي القرآن جامع البيان عن تفسير: انظر ) . ٢٢١٢٠(رواه ابن جرير ، عن قتادة  )٤(
أبو الجعد ، الشـامى الحمصـى ،   : أبو عبد الرحمن ، ويقال : أبو عبد االله ، ويقال : ، أبو سعيد ، ويقال  شهر بن حوشب الأشعرى: هو  )٥(

كـان  : وقال أبو جعفر الطـبرى  . شهرا فلم أعتد به ولقد لقيت : قال  شعبة . ، مولى أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية  الدمشقي: ويقال 
فيه ضعف ، : وقال الساجى . لا نعلم أحدا ترك الرواية عنه غير شعبة ، ولم يسمع من معاذ بن جبل : وقال أبو بكر البزار  .فقيها ، قارئا ، عالما 

كان ممن يروى عن الثقات المعضلات ، وعـن  : ابن حبان وقال . وليس بالحافظ ، وكان شعبة يشهد عليه أنه رافق رجل من أهل الشام فخانه 
: وقال ابن حـزم  . ضعيف : وقال البيهقى . يخرج حديثه :  قطني وقال الدار. ليس بالقوى عندهم : وقال الحاكم أبو أحمد . الأثبات المقلوبات 

  . ٤/٣٧١تهذيبذيب ال: انظر . سنة إحدى عشرة ومئة : وقيل . مات سنة مئة أو إحدى ومئة . ساقط 
  . ٢٢/١٢١جامع البيان عن تفسير آي القرآن : ، انظر ) ٢٢١٢٢(رواه ابن جرير ، عن شهر بن حوشب  )٦(
  . ٢٢/١٢١جامع البيان عن تفسير آي القرآن : ، انظر ) ٢٢١٢١(رواه ابن جرير ، عن قتادة  )٧(
  ) .قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا: (ب يوسف عليه السلام سماه معمرا بما هو صائر إليه ، وهذا كقوله تعالى حكاية عن أصحا )٨(
، كم هو سنة كم هو شهرا كم هو يوما كم هو ساعة ثم يكتب  إلا كتب عمره )وما يعمر من معمر(:  عن ابن عباس، قال سعيد بن جبير  )٩(

فما مضى مـن أجلـه فهـو    : ن جبير أيضا، قالوقال سعيد ب. نقص من عمره يوم، نقص شهر، نقص سنة، حتى يستوفي أجله:  في كتاب آخر
إن االله كتب عمر الإنسان مائة سنة إن أطاع، وتسعين إن عصى، فأيهما :  وقيل.  النقصان، وما يستقبل فهو الذي يعمره؛ فالهاء على هذا للمعمر



 

  .بضم الياء  )ينقص( قراءة العامة 

  .الياء وضم القاف /بفتح )ينقُص(: )١(وابن سيرين ، وعيسى وقرأ الحسن ،

  . بالتخفيف )من عمره(: الأعرج وقرأ

مـن   لعمره كذا وكذا سنة ، ثم يكتب أسف: مكتوب في أول الكتاب : قال سعيد بن جبير 
  .ذهب يوم ، ذهب يومان ، ذهب ثلاثة أيام حتى ينقطع عمره : ذلك

  .) شرابه(ني يعجائز ) سائغ(طيب ) وما يستوي البحران هذا عذب فرات(

  .مثل سيد ، وميت  )٢( ]سيغ: [وقرأ عيسى 

 )٥(، وهو مزاجة )٤(هو المر: الضحاك  )٣(شديد الملوحة عن ابن عباس ، قال) وهـذا ملـح أجـاج   (
  .النار كأنه يحرق من شدة المرارة والملوحة 

  .طعاما شهيا يعني السمك من العذب والملح ) ومن كل تأكلون لحمًا طريًا(

  . )٦(يعني اللؤلؤ) حلية تلبسونها(أي من الملح دون العذب ) وتستخرجون منه(

  .ن عذبة ومما بينهما يخرج اللؤلؤ فيه عيو:  )٧(وقيل

  .جواري ) وترى الفلك فيه مواخر(

أحدهما مقبلة والأخرى مدبرة ، هذه تستقبل تلك ، وتلك  سفينتين هو أن ترى: قال مقاتل 

                                                                                                                                                       
أي أنه يكتب في اللوح ) ه في أثره فليصل رحمهمن أحب أن يبسط له في زرقه وينسأ ل: (وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام.  بلغ فهو في كتاب

فبين ذلك في موضع آخر من اللوح المحفوظ، إنه سيصل رحمه فمن أطلـع  . عمر فلان كذا سنة، فإن وصل رحمه زيد في عمره كذا سنة:  المحفوظ
نى وما يعمر من معمر أي هرم، ولا ينقص آخر من المع: وقيل. ، والكناية على هذا ترجع إلى العمر  على الأول دون الثاني ظن أنه زيادة أو نقصان

وروي نحوه عن . وهو أشبهها بظاهر التتريل: روي معناه عن الضحاك واختاره النحاس، قال. عمر الهرم إلا في كتاب؛ أي بقضاء من االله جل وعز
  . ١٤/٣٣٣ القرطبي تفسير: انظر  .فالهاء على هذا يجوز أن تكون للمعمر، ويجوز أن تكون لغير المعمر. ابن عباس

  . ١٤/٣٣٤القرطبي : فنظر  وأما القراءات. عيسى بن عمر ،  سبقت ترجمته : هو  )١(
  .، وهي زيادة اقتضاها السياق ) م(ما بين القوسين مثبت من  )٢(
  .وقال ) : م(في  )٣(
  . ٢٢/١٢٣رآن جامع البيان عن تفسير آي الق: ، انظر ) ٢٢١٢٩(وهو قول قتادة أيضا رواه ابن جرير  )٤(
  .من أجة ) : م(في  )٥(
  . ١٢٤-٢٢/١٢٣جامع البيان عن تفسير آي القرآن : ، انظر ) ٢٢١٣٠(رواه ابن جرير ، عن قتادة  )٦(
  ) .م(سقطت من  )٧(

 م/٤٤٩

 أ ٨



 

  ./ )١(تستدبر هذه ، تجريان بريح واحدة

  .االله على نعمه ) تشكرون لتبتغوا من فضله ولعلكم(

،  بـن محمـد   ، أخبرنا أحمد بن محمد بن شاذان ، أخبرنا جبغويه )٢(أخبرنا عبد االله بن حامد
، عن أبي  )٤(ل بن أبي صالح ، عن أبيهي، عن سه )٣(أخبرنا صالح بن محمد ، عن القاسم بن عبد االله

يا بحر إني قد خلقتك ، : الذي بالشام فقال للبحر  )٥(كلم االله البحرين((: قال   هريرة أن النبي
ني ، نني ويكبرونالماء ، وإني حامل فيك عبادا لي يسبحونني ويحمدونني ويهللو )٦(من وأكثرت فيك

فإني أحملهم على ظهـرك وأجعـل   : أغرقهم ، قال االله عز وجل : فما أنت صانع م ؟ ، قال 
وإني  المـاء مـن  ، وأكثرت فيك د خلقتكإني ق:  )٧(لبحر الذي باليمنبأسك في نواحيك، وقال ل

: ني ، فما أنت صانع م ؟ ، قـال  ن ويكبرونيحامل فيك عبادا لي يسبحونني ويحمدونني ويهللون
فإني أفضلك : لهم على بطني ، قال االله عز وجل أسبحك وأحمدك وأهللك وأكبرك معهم ، وأحم

  . )٨( ))على البحر الآخر بالحلية والطري

وهي القشـرة  ) ما يملكون من قطمـير ( :إلى قوله ..  )٩( )النهار ويولج النهار في الليل يولج الليل في(
                                                 

  . ١٢٤-٢٢/١٢٣جامع البيان عن تفسير آي القرآن : ، انظر ) ٢٢١٣٠(وهو قول قتادة أيضا رواه ابن جرير  )١(
  .عبد االله بن حامد الوزان ) : م(وفي .   سبقت ترجمته )٢(
، أخو عبد الرحمن بن عبد االله بن  المدني يالعدوى العمر القرشيبن عمر بن الخطاب  القاسم بن عبد االله بن عمر بن حفص بن عاصم: هو  )٣(

قـال  . كـان يكـذب    عنديهو : وقال مرة أخرى .  بشيءأف أف ليس : قال أحمد بن حنبل  .عبيد االله بن عمر  أخي، وابن  يعمر العمر
وقال ابن . متروك الحديث :  والنسائيوقال سعيد بن أبى مريم ، وأبو حاتم ، .  بشيءضعيف ، ليس : قال يحيى بن معين . سكتوا عنه :  البخاري
  . ٨/٣٢١ذيب التهذيب: انظر . متروك الحديث :  ي، والأزد يوقال العجل. هجور متروك م: وقال يعقوب بن سفيان .  بشيءليس :  المديني

  ..، وقد سبقت ترجمته ) م(سقطت من ) : أبيه( )٤(
كما وهذا دليل من الدلائل التي تدل على إدراك البحر ، فهو من مخلوقات االله التي تدين له بالعبودية ، وتغضب وتتمعر بسبب معصية ابن آدم  )٥(

ليس من ليلة إلا والبحر يشرف فيها ثلاث مرات يستأذن : ((قال   عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أن النبي) ١/١٤٣(أحمد في مسنده  روى
ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه أن يغرق ابن آدم ، والملائكة تعاجلـه ولكـه ،   ((وفي رواية )) االله تعالى أن ينتضح عليهم فيكفه االله عز وجل

ولولا إمساك الرب تبارك وتعالى له بقدرته ومشيئته ، وحبسه الماء لطفـح علـى   : ، قال ابن القيم )) دعوا عبدي: والرب سبحانه وتعالى يقول 
وأن ،  الأرض وعلاها كلها ، هذا طبع الماء ، ولهذا حار عقلاء الطبيعيين في سبب بروز هذا الجزء من الأرض مع اقتضاء طبيعة الماء للعلـو عليـه  

الممنوع ، المكفـوف  : أي ) البحر المسجور(وقيل في تفسير . يغمره ، ولم يجدوا ما يحيلون عليه ذلك إلا الاعتراف بالعناية الأزلية والحكمة الإلهية 
  .  ١/٢٠٤مفتاح دار السعادة ، لابن القيم : انظر . عن الأرض لئلا يغمرها فيغرق أهلها 

  ) .م(سقطت من  )٦(
  . اليمن في) : م(في  )٧(
  .عبد الرحمن بن عبد االله بن عمر العمري ) ٩٣٥ترجمة ( ٣٣٩-٢/٣٣٨الضعفاء الكبير للعقيلي  )٨(
وقال ابـن   . زيادة هذا فـي نقصان هذا، ونقصان هذا في زيادة هذا )يولج اللّـيلَ فـي النهارِ ويولج النهار في اللّيلِ(:  قوله : قتادةقال  )٩(

  ) .٢٢١٣٣،  ٢٢١٣٢( . ٢٢/١٢٤جامع البيان عن تفسير آي القرآن : انظر  .الآخر انتقاص أحدهما من  هو: عباس 



 

  . عن أكثر المفسرين-والنواة  )١(الرقيقة البيضاء التي بين التمرة

  . )٢(-هو شق النواة: وقال ابن عياش 

  . )٣(هو ما ينقطع به القمع: وقال السدي 

) مـا اسـتجابوا لكـم ويـوم القيامـة يكفـرون بشـرككم       إن تدعوهم لا يسـمعوا دعـاءكم ولـو سمعـوا     (
  .يعني نفسه سبحانه ) ولا ينبئك مثل خبير(ون منكم ومن عبادتكم إياها أيتبر

إن يشـأ يـذهبكم ويـأت بخلـق جديـد       )٤(والله هو الغني الحميـد  /يا أيها الناس أ�تم الفقراء إلى الله(
ئل الحسين بن الفضل على الجمع بين هـذه  س) وما ذلك على الله بعزيز ولا تـزر وازرة وزر أخـرى  

 )لا تزر وازرة وزر أخرىو(: فقال  )٦()وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم(:  )٥( ]قولهبين و[الآية 
  .كرها  )وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم(طوعا ، 

لها أي حمل ما عليها يعني وإن تدع نفس مثقلة بذنوا غيرها إلى حم) وإن تدع مثقلة إلى حملها(
 ـ) قربى )٧(لا يحمل منه شيء ولو كان ذا(من الذنوب  اه أي ولو كان المدعو ذا قرابة له ، ابنه أو أب
  . )٨(أو أمه أو أخاه

، أخبرنا محمد بن عبد بن عامر  )٩(نجويه ، أخبرنا أحمد بن محمد بن رزمة القزوينيفأخبرني ابن 

                                                 
  .التمر ) : م(في  )١(
  ) .م(ما بين المعترضتين سقط من  )٢(
: انظـر  .  القشرة التي على رأس النـواة : قال ) ٢٢١٣٨(، وروى عن قتادة ) ٢٢١٣٩(رواه ابن جرير ، عن جويبر ، عن بعض أصحابه  )٣(

  .٢٢/١٢٥جامع البيان عن تفسير آي القرآن 
وتنـجح لديه  ،يغنكم من فقركم ،وفي رضاه فسارعوا ،فإياه فاعبدوا ،يا أيها الناس أنتم أولو الحاجة والفقر إلى ربكم:  يقول تعالـى ذكره )٤(

المحمود علــى  : يعنـي )الحَميد( ،منكم ومن غيركم ،من الأشياء وعن غير ذلك ،وعن خدمتكم ،عن عبادتكم إياه )واللّه هو الغنِي(حوائجكم 
  . ٢٢/١٢٦جامع البيان عن تفسير آي القرآن : انظر  .فله الحمد والشكر بكلّ حال ،فإن كلّ نعمة بكم وبغيركم فمنه ،نِعمه

  ) .م(من  أثبتها زيادة اقتضاها السياق ، )٥(
  . ١٣: سورة العنكبوت ، آية  )٦(
لأنه ذهب  ،»مثقلة«ولو كان الذي تسأله أن يحمل عنها ذنوا ذا قربى لها وأنثت : لأن معنى الكلام» كان«علـى تـمام  )ذا قربى( ونصب )٧(

وإنما قـيل كذلك لأن النفس تـؤدي عـن الـذكر    . وإن تدع نفس مثقلة من الذنوب إلى حمل ذنوا: كأنه قـيـل ،بـالكلام إلـى النفس
  . ٢٢/١٢٧جامع البيان عن تفسير آي القرآن : انظر  .كلّ ذكر وأنثى: كُلّ نفْسٍ ذَائقَةُ الـموت يعنـي بذلك: كما قـيـل ،والأنثى

  .ابنه وأمه أو والده أو أخاه ) : م(في  )٨(
 القزويني ، قدم بغداد حاجا في سنة خمس وأربعين وثلاثمائة ، أحمد بن عمر بن العباس ، أبو الحسين: ، وهو  أحمد بن رزمة القزويني) : م(في ) ٩(

 ٤/٢٩١تاريخ بغداد : انظر . وحدث ا عن محمد بن عبد بن عامر السمرقندي ، ومحمد بن موسى الحراني ، والحسن بن ماجة القزويني وغيرهم 
  ) .٢٠٤٨(رقم 

 م/٤٥٠



 

لا (: يقول في قولـه   )٣(سمعت الفضيل بن عياض:  )٢(لأشعث، أخبرنا إبراهيم بن ا )١(السمرقندي
يا بـني ألم  : يعني الوالدة تلقى ولدها يوم القيامة فتقول : قال  )يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى

ا بني قد ي: يا أماه ، فتقول  )٤(بلى: يكن بطني لك وعاءً ؟ ، ألم يكن ثديي لك سقاءً ؟ ، فيقول 
  .إليك عني فإني اليوم عنك مشغول  )٥(يا أماه: ني ذنبا واحدا ، فيقول أثقلتني ذنوبي فاحمل ع

  .أي يخافونه ولم يروه ) إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب(

  .صلح وعمل خيرا ) وأقاموا الصلاة ومن تزكى(

  ).وإلى الله المصير(لها ثوابه ) فإنما يتزكى لنفسه(

  .لم والجاهل يعني العا) وما يستوي الأعمى والبصير(

  .يعني الكفر والإيمان ) ولا الظلمات ولا النور(

  .)٦(يعني الجنة والنار ، والحرور الريح الحارة بالليل ، والسموم بالنهار) ولا الظل ولا الحرور(

  . )١(الحرور بالنهار مع الشمس: وقال بعضهم 
                                                 

، قدم بغداد وحدث ا وبغيرها عن يحيى بن يحيى  بن هارون بن موسى ، أبو بكر التميمي السمرقندي محمد بن عبد بن عامر بن مرداس: هو  )١(
: داد النيسابوري ، وعبد االله بن عبد الرحمن الدارمي ، وإسحاق بن راهويه أحاديث منكره وباطلة ، قال أبو الحسين يعقوب بن موسى الفقيه ببغ

و قال جعفر بن محمد بن الحجاج المعـروف  .عن محمد بن عبد السمرقندي أحاديث موضوعة ، قد حدث ا في بلدان شتى لقيت جماعة يحدثون 
ولد سنة . محمد بن عبد لم يكن بالمحمود في الحديث : وقال أبو سعيد بن يونس . قدم علينا الموصل ، وحدث بأحاديث مناكير : ببكار الموصلي 

وا يذمونه في سماعه ، ولم يكن مرضيا في الحديث ، يحدث المناكير عن الثقات ، يتهم بالكذب ، وكأنه كان يسـرق  ثلاث عشرة ومائتين ، وكان
  ) .٩٠٥(رقم ، ٢/٣٨٦تاريخ بغداد : انظر . الأحاديث والإفرادات يحدث ا ويتابع الضعفاء والكذابين في روايام عن الثقات بالأباطيل 

يروى عن ابن : وذكره ابن حبان في الثقات فقال . كنا نظن به الخير : قال أبو حاتم . ، خادم الفضيل بن عياض  إبراهيم بن الأشعث: هو  )٢(
ثنا :  قرأت بخط المستملي : وقال الحاكم في التاريخ . عيينة ، وكان صاحبا لفضيل بن عياض، يروى عنه الرقاق ، يغرب وينفرد فيخطئ ويخالف 

  . ٧/١٦٠لسان الميزان .  ٨/٦٦الثقات .  ٢/٨٨الجرح والتعديل : انظر . إبراهيم بن الأشعث خادم الفضيل وكان ثقة كتبنا عنه بنيسابور 
لد بسمرقند ونشأ بـأبيورد  و. ، أبو على الزاهد ، أحد صلحاء الدنيا وعبادها  ياليربوع يبن بشر التميم فضيل بن عياض بن مسعود: هو  )٣(

وقال أبو بكر بن . ثقة :  قطني وقال الدار.ثقة مأمون ، رجل صالح :  النسائي وقال. وكتب الحديث بالكوفة وتحول إلى مكة فسكنها ومات ا 
: قال عثمان بن أبى شيبة " :الثقات"في  وقال ابن شاهين. ذهب الحزن اليوم من الأرض : سمعت وكيعا يوم مات الفضيل بن عياض يقول : عفان 

أقام بالبيت الحرام مجاورا مع الجهد الشديد ، والورع الدائم ، والخـوف  : ، وقال " الثقات"في  وذكره ابن حبان. كان ثقة صدوقا ، وليس بحجة 
إذا نظرت إلى فضيل جدد : بن المبارك قال ا. الوافر ، والبكاء الكثير ، والتخلى بالوحدة ، ورفض الناس وما عليه أسباب الدنيا ، إلى أن مات ا 

  . ٨/٢٩٦ ذيب التهذيب: انظر  .مات بمكة سنة ست أو سبع وثمانين ومئة . ، ثم بكى  نفسيالحزن ومقت  لي
  ) .م(سقطت من  )٤(
  .أمه ) : م(في  )٥(
حكاه البغوي عن ابن عبـاس رضـي االله عنـه    و.  ٢٢/١٢٨الطبري : انظر . أبو عبـيدة معمر بن الـمثنى، عن رؤبة بن العجاج هذكر )٦(
  . ٦/٤١٨البغوي :انظر.



 

  .يعني المؤمنين والكفار ) وما يستوي الأحياء ولا الأموات(

  .حتى يتعظ ويجيب )  يسمع من يشاءإن الله(

  .يعني الكفار ، شبههم بالأموات ) وما أ�ت بمسمع من في القبور(

  .بلا تنوين على الإضافة ) بمسمعِ من في القبور( )٢(وقرأ الأشهب العقيلي

وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم ( .الآية ..)  إن أ�ت إلا �ذير إ�ا أرسلناك بالحق(
  .لاختلاف اللفظين  )٤(كُرر وهما واحدا) والكتاب المنير( )٣(يعني الكتب) بالبينات وبالزبر رسلهم

ألم تر أن الله أ�زل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات ( ).ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان �كير(
احدا جدة طرق ، و) )٦(ومن الجبال جدد(.  )٥(ذلك نصبلقدم النعت على الاسم ف) مختلفًا ألوانها

  . )٧(مدة ومدد ، وأما جمع الجديد فجدد بضم الدال مثل سرير وسرر: مثل 

، مجـازه وسـود   وتأخير فيه تقديم: قال الفراء -) سـود  بيض وحمر مختلف ألوانهـا وغرابيـب  (
                                                                                                                                                       

  .الحَرور يكون بالليل والنهار، والسموم لا يكون بالليل إنما يكون بالنهار: الفراء ، وقال عبـيدة وهو قول أبي )١(
أشبه مع الشمس، لأن الظلّ إنما يكون في يوم : عبيدةالحَرور يكون بالليل والنهار، غير أنه في هذا الموضع بأن يكون كما قال أبو  :قال ابن جرير 

  . ٢٢/١٢٨جامع البيان عن تفسير آي القرآن : انظر  .الذي يوجد في حال وجود الظلّ: شمس، فذلك يدلّ على أنه أريد بالحَرور
فأذن لي أتنفس فأذن لها بنفسـين   قالت النار رب أكل بعضي بعضا(: (وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

وروي مـن  ). )نفس في الشتاء ونفس في الصيف فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهـنم 
ع تلك الأقـوال،  وهذا يجم) فما تجدون من الحر فمن سمومها وشدة ما تجدون من البرد فمن زمهريرها: (حديث الزهري عن سعيد عن أبي هريرة

   . وأن السموم والحرور يكون بالليل والنهار؛ فتأمله
بأشهب ،  ؛ أبو عمرو المصري المعروف مسكين بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم: لم أعثر له على ترجمة ، ولعله ،  أشهب العقيلي) : م(في  )٢(

يعـني ابـن    -إن كنت تريد تعلم الصبيان فأت سليمان بن مسلم : صاحب الإمام مالك، روى القراءة سماعاً عن نافع بن أبي نعيم ، وقال له نافع
الغازي بن أي مثل رواية  -مثل مقرأة أهل الأندلس، وكانت مقرأة سليمان بن مسلم الهمز وإتمام المدات : صاحب أبي جعفر، قال الداني  -جماز

النهاية في طبقـات  : انظر . وعليها نقط مصاحفهم القديمة وهي موجودة إلى الآن، لأنه أول من أدخل قراءته الأندلس وأقرأ ا  -قيس عن نافع
  . ٧/١٨٩اللسان .  ٢/١٣٣الميزان : ولعله الأشهب العطاردي ، جعفر بن حيان الأعمى ، انظر  . )٣٥١٠(القراء رقم 

  ) .م(وهذه العبارة سقطت من  . ٢٢/١٣٠جامع البيان عن تفسير آي القرآن : انظر ) . ٢٢١٥٥(جرير ، عن قتادة رواه ابن  )٣(
  . ٢٢/١٣٠جامع البيان عن تفسير آي القرآن : انظر . يضعف الشيء وهو واحد : بلفظ ) ٢٢١٥٦(رواه ابن جرير ، عن قتادة  )٤(
  ) .ثمرات(نعتا لـ ) مخلتفًا(نصب : أي  )٥(
  .جدد بيض ) : م(في  )٦(
ومنه حديث أسر ، .أي المستوِي من الأرض )كان لا يبالي أن يصلي في المكان الجَدد(وفي حديث ابن عمر رضي اللّه عنهما : قال ابن الأثير  )٧(

شاطئ : الجُد بالضم )إن قدر عليه كان يختار الصلاة على الجُد(وفي حديث ابن سيرين . )فوحل به فرسه في جدد من الأرض(عقبة بن أبي معيط 
: الجَـواد  )وإذا جواد منهج عن يميني(وفي حديث عبد اللّه بن سلاَم رضي اللّه عنه  . جدَّة: وبه سميت المدينة التي عند مكة. والجُدَّة أيضا. النَّهر
ما على جديـد  (وفيه  . ق الأعظم التي تجْمع الطُّرق ولا بد من المرور عليهاوقيل هي الطَّري. ، وهي سواء الطريق ووسطه ، واحدها جادة الطُّرق
  . ١٩٩-١/١٩٨النهاية في غريب الحديث ، لابن الأثير الجزري : انظر  .أي وجهها )الأرض

 م/٤٥١



 

الغراب ، قال الشـاعر   /)٣(، وهي جمع غربيب ، وهو الشديد السواد تشبيها بلون)٢(- )١(غرابيب
  :كرما  يصف

  )٤(غاطية البعض منها ملاحي وغربيب     االله  لقـخ ب ــتعاجي ن ـوم

  .)٥( )من(إنما ذكر الكناية لأجل : رجؤقال الم) ومن الناس والدواب والأ�عام مختلف ألوا�ه(

إنما قال : يقول  )٦(سمعت أبا بكر محمد بن عبدش: وسمعت أستاذنا أبا القاسم بن حبيب يقول 
ومن الناس والدواب والأنعام ما هو : ومجازه  /الإضمار  )٧(ناية مردودة إلى ما فيلأن الك )ألوانه(

   .أي ومن هذه الأشياء مختلف ألوانه كاختلاف الثمرات  اإتمام الكلام هاهن) كذلك(مختلف ألوانه 

  .) إنما يخشى اللهَ من عباده العلماء: (ثم ابتدأ فقال 

  .نصبا ) والعلماءَ(رفعا ، ) إنما يخشى االلهُ: (أنه قرأ )٨(روي عن عمر بن عبد العزيز

  .الصحيحة ما عليه العامة والقراءة . يختار  : وهو اختيار أبي حنيفة على معنى يعلم االله ، وقيل
                                                 

غرابيب سود ، تجعل السـود  :  وتقول هذا أسود غربيب ، أي شديد السواد ، وإذا قلت: قال الجوهري . ومن الجبال سود غرابيب : المعنى  )١(
  والماء منهمر والشد منحدر     والقصب مضطمر واللون غربيب: بدلا من غرابيب ، لأن توكيد الألوان لا يتقدم ، وكما قال امرؤ القيس 

بيبره غَرابِيب:  الغوجمع ،الشدَّيد السَّواد يبشالذي لا ي د شعره:  وقيل.  ، أرادوسالنهاية في غريب الحديث ، لابن الأثير : انظر  . أراد الذي ي
ولهـذا  . أسود غربيب : والعرب إذا وصفوا الأسود بكثرة السواد قالوا : قال ابن جرير : قال ابن كثير .  ٣/٢٦٨الجزري ، باب الراء مع الغين 

  . ٣/٨٦٥: تفسير ابن كثير : انظر . قاله نظر وفيما . سود غرابيب : هذا من المقدم والمؤخر ، أي : قال بعض المفسرين في هذه الآية 
  ) .م(ما بين المعترضتين سقطت من  )٢(
  .للون ) : م(في  )٣(
:  ؛ وإِذا قلت شديد السواد ، وجمعه غرابيب: غربـيب . ِأبيض : الشجرة التي طالت أغصاا وانبسطت على الأرض ، وملاحي : الغاطية  )٤(

النهاية في غريب  . ١/٥٨٠،  ٦٤٧- ١/٦٤٦اللسان : انظر . السود بدلاً من غَرابِـيب لأَن توكيد الأَلوان لا يتقدَّم  غَرابِـيب سودٌ ، تـجعلُ
  . ١٤/٣٤٣والقرطبي .  ٣/٣٥٢الحديث 

  ) .من(ضمير من أجل ) ألوانه(ذكر الهاء في : أي  )٥(
أما أبو بكر بن عبدش فقد أورده الذهبي رحمه االله في ترجمـة العنـبري   .  ١٤/٣٤٢تفسير القرطبي : انظر . أبو بكر بن عياش : في القرطبي  )٦(

ولم أجد مـن  . الإمام الثقة المفسر أبو زكريا يحيى بن محمد بن عبد االله بن عنبر بن عطاء السلمي مولاهم العنبري ، وقد روى عنه وهو من أقرانه 
   . ١٥/٥٣٤أعلام النبلاء سير : انظر . واالله أعلم . تحدث عنه في كتب التراجم 

  .فيه ) : م(في  )٧(
، أمير المؤمنين ، الإمـام   الدمشقيثم  المدنيبن أبى العاص بن أمية القرشى الأموى ، أبو حفص  عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم: هو  )٨(

ولى الخلافة بعد ابن عمه سليمان بن عبد الملك . ليلى بنت عاصم بن عمر بن الخطاب : اصم حفصة ، وقيل وأمه أم ع. العادل ، والخليفة الصالح 
ولد سـنة ثـلاث   . وكان من أئمة العدل وأهل الدين و الفضل ، وكانت ولايته تسعة وعشرين شهرا مثل ولاية أبى بكر الصديق . بن مروان ا

وكان ثقة مأمونا ، له فقه وعلم وورع ، وروى حديثا كثيرا ، وكان إمام عدل ، رحمه .  النبيوج وستين وهى السنة التى ماتت فيها ميمونة ز
مات يوم الجمعة لعشر بقـين  . عمر بن عبد العزيز إمام : قال مالك ، وابن عيينة :  البخاريقال . ومناقبه وفضائله كثيرة جدا . االله ورضى عنه 

  .١/١٠٤،سؤلات الحاكم  ٧/٤٧٨ذيب التهذيب: انظر . كرناه خلاف وفى بعض ما ذ. من رجب سنة إحدى ومئة 

 ب ٨



 

  . نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق رضي االله عنه: وقيل 

، أخبرنـا   )١(حق بن صدقةبرنا إســـويه ، أخبرنا ابن شنبة ، أخــنجفبرني ابن ــأخ
 ـ )٣(اس بن عوسـجة ــبرنا عبــ، أخ )٢(عن سيف بن عمر ــمبن هاشاعبد االله  ن ـ، ع

في   ظهر من أبي بكر خوف حتى عرف فيه، فكلمه النبي: رفع الحديث قال  )٤(عطاء الخراساني
  .في أبي بكر ) اءإنما يخشى االله من عباده العلم: (فأنزل االله تعالى ذلك

  . )٥( ))أعلمهم باالله أشدهم له خشية((: وفي الحديث 

  .)٦(فى بالمرء جهلاً أن يعجب بعلمه كفى بالمرء علما أن يخشى االله ، وك: وقال مسروق 
                                                 

  . ١/٣٦٥لسان الميزان : انظر . روى الحاكم عن الدار قطني أنه ضعفه : ، قال في اللسان  إسحاق بن صدقة: هو  )١(
" . الردة والفتـوح "الأسيدى ، الكوفى صاحب كتاب : الضبى ، ويقال : السعدى ، ويقال : ، ويقال  سيف بن عمر التميمى البرجمى: هو  )٢(

 النسائي وقال. ليس بشىء : وقال أبو داود . متروك الحديث يشبه حديثه حديث الواقدى : وقال أبو حاتم . ضعيف الحديث : قال يحيى بن معين 
وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق  بعض أحاديثه مشهورة وعامتها منكرة لم يتابع عليها ،: عدى  وقال أبو أحمد بن. ضعيف : ، والدارقطنى 

مات سيف زمـن  : قرأت بخط الذهبى : قال ابن حجر . الرواية ساقط في  ام بالزندقة ، وهو: وقال الحاكم . ام بالزندقة : قال ابن حبان . 
  . ٤/٢٩٦ذيب التهذيب: انظر . الرشيد 

:  لم أعثر له على ترجمة منفردة في كتب التراجم ، وإنما ذكره ابن عساكر في تاريخه ، وروى عنه حديثا في فضل العباس بن عبد المطلب بلفظ)٣(
وصنو العباس عمي :  قال رسول االله : نا يحيى بن يمان نا العباس بن عوسجة ، عن عطاء الخراساني قال ... أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي 

لا أحدثكم : وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ، باب منه في الخوارج ، ثم ساق حديثا عن محمد ابن صريح الأشجعي قال . أبي من آذاه فقد آذاني 
ننت أن لا أحدثه ، ، ولو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو ستا أو سبعا لظ إلا بما سمعت أذناي ووعاه قلبي من رسول االله 

رواه الطبراني : قال الهيثمي ) إذا كنتم على جماعة فجاء من يفرق جماعتكم ويشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان من الناس: (  قال رسول االله
، وحديثا في الشفاعة ، وروى الطبراني في الأوسط عنه ، عن أبي هريرة حديثا في فضل الأنصار . في الأوسط وفيه العباس بن عوسجة ، ولم أعرفه 

وجـاء ذكـره في طبقـات    . لم يرو هذا الحديث عن العباس بن عوسجة  إلا أبو معشر البراء تفرد به : وقال . وحديثا في فضل الضحى والوتر 
 ٢٥٩،  ٤/١٥١وسط المعجم الأ.  ٦/٢٣٣مجمع الزوائد .  ٢٦/٣١٨تاريخ دمشق : انظر . المحدثين بأصبهان في ترجمة عبد االله بن محمد بن يحيى 

  . ٢/٣٥٠طبقات المحدثين بأصبهان .  ١٧/١٤٤المعجم الكبير . 
أبو صالح ، البلخى ، نزيل الشام ، مولى : أبو محمد ، ويقال : أبو عثمان ، ويقال : ، ويقال  عطاء بن أبى مسلم الخراسانى ، أبو أيوب: هو  )٤(
ثقة صدوق يحتج به : ل أبو حاتم وقا. ثقة : قال يحيى بن معين . ميسرة : عبد االله ، ويقال : لب ابن أبى صفرة الأزدى ، واسم أبيه أبى مسلم المه
ـذيب  : انظـر  . وكان مولده سنة خمسـين  . سنة خمس وثلاثين ومئة : وقيل . مات سنة ثلاث وثلاثين ومئة . ليس به بأس :  النسائي وقال
   . ٣٩٢تقريب التهذيب ص .  ٧/٢١٤هذيبالت
إنما يخشى االله مـن  : (سمعت صالحا أبا الخليل يقول في قول االله : حدثنا زيد بن حباب عن عبد االله بن مروان قال : رواه ابن أبي شيبة بلفظ  )٥(

ن النبي صلى االله عليه وسلم لم أجـده ـذا   والحديث ع . ٨/٥٩مصنف بن أبي شيبة : انظر . أعلمهم به أشدهم خشية له : قال ) عباده العلماء
)) ما بال أقوام يتترهون عن الشيء أصنعه، فواالله إني لأعلمهم باالله ، وأشدهم له خشية: ((اللفظ ، وإنما وردت روايات فيما اتفق عليه الشيخان 

 ١/١٥٦صـحيح الأدب المفـرد   : وانظر  ) .٤٣٤٦،  ٤٣٤٥(ومسلم في الفضائل ) . ٦٧٥٧(، والاعتصام ) ٥٦٣٦(رواه البخاري في الأدب 
  ) .٢٠٦٤ح( ٥/٩٧، ) ٣٢٨ح( ١/٦٤٦السلسلة الصحيحة ، للألباني ) . ٤٣٦ح(
بحسب المرء من الجهـل أن يعجـب بعملـه ،    : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن مسلم ، عن مسروق قال : رواه ابن أبي شيبة بلفظ  )٦(

وعزاه السيوطي للبيهقي عن مسروق مرسلا ، وضعفه الألباني في ضـعيف   . ٨/٣٦مصنف بن أبي شيبة : انظر . وبحسبه من العلم أن يخشى االله 
  ) .٧٤٩،  ٧٤٨ح( ١/٤٧٢شعب الإيمان للبيهقي : وانظر ) . ٤١٧٨ح (الجامع 



 

 م بـن ـ، أخبرنا إبراهي )١(وأخبرنا الحسين بن محمد الثقفي ، أخبرنا محمد بن إبراهيم الربيعي
، أخبرنا عبيد االله  )٣(الح بن مالك الأزديــ، أخبرنا ص)٢(ميروب المخـأيعبد االله بن محمد بن 

أفتني أيها العالم ، فقال : أتى رجل الشعبي فقال : قال  )٥(، عن صالح بن مسلم الليثي )٤(بن سعدا
  ) .إن الله عزيز غفور(.  )٧(لاالله عز وج )٦(نما العالم من خشيإ: الشعبي 

                                                 
روف بالربيعي ، حدث عن الحسن بن محمد بن عنبر الوشاء ، ومحمد بن جرير الطبري ، المع محمد بن إبراهيم بن محمد أبو بكر الشاهد: هو  )١(

   ) .٤١٣(رقم / ١تاريخ بغداد : انظر . وفيه نظر . توفي أبو بكر الربيعي في سنة أربع وستين وثلاثمائة : قال محمد بن أبي الفوارس . وآخرين 
لمحدث عبد االله بن محمد بن أيوب المخرمي البغدادي ، حدث عـن عبيـد االله بـن عمـر     المحدث المعمر ، أبو إسحاق ؛ إبراهيم ابن ا: هو  )٢(

ليس بثقة ، حـدث عـن ثقـات    : وأما الدار قطني فقال . صدوق : قال أبو بكر الإسماعيلي . القواريري ، وإسحاق بن أبي إسرائيل وطبقتهما 
  . ١٤/١٩٦سير أعلام النبلاء : انظر . منها توفي سنة أربع وثلاث مئة في شهر رمضان : قلت . بأحاديث باطلة 

وى عنه أبو بكر بن أبى الدنيا ، وعبد االله بن أحمد بـن حنبـل ،   ر، سكن بغداد وحدث ا  صالح بن مالك ؛ أبو عبد االله الخوارزمي: هو  )٣(
رقـم   ، ٩/٣١٦تـاريخ بغـداد   : انظر . مستقيم الحديث : ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال .  وكان صدوقا. وإبراهيم بن عبد االله المخرمي 

  ) .١٣٦٤٧( رقم ، ٨/٣١٨الثقات ، لابن حبان ) . ٤٨٥٢(
 قال. ، نزيل سامراء  البغدادي، أبو الفضل  الزهري شيالقربن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف  عبيد االله بن سعد بن إبراهيم بن سعد: هو  )٤(

وذكر أبو إسحاق .  قطني ووثقه الدار. وذكر الدانى أنه ولد سنة خمس وثمانين ومئة . كان ثقة : وقال أبو بكر الخطيب  . لا بأس به :  النسائي
  . ٧/١٦ذيب التهذيب: انظر .  ومائتينسنة ستين  مات. ستة أحاديث  البخاريروى عنه " : الزهرة"وفى . الحبال أن مسلما روى عنه أيضا 

. ، واسمـه حيـان    حيصالح بن صالح بن : وقيل . ، وقد ينسب إلى جده  الكوفيالهمدانى  الثوريصالح بن صالح بن مسلم بن حيان : هو  )٥(
 أحاديث يسيرة الشعبيقة ، روى عن كان ث:  يوقال العجل. ثقة : ن حنبل ، ويحيى بن معين ، والنسائي قال أحمد ب. معروف بالرواية عن الشعبي 

  . ٤/٣٩٣ذيب التهذيب : انظر . مات سنة ثلاث وخمسين ومئة . وليس بالقوى : موضع آخر  فيوقال . وما نعرف عنه فى المذهب إلا خيرا 
  .يخشى ) : م(في  )٦(
. إنا لسنا بالفقهاء ، ولكنا سمعنا الحديث فرويناه ، ولكن الفقهاء من إذا علم عمل : قال الشعبي : سنده عن الشعبي بلفظ رواه ابن عساكر ب )٧(

يا معشر العلماء يا معشر الفقهاء تروون عنا أحاديثكم : فقلت : كنت أسأل الشعبي فيعرض عني ويجبهني بالمسألة ، قال : وفي رواية عن ليث قال 
، لسنا بفقهاء ، ولا علماء ، ولكنا قوم قد سمعنا حديثا ، فنحن نحدثكم !! يا معشر العلماء يا معشر الفقهاء : ، فقال الشعبي ! بالمسألة ؟وتحيهوننا 

  . ٢٥/٣٦٨تاريخ دمشق ، لابن عساكر : انظر . بما سمعنا ، إنما الفقيه من ورع عن محارم االله عز وجل ، والعالم من خاف االله 
وعـن  : لذهبي كلام قيم في ترجمة هشام الدستوائي ، رأيت للفائدة والتذكير أن أورده ههنا لعل االله تعالى ينفع به ، قال رحمه االله ول:  فائدة
واالله ما أستطيع أن أقول أني ذهبت يوما قط : وكان يقول . ليتنا ننجو لا علينا ولا لنا : عجبت للعالم كيف يضحك ، وكان يقول : هشام قال 

واالله ولا أنا ، فقد كان السلف يطلبون العلم الله فنبلوا ، وصاروا أئمة يقتدى م ، وطلبه قوم : قلت . الحديث أريد به وجه االله عز وجل أطلب 
ا العلم طلبنا هذ: منهم أولا لا الله ، وحصلوه ثم استفاقوا وحاسبوا أنفسهم ، فجرهم العلم إلى الإخلاص في أثناء الطريق ، كما قال مجاهد وغيره 

نشروه بنيـة  فهذا أيضا حسن ، ثم . طلبنا هذا العلم لغير االله فأبى أن يكون إلا الله : وبعضهم يقول . وما لنا فيه كبير نية ، ثم رزق االله النية بعد 
، وترى هـذا  )) فله ما نوى من غزا ينوي عقالا: ((وقوم طلبوه بنية فاسدة لأجل الدنيا ، وليثنى عليهم فلهم ما نووا ، قال عليه السلام . صالحة

وقوم نالوا العلـم  . الضرب لم يستضيئوا بنور العلم ، ولا لهم وقع في النفوس ، ولا لعلمهم كبير نتيجة من العمل ، وإنما العالم من يخشى االله تعالى 
ق االله في علمه ، بـل  ء بعلماء ،  وبعضهم لم يتوولوا به المناصب فظلموا ، وتركوا التقيد بالعلم ، وركبوا الكبائر والفواحش ، فتبا لهم فما هؤلا

وأفتى بالرخص ، وروى الشاذ من الأخبار، وبعضهم اجترأ على االله ووضع الأحاديث ، فهتكه االله وذهب علمه ، وصـار زاده إلى  ركب الحيل 
هم خلف بان نقصهم في العلم والعمل ، وتلاهم النار، وهؤلاء الأقسام كلهم رووا من العلم شيئا كبيرا ، وتضلعوا منه في الجملة ، فخلف من بعد

بـه إلى االله ،  قوم انتموا إلى العلم في الظاهر ولم يتقنوا منه سوى نزر يسير ، أوهموا به أم علماء فضلاء ، ولم يدر في أذهام قط أم يتقربـون  
وما ما فيصـحف مـا   أن يحصل كتبا مثمنة يخزا وينظر فيها ي لأم ما رأوا شيخا يقتدى به في العلم ، فصاروا همجا رعاعا ، غاية المدرس منهم

عقل الأمر ، وأحسن  ئرحم االله امر: وقال ابن السماك . فنسأل االله النجاة والعفو كما قال بعضهم ما أنا عالم ولا رأيت عالما . يورده ولا يقرره



 

هذه :  )١(رف بن عبد االله الشخيرـقال مط. الآية ..)  إن الـذين يتلـون كتـاب الله   : (قوله تعالى 
  . )٢(آية القراء

  .) وأقاموا الصلاة وأ�فقوا مما رزقناهم سرًا وعلا�ية(

، عـن   لح بن محمد، أخبرنا ابن شاذان ، أخبرنا جبغويه ، أخبرنا صا أخبرنا عبد االله بن حامد
، عن عبد االله بن عبيـد بـن عمـير     )٤(صافيو، عن عبيد االله بن الوليد ال )٣(عبيد االله بن عبد االله

: يا رسول االله مالي لا أحب الموت ؟ ، قال : فقال  قام رجل إلى رسول االله:  أنه قال )٥(الليثي
فإن قلب المرء مع ماله إن قدمه : قال لا أستطيع ، : مه ، قال فقد: ألك مال ؟ ، قال نعم ، قال ((

  . )٦( ))أحب أن يلحق به ، وإن أخره أحب أن يتأخر معه

  ) .تلونيإن الذين (جواب لقوله ) يرجون(قوله : قال الفراء ) يرجون تجارة لن تبور(
                                                                                                                                                       

الذي لك من الباقي قليل ، ولم يبق من قليلك إلا قليل ، وقد أصبحت في دار النظر ، واغتنم أيامه ، فالدنيا كلها قليل ، والذي بقي منها قليل ، و
  . ٨/٣٣٠،  ١٥٣-٧/١٥٢سير أعلام النبلاء : انظر . العزاء ، وغدا تصير إلى دار الجزاء ، فاشتر نفسك لعلك تنجو  

بن عبـد االله بـن    وهانييد بن عبد االله بن الشخير ، ، أخو يز ي، أبو عبد االله البصر يمطرف بن عبد االله بن الشخير الحرشى العامر: هو  )١(
وقال  .روى عن أبى بن كعب ، وكان ثقة له فضل وورع وعقل وأدب : ذكره محمد بن سعد في الطبقة الثانية من أهل البصرة ، وقال . الشخير 
ثقة ) يبصر: ( يقال العجل. كثيرة  بوله مناق.  مطرف ، وابن سيرين: كان ثقة ، ولم ينج بالبصرة من فتنة ابن الأشعث إلا رجلان :  يالعجل

صلى االله عليه وآله وسلم ، وكان من عبـاد أهـل البصـرة     النبيولد في حياة " : الثقات " وقال ابن حبان في . من كبار التابعين ، رجل صالح 
  . ١٠/١٧٤ذيب التهذيب: انظر . توفى في آخر ولاية الحجاج سنة خمس وتسعين .  وزهادهم 

  .القرآن ) : م(وفي .  ١٣٣-٢٢/١٣٢جامع البيان عن تفسير آي القرآن : انظر ) . ٢٢١٦١(رواه ابن جرير ، عن مطرف  )٢(
بن جبير وعمر بن العزيز وغيرهـم ،   المروزي ، روى عن عبيد االله بن بريدة وعكرمة وسعيد عبيد االله بن عبد االله ؛ أبو المنيب العتكي: هو  )٣(

. ثقـة  : وعنه زيد بن الحباب وعبد العزيز بن أبي رزمة والفضل بن موسى وأبو تميلة وعلي بن الحسن بن شقيق وعبدان وغيرهم ، قال ابن معين 
لسان الميـزان  .  ٥/١٤الميزان .  ٧/٢٥ذيب التهذيب : انظر . صالح يحول من كتاب الضعفاء : وقال أبو حاتم . عنده مناكير : وقال البخاري 

٧/٢٩٦ .  
. ، واسم الوصـاف مالـك    يهو من ولد الوصاف بن عامر العجل: قال البخارى .  عبيد االله بن الوليد الوصافى ، أبو إسماعيل الكوفى: هو  )٤(

وليد بن عبد الرحمن بن قيس بن يسار بن جابر بن سلمة بن مالك بن عامر بن كعب بن سعد بن ضبيعة بن عجل هو عبيد االله بن ال: وقال غيره 
. ضعيف الحديث : وقال يحيى بن معين ، وأبو زرعة ، وأبو حاتم . ليس بمحكم الحديث ، يكتب حديثه للمعرفة : قال أحمد بن حنبل . بن لجيم ا

يروى عن الثقات ما لا يشبه الأثبات حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لها ، : وقال ابن حبان . روك الحديث مت:  والنسائيوقال عمرو بن على ، 
  . ٧/٥٥ذيب التهذيب: انظر . ليس بالقوى عندهم : وقال أبو أحمد الحاكم . فاستحق الترك 

، والد محمد بن عبـد االله   المكيبن عامر بن جندع بن ليث الليثى ثم الجندعى ، أبو هاشم  عبد االله بن عبيد بن عمير بن قتادة بن سعد: هو  )٥(
" الثقات"في  وذكره ابن حبان. ليس به بأس :  النسائي وقال. يحتج بحديثه : زاد أبو حاتم . ثقة : قال أبو زرعة ، وأبو حاتم . بن عبيد بن عمير ا

وقـال  . كان ثقة صالحا ، له أحاديـث  : وقال محمد بن عمر . كان من أفصح أهل مكة : وقال داود العطار . مستجاب الدعوة كان : وقال 
تقريـب  .  ٥/٣٠٨ذيب التهذيب: انظر . روى له الجماعة سوى البخارى . استشهد غازيا سنة ثلاث عشرة ومئة . تابعى مكى ثقة : العجلى 

  . ٣١٢/التهذيب ص 
المغني عـن  : انظر ) لم أقف عليه(قال الحافظ العراقي .  ٤٢١٣٩، ح  ١٥/٥٥١كتر العمال : وانظر .  ٣/٢٠٥الديلمي في الفردوس  رواه )٦(

  . ٢/٨٩١حمل الأسفار 



 

ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إ�ه غفور شكور والذي أوحينا إليك مـن الكتـاب هـو الحـق     (
  ).إن الله بعباده لخبير بصير )١(ا بين يديهمصدقًا لم

السـالفة ،   /أي قبله من الكتب) لما بين يديه(مردود إلى ما قبله من كتب االله في قوله ) ثـم (-
  .) أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباد�ا(ثم  )٢(أي أنزلنا تلك الكتب

: أي )٤( )ان من الـذين آمنـوا  ثم ك(بمعنى الواو، أي وأورثنا كقوله ) ثم( )٣(-ويجوز أن يكون
  . )٥(أعطينا) أورثنا(ومعنى . وكان

  .الميت  )٦(تأخر عن لأنه أورثنا أي أخرنا ، ومنه الميراث: وقال بعض أهل المعاني : قال مجاهد 

  : )٧(أخرنا القرآن عن الأمم السالفة وأعطيناكموه وأهلناكم له ، وقال عنترة: ومعناه 

  )٨(أري طالبــده إني لثــج  إلى     قلوأورثت سيفي عن حصين بن مع

  .أي أخرت 

الآية  )٩( )ورثوا: (الأمم  رال لسائوأورثنا ، وق: ، حيث قال لهم  وفي هذا كرامة لأمة محمد
  . من عبادنا وهم أمة محمد "اصطفينا نالذي"يعني القرآن 

  :ثلاث درجات فقال تعالى  )١٠(ثم قسمهم ثلاث طبقات ، ورتبهم على

ساغ أن يكـون مـن أهـل     )١١(قيد اللفظ وعلق الظلم بالنفس ، فلذلك) ظالم لنفسـه  فمنهم(
                                                 

العبـارة   وهذه. أنزلنا إليك الكتاب : السالفة أي : وبعدها . من المخطوط  ٤٥٢وبعدها اية الصفحة . يديه أي فيه من الكتب ) : م(في  )١(
  .ليست موجودة في الأصل 

  . ٢٢/١٣٣جامع البيان عن تفسير آي القرآن : انظر  .للكتب التي خلت قبله :قال ) ٢٢١٦٣(رواه ابن جرير ، عن قتادة  )٢(
  ) .م(ما بين المعترضتين سقط من  )٣(
  . ١٧: سورة البلد ، آية  )٤(
  .أعطينا لأن الميراث عطاء ) : م(في  )٥(
  .أخر من : ) م(في  )٦(
بن مخزوم بن ربيعة بن مالك بن غالب بن قطيعة بن عبس العبسي ، الشـاعر الجـاهلي ، الفـارس     عنترة بن شداد بن معاوية بن قراد: هو  )٧(

: انظـر  . ، وقد غلب على كل شعر قيل في الشـجاعة  به وكان عنترة أفلح فكان يقال له الفلحاء لفلحة كانت ، المشهور ، صاحب المعلقات 
  . ٦١١-٤/٦١٠اللسان .  ٧/٨٣وفيات الأعيان 

  . ٤٢٧-١/٤٢٦،  ٢٠١-٢/١٩٩انظر  اللسان  )٨(
  .أورثوا الكتاب ) : م(في  )٩(
  ) .م(سقطت من  )١٠(
  .فكذلك ) : م(في  )١١(

 م/٤٥٢



 

  .الاصطفاء مع ظلمه 

  .ما وجه الحكمة في تقديم الظالم وتأخير السابق ؟ ، وإنما يقدم الأفضل ؟ : فإن قيل 

إنما أخر السابق ليكون أقرب إلى الجنات والثـواب ، كمـا قـدم    : فالجواب عنه أن نقول 
على المساجد التي هي أفضل بقاع الأرض ، ليكـون   )١(والبيع والصلوات في سورة الحج الصوامع

  .كون المساجد أقرب إلى ذكر االله تعالى تب ، والصوامع أقرب إلى الهدم والخرا

موا الأدنى على إنما فعل ذلك لأن الملوك إذا أرادوا الجمع بين أشياء بالذكر قدَّ: ومنهم من قال 
يولج الليـل في  : (، وقال  )٢( )إن ربك لشديد العقاب وإنه لغفور رحيم: (عالى الأفضل كقوله ت

 )خلق الموت والحياة: (وقال  )٤( )يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور: (، وقال  )٣( )النهار
)٥( .  

  .ه ملحمته ، وأخر السابق لئلا يعجب بعقدم الظالم لئلا ييأس من ر: وقيل 

 )٧(ن الظلمأبدأ بالظالمين إخبارا أنه لا يتقرب إليه إلا بصرف كرمه ، و:  )٦(ادقوقال جعفر الص
ى بالمقتصدين لأم بين الخوف والرجاء ، ثم ختم بالسابقين لـئلا  ، ثم ثنَّ )٨(لا يؤثر في الاصطفائية

  .يأمن أحد مكره ، وكلهم في الجنة بحرمة كلمة الإخلاص 
                                                 

على المساجد في سورة ) : م(وفي .  ٤٠: الآية ...) ع وبيع وصلوات ومساجد ولولا دفع االله بعضهم ببعض لهدمت صوام: (يعني قوله تعالى  )١(
  .لم أقف على أصحاب هذه الأقول بعد النظر في التفاسير المطبوعة واالله أعلم .الحج 

 وقَابِلِ الذَّنبِ غَافرِ) ٢( الْعليمِ يزِالْعزِ اللَّه من الْكتابِ تتريلُ) ١( حم(يخالف هذا القول ،قوله تعالى : قلت . ١٦٥سورة الأنعام ، آية  )٢(
  سورة غافر}) ٣( الْمصير إِلَيه هو إِلا إِلَه لا الطَّولِ ذي الْعقَابِ شديد التَّوبِ

  . ٦١سورة الحج ، آية  )٣(
  . ٤٩سورة الشورى ، آية  )٤(
  . ٢سورة الملك ، آية  )٥(
وأمه أم فروة بنت القاسم بـن  . بن أبى طالب القرشى الهاشنى أبو عبد االله المدنى الصادق  سين بن علىجعفر بن محمد بن على بن الح: هو  )٦(

: قال يحيى بن معـين  . مرتين ولدنى أبو بكر : محمد بن أبى بكر الصديق ، وأمها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق ، ولذلك كان يقول 
وسئل . نعم : سمعت هذه الأحاديث من أبيك ؟ فقال : كان كثير الحديث ، ولا يحتج به ، ويستضعف ، سئل مرة : وقال ابن سعد .ثقة مأمون 
سمعه أنه سمعـه ، وفيمـا لم    يحتمل أن يكون السؤالان وقعا عن أحاديث مختلفة ، فذكر فيما: قال ابن حجر . كتبه في  إنما وجدا: مرة ، فقال 

كان من سادات أهل البيت فقها وعلما وفضلا ، يحتج بحديثه : ، وقال " الثقات " في  وذكره ابن حبان.يسمعه أنه وجده ، وهذا يدل على تثبته 
الأثبات ، ومن المحـال أن  من غير رواية أولاده عنه ، وقد اعتبرت حديث الثقات عنه ،  فرأيت أحاديث مستقيمة ليس فيها شىء يخالف حديث 

  . ٢/١٠٤ذيب التهذيب : انظر . مات سنة ثمان وأربعين ومئة ، وهو ابن ثمان وخمسين . يلصق  به ما جناه غيره 
  .الظالم ) : م(في  )٧(
  )  الظَّالمين عهدي ينالُ لَا قَالَ ذُريَّتي منو قَالَ إِماما للنَّاسِ جاعلُك إِني قَالَ (يخالف هذا القول ،قوله تعالى: قلت.اصطفائية ) : م(في  )٨(
  



 

كـل  لم يكن له شيء يتكل عليه إلا رحمة االله ، فاعتمد االله واتَّم الظالم لأنه قدَّ: وقال بعضهم 
  .كل السابق على حسناته وطاعاته كل المقتصد على حسن ظنه بربه ، واتَّعلى رحمته ، واتَّ

العطاء ، لأن الاصطفاء  عنجمعهم في الاصطفاء إزالة للعلل :  )١(وقال محمد بن علي الترمذي
  .طمع في الميراثأالنسبة ثم  )٣(حيصح: قيل )٢(أوجب الإرث، لا الإرث أوجب الاصطفاء، لذلك

، لأن أحوال  )٥(إنما رتبهم هذا الترتيب على مقامات الناس:  )٤(وقال أبو بكر الوراق الترمذي
وإذا تاب ،  /عصى دخل في حيز الظالمين )٦(معصية وغفلة ، ثم توبة ، ثم قربة ، فإذا: العبد ثلاث 
العبادة وااهدة اتصل باالله ودخل  )٨(وكثرت، التوبة  )٧(حتحالمقتصدين ، وإذا ص /دخل في جملة

  . )٩(في عداد السابقين

والسابق فأكثروا ، وأنا ، والمقتصد ، واختلف المفسرون والمتأولون في معنى الظالم  •
  :كر نصوص ما قالوا وباالله التوفيق اذ

د االله الحسين بن محمد بن الحسين بن عبد االله الحـافظ ، أخـبرني   خ أبو عبــأخبرني الشي
 ـأخبرنا أبـو خلي : قالا  ل الكنديــل بن الفضـ، والفض )١٠(بن علي الصوفيابرهان  فة ــ

                                                 
الحكيم  الإمام ، الحافظ العارف الزاهد ؛ أبو عبداالله محمد بن علي بن الحسن بن بشر الحكيم الترمذي ، حدث عن أبيه ، وقتيبة بـن  : هو  )١(

تراب النخشبي ، وصحب أحمد بن خضرويه ، ويحيى ابن الجلاء  ولـه  سعيد وطبقتهم ، وكان ذا رحلة ومعرفة ، وله مصنفات وفضائل ، لقي أبا 
أخرجوا الحكيم من ترمذ ، وشهدوا عليه بالكفر ، وذلك بسـبب  : حكم ومواعظ وجلالة ، لولا هفوة بدت منه ،  قال أبو عبدالرحمن السلمي 

ء خاتما كالأنبياء لهم خاتم ، وإنه يفضل الولاية علـى النبـوة ،   إنه يقول إن للأوليا: تصنيفه كتاب ختم الولاية ، وكتاب علل الشريعة ، وقالوا 
  . ٤٤٢-١٣/٤٤٠سير أعلام النبلاء : انظر . واحتج بحديث يغبطهم النبيون والشهداء فقدم بلخ فقبلوه لموافقته لهم في المذهب  

  .كذلك ) : م(في  )٢(
  .صحح ) : م(في  )٣(
كـان  : وقال أبو بكر الخطيب . صدوق : قطنى  قال الدار. ، نزيل بغداد  زياد ، أبو بكر الوراق محمد بن يحيى بن سليمان بن زيد بن: هو  )٤(

انين كان كثير الحديث ، وكان يورق لعمرو بن بحر الجاحظ ، مات سنة سبع وثم: وقال مسلمة . شوال سنة ثمان وتسعين ومئتين في  مات. ثقة 
  . ٩/٥١٠ذيب التهذيب : انظر . ومئتين 

  .التأييد ) : م(في  )٥(
  .وإذا ) : م(في  )٦(
  .صحت ) : م(في  )٧(
  .وأكثرت ) : م(في  )٨(
  :، ولقد أحسن من قال ) لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة: (إن التقديم في الذكر لا يقتضي تشريفًا ، كقوله تعالى : وقيل  )٩(

  ١٤/٢٢٣القرطبي : ذا الجود أنت وإنما     يوافى إلى الغايات في آخر الأمر         انظروغاية ه
، يعرف ببرهان ، كان أحد الصالحين ، صاحب كرامات ، قدم بغداد في سنة  محمد بن على بن الحسن بن على ؛ أبو بكر الدينوري: هو  )١٠(

  . ٣/٨٢تاريخ بغداد : انظر . وأربعين وثلاثمائة وحدث ا ، وكان شيخا فاضلا ، ثقة ورعا ، وكان يشبه أهل العلم باالله صدوقا  تسع

 م/٤٥٣

 أ ٩



 

:  )٣(، عن أبي ثابت الأعمش، عن  سفيان، أخبرنا  )٢(، أخبرنا محمد بن كثير )١(بن الحباب لالفض
للهم ارحم غربتي ، وآنس وحشتي ، ويسر لي جليسا صـالحًا ،  ا: أن رجلاً دخل المسجد فقال 

قرأ هذه   لئن كنت صادقًا لأنا أسعد الناس بذلك منك ، سمعت رسول االله:  قال أبو الدرداء
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباد�ا فمنهم ظالم لنفسه ومنـهم مقتصـد ومنـهم سـابق     : (الآية 

أما السابق فيدخل الجنة بغير حساب، وأما المقتصد فيحاسب حسـابا  : فقال) بـالخيرات بـإذن الله  
جنـات عـدن   : ()٤(يسيرا، وأما الظالم لنفسه فيحبس في المقام ثم يدخل الجنة، فهم الـذين قـالوا  

من ذهب ولؤلؤًا ولباسهم فيهـا حريـر وقـالوا الحمـد لله الـذي أذهـب        يدخلونها يحلون فيها من أساور
  .، عن أبي ثابت)٦(أخبرنا الأعمش، عن رجل: قال الكندي .)٥()غفور شكورعنا الحزن إن ربنا ل

، حنبـل  االله بن أحمد بن  عبد، أخبرنا  )٧(بن محمد ، أخبرنا أبو بكر القطيعي الحسينوأخبرني 
، عن موسى )٢(أنس بن عياض الليثي أبو ضمرة حدثني،  )١(، أخبرنا إسحق بن عيسى )٨(أبي حدثني

                                                 
مرو بن محمـد بـن شـعيب    واسم الحباب ع أبو خليفة ؛ الإمام العلامة المحدث الأديب الأخباري ، شيخ الوقت ؛  الفضل بن الحباب: هو  )١(

سمع في سنة عشرين ومئتين ولقي الأعلام ، وكتب علما جما ، وكان ثقة صادقا ، مأمونا أديبا فصيحا مفوها ، رحل ، الجمحي البصري الأعمى 
   . ١١-١٤/٧سير أعلام النبلاء : انظر . إليه من الآفاق وعاش مئة عام سوى أشهر ، توفي سنة خمس وثلاث مئة بالبصرة  

: قال أبو بكر بن أبى خيثمة. ، أخو سليمان بن كثير وكان سليمان أكبر منه بخمسين سنة  محمد بن كثير العبدى ، أبو عبد االله البصرى: هو  )٢(
حدثنا عنه الفضل : ، وقال  في الثقات وذكره ابن حبان. صدوق :  وقال أبو حاتم. لم يكن بالثقة : لا تكتبوا عنه ، وقال : قال لنا يحيى بن معين 

 في تاريخ وفاته  البخاريوكذلك قال . بن حباب مات سنة ثلاث وعشرين ومئتين ، وكان له يوم مات تسعون سنة ، وكان تقيا فاضلا يخضب ا
  . ٩/٤١٨يب التهذيب ذ: انظر  . ثلاثة وستين حديثا البخاريروى عنه " : الزهرة"وفى . وأبو داود 

. صـدوق  : قال أبو حاتم . القرشى الأموى ، أبو ثابت المدنى ، مولى عثمان بن عفان  محمد بن عبيد االله بن محمد بن زيد بن أبى زيد: هو  )٣(
  . ٩/٣٢٥ذيب التهذيب : انظر . ثقة حافظ :  قطني وقال الدار.  النسائيوروى له . وذكره ابن حبان فى الثقات 

قال أحمد بن حنبل ، ويحيى بن . ، مولى زيد بن ثابت  الكوفي الأنصاريثابت بن عبيد : ثابت ، كما ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ، وهو : أو 
  . ٢/٩ذيب التهذيب : انظر . وذكره ابن حبان فى الثقات . ان ثقة كثير الحديث ك: وقال ابن سعد . ثقة :  والنسائيمعين ، 

  ... الحمد الله الذي أذهب عنا الحزن : قالوا ) : م(في  )٤(
رواه أحمد بأسانيد رجال أحدها رجال الصحيح وهي هذه إن كان علي بـن عبـد االله   ) : ١١٢٨٩ح (٧/٦٥مجمع الزوائد قال الهيثمي في  )٥(

عن الأعمش ، عـن ثابـت ، أو أبي     : رواه الطبراني وأحمد باختصار إلا أنه قال : وقال ) ١١٢٩٠/(٧و  .ي سمع من أبي الدرداء فإنه تابعي الأزد
عبيد ومن قبلـه مـن    وثابت بن ،) عن االله تبارك وتعالى: (ولم يقل فيه   .  أن رجلاً دخل المسجد مسجد دمشق فذكر الحديث باختصار: ثابت 
جامع البيان عن تفسير آي القـرآن  : انظر ) . ٢٢١٧٦(ورواه ابن جرير ، عن أبي ثابت   . وفي إسناد الطبراني رجل غير مسمى الصحيح  رجال
إسناده ضعيف لانقطاعه بين علي بن عبد االله وأبي الدرداء بينهما فيه : ، قال الأرنؤوط  ٢١٧٧٥، رقم  ٥/١٩٨مسند أحمد : وانظر.  ٢٢/١٣٧

فروي : وقد اختلفت الروايات عن الأعمش في إسناد هذا الحديث : ، وقال ) ٣٥٩٢ح( ٢/٤٦٢رواه الحاكم في المستدرك و .البكري أبو خالد 
عن شعبة ، عن الأعمش ، عن رجل من ثقيـف ، عـن أبي   : وقيل . عن الثوري ، عن الأعمش ، عن أبي ثابت ، عن أبي الدرداء رضي االله عنه 

  .ذكر أبو ثابت عن أبي الدرداء وإذا كثرت الروايات في الحديث ظهر أن للحديث أصلا : ثوري أيضا ، عن الأعمش قال عن ال: وقيل . الدرداء
  .هذا الرجل لم يسم ، كما ذكر الهثيمي في مجمع الزوائد ، انظر التعليق على الحديث السابق  )٦(
  .أبو بكر بن مالك القطيعي ) : م(وفي . سبقت ترجمته  )٧(
  .سقطت من م ) : أبي(وكلمة . قت ترجمته سب )٨(



 

: يقول  سمعت رسول االله: ، عن أبي الدرداء قال  )٤(، عن علي بن عبد االله الأزدي )٣(بن عقبةا
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد : (قال االله عز وجل 

ون الجنة بغير حسـاب ، وأمـا   فأما الذين سبقوا فأولئك يدخل) ومنهم سابق بالخيرات بإذن االله
في الذين اقتصدوا فأولئك يحاسبون حسابا يسيرا ، وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولئـك يحبسـون   

الحمـد لله الـذي أذهـب    : (االله برحمته ، فهم الذين يقولـون   )٥(اهمفطول المحشر ، ثم هم الذين تلا
  . )٦( )لغوب: (إلى قوله تعالى ) عنا الحزن

 ـن أحمــمان بــرو عثــبرنا أبو عمــ، أخ )٧(سينبرني الحــوأخ د بـن  ـــ
، أخبرنا محمد بن  )١(، أخبرنا أبو بكر يوسف بن يعقوب بن الحسن المقري بواسط )٨(سمعان الرزاز

                                                                                                                                                       
. مشهور الحـديث  : قال البخارى . البغدادى ، أبو يعقوب ابن الطباع ، نزيل أذنة ، أخو محمد ويوسف  إسحاق بن عيسى بن نجيح: هو  )١(

. إسحاق ومحمد ولدا عيسى ثقتان متفق عليهمـا  :  الخليليوقال . ق صدو: وقال أبو حاتم . لا بأس به ، صدوق : وقال صالح بن محمد الحافظ 
مات سنة أربع عشرة ومئتين : وقال أبو الحسين بن قانع . فيمن مات ما بين سنة إحدى عشرة ومئتين إلى سنة خمس عشرة ومئتين  البخاريذكره 

  . ٢٤٥/ ١ذيب التهذيب: انظر . وابن ماجة  والنسائي والترمذيروى له مسلم . 
. أنس بن عياض بن عبد الرحمن الليثى ، أبو ضمرة المـدنى  : أنس بن عياض بن جعدبة ، ويقال : أنس بن عياض بن ضمرة ، ويقال : هو  )٢(

: وقال يونس بن عبد الأعلى  .لا بأس  به :  والنسائيوقال أبو زرعة ، . كان ثقة كثير الحديث : وقال ابن سعد . ثقة صويلح : بن معين اقال 
واالله لو يأ لى أن أحدثكم بكل ما عندى في مجلـس  واحـد   : ما رأيت أحدا ممن لقينا ، أحسن خلقا ، ولا أسمح بعلمه منه ، ولقد قال لنا مرة 

كم ، ممن والصحيح سنة مئتين ، فإن محمد بن عبد االله بن عبد الح. سنة ثمانين ومئة : وقيل . ولد سنة أربع ومئة ، ومات سنة مئتين . لحدثتكموه 
  . ١/٣٧٦ذيب التهذيب: انظر . سمع منه ، ومولده ، بعد سنة ثمانين ومئة 

مولى أم خالد بنت خالد : القرشى الأسدى المطرفى ، أبو محمد المدنى ، مولى آل الزبير بن العوام ، ويقال  موسى بن عقبة بن أبى عياش: هو  )٣(
: قال ابن سعد . أدرك أنس بن مالك ، وسهل بن سعد ، وعبد االله بن عمر . ن العاص زوجة الزبير بن العوام ، أخو إبراهيم ، ومحمدبن سعيد ابا

عليك بمغازى : من نكتب ؟ قال  يوكان مالك بن أنس إذا قيل له مغاز. وكان ثقة ، ثبتا ، كثير الحديث : وفى رواية . كان ثقة ، قليل الحديث 
، وغير واحد عن يحيى  يوكذلك قال عباس الدور. ثقة : وقال بن أحمد بن حنبل . لصالح موسى بن عقبة ، فإا أصح المغازى وإنه ثقة الرجل ا

وذكره . سنة اثنتين وأربعين ومئة: وقيل  .مات سنة إحدى وأربعين ومئة . صالح : زاد أبو حاتم . بن معين ، وأبو حاتم ، والعجلى ، والنسائى ا
  . ١/٥٥٢تقريب التهذيب .  ١٠/٣٦٢ذيب التهذيب : انظر " . الثقات" فيحبان  ابن

جبل نزله بنو سعد بن عدى بن حارثة بن عمرو بن عامر بـن  : وبارق .  ي، أبو عبد االله بن أبى الوليد البارق يعلى بن عبد االله الأزد: هو  )٤(
ليس لـه  : وقال أبو أحمد بن عدى . كنيته أبو عبد االله : ذكره ابن حبان فى الثقات ، وقال . ن مازن بن الأزد فسموا به ثعلبة بن امرىء القيس ب

، ووثقه  البخاريروى له الجماعة سوى . رمضان كل ليلة  فييختم القرآن  يكان على الأزد: قال مجاهد . لا بأس به  عنديكثير حديث ، وهو 
  . ٥/٣٥٩يب التهذيب  ذ: انظر . العجلي 

  . ٦/١٣٥اللسان : انظر . تداركهم : تدارك ، وتلافاهم : تلافى  )٥(
والحـاكم في  . من حديث إسحق بن عيسى ، عن أبي الدرداء رضي االله عنـه  ) ٢٠٧٣٧( ٥/١٩٨، ) ١١٧٦٢ح( ٣/٧٨رواه الإمام أحمد )٦(

  . ٧/٩٦ثمي في مجمع الزوائد والهي.  ٣٠٣١ح/١كتر العمال : وانظر ) . ٣٥٩٢ح( ٢/٤٦٢المستدرك 
  .الحسين بن محمد : وفي م . سبقت ترجمته  )٧(
تـوفي  . ، ويعرف بااشي أيضا ، سمع الحسن بن علويه القطان ، وأحمد بن فرح المقرئ  عثمان بن أحمد بن سمعان ؛ أبو عمرو الرزاز: هو  )٨(

تـاريخ  : انظـر  .  وكان ثقة ستيرا كثير الكتب جميل المذهب والأثر. اشي لاثنتي عشرة ليلة خلت من المحرم سنة سبع وستين وثلاثمائة عثمان ا
  ) .٦١٠١(رقم ،  ٣٠٦/ ١١بغداد 



 

، حدثني من  )٤(الحرازيعن أزهر بن عبد االله  ، )٣(، أخبرنا فرج بن فضالة )٢(خالد بن عبد االله المزني
لآيـة ،  ا..) ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنـا  (: عثمان بن عفان تلا هذه الآية  سمع
  . )٥(، ومقتصدنا أهل حضرنا ، وظالمنا أهل بدوناسابقنا أهل جهادنا: فقال

 )٦(وحيــن إسحق المســباد ـمحم أخبرنا،  عمر بن الخطاب أخبرنا،  وأخبرني الحسين
 )١(، عن الصلت بن دينار ، أخبرنا عقبة بن صـهبان  )٨(، أخبرنا أبو داود )٧(يزيد بنإسماعيل  أخبرنا

                                                                                                                                                       
واسط ؛ أبو بكر الواسطي الأصم ، إمام الجامع ، تصدر دهرا ورحلـوا إليـه ،   ؛ الإمام اود ، مقرئ  يوسف بن يعقوب ابن الحسن: هو  )١(

قرأت على يحيى بن محمد العليمي في سنة أربعين ومئتين والتي : وكان يقول . ولد في شعبان سنة ثمان عشرة ومئتين . وكان شيخنا حسن الأخذ 
تـاريخ  .  ٢٢٠-١٥/٢١٨سير أعلام النبلاء : انظر . سنة أربع عشرة وثلاثمئة : وقيل . توفي في ذي القعدة سنة ثلاث عشرة وثلاث مئة . تليها 
  ) .٧٦٤١(رقم ،  ٣١٩/ ١٤بغداد 

  . ١٧٨٠-٦/١٧٧٧معجم البلدان : انظر . بلدة مشهورة متوسطة بين البصرة والكوفة بناها الحجاج : وواسط 
قال يحيى بـن  . لا شىء : قال ابن معين . ، مولى النعمان بن مقرن المزنى  محمد بن خالد بن عبد االله بن عبد الرحمن بن يزيد الواسطى: هو  )٢(

مات سنة أربعين . يخطىء ويخالف : ، وقال " الثقات"كتاب في  وذكره ابن حبان. ضعيف : وقال أبو زرعة عنه. ذاك رجل سوء كذاب : معين 
  . ٩/١٤٢ذيب التهذيب: انظر . ومئتين ، ومولده سنة خمسين ومئة 

ثقـة ،  : قال أحمد بن حنبل . الدمشقى : فرج بن فضالة بن النعمان بن نعيم التنوخى القضاعى ، أبو فضالة الشامى الحمصى ، ويقال : هو  )٣(
: وقال على ابن المدينى . ضعيف الحديث : وقال يحيى بن معين . إذا حدث عن الشاميين فليس به بأس ، ولكنه حدث عن يحيى بن سعيد مناكير 

في  مات سنة ست وسبعين ومئة: قال ابن سعد . حديثه ليس بالقائم : وقال الحاكم أبو أحمد . ضعيف :  النسائي وقال. ط وليس بالقوى هو وس
يقلب الأسانيد ، ويلزق المتون الواهية بالأسانيد الصحيحة ، لا : وقال ابن حبان . سنة سبع وسبعين ومئة : وقيل . خلافة هارون ، وكان ضعيفا 

  . ٨/٢٦٢ذيب التهذيب : انظر . الاحتجاج به  يحل
أزهر بن يزيد وأزهر بـن سـعيد   :  البخاريقال . هو أزهر بن سعيد : ، ويقال  يالحمص يالحمير يأزهر بن عبد االله بن جميع الحراز: هو  )٤(

فهذا قول إمام أهل الأثر أن أزهر بن : بن حجر قال ا.  يومرة حراز ومرة هوزني حمصيومرة  يوأزهر بن عبد االله الثلاثة واحد نسبوه مرة مراد
وقال . كان يسب عليا " : الضعفاء " كتاب في  وأما شرح حال أزهر فقد قال ابن الجارود. سعيد هو أزهر بن عبد االله ووافقه جماعة على ذلك 

. في مذهبه ، وقد وثقه العجلى لم يتكلموا إلا: لت ق. يتكلمون فيه : قال  يعن الأزد ىالجو زوذكر ابن . لأبغض أزهر الحرازى  إني: أبو داود 
إن : بين أزهر بن سعيد وأزهر بن عبد االله ، ثم ذكر أزهر بن عبد االله الراوى عن تميم وعنه الخليل بن مرة ، وقال " الثقات "  في  وفرق ابن حبان

  . ٢٠٤/ ١ذيب التهذيب: انظر . الخيل الذين سبوا أنسا في  كنت: ثم ذكر أزهر بن عبد االله قال . لم يكن هو الحرازى فلا أدرى من هو 
  ) .٢٣٠٨ح( ١٥٢-٢١٥١رواه سعيد بن منصور في سننه  )٥(
محمد بن إسحاق بن مله المسوحي ، توفي سنة تسع وتسعين ومائتين ، أحد الثقات الحفاظ ، ذكره الحافظ في التهذيب في ترجمة العباس : هو  )٦(
أيضا في ترجمة العباس بن يزيد ، وذكره أبو الشيخ الأنصاري في ) ٦٥٩٥رقم ،  ١٢/١٤٢والخطيب في تاريخ بغداد ، ) ٢٣٢رقم / ٥(بن يزيد ا

محمد بن إسحاق بن ماهان أبو عبد االله المسوحي ختن : لأن هناك أيضا . ، وهو الأقرب إلى الترجمة ) ٤٤٥(، رقم  ٣/٤٤٠تاريخ أصبهان رقم 
  .) ٢٢٩رقم (،  ٣/١٦٨ا ومات بالدينور وكان أحد الحفاظ ، ذكره في تاريخ أصبهان رسته بن عمر نزل الدينور وحدث 

: انظر . وتوفي بعد الستين والمائتين تقريبا. إسماعيل بن يزيد الأصبهاني القطان ، محدث رحال عالي الإسناد ، صنف كتاب اللباس وغيره: هو  )٧(
  . ٩/١٢٥٢الوافي بالوفيات 

مـولى  : وقال يحيى بن معين . الحافظ ، فارسى الأصل ، وهو مولى لقريش  البصري اود بن الجارود ، أبو داود الطيالسىسليمان بن د: هو  )٨(
المحدثين أحفظ من أبى داود في  ما رأيت: قال عمرو بن على الفلاس يقول . لآل الزبير بن العوام ، وأمه فارسية كانت مولاة لبنى نصر بن معاوية 

عنها أحد من أهل البصرة  سألنيأسرد ثلاثين ألف حديث ولا فخر وفى صدرى اثنا عشر ألف حديث لعثمان البرى ما : الطيالسى ، سمعته يقول 
قال . ثقة صدوق : قال أحمد بن حنبل . ى ما رأيت أحدا أحفظ من أبى داود الطيالس: وقال على ابن المدينى . فخرجت إلى أصبهان فبثثتها فيهم 

كان ثقة كثير الحـديث ،  : وقال محمد بن سعد . ثقة من أصدق الناس لهجة :  النسائي وقال. ثقة : وقال العجلي . أبو داود جبل العلم : وكيع 



 

ذين اصطفينا من ثم أورثنا الكتاب ال(: عز وجل  /دخلت على عائشة فسألتها عن قول االله: قال
يا بني كلهم في الجنة ، أما السابق بالخيرات فمن مضى علـى عهـد   :  )٢(، فقالتالآية..) عبادنا 

بالجنة ، وأما المقتصد فمن اتبع أثره من أصحابه حتى لحق   ، شهد له رسول االله رسول االله
  . )٣(افجعلت نفسها معن. به ، وأما الظالم فمثلي ومثلكم 

ومنهم (هم أصحاب المشأمة ، : قالوا ) فمنهم ظالم لنفسه: (وقال مجاهد ، والحسن ، وقتادة 
  .ون من الناس كلهم بهم السابقون المقر) ومنهم سابق بالخيرات(أصحاب الميمنة ، ) مقتصد

أما إن و(-: قال االله تعالى  ، الموت أيضا منازل ، وعند ثهذا في الدنيا على ثلا: قال قتادة 
:  )٥(-، وفي الآخرة أيضا قال االله تعـالى  )٤( )وتصلية جحيم: (إلى قوله ) كان من أصحاب اليمين

  . )٦( )المقربون: (إلى قوله ..) وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة (

السابق المؤمن المخلص ، والمقتصد المرائي ، والظالم الكافر نعمـة االله غـير   : قال ابن عباس 
  ) .جنات عدن يدخلوا: (، لأنه حكم للثلاثة بدخول الجنة فقال  )٧(د االجاح

قالـت  : عبدش يقـول  بن سمعت أبا بكر : يقول  )٨(بييبة بن محمد الشعيوسمعت أبا محمد ش

                                                                                                                                                       
: انظـر  . سنة ثلاث أو أربع ومئـتين  : وقيل . توفى بالبصرة سنة ثلاث ومئتين ، وهو يومئذ ابن اثنتين وسبعين سنة لم يستكملها . وربما غلط 

  . ٤/١٨٥ذيب التهذيب 
البصري ، روى عـن عثمـان ، وعائشـة     -وهناة وحدان وراسب من الأزد-، وقيل الراسبي ، وقيل الهنائي  عقبة بن صهبان الحداني: هو  )١(

توفي في أول ولاية الحجـاج  : وقال ابن سعد . ثقة : قال العجلي ، وأبو داود ، والنسائي . ون وغيرهما ، وعنه قتادة ، والصلت بن دينار وآخر
وفي  ) .٤٣٩(رقـم   ٧/٢٤٢ذيب التهـذيب  : انظر .  ٨٢وذكره ابن حبان في الثقات ، وأرخ ابن قانع وفاته سنة . على العراق ، وكان ثقة 

  .عقبة بن حمدان ): م(
  .فقالت لي ) : م(في  )٢(
  .  فيه الصلت بن دينار وهو متـروك : ، وقال الهيثمي ) ١١٢٩٤ح ( ٧/٩٦مجمع الزوائد ) . ٦٠٩٤ح( ٦/١٦٧رواه الطبراني في الأوسط  )٣(

صحيح الإسناد ولم : وقال ) ٣٥٩٣ح( ٢/٤٦٢رواه الحاكم في المستدرك  .باطل : ، وقال  ٣٢٣٥ح / ٧وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة 
  .ه يخرجا

  . ٩٤-٩٠سورة الواقعة ، الآيات من  )٤(
  ) .م(ما بين المعترضتين سقط من  )٥(
جامع البيان عن تفسير : انظر ) . ٢٢١٧٥(وهذا الأثر رواه ابن جرير ، عن مجاهد ، والحسن ، وقتادة .  ١١-٧سورة الواقعة ، الآيات من  )٦(

  . ٢٢/١٣٥آي القرآن 
  .لها ) : م(في  )٧(
سمع بإفادة أبيـه أبي  : قال الحاكم .  أبو محمد ؛ شيبة بن محمد بن أحمد الشعيبي :، وهو  بييالشع بن أحمد شيبة بن محمدبا محمد �) : م(في  )٨(

ن شهر االله المحرم سنة خمس وتسعين ومات يوم الاثنين العشرين م. أحمد من جماعة ، وكان من الصالحين سمعه أبوه سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة 
  . ٣/٥٢٨تكملة الإكمال : انظر ترجمته هو وأبيه . وثلاثمائة ، وحدث الحاكم في تاريخه عنه عن علي بن محمد الوراق 

 م/٤٥٤



 

  .السابق الذي أسلم قبل الهجرة ، والمقتصد الذي أسلم بعد الهجرة ، والظالم نحن : عائشة

الظالم لنفسه الذي مات على كـبيرة ولم يتـب منـها ،    :  )١(وقال بكر بن سهل الدمياطي
والمقتصد الذي لم يصب كبيرة ، والسابق بالخيرات الذي لم يعص االله ، والتائب من الذنب كمن 

  .لا ذنب له 

، المقتصد من استوى حسناته وسيئاتهالسابق من رجحت حسناته ، و: وعن الحسن أيضا قال 
  .سيئاته على حسناته  )٢(والظالم الذي ترجح

  .السابق العالم ، والمقتصد المتعلم ، والظالم الجاهل :  )٣(سهل بن عبد االله

، والمقتصد الذي اشتغل بمعاده ومعاشه ، والظـالم   )٤(السابق الذي اشتغل بمعاده: وعنه أيضا 
  .عن معاده  )٥(الذي اشتغل بمعاشه

الظـالم  : قيل و. ق طالب المولى بدنيا ، والمقتصد طالب العقبى ، والساالظالم طالب ال: وقيل 
، والمقتصـد   )٦(الظالم المرائي في جميع أحواله: وقيل  .المسلم ، والمقتصد المؤمن ، والسابق المحسن 

  .من يكون أعماله بعضها رياء وبعضها إخلاصا ، والسابق المخلص في أفعاله كلها 

الدنيا حلالاً كان أو حراما ، والمقتصد من يجتهد في طلب الحـلال ،   الظالم من أخذ: وقيل 
  .عنها  )٧(والسابق الذي ترك الدنيا جملة فأعرض

                                                 
ة ست وتسعين ومئة  رىء ، ولد سنبكر بن سهل ابن إسماعيل بن نافع ؛ الإمام المحدث ، أبو محمد الهاشمي مولاهم الدمياطي ، المفسر المق: هو  )١(

كانوا قد جمعوا له بالرملة خمس مئة دينار ليقرأ لهم التفسـير فـامتنع ،   : قال أبو الشيخ . وتلا على تلامذة ورش ، وكان أسمر ربعة كبير الأذنين 
 ربيع الأول سـنة تسـع   مات بدمياط في. ضعيف : قال النسائي . وقدم بيت المقدس فجمع له منها ومن الرملة ألف دينار فقرأ عليهم الكتاب 

  . ٤٢٧-١٣/٤٢٥سير أعلام النبلاء : انظر . وثمانين ومئتين 
  .رجح ) : م(في  )٢(
 ـ  سهل بن عبد االله ابن يونس: هو  )٣( ج ذا ، شيخ العارفين ؛ أبو محمد التستري الصوفي الزاهد ،  صحب خاله محمد بن سوار ، ولقـي في الح

اجهدوا أن لا تلقـوا  : قال سهل لما رأى أصحاب الحديث . النون المصري وصحبه ، له كلمات نافعة ، ومواعظ حسنة ، وقدم راسخ في الطريق 
 .حتى يموت ويصب باقي حبره في قبره : سئل سهل إلى متى يكتب الرجل الحديث ؟ ، قال ) ذم الكلام(وروي في كتاب . ومعكم المحابر  إلااالله 

أخرج لي لسانك هذا الذي حدثت به أحاديث رسول االله صلى االله عليه وسلم حـتى أقبلـه ،   : أن سهل بن عبد االله أتى أبا داود فقال : وقيل 
  . ٣٣٣-١٣/٣٣٠سير أعلام النبلاء : انظر . توفي في المحرم سنة ثلاث وثمانين ومئتين ، ويقال عاش ثمانين سنة أو أكثر . فأخرجه له 

  .لمعاده ) : م(في  )٤(
  .لمعاشه ) : م(في  )٥(
  .أعماله ) : م(في  )٦(
  .وأعرض ) : م(في  )٧(



 

الظالم من وحد االله بلسانه ، ولم يوافق فعله قوله ، والمقتصد من وحده :  )١(يريأبو عثمان الح
   .ارحه وأخلص له عمله بلسانه وأطاعه بجوارحه ، والسابق من وحده بلسانه وأطاعه بجو

  . )٢( ]هوقيل الظالم من استغنى بماله ، والمقتصد من استغنى بدينه ، والسابق من استغنى برب[

  .هم المهاجرون الأولون ، والمقتصدون عامة الصحابة ، والظالمون التابعون  /السابقون: وقيل 

سمعت أبـا  : قول ي )٤(سمعت منصور بن عبد االله: يقول  )٣(وسمعت محمد بن الحسين السلمي
الظالم الذي يحبه من أجل الدنيا ، والمقتصـد  :  )١(قال ابن عطاء: يقول  )٦(بمصر )٥(زالبزا/ القاسم 

                                                 
أبو عثمان الحيري ؛ الشيخ الإمام ، المحدث الواعظ ، القدوة شيخ الإسلام ؛ الأستاذ أبو عثمان ؛ سعيد بن إسماعيل بن سعيد بن منصور : هو  )١(

الصوفي ، مولده سنة ثلاثين ومئتين بالري ، فسمع ا ولم يزل يطلب الحديث ويكتبه إلى آخر شيء ، ولم يختلف مشـايخنا أن   النيسابوري الحيري
ا وقف عندها أبا عثمان كان مجاب الدعوة ، وكان مجمع العباد والزهاد ، ولم يزل يسمع ويجل العلماء ويعظمهم ، وكان إذا بلغ سنة لم يستعمله

  . ٦٦-١٤/٦٢سير أعلام النبلاء : انظر . توفي سنة ثمان وتسعين ومئتين . هو للخراسانيين نظير الجنيد للعراقيين : حتى يستعملها ، قال الذهبي 
  ) . م(ما بين المعكوفين زيادة اقتضاها السياق أثبتناها من  )٢(
السلمي ، الإمام الحافظ المحدث سالم بن زاوية بن سعيد بن قبيصة بن سراق ، الأزدي  محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد بن: هو  )٣(

شيخ خراسان ، وكبير الصوفية ؛ أبو عبد الرحمن النيسابوري الصوفي ، صاحب التصانيف ، كانت له تصانيفه مشهورة ، وكان مرضـيا عنـد   
بلده وفي سائر بلاد المسلمين ، ومضى إلى االله كذلك ، وحبب تصانيفه إلى النـاس ،  الخاص والعام ، والموافق والمخالف ، والسلطان والرعية ، في 

وللسلمي سؤالات :  قال الذهبي . كان السلمي غير ثقة ، وكان يضع للصوفية الأحاديث : قال محمد بن يوسف القطان . وبيعت بأغلى الأثمان 
شياء لا تسوغ ملة ففي تصانيفه أحاديث وحكايات موضوعة ، وفي حقائق تفسيره أقطني عن أحوال المشايخ الرواة سؤال عارف ، وفي الج للدار

ئمة من زندقة الباطنية ، وعدها بعضهم عرفانا وحقيقة ، نعوذ باالله من الضلال ومن الكلام وى ، فإن الخير كل الخـير في  أصلا ، عدها بعض الأ
في رجـب   : وقيـل ، مات السلمي في شهر شعبان سنة اثنتي عشرة وأربع مئة . عنهم متابعة السنة والتمسك دي الصحابة والتابعين رضي االله 

   ) .٧١٧(رقم ،  ٢٤٨/ ٢تاريخ بغداد .  ٢٥٦-١٧/٢٤٧سير أعلام النبلاء : انظر . وكانت جنازته مشهودة ، بنيسابور 
بن خالد بن حماد ، الحافظ العالم الرحال ؛ أبو علي الذهلي الخالدي الهروي ، حدث عن جماعة بن أحمد  منصور بن عبد االله ابن خالد: هو  )٤(

كذاب لا يعتمد : قال أبو سعد الإدريسي . من الخراسانيين بالغرائب والمناكير ، وقدم بغداد وحدث ا الكثير ، وكتب وتعب ، إلا أنه غير ثقة 
  ) .٧٠٦٣(رقم ،  ٨٤/ ١٣تاريخ بغداد .  ١١٥-١٧/١١٤سير أعلام النبلاء : انظر .  ةاثنتين وأربع مئإحدى أو مات سنة . عليه 

امراء سنة ، ولد بس الشيخ المحدث الأمين ؛ أبو القاسم ؛ إسماعيل بن يعقوب بن إبراهيم بن أحمد بن عيسى بن الجراب ، البغدادي البزاز: هو  )٥(
توفي سنة خمس وأربعين وثلاث مئـة في  . اثنتين وستين ومئتين ، سمع موسى بن سهل الوشاء ، وأبا بكر بن أبي الدنيا وطبقتهم  ، وثقه الخطيب 

  . ٤٩٨-١٥/٤٩٧سير أعلام النبلاء : انظر . شهر رمضان 
)٦(  رصرِها ، وقد زعموا أَن: مصمبن نوح علـيه السلام ؛ قال ابن سيده  مدينة بعينها ، سميت بذلك لـت رصولا : الذي بناها إِنما هو الـ  م

وهي اليـوم  : والله در ياقوت الحموي حين قال . أَدري كيف ذاك ، وهي من فتوح عمرو بن العاص في زمن عمر بن الخطاب رضي االله عنهما 
: قال سيبويه فـي قولـه تعالــى  . الأرض إنسان ، وهي تصرف ولا تصرفأطيب الأرضين ترابا وأبعدها خرابا لن تزال فيها بركة ما دام في 

الأَكثر في القراءة إِثبات الأَلف، وفيه وجهان : ، قال أبو إِسحاق ) اهبطوا مصراً: (التهذيب في قوله . بلغنا أَنه يريد مصر بعينها ) : اهبِطُوا مصراً(
وجائز أَن يكون أَراد مصر بعينها فجعلَ مصراً اسماً للبلد فَصرف لأَنه مذكر، : م كانوا فـي تـيه ، قال جائزان ، يراد به مصر من الأَمصار لأَ

ومن . ولم يصرف لأَنه اسم الـمدينة، فهو مذكر سمي به مؤنث ) ادخلوا مصر إن شاء اللَّه: (ومن قرأَ مصر بغير أَلف أَراد مصر بعينها كما قال 
ة القبطية أم إبراهيم ابن رسول االله صلى االله عليه وسلم ، ولم يرزق من امرأة ولدا ذكرا غيرها ، وهاجر أم إسماعيل عليه السلام مفاخر مصر ماري

معجم ما اسـتعجم  .  ٥/١٣٧معجم البلدان : انظر ) . إذا فتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيرا فإن لهم صهرا: (وقال النبي صلى االله عليه وسلم 
  . ٥/١٧٦اللسان .  ١/٢٦١مختار الصحاح  . ٤/١٤٠٦

 م/٤٥٥



 

الذي يحبه من أجل العقبى ، والسابق الذي أسقط مراده بمراد الحق فيه ، فلا يرى لنفسه طلبا ولا 
  .لحق عليه مرادا لغلبة سلطان ا

الظالم من كان ظاهره خيرا من باطنه ، والمقتصد الذي اسـتوى ظـاهره وباطنـه ،    : وقيل 
  .والسابق الذي باطنه خير من ظاهره 

طمعا في الجنة ، والسابق ه ذي يعبدالظالم الذي يعبد االله خوفًا من النار ، والمقتصد ال: وقيل 
  .الذي يعبده لا بسبب 

  .د ، والمقتصد العارف ، والسابق المحب الظالم الزاه: وقيل 

الظالم الذي يجزع عند البلاء ، والمقتصد الذي يصبر على البلاء ، والسابق الذي يتلذذ : وقيل 
  .بالبلاء 

الظالم الذي يعبده على الغفلة والعادة ، والمقتصد الذي يعبده على الرغبة والرهبـة ،  : وقيل 
  .ية المنة والسابق الذي يعبده على الهيبة ورؤ

  .الظالم الذي أُعطي فمنع ، والمقتصد الذي أُعطي فبذله ، والسابق الذي منع فشكر : وقيل 

  .الظالم غافل ، والمقتصد طالب ، والسابق واجد : وقيل 

  .الظالم من استغنى بماله ، والمقتصد من استغنى بدينه ، والسابق من استغنى بربه : وقيل 

االله العالم به ، والسابق القارئ لكتاب  العالمرآن ، والمقتصد القارئ له الظالم التالي للق: وقيل 
  . هبكتاب االله العامل ب

السابق الذي يدخل المسجد قبل تأذين المؤذن ، والمقتصد الذي يدخل المسجد وقـد  : وقيل 
  .المسجد وقد أقيم  أذن ، والظالم الذي يأتي

  .ذي يحب ربه ، والسابق الذي يحبه ربه الظالم الذي يحب نفسه ، والمقتصد ال: وقيل 

                                                                                                                                                       
البغدادي  ، كان له في كل يوم ختمـة ، وفي   ابن عطاء ، الزاهد العابد المتأله ؛ أبو العباس ؛ أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الأدمي: هو  )١(

مات في سنة تسع وثلاث مئة . رة سنة يتفهم ويتدبر ، وكان ينام في اليوم والليلة ساعتين رمضان تسعون ختمة ، وبقي في ختمة مفردة بضع عش
نية عشر عاما ثم ثاب إليه عقله إن ابن عطاء فقد عقله ثما: لكنه راج عليه حال الحلاج وصححه ، وامتحن ، وقيل : قال الذهبي . في ذي القعدة 

في زوال عقله بجوع ورياضة صعبة وخلوة فقد عصى وأثم ، وضاهى من أزال عقله بعض يوم بسـكر  ثبت االله علينا عقولنا وإيماننا ، فمن تسبب 
  . ٢٥٦-١٤/٢٥٥سير أعلام النبلاء : انظر . فما أحسن التقيد بمتابعة السنن والعلم  

 ب ٩



 

الظالم مدعو ، والمقتصـد  : وقيل  .الظالم مريد ، والمقتصد مراد ، والسابق مطلوب : وقيل 
  .، والمقتصد ألوف ، والسابق حليف  )١(الظالم عيوف: وقيل  .مأذون له ، والسابق مقرب 

، ، والمقتصد ينصف وينتصفلا ينصف الظالم ينتصف و: وسمعت أبا القاسم بن حبيب يقول 
  .والسابق ينصف ولا ينتصف 

الظالم الذي يذكر االله بلسانه ، والمقتصد الذي يذكره بقلبه ، والسـابق  :  )٢(ذو النون المصري
  .الذي لا ينسى ربه

الظالم صاحب الأقوال ، والمقتصد صاحب الأفعال ، والسـابق  :  )٣(أحمد بن عاصم الأنطاكي
  .صاحب الأحوال 

  .الآية ..) جنات عدن يدخلوا : (في دخول الجنة فقال  )٤(عهم تعالىثم جم

،  )٦(، أخبرنا أحمد بن محمد بن رزمة ، أخبرنا يوسف بن عاصم الرازي )٥(نجويهفأخبرني ابن 
ين بن نمير أبو ص، أخبرنا ح )٧(أخبرنا أبو أيوب بن سليمان بن داود المنقري المعروف بالشاذكوني

                                                 
)١( عافه عافقَذِّر له: و العائف . كَرِهه طعاماً كان أَو شراباً:  الشيءَ يت٢٦٢-٩/٢٦٠لسان العرب : انظر  .  الكاره للشيء الـم .  
فيض بن إبراهيم النوبي الإخميمي ، : فيض بن أحمد ، وقيل : ، شيخ الديار المصرية ، ثوبان بن إبراهيم ، وقيل  ذو النون المصري الزاهد: هو  )٢(

نصور، قل ما روى من الحديث ، ولا كان يتقنه ، قيل إنه من موالي قريش وكان أبوه أبا الفياض ولد في أواخر أيام الم: يكنى أبا الفيض ، ويقال 
توفي في ذي القعـدة  . كان عالما فصيحا حكيما : روى عن مالك أحاديث فيها نظر ، وكان واعظا  وقال ابن يونس : قطني  وقال الدار ،نوبيا 

: سير أعـلام النـبلاء   : انظر .  ومئتين ، والأول أصح ، وكان من أبناء التسعين سنة ست أو ثمان وأربعين: وقيل ،  سنة خمس وأربعين ومئتين
  . ٢/٤٣٧لسان الميزان .  ٨/٣٩٣تاريخ بغداد  . ٥٣٦-١١/٥٣٢

أدركته بدمشق ، وكان صاحب : لرازي قال أبو حاتم ا. الزاهد  الإمام القدوة ، واعظ دمشق ؛ أبو عبد االله ؛ أحمد بن عاصم الأنطاكي: هو  )٣(
كـان  قران بشر الحافي ، وسري السقطي أحمد بن عاصم يكنى أبا علي ، وقيل أبو عبد االله ، من أ: قال أبو عبد الرحمن السلمي . مواعظ وزهد 

  . ١٠/٢٤٥والنهاية  البداية.  ٤١٠-١١/٤٠٩سير أعلام النبلاء : انظر .  ٢٤٠هـ ، وقيل ٢٣٩توفي سنة . يقال هو جاسوس القلوب 
  .سبحانه وتعالى ) : م(في  )٤(
  .الحسين بن محمد بن فنجويه ) : م(في . سبقت ترجمته  )٥(
، روى عن سهل بن أبي سهل الرازي ، وعنه علي بن أحمد القزويني ، وعبد االله بن محمد بن نصير الـرازي ،   يوسف بن عاصم الرازي: هو  )٦(
  . ١٣/٥٦٠سير أعلام النبلاء : انظر . هـ ٢٩٨كره الذهبي رحمه االله فيمن توفي سنة ذ
 ـ، بو يعلـى الموصـلي   وأ، ، حدث عنه الحسن بن سفيان  أبو أيوب ؛ سليمان بن داود بن بشر المنقري ، البصري الشاذكوني: هو  )٧( ا وكان

اذهب بنا إليه نتعلم منه : قدم سليمان الشاذكوني بغداد فقال لي أحمد بن حنبل : حدثنا أبو أيوب المنقري  ،  قال عمرو الناقد : ويقولان يدلسانه 
جال يحـيى بـن   كان أعلمنا بالر: قال أحمد بن حنبل . كفى ا مصيبة أن يكون رأسا في نقد الرجال ولا ينقد نفسه : قال الذهبي . نقد الرجال 

: سألت عبدان عن الشـاذكوني ، فقـال   : قال ابن عدي .معين ، وأحفظنا للأبواب سليمان الشاذكوني ، وكان علي بن المديني أحفظنا للطوال 
: ؟ ، قال بم كان يتهم: ما رأيت أحفظ منه ، قيل : سئل صالح جزرة عنه فقال .  معاذ االله أن يتهم ، إنما كان قد ذهبت كتبه فكان يحدث حفظا

. جالس حماد بن زيد ، ويزيد بن زريع ، وبشر بن المفضل فما نفعه االله بواحد منهم  : وسئل عنه أحمد بن حنبل فقال . كان يكذب في الحديث 
.  ن قشرها انسلخ من العلم انسلاخ الحية م: وقال عباس العنبري . ليس بثقة : وقال النسائي . جربت على الشاذكوني الكذب : وقال ابن معين 

 م/٤٥٦



 

:  ، عن الـنبي  )٥(، عن أسامة بن زيد )٤(، عن أبيه )٣(ه، عن أخي )٢(ابن أبي ليلى، عن / )١(محصن
  . )٦( ))كلهم في الجنة: الآية قال  ..فمنهم ظالم لنفسه ((

بن ار ، أخبرني بك )٧(القاضي ءفاأنجويه ، أخبرني محمد بن علي بن الحسين بن الففوأخبرني ابن 
                                                                                                                                                       

مع ضعفه لم يكد يوجـد لـه   : قال الذهبي . ين وثلاثين ومئت أو ست مات سنة أربع. هو أضعف عندي من كل ضعيف : وعن البخاري قال 
  . ٣/٨٤لسان الميزان .  ٣/٢٩١الميزان  . ٦٨٤-١٠/٦٧٩سير أعلام النبلاء : انظر . حديث ساقط ، بخلاف ابن حميد فإنه ذو مناكير 

: ، وأبو زرعـة   يوقال العجل. صالح : الأصل ، قال يحيى بن معين  كوفي، مولى لهمدان ،  أبو محصن الضرير يين بن نمير الواسطحص: هو  )١(
: ، وقـال  " الثقات " في  كره ابن حبانوذ.  والنسائي،  والترمذي، وأبو داود ،  البخاريروى له . صالح ، ليس به بأس : وقال أبو حاتم . ثقة 

ـذيب  : انظـر  . لـيس بـالقوى عنـدهم    : وقال الحاكم أبو أحمد . يروى عن حميد الطويل ، وحصين بن عبد الرحمن ، روى عنه مسدد 
  .أخبرنا حصين بن نمير ، أخبرنا أبو محصن ) : م(وفي  . ٢/٣٩٢التهذيب

كـان  . ، أبو عبد الرحمن الكوفي الفقيه ، قاضي الكوفة ، روى عن أخيه عيسى ، وخلق  لأنصاريمحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ا: هو  )٢(
ابن : وقال مرة . كان سيء الحفظ مضطرب الحديث ، كان فقه ابن أبي ليلى أحب إلينا من حديثه : وقال أحمد بن حنبل . يحيى بن سعيد يضعفه 

لـيس  : وقال أبو زرعة ، والنسائي . ليس بذاك : وقال يحيى بن معين . ما رأيت أحدا أسوأ حفظا من أبي ليلى : وقال شعبة . أبي ليلى ضعيف 
تج به لا يح: وقال بن جرير الطبري . كان فاحش الخطأ ، رديء الحفظ ، فكثرت المناكير في روايته ، تركه أحمد ويحيى : قال ابن حبان . بالقوي 

  .علي بن أبي ليلى : وفي م .  ١/٨١طبقات الحفاظ .  ١/٤٩٣التقريب  . ٩/٢٦٨ذيب التهذيب : انظر . مات سنة ثمان وأربعين ومائة 
قال يحيى . مد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى قاضى الكوفة الكوفى ، والد عبد االله ، وأخو مح عيسى بن عبد الرحمن بن أبى ليلى الأنصارى: هو  )٣(
: انظر . ، وابن ماجة " اليوم والليلة"اليوم في  روى له أبو داود ، والترمذى ، والنسائى" . الثقات " كتاب في  وذكره ابن حبان. ثقة : بن معين ا

  . ٦/٢٨١الجرح والتعديل .  ١/٤٣٩التقريب  ) .٤٠٦(رقم ،  ١٩٦/ ٨ذيب التهذيب 
  .هو عبد الرحمن بن أبي ليلى ، سبقت ترجمته  )٤(
الحب ابـن  . أبو حارثة المدنى : ويقال . أبو يزيد : ويقال . ويقال أبو زيد . أبو محمد .  أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبى: هو  )٥(

 النبيعلى جيش فيه أبو بكر وعمر ، فلم ينفذ حتى توفى  استعمله رسول االله .  ، أمه أم أيمن حاضنة رسول االله  مولى رسول االله . الحب 
   إلى  ، فبعثه أبو بكر إلى الشام  ، فأغار على أبنى من ناحية البلقاء ، وشهد مع أبيه غزوة مؤتة ، وقدم دمشق ، وسكن المزة مـدة ، ثم انتقـل

 :انظر . مبلغ سنه وتاريخ وفاته في  مات بوادى القرى سنة أربع وخمسين ، وهو ابن خمس وسبعين ، وقيل غير ذلك: ، ويقال المدينة ، فمات ا 
  . ١/٢٠٨ذيب التهذيب . ١/٤٩الإصابة 

مد بن عبد الـرحمن  فيه مح: ، وقال ) ١٨/٧٩(، وعزاه للطبراني ) كلهم من هذه الأمة: (بلفظ ) ١١٢٩٣ح( ٧/٩٦مجمع الزوائد ، للهيثمي  )٦(
ثم أورثنا الكتاب الذين اصـطفينا مـن   ((في هذه الآية : (ورواه الترمذي أبي سعيد الخدري رضي االله عنه بلفظ . ابن أبي ليلى، وهو سيء الحفظ 

هذا حـديث   :الترمذي  قال ،) هؤلاء كلهم بمترلة واحدة وكلهم في الجنة : قال ))عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات
  . ٢/٢٣٨٠مشكاة المصابيح ) . ٣٢٢٥ح( ٥/٣٦٣جامع الترمذي : انظر . وصححه الألباني . ه غريب لا نعرفه إلا من هذا الوج

 ـ: لم أعثر عليه ذا الاسم في كتب التراجم ، أما بالنسبة للفأفاء فجماعة منهم )٧( : هم خالد بن سلمة المخزومي روى عن مجاهد والشعبي ، ومن
هـ ، وأما بالنسبة  ٦٠٠أحمد بن محمد بن الحسن البغدادي ، وعمر بن يزيد روى عن أبي إسحاق السبيعي ، وأشرق بن هاشم مات متأخرا سنة 

محمد بن زياد ، وبشر بن أبي علي الحمال ، وفافاه هو أبو معاوية الضرير ، وإسماعيل بن مسلم السكوني ، ولـيس فـيهم   : لفافا فجماعة منهم 
  . ٦٦-٢/٦٥نزهة الألباب في الألقاب : انظر . صاحب الترجمة 

محمد بن علي بن الحسين الحسني الهمـذاني ، رحـل   ) : ٥/٢٩٩(محمد بن علي بن الحسين ، فوجدت في لسان الميزان : ثم إني بحثت عمن اسمه  
في آخر أيامه مات سنة خمس وتسعين وثلاث مائة ، وهـو   كان يجازف في الرواية: قال الإدريسي . ولقي إسماعيل الصفار ، وخيثمة بن سليمان 

نشأ ببغداد ودرس الفقه : قال الخطيب . بن علي بن الحسين بن الحسن بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي ، وكنية أبيه أبو إسماعيل ا
  .ر بمكة على بن أبي هريرة القاضي ، وسافر إلى الشام وصحب الصوفية وصار كبيرا فيهم وجاو

أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن الحسين بن شاذان : وقد يكون هناك خطأ من الناسخ فكتب الفأفاء بدلا من السقاء ، وإن كان كذلك فهو 
  . ٣/٤٢٩تكلمة الإكمال : انظر . بن السقاء النيسابوري ، حدث عنه حكيم بن أحمد بن محمد بن إسماعيل الإسفراييني وهو ابن ابنته ا



 

عـن    )٣(، أخبرنا عمرو بن الحصين ، عن الفضل بن عمـيرة  )٢(، أخبرنا أبو قلابة)١(محمد المروزي
ثم : (قرأ على المنـبر  )٦(سمعت عمر بن الخطاب: قال  )٥(، عن أبي عثمان النهدي )٤(ميمون الكردي

سابقنا سابق ، ((:  قال رسول االله: لآية ، فقال ا.. ) أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا 
فجعـل   )٨(به يحيى بـن معـين   فحدثت: ، قال أبو قلابة  )٧( ))ومقتصدنا ناج ، وظالمنا مغفور له

                                                                                                                                                       
أبو بكر محمد بن علي بن الحسين النقاش ، توفي يوم الإثنين لأربع خلون من شعبان سنة تسـع  :و أن هناك تقديم وتأخير ، وإن كان كذلك فهو أ

  . ١/١٠٥ذيل مولد العلماء : انظر . وستين وثلاثمئة 
، سمع أبا قلابة الرقاشي ، وأحمد بن عبيـد االله النرسـي    المحدث الرحال ، الإمام أبو أحمد ؛ بكر بن محمد بن حمدان المروزي الصيرفي:  هو  )١(

 قالـه وغيرهما ، روى عنه ابن عدي ، والحاكم ، وابن مندة ، سار إلى سمرقند لميراث له من غلامه فمات ببخارى سنة خمس وأربعين وثلاث مئة 
  . ٥٥٥-١٥/٥٥٤سير أعلام النبلاء : انظر .  به بأساً أن بل توفي سنة ثمان وأربعين وثلاث مئة ، وما علمت: الحاكم ، وقال السمعاني وغيره 

الضرير الحافظ ، وكان يكنى أبا محمد أيضا فغلب  عبد الملك بن محمد بن عبد االله بن محمد بن عبد الملك بن مسلم ، أبو قلابة الرقاشى: هو  )٢(
ما : وقال محمد بن جرير . صدوق كثير الخطأ من الأسانيد والمتون ، كان يحدث من حفظه فكثرت الأوهام منه : الدارقطنى  قال. عليه أبو قلابة 

قال ابن حجر . مات سنة ست وسبعين ومئتين . كان يحفظ أكثر حديثه : كتاب الثقات ، وقال في  وذكره ابن حبان. رأيت أحفظ من أبى قلابة 
وأخرجت جنازته إلى الصحراء حتى صلوا عليه ، وكان الزحام عليه عظيما ووهم : أرخه الصولى ، وقال ) سبعين ومئتينأى سنة ست و(وفيها : 

وكـان راويـة   : قال مسلمة . ترجمة والد أبى قلابة المذكور ، وإنما مات قبل ذلك ببضع وأربعين سنة في  فذكر كلام الصولى" الزهرة"صاحب 
  . ٦/٤٢٠ذيب التهذيب : انظر . لا يحتج بما ينفرد به :  قطني وقال الدار. يث شعبة كما يحفظ السورة للحديث متقنا ثقة ، يحفظ حد

في  : ، وقـال " الضعفاء"في  ذكره الساجى. كتاب الثقات في  ذكره ابن حبان.  البصري، أبو قتيبة  الفضل بن عميرة القيسى الطفاوى: هو  )٣(
سابقنا سابق : سمعت عمر يرفعه : وأورد له عن ميمون بن سياه ، عن أبى عثمان . لا يتابع عليه : وقال العقيلى . حديثه ضعف ، وعنده مناكير 

  . ٢٣/٢٣٨، ذيب الكمال ، للمزي  ٨/٢٨١ذيب التهذيب : انظر . ومقتصدنا ناج ، وظالمنا مغفور له 
وصحف فيه ، قـال ابـن   : قال أبو نصر بن ماكولا . أبو نصير بالنون ، قاله مسلم : بالباء ، وقيل  ته أبو بصيرميمون الكردى ، كني: هو  )٤(

وقال . بأس ليس به : قال يحيى بن معين .  روى عن أبيه ، عن النبى . وضعفه الأزدى . ومحمد بن مخلد  النسائي النونفي  وكذا ذكره: حجر 
  . ١٠/٣٩٥ذيب التهذيب : انظر . كتاب الثقات في  وذكره ابن حبان. ثقة : أبو داود 

خزيمة ، ابن كعب بن رفاعة بن مالك بن ـد  : عمرو بن عدى بن وهب بن ربيعة بن سعد بن جذيمة ، ويقال  عبد الرحمن بن مل بن: هو  )٥(
 أدرك الجاهلية ، وأسلم على عهد النبى . بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة ، أبو عثمان النهدى الكوفى ، سكن البصرة ا

في  وهو معـدود فـيمن عـاش   . ميم مل الحركات الثلاث في  وحكى. مخضرم : قال ابن حجر . ولم يلقه ، وكان كثير العبادة ، حسن القراءة 
كان جاهليا ثقة ، لقى عمر وابن مسعود ، وقـد  : قال ابن المدينى . كان ثقة : وقال ابن سعد . ستين سنة ، وفى الإسلام أكثر من ذلك الجاهلية 

مـات  : وقيل . مات سنة خمس وتسعين ، وهو ابن ثلاثين ومئة سنة . ثقة : ، وعبد الرحمن بن يوسف بن خراش  النسائي وقال.   النبيأدرك 
  . ٣٥١تقريب التهذيب ص .  ٦/٢٧٨ذيب التهذيب : انظر . بعدها  سنة مئة أو

  .عمر بن الخطاب رضي االله عنه ) : م(في . سبقت ترجمته  )٦(
ترجمة الفضل بـن  : وانظر .  ٢٩٢٥، ح  ٢/١٠كتر العمال .  ٢/٣٣٥والديلمي في الفردورس .  ٢/١٥٢رواه سعيد بن منصور في سننه  )٧(

  .  ٨/٢٥٣ذيب التهذيب .  ٣/٤٤٣ضعفاء العقيلي .  ٥/٤٣٠الميزان : عميرة في 
يحيى بن : ، وقيل  طفانالحافظ ، مولى غ البغداديبن بسطام بن عبد الرحمن المرى الغطفانى ، أبو زكريا  يحيى بن معين بن عون بن زياد: هو  )٨(

قال الحافظ أبو بكـر  . ، والمشار إليه من بين أقرانه  ، إمام أهل الحديث في زمانهغير ذلك : ، وقيل معين بن غياث بن زياد بن عون بن بسطام 
جمـع  في  كان من أهل الدين والفضل ، وممن رفض الدنيا: الثقات في  وقال ابن حبان. كان إماما ربانيا ، عالما ، حافظا ، ثبتا ، متقنا : الخطيب 

ما خلق االله : وقال العجلى . الآثار في  الأخبار ، وإماما يرجع إليهفي  عه وحفظه إياها ، حتى صار علما يقتدى بهالسنن ، وكثرت عنايته ا وجم
ورجل ينادى بين  فحمل على سرير رسول االله . مات سنة ثلاث وثلاثين ومئتين بالمدينة . تعالى أحدا كان أعرف بالحديث من يحيى بن معين 

  . ١١/٢٨٨ذيب التهذيب : انظر .   ى الكذب عن حديث رسول االله هذا الذى كان ينف: يديه 



 

  .)١(يتعجب منه

  .) يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير(

ا أبو الحارث ، أخبرن )٢(يرن بن بشأخبرني الحسين بن محمد بن الحسين ، أخبرنا محمد بن الحس
، أخبرنا أبـو   )٤(، أخبرنا الربيع بن سليمان المرادي ، أخبرنا أسد بن موسى )٣(سعيد مأحمد بن أ

 قال رسول االله: ، عن أبي هريرة قال  )١(عن عبد االله بن ضمرة، )٦(، عن عطاء بن أبي قرة )٥(ثوبان
                                                 

فقـد   أمة محمد : هم ) الذين اصطفينا(والمقصود بقوله  .الكتب التـي أُنزلت من قبل الفرقان :وخلاصة القول أن المقصود بالكتاب هو  )١(
أنزله االله من السماء قبل كتام وعاملون به، لأن كل كتاب أنزل مـن  أورثهم االله تعالى الإيمان بالكتب التي اصطفاها ، فهم مؤمنون بكل كتاب 

من جاء به، وذلك عمل من أقر بمحمد صلى االله عليه وسلم، وبـما جاء به، وعمل  وبإتباعالسماء قبل الفرقان يأمر بالعمل بالفرقان عند نزوله، 
والّذي أوحينا إلَــيك مـن )   االله جلّ ثناؤه لنبيه محمد  ويؤيد ذلك قول  .ت قبلهبما دعاه إليه بما في القرآن، وبما في غيره من الكتب التي أنزل

هيدي نـيا بـمقا لدصم قالـح وابِ هتنا(ثم أتبع ذلك قوله  )الْكطَفَـياص ينالّذ تابثْنا الكرأَو فكان معلوما، إذ كان معـنى الــميراث    )ثُم
بـين أن   ومن ثم. انتقل إليهم كتاب من قوم كانوا قبلهم غير أمته قال معنى من قوم إلـى آخرين، ولم تكن أمة على عهد نبينا إنـما هو انت

االله تعالــى  لأن من أهل الذنوب والمعاصي التي هي دون النفـاق والشرك فيقصد أنه  الـمصطفين من عباده هم مؤمنو أمته وأما الظالم لنفسه
جائز أن يدخــلها الظالــم    جنات عدنو .فعم بدخول الـجنة جميع الأصناف الثلاثة )جنات عدن يدخـلُونها(: قوله الآيةذه ذكره أتبع ه

مه خبر ن مـمن علنفسه بعد عقوبة االله إياه على ذنوبه التي أصاا في الدنيا، وظلمه نفسه فيها بالنار، أو بما شاء من عقابه، ثم يدخله الجنة، فيكو
جامع البيـان عـن   : انظر . وهو اختيار ابن جرير ، والقرطبي ، وابن كثير ، والثعلبي ، وغيرهم  .)جنات عدن يدخـلُونها(االله جلّ ثناؤه بقوله 

  . ١٣٧-٢٢/١٣٦تفسير آي القرآن 
  .محمد بن علي بن الحسن بن بشير ، سبقت ترجمته : هو  )٢(
حمد بن سعيد عن أم سعيد ، ولم أعثر على ترجمة منفصلة له في كتب التراجم ، اللهم إلا ما ذكره محمد بن عبـد االله  أبو الحارث أ) : م(في  )٣(

فقد ذكره فيمن توفي سنة عشرين وثلاثمائة ، وذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق فيمن روى عن أحمـد  " مولد العلماء ووفيام"الربعي في كتاب 
غمطريق ، وأيوب بن إسحاق بن إبراهيم بن سافري ، وذكره في شيوخ أحمد بن محمود بن الأشعث ، وذكـره المـزي   ابن محمد بن عثمان بن ال

  . ١٤/٢٥٦ذيب الكمال .  ١٠/٨٣،  ٦/٣،  ٥/١٨٠تاريخ دمشق .  ٢/٦٤٨مولد العلماء ووفيام : انظر . فيمن روى عن عباس بن الوليد
  ، حدث  يدأبو الحارث أحمد بن سعيد بن أم سع: وهو 

، والد سعيد بن أسد بـن موسـى ،    المصري الأموي القرشيبن عبد الملك بن مروان بن الحكم  أسد بن موسى بن إبراهيم بن الوليد: هو  )٤(
ولد بمصر ويقال بالبصرة سنة ثنتين . ولو لم يصنف كان خيرا له . ثقة :  النسائي وقال. هور الحديث مش:  البخاريقال . أسد السنة : ويقال له 

وقال أيضا هو ، وابن . حدث بأحاديث منكرة وأحسب الآفة من غيره : وقال ابن يونس . المحرم سنة اثنتى عشرة ومئتين في  وثلاثين ومئة ، وتوفى
وقال عبد . منكر الحديث ضعيف : وقال ابن حزم . الثقات في  وذكره ابن حبان. صاحب سنة : زاد العجلى  .ثقة : قانع ، والعجلى ، والبزار 

  . ١/٢٦٠ذيب التهذيب : انظر . لا يحتج به عندهم " : الأحكام الوسطى"في  الحق
عبـد  : ابن ثوبان ، وهو ) م(كتب التراجم والحديث ، وكما في  ، وردت هكذا في المخطوط ، وهو خطأ ، والصواب ما أثبته من أبو ثوبان )٥(

في  وقـال . صالح : قال يحيى بن معين . أحاديثه مناكير : قال أحمد بن حنبل . ، أبو عبد االله الدمشقى الزاهد  الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسى
وقال ابن . ليس بالقوي : وقال مرة . ضعيف :  النسائي وقال. ثقة : وقال أبو حاتم . ثقة ، يرمى بالقدر : دحيم وقال . ضعيف : موضع آخر 

 وذكره ابن حبـان . له أحاديث صالحة ، وكان رجلا صالحا ، ويكتب حديثه على ضعفه ، وأبوه ثقة : وقال ابن عدى . حديثه لين في  :خراش 
ولد ابن ثوبان سنة خمس وسبعين ، ومات سنة . الرواية في  كان ممن يذكر بالزهد والعبادة والصدق: الخطيب  وقال أبو بكر. كتاب الثقات في 

  . ٦/١٥١ذيب التهذيب : انظر . خمس وستين ومئة 
عطاء بن قـرة ،  ) م(م والحديث ، وكما في ، وردت هكذا في المخطوط ، وهو خطأ ، والصواب ما أثبتناه من كتب التراج عطاء بن أبي قرة )٦(

وذكره ابن . شامى لا أعرفه : قال على ابن المدينى . الطبقة الرابعة في  ذكره أبو الحسن بن سميع.  عطاء بن قرة السلولى ، أبو قرة الدمشقى: وهو 



 

 :)) ا لكان ما يحليه االله عدلت حليته  حليةنةأهل الجلوكان أدنىعز وجل به بحليةأهل الدنياجميع
 . )٢( ))جميعاالآخرة أفضل من حلية أهل الدنيا في
  
  
  
  
  
  

  

  .) الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن: (ويقولون إذا دخلوا الجنة : أي ) وقالوا(

بن ا، أخبرنا علي بن إسماعيل  )٣(زل ، أخبرنا محمد بن المظفر البزاأخبرني الحسين بن محمد العد
، عن  )٢(، حدثني أبي )١(، أخبرنا معاذ بن هشام )٥(، أخبرنا عمرو بن علي الفلاس )٤(حماد البغدادي

                                                                                                                                                       
لجالس عند عطاء بن قرة السلولى إذ أتانـا مـن    إني: قال محمد بن أيوب بن ميسرة . من خيار عباد االله  كان: قال أبو زرعة . الثقات في  حبان

فوضـع  : قال . نعم : ما تقول يا عبد االله ؟ قال : فقال له عطاء بن قرة . يخبرنا أن عبد االله بن على دخل دمشق فقتل فيها نحو من أربعة آلاف 
قوله : قال أبو القاسم . دمشق قريب ولا حميم في  مجلسه ، ومالهفي  حتى مات! وافؤاداه : وافؤاداه : يقول  عطاء بن قرة يده على صدره وجعل

  ) .٣٩١(رقم  ٧/١٨٨ذيب التهذيب : انظر . أربعة آلاف يعنى من الأزد ، وقد روى أنه قتل فيها خمسين ألفا 
كتـاب   فيوذكره ابن حبـان  .  عنديهو أخو عاصم بن ضمرة ، ولم يتبين : قال على :  البخاريقال .  عبد االله بن ضمرة السلولى: هو  )١(

 كوفيثقة ، وأخوه عاصم بن ضمرة السلولى  تابعي كوفي: وقال العجلى . ، وابن ماجة " اليوم والليلة" في والنسائي،  الترمذيروى له . الثقات 
  . ٥/٢٦٧التهذيب ذيب : انظر . ة ثق تابعي

عن عطاء بن قـرة  ، عـن     ،ثنا  ابن ثوبان  ،ثنا  أسد  ،حدثنا  مقدام : ، كتاب من اسمه مقدام ، بلفظ  ٨/٣٦٢رواه الطبراني في الأوسط  )٢(
جميعاً، لكان ما يحليه االله لو أن أدنى أهل الجنة حلية عدلت حليته بحلية أهل الدنيا (:  قال رسول االله : عن أبي هريرة قال ، عبد االله بن ضمرة 

  . )به في الآخرة أفضل من حلية أهل الدنيا جميعاً
من ولد إياس بن سـلمة بـن   : محمد بن المظفر بن موسى بن عيسى بن محمد بن عبد االله بن سلمة بن إياس ؛ أبو الحسين البزاز ، قيل : هو  )٣(

أحدا ذكره غير ابن برهان، ولد في  أروعندي في ذلك نظر ، لأني لم : لبغدادي الأكوع صاحب رسول االله صلى االله عليه وسلم ، قال الخطيب ا
محمد بن  المحرم من سنة ست وثمانين ومائتين، وأول سماعه للحديث في المحرم سنة ثلاثمائة ، وسافر الكثير ، وكان حافظا فهما صادقا مكثرا ، قال

، قـال  قد روى عنه أشياء كثيرةعظم أبا الحسين بن المظفر ويجله ، ولا يستند بحضرته ، ويالدار قطني  رأيت أبا الحسن: القاضيعمر بن إسماعيل 
الحديث وحفظه وعلمه ، وكان قـديما ينتقـى علـى     إليهكان محمد بن المظفر ثقة أمينا مأمونا ، حسن الحفظ ، وانتهى : الفوارس أبي  محمد بن

  . ١/٣٩٠طبقات الحفاظ  ) .١٣٥٥(رقم  ، ٣/٢٦٢تاريخ بغداد : انظر . ثلاثمائة توفى سنة تسع وسبعين و. الشيوخ ، وكان مقدما عندهم 
علي بن إسماعيل بن حماد ؛ أبو الحسن البزاز ، سمع أبا موسى محمد بن المثنى، وعمرو بن علي وطبقتهم ، روى عنه ابن لؤلؤ ، ومحمـد  : هو  )٤(
رقـم   ، ١١/٣٤٦تـاريخ بغـداد   : انظـر  . ، وأصابه في آخر عمره اختلاط  بن المظفر ، وكان صدوقا فهما ، جمع حديث شعبة بن الحجاجا
  . ٤/٢٠٦لسان الميزان  ) .٦١٨٨(
. ثقة ، صاحب حديث ، حافظ : النسائي  قال. الفلاس الحافظ  الصيرفي البصري، أبو حفص  يرو بن على بن بحر بن كنيز الباهلعم: هو  )٥(

ه على ابن المدينى ويتعصبون له كان من الحفاظ ، وبعض أصحاب الحديث يفضلون:  قطني قال الدارو. كان من فرسان الحديث : وقال أبو زرعة 
القعدة سـنة تسـع    ذيآخر  فيمات بالعسكر . الثقات في  وذكره ابن حبان. ، وهو إمام متقن " التاريخ"، و " العلل"، و " المسند"وقد صنف 

  . ٨/٨١ذيب التهذيب : انظر .  ومائتينوأربعين 



 

الله الذي أذهب  الحمد: (بن عباس في قوله عز وجل ، عن ا )٤(، عن أبي الجوزاء )٣(عمرو بن مالك
  . )٥(حزن النار: قال ) عنا الحزن

، أخبرنا أبو شعيب عبد  )٦(الحسين بن محمد ، أخبرنا محمد بن علي بن الحسن الصوفي اوأخبرن
 )١٠(، عن أشعث )٩(، أخبرنا جرير )٨(، أخبرنا عبد العزيز بن أبي داود الحراني )٧(االله بن الحسن الحراني

  .)٢(حزن الخبز: قال ) الحمد الله الذي أذهب عنا الحزن(في قول االله عز وجل  )١(عن شمر بن عطية ،
                                                                                                                                                       

قال يحيى بن . ، سكن ناحية من اليمن مدة ثم عاد إلى البصرة ومات ا  البصري يأبي عبد االله ، واسمه سنبر الدستوائ معاذ بن هشام بن: هو  )١(
.  ينمـائت ربيع الآخر سنة  فيمات : كتاب الثقات ، وقال في  وذكره ابن حبان. ليس بذاك القوى : وفي رواية . صدوق ، وليس بحجة : معين 

  . ١٠/١٩٧ذيب التهذيب : انظر . ثقة مأمون : وقال ابن قانع 
: من بكر بن وائل ، وقيـل   عبد االله سنبر الربعىأبي  ، والد معاذ بن هشام ، واسم البصري، أبو بكر  عبد االله الدستوائىأبي  هشام بن: هو  )٢(

: قال العجلى . تجلب منها فنسب إليها ، ويقال له صاحب الدستوائى أيضا  التية من كور الأهواز ، كان يبيع الثياب كور ء، ودستوا يالجحدر
مات سـنة  . الحديث ، حجة إلا أنه يرى القدر في  كان ثقة ثبتا: وقال ابن سعد . الحديث ، كان يقول بالقدر ولم يكن يدعو إليه في  ثقة ، ثبت

وقال أبو إسحاق . مات سنة ثلاث أو أربع وخمسين : الثقات ، وقال في  وذكره ابن حبان. ن قد مكث ثمانيا وسبعين سنة وكا. اثنتين وخمسين 
  . ١١/٤٥ذيب التهذيب : انظر . القدر ، وكان من أثبت الناس في  كان ممن تكلم: الجوزجانى 

مات سنة تسع وعشـرين  : كتاب الثقات ، وقال في  ذكره ابن حبان.  يالبصرأبو مالك : عمرو بن مالك النكرى أبو يحيى ، ويقال : هو  )٣(
  . ٨/٩٦ذيب التهذيب : انظر .  والأربعة " أفعال العباد"في  روى له البخارى. ومئة ، ويعتبر حديثه من غير رواية ابنه عنه ، يخطىء ويغرب 

، من ربعة الأزد ، وهو الربعة بن الغطريف الأصغر بن عبد االله بن الغطريف الأكبر ، قال  البصريأوس بن عبد االله الربعى ، أبو الجوزاء : هو  )٤(
من رواية عمرو بن مالك " التاريخ"في  إنما قاله عقب حديث رواه له البخاريوقول : قال ابن حجر . إسناده نظر ، ويختلفون فيه  في:  البخاري

كـان  : الثقـات  في  وقال ابن حبان.  ثقة  تابعي بصري: وقال العجلى . ثقة : وقال أبو زرعة ، وأبو حاتم . بكرى ، والبكرى ضعيف عنده ال
  . ١/٣٨٤ذيب التهذيب : انظر . الجماجم سنة ثلاث وثمانين  فيأنه قتل : ، عن يحيى بن سعيد  البخاريحكى . عابدا فاضلا 

  . ٢٢/١٣٨جامع البيان : انظر ) . ٢٢١٧٨(وابن جرير ، عن ابن عباس . الحزن النار : بلفظ ) ٣٥٩٥(لمستدرك رواه الحاكم في ا )٥(
مسلم الكجي ، ومحمد بن نصر بن منصور الصـايغ ،  أبي  محمد بن على بن الحسن ؛ أبو بكر الصوفي ، يعرف بالشيلمانى ، حدث عن: هو  )٦(

: انظـر  . مات في سنة تسع وأربعين وثلاثمائة . بن أحمد بن عبد االله بن بكير وغيره أحاديث مستقيمة  وآخرين ، حدث عنه أبو عبد االله الحسين
  ) .١٠٦٣(رقم ،  ٨٢-٨١/ ٣تاريخ بغداد 

ؤدب ، المحدث الإمام ؛ عبد االله بن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب ، واسم أبي شعيب عبد االله بن الحسن ؛ أبو شعيب الأموي الحراني الم: هو  )٧(
: أبو شعيب الحراني صـدوق ، وقـال   : حين وفاته ، قال موسى بن هارون  إلىمولى عمر بن عبد العزيز ، كان قد استوطن بغداد وحدث ا 

. أبو شعيب الحراني ثقـة  : قال صالح بن محمد. السماع من أبي شعيب الحراني يفضل على السماع من غيره ، فإنه المحدث بن المحدث بن المحدث 
مات سنة خمس وتسعين ومائتين ، وقيل غير ذلك ، وكان مسندا ، غير متهم في روايته ، وكان يأخذ الـدراهم  . ثقة مأمون : قطني  قال الدارو

  . ٣/٢٧١لسان الميزان .  ٦٦٢-١٠/٦٦١سير أعلام النبلاء : انظر . على الحديث 
. أبا داود الحرانى : أظنه : قال النسائي ، عن أبي داود . رانى ، مولى بنى البكاء عبد العزيز بن يحيى بن يوسف البكائى ، أبو الأصبغ الح: هو  )٨(

مـات  . لا بأس برواياته : وقال ابن عدى . وذكره ابن حبان في الثقات . ثقة : وقال أبو عبيد الآجرى ، عن أبى داود . صدوق : قال أبو حاتم 
  . ٦/٣٦٢ ذيب التهذيب: انظر . سنة خمس و ثلاثين و مئتين 

  .من هذا السفر ) ١٨٦(ص : سبقت ترجمته ، انظر   )٩(
قال . القمى ، وهو ابن عم يعقوب بن عبد االله القمى  الأشعريعامر أبي  بن هانىء بن عامر بن أشعث بن إسحاق بن سعد بن مالك: هو  )١٠(

 فيوذكره ابن حبان . ثقة " : التمييز"في  النسائيوقال . ثقة : خيثمة ، عن يحيى بن معين أبي  بكر بن وقال أبو. صالح الحديث : أحمد بن حنبل 
   . ١/٣٥٠ذيب التهذيب : انظر . روى أحاديث لم يتابع عليها ، وقد احتمل حديثه : وقال البزار . الطبقة الرابعة من الثقات 

 



 

  .حزن الذنوب والسيئات وخوف رد الطاعات  :عكرمة 

  . )٣(حزن الموت: وقيل 

  .لا يدري إلى أيهما يصير ، حزن الجنة والنار : وقيل 

  .حزن الدنيا : الثمالي 

  .حزن إبليس ووسوسته  :ضحاك 

  .حزن القطيعة : النون  ذو

  .يعني الحزن الذي يحزننا في الدنيا من أمر يوم القيامة : الكلبي 

  .الحساب والعذاب حزن  :وقيل 

  .الدنيا وأوجالها  )٤(لحزن أه: وقيل 

  .حزن زوال النعم ، وتقليب القلب ، وخوف العاقبة :  )٥(وقال القاسم

ما كان حزم إلا تـدبير أحـوالهم ،   : يقول  )١(سمعت النصراباذي: يقول  )٦(وسمعت السلمي
الله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور  الحمد: (وسياسة أنفسهم ، فلما نجوا منها حمدوا وقالوا 

  . )٢( )شكور
                                                                                                                                                       

 
 
 

وقـال  . جـدا  : شمر بن عطية كان عثمانيا ؟ قال : قلت لأبى داود : قال أبو عبيد الآجرى .  الكوفيالكاهلى  شمر بن عطية الأسدى: هو  )١(
كان ثقة ، وله : وقال ابن سعد . ولاية خالد على العراق في  مات: جده عبد الرحمن ، وقال  وسميالثقات ،  فيوذكره ابن حبان . ثقة :  النسائي

  . ٤/٣٦٥ذيب التهذيب : انظر . ونقل ابن خلفون توثيقه عن ابن نمير وابن معين والعجلى . ة أحاديث صالح
  . ٢٢/١٣٨جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر ) . ٢٢١٨١(رواه ابن جرير ، عن شمر  )٢(
  . ٢٢/١٣٨جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر ) . ٢٢١٨٠(رواه ابن جرير ، عن عطية  )٣(
  .أهوال ) : م(في  )٤(
أبو عاصم ، القارىء ، مـولى  : نافع بن يسار المكى ، أبو عبد االله ، ويقال : يسار ، ويقال : ، ويقال  بزة ، واسمه نافعأبي  القاسم بن: هو  )٥(

: وقال محمد بن سـعد  . وكذلك قال العجلى ، والنسائى . ثقة : يى بن معين قال يح. إن أصله من همذان : قيل . عبد االله بن السائب المخزومى 
مات سنة أربع عشـرة أو خمـس   : كتاب الثقات ، وقال في  وذكره ابن حبان. وكان ثقة ، قليل الحديث . توفى سنة أربع وعشرين ومئة بمكة 

رس أسلم على يد السائب بن صيفى ، ولم يسمع التفسير من مجاهد وجده من فا. عشرة ومئة ، وقد قيل سنة خمس وعشرين ومئة ، والأول أصح 
 ٨/٣١٠ذيب التهذيب .  ٢٣/٣٣٩ذيب الكمال : انظر . أحد غير القاسم ، وكل من يروى عن مجاهد التفسير فإنما أخذه من كتاب القاسم 

.  
  .محمد بن الحسين ، سبقت ترجمته : هو  )٦(



 

، )٣(أبو عبد االله الحسين بن محمد الدينوري ، أخبرنا أبو حذيفة أحمد بن محمد بن علي /أخبرني
د الحماني ، أخبرنا عبـد  ، أخبرنا يحيى بن عبد الحمي )٤(البغوي االلهأخبرنا عبد االله بن محمد بن عبد 

ليس على أهل لا ((: يقول   سمعت النبي:  )٥(الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن ابن عمر
محشرهم ، ولا في منشرهم ، وكأني بأهـل لا إلـه إلا االله   في ولا ، إله إلا االله وحشة في قبورهم 

مد الله الذي أذهب عنـا  الح: يخرجون من قبورهم وهم ينفضون التراب عن وجوههم ويقولون 
  . )٦( ))الحزن إن ربنا لغفور شكور

                                                                                                                                                       
 دث ، القدوة الواعظ ، شيخ الصوفية ؛ أبو القاسم ؛ إبراهيم بن محمد بن محمويـه الخراسـاني ، النصـراباذي   المح الإمامالنصراباذي ؛ : هو  )١(

، وكان يرجع إلى فنون مقرونا بالكتاب والسنة  الإشارةالنيسابوري الزاهد ، ونصرآباذ محلة من نيسابور ، كان شيخ الصوفية بنيسابور ، له لسان 
علي الروذباري ، ومع عظم محله كم من مـرة قـد    شارة ، لقي الشبلي ، وأباعلم التاريخ ، وعلوم المعاملات والإمنها حفظ الحديث وفهمه ، و

هـو  : الحـاكم   قال. وأفعال أخذت عليه ، وورطات وقع فيها ، فنسأل االله السلامة  خاصة في الروح ، ضرب وأهين ، وكم حبس ، وله أقوال
من الرحالين في الحديث ، وجاور في سنة خمـس وسـتين   ، حوال الصحيحة ، كان جماعة للروايات الحقائق في عصره ، وصاحب الأ أهللسان 

  . ٢٦٧-١٦/٢٦٣سير أعلام النبلاء : انظر . وتعبد حتى دفن بمكة في ذي الحجة سنة سبع وستين وثلاث مئة 
ولم  ،والجزع من الحاجة إلى المطعم ،والجَزع من الموت ،خوف دخول الناريعم جميع أنوع الحزن ك) ب عنا الحزنالحمد الله الذي أذه(قولهم  )٢(

فحمـدهم   ، لأن من دخـل الـجنة فلا حزن عليه بعد ذلك و ، يخصص االله إذ أخبر عنهم أم حمدوه على إذهابه الحزن عنهم نوعا دون نوع
  . ٢٢/١٣٩جامع البيان عن تأويل آي القرآن : وهو اختيار ابن جرير ، انظر  . معاني الحزن جميععلى إذهابه عنهم 

، روى عن أبي عبد االله محمد بن إبراهيم بن زياد بن ميمون الرازي ، وأبي عروبة الحـراني   أحمد بن محمد بن علي أبو حذيفة الدينوري: هو  )٣(
  . ٣١١-١٥/٣١٠سير أعلام النبلاء .  ٤١٢-٥/٤١١تاريخ ابن عساكر : انظر . توفي سنة ست وسبعين وثلاث مئة . ه تمام الحافظ روى عن

الإمام الحجة : هو : ، وهو  عبد االله بن محمد بن عبد العزيز البغوي: وفي كتب التراجم ) م(وردت هكذا في المخطوط ، والصحيح كما في  )٤(
صل ، ولد المعمر ، مسند العصر ؛ عبد االله بن محمد بن عبد العزيز بن المرزبان بن سابور بن شاهنشاه ؛ أبو القاسم بن بنت أحمد بن منيع بغوي الأ

مثالهم ، روى عنه يحيى بن محمد بن صاعد ، ببغداد ، وسمع علي بن الجعد ، وخلف بن هشام البزار ، ويحيى بن عبد الحميد الحماني وآخرين من أ
 وعلي بن إسحاق المادرانى وخلق سوى هؤلاء لا يحصون ، وكان ثقة ثبتا مكثرا فهما عارفا ، مات ليلة الفطر من سنة سبع عشـرة وثلاثمائـة ،  

رقم ،  ١٠/١١١تاريخ بغداد .  ٤٥٧-١٤/٤٤٠سير أعلام النبلاء : انظر . ودفن يوم الفطر وقد استكمل مائة سنة وثلاث سنين وشهرا واحدا 
  . ٢/١٣٩الضفعاء ، لابن الجوزي .  ٣/٣٣٨لسان الميزان .  ٤/١٨٥الميزان  ) .٥٢٣٨(
بيه وهو صغير لم يبلغ الحلم ، وهـاجر  ، أسلم قديما مع أ المدنيثم  المكي، أبو عبد الرحمن  العدوى القرشيعبد االله بن عمر بن الخطاب : هو  )٥(

وهو شقيق حفصة أم المؤمنين ، أمهما زينب بنت مظعـون  .  معه ، واستصغر يوم أحد ، وشهد الخندق وما بعدها من المشاهد مع رسول االله 
ما منا أحد أدرك الـدنيا إلا   :وقال جابر بن عبد االله " . إن عبد االله رجل صالح: "  قالت حفصة ، عن رسول االله. أخت عثمان بن مظعون 

. وكان من أشد الناس اتباعا للأثر المكثرين من الصحابة والعبادلة وهو أحد . مات سنة أربع وسبعين . مالت به ومال ا ، إلا عبد االله بن عمر 
  . ٣١٥ /١تقريب التهذيب .  ٥/٣٣٠ذيب التهذيب   . ١٨٨-٤/١٨١الإصابة  :انظر . ومناقبة وفضائلة كثيرة جدا 

فيه يحيى الحماني ، : وقال ) ١٨٣٢٤،  ١٦٨٠٧/(١٠، والهيثمي في مجمع الزوائد  ٤٣٦، وكتاب الدعاء  ٩/١٨١رواه الطبراني في الأوسط  )٦(
، والسلسـلة الضـعيفة   ) ٤٨٩٨حـديث  (ضعيف الجـامع  : وعزاه السيوطي للطبراني ، عن ابن عمر ، وضعفه الألباني ، انظر . وهو ضعيف 

، وكلمة الإخلاص ، لابن رجب ) ٦٤ص(، وكتاب العلم ، لأبي خيثمة ) ٩٢٩حديث /(١، وضعيف الترغيب والترهيب ) ٣٨٥٣حديث /(٨
  . ٣/٨٧١تفسير ابن كثير : ، وانظر )  ٣/٧٨١(رواه ابن أبي حاتم ، والطبراني : قال ابن كثير  ) .٦٤ص(

 م/٤٥٧



 

مـن فضـله لا يمسـنا فيهـا �صـب ولا      (الإقامـة  ) دار المقامـة ( )١(أنزلنا) الذي أحلنا: (قوله تعالى 
  .كلال وإعياء وفتور  : أي) فيها لغوب /يمسنا

  .وغ والقبول كالول )٢(وهو مصدر، وقراءة العامة بضم اللام ، وقرأ السلمي بنصب اللام 

  .مثل لغوب  )٣(كأنه جعله ما يلفت:  وقال الفراء 

رحمه االله ، أخبرنا أبو الحسين محمد بن محمد بـن   )٤(أبو بكر محمد بن عبد االله الجوزقي اأخبرن
الرجل الصالح ، أخبرنا عبد االله بـن   )٦( دويهممح محمد بن زكريا بن ، حدثني أبو عبد االله )٥(مهدي

، عن ليـث بـن أبي    )٩(، حدثني إسماعيل )٨(، أخبرنا عاصم بن عبد االله )٧(عبد الوهاب الخوارزمي
                                                 

  ) .م(سقطت من  )١(
  .مصدر أيضا ) : م(في  )٢(
  .لقب ي) : م(في  )٣(
الخراساني الجوزقي المعـدل ، مفيـد الجماعـة    ، الإمام الحافظ ، اود البارع ؛ أبو بكر محمد بن عبد االله بن محمد بن زكريا الشيباني : هو  )٤(

ن مات في شوال سنة ثمان وثمانين وثلاث مئـة ولـه اثنتـا   . بنيسابور ، وصاحب الصحيح المخرج على كتاب مسلم ، وبرع وصنف التصانيف 
  . ٤٩٤-١٦/٤٩٣سير أعلام النبلاء : انظر . وثمانون سنة  

لم أعثر له على ترجمة ، اللهم إلا ما ذكره الذهبي في ترجمة القشيري أبي محمد الفضل بن عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي ، ومـا ذكـره    )٥(
بن عاصم بن عبد االله أبو سلمة القشـيري، الصـيدلاني    مهدي بن محمد بن محمد بن مهدي بن سعيد: الخطيب البغدادي في تاريخه ولكن باسم 

 النيسابوري ، قدم بغداد حاجا وحدث ا عن عبد االله بن محمد بن الحسن الشرقي وأبي حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال وآخرين ، وحدث
تـاريخ بغـداد   : انظـر  . ورواياته مستقيمة. انين وثلاثمائةعنه أبو القاسم هبة االله بن الحسن الطبري ، والقاضي أبو القاسم التنوخي سنة ثمان وثم

  . ١٩/٢٨٠في سير أعلام النبلاء .  ١٣/١٥٨
  ،سبقت ترجمته الضبي  الغلابيبن محمد ؛ أبو عبد االله محمد بن زكريا بن دينار : هو محمد بن زكريا بن محمد ، وبه الرجل الصالح ، و) م(في  )٦(

    .من هذا السفر ) ٢٢٣(ص :انظر      
ى عنه محمد بن إبراهيم بن سالم ، يروى عن أبى نعيم ، وعمران بن موسى ، وداود بن عفان ، رو عبد االله بن عبد الوهاب الخوارزمي: هو  )٧(

  قال أبو نعيم في تاريخه . مات سنة سبع وستين ومائتين ربما أغرب . أبي هريرة ، وأحمد بن إسحاق المديني ، وأهل خراسان والحسين بن محمد بن 
  
  

فإما في  -عبد االله بن عبد الوهاب النمري البصري–ويحتمل أن يكون هو الذي قبله  :قال ابن حجر . قدم أصبهان وحدث ا في حديثه نكارة 
  . ٥٠٤-١٣/٥٠٣سير أعلام النبلاء ) . ١٢٩٤(رقم ،  ٣١٣/ ٣لسان الميزان  . ٣٦٧/ ٨الثقات ، لابن حبان : انظر .  طبقة واحدة

ح الجـر : انظر . ، روى عن أبيه ، وابن عياش ، وعروة بن محمد بن عطية السعدي ، روى عنه ابن وهب  عاصم بن عبد االله بن نعيم: هو  )٨(
  . ٦/٣٤٨والتعديل 

 فيصـالح  :  النسائيوقال . أرجو أن لا يكون به بأس : وقال يحيى بن معين . ، أبو عتبة الحمصى  إسماعيل بن عياش بن سليم العنسى: هو  )٩(
، وأبو  النسائيوضعف روايته عن غير الشاميين أيضا . ستحلى حديثه لا ا: وقال ابن المبارك . يحتج به  لا: وقال ابن خزيمة . حديث أهل الشام 

في  كان إسماعيل من الحفاظ المتقنين: وقال ابن حبان . باب من يرغب عن الرواية عنهم  فيوذكره الفسوى . أحمد الحاكم ، والبرقى ، والساجى 
جهته ، وما حفظ على الكبر من حديث الغرباء خلط فيـه ، وأدخـل    صباه وحداثته أتى به علىفي  حديثهم ، فلما كبر تغير حفظه ، فما حفظ

مـات  . حديثه يكثر خرج عن حد الاحتجاج به في  الإسناد ، وألزق المتن بالمتن ، وهو لا يعلم ، فمن كان هذا نعته حتى صار الخطأ فيالإسناد 
  . ١/٣٢٥ذيب التهذيب : انظر . سنة إحدى أو اثنتين وثمانين ومئة 

 أ ١٠



 

إذا : قال ) لحزنالحمد الله الذي أذهب عنا ا: (، عن الضحاك بن مزاحم في قوله عز وجل  سليم
فيبعث االله ملكًا من : دخل أهل الجنة الجنة استقبلهم الولدان والخدم كأم اللؤلؤ المكنون ، قال 

يد أن يدخل الجنة، فير: كسوة من كسوة الجنة ، فيلبسه ، قال ، والملائكة معه هدية رب العالمين 
من رب العـالمين  هدية ، الجنة  خواتيم من خواتيم ومعه عشر )١(كما أنت ، فيقف:  فيقول الملك

طبتم فادخلوها خالدين ، وفي الثاني مكتوب : ، مكتوب في أول خاتم منها  )٢(فيضعها في أصابعه
وفي  رفعت عنكم الأحزان والهمـوم : توب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود ، وفي الثالث مك: 

خلوها بسـلام آمـنين ، وفي   اد: عين ، وفي الخامس مكتوب  )٣(زوجناكم بحور: الرابع مكتوب 
أم هم الفـائزون ، وفي  : إني جزيتهم اليوم بما صبروا ، وفي السابع مكتوب : السادس مكتوب 
رافقتم النبيين والصـديقين  : ، وفي التاسع مكتوب  أبداً صرتم آمنين لا تخافون: الثامن مكتوب 

 ـ: والشهداء ، وفي العاشر مكتوب  : يران ، ثم يقـول الملـك   سكنتم في جوار من لا يؤذي الج
إلى قوله .. الحمد الله الذي أذهب عنا الحزن : ادخلوها بسلام آمنين ، فلما دخلوا بيوتا ترفع قالوا 

  ).لغوب(

  .قبضون فيستريحون أي لا ي) والذين كفروا لهم �ار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا: (قوله تعالى 

،  )٥(لا يقضى عليهم: ئذ جوابا للنفي ، والمعنى يكون حين )٤(لا ، )فيموتون(وذكر عن الحسن 
  . )٦( ))يؤذن لهم فيعتذرون /ولا((: ولا يموتون كقوله تعالى 

                                                                                                                                                       
إسماعيل بن بشير ، عـن  : إسماعيل بن بشير أبي سليم ، بدلا من : فلعل الناسخ أخطأ ، ودمج الاسمين فقال  إسماعيل بن بشير أبي سليم) : م(وفي 

يهم ، له حديث عن أبيه عن قيس بن أبي حـازم  : إسماعيل بن بشير بن سلمان الكوفي ، قال إذنه :  هو  الليث بن أبي سليم ، وإسماعيل بن بشير
ويلك إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي سمعت رسول االله  يوصي بالجار حتى ظننـت أنـه   : كنا عند ابن عمر وغلام يسلخ شاة ، فقال له : ال ق

    .سيورثه ، رواه أبو نعيم عن بشير بن سليمان عن مجاهد بدل قيس وحديث أبي نعيم أولى 
  ) .م(سقطت من  )١(
  .أصبعه ) : م(في  )٢(
  .الحور : ) م(في  )٣(
  .ولا ) : م(في  )٤(
  .عليهم فيموتوا ) : م(في  )٥(
  . ٣٦: سورة المرسلات ، آية  )٦(

وز في كل واحد منهما يج. لأنه ليس رأس آية )لا يقضى عليهم فيموتوا(بالنون في المصحف لأنه رأس آية  )ولا يؤذن لهم فيعتذرون(: قال الكسائي
  .٢٢٥ /١٤القرطبي : انظر .  ما جاز في صاحبه

 م/٤٥٨



 

والنون ، وقرأ أبو  اللامنصب بقراءة العامة ) ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور(
يدعون ويستغيثون ) نوهـم يصـطرخو  .(الزاي على غير تسمية الفاعل وفتح الياء واللامعمرو بضم 
  .صارخ  : صارخ ، وللمستغيث : وهو افتعال من الصراخ ، ويقال للمغيث) فيها(ويصيحون 

  .في الدنيا ) �عمل صالحًا غير الذي كنا �عمل(من النار ) ربنا أخرجنا(

  .) أولم �عمركم ما يتذكر فيه من تذكر: (لهم  فيقول االله تعالى

  . )٢(سنة )١(ثماني عشر:  ، والكلبي دةفقال قتا : اختلفوا في هذه المدة

  .  )٤(ستون سنة: ن عباس وقال اب.  )٣(أربعون سنة: وقال الحسن 

، أخبرنا عبد االله بن محمد بن شنبة ، وأحمد بن جعفر بـن   )٥(نجويه بقراءتي عليهفابن  اأخبرن
، أخبرنا ابـن أبي   )٨(ن المغيرةأخبرنا أبو سلمة يحيى ب،  )٧(سهلويهأخبرنا إبراهيم بن : قالا  )٦(حمدان

                                                 
  .ثمانية عشرة بقاؤهم في النار ) : م(في  )١(
   ٣/٨٧٣تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير : وهو قول قتادة ، وأبي غالب الشيباني ، انظر  )٢(
  . ٢٢/١٤١جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر  ) .٢٢١٩٣(، وعن مسروق ) ٢٢١٩٢(رواه ابن جرير ، عن ابن عباس  )٣(

  .ابن جرير ، ومالك ، لأن في الأربعين يتناهى عقل الإنسان وفهمه ، وما قبل ذلك وما بعده منتقص عن كماله في حال الأربعينوهو اختيار 
ببلدنا وهم يطلبون الدنيا والعلم ويخالطون الناس، حتى يأتي لأحدهم أربعون سنة، فإذا أتت عليهم اعتزلوا النـاس  أدركت أهل العلم : قال مالك 
  ٢٢/٢٢٥القرطبي : انظر. ومال إليه القرطبي .  بالقيامة حتى يأتيهم الموتواشتغلوا 

  .   الآية ، وكذلك هو السن الذي أوحي فيه إلى النبي ..) حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة : (وهو سن التوبة كما قال تعالى :  قلت
جامع البيان عـن تأويـل آي   : انظر ) . ٢٢١٩٤(وابن جرير . يخرجاه صحيح الإسناد ولم : عن ابن عباس ، وقال ) ٣٥٩٦(رواه الحاكم  )٤(

  . ١٤٢،  ٢٢/١٤١القرآن 
باب من بلغ ستين سـنة  : (وترجم البخاري. وهو اختيار ابن كثير ، حيث صحح رواية الستين سنة التي رواها ابن جرير عن ابن عباس وضعفها 

أبي هريرة عن النبي  ثم ساق حديث ،يعني الشيب )ركم ما يتذكر قيه من تذكر وجاءكم النذيرأولم نعم(فقد أعذر االله إليه في العمر لقوله عز وجل 
 قد أعذر من أنـذر؛  : أي بلغ به أقصى العذر، ومنه قولهم" أعذر إليه: "قال الخطابي). أعذر االله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه ستين سنة: (قال

أن من عمره االله ستين سنة لم يبق له عذر؛ لأن الستين قريب من معترك المنايا، وهو سـن الإنابـة   :  والمعنى. أي أقام عذر نفسه في تقديم نذارته
  . ٣/٨٧٣تفسير ابن كثير : انظر .  والخشوع وترقب المنية ولقاء االله تعالى

  .أبو عبد االله ابن فنجويه ) : م(وفي . سبقت ترجمته  )٥(
  .القطيعي ، سبقت ترجمته : هو  )٦(
ـذيب  : انظر . أعثر له على ترجمة ، اللهم إلا فيمن روى عن القاسم عيسى بن إبراهيم الطائي ، وإبراهيم بن محمد بن عبيد بن جهينة لم  )٧(

  . ٧/١٩٨تاريخ دمشق .  ٢٣/٤٠٢الكمال 
قال أبـو  . عبد االله بن الوليد بن الوليد بن المغيرة القرشى المخزومى ، أبو سلمة المدنى بن سلمة بن  يحيى بن المغيرة بن إسماعيل بن أيوب: هو  )٨(

مـات سـنة ثـلاث    . ليس بالقوى ، له مناكير " : الصلة"في  وقال مسلمة. يغرب : الثقات ، وقال في  وذكره ابن حبان. صدوق ثقة : حاتم 
  . ١١/٢٨٩ذيب التهذيب : انظر . وخمسين ومئتين 



 

قـال  : ، عن ابن عباس قال  )٣(، عن عطاء )٢(ين، عن عبد االله بن عبد الرحمن بن أبي حس)١(فديك
: ، وهو الذي قال االله عز وجـل   ؟أين ابن الستين: إذا كان يوم القيامة نودي ((:  رسول االله

  . )٤( ))الآية ) ذكرأولم نعمركم ما يتذكر فيه من ت(

برنا محمد ــ، أخ)٥(رجة جــو بكر بن ــبرنا أبــويه ، أخــنجفبرني ابن ــوأخ
 ـــبرنا عبــ، أخ)٧(بيــبرنا الحجــ، أخ )٦(وبــن أيــبا  ـز بـد العزي ن أبي ــ

 قال رسول االله: عن أبي هريرة قال )١(يبريحدث عن سعيد بن أبي سعيد المق )٩(، سمعت أبي)٨(حازم
: ))٢( ))ر إليه في العمرمن عمَّره االله ستين سنة فقد أعذ(.  

                                                 
. ليس به بـأس  : النسائي  قال. ، واسمه دينار ، الديلى ، أبو إسماعيل المدنى مولى بنى الديل  فديكأبي  محمد بن إسماعيل بن مسلم بن: و ه )١(

. مات سنة تسع وتسعين ومئـة  . ، وليس بحجة كان كثير الحديث : وقال محمد بن سعد . الثقات في  وذكره ابن حبان. ثقة : وقال ابن معين 
  . ٩/٦١ذيب التهذيب : انظر . إحدى ومئتين  مئتين أو مات سنة :وقيل 

 ن عم عمر بن سعيد بـن ، اب المكيالنوفلى  القرشيبن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف  حسينأبي  عبد االله بن عبد الرحمن بن: هو  )٢(
كان ثقة ، : وقال ابن سعد . وذكره ابن حبان الثقات . صالح : وقال أبو حاتم . ثقة :  والنسائيقال أحمد بن حنبل ، وأبو زرعة ، . حسين أبي 

   . ٥/٢٩٣التهذيب ذيب : انظر . ثقة عند الجميع ، فقيه عالم بالمناسك : وقال ابن عبد البر . ثقة : وقال العجلى . قليل الحديث 
  .هو ابن أبي رباح ، سبقت ترجمته  )٣(
 ٣/٣٧٠والبيهقـي في سـننه   ) . ١١٤١٥ح( ١١/١٧٧، وفي الكـبير  ) ٩١٣٨( ٩/٦٦، ) ٧٩٢٥ح( ٨/٤٩رواه الطبراني في الأوسـط   )٤(
وضعفه الألبـاني ،  .  ٢٢/١٤١جامع البيان : انظر ) . ٢٢١٩٥(ورواه ابن جرير ، عن ابن عباس ) . ٦٢٥ح( ٢/٢٣٦وفي الزهد ) . ٦٣١٣ح(

 ٧/٩٧مجمـع الزوائـد   ) . ٢٥٨٤(حـديث رقـم    ٦/١٤والسلسلة الضـعيفة  ) . ٦٦٨(ضعيف الجامع الصغير وزيادته ، حديث رقم : انظر 
   . فيه إبراهيم بن الفضل المخزومي وهو ضعيف: ، قال الهيثمي ) ١١٢٩٥ح(
روى عن ابـن   -كما عند ابن عساكر ، وعند أبي نعيم في معجمه– أبو بكر ة ،عمر بن أحمد بن علي بن إبراهيم بن عيسى بن جرج: هو  )٥(

ميـزان  : انظـر  . حدثنا بالبصرة وكان ضعيفا : جرير الطبري ويوسف بن يعقوب القاضي وغيرهما ، روى عنه أبو نعيم وطبقته ، قال أبو نعيم 
  . ٤/٢٨٣لسان الميزان .  ٥/٢١٩ل الاعتدا

. روى  له ابن ماجـة  " . الثقات " كتاب في  وذكره ابن حبان. صالح : قال أبو حاتم .  ي، أبو هريرة الواسط محمد بن أيوب الكلابي: هو  )٦(
  . ٩/٦٩ذيب التهذيب : انظر . ئتين سنة أربع عشرة ومأبي  كتب عنه: حاتم أبي  قال ابن

. صـدوق  : زاد أبو حـاتم  . ثقة : قال يحيى بن معين ، وأبو داود ، وأبو حاتم .  ي، أبو محمد البصر عبد االله بن عبد الوهاب الحجبى: هو  )٧(
ـذيب  : انظـر  . مات سنة ثمان وعشرين ومئـتين  . أربعة وثلاثين حديثا  يلبخارروى عنه ا" : الزهرة"وفى " . الثقات"في  وذكره ابن حبان

  . ٥/٣٠٥التهذيب 
. دوق ليس به بـأس  ثقة ص: قال يحيى بن معين . ، مولاهم ، أبو تمام المدنى  يالمخزوم حازم ، واسمه سلمة بن دينارأبي  عبد العزيز بن: هو  )٨(

: قال أبـو إبـراهيم   . حازم لا تصيبهم العذاب أبي  قوم يكون فيهم ابن: قال مالك . ثقة : موضع آخر في  وقال. ليس به بأس : النسائي  وقال
كان : وقال ابن سعد .  سنة اثنتين وثمانين ومئة ، وله ثنتان وثمانون سنة: مات سنة أربع ويقال " : الثقات"في  وقال ابن حبان. مات وهو ساجد 

وقال . كان فقيها ، وقد سمع مع سليمان بن بلال ، فلما مات سليمان أوصى له بكتبه : وقال مصعب الزبيرى . كثير الحديث ، دون الدراوردى 
  . ٦/٣٣٤ذيب التهذيب : انظر . ثقة : العجلى ، وابن نمير 

مولى لـبنى  : ويقال . القاص الزاهد الحكيم ، مولى الأسود بن سفيان المخزومى  المدنيالأفزر التمار  سلمة بن دينار ، أبو حازم الأعرج: هو  )٩(
: ، والعجلى ، وزاد  والنسائيوكذلك قال أبو حاتم ، . ثقة : خيثمة ، ويحيى بن معين أبي  قال أحمد بن حنبل ، وأبو بكر بن. شجع من بنى ليث 

كان قاضى أهل المدينة ، ومن : ، وقال " الثقات"في  وذكره ابن حبان. زمانه مثله في  لم يكن: ل صالح ، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة ، وزاد رج



 

، أخبرنا يه ، أخبرنا إبراهيم بن سهلو )٣(نجويه ، أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدانفأخبرني ابن 
: ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قـال   )٤(الحسن بن عرفة ، أخبرنا المحاربي

  . )٥( ))ر أمتي ما بين الستين إلى السبعين ، أقلهم من يجوز ذلكأعما((:  قال رسول االله

  . )٧( ))ما بين الستين إلى السبعين )٦(معترك المنايا((:  وقال رسول االله
                                                                                                                                                       

. جة إليه حا ليإن كان له حاجة فليأت ، وأما أنا فما :  للزهريأن يأتيه ، فقال  في بالزهريعبادهم وزهادهم ، بعث إليه سليمان بن عبد الملك 
  . ٤/١٤٤ذيب التهذيب : انظر . مات سنة خمس وثلاثين ، وقد قيل سنة أربعين 

 كان سعد: قال سفيان بن عيينة . ، أخو عبد االله بن سعيد ، وكان الأصغر يكنى أبا سهل  سعيد المقبرى ، المدنىأبي  سعد بن سعيد بن: هو  )١(
نفسه مستقيم ، وبليته أنه يحدث عن أخيه عبد االله ، وعبد االله ضعيف الحديث ، ولا يحدث عن غيره ، في  هو: وقال أبو حاتم . بن سعيد قدريا ا

الله وسـعد  عبـد ا : وقال البزار . عامة ما يرويه غير محفوظ ، ولم أر للمتقدمين فيه كلاما : وقال ابن عدى . فلا أدرى البلاء منه أو من أخيه ؟ 
  .٣/٤٧٠ذيب التهذيب : انظر . فيهما لين 

  . ٢٢/١٤٢جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر ) . ٢٢١٩٦(رواه ابن جرير ، عن أبي هريرة  )٢(
  .إسناده صحيح على شرط الشيخين : ، قال الأرنؤوط ) ٩٣٨٣ح( ٢/٩٣٨٣ورواه أحمد . في الرقاق ) ٦٤١٩(ورواه البخاري في صحيحه 

  .هو القطيعي ، سبقت ترجمته  )٣(
ليس : موضع آخر في  وقال. ثقة : النسائي  وقال. ثقة : قال يحيى بن معين . ، أبو محمد الكوفى  عبد الرحمن بن محمد بن زياد المحاربى: هو  )٤(

وقال محمود . ويروى عن اهولين أحاديث منكرة  فيفسد حديثه بروايته عن اهولين  صدوق إذا حدث عن الثقات ،: وقال أبو حاتم . به بأس 
. الثقـات  في  وذكره ابن حبان. رحمه االله ، ما كان أحفظه لهذه الأحاديث الطوال : فقال . مات عبد الرحمن المحاربى : قيل لوكيع : بن غيلان ا

: انظـر  . مات سنة خمس وتسعين ومئة . صدوق يهم : وقال الساجى . كان يدلس : لعجلى وقال ا. كان ثقة ، كثير الغلط : وقال ابن سعد 
  . ٦/٢٦٦ذيب التهذيب 

السـنن الكـبرى للبيهقـي    .  ١٠/٣٩٠مسند أبي يعلى ) . ٧٥٧(السلسلة الصحيحة للألباني : وصححه ، وانظر ) ٣٥٥٠(رواه الترمذي  )٥(
وهو عجيب منه ، فقد : قال ابن حجر . حسن غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه :  هريرة وقال رواه الترمذي عن أبي: قال المناوي .  ٣/٣٧٠

وبقية .  وفيه عنده عبد الأعلى شيخ هشيم: ، قال ) ع عن أنس(رواه في الزهد أيضاً من طريق أخرى عن أبي هريرة ، وإليه أشار المصنف بقوله 
  . ٢/١١فيض القدير : انظر . سنده حسن : م بسند الترمذي الأول ومتنه وقال في الفتح رجاله رجال الصحيح ، ورواه ابن حبان ، والحاك

ما بين الستين والسبعين ، : أي ) إلى السبعين(من السنين ) ما بين الستين(أمة الدعوة لا أمة الإجابة كما هو بين ولكل مقام مقال ، : أعمار أمتي 
ل والسبعين الذي هي حق التعبير ليبين أا لا تدخل إلا على متعدد ، لأن التقدير ما بين الستين وفوقها إلى التي للانتهاء ، ولم يق) إلى(وإنما عبر بـ

) وأقلهم من يجوز ذلك(معناه آخر عمر أمتي ابتداؤه إذا بلغ ستين وانتهاؤه سبعين ، : السبعين فإلى غاية الفوقية لدلالة الكلام عليه ، وقال بعضهم 
سن الطفوليـة ، ثم  : الأسنان أربعة : محمول على الغالب بدليل شهادة الحال ، فإن منهم من لم يبلغ ستين ، قال بعض الحكماء هذا : قال الطيبي

 الشباب ، ثم الكهولة ، ثم الشيخوخة وهي آخر الأسنان، وغالب ما تكون بين الستين والسبعين فحينئذ يظهر بالنقص ضعف القوة والانحطـاط ، 
   . ٢/١١فيض القدير : انظر . ال على الآخرة لاستحالة رجوعه للحالة الأولى من القوة والنشاطفينبغي له الإقب

  .منايا أمتي ) : م(في  )٦(
كشـف الخفـاء   .  ٢/١٥٧،  ١١٣٩والحكيم الترمذي في نوادر الأصول .  في مسنده ، وهو ضعيف ) ٦٥٤٣( ١١/٤٢٢رواه أبو يعلى  )٧(
   ) .٥٨٨١ح(صحيح الجامع : وحسنه الألباني ، انظر .  ١/١٦٣
منايا هذه الأمة التي هي آخر الأمم ، ومعتركها ملابسة شدائدها ، والمعترك موضع : اللّه عليك خيراً قدر ، أي  نَّجمع منية من م: معترك المنايا و

هذا من جملة رحمة اللّه على هذه : ل الحكيم قا. ومعترك المنايا ما بين الستين والسبعين ، فمن جاوز السبعين كان من الأقلين . الاعتراك للحرب 
 ولا يتندسوا الأمة ، وعطفه عليهم ، أخرهم في الأصلاب حتى أخرجهم إلى الأرحام بعد نفاذ الدنيا ، ثم قصر أعمارهم لئلا يلتبسوا بالدنيا إلا قليلاً

لف سنة وجسمه ثمانون باعاً ، فيتناولون الدنيا بمثل هذه ، فإن القرون الماضية كانت أعمارهم وأجسادهم على الضعف منا ، كان أحدهم يعمر أ
فصب عليهم ربك سوط عذاب (الصفة على مثل تلك الأجساد وفي مثل تلك الأعمار، فأشروا وبطروا واستكبروا فصب اللّه عليهم سوط عذاب 



 

  . القرآن:  )٢(وقال زيد بن علي.  )١(الرسول: أي ) وجاءكم النذير(

  .الشيب :  ، ووكيع ، والحسين بن الفضل العينيوقال عكرمة ، وسفيان بن عيينة

  :وفيه قيل 

٣(من نذير وحسبك بالمشيبة      ذر المنايارأيت الشيب من ن(  

  :وقال آخر 

 فخذ للشـيب أهبـة ذي وقـار   
 وقائلـــة تبـــيض والغـــواني

  ريـعم نذير   المشيب :فقلت لها

 يكـون مـع القـتير    )٤(فلا خوف 
ــتير   ــة الق ــن معاين ــوافر ع  ن

ولست ما وجسو٥(نذيرـال  هــد(
  

  ).فما للظالمين من �صير(أي العذاب ) افذوقو( 

  .الآيتين..)  /)٦( ]إ�ه عليم بذات الصدور[ إن الله عالم غيب السماوات والأرض(

                                                                                                                                                       
آخر الأمم ، يأخذون أرزاقاً قليلة بأبدان ضعيفة في مدة  فلم يزل الخلق ينقصون خلقاً ورزقاً وأجلاً إلى أن صارت هذه الأمة) . إن ربك لبالمرصاد

  . ١٠/٥٢٤،  ٧٢-٧١،  ٢/١١فيض القدير ، للمناوي : انظر . قصيرة ، كيلا يبطروا فذلك رحمة م 
ا مالك ليقض علينـا  ونادوا ي(، وقوله ) هذا نذير من النذر الأولى: (، وهذا هو الأولى لقوله تعالى ) ٢٢١٩٩(رواه ابن جرير ، عن ابن زيد  )١(

: أي قد بينا لكم الحق على ألسنة الرسل فأبيتم وخالفتم ، وقال تعالى ) ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون
، وهو اختيار ابـن  ) ير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذ: (، وقال ) وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا(

  . ٣/٨٧٥وتفسير القرآن العظيم ، لابن كثير .  ٢٢/١٤٢جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر . جرير ، وابن كثير وغيرهما 
، أخو محمد ، وعبـد االله ، وعمـر ، وعلـى ،     المدني، أبو الحسين  يالهاشم،  القرشيطالب أبي  زيد بن على بن الحسين بن على بن: هو  )٢(

وأعاد ابن : قال ابن حجر . رأى جماعة من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم : الثقات ، وقال  فيذكره ابن حبان . والحسين ، أمه أم ولد 
 أوقتل سنة عشـرين  : وقال محمد بن سعد . ب الزيدية من طوائف الشيعة روى عن أبيه ، وإليه تنس: طبقة أتباع التابعين ، وقال في  حبان ذكره

وصلب ، ولم يزل مصلوبا إلى سنة سـت وعشـرين ، ثم   : وقال غيره . زمن هشام بن عبد الملك  فيقتله يوسف بن عمر . اثنتين وعشرين ومئة 
  . ٣/٤٢٠ذيب التهذيب : انظر . أنزل بعد أربع سنين وأحرق 

  .أيت الشيب من نذر المنايا لصاحبه      وحسبك من نذير ر) : م(في  )٣(
المبيض الـرأس  : بياض الشعر ، والمَشيب دخول الرجل في حد الشيب ، والأَشيب : الشَّيب : الشَّيب والمَشيب واحد وبابه باع ، قال الأصمعي 

 يبويقال .وجمعه ش  :بالشَّي لاهويقال.  ع  :بيجلٌ أَشباءُ:  ، ولا يقال ريأَةٌ شررأَة امبه الـم تعنباءِ وقـد   ، لا تن الشَّيطاءِ عفوا بالشَّماكْت ،ُ
  . ٥١٣-١/٥١٢لسان العرب  . ١/١٤٨مختار الصحاح : انظر  . َأْسها ر شاب:  يقال

  .خلف ) : م(في  )٤(
  . ١/١٤١مختار .  ١٣/٤٥٧،  ٥/٤٠٧ لسان العرب. أي شرد : ونوافر من نفر  . الشيب: القتير  )٥(
  .  ٤٥٩لأا اية الورقة ) م(زيادة اقتضاها السياق ، أثبتناها من  )٦(

 م/٤٥٩



 

أي ) قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أرو�ـي مـاذا خلقـوا مـن الأرض    : (قوله تعالى 
  . )٢(يأمرهم بذلك : أي) أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابًا(،  )١(في الأرض

  .على الواحدة ) بينة: (قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، والأعمش ، وحمزة ) فهم على بينة منه(

لموافقة الخط لأني رأيتها في بعض : بالجمع ، وهو اختيار أبي عبيد ، قال ) بينات(وقرأ غيرهم 
  . )٣(ءاالمصاحف بالألف ، والت

  ./)ا إلا غرورًابل إن يعد الظالمون بعضهم بعضً(

  .تزولا  )٤(كي : أي) إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا: (قوله 

  .) من أحد من بعده إ�ه كان حليمًا غفورًا( )٥(بعده أي ما يمسكهما) ولئن زالتا إن أمسكهما(

 )٩(رجل من أصحاب عبد االله بن مسعود إلى كعب )٨(جاء: قال  )٧(، عن إبراهيم )٦(روى مغيرة
سمعـت  : هات ما الذي أصبت من كعب ، قـال  :  علمه فلما رجع قال له عبد االلهتعلم من لي

إن السماء تدور في قطبة مثل قطبة الرحا في عمود على منكب ملك ، فقال له عبد : كعبا يقول 

                                                 
  ) .م(سقطت من ) في الأرض( )١(
  . ٢٢/١٤٤جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر ) . ٢٢٢٠١(رواه ابن جرير ، عن قتادة  )٢(
من أن يكون خالف السواد الأعظم، أو يكون جاء  )على بينة(أن قراءة الجمع أولى؛ لأنه لا يخلو من قرأه  المعنيان متقاربان إلا:  قال القرطبي  )٣(

الجمع أولى لموافقته الخط، لأا : وقال أبو حاتم وأبو عبيد ،جاءني طلحت، فوقف بالتاء، وهذه لغة شاذة قليلة؛ قال النحاس:  به على لغة من قال
  . ١٤/٣٥٦تفسير القرطبي : انظر  . لألف والتاءبا )بينات(في مصحف عثمان 

  .كي لا ) : م(في  )٤(
  ) .م(سقطت من  )٥(
  .هو ابن مقسم الضبي ، سبقت ترجمته  )٦(
الك بن النخع النخعى أبـو عمـران   بن عمرو بن ربيعة بن ذهل ابن ربيعة بن ذهل بن سعد بن م إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود: هو  )٧(

لم يحدث عن أحد من أصحاب : قال العجلى . ، فقيه أهل الكوفة ، وأمه مليكة بنت يزيد ، أخت الأسود بن يزيد وعبد الرحمن بن يزيد  الكوفي
جلا صالحا فقيها متوقيـا قليـل   زماما ، وكان رفي  والشعبيوقد أدرك منهم جماعة ، ورأى عائشة رؤيا ، وكان مفتى أهل الكوفة هو   النبي

ابـن  : مات إبراهيم سنة ست وتسعين ، وهو ابن تسع وأربعين ، وقيل : وقال أبو نعيم :  البخاريقال .التكلف ، مات وهو مختف من الحجاج 
لبيهقى ذلك بما أرسله عن هو مكثر من الإرسال ، وجماعة من الأئمة صححوا مراسيله ، وخص ا: وقال الحافظ أبو سعيد العلائى . ثمان وخمسين 

  . ١/١٧٨ذيب التهذيب : انظر . ابن مسعود 
  .دخل ) : م(في  )٨(
تم ، وهو من من ذى الكلاع ثم من بنى مي: من آل ذى رعين ، ويقال  كعب بن ماتع الحميرى ، أبو إسحاق المعروف بكعب الأحبار: هو  )٩(

أدرك : خلافة عمر بن الخطاب ، ويقال في  :بكر الصديق ، ويقال أبي  خلافةفي  أدرك النبى صلى االله عليه وسلم ، وأسلم. مسلمة أهل الكتاب 
خلافة عثمان بـن   في الجاهلية ، وكان على دين يهود ، فأسلم ، وقدم المدينة ، ثم خرج إلى الشام ، فسكن حمص حتى توفى ا سنة ثنتين وثلاثين

  .  ٨/٤٣٩ذيب التهذيب : انظر . مات سنة أربع وثلاثين ، وقد بلغ مئة سنة وأربع سنين : وقال ابن حبان . عفان 

 ب ١٠



 

، !! ، كذب كعب ما ترك يهوديته بعد  من رحلتك براحلتك ورحلها ك انفلتَّنوددت أ: االله 
الآيـة ، إن  .. ) إن االله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا : (وجل يقول إن االله عز 

  .)١(السماوات لا تدور ، ولو كانت تدور لكانت قد زالت

  .الآية ..)  وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم �ذير(

والنصـارى   لعن االله اليهود:  واأن أهل الكتاب كذبوا رسلهم قال وذلك أن قريشا لما بلغهم
، وهذا قبل قـدوم  ) منـهم (دينا ) لنكـو�ن أهـدى  (االله لئن أتانا رسول  أتتهم الرسل فكذبوهم ، فو

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم �ـذير  : (كذبوه ، فأنزل االله تعالى  عث محمد، فلما ب النبي
  .يعني اليهود والنصارى ) ليكو�ن أهدى من إحدى الأمم

 )٣( ونصب) اسـتكبارًا في الأرض (بعدا ونفارا ) ما زادهـم إلا �فـورًا  ( )٢(محمد) رفلما جاءهم �ذي(
  .قاله الأخفش ) النفور(على البدل من ) استكبارا(: قوله 

  .بترع الخافض : على المصدر ، وقيل : وقيل 

  .العمل القبيح  : يعني) ومكر السيء(

  . وقتل النبي )٥(على الشرك )٤(اجتماعهم: قال الكلبي 

  .فقتلوا يوم بدر ) المكر السيء إلا بأهله( )٦(أي لا يحل ولا يترل ولا يحيط ويلحق) ولا يحيق(

  . )٧(بإشباع الإعراب فيها) يءيالسَّ(وقراءة العامة 

تخفيفًا وكراهة لالتقاء الحركات ، ولم يعملا ذلك في ) ييومكر الس(وجزم الأعمش ، وحمزة 
  . )١(عليه العامة ما /والقراءة المرضية .الأخرى 

                                                 
  .هذا إسناد صحيح إلى كعب ، وإلى عبد االله بن مسعود : قال ابن كثير ) . ٢٢٢٠٣(رواه ابن جرير ، عن أبي وائل  )١(
  . ٣/٨٧٧تفسير القرآن العظيم .  ٢٢/١٤٤آي القرآن  جامع البيان عن تأويل: انظر  
  . ٢٢/١٤٥جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر ) . ٢٢٢٠٥(وهو قول قتادة ، رواه ابن جرير  )٢(
  ٤/١٢٧معجم الأدباء : انظر .علي بن سليمان بن الفضل الأخفش الصغير ،كان ثقة في نقله : الأخفش هو . فنصب استكبارا ) : م(في  )٣(
 

  .هو اجتماعهم ) : م(في  )٤(
  . ٢٢/١٤٦جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر ) . ٢٢٢٠٧(وهو قول قتادة ، رواه ابن جرير  )٥(
  .لا يحل ويترل ويحيط ويلحق ) : م(في  )٦(
  .فيهما ) : م(في  )٧(

 م/٤٦٠



 

من حفر حفرة وقع فيها ، فقال ابن : قرأت في التوراة : وفي الحديث أن كعبا قال لابن عباس 
  ) .ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله: ( ، ثم قرأ ذلك في القرآن أنا أُوجِدك: عباس 

،  )٢(سن البلخـي الفريابي ، أخبرنا محمد بن الح ، أخبرنانجويه ، أخبرنا ابن شنبةفأخبرني ابن 
  بلغنا أن رسـول االله : أخبرنا عبد االله بن المبارك ، أخبرنا يونس بن يزيد ، عن الزهري قال 

، ولا  ))ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله((: فإن االله عز وجل يقول، ن ماكرا عتلا تمكر ولا ((: قال 
٣(بغِت( ولا تا عيقول االله جل جلاله ، ن باغي :))ولا تعن  )٥(، ولا تنكث )٤( ))ا بغيكم على أنفسكمإنم

  . )٨()))٧(نكث فإنما ينكث على نفسهمن و((:  )٦(قال االله عز وجل، ناكثًا 

                                                                                                                                                       
، وفي »ومكْرا سيئا«: إن ذلك في قراءة عبد االله: وقيل. )ق اليقينإن هذا لهو ح(: أضيف المكر إلى السيىء، والسيىء من نعت المكر، كما قيل )١(

وقرأ ذلك . وقرأ ذلك قراء الأمصار غير الأعمش وحمزة مزة محركة بالخفض. ذلك تحقيق القول الذي قلناه من أن السيىء في المعنى من نعت المكر
  : كات لما كثرت في ذلك ثقل، فسكنا الهمزة، كما قال الشاعرالأعمش وحمزة مزة وتسكين الهمزة اعتلالاً منهما بأن الحر

  إذا اعوججن قُلْت صاحب قَومِ
لعله وقف عليه لأنه تمام الكلام، : وقال قوم. ومكر السيئ بسكون الهمزة، وخطأه أقوام"وقرأ حمزة :  قال القشيري. فسكّن الباء، لكثرة الحركات

والصواب من القراءة ما عليه قراء الأمصار من تحريك الهمزة فيه إلى الخفض، وغير جائز في القرآن أن  .لإدراج فغلط الراوي وروى ذلك عنه في ا
   .يقرأ بكل ما جاز في العربية، لأن القراءة إنما هي ما قرأت به الأئمة الماضية، وجاء به السلف على النحو الذي أخذوا عمن قبلهم

  .  ٣٥٩-١٤/٣٥٨تفسير القرطبي .  ١٤٦-٢٢/١٤٥القرآن  جامع البيان عن تأويل آي: انظر 
قال . ، قدم بغداد وحدث ا عن أبي زكريا يحيى بن خالد شيخ خراساني ، روى عنه أبو بكر الشافعي  محمد بن الحسن بن بور البلخي: هو  )٢(

. ومن فوقه كلهم معروفون بالثقة ، إلا البلخي فإنـه مجهـول    -الحسين بن عثمان بن حبيب محمد بن الحسن بن –أبو شعيب : الشيخ أبو بكر 
  ) .٦٠٦(رقم ،  ١٨٨/ ٢تاريخ بغداد : انظر

تقْتله الفئـة  ((وفي حديث عمار . استطال ، وكل مجاوزة وإفراط على المقدار الذي هو حد الشيء فهو بغي : التعدي ، وبغى عليه : البغي  )٣(
أي إن أطعنكم فلا يبقَى لكـم علـيهن   )) فلا تبغوا عليهن سبيلا((وأصل البغي مجاوزةُ الحد، ومنه . هي الظالمة الخارجة عن طاعة الإمام)) غيةالبا

أراد التَّطْرِيب فيه والتمديد، )) كأنا أُبغضك، قال لم؟ قال لأنك تبغي في أذَان: قال لرجل((طريق إلاّ أن يكون بغياً وجورا، ومنه حديث ابن عمر 
النهايـة في غريـب   : انظـر   . أي على فساد)) أقام شهرا يداوِي جرحه فدمل على بغيٍ ولا يدرِي به((من تجاوز الحد، وفي حديث أبي سلمة 

أي : اوزة الحد في الاعتداء والظلم ، والمكـر  أي مج: البغي : قال المناوي  .باب الباء ، مادة ب غ ى ) ٥٩ص(مختار الصحاح . ١/١٤٣الحديث
  . ٥/٢٨٩فيض القدير : انظر . نقض العهد ونبذه  -بمثلثة-: الخداع ، والنكث 

  . ٢٣: سورة يونس ، آية  )٤(
مرت بِقتـال النـاكثين،   أُ((وفي حديث علي  . .نقضه : ونكث العهد . وقد نكَث ينكُث . النِكثُ، بالكسر: والاسم. نقْض العهد: النَّكْث )٥(

مختار .  ٥/١١٣النهاية في غريب الحديث : انظر  .وأراد م أهلَ وقْعة الجَمل، لأنَّهم كانوا بايعوه ثم نقَضوا بيعته وقاتلوه )) والقاسطين، والمارِقين
  .باب النون ، مادة ن ك ث ) ٦٧٨ص(الصحاح 

  .فإن االله عز وجل يقول ) : م(في  )٦(
  .  ١٠: سورة الفتح ، آية  )٧(
وأبـو  ) ٢٤٩٧ح( ٢٩٣والديلمي في الفردوس ) . ٦٦٧٤ح( ٥/٢٨٦والبيهقي في الشعب ) . ٧٢٥ح( ١/٢٥٢رواه ابن المبارك في الزهد  )٨(

 ـ... أنه سمع قاصا بمسجد مـنى يقـول   : عن رجاء بن حيوة ) ١١٥٣٢( ١١/٢١٣والطبراني في الكبير .  ١٨٢-٥١٨١نعيم في الحلية  زاه وع
ترجمة زيـد  ) ٤٥٦٣(رقم ،  ٨/٤٤٩، وابن مردويه كليهما في التفسير ، عن أنس ، والخطيب في تاريخ بغداد ) ابن حبان(السيوطي لأبي الشيخ 

 ـ: وضعفه الألباني ، انظر . لا أعرفه وله خبر منكر ثم أورد هذا الخبر : وفيه مروان بن صبيح ، قال في الميزان) عن أنس(بن علي الكوفي  ديث ح



 

  .يعني العذاب إذا كفروا ) إلا سنة الأولين(ينتظرون ) فهل ينظرون(

  .الآية ..)  فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض(

الأرض  : يعني) ما ترك علـى ظهرهـا  (من الجرائم ) ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا: (قوله تعالى 
  . غير مذكورعن كناية 

أراد بالدابة الناس دون غيرهـم ، وأجراهـا   : قال الأخفش ، والحسين بن الفضل ) من دابة(
  . )١(لآخرون على العموما

، )٢(حدثني أبو مسعود أحمد بن الفرات ، أخبرنا الفريابي، بة، أخبرنا ابن شن نجويهفأخبرني ابن 
، عن حمزة بن  ، عن يونس بن يزيد ، عن الزهري ، أخبرنا عبد االله بن المبارك)٣(أخبرنا أبو عوانة
إذا أصاب االله عز وجل قوما بعذاب أصاب ((:  قال النبي: قال  )٥(، عن أبيه )٤(عبد االله بن عمر
  . )٦( ))يوم القيامة على أعمالهم م ، ثم يبعثونبه من بين ظهرانيه

                                                                                                                                                       
البغي ، والمكر ، والنكث ، ثم : ثلاث من كن فيه فهي راجعة على صاحبها : (وبلفظ  . ٥/٢٨٩فيض القدير . في ضعيف الجامع ) ٢٥٥٥(رقم 
 ضـعفه ) . فمن نكث فإنما ينكث على نفسـه (، وقرأ ) يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم: (، وقرأ ) ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله: (قرأ 

    ) .١٩٥٠ح( ٤/٤٢٠سلسلة الأحاديث الضعيفة : الألباني ، انظر 
وابن مسعود صحابي كبير، يقدم كلامه عـن   .يريد جميع الحيوان مما دب ودرج: قال ابن مسعودوهو الأولى والأظهر لأنه روي عن : قلت  )١(

يريـد   )من دابـة (: وقال الكلبي. من نوح عليه السلامزد فعل ذلك وق: قال قتادةو .غيره ، وسيأتي بعد قليل ، وهو اختيار القرطبي ، وابن كثير 
  .أراد بالدابة هنا الناس هنا وحدهم دون غيرهم: وقال ابن جرير والأخفش والحسين بن الفضل. الجن والإنس دون غيرهما؛ لأما مكلفان بالعقل

. كان من الحفاظ الكبار صنف المسند والكتب الكثيرة . الرازى الحافظ ، نزيل أصبهان  أحمد بن الفرات بن خالد الضبى ، أبو مسعود: هو  )٢(
توفى سنة ثمـان  . وكان يقدمه ويكرمه . مسعود أبي  ما تحت أديم السماء أحفظ لأخبار رسول االله صلى االله عليه وسلم من:  قال أحمد بن حنبل

في  أخطأ أبو مسـعود : وقال ابن مندة . لا أعرف لأبى مسعود رواية منكرة ، وهو من أهل الصدق والحفظ : ال ابن عدى ق. وخمسين ومئتين 
كان ممن رحل وجمع وصنف وحفظ وذاكر ، وواظب على لزوم السنن والـذب  : وقال " الثقات"في  وذكره ابن حبان. أحاديث ولم يرجع عنها 

أحـد الأئمـة   : وقال أبو نعيم . العلم  فيكان من الراسخين : وقال على ابن المدينى . أسود الرأس أحفظ منه ما رأيت : وقال ابن معين . عنها 
  . ١/٦٦ذيب التهذيب : انظر . ثقة : وقال الحاكم . الحفاظ 

مولى : ، ويقال  الكندي: طى البزاز ، مولى يزيد بن عطاء بن يزيد اليشكرى ، ويقال الواس الوضاح بن عبد االله اليشكرى ، أبو عوانة: هو  )٣(
كان ثقـة  : وقال ابن سعد . ثقة إذا حدث من كتابه : وقال أبو زرعة . كان من سبى جرجان ، رأى الحسن وابن سيرين . أبيه عطاء بن يزيد 

. أحاديـث  في  قتادة ضعيفا ، لأنه كان قد ذهب كتابه ، وقد أغربفي  ن أبو عوانةكا: وقال ابن المدينى . بصرى ثقة : وقال العجلى . صدوقا 
أجمعوا على أنه ثقة ثبت : وقال ابن عبد البر . الحديث  فيصدوق : وقال ابن خراش . ثبت صالح الحفظ ، صحيح الكتاب : قال يعقوب بن شيبة 

  . ١١/١١٨ذيب التهذيب : انظر . مات سنة خمس وسبعين ومئة .  إذا حدث من حفظه ربما غلط: حجة فيما حدث من كتابه ، وقال 
. كان ثقة قليل الحديث : قال ابن سعد . والد عمر بن حمزة  المدنيالعدوى ، أبو عمارة  القرشيحمزة بن عبد االله بن عمر بن الخطاب : هو  )٤(

  ) .٤٣(رقم  ، ٣/٢٧ذيب التهذيب : انظر . الثقات  فيوذكره ابن حبان . ثقة  تابعي مدني: وقال العجلى 
  .عبد االله بن عمر بن الخطاب ، سبقت ترجمته : هو  )٥(
ن علـى  إن االله إذا أنزل سطوته بأهل نقمته وفيهم الصالحون فيصابون معهم ، ثم يبعثو: (أورده الألباني في السلسلة الصحيحة ، ولكن بلفظ  )٦(

، ) ٢٣١٢ح(وصحيح الترغيب والترهيب  ،) ٢٦٩٣ح( ٦/٤٣٤، ) ١٦٢٢ح( ٤/١٥٧سلسلة الأحاديث الصحيحة : وصححه ، انظر ) نيام



 

ما على ظهر  تعالى قد فعل االله ذلك م في زمن نوح ، فأهلك االله: وقال قتادة في هذه الآية 
  .  )١(حمل في سفينة نوح الأرض من دابة إلا ما

وقـال   .ثم قرأ هذه الآية [ )٣(يعذب في جحره بذنب ابن آدم )٢(كاد الجعل: وقال ابن مسعود 
   . )٤( ]إن الضب ليموت هزلا بذنب ابن آدم: أنس 

عليـك  : أمر رجل بمعروف وى عن منكر ، فقال لـه رجـل   :  )٥(وقال يحيى بن أبي كثير
كذبت ، والـذي نفسـي بيـده إن    : فإن الظالم لا يضر إلا نفسه ، فقال أبو هريرة  )٦(نفسك
  . )٨(لتموت هزلا بظلم الظالم )٧(الحبارى

  .يحبس المطر فيهلك كل شيء : حمزة الثمالي في هذه الآية  وقال أبو

                                                                                                                                                       
يغزو جيش الكعبة ، فإذا كانوا  قال رسول االله : قالت : ويشهد له حديث عائشة المتفق عليه  .والمناوي للبيهقي . وعزاه المنذري إلى ابن حبان 

يخسـف  : يا رسول االله وكيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم ؟ قال : قلت . ء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم ببيدا
  .وآخرهم ثم يبعثون على نيام 

ة ، فذلك العذاب فعقباه صالحة ، وإلا فسيئ اًبعث كل واحد منهم على حسب أعماله من خير وشر ، فإن كانت نيته وعمله صالحي :وههنا فائدة 
العقاب ؛ طهرة للصالح ونقمة على الفاسق ، فالصالح ترفع درجاته ، والطالح تسفل دركاته ، فلا يلزم من الاشتراك في الموت الاشتراك في الثواب و

في الدنيا فمهما أصام من  بل يجازى كل واحد بعمله على حسب نيته ، ومن الحكم العدل أن أعمالهم الصالحة إنما يجازون عليها في الآخرة ، أما
. كربلاء فهو تكفير لما قدموه من عمل سيء ، وذهب ابن أبي جمرة إلى أن الذين يقع لهم ذلك بسبب سكوم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المن

ه مشروعية الهرب مـن الكفـار   وأخذ من) فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذاً مثلهم(وذهب بعضهم إلى التعميم تمسكاً بآية 
   . ٢٠٢-٣/٢٠١فيض القدير ، للمناوي : انظر . والظلمة لأن الإقامة معهم من إلقاء النفس في التهلكة 

  . ١٤٨-٢٢/١٤٧جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر ) . ٢٢٢٢١٠(رواه ابن جرير ، عن قتادة  )١(
  ٢/٣٠٣اللسان :انظر . و أبوجعران ه:دابة سوداء من دوابّ  الأرض،وقيل : الجعل )٢(
) . ٩٠٤٠ح( ٩/٢١٣والطـبراني في الكـبير   . صحيح الإسـناد  : عن محمد بن إسحق الصفار ، وقال ) ٣٦٠٢ح( ٢/٤٦٤رواه الحاكم  )٣(

االله بن محمد  رواه الطبراني عن شيخه عبد: قال الهيثمي ) ١١٢٩٦ح (٧/٩٧وانظر مجمع الزوائد ) . ٧٤٧٨ح( ٦/٥٤والبيهقي في شعب الإيمان 
  ) .٣٧٣٩ح( ٣/٢١٤الترغيب والترهيب . ابن سعيد بن أبي مريم ، وهو ضعيف 

  ) . م(ما بين المعكوفين زيادة اقتضاها السياق أثبتناها من  )٤(
. نشيط ، وقيل دينار : سار ، وقيل ي: ن المتوكل ، وقيل كثير صالح بأبي  ، مولاهم ، أبو نصر اليمامى ، واسم كثير الطائىأبي  يحيى بن: هو  )٥(

إمـام لا  : وقال أبو حـاتم  . ثقة ، كان يعد من أصحاب الحديث : وقال العجلى . كثير أبي  ما بقى على وجه الأرض مثل يحيى بن: قال أيوب
. لم يتعش تلك الليلة ولا يقدر أحد من أهله يكلمـه   كان من العباد إذا حضر جنازة: الثقات ، وقال في  وذكره ابن حبان. يحدث إلا عن ثقة 

مـات  . كان يذكر بالتدليس : وقال أبو جعفر العقيلى . وكان يدلس ، فكلما روى عن أنس فقد دلس عنه ، لم يسمع من أنس ولا من صحابى 
  . ١١/٢٦٩ذيب التهذيب : انظر . سنة اثنتين وثلاثين ومئة : وقيل . سنة تسع وعشرين ومئة 

  .بنفسك ) : م(في  )٦(
كُلُّ شيء يحب ولَده حتــى  :  وفـي الـمثل.  ، واحدها وجمعها سواء علـى الذكر والأُنثى ، يطلقالحُبارى طائر :  الـجوهريقال  )٧(

  . ٤/١٦٠اللسان : انظر  . نـيث، وأَلفه لـيست للتأْ ؛ لأَا يضرب ا المَثلُ في المُوقِ فهي على موقها تحب ولدها وتعلمه الطيران الحُبارى
  .هزلا في وكرها بظالم الظالم ) : م(في  )٨(



 

 م/٤٦١  . /)ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرًا(



 

  

  
  )١(ســــسورة ي

  
  )٢( .وهي ثلاثة آلاف حرف ، وسبعمائة وتسع وعشرون كلمة ، وثلاث وثمانون آية 

، أخبرنا أبو العباس محمـد بـن    )٣(د بن محمد الناقدد عبد االله بن أحمــبرنا أبو محمــأخ
 ـ )٦(ن بن صالحـ، عن الحس )٥(، أخبرنا حميد بن عبد الرحمن)٤(ق السراجــإسح ارون ـ، عن ه

                                                 
  . سورة يس مكية ) : م(في  )١(

نزلت في بني سلمة من الأنصار حين أرادوا أن يتركـوا  ) سنكتب ما قدموا وآثارهم: (إن قوله تعالى : مكية بإجماع ، إلا أن فرقة قالت :  قلت
  . ٣٨٤أسباب الترول ، للواحدي ، ص : انظر . على ما سيأتي  سجد رسول االله ديارهم وينتقلوا إلى جوار م

  ) .أخبرنا الأستاذ الإمام أبو إسحق الثعلبي رحمه االله قال: (بعد هذه العبارة ) : م(في  )٢(
حدث عن أبي عمرو أحمد بن محمـد بـن   أبو محمد ؛ عبد االله بن أحمد بن محمد بن جولة ، الناقد الأصبهاني الأري الأديب المديني ، : هو  )٣(

هـ ، وعبد االله بن محمد بن عيسى الخشاب ، ومحمد بن محمد بن يونس الغزال الأري ، روى عنـه جماعـة   ٣٣٣إبراهيم بن حكيم المتوفى سنة 
  . ٢/٨٥تكملة الإكمال : ظر ان.  منهم عبد الرحمن بن أبي عبد االله بن منده ، ومحمود بن جعفر الكوسج والقاسم بن الفضل بن أحمد الثقفي

رى الحـافظ ، محـدث خراسـان    محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران بن عبد االله ؛ أبو العباس السراج الثقفى مولاهم ، النيسـابو : هو  )٤(
لسراج في ربيع الآخـرة  ، وكان شيخا مسندا صالحا سعيدا ، كثير المال ، وكان يركب حماره ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، توفى اومسندها

  .  ١٠٩-٣/١٠٨طبقات الشافعية : انظر . سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة ، وله سبع وتسعون سنة 
كنيته أبو على ، وأبو عوف لقب : حميد بن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسى ، أبو عوف الكوفى ، من قيس عيلان ، وقيل : هو  )٥(

قل من : شيبة أبي  وقال أبو بكر بن. ثقة : وقال يحيى بن معين . أثنى عليه أحمد بن حنبل ووصفه بخير . حميد الرؤاسى إبراهيم بن  أخي، وهو ابن 
: وقال ابن سعد . آخر سنة اثنتين وتسعين ومئة في  مات: وقال ابن حبان . سنة تسعين ومئة : وقيل . مات سنة تسع وثمانين ومئة . رأيت مثله 

  . ٣/٤٤ذيب التهذيب : انظر . ثقة ثبت عاقل ناسك : وقال العجلى . ديث ، لم يكتب الناس كل ما عنده كان ثقة كثير الح
الحسن بن صالح بن صالح بن حى ، وهو حيان بن شفى بن هنى بن رافع الهمدانى الثورى ، أبو عبد االله الكوفى العابد ، أخو على بـن  : هو  )٦(

. وترك الجمعة . ذاك رجل يرى السيف على أمة محمد صلى االله عليه وسلم : وقال . الحسن بن حى في  كان سفيان الثورى سىء الرأى. صالح 
كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور ، وهذا مذهب للسلف قديم ، لكن استقر الأمر : ، يعنى ) كان يرى السيف: (وقولهم : قال ابن حجر 

في  ه ، ففى وقعة الحرة ، ووقعة ابن الأشعث ، وغيرهما عظة لمن تدبر ، وبمثل هذا الـرأى لا يقـدح  على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشد من
جملة رأيه ذلك  ففيوأما ترك الجمعة ، . رجل قد ثبتت عدالته ، واشتهر بالحفظ ، والإتقان ، والورع التام ، والحسن مع ذلك لم يخرج على أحد 

وقـال  . ة الإمام الفاسق ، فهذا ما يعتذر به عن الحسن ، وإن كان الصواب خلافه ، فهو إمام مجتهد أن لا يصلى خلف فاسق ، ولا يصحح ولاي
كان الحسن بن صالح فقيها ورعا ، من المتقشفة الخشن ، وممن  تجرد للعبادة ، ورفض الرياسة على تشيع فيه ، مات وهو مختف مـن  : ابن حبان 

 وقـال . ثقة ، حافظ ، متقن : وقال أبو حاتم . اجتمع فيه إتقان وفقه وعبادة وزهد : وقال أبو زرعة . ثقة مأمون : وقال يحيى بن معين . القوم 
  . ٢/٢٨٨ذيب التهذيب : انظر . ولد سنة مئة ، ومات سنة سبع وستين ومئة  .ثقة : النسائي 



 

لكل شيء قلب ((: قال   ، عن مقاتل بن حيان، عن قتادة ، عن أنس أن رسول االله )١(محمد أبي
  . )٢( ))وإن قلب القرآن يس ، ومن قرأ يس كتب االله له بقراءا قراءة القرآن عشر مرات

، أخبرنا محمد بـن   )٣(مد بن يعقوبوأخبرني محمد بن الحسين بن محمد ، أخبرنا محمد بن مح
، أخبرنا أحمد  )٥(، أخبرنا إسماعيل بن محمود النيسابوري )٤(بمصر عبد االله بن محمد بن مسلم الملطي

قال : قالت هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ، عن )٧(، عن محمد بن عمير)٦(يبن عمران الرازا
  . )٨( ))غفر لمستمعها ، ألا وهي سورة يسيئها ، وإن في القرآن سورة تشفع لقار((:  رسول االله

                                                 
وعنه الحسن " . إن لكل شىء قلبا وقلب القرآن يس": روى عن مقاتل بن حيان ، عن قتادة ، عن أنس حديث .  هارون ، أبو محمد : هو  )١(
 ) .٣٢(رقـم   ١١/١٥ذيب التهذيب : انظر . هذا حديث غريب ، وهارون أبو محمد مجهول : بن صالح بن حي ، روى له الترمذى ، وقال ا

  .هارون بن محمد ) : م(وفي 
 من حديث حميد بن عبد الرحمن ، وهارون أبو محمد شيخ مجهول هذا حديث غريب لا نعرفه إلا: ثم قال ) ٢٨١٢(رواه الترمذي : ضعيف  )٢(

) . ٢٦٢٤(، كتر العمال )٥/٢٥٦(، الدر المنثور ) ٢١٤٧(، مشكاة المصابيح )٢/٣٧٧(، الترغيب والترهيب ) ٢/٤٥٦(سنن الدارمي : وانظر 
سنده سند ما قبلـه  : قال المناوي ) . ٢٨٨٧ح ( ٥/١٦٢جامع الترمذي . موضوع ) : ٨٨٥ح /(١وقال الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب 

  . ٢٠٠-١١/١٩٩فيض القدير : انظر . ، وفيه ما فيه أي أنه إما ضعيف ، أو موضوع ) من قرأ سورة يس في ليلة أصبح مغفورا له(
ء القرآن ، قرأ على أبى بكر بـن  محمد بن محمد بن يعقوب بن إسماعيل بن الحجاج بن الجراح ؛ أبو الحسين النيسابوري ، كان أحد قرا: هو  )٣(

دث مجاهد ، وسمع أبا بكر بن خزيمة ، ومحمد بن إسحاق السراج وأقرام ، وكان عبدا صالحا ، ثبتا حافظا ، صنف العلل والشيوخ والأبواب وح
سـير أعـلام النـبلاء    : انظـر  . نة توفى ليلة الخميس الخامس من ذي الحجة سنة ثمان وستين وثلاثمائة وهو ابن ثلاث وثمانين س. ببغداد قديما 

  .محمد بن يعقوب ) : م(وفي  ) .١٢٨٤(رقم ،  ٣/٢٢٣تاريخ بغداد .  ٢٤٣-١٦/٢٤٠
محمد بن محمد بن عبد االله بن محمد بن مسلم ؛ أبو بكر الحميري مولاهم المصري النحوي المعروف بالملطي ؛ إمام جامع عمـرو ابـن   : هو  )٤(

  . ١/٥٠الوافي بالوفيات : انظر . ك النحو، توفي سنة ثلاثين وثلاثمائة العاص ، كان يعلم أولاد الملو
 إسماعيل بن محمود ، أبو محمد النيسابوري ، روى عن مسلم بن عبيد االله ، وعبيد االله بن محمد بن يزيد ، ولم أعثر له على ترجمة منفردة: هو  )٥(

في النسبة فذكر الكيلاني بدلا من النيسابوري ، وذكره العقيلي في ترجمة عبد الرحمن  في كتب التراجم ، اللهم إلا في طبقات الشافعية مع اختلاف
 بن إبراهيم القاضي ، وذكره ابن حجر فيمن روى عن مسلم بن عبيد االله وذكر أن كنيته أبو محمد ، وذكره المزي فيمن روى عن عبيد االله بـن 

  . ١٩/١٥٥ذيب الكمال .  ٧/٤٣ذيب التهذيب .  ٢/٣٢٠اء ، للعقيلي الضعف.  ٨/١٣١طبقات الشافعية : انظر . محمد بن يزيد 
أحمد بن عمران الأخفش ، ويعرف بالألهاني ، ذكره عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازي في كتاب الجرح والتعديل ، وزعم أنه بغدادي نزل : هو  )٦(

كتبت عنه بمكة وهو : سمعت أبى يقول : بن الحباب ، وقال ابن أبي حاتم مكة وروى عن ابن علية ، ووكيع ، وعبد االله بن بكر السهمي ، وزيد 
  . ٢/٦٥الجرح والتعديل .  ٨/٣٤الثقات  ) .٢١٥٣(رقم ٤/٣٣٣تاريخ بغداد : انظر . صدوق 

. مد بن عمير مجهـول  ، محهذا منكر: النسائي ، وقال  روى له. الثقات في  أحد اهولين ، ذكره ابن حبان.  المحاربىمحمد بن عمير : هو  )٧(
  . ٩/٣٨٢ذيب التهذيب : انظر . جرحا  ، ولم يذكر فيهالبخاريو حاتمأبي  ذكره ابن. لا يكاد يعرف، وخبره منكر وهو مجهول : وقال الذهبى

القرآن أفضل مـن  : ( قال رسول االله  : لم أعثر عليه ذا اللفظ ، وإنما أورده صاحب نوادر الأصول عن محمد بن علي رضي االله عنه قال )٨(
ومن قرأ آية من كتاب االله كان أفضل مما تحـت العـرش إلى   ... كل شيء دون االله تعالى وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل االله على خلقه 

) . سورة يـس التخوم ، وإن في كتاب االله لسورة تدعى العزيزة يدعى صاحبها الشريف يوم القيامة تشفع لصاحبها أكثر من ربيعة ومضر وهي 
 وقد ورد ذلك في فضل سورة تبارك ، كما في الترغيب والترهيب في فضل الترغيب في قراءة سورة تبارك الذي بيده الملك ، عن أبي هريرة رضي

الترمـذي  رواه أبـو داود و ) إن سورة في القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك: (قال  االله عنه عن النبي 
  . ٣/٢٦٠نوادر الأصول في أحادي الرسول .  ٣/٢٦٠الترغيب والترهيب : انظر . وحسنه 



 

، أخبرنـا   )٢(ا ، أخبرنا العباس بن قوهيار )١(نيالطبرا سن عبد الرحمن بن محمدوأخبرنا أبو الح
  . )٣(الفضل بن حماد

أخبرنـا  : ، أخبرنا محمد بن أيوب قالا )٥(رخسيأخبرنا أبو نصر الس ،/ )٤(أحمد بن أبيوأخبرنا 
، عـن سـليمان بـن    )٧(بكر الجدعاني ن أبيب، عن محمد بن عبد الرحمن )٦(بن أبي أويس إسماعيل

                                                 
عن ابن أبي العقب ، وأبي عبد االله بـن مـروان   حدث الشيخ أبو الحسن ؛ عبد الرحمن بن محمد بن يحيى بن ياسر التميمي الجوبري ، :  هو )١(

كان لا يقرأ ولا يكتب ، سمعه أبوه وضبط له ، وكان يحسن المتون وجـدت  : ، والكتاني وقال  وحيدرة المالكي، وجماعة ، وعنه القاسم الحنائي 
صاحب رسول االله وترحمت عليه :  قد سمعني أبي الكثير ، فما أحدثك حتى أدري مذهبك في معاوية ، فقلت: سماعه في صحيح البخاري فقال لي 

  .١٧/٤١٥سير أعلام النبلاء : انظر . وعشرين وأربع مئة مات في صفر سنة خمس . فأخرج إلي كتب أبيه جميعها 
المسند الجليل ؛ أبو الفضل ؛ العباس بن محمد بن معاذ ، ويعرف معاذ بقوهيار النيسابوري ، سمع إسحاق بن عبد االله بن رزين ، ومحمد :  هو )٢(
: قـال الحـاكم   . توفي سنة اثنتين وثلاثين وثلاث مئة . ي وخلق بن عبد الوهاب الفراء ، روى عنه الحافظ محمد بن المظفر ، وأبو الحسن العلوا

  . ١٥/٣٣١سير أعلام النبلاء : انظر . فماتسمعت ولده يذكرون أنه دخل الحمام فحلق رأسه قيم سكران فأرسل الموسى في دماغه فشقه 
ثم ساق مـن  . الفضل بن حماد الواسطي في إسناده نظر : قال العقيلي . الفضل بن حماد ، حدث عنه علي بن بحر القطان ، فيه جهالة : هو  )٣(

الحمى حظ المؤمن في الـدنيا  : رواية علي بن بحر عنه ، عن عبد االله بن عمران القرشي ، عن مالك بن دينار ، عن معبد الجهني ، عن عثمان رفعه 
  ) .١٣٤٣(رقم  ، ٤/٤٤٠لسان الميزان .  ٣/٤٤٨الضعفاء الكبير ، للعقيلي : انظر . من النار يوم القيامة 

أبي عمرو أحمد بن أبي الفراتي  بن أحمد ؛ أبو الفضل المعروف بالفراتي ؛ رئيس نيسابور ، حدث عن جده أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي: هو  )٤(
سم عبد الخالق بن علي المؤذن ، وأبي الحارث محمد بن عبد الرحيم بن الحسين ، وأبيه أبي المظفر محمد بن أحمد ، وأبي طاهر بن محمش ، وأبي القا

ر ، وأبي منصور ظفر بن محمد العلوي ، وأبي نصر محمد بن أحمد السرخسي وآخرين ، روى عنه علي بن محمد بن أبي العلاء ، ونجا بن أحمد العطا
الفراتي شـيخ جليـل   : و الحسن عبد الغافر بن إسماعيل في تذييل تاريخ نيسابور قال أب. والفقيه نصر المقدسي وعلي بن محمد بن شجاع وخلق 

 مشهور ، خرج إلى الحج ودخل الشام ومصر وعاد إلى بغداذ ، ثم عاد إلى نيسابور وعقد له مجلس الإملاء ، وكان حسن العشرة راغبا في صحبة
  . ٢٠٥-٥/٢٠٤تاريخ دمشق : انظر . الصوفية 

، قدم بغداد وحدث عن أبي لبيد محمد بن إدريس السامي ، وأحمد بن إسحاق بن إبراهيم  حمد بن تميم ؛ أبو نصر السرخسيمحمد بن أ: هو  )٥(
تاريخ : انظر . بعين وثلاثمائةمات بعد سنة س. السرخسي ، حدث عنه ابن رزقويه ، وأبو بكر أحمد بن علي الأصبهاني نزيل نيسابور ، وكان ثقة 

  ) .١٢٨(رقم ،  ٢٨٤-١/٢٨٣بغداد 
المدنى ، حليف بنى تيم بن مـرة   أويسأبي  عامر الأصبحى ، أبو عبد االله بنأبي  إسماعيل بن عبد االله بن عبد االله بن أويس بن مالك بن: هو  )٦(

وقـال  . وكذلك قال يحيى بن معين . لا بأس به : قال أحمد بن حنبل . أويس ، وابن أخت مالك بن أنس أبي  بكر عبد الحميد بنأبي  وهو أخو
محلـة  : وقال أبـو حـاتم   . صدوق ضعيف العقل ، ليس بذاك ، يعنى أنه لا يحسن الحديث ، ولا يعرف أن يؤديه ، أو يقرأ من غير كتابه : مرة 

. سنة سبع وعشـرين ومئـتين   : مات سنة ست ، ويقال .  ليس بثقة: موضع آخر في  وقال. ضعيف : النسائي  وقال. الصدق ، وكان مغفلا 
: قال أبو الفتح الأزدى " : المحلى"في  وقال ابن حزم. الصحيح في  لا أختاره: قطنى  وقال الدار. أنه مات سنة ست " الثقات"في  وجزم ابن حبان

  . ١/٣١١ذيب التهذيب : انظر . أويس كان يضع الحديث أبي  حدثنى سيف بن محمد أن ابن
المدنى ، قـال  : مليكة القرشى التيمى الجدعانى المليكى ، أبو غرارة المكى ، ويقال أبي  بكر بن عبيد االله بنأبي  محمد بن عبد الرحمن بن: هو  )٧(

في  وقال. س بثقة لي: النسائي  وقال. منكر الحديث : وقال البخارى . لا بأس به : وقال أبو زرعة . لا بأس به ، من أهل مكة : أحمد بن حنبل 
غرارة ، وجميعـا  أبي  إن محمد بن عبد الرحمن الجدعانى ، غير محمد ابن عبد الرحمن: وقد قيل : وقال ابن عدى . متروك الحديث : موضع آخر 

بخارى ، وأبو حـاتم  وقد فرق ال. ويحتمل أن يكونا واحدا : قال . وقت واحد فاشتبها في  وكانا، ينتسبان إلى جدعان ، وجميعا من أهل المدينة 
ضعيف : قطنى  وقال الدار. متروك : وقال الأزدى . لا شىء : وقال ابن معين . ضعيف : وقال أبو حاتم . وغيرهما بينهما كما حكى ابن عدى 

  . ٩/٢٩٢ذيب التهذيب : انظر . وبه جزم . التفرقة بينهما ، وهو واحد في  قال الخطيب

 أ ١١



 

:  قال رسول االله: عنه قال ، أن أبا بكر الصديق رضي االله )٢(، عن هلال بن الصلت )١(اعقمر
،  )٣(الآخرةوصاحبها خير الدنيا  معت: يا رسول االله وما المعمة ؟ ، قال : يس تدعى المعمة ، قيل ((

القاضية ، ترفع عنه كل سوء ، وتقضي له كل حاجة ، ومن قرأها عدلت لـه   )٤(الدافعةوتدعى 
 ، ومن كتبها وشرا أدخلت جوفـه  عشرين حجة ، ومن سمعها كان له ألف دينار في سبيل االله

  . )٦( ))كل داء وغل )٥(، وألف رحمة ، ونزع منه زلفةيقين ، وألف  دواء وألف ألف

،  )١(رز محمد بن عمر بن جميـل ح، أخبرنا أبو الأ )٧(ن بن أبي إسحق المزكيوأخبرنا أبو الحس
،  )٣(، أخبرنا إسماعيل بـن إبـراهيم   )٢(أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم وهو أبو بسطام البغدادي

                                                 
ي ، منكر الحديث ، ولا يتابع عليه في حديثه ، مدني روى حديثا عن عائشة في فضل المرابط ، وروى عن أبي سليمان بن مرقاع الجندع: هو  )١(

  ) .٦٣٧(، رقم  ٢/١٤٣الضعفاء الكبير ، للعقيلي : انظر .بكر في فضل سورة يس ، كلاهما منكران ولا يتابع عليهما ولا يعرفان إلا به 
كما في شـعب   –لصلت ، وبالبحث في كتب التراجم لم أعثر عليه ، ولما رجعت إلى كتب الحديث هلال بن ا: وردت هكذا في المخطوط  )٢(

  .عن هلال ، عن الصلت أن أبا بكر : وجدته هكذا   ٢/١٤٣، والضعفاء للعقيلي  ٢/٤٨١الإيمان للبيهقي 
وثقه ابن حبان ، . عمار بن محمد ، وعلي بن ثابت الحنفي ، أبو أحمر ، روى عن أبي هريرة ، وعنه  -أو قديد–الصلت بن قويد : والصلت هو 
  . ١/٣١٠المغني في الضعفاء .  ١/١١١الكنى والأسماء : انظر . وهو آخر من حدث عن أبي هريرة . حديثه منكر : وقال النسائي 

علي ، وأبي الـدرداء ، وأبي   هلال بن يساف ، ويقال بن أساف الأشجعي ، مولاهم الكوفي ، أدرك عليا ، وروى عن الحسن بن: هو : وهلال 
كـوفي  : وقال العجلـي  . ثقة : قال ابن معين . مسعود الأنصاري وجماعة ، وعنه أبو إسحاق السبيعي ، والأعمش ، وسلمة بن كهيل وغيرهم 

   . ١١/٧٦ذيب التهذيب : انظر . تابعي ثقة ، وذكره ابن حبان في الثقات 
  .وخير الآخرة ) : م(في  )٣(
  .الداعية : ) م(في  )٤(
  .عنه ) : م(في  )٥(
/ ٧السلسلة الضعيفة : انظر . وضعفه الألباني ) . ٣/٨٧٩(رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول : لا يصح لضعف إسناده ، قال ابن كثير  )٦(
د سرق متنه محمد بن عبد ، ووضـع  وهذا الحديث ذا الإسناد باطل أيضا ، في إسناده غير واحد من اهولين ، وق: قال الخطيب ) . ٣٢٦٠ح(

  ) .٩٠٥(رقم / ٢تاريخ بغداد : انظر . الإسناد الذي قدمناه 
 قال رسول االله : عن سليمان بن مرقاع الجندعى ، عن هلال بن الصلت ، أن أبا بكر قال : وأورده العقيلي في ترجمة سليمان بن مرقاع بلفظ 

تنعم صاحبها بخير الدنيا والآخرة ، وتكابد عنه بلوى الدنيا ، وتدفع عنه أهاويل : ما المنعمة ؟ ، قال و: سورة يس تدعى في التوراة المنعمة ، قيل (
  ) .ترجمة سليمان بن مرقاع( ٢/١٤٣الضعفاء الكبير ، للعقيلي : انظر . وذكر أن الحديث منكر ولا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به ) الآخرة

من سمع سورة يس عدلت له : ( قال رسول االله : قال : جمة إسماعيل بن يحيى بن عبد االله ، عن علي بلفظ في تر أيضا وأورده الخطيب البغدادي
عشرين دينارا في سبيل االله ، ومن قرأها عدلت عشرين حجة ، ومن كتبها وشرا أدخلت جوفه ألف يقين ، وألف نور وألف بركة ، وألف رحمة 

رقـم  ،  ٢٤٧ /٦تـاريخ بغـداد   : انظر . أنا لا أعتد بشيء يرويه إسماعيل بن يحيى : ، قال ابن نمير ) ، وألف رزق ، ونزعت منه كل غل وداء
  .ترجمة إسماعيل بن يحيى وهو ضعيف متروك الحديث ) ٣٢٨٤(

فليكتـب يـس    من وجد في قلبه قسـوة : في مستدرك الحاكم بسنده عن أبي جعفر محمد بن علي قال ) فائدة: (قال المناوي ) : شرا(أما قوله 
   . ٢/٥٤٥فيض القدير ) . ٣٦٠٣(ح /٢مستدرك الحاكم : انظر . واالله أعلم بالصواب . والقرآن السورة في جام بزعفران ثم يشربه

بن عمر بـن  اعبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى بن سختويه ؛ أبو الحسن النيسابوري بن أبي إسحاق المزكي ، حدث عن محمد : هو  )٧(
رقـم   ٣٠٢/ ١٠تـاريخ بغـداد   : انظر . توفي سنة سبع أو ثمان وتسعين وثلاثمائة . لزاهد ، وهو عم محمد بن يحيى بن إبراهيم المزكي حفص ا

)٥٤٤٧( .  

 م/٤٦٢



 

، عن هارون بن كثير ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن أبي أمامـة ،   )٤(أخبرنا يوسف بن عطية
قال رسول االله: كعب قال  بن عن أبي  :)) ـ امن قرأ يس يريد  ر االله لـه ،  االله عز وجل غف

رة يس نزل وعشرة مرة ، وأيما مريض قرئ عنده س تياثن )٥(كله قرأ القرآن هوأعطي من الأجر كأن
 ونويستغفرون له ، ويشهد /أملاك يقومون بين يديه صفوفًا فيصلونعشرة عليه بعدد كل حرف 

ويتبعون جنازته ويصلون عليه ويشهدون دفنه ، وأيما مريض قرأ سورة يس وهـو   ،قبضه وغسله 
رضوان خازن الجنان بشربة من الجنـة   يجيئهفي سكرات الموت لم يقبض ملك الموت روحه حتى 

فيشرا وهو على فراشه فيموت وهو ريان ، ويبعث وهو ريان ، ويحاسب وهو ريان ، ولا يحتاج 
  . )٦( ))ياء حتى يدخل الجنة وهو ريانإلى حوض من حياض الأنب

                                                                                                                                                       
محمد بن عمر بن جميل ؛ أبو الأحرز الأزدي ، روى عن علي بن داود القنطري ، وروى عنه العلوي محمد بن الحسين بن داود ، وأبو : هو  )١(
  . ١٧/٩٨سير أعلام النبلاء .  ٢٠٤٢٤ذيب الكمال .  ١/١٩٨تاريخ جرجان : انظر . ي الحسين بن أحمد بن بندار الجرجاني عل
أحمد بن إبراهيم ؛ أبو بكر المعروف بأبي بسطام ، : هو أبو بكر أحمد بن إبراهيم ، وهو الصواب كما وجدته في كتب التراجم ، و) : م(في  )٢(

مات في ذي الحجة من سـنة  . روى عنه أبو بكر الشافعي فان بن مسلم ، وعلى بن المديني خليفة وشريح بن النعمان ، وعحدث عن هوذة بن 
  . ٤/١٠تاريخ بغداد : انظر . سبع وتسعين ومائتين 

روى عنـه أبـو   : قال ابن حجر . كذبه ابن طاهر :  ل الذهبي في المغنيقا. ، روى عن يحيى بن يحيى  إسماعيل بن إبراهيم أبو الأحوص: هو  )٣(
روى عنه أيـوب بـن   . حدثنا أبو الأحوص صاحبنا ، ونسبه في بعضها ، وذكره الحاكم في تاريخه : عوانة في صحيحه عدة أحاديث يقول فيها 

قال أبو بكر محمد بن محمد . بيع الأول سنة تسع وخمسين ومائتين قدم علينا في ر: قال الجارودي . الحسن ، ومحمد بن إبراهيم المروزي وآخرون 
  . ٨/٥٣ميزان الاعتدال  ) .١٢٢٩(رقم ،  ١/٣٩١لسان الميزان : انظر . توفي سنة ستين ومائتين . يكذب في الحديث : بن رجاء ا
قال يحـيى بـن   . مد بن سيرين رأى مح.  يالجفر البصري، مولاهم ، أبو سهل  السعدي الأنصارييوسف بن عطية بن باب الصفار : هو  )٤(

لا يحمـد  : وقال الجوزجانى . كثير الوهم والخطأ ، وكان يهم ، وما علمته يكذب ، وقد كتبت عنه : وقال عمرو بن على . ليس بشىء : معين
 وقـال . ليس بشـىء  : وقال أبو داود . منكر الحديث :  البخاريوقال . ضعيف الحديث :  قطني وقال أبو زرعة ، وأبو حاتم ، والدار. حديثه 

. به  الاحتجاجيقلب الأخبار ، ويلزق المتون الموضوعة بالأسانيد الصحيحة ،  لا يجوز : وقال ابن حبان . متروك الحديث ، وليس بثقة : النسائي 
إنه مات سنة : قيل . روى عن ثابت أحاديث مناكير : قال الحاكم  . ضعيف الحديث :  وقال العجلى. ضعيف : وقال ابن البرقى عن ابن معين 

  . ١١/٤١٩ ذيب التهذيب: انظر . نين ومئة سبع وثما
  ) .م(سقطت من ) : كله( )٥(
بي بن كعـب ، كتـاب   ، وأورده الحافظ ابن حجر رحمه االله في المطالب العالية ، عن أ) ١٠٣٦ح( ٢/٣٠رواه القضاعي في مسند الشهاب  )٦(

 :بلفـظ  ) ١٧٠١٠ح( ٤/١٠٥ما رواه أحمد في المسند : ووردت شواهد لبعض ألفاظه ، منها ) . ٣٦٩٠ح(١سورة يس ،  ٣١التفسير ، باب 
 :قال ،؟  هل منكم أحد يقرأ يس : م حضروا غضيف بن الحرث الثمالي حين اشتد سوقه فقالأ:   حدثني المشيخة، حدثنا أبو المغيرة ثنا صفوان 

 : قال صفوان. إذا قرئت عند الميت خفف عنه ا  : فكان المشيخة يقولون: قال ، فلما بلغ أربعين منها قبض ، بن شريح السكوني اها صالح أفقر
،  ٢٠٣١ح( ٢٧،  ٥/٢٦ورواه أيضـا  .  أثر إسناده حسن وإام المشـيخة لا يضـر  : الأرنؤوط قال . بن معبد اها عيسى بن المعتمر عند أوقر

إسناده ضعيف لجهالـة أبي عثمـان   : قال الأرنؤوط . يعني يس ) اقرءوها على موتاكم: (بلفظ  ،  عن معقل بن يسار ، عن النبي ) ٢٠٣٢٩
  . وأبيه 

فعـه  وبقي في سبعة أيام لم ين) : ٩/١١(أورد ابن عساكر في ترجمة أبي عثمان الصابوني النيسابوري الحافظ وقد جرب ذلك بعض الصالحين كما 
علاج ، فلما كان يوم الخميس سابع مرضه ظهرت آثار سكرة الموت ، فودع أولاده وأوصاهم بالخير ، واهم عن لطم الخدود وشق الجيـوب  



 

، أخبرنا أبو سهل بن زياد إملاءً  )١(ي الخوارزميغارشد بن علي الـل أحمـوحدثنا أبو الفض
، أخبرنا أبو المقدام )٤(دامــبرنا مصعب بن المقــ، أخ)٣(برنا الحسن بن مكرمــ، أخ)٢(القطان
ة يس في ليلة أصبح من قرأ سور((:  قال رسول االله :عن أبي هريرة قال ، ، عن الحسن)٥(هشام

  . )٦())مغفورا له

                                                                                                                                                       
 وت إلىوالنياحة ورفع الصوت بالبكاء ، ثم دعا بالمقرئ أبي عبد االله خاصته حتى قرأ سورة يس ، وتغير حاله ، وطاب وقته وكان يعالج سكرات الم

  .ثم توفي رحمه االله من ساعته ) قال من كان آخر كلامه لا إله إلا االله دخل الجنة: (أن قرأ إسناد ما روي أن رسول االله 
:  قال رسول االله: ، قَالَ  عن أبي الدرداء رضي االله عنه) ٧٨٢ح/(١وأورد ابن حجر في المطالب العالية ، كتاب الجنائز ، باب أحوال المحتضر 

)نا مم  هدنأُ عقْريو وتمي تيم :هلَيالَى ععت وَّنَ اللَّهوانظر التعليق على الحـديث الـذي ورد في   .  ٢/٥٢٦كشف الخفاء : وانظر ) . يس إِلا ه
  .فضل سورة الأحزاب في بداية هذا البحث 

كتـب لـه   (هذا الحديث رواه الترمذي عن أنس وفيه : قال الخفاجي : ، وقال ) ٣٢١٣ح( ٥٢٧- ٢/٥٢٦وأورده العجلوني في كشف الخفاء 
تمنع سرقة المتاع ،  إاقيل لبعض الملاحدة : فما رواه المصنف من عشرين مرة مخالف لرواية الترمذي ، ثم قال الخفاجي ) قراءة القرآن عشر مرات

عا مع غيره ، كما يشاهد في بعض الأدوية ، ألا ترى أن قد سرق المصحف وهي فيه ، وأجاب بأنه قد يكون للشيء مفردا ما ليس له مجمو: فقال 
آيات الحفظ قد جربت خاصيتها إذا كانت مفردة دون ما إذا كانت في المصحف وليس من أجل شخص وأكرمه على انفراده كمن أكرمه مـع  

إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن يـس  (: لفظ وفي الجامع الصغير رواه ب. قرنائه انتهى ملخصا ، ولم يتعرض لهذا الحديث بأنه مقبول أو موضوع 
غريب فيه هرون أبو محمـد  : قال الترمذي : وقال المناوي . وعزاه للدارمي ، عن أنس ) ومن قرأها كتب االله له بقراءا قراءة القرآن عشر مرات

   .شيخ مجهول 
تكملـة  : انظر . قدم هراة وحدث ا  -وكسر الغين المعجمة بفتح الراء  -أبو الفضل ؛ أحمد بن علي بن أحمد بن عبد االله الشارغي : هو  )١(

  . ٣/٤٩٤الإكمال 
محمد بن موسى القطان ، ويعرف بمموس من أهل همذان ، هكذا سمى الطبراني هذا الشيخ ونسبه ، روى حديثا في فضل يس ، وأمـا  : هو  )٢(

جعفر ، حدث عن هشام بن عمار ، ودحيم ، والمسيب بن واضـح ،   أهل همذان فذكروا أن مموس هو محمد بن نصر بن عبد الرحمن ، ويكنى أبا
  كل واحد منهما مموس ، فاالله أعلمومحمد بن مصفى ، ومحمد بن رميح المصري وغيرهم ، وهو عندهم صدوق ، وليس يبعد أن يكونا اثنين لقب 

  . ٨/١١٧الثقات  ) .١٣٣٠(،  ٣/٢٤٤تاريخ بغداد : انظر 
ويزيد بن هارون ، وروح بن عبادة وطائفة ، حدث ، الإمام الثقة ؛ أبو علي البغدادي البزاز ، سمع علي بن عاصم  الحسن بن مكرم ،: هو  )٣(

.  هر رمضان سنة أربع وسبعين ومئتينتوفي في ش. وثقه الخطيب . وآخرون ، وأبو سهل بن زياد القطان عنه القاضي المحاملي ، وإسماعيل الصفار 
  . ١/٤١٤المقتنى في سرد الكنى .  ٢/٥٩٣مولد العلماء ووفيام .  ١٩٣-١٣١٩٢ء سير أعلام النبلا: انظر 

لا : وقال أبو داود . ثقة : قطنى  بن معين ، وأبو الحسن الداراقال . مصعب بن المقدام الخثعمى ، أبو عبد االله الكوفى ، مولى الخثعميين : هو  )٤(
 كوفي: وقال العجلى . مات سنة ثلاث ومئتين . وذكره ابن حبان في الثقات . ضعيف :  المدينىوقال على بن . صالح : وقال أبو حاتم . بأس به 
كان رجلا صالحا ، رأيـت لـه   : قال أحمد بن حنبل . ضعيف الحديث ، كان من العباد : وقال الساجى . كوفى صالح : وقال ابن قانع . متعبد 

  . ١٠/١٦٦ذيب التهذيب : انظر . إذا أحاديثه متقاربة عن الثورى كتابا فإذا هو كثير الخطأ ، ثم نظرت في حديثه ، ف
قال أحمد . هشام ، مولى آل عثمان بن عفان أبي  هشام البصرى ، أخو الوليد بنأبي  بن ، أبو المقدام القرشييزيد أبي  هشام بن زياد بن: هو  )٥(

.  بشيءضعيف ، ليس : موضع آخر في  وقال. ليس بثقة : ، عن يحيى بن معين  الدوريوقال عباس . ضعيف الحديث : ل ، وأبو زرعة بن حنب
، وعلى بن الحسين بن الجنيد ، وأبو الفـتح  النسائي  وقال. يضعف :  الترمذيوقال . غير ثقة : وقال أبو داود . يتكلمون فيه :  البخاريوقال 

. يروى الموضوعات عن الثقات ، لا يجوز الاحتجاج بـه  : وقال ابن حبان . ضعيف : موضع آخر النسائي في  وقال. روك الحديث مت: الأزدى 
  . ١١/٣٩ذيب التهذيب : انظر . الحديث في  كان ضعيفا: وقال ابن سعد . ضعيف ، وترك ابن المبارك حديثه : وقال الدارقطنى 

رواه الطبراني في الصغير ، والأوسط ، وفيه أغلب بـن تمـيم ، وهـو    : عن أبي هريرة ، وقال الهيثمي ) ١١٢٩٧حديث / (٧مجمع الزوائد  )٦(
ضـعيف  ) . ٨٩٣٤حديث ( ٢/٦٣٣انظر الجامع الصغير . وضعفه الألباني ) . ٣٤٢٠(والدارمي ) . ٦٢٢٤(ضعيف، ورواه أبو يعلى في مسنده 



 

زة بن الحسين وأخبرني الحسين بن محمد الثقفي ، أخبرنا الفضل بن الفضل الكندي ، أخبرنا حم
،  )٤(، أخبرنا أيوب بن مدرك )٣(، أخبرنا أبي )٢(، أخبرنا محمد بن أحمد الرياحي )١(بن عمر البغداديا

ر فقـرأ  من دخل المقاب((: قال   ، عن الحسن ، عن أنس بن مالك ، عن النبي )٥(عن أبي عبيدة
  . )٦( ))سورة يس خفف عنهم يومئذ ، وكان له بعدد من فيها حسنات

                                                                                                                                                       
قال رسول االله صلى االله عليه وسلم من قرأ يس : (الخطيب بسنده ، عن أبي هريرة بلفظ  وأورده) . ٩٧٣،  ٨٨٦حديث /(١الترغيب والترهيب 

عـزاه  : قـال المنـاوي    . ، ترجمة عبد الرحمن بن عبد العزيز بن صادر) ٥٣٧٣(رقم /١٠تاريخ بغداد : انظر ) . في ليلة ابتغاء وجه االله غفر له
ضعفه أحمد ، والنسائي ، وقـال أبـو   : بن فضالة ، أورده الذهبي في الضعفاء والمتروكين وقال السيوطي إلى البيهقي عن أبي هريرة ، وفيه المبارك

وأورده ابن الجوزي ذا اللفظ من حديث أبي هريرة ، وحكم بوضعه ، ورده المصنف بوروده من عدة طرق بعضها على شـرط  . مدلس : زرعة
   . ٢٠٠-١١/١٩٩فيض القدير : انظر . الصحيح 
حديث صحيح مخصوص ا ، وإنما في كل حديث انقطاع ، وبعض أسانيدها مظلمة ، ولا يخلو أغلب رواا من ) يس(ثبت في فضل ولم ي:  قلت

ثم ساق ... باب في فضل يس ، فيه عن على ، وأنس ، وأبى بكر الصديقيق وأبى هريرة : قال ابن الجوزي رحمه االله . جرح أو قدح ، واالله أعلم 
قال . أما حديث على فإن المتهم به إسماعيل بن يحيى . هذا الحديث من جميع طرقه باطل له أصل له : دها المصنف ههنا ، ثم قال الأحاديث التي أور

وأما حديث . كذاب متروك ، وأما أحمد بن هارون فامه ابن عدى بوضع الحديث : قطني  وقال الدار. يحدث عن الثقاة بالبواطيل : ابن عدى 
وأمـا  . بد الرحمن الجدعانى متروك الحديثمحمد بن ع: وأما حديث أبى بكر فقال النسائي . محمد بن عبد يكذب ويضع : ر قطني أنس فقال الدا

. هذا الحديث قد روى مرفوعا وموقوفا وليس فيهـا شـيء يثبـت    : قال . محمد بن زكريا يضع الحديث : حديث أبى هريرة فقال الدار قطني 
  . ٢٨٩-١/٢٨٨تتريه الشريعة ، لابن عراق .  ٢٤٧-١/٢٤٦ت ، لابن الجوزي الموضوعا: وللمزيد انظر 

حمزة بن الحسين بن عمر ؛ أبو عيسى السمسار ، سمع أحمد بن محمد بن عيسى السكوني ، والحكم بن عمرو الأنماطي ، وأبا يحيى محمد : هو )١(
بن محمد الخلدي ، وأحمد بن جعفر بن محمد بـن الفـرج الخـلال    بن سعيد العطار ، ومحمد بن الحسين بن أشكاب وخلق ، روى عنه جعفر ا

  . ٨/١٨١تاريخ بغداد : انظر . مات في سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة . وآخرون كان ثقة ، وذكر أنه كان يعرف بحمزة واسمه عمر 
بن عطاء العقدي وجماعة ، وعنه ابـن عقـدة ،    محمد بن أحمد بن يزيد ابن أبي العوام الرياحي ، سمع يزيد بن هارون ، وعبد الوهاب: هو  )٢(

  . ١٣/٧سير أعلام النبلاء : انظر  .مات سنة ست وسبعين ومئتين . صدوق : قطني  وإسماعيل الصفار ، وأبو بكر الشافعي وآخرون قال الدار
.   يحيى ، وهشيم بن بشير وآخرين، مدني ،  حدث عن مالك بن أنس ، وإبراهيم بن أبي أحمد بن يزيد  بن دينار ؛ أبو العوام الرياحي: هو  )٣(

: سمعت أبي أحمد يقـول  : قال أبي : قال علي بن محمد بن أحمد الرياحي . روى عنه ابنه محمد ، وكان ثقة ، كان يستملي على إسماعيل بن علية 
أحمـد  : قال البيهقـي  . يا أبا العوام إن للرياسة مؤونة : من كثرة ما يرددون علي ، فقال لي إسماعيل  استمليت يوما لإسماعيل بن علية فضجرت

  . ٥/٢٢٧تاريخ بغداد ) . ٩٩٠رقم ( ١/٣٢٥لسان الميزان : انظر . وشيخه مجهولان 
: وقال أبو زرعـة  . متروك : وقال أبو حاتم ، والنسائي . كذاب : ال مرة ليس بشيء ، وق: ، قال ابن معين  أيوب بن مدرك الحنفي: هو  )٤(

يتبين علـى  : وقال ابن عدي . شامي متروك : الدار قطني  وقال. ضعيف : وقال يعقوب بن سفيان ، وصالح بن محمد جزرة . ضعيف الحديث 
وقال . ليس حديثه بالقائم : وقال أبو أحمد الحاكم . شيوخا لم يرهم يروي المناكير عن المشاهير ، ويدعي : وقال ابن حبان . رواياته أنه ضعيف 

 ) .١٥١٢(رقـم  ، ١/٤٨٨لسان الميزان : انظر . ليس بثقة ولا يكتب حديثه : وقال النسائي في التمييز . يحدث بمناكير لا يتابع عليها : العقيلي 
  . ١/١٣٣الضعفاء ، لابن الجوزي .  ١/٤٦٣الميزان 

  .بن أبي حميد الطويل ، سبقت ترجمته  حميد : هو  )٥(
  . ٩٣كلام الألباني في الآيات البينات ص : وانظر ) . ١٢٤٦ح( ٣/٣٩٧سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني : موضوع ، انظر  )٦(



 

، أخبرنا علي بـن محمـد    )١(نجويه ، أخبرنا ابن شنبة ، أخبرنا علي بن ماهانفوأخبرني ابن 
ن يحيى بـن أبي  ، ع )٣(اليمامي ف، أخبرنا عبد الرحمن المحاربي ، أخبرنا عامر بن يسا )٢(الطنافسي
حتى يمسي ، ومن قرأها حـين  [لم يزل في فرح حتى  نا أنه من قرأ يس حين يصبحبلغ: كثير قال

  .وقد حدثني من جرا. يصبح  )٤( ]يمسي لم يزل في فرح حتى

                                                 
، قدم بغداد وحدث ا عن سلمة بن شبيب النيسابوري ، ومحمد بن إبراهيم  علي بن بري بن زنجويه بن ماهان ؛ أبو الحسن الدينوري: هو  )١(

  ) .٦٢٠٥(رقم ،  ٣٥٤/ ١١تاريخ بغداد : انظر . بن عمرو بن أبي طيبة الخزاعي ، روى عنه أبو بكر الشافعي ، وعيسى بن حامد الرخجي 
على بـن  : على بن محمد بن شروى ، ويقال : شداد ، ويقال أبي  بن محمد بن على: شداد ، ويقال أبي  على بن محمد بن إسحاق بن: هو  )٢(

على بن محمد بن نباتة الطنافسى ، أبو الحسن الكوفى ، مولى زيد بن عبد االله بن عمر بن الخطاب ، وهـو ابـن   : محمد بن عبد الرحمن ، ويقال 
وذكره " . مسند على"النسائي في  روى له. كان ثقة صدوقا : ل أبو حاتم قا. محمد بن عبيد و إخوته ، سكن قزوين والرى : أخت الطنافسيين 

: انظـر  . سنة اثنتين وعشرين ومئـتين  : وقيل . مات سنة خمس وثلاثين ومئتين أو قبلها بقليل أو بعدها بقليل : ، وقال " الثقات"في  ابن حبان
  . ٧/٣٧٩ذيب التهذيب  

: منكر الحديث عن الثقات ، ثم قال: ، وهو عامر بن يساف اليمامي ، عن يحيى بن أبي كثير قال ابن عدي  عامر بن عبد االله بن يساف: هو  )٣(
. ثقـة  : وقال ابن معين . يكتب حديثه ، وفيه ضعف : وقال العجلي . ليس به بأس ، رجل صالح : وقال أبو داود . ومع ضعفه يكتب حديثه 

  . ٢/٧٢الضعفاء لابن الجوزي .  ٤/١٨الميزان  ) .١٠٠١(رقم  ، ٣/٢٢٤لسان الميزان : انظر . حبان في الثقات  وذكره ابن
  ) .م(ما بين المعكوفين زيادة اقتضاها السياق أثبتناها من  )٤(



 

  بسم الله الرحمن الرحيم
  :اختلف القراء فيه ) يس: (في قوله عز وجل 

 ء بـين بكسر اليا) نِيسِ( -كثر الرواياتفي أ–حمزة ، والكسائي ، وخلف ، وعاصم  )١(فقرأ
  .اللفظين 

  .والباقون بفتح الياء  -وهو اختيار أبي عبيد ، وأبي حاتم–وقرأ أهل المدينة 

:  -في أكثر الروايات–وقرأ أبو جعفر ، وأبو عمرو ، وحمزة ، وأيوب ، وأبو حاتم ، وعاصم 
)سِيبإظهار النون والسكون ) ن.  

  .فع ، وابن كثير واختلف فيه عن نا

  .بالنصب ، شبهه بأين وكيف ) نسِي(وقرأ عيسى بن عمر 

  .ام ورقاش ذوح وقرأ ابن أبي إسحق بكسر النون شبهه بأمس

  . )٤(، الآخرون بإخفاء النون )٣(بضم النون شبهه بمنذ وحيث وقط )٢(وقرأ هارون الأعور

  . )٥(فقيل قسم: واختلف المفسرون في تأويله 

  . )٦(بلغة طييعني يا إنسان : اس وقال ابن عب

  .بالسريانية : عطاء

                                                 
  .فقال ) : م(في  )١(
وقال أبـو  . أبو موسى ، النحوى البصرى الأعور صاحب القراءة : مولاهم ، أبو عبد االله ، ويقال ،  هارون بن موسى الأزدى العتكى: هو  )٢(

 : طبقـات .  ١١/١٥ـذيب التهـذيب   : انظر . الثقات في  وذكره ابن حبان. هارون الأعور من خيار المسلمين : وقال شعبة . ثقة : زرعة 
٢/٣٤٨.  
  ) .م(سقطت من  )٣(
ن : (وثَبـت قَولُـه  ) ق: (كُتب على الصورة التي سطَّرناها الآن، وهي في المصحف كذلك، وكذلك ثَبت قَولُـه  هكذا :  )يس(قوله تعالى  )٤(

ت ذه الصورة لَقُلْت فيها قَولَ من ، ولَو ثَب)نونْ والْقَلَمِ(، ولا )قاف والْقُرآن الْمجِيد: (؛ ولم يثْبت على التَّهجي، فيقال فيه ياسين، ولا قيل)والْقَلَمِ
الْقُرآن كَتبوها مطْلَقَـةً   وا ذَلك حكْمةٌ بديعةٌ، وذَلك أَنَّ الخلفاء والصحابة الذين كَتبت أَو الدَّواةُ؛ فَكَانت فيإنَّ قَاف جبلٌ، وإِنَّ نونَ الْحو: يقُولُ

 يقطع عليها بمعنى من المعاني المحتملة ، فإن القطع عليها إنما يكون بدليل خبر، إذ ليس للنظر في ذلك أثـر، واالله  لتبقى تحت حجاب الإخفاء ، ولا
  . ٣/١٥٩٥أحكام القرآن ، لابن العربي : انظر  .أعلم 

  . ٢٢/١٤٨جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر ) . ٢٢٢١١(رواه ابن جرير ، عن ابن عباس  )٥(
  . ٢٢/١٤٨جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر . يا إنسان بلغة الحبشة : قال ) ٢٢٢١٢(ه ابن جرير ، عن ابن عباس روا )٦(



 

  .يا رجل : وقال أبو العالية 

  ) .إنك لمن المرسلين: (يا محمد ، دليله قوله : سعيد بن جبير 

  /: )١(وقال السدي الحميري

  )٢(ياسينا  آل  إلا  ودةــالم   على     يا نفس لا تمخضي بالنصح مجتهدا

  .يا سيد البشر : وقال أبو بكر الوراق 

أشبه قابيل مـن   "طس"أن : ؟ ، فالجواب  )٣("طس"آية ، ولم يعد  "يس" دَّع مِـل: فإن قيل 
علة ، وليس مثل ذلك في الأسمـاء المفـردة    اأوله حرف "يس"جهة الزنة والحروف الصحاح ، و

  .فأشبه الجملة والكلام التام وشاكل ما بعده من رؤوس الآي 

  ) .لست مرسلاً: (وهو جواب لقول الكفار ) لمن المرسلين والقرآن الحكيم إ�ك(

قرأ ابن عامر ، وأهل الكوفة بنصب اللام على المصدر ، كأنه قال ) على صراط مستقيم تنزيل(
العزيـز  (أي هو تتريـل   )٤(وقرأ الآخرون بالرفع. على الخروج من الوصف : وقيل . نزل تتريل : 

عن الإيمـان  ) فهـم غـافلون  (أنذر آباؤهم  )٥(في الفترة ، وقيل بما) الرحيم لتنذر قومًا ما أ�ذر آبـاؤهم 
  .والرشد 

                                                 
: ، وهـو   السيد الحميري: وفي كتب التراجم والتاريخ ) م(السدي الحميري ، وهو خطأ ، والصواب كما في : وردت هكذا في المخطوط  )١(

أبو هاشم ؛ إسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعه الحميري ، من فحول الشعراء ، لكنه رافضي جلد له ، مدائح بديعـة في  : د الحميري ، واسمه السي
. نـا  البيت لافتقر أهللولا أن االله شغلك بمدح : قيل إن بشارا قال له . كان طوالا شديد الأدمة : أهل البيت كان كون بالبصرة ثم ببغداد ، قيل 

وقال ابن . وكان يرى رأي الكيسانية في رجعة ابن الحنفية ، وقيل إنه اجتمع بجعفر في الصادق فبين له ضلالته فتاب . كان أبواه ناصبيين : وقيل 
ونظمه في . ئة سنة ثمان وسبعين وم: وقيل . توفي سنة ثلاث وسبعين ومئة :  قيل. إن السيد كان يقول بتناسخ الأرواح : جرير في الملل والنحل 

  . ٤٦-٨/٤٤سير أعلام النبلاء : انظر . الدار قطني  الذروه ، ولذلك حفظ ديوانه أبو الحسن
ياسـين والقـرآن   : (فـي لغة طيء ما رأَيت ثَمَّ إِيساناً أَي إِنساناً ؛ ويجمعونه أياسين ، قال فـي كتاب االله عـز وجـل   :  قال اللحياني )٢(

العرب جميعاً يقولون الإِنسان إِلا طيئـاً  : وقال الفراءُ . وقول العلـماء أَنه من الـحروف الـمقطعة : بو منصور؛ بلغة طيء ، قال أَ) الـحكيم
قال . ، يريد يا إِنسان ) ياسين والقرآن الـحكيم:  (وروى قَـيس بن سعد أَن ابن عباس، رضي االله عنهما ، قرأَ . فإِم يجعلون مكان النون ياء 

ناس مـن الــجن ، وذلـك أَن    : من أَنتم؟ فقالوا: يحكى أَن طائفة من الـجن وافَوا قوماً فاستأْذنوا علـيهم فقال لهم الناس و: ابن جنـي 
ناس من بنـي فلان ، فلـما كثر ذلك استعملوه فـي الـجن علـى الـمعهود مـن  : الـمعهود فـي الكلام إِذا قـيل للناس من أَنتم قالوا 

  . ٦/١٣اللسان : انظر . ، والشيء يحمل علـى الشيء من وجه يجتمعان فـيه وإِن تباينا من وجه آخر  كلامهم مع الإِنس
  .طس آية ) : م(في  )٣(
  . ٢٢/١٤٩الطبري : انظر .وهما قراءتان مشهورتان ، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب إن شاء االله  )٤(
  .ما ) : م(في  )٥(

 م/٤٦٣



 

  .وجب العذاب ) لقد حق القول: (قوله تعالى 

نزلـت في أبي جهـل وصـاحبه    ) على أكثـرهم فهـم لا يؤمنـون إ�ـا جعلنـا في أعنـاقهم أغـلالاً       (
وهو  فأتاهرأسه ،  المخزومين، وذلك أن أبا جهل كان قد حلف لئن رأى محمدا يصلي ليرضخن

ليدمغه ، فلما رفعه أثبتت يده على عنقه ولزق الحجر بيده ، فلما عـاد إلى   )١(ومعه الحجر يصلي
أنا أقتله ذا الحجر ، فأتـاه  : أصحابه وأخبرهم بما رأى سقط الحجر ، فقال رجل من بني مخزوم 

أصـحابه   اه ، فرجع إلىولا ير صوتهليرميه بالحجر فأعمى االله بصره ، فجعل يسمع  وهو يصلي
، فقـال   - ما رأيته ولقد سمعت صـوته : ما صنعت ؟ ، فقال : فلم يرهم حتى نادوه وقالوا له 

أنا رأسه ، ثم أخذ الحجر وانطلق ، فرجع القهقرى ينكفئ على عقبيـه   )٢(واالله لأشدخن: الثالث
 )٣(-رجل فلما دنوت منه رأيت ال: فقال! ما شأنك ؟: حتى خرَّ على قفاه مغشيا عليه ، فقيل له 

جعلنـا في   إ�ـا ( تعـالى الفحل يخطر بذنبه لو دنوت منه لأكلني ، فـأنزل   )٤(وبينه كهيئة حال بيني
  .مغلوبون  )٥( )أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون/ أعناقهم 

بعير مقمح إذا رفع رأسه وغض بصـره ،   : وأصل الإقماح غض البصر ورفع الرأس ، يقال
  :يذكر سفينة كان فيها  )٧(، قال الشاعر )٦(إذا روي من الماء فانقمح وبعير قامح

  )٨(ونحن على جوانبها قعود     نغض الطرف كالإبل القماح

وهو على طريق المثل ، ولم يكن هناك غل إنما أراد منعناهم عـن الإيمـان ،   : وقال أبو عبيد 
  .وعما أرادوا بموانع ، فجعل الأغلال مثلاً لذلك 

                                                 
  .حجر ) : م(في  )١(
  . ٢/٤٥١النهاية في غريب الحديث : انظر . شدخت رأسه فانشدخ : كَسر الشَّيء الأجوف ، تقول : الشَّدخ  )٢(
  ) .م(ما بين المعترضتين سقط من  )٣(
  .هيئة ) : م(في  )٤(
وهو خـارج مـن بيتـه    أن النبي صلى االله عليه وسلم قرأها  ٢/٢٣٠، وذكر في  ٤٧٠،  ٤٦٥-١/٤٦٤السيرة النبوية ، لابن كثير : انظر  )٥(

  .للهجرة حينما اجتمع الكفار على قتله 
  .فاقمح ) : م(في  )٦(
  . ٢/٥٦٦اللسان : انظر .  يذكر سفـينة وركباا، وقال هذه الأبيات  بشر بن أَبـي خازم: هو  )٧(
إنا جعلْنا في أعناقهِم أَغْـلالاً  : ( ومنه قوله تعالى. إذا ترك رأسه مرفوعاً من ضيقه :  أقْمحه الغلُّ:  يقال.  رفْع الرأس وغَض البصر:  الإقماح )٨(

  ) .قمح( ٤/١٠٦النهاية في غريب الحديث : انظر .  )فَهي إلى الأذْقان فَهم مقْمحونَ

 ب ١١



 

بر أن أبا ذؤيب كان يهوى امرأة في الجاهلية ، فلما أسلم أتته المرأة واسمها أم مالـك  وفي الخ
  :فراودته عن نفسه فأبى ، وأنشأ يقول 

  
 كعهد الدار يـا أم مالـك   )١(وليس

 وعاد الفتى كالكهل لـيس بقابـل  
  

 /ولكن أحاطـت بالرقـاب السلاسـل   
)٢(تراح العواذلــسوى العذل شيئًا فاس

  

  

  .تعاطي الزنا والفسق  )٣(الإسلام عننا بموانع أراد منع

  .يعني ظلمات وضلالات كانوا فيها ) إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً: (وقال عكرمة 

  .فأعميناهم ) وجعلنا من بين أيديهم سدًا ومن خلفهم سدًا فأغشيناهم(

  . )٤(ينعبالالغين قراءة العامة 

أبي  بـن ا البغوي ببغداد ، أخبرنا أحمد بن محمد ين بن محمد الثقفي ، أخبرنــوأخبرني الحس
، أخبرنا عثمان بن عمـر،   )٦(اطم عثمان بن صالح الخيـنا أبو القاس، أخبر )٥(غداديــشيبة الب

 )٢( )فأعشـيناهم فهـم لا يبصـرون   : (سمعت عكرمة يقـرأ  : قال  )١(عن علي بن نديمة )٧(أخبرنا شعبة
  .) وسواء عليهم أ�ذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون(. يعني بالعين غير معجمة 

                                                 
  .فليس ) : م(في  )١(
سـوى  : ، فاستراح العواذل لأن لا يجدن ما يعذلن فيه، سوى العـدل أي   رجع الفتى عما كان عليه من فتوته ، وصار كأنه كهل: يقول  )٢(

  : ذكر الصفدي أن هذه الأبيات لأبي خراش الهذلي يخاطب جميل بن معمر و. الحق 
  النواهـل  الضباع لآبك بالجزع     فأقسم لو لاقيته غـير مـوثـق
  مقـاتــل ولكن أقران الظهور    وكنت جميل أسوأ الناس صرعة

  ولكن أحاطت بالرقاب السلاسل    كعهد الدار يا أم مـالـك فليس
  . ١١/١٥٤٩الوافي بالوفيات : انظر 

  .حتى ) : م(في  )٣(
  .قراءة  العامة بالغين ) : م(في  )٤(
  . ١/١٢٤لمقتنى في سرد الكنى ا: انظر . ، سمع يعقوب الدورقي  أحمد بن محمد بن أبي شيبة البغدادي: هو  )٥(
روى عنه يحيى بـن  . أصله مروزى ، مولى لبنى كنانة : يقال  البغداديعثمان بن صالح بن سعيد بن يحيى الخياط الخلقانى ، أبو القاسم : هو  )٦(

حسـن  : الثقات في  ل ابن حبانوقا. كان ثقة : ، وأبو بكر الخطيب  الثقفيوقال محمد بن إسحاق . كان من الثقات : محمد بن صاعد ، وقال 
  . ١٩/٣٩٠ذيب الكمال  ) .٢٦٣(رقم  ٧/١١٢ذيب التهذيب : انظر . مات سنة ست وخمسين ومئتين . الحديث في  الاستقامة

صـفرة ، رأى  أبي  ، مولى عبدة بن الأغر ، مولى يزيد بن المهلب بن شعبة بن الحجاج بن الورد العتكى الأزدى ، أبو بسطام الواسطى: هو  )٧(
الرجـال ، وبصـره   في  يعنى -هذا الشأن في  كان أمة وحده: وقال أحمد بن حنبل . له نحو ألفى حديث : قال ابن المدينى . الحسن وابن سيرين 

وكان مولده : قال ابن حبان في الثقات . توفى بالبصرة سنة ستين ومئة . بة إمام المتقين شع: بن معين اوقال .  لحديث ، وتثبته ، وتنقيته للرجالبا

 م/٤٦٤



 

بقرآتي عليه ، أخبرنا عبيد االله بن محمد بن شنبة ، أخبرنا عمـير بـن    نجويه الدينوريف ابن
 ـ، أخبرنـا ح  )٥(برنا الحسن بن الوليد، أخ )٤(، أخبرنا سلمة بن شبيب )٣(مرداس ان بـن زهـير   ب
  . مر بن عبد العزيز، عن ع )٧(عن أبيه،  )٦(العدوي

، أخبرني محمد بـن عمـرو    )١(، أخبرني أبي )٩(، أخبرنا عبد االله بن معاذ)٨(نجويهفوأخبرني ابن 
يا غيلان بلغـني  : ، فقال  )٢(دعا عمر بن عبد العزيز غيلان القدري: حدثه قال  الليثي أن الزهري

                                                                                                                                                       
 سنة اثنتين وثمانين ، وله يوم مات سبع وسبعون سنة ، وكان من سادات أهل زمانه حفظا وإتقانا ، وورعا وفضلا ، وهو أول من فتش بـالعراق 

  . ٤/٣٤٥ذيب التهذيب : انظر . ار علما يقتدى به ، وتبعه عليه بعده أهل العراق عن أمر المحدثين ، وجانب الضعفاء والمتروكين ، وص
شعبة بن علي نديمة ، وكلاهما خطأ ، والصواب كما ورد في كتب التراجم في شيوخ : ) م(وفي . وردت هكذا في المخطوط :  علي بن نديمة )١(

: قال أحمد بن حنبـل  . الأصل  في، مولى جابر ابن سمرة ، كو يأبو عبد االله السوائ الحراني يبن بذيمة الجزر على: علي بن بذيمة ، وهو : شعبة 
وأبو زرعة ، وقال يحيى بن معين ، . زائغ عن الحق ، معلن به : وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجانى . صالح الحديث ، ولكن كان رأسا في التشيع 

سنة : وقيل . مات بحران سنة ست وثلاثين ومئة . كان ثقة : وقال محمد بن سعد . صالح الحديث : وقال أبو حاتم . ثقة :  ي، والنسائ يوالعجل
  . ٧/٢٨٦ذيب التهذيب : انظر . الثقات في  وذكره ابن حبان. ثلاث وثلاثين ومئة 

علي بن نديمة ، وكان ثقة ، قال أبو رباب الحكم بن جنـادة  : ، ولا فيمن روى عن عكرمة ، وهو أما علي بن نديمة فلم أجده في شيوخ شعبة 
لما كان يوم المدائن وهب سعد بن أبي وقاص لجابر بن سمرة السوائي غلامين من أبناء الأكاسرة ، أحدهما نديمة أبو علي بـن نديمـة ،   : السوائي 

ومات علي بن نديمة بحران سنة ست وثلاثين ومائـة ، في أول  :  زهير ، فأعتقهما جابر بن سمرة قال والآخر أبو زهير جد المطلب بن زياد بن أبي
  .  ١/٣١٩، لابن خياط الطبقات : انظر . خلافة أبي جعفر ، وكان علي يكنى أبا عبد االله 

  . ٢٢/١٥٢جامع البيان عن تأويل آي القرآن : رواها ابن جرير ، عن ابن عباس ، انظر  )٢(
: انظر . ، من اوند ، يروي عن أبي نعيم ، وأهل العراق ، روى عنه أهل بلده ، يغرب ، من ثقات بن حبان  عمير بن مرداس الزريقي: هو  )٣(

  . ٤/٣٨١لسان الميزان 
أحد الأئمة المكثرين ، . عبد الرحمن المقرىء أبي  الحجرى المسمعى ، نزيل مكة ، مستملى سلمة بن شبيب النيسابورى أبو عبد الرحمن: هو  )٤(

أحد : وقال الحافظ أبو نعيم . ما علمنا به بأسا : النسائي  وقال. صدوق : قال أبو حاتم الرازى ، وصالح بن محمد البغدادى . والرحالة الجوالين 
مات : د الثقات ، وقال هو ، وأبو سعيد بن يونس ، وأبو الحسين بن قانع ، وغير واحفي  وذكره ابن حبان. مة والقدماء الثقات ، حدث عنه الأئ

  . ٤/١٤٧ذيب التهذيب : انظر .  وصدقه إتقانههو محدث أهل مكة والمتفق على : وقال الحاكم . سنة سبع وأربعين ومئتين 
أنه وقعت له رواية عند مسـلم  " الجهاد"ذكر عياض في أوائل : قال ابن حجر :   وهنا تنبيه .، وردت هكذا في المخطوط  الحسن بن الوليد )٥(

حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء ، حدثنا الحسين بـن  : في حديث سليمان بن بريدة ، عن أبيه في وصية أمر السرايا ، وأن مسلما قال في آخره 
، وفى رواية ابن ماهان ، وسقط لغيرهما ، وأنه وقع في رواية بعض شيوخه عـن   يوذكر أنه وقع كذلك في رواية العذر. ثنا شعبة به الوليد ، حد

الحسن بن الوليد بفتحتين ، كـذا  : في الطلاق  البخاريوذكر أيضا أنه وقع عند . والصواب الأول : الحسن بن الوليد بفتحتين ، قال : العذرى 
ُـسين( في جميع النسخ المروية عن البخارى بصيغة التصغير ذيوالقال ،  الحسين بن الوليد القرشى ، مولاهم ، أبو على : هو و .، واالله أعلم  )الح
أكتب  كان ثقة ، لم: وقال يحيى بن معين . ثقة ، وأثنى عليه خيرا : قال أحمد بن حنبل . أبو عبد االله ، الفقيه النيسابورى ، ولقبه كميل : ويقال 

سنة ثـلاث  : مات سنة اثنتين ومئتين ، وقيل " . الثقات"وذكره ابن حبان في . ثقة : وقال الدارقطنى . ليس به بأس : وقال النسائي . عنه شيئا 
  . ٢/٣٧٥ذيب التهذيب : انظر . ومئتين 

سع ، كنيته أبو روح الكلابي ، روى عنه أبو همام الخـاركي والبصـريون ،   يروي عن يزيد بن أبي مريم ، ومحمد بن وا حبان بن زهير: هو  )٦(
الضعفاء : انظر . اختلط في آخره حتى كان لا يدري ما يحدث ، ولم يميز حديثه القديم من الحديث الذي حدث في اختلاطه ، فبطل الاحتجاج به 

   ) .٧٣٧(رقم ٢/١٦٥لسان الميزان .  ١/١٨٦لابن الجوزي 
ابن هنيد ؛ أبو الذيال البصري ، روى عن أبي نعامة العدوي ، ومنصور بن سعد اللؤلؤي ، ذكره بـن  : ، وقيل  ير بن الهنيد العدويزه: هو  )٧(

  . ٩/٤٢٨ذيب الكمال .  ١/٢١٨التقريب ) . ٦٥٠رقم (،  ٣/٣٠٥ذيب التهذيب : انظر .  حبان في الثقات
  .أخبرني ابن فنجويه ، أخبرنا ابن شنبة ، أخبرنا الفريابي ، أخبرنا عبد االله بن معاذ ) : م(في  )٨(
:  ، وكما سيأتي قريبـا  ، وكما أثبتناه من كتب التراجم) م(، وردت هكذا في المخطوط ، وهو خطأ ، والصواب كما في  عبد االله بن معاذ )٩(

بن حسان بن الحر بن مالك بن الخشخاش العنبرى ، أبو عمرو البصرى ، أخو المثنى  عبيد االله بن معاذ بن معاذ بن نصر:  عبيد االله بن معاذ ، وهو
ث بمسـائله المعقـدة ،   أحاديـث أشـع  : كان يحفظ نحو عشرة آلاف : وقال أبو داود . ثقة : قال أبو حاتم . بن معاذ العنبرى ، وكان الأكبر ا



 

يا غيلان اقرأ أول يـس  : ، قال  ين إم يكذبون علييا أمير المؤمن: أنك تتكلم في القدر ، فقال 
) وسواء عليهم أأنذرم أم لم تنذرهم لا يؤمنون: (إلى قوله تعالى .. ) يس والقرآن الحكيم: (فقرأ 

لم أقرأها قط قبل اليوم ، أشهدك يا أمير المـؤمنين أني   )٣(يا أمير المؤمنين واالله كأني: فقال غيلان 
اللهم إن كان صادقًا فتب عليه وثبته ، : في القدر ، فقال عمر بن عبد العزيز تائب مما كنت أقول 

فقطـع   )٤(فأخذه هشام: قال . وإن كان كاذبا فسلط عليه من لا يرحمه ، واجعله آية للمؤمنين 
  . )٥(يديه ورجليه

ذ ، أخـبرني  نجوية ، أخبرنا ابن شنبة ، أخبرنا الفريابي ، أخبرنا عبيد االله بن معافوأخبرني ابن 

: )١(فقال ابن عون )٧(ذا الحديث ابن عون )٦(محمد بن عمرو ثَحدَّ: ، عن بعض أصحابه قال  أبي

  . )٢(أنا رأيته مصلوبا على باب دمشق

                                                                                                                                                       
مـات سـنة سـبع    . الثقات في  وذكره ابن حبان. وأحاديث معتمر ، وأحاديث خالد ، ورأيته يدرس حديث سفيان على ابنه ، وكان فصيحا 

  .  ١٩/٤٩ذيب التهذيب : انظر . رجح ابن معين أخاه المثنى عليه . مات سنة ثمان وثلاثين : وقيل . وثلاثين ومئتين 
، قاضيها ، والد عبيد االله بن معاذ  البصري، أبو المثنى  العنبريبن الخشخاش التميمى  عاذ بن معاذ بن نصر بن حسان بن الحر بن مالكم: هو  )١(

وقال يحيى بن . التثبت بالبصرة في  إليه المنتهى: ضع آخر موفي  وقال. الحديث في  معاذ بن معاذ قرة عين: قال أحمد بن حنبل . ، ومثنى بن معاذ 
مات سنة ست وتسـعين  . كان فقيها عالما متقنا : ، وقال " الثقات"في  وذكره ابن حبان. ثقة ، ثبت : النسائي  وقال. ثقة : معين ، وأبو حاتم 

  . ١٠/١٩٥ذيب التهذيب : انظر . ومئة 
، روى عنه يعقوب بن عتبة ، كان داعية إلى القدر ، قتل وصلب بالشام ، لا تحـل   لآل عثمان بن عفان غيلان بن أبي غيلان ، مولى: هو  )٢(

إن : ن نسي فأتاه آت فقالكنت عند عبادة ب: الرواية عنه ، والاحتجاج به ؛ لدعيته التي كان يدعو إليها ، وقتل عليها ، قال إبراهيم بن أبي عبلة 
أصاب واالله فيه القضاء والسنة ، ولأكتبن إلى : قال . قد فعل : ما تقول ؟ ، قال : أمير المؤمنين هشاما قد قطع يدي غيلان ورجليه وصلبه ، قال 

نه دخل عليك شئ من قتل غيلان وصالح بلغني يا أمير المؤمنين أ : رجاء بن حيوة إلى هشام بن عبد الملكوكتب  .أمير المؤمنين ولأحسنن له رأيه 
يا أمير المؤمنين إن قتل  : كتب نمير بن أوس إلى هشام بن عبد الملكو. وأقسم لك يا أمير المؤمنين أن قتلهما أفضل من قتل ألفين من الروم والترك 

.  ٤/٤٢٤لسـان الميـزان    ) .١٤٨١رقم ( ٤٣٨-٣/٤٣٦الضعفاء الكبير ، للعقيلي  :انظر  .  غيلان كان من فتوح االله العظام على هذه الامة
  .  ٢/٧٠التاريخ الكبير .  ٥/٤٠٨ميزان الاعتدال 

  .لكأني ) : م(في  )٣(
المـؤمنين ،   أميرمشقي ، الد الأمويالعاص بن أمية بن عبد شمس ؛ أبو الوليد القرشي  أبيبن  هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم: هو  )٤(

وثلاثون سنة ، وهو الرابع  أربعفي شعبان سنة خمس ومائة ، وكان له من العمر يومئذ  إليهيزيد بن عبد الملك بعهد منه  أخيهبويع له بالخلافة بعد 
يرها جليلها وحق بالأمورمدبرا له بصر يبخل ، وكان ذكيا  للأموالمن ولد عبد الملك الذين ولوا الخلافة ، وكان في خلافته حازم الرأي ، جماعا 

لما مات : قال ابن كثير . انه جاوز الستين : ، كانت وفاته سنة خمس وعشرين ومائة ، وهو ابن بضع وخمسين سنة ، وقيل  وأناةوكان فيه حلم 
بعده نحو  أيامهم، وان كانت قد تأخرت جدا  أمرهمالجهاد في سبيل االله ، واضطرب  أمر وأدبر، وتولى  أميةهشام بن عبد الملك مات ملك بني 

و العباس فاستلبوهم نعمتهم وملكهم ، وقتلوا منهم خلقا ، واالله نمن سبع سنين ولكن في اختلاف وهيج ، ومازالوا كذلك حتى خرجت عليهم ب
  . ٣٥٣-٥/٣٥١سير أعلام النبلاء : انظر . أعلم 

ويحك قل ما عندك إن كان حقا اتبعناه ، وإن : لان القدري ، ولما أحضر بني يديه قال له هشام بن عبد الملك هو الذي قتل غي: قال المدائني  )٥(
. ،  فسكت غيلان فقام حينئذ هشام وقتلـه  ! أيعصى االله كارها ؟:  كان باطلا رجعت عنه ، فناظره ميمون بن مهران ، فقال له ميمون أشياء 

  . ٢/٤٢٩د االله بن أحمد السنة ، لعب.  ٧١٦- ٤/٧١٣اعتقاد أهل السنة : انظر 
  .الليثي ، سبقت ترجمته : هو  )٦(
  .عبد االله بن عون بن أرطبان ، سبقت ترجمته : هو  )٧(



 

  .إنما ينتفع بإنذارك ، لأنه كان ينذر الكل ) إنما تنذر(

  .فعمل به  )٣(القرآن) من اتبع الذكر(

  ).بمغفرة وأجر كريم(ه أخبر) وخشي الرحمن بالغيب فبشره(

  . )٤(من الأعمال) و�كتب ما قدموا(. عند البعث ) إ�ا نحن نحيي الموتى(

،  )٥( ))الإنسان يومئذ بما قدم وأخر / ينبؤ((: ما استن به بعدهم ، نظيره قوله تعالى ) وآثـارهم (

  . )٦( ))علمت نفس ما قدمت وأخرت((: وقوله 

رة ، وكانت منازلهم بعيدة من المسـجد  ذْنزلت في بني ع:  وقال المغيرة بن شعبة ، والضحاك

يعني خطـاهم إلى  ) ونكتب ما قدموا وآثارهم: (عليهم حضور الصلوات فأنزل االله تعالى  فشقَّ

  . )٧(المسجد

                                                                                                                                                       
  ) .م(سقطت من  )١(
ورواه الذهبي عن معاذ بن معـاذ ، عـن   . أصابتني دعوة الرجل الصالح عمر بن عبد العزيز : ما شأنك يا غيلان؟ ، قال : فقلنا : وفي رواية  )٢(
  . ١٥/١١تفسير القرطبي .  ٦/٣٦٥سير أعلام النبلاء : انظر .  كما هو مثبوت ههنا ) بعض أصحابه(ن ، ولم يذكر عبارة عو
معروفة سميت بدماشق بن نمرود بن كنعان فإنه هو الذي بناها ، وكان آمن بإبراهيم وصار معه وكان أبوه نمرود دفعه إليـه لمـا رأى   : دمشق و

    . ٢/٥٥٦ما استعجم معجم : انظر . الآيات 
  ) .م(سقطت من ) القرآن(وكلمة .  ٢٢/١٥٣جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر ) . ٢٢٢٢٨(رواه ابن جرير ، عن قتادة  )٣(
  . ٢٢/١٥٣جامع البيان : انظر ) . ٢٢٢٣١(، ومجاهد ) ٢٢٢٣٠(، وابن زيد ) ٢٢٢٢٩(رواه ابن جرير ، عن قتادة  )٤(
  . ١٣: آية  سورة القيامة ، )٥(
  . ٥: سورة الانفطار ، آية  )٦(
مجمع الزوائد : وانظر ) . ٢٢٢٣٦(وهو قول أغلب المفسرين كمجاهد ، والحسن ، وقتادة ، ورواه ابن جرير عن أنس ، عن زيد بن ثابت  )٧(
ورواه . بن أبي مريم ، وهو ضـعيف   رواه الطبراني عن شيخه عبد االله بن محمد بن سعيد: عن ابن عباس ، قال الهيثمي ) ١١٢٩٩حديث (٧/٩٧

  .عن سعيد بن جبير ) ٣٥٣٥٥ح( ٧/٢٠٣وابن أبي شيبة ) . ٧٨٥ح( ١/٢٥٨ابن ماجة 

 م/٤٦٥



 

ان بـن  ، أخبرنا حي )٢(، أخبرنا ابن شنبة ، أخبرنا جعفر بن محمد الفريابي )١(نجويهفأخبرنا ابن 
، عن جابر بن عبد  )٥(، عن أبي نضرة )٤(نا عبد االله بن المبارك ، عن سعيد الجريري، أخبر )٣(موسى

فأتانـا في    فبلغ ذلك النبي -والبقاع حول المسجد خالية-أردنا النقلة إلى المسجد : االله قال 
 بعد يا رسول االله: ، فقالوا ! يا بني سلمة بلغني أنكم تريدون النقلة إلى المسجد ؟((: ديارنا فقال 

 )٦( ))يا بني سلمة دياركم فإنما تكتب آثاركم: علينا المسجد ، والبقاع حول المسجد خالية ، فقال 
  .الذي قال   المسجد لما قال رسول االله نحضر )٧(فما وددنا أن: قال

                                                 
  .أخبرنا عبيد االله بن محمد بن شنبة : أخبرنا الحسين بن محمد بن فنجويه قال ) : م(في  )١(
، قاضي الدينور ، أحد أوعية العلم ، ومن أهل المعرفة والفهم ، طوف شرقا  جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض ؛ أبو بكر الفريابي: هو  )٢(

 ـوغربا ، ولقي أعلام المحدثين في كل بلد ، وكان ثقة أمينا حجة ، ولد الفريابي في سنة سبع ومائتين ، وتوفي سنة إحدى وثلاثمائة وهو ا ع بن أرب
تاريخ : انظر . وتسعين ، وكان قد حفر لنفسه قبرا في مقابر أبي أيوب قبل موته بخمس سنين ، وكان يمر إليه فيقف عنده ، ولم يقض أن يدفن فيه 

  ) .٣٦٦٥(رقم ،  ٧/١٩٩بغداد 
حبان بن موسى ، كما ورد : كتب التراجم والرجال ، و) م(، وهو خطأ ، والصواب كما في  حيان بن موسى: وردت هكذا في المخطوط  )٣(

روى عن ابن . ، أبو محمد المروزى الكشميهنى  حبان بن موسى بن سوار السلمى: فيمن روى عن ابن المبارك ، وفي شيوخ جعفر الفريابي ، وهو 
. ليس صاحب حديث ، ولا بأس بـه  : قال يحيى بن معين . م ، وجعفر الفريابي ، وجماعة وعنه البخاري ، ومسل. المبارك ، وأبي حمزة السكري 

: الثقات ، وقال هو والبخـاري  في  وذكره أبو حاتم بن حبان. كان قدم الرى فترل على محمد بن مهران الجمال : حاتم أبي  وقال عبد الرحمن بن
  . ١/١٥٠التقريب  ) .٣١٥(، رقم  ٢/١٥٢ب ذيب التهذي: انظر  .مات سنة ثلاث وثلاثين ومئتين 

، وجرير هو ابن عباد ، أخو الحارث بن عباد بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن  البصريسعيد بن إياس الجريرى ، أبو مسعود : هو  )٤(
تغير حفظه قبل : وقال أبو حاتم . ثقة : وقال يحيى بن معين . الجريرى محدث أهل البصرة : ل قال أحمد بن حنب. صعب بن على بن بكر بن وائل 

توفى سنة أربع وأربعين ومئة ، وكـذا  . ثقة ، أنكر أيام الطاعون : النسائي  وقال. موته ، فمن كتب عنه قديما فهو صالح ، وهو حسن الحديث 
: انظر . يموت بثلاث سنين ، ورآه يحيى بن سعيد القطان وهو مختلط ، ولم يكن اختلاطه فاحشا  كان قد اختلط قبل أن: أرخه ابن حبان ، وقال 

  . ٤/٦ذيب التهذيب 
، حدث  قيس قة بطن من عبدوقي البصري ، والعو، الإمام المحدث الثقة ، أبو نضرة العبدي ثم الع أبو نضرة ؛ المنذر بن مالك بن قطعة: هو  )٥(

حدث عنه قتادة ، ويحيى بن كثير ، . عن علي ، وأبي هريرة ، وعمران بن حصين ، وجابر وطائفة من الصحابة ، وكان من كبار العلماء بالبصرة 
ثقـة  : وقال ابن سعد . ئي وثقه يحيى بن معين ، وأبو زرعة ، والنسا. ما علمت إلا خيرا : قال أحمد بن حنبل .  وسعيد الجريري وخلق سواهم 

 فلج في آخر عمره ، مات سنة ثمان كان ممن يخطىء ، وكان من فصحاء الناس: قال ابن حبان في الثقات . كثير الحديث وليس كل أحد يحتج به 
.  ٥٣٢-٤/٥٢٩لنبلاء سير أعلام ا: انظر . أو سنة سبع ، وأوصى أن يصلي عليه الحسن فصلى عليه وذلك في إمارة عمر بن هبيرة على العراق 

  . ٥٤٢٠الثقات .  ٢/١١٥المقتنى في سرد الكنى .  ٧/٣٥٥التاريخ الكبير 
) . ٢٢٢٣٥(، وعن أبي سـعيد الخـدري   ) ٢٢٢٣٤،  ٢٢٢٣٣(ورواه ابن جرير ن عن جابر . في المساجد ) ٦٦٥(رواه مسلم : صحيح  )٦(

الزمـوا ديـاركم   :  ومعناه) . ٣٢٢٦ح( ٥/٣٦٣والترمذي .  ٢/٤٦٥كم والحا.  ١٥٤،  ٢٢/١٥٢جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر 
  .قبيلة معروفة من الأنصار : فإنكم إذا لزمتموها كُتبت آثاركم وخطاكم الكثيرة إلى المسجد، وبنو سلمة 

  .أنَّا بحضرة ) : م(في  )٧(



 

، أخبرنا أبو حـاتم   )٢(الرازي، أخبرنا أبو بكر محمد بن مهرويه  )١(أبو علي الروذباري أخبرنا
ونكتب : (، عن أنس في قوله تعالى  )٥(، أخبرنا عتبة بن عبد االله )٤(، أخبرنا قرة بن حبيب)٣(زيالرا

  . )٦(الخطى يوم الجمعة: قال ) ما قدموا وآثارهم

  .وهو اللوح المحفوظ  )في إمام مبين(ناه ييعني علمناه وعددناه وب) وكل شيء أحصيناه(
                                                 

أحمد بن القاسم ، والصحيح الأول ، من كبار الصوفية سكن مصر ، وكان من : ، وقيل  محمد بن أحمد بن القاسم أبو علي الروذباري: هو  )١(
توفي بمصر سنة اثنتين وعشرين وثـلاث مائـة ،   . أهل الفضل والفهم ، وله تصانيف حسان في التصوف نقلت عنه ، وكانت له معرفة بالحديث 

  . ٤٥٥-٢/٤٥٤صفوة الصفوة .  ١/٣٢٩تاريخ بغداد : ر انظ. وقيل ثلاث وعشرين رحمه االله 
نزهة الألباب في الألقـاب  : انظر . ، شيخ لإبراهيم ابن أبي بكر الخباز ، روى عن عباس الدوري  أبو بكر ، علي بن محمد بن مهرويه: هو  )٢(
٣٤-٢/٣٣ .  
كان : إنه مولى تميم بن حنظلة الغطفانى ، وقيل : الحافظ ، قيل  نذر بن داود بن مهران الحنظلى ، أبو حاتم الرازىمحمد بن إدريس بن الم: هو  )٣(

وقال ابـن  . ثقة : النسائي  قال. بالعلم المذكورين بالفضل  المشهورين ، كان أحد الأئمة الحفاظ الأثبات. يسكن درب حنظلة بالرى فنسب إليه 
 لحديث ، حافظا له ، متقنـا متثبتـا  كان إماما عالما با:  يوقال اللالكائ. الحفظ في  إمام: وقال أبو نعيم . كان من أهل الأمانة والمعرفة : خراش 

ولم أر من نسبه إلى التشيع غير هذا الرجل ، نعـم  : قال ابن حجر . يم كان ثقة ، وكان شيعيا مفرطا ، وحديثه مستق" : الصلة"في  وقال مسلمة
وكان ابن . ذكر السليمانى ابنه عبد الرحمن من الشيعة الذين كانوا يقدمون عليا على عثمان كالأعمش ، وعبد الرزاق ، فلعله تلقف ذلك من أبيه 

  . ٩/٣٣ذيب التهذيب : انظر . وسبعين ومئتين  سبعأو  كانت وفاته بالرى سنة خمس. خزيمة يرى ذلك أيضا مع جلالته 
القشـيرى ،  : ابن يزيد بن مطر القنوى الرماح ، أبو على البصرى ، التسـترى وقيـل   : ، وقيل  قرة بن حبيب بن يزيد بن شهر زاد: هو  )٤(

 -هو الحسن الزعفـراني : قال ابن حجر  –عن رجل " الصحيح"في  وروى" أفعال العباد" وفى" الأدب"في  البخاريروى عنه . نيسابورى الأصل 
وذكره ابن . الوليد أبي  ، ثم بقى حتى كتبنا عنه أيام الأنصاريكتبنا عنه أيام . كان صدوقا ، ثقة ، غزا مع الربيع بن صبيح : قال أبو حاتم . عنه 

  . ٨/٣٧١ذيب التهذيب : انظر . مات سنة أربع وعشرين ومئتين : داود أبي  قال أبو عبيد الآجرى ، عن. الثقات  فيحبان 
، ابن صاحب رسول االله صلى االله عليه وسلم عبد  عتبة بن عبد االله بن عتبة: هو : وعتبة. عتبة بن عبد االله ، عن ثابت ، عن أنس ) : م(في  )٥(

صـالح  : وثقة أحمد بن حنبل ، وابن معين ، وقال أبـو حـاتم   . االله بن مسعود الهذلي ، المسعودي الكوفي ، أخو المحدث المسعودي عبد الرحمن 
سير أعلام النبلاء .  ٧/٨٩ذيب التهذيب : انظر . توفي في حدود سنة خمسين . الحديث ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وكان من جله العلماء 

  . ٦/٥٢٧التاريخ الكبير .  ٧/٢٠
نكتب أعمـالهم الـتي باشـروها    ) أحدهما: (قولان )وآثارهم(:  قوله تعالىوهناك قول آخر في تفسير  ) .٦٢٥ح( ١/٢٣٣رواه البخاري  )٦(

مـن سـن في   «: ه وسـلم كقوله صلى االله علي ،وآثارهم التي آثروها من بعدهم فنجزيهم على ذلك أيضاً إن خيراً فخير وإن شراً فشر ،بأنفسهم
ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليـه   ،وأجر من عمل ا من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً ،الإسلام سنة حسنة كان له أجرها

ضـي االله عنـه   رواه مسلم ، ورواه ابن أبي حاتم عن جرير بن عبد االله ر» وزرها ووزر من عمل ا من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئاً
الملك بن عمير عن المنذر بن جرير  وقد رواه مسلم من رواية أبي عوانة عن عبد) ونكتب ما قدموا وآثارهم(ثم تلا هذه الآية  ،فذكر الحديث بطوله

م انقطع عمله إلا من إذا مات ابن آد«:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي االله عنه قال.  عن أبيه فذكره
سمعـت  :  قـال  ،وقال سفيان الثوري عن أبي سعيد رضي االله عنه ،»أو صدقة جارية من بعده ،أو ولد صالح يدعو له ،من علم ينتفع به:  ثلاث

: جبير في قولـه تعـالى   وعن سعيد بن. ما أورثوا من الضلالة: قال) إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم: ( مجاهداً يقول في قوله تعالى
فإن كانت خيراً فلهم مثل أجورهم لاينقص مـن   ،ما سنوا من سنة فعمل ا قوم من بعد موم: يقول ،يعني ما أثروا) ونكتب ما قدموا وآثارهم(

وهذا القول هو اختيار  ،اتمذكرهما ابن أبي ح ،وإن كانت شراً فعليهم مثل أوزارهم ولا ينقص من أوزار من عمل ا شيئاً ،أجر من عمل به شيئاً
   . البغوي
إن كان الأمر كذلك ، فإن المعاصي التي يخلفها أهل الإعلام بعد موم هي كذلك من آثارهم التي يحاسـبهم االله  : ويجدر بنا هنا أن نقول :  قلت

  .م ولم يتوبوا إلى االله تعالى ، نسأل االله العافية تعالى عليها ، وتوضع في موازينهم، فعليهم وزرها ووزر من سمعها وفتن ا ، إن ماتوا على حاله



 

  . )١(وهي أنطاكية) قريةواضرب لهم مثلاً أصحاب ال: (قوله تعالى 

  . )٢(يعني رسل عيسى عليه السلام) إذ جاءها المرسلون(

  :قالت العلماء بأخبار الأنبياء 

 )٣(بعث عيسى عليه السلام رسولين من الحواريين إلى مدينة أنطاكية ، فلما قربا من المدينة رأيا
من أنتما ؟ ، : لهما  فسلما عليه فقال الشيخ -وهو حبيب صاحب يس -شيخا يرعى غنيمات له

: عكما آية ؟ ، قالا أم: رسولا عيسى يدعوكم من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن ، قال : قالا 
إن لي ابنا مريضا : بإذن االله ، فقال الشيخ  )٤(ي المريض ، ونبرئ الأكمه والأبرصفشنحن ن: نعم 

حاله ، فـأتى مـا إلى مترلـه     )٥(عفانطلق بنا إلى مترلك لنتطل: صاحب فراش منذ سنين ، قالا 
ااالله على يـديهم  ىالخبر في المدينة ، وشف )٦(ا ، ففشافمسحا ابنه فقام في الوقت بإذن االله صحيح 

اسمه انطيخس ، وكان من ملوك : كثيرا من المرضى ، وكان لهم ملك يقال سلاحن ، قال وهب
رسـولا  : من أنتما ؟ ، قالا : لهما  فقال/ عاهما الخبر إليه فد )٧(فانتهى: وا الروم يعبد الأصنام، قال

: نبرئ الأكمه والأبرص ونشفي المرضى بـإذن االله ، قـال   : وما آيتكما ؟ ، قالا : عيسى ، قال
                                                 

أن أهل أنطاكية آمنوا برسل المسيح إليهم، وكـانوا أول مدينـة آمنـت    واعترض ابن كثير على أا أنطاكية ، وقال إن في هذا نظر ، لأن  )١(
ه غير واحد ممن ذكر تواريخهم، كسعيد بن بطريق وغيره بالمسيح، ولهذا كانت عند النصارى إحدى المدائن الأربعة اللاتي فيهن بطارقة، كما ذكر

ة واحدة من أهل الكتاب والمسلمين، فإذا تقرر أن أنطاكية أول مدينة آمنت، فأهل هذه القرية ذكر االله تعالى أم كذبوا رسله وأنه أهلكهم بصيح
التوراة، وقد ذكر أبو سعيد الخدري رضي االله عنه وغير واحـد   قصة أنطاكية مع الحواريين أصحاب المسيح بعد نزولثم إن  .أخمدم، واالله أعلم

 ـ    ال من السلف أن االله تبارك وتعالى بعد إنزاله التوراة لم يهلك أمة من الأمم عن آخرهم بعذاب يبعثه عليهم، بل أمر المـؤمنين بعـد ذلـك بقت
فعلى هذا يتعين أن هذه القرية المذكورة في ) ا أهلكنا القرون الأولىولقد آتينا موسى الكتاب من بعد م: (المشركين، ذكروه عند قوله تبارك وتعالى

أو تكون أنطاكية إن كان لفظها محفوظاً في هذه القصة مدينة أخرى . القرآن قرية أخرى غير أنطاكية، كما أطلق ذلك غير واحد من السلف أيضاً
  . ٨٩٠-٣/٨٨٩تفسير القرآن العظيم : انظر . لة النصرانية ولا قبل ذلكغير هذه المشهورة المعروفة، فإن هذه لم يعرف أا أهلكت لا في الم

لا مـن   ،ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل االله عز وجـل هذا هو القول الذي ذكر عن أغلب المفسرين المتأخرين ، وفيه نظر لأن  )٢(
وهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون إلى أن قالوا ربنا يعلم إنا إلـيكم  إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذب: (جهة المسيح عليه السلام كما قال تعالى

ثم لـو   ،واالله تعالى أعلـم . ولو كان هؤلاء من الحواريين لقالوا عبارة تناسب أم من عند المسيح عليه السلام) لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين
  . ٨٩٠-٣/٨٨٩تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير : انظر  ). بشر مثلناإن أنتم إلا(كانوا رسل المسيح لما قالوا لهم 

  .أتيا ) : م(في  )٣(
: وفي الحـديث  . كَمه بصره، بالكسر، كَمهاً وهو أَكْمه إِذا اعترته ظُلْمة تطْمس علـيه . العمى الذي يولَد به الإِنسانُ :  الكَمه في التفسير )٤(
)ها يفإِنصارالأَب هانكْم (ةأَعمى :  ، والأَكْم ولَدوفي التتريل العزيز. الذي ي) :هرِىءُ الأَكْمب١٣/٥٣٦اللسان : انظر ) . وت .  
   . ٧/٥اللسان : انظر .  داءٌ معروف، نسأَل االله العافيةَ منه ومن كل داء ، وهو بياض يقع فـي الجسد: البرص و
  .نتطلع ) : م(في  )٥(
  . ١/٢١١مختار الصحاح : انظر . ذاع وانتشر ، وبابه سما : فشا الخبر  )٦(
  .فأى ) : م(في  )٧(



 

ندعوك من عبادة ما لا يسمع ولا يبصر إلى عبادة مـن يسـمع   جئناك : وفيما جئتما ؟ ، قالا 
قوما : من أوجدك وآلهتك ، قال ، نعم : ، قالا ! ؟آلهتنا / ولنا إله سوى : ويبصر ، فقال الملك 

  .)١(ظر في أمركما ، فتتبعهما الناس فأخذوهما وضربوهما في السوق أنحتى 

، هـا ملك م يصلا إلىلفبعث عيسى هذين الرسولين إلى إنطاكية فأتياها :  وقال وهب بن منبه
، فغضب الملك وأمر ما فأخـذا   را وذكرا االلهفكبَّ يوم وطالت مدة مقامهما فخرج الملك ذات

فلما كُذِّب الرسولان وضربا بعث عيسـى  : وحبسا وجلد كل واحد منهما مائة جلدة ، قالوا 
رأس الحواريين شمعون الصفا على أثرهما لينصرهما ، فدخل شمعون البلدة متنكرا ، فجعل يعاشـر  

رضي عشرته وأنس به وأكرمـه ، ثم  ا خبره إلى الملك فدعاه فوحاشية الملك حتى أنسوا به ، فرفع
أيها الملك بلغني أنك حبست رجلين في السجن وضربتهما حين دعواك إلى غير : قال له ذات يوم 

فإن : حال الغضب بيني وبين ذلك ، قال : دينك ، فهل كلمتهما وسمعت قولهما ؟ ، فقال الملك 
من أرسـلكما إلى  : قال لهما شمعون ف، رأى الملك دعاهما حتى نتطلع ما عندهما ، فدعاهما الملك 

ا زجِاه وأوفَصفَ: االله الذي خلق كل شيء ، وليس له شريك ، قال لهما شمعون : ؟ ، قالا  )٢(هنااه
ما تتمنـاه ،  : وما آيتكما ؟ ، قالا له : إنه يفعل ما يشاء ، ويحكم ما يريد ، قال شمعون : فقالا 

ين ، موضع عينيه كالجبهة ، فما زالا يدعوان رمـا  فأمر الملك حتى جاءوا بغلام مطموس العين
ا مقلتين يبصر ما ، تحتى انشق موضع البصر ، فأخذا بندقتين من الطين فوضعا في حدقتيه فصار

يكون فسألت إلهك حتى يصنع صنيعا مثل هذا  )٣(إن رأيت: فتعجب الملك ، فقال شمعون للملك 
، إن إلهنا الذي نعبده لا يبصـر ولا   )٤(لي عنك سرا ليس: الملك  له لك الشرف ولإلهك ، فقال

يسمع ، ولا ينفع ولا يضر ، وكان شمعون إذا دخل الملك على الصنم يدخل بدخوله ، ويصـلي  
إلهكما الذي تعبدانـه   ردقَ إنْ: كثيرا ويتضرع حتى ظنوا أنه على ملتهم ، فقال الملك للرسولين 

إن ههنا ميتـا  : إلهنا قادر على كل شيء ، فقال الملك : الا ، ق! على إحياء ميت آمنا به وبكما 
رته فلم أدفنه حتى يرجع أبوه ، وكان غائبا ، فجاءوا ، وأنا أخ )٥(هقانلدمات منذ سبعة أيام ابن 

                                                 
  . ٢٢/١٥٦جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر ) . ٢٢٢٤٥(رواه ابن جرير ، عن وهب  )١(
  .إلى ما هاهنا ) : م(في  )٢(
  .إن أنت ) : م(في  )٣(
  .سرا ولإلهك ) : م(في  )٤(
  .أرهقان ) : م(وفي .  ١٠/١٠٧: اللسان : انظر . التاجر ، فارسي معرب : قان الده )٥(

 أ ١٢

 م/٤٦٦



 

بالميت وقد تغير وأروح ، فجعلا يدعوان رما علانية ، وجعل شمعون يدعو ربه سرا فقام الميت 
أودية من النار ، وأنا  )١(دخلت في سبعةمشركًا فأُ دتجِت منذ سبعة أيام ووإني قد م: فقال لهم 

فتحت أبواب السماء فنظرت فرأيت شاباً حسـن  : أحذركم ما أنتم فيه ، فآمنوا باالله ، ثم قال 
وأشـار إلى   ،شمعـون وهـذان   : الثلاثة ؟ ، قال  نوم :الوجه يشفع لهؤلاء الثلاثة ، قال الملك 

ودعاه ، فآمن  ر في الملك أخبره بالحال، فلما علم شمعون أن قوله قد أثَّ /تعجب الملكف ، صاحبيه
  .قوم وكان الملك فيمن آمن ، وكفر آخرون 

بل كفر الملك ، وأجمع هو وقومه على قتـل  :  )٤(ووهب،  )٣(، عن كعب )٢(وقال ابن إسحق
ء يسعى إليهم يذكرهم ويـدعوهم  الرسل ، فبلغ ذلك حبيبا وهو على باب المدينة الأقصى ، فجا

إذ أرسلنا إليهم اثـنين فكـذبوهما فعزز�ـا بثالـث فقـالوا إ�ـا       : (، فذلك قوله تعالى )٥(المرسلين إلى طاعة
  . )إليكم مرسلون

  : واختلفوا في اسمهما

  . قاروص وماروص: فقال ابن إسحق 

  .يحيى وبولس : وقال وهب 

  .تومان وماروص : مقاتل 

  .برسول ثالث  )٦(نايوَّقَأي فَ )فكذبوهما فعزز�ا(

مـن  : مخففًا أي فغلبناهم من قولهم ) ناززفع(، وعاصم غير حفص  )٧(وقرأ طلحة بن مصرف
  .عزيز برسول ثالث وهو شمعون 

                                                 
  .تسعة ) : م(في  )١(
  .محمد ، سبقت ترجمته : هو  )٢(
  .كعب الأحبار  : هو  )٣(
  .ابن منبه : هو  )٤(
  .المسلمين ) : م(في  )٥(
جامع البيان عن تأويـل آي  : انظر . شددنا : فعززنا ) ٢٢٢٤٦(اهد القوة ، وعن مج: التعزز : قال ) ٢٢٢٤٨(رواه ابن جرير عن ابن زيد  )٦(

  . ٢٢/١٥٦القرآن 
 ول بن جشم بن يام الهمدانيبن جحدب بن معاوية بن سعد بن الحارث بن ذهل بن سلمة بن د طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب: هو  )٧(

 كانوا يسمونه سيد القراء ، قال عن يحيى بن معين ، وأبـو . ، والد محمد بن طلحة بن مصرف  الكوفيأبو عبد االله  :، أبو محمد ، ويقال  ياليام

 م/٤٦٧



 

  .شمعان : وقال مقاتل 

، وإنما أضاف الإرسـال إليـه لأن    )١(الرسولان صادق وصدوق والثالث شلوم: وقال كعب 
إنا إليكم : لأمره عز وجل ، وكانوا من جملة الرسل فقالوا جميعا لأهل أنطاكية عيسى إنما بعثهم 

  .مرسلون 

  .ما أنتم إلا كاذبون) قالوا ما أ�تم إلا بشر مثلنا وما أ�زل الرحمن من شيء إن أ�تم إلا تكذبون(

  .تشاءمنا بكم) بكمقالوا ربنا يعلم إ�ا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إ�ا تطير�ا (

  ]١٥/١٢القرطبي : انظر [.           هذا بشؤمكم : حبس عنهم المطر فقالوا : قال مقاتل 

  . )٢(بالحجارة: قال قتادة ) لئن لم تنتهوا لنرجمنكم(

  .                                         )٣(لنقتلنكم: وقال الآخرون 

  .بكفركم ) معكم(مكم ئوش) موليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائرك(

  ]١٣/ ١٥القرطبي : انظر [.             حظكم من الخير والشر : والضحاك قال ابن عباس 

  . )٤(أعمالكم: وقال قتادة 

  .طيركم : والأعرج ، وقال الحسن 

  .وعظتم ) أئن ذكرتم(

رتم قلتم هذا ذك )٥(ما إن: حيث ذكرتم وجوابه محذوف مجازه : وقرأ أبو جعفر بالتخفيف يعني 
  .؟  )٦(القول

                                                                                                                                                       
وكان من أقرأ أهـل  " . الثقات" فيوذكره ابن حبان . كان ثقة ، وله أحاديث صالحة : وقال ابن سعد . ثقة :  يحاتم ، وأحمد بن عبد االله العجل

  . ٥/٢٦ذيب التهذيب : انظر . سنة ثلاث عشرة ومئة : وقيل . نة اثنتى عشرة ومئة مات س. الكوفة وخيارهم 
  . ٢٢/١٥٦جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر ) . ٢٢٢٤٥(رواه ابن جرير ، عن وهب  )١(
  . ٢٢/١٥٧جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر ) . ٢٢٢٥٠(رواه ابن جرير ، عن قتادة  )٢(
  .لنصلبنكم ) : م(في  )٣(
  . ٢٢/١٥٧جامع البيان : انظر ) . ٢٢٢٥٢(، وابن عباس ، وكعب ، ووهب ) ٢٢٢٥١(رواه ابن جرير ، عن قتادة  )٤(
  .أئن ) : م(في  )٥(
بمعنى : وفتح أف الاستفهام» إنْ«بكسر الألف من  )أئن ذُكّرتم(اختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء الأمصار  )أئن ذُكّرتم(: قوله )٦(

التي هي حرف جزاء ألف استفهام في قول بعض نحويـي البصرة، وفي قول بعض الكوفيـين » إن«إن ذكرناكم فمعكم طائركم، ثم أدخل على 
وإنـما أنكر قائل هذا . هقالوا طائركم معكم إن ذُكّرتم فمعكم طائركم، فحذف الجواب اكتفاء بدلالة الكلام علي: منوي به التكرير، كأنه قيـل



 

  .مجاوزون الحد ، مشركون ) بل أ�تم قوم مسرفون(

  . )١(وهو حبيب بن مري) وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى(

  . / )٢(سرائيل النجارحبيب بن إ: ومقاتل ، وقال ابن عباس 

ن أبواب وكان رجلاً سقيما قد أسرع فيه الجذام ، وكان مترله عند أقصى باب م: قال وهب 
المدينة ، وكان مؤمنا ذا صدقة ، يجمع كسبه إذا أمسى فيقسمه نصفين ، فيطعم نصـفًا عيالـه   

قـوم اتبعـوا   يـا  : (جاءهم فقـال لهـم    )٣(ويتصدق بنصف ، فلما بلغه أن قومه قصدوا قتل الرسل
  . )٤( )المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرًا وهو مهتدون

لا ، : قالوا ؟ ،  )٥(تسألون على هذا من أجر: م لى الرسل قال لهلما انتهى حبيب إ: قال قتادة 
  .فقال ذلك 

فلما بلغه خبر الرسل أتاهم وأظهر دينه وما هو عليـه  ، وكان حبيب في غار يعبد ربه : قال 
؟ بإلههمهؤلاء الرسل ومؤمن دين وأنت مخالف لديننا ومتابع : ، فقيل له  )٦(من التوحيد وعبادة االله

/ ومالي لا أعبد الذي فطر�ي وإليه ترجعون أأتخذ من دو�ه آلهة إن يـردن الـرحمن بضـر لا    : (، فقال 
إذًا لفـي ضـلال مـبين إ�ـي آمنـت بـربكم       (إن فعلت ذلك ) تغن عني شـفاعتهم شـيئًا ولا ينقـذون إ�ـي    

  .د فقتلوه ولم يكن أحد يدفع عنه فلما قال لهم ذلك وثبوا إليه وثبة رجل واح) فاسمعون

  . )٢(من دبره )١(بأرجلهم حتى خرج قصبه هوطأو: عبد االله بن مسعود  )٧(وقال

                                                                                                                                                       
وذُكر عن أبــي  . القول القول الأول، لأن ألف الاستفهام قد حالت بـين الـجزاء وبـين الشرط، فلا تكون شرطا لما قبل حرف الاستفهام

قـالُوا طـائركُم معكُـم أيـن     «: وذُكر عن بعض قارئيه أنه قرأه. ألأِن ذُكّرتـم طائركم معكم؟: بـمعنى )أئن ذُكّرتـم(: رزِين أنه قرأ ذلك
ـمترتـم: بـمعنى» ذُكررتـم بتـخفـيف الكاف من ذُكحيث ذُك.  

 ـ   ـى والقراءة التي لا نجيز القراءة بغيرها القراءة التي عليها قراء الأمصار، وهي دخول ألف الاستفهام على حرف الجزاء، وتشـديد الكـاف عل
  . ٢٢/١٥٨جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر  .لك، لإجماع الحجة من القراء عليهالـمعنى الذي ذكرناه عن قارئيه كذ

  . ٢٢/١٥٨جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر ) . ٢٢٢٥٤(رواه ابن جرير ، عن أبي مجلز  )١(
  . ٢٢/١٥٩جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر ) . ٢٢٢٥٦(رواه ابن جرير ، عن كعب  )٢(
  .الرجل ) : م(في  )٣(
جامع البيان عن تأويـل آي  : انظر ) . ٢٢٢٥٨، ٢٢٢٥٧، ٢٢٢٥٥(رواه ابن جرير ، عن ابن عباس ، وكعب الأحبار ، ووهب ، وقتادة  )٤(

  . ١٥٩-٢٢/١٥٨القرآن 
  . ٢٢/١٥٩جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر ) . ٢٢٢٥٩(رواه ابن جرير ، عن قتادة  )٥(
  . ٢٢/١٥٩جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر ) . ٢٢٢٥٨(جرير ، عن قتادة رواه ابن  )٦(
  .فقال ) : م(في  )٧(

 ب ١٢

 م/٤٦٨



 

  . )٣(اللهم اهد قومي حتى قطعوه وقتلوه: كانوا يرمونه بالحجارة وهو يقول : وقال السدي 

سور المدينة ، وقبره في سـوق أنطاكيـة ،    منخرقوا خرقًا في حلقه فعلقوه : وقال الحسن 
يـا   قـال ( فلما أفضى إلى جنة االله وكرامته) قيل ادخل الجنـة : (ه تعالىب االله له الجنة فذلك قولفأوج

  .) ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين

ي الفقيه بقـراءتي عليـه في   كالمز ذبن حمشاأخبرنا أبو بكر عبد الرحمن بن عبد االله بن علي 
بن فارس بن محمد بن علي بن عبـد االله   أقر به ، وأخبرنا أبو ظهير عبد االلهفشعبان سنة أربعمائة 

في شهر ربيع الأول سنة سـت   )٤(بن يحيى بن عبد االله بن سالم بن عبد االله بن عمر بن الخطابا
، أخبرنا الحسن بن عبد الرحمن بن محمد  )٥(وأربعين وثلاثمائة ، أخبرنا إبراهيم بن الفضل بن مالك

سباق الأمـم ثـلاث لم   ((:  قال رسول االله: قال  )٧(، عن أبيه )٦(بن عبد الرحمن بن أبي ليلىا
  . )٨( ))علي بن أبي طالب ، وصاحب يس ، ومؤمن آل فرعون: يكفروا باالله طرفة عين 

                                                                                                                                                       
)١( القُصب  : ى ، والجمع ، أَقْصابعقال الجوهري . الـم :ى : ، بالضم  القُصبعوفي الحديث. الـم  : دَّل دينأَوَّلُ من ب يمرو بن لُحأَنَّ ع

هو ما كان أَسـفَلَ  :  القُصب اسم للأَمعاءِ كُلِّها؛ وقيل:  ؛ قيل) فرأَيته يجر قُصبه في النار: (؛ قال النبي صلى االله عليه وسلم  لامإِسمعيل، عليه الس
  . ١/٦٧٦اللسان : انظر . ، وهي مخارِج الأَنفاس ومـجاريها  عروق الرئَة: والقَصب . البطْن من الأَمعاء 

  . ٢٢/١٦١جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر ) . ٢٢٢٦٥(ه ابن جرير ، عن ابن مسعود روا )٢(
مختـار  : انظـر  . جعله للجماعة ، والدبر أيضا ضد القبل ، وهو المقصود هنـا  ) ويولون الدبر: (الظهر قال االله تعالى : مخففا ومثقلا : الدبر  و

   . ١/٨٣الصحاح 
  . ١٦١-٢٢/١٦٠جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر ) . ٢٢٢٦٣(، عن قتادة رواه ابن جرير  )٣(
، شيخ من أهل بلخ ، توفي سنة ست وأربعين وثلاث مائة ، ادعى السماع من أبي عبد  عبد االله بن فارس بن محمد بن علي ؛ أبو ظهير: هو  )٤(

ما أعتقد صحة قوله في السماع من البخاري ، فإن كـان  : مد بن إسماعيل البخاري ، وقد ورد نيسابور فحدث ا قال الحافظ ابن حجر االله مح
  . ٣/٣٥٢لسان الميزان : انظر . صادقا فهو خاتمة أصحابه في الدنيا ، وما كنت أعتقد أن أحد بقى بعد المحاملي ممن يروي عنه فاالله أعلم 

، قاضى سر من رأى ، نزل بغداد وحدث ا عن أحمد بن عبد الجبار العطاردي ، ومحمد بن عبد الرحمن ،  إبراهيم بن الفضل الحلواني: هو  )٥(
  . ٦/١٤٠تاريخ بغداد : انظر . مات في سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة . روى عنه المعافى بن زكريا الجريري 

، روى عن محمد بن سليمان بن الأصبهاني ، وبشر بن عمارة ، وعمران بن  الحسن بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى:  هو )٦(
مستقيم الحديث إذ لم يكن في إسـناد خـبره   : الثقات ، وقال ذكره ابن حبان في . صدوق : قال أبو زرعة . محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 

قال أخبرنا عمرو بن جميع ، عن محمـد بـن أبي   ) : م(وفي  . ٢/٢١٨لسان الميزان .  ٨/١٧٩الثقات .  ٣/٢٤الجرح والتعديل : انظر . ضعيف 
  : ...ليلى ، عن أخيه عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن أبيه قال 

  .جمته سبقت تر )٧(
والسابق إلى عيسى عليـه الصـلاة والسـلام     ،فالسابق إلى موسى عليه الصلاة والسلام يوشع بن نون:  السبق ثلاثة«: رواه الطبراني بلفظ  )٨(

 ،لا يعرف إلا من طريق حسين الأشقر ،فإنه حديث منكر» والسابق إلى محمد صلى االله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي االله عنه ،صاحب يس
وعزاه السيوطي إلى الطبراني ، وابن مردويه ، عن ابن .  واالله سبحانه وتعالى أعلم بالصوابوثقه ابن حبان وضعفه الجمهور ،  ،وهو شيعي متروك

حزقيل مؤمن آل فرعون، وحبيب النجار صاحب آل يس، وعلي بن : الصديقون ثلاثة((: بلفظ وذكره في كتر العمال . عباس ، وضعفه الألباني 
: وحزقيل مؤمن آل فرعـون الـذي قـال    )يا قوم اتبعوا المرسلين: (حبيب النجار مؤمن آل يس قال:  الصديقون ثلاثة((: ولفظ .  ))أبي طالب



 

مؤمن آل فرعون ، وعلـي بـن أبي    وحزبيلحبيب النجار مؤمن آل يس ،  :فهم الصديقون
  .طالب وهو أفضلهم 

م النقمة فأمر جبريل فصاح م صيحة مـاتوا  فلما قتل حبيب غضب االله له وعجل له: قالوا  
وما أ�زلنا على قومه من بعده من جنـد مـن السـماء ومـا كنـا      : ( عز وجلعن آخرهم ، فذلك قوله 

  .) منزلين إن كا�ت إلا صيحة واحدة

  . اءوهي الصيحة أيضا ، وأصلها من الزق) إلا زقْية واحدة(: وفي مصحف عبد االله 

  . )١(بالرفع ، جعل الكون بمعنى الوقوع) صيحةٌ(وقرأ أبو جعفر 

يعـني علـى   : قال عكرمـة  ) يا حسرة على العبـاد (.  )٢(هالكون ميتون) فإذا هم خامدون(
  .أن االله يقول يا حسرة وكآبة عليهم حين لم يؤمنوا : أحدهما  : وفيه قولان . )٣(أنفسهم

  .أنه من قول الهالكين : والآخر 

على الرسل الثلاثة حين لم : وا العذاب قالوا يا حسرة على العباد يعني لما عاين: قال أبو العالية 
  .فتمنوا الإيمان حيث لم ينفعهم  )٤(يؤمنوا م

  .بجزم الهاء  )على العباد يا حسرة(وقرأ عكرمة 

  .وكان خبر الرسل الثلاثة في أيام ملوك الطوائف . ) ما يأتيهم من رسول إلا كا�وا به يستهزئون(

  .خبروا ، يعني أهل مكة ألم ي) ألم يروا: (جل قوله عز و

  . في الوجود /والقرن أهل كل عصر ، سموا بذلك لاقترام) كم أهلكنا قبلهم من القرون(

  .بالتشديد  ابن عامر ، والأعمش ، وعاصم ، وحمزة ) أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لـمَّا(

                                                                                                                                                       
مجمع الزوائد ، للـهيثمي  ) . ٣٣٣٤حديث رقم (ضعيف الجامع : انظر  . ))وعلي بن أبي طالب وهو أفضلهم) أتقتلون رجلا أن يقول ربي االله(
  ) ٣٢٨٩٨،  ٣٢٨٩٧حديث ( ١١/٦٠١ كتر العمال.  ١٥/٢٠تفسير القرطبي .  ٣/٨٩٠تفسير ابن كثير  ) .٩/١٠٢(
. مضمرا» كانت«نصبـا وأنّ في  )إنْ كانت إلاّ صيحةً واحدةً(واختلفت القراء فـي قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء الأمصار : قال ابن جرير  )١(

والصواب من القراءة في ذلك عنـدي  .رفعا على أا مرفوعة بكان، ولا مضمر في كان» إلاّ صيحةٌ واحدةٌ«:  قرأهوذُكر عن أبي جعفر المدني أنه 
  . ٢٣/٢جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر  .مضمرا» كانت«النصب لإجماع الحجة على ذلك، وعلى أن في 

  ) .م(من ) هالكون(وسقطت كلمة .  ٢٣/٢آي القرآن جامع البيان عن تأويل : وهو قول ابن جرير ، انظر  )٢(
  . ٢٣/٢جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ، انظر ) ٢٢٢٧٣(ورواه ابن جرير ، عن قتادة  )٣(
  . ٢٣/٢جامع البيان عن تأويل آي القرآن : كان حسرة عليهم استهزاؤهم بالرسل ، انظر : قال ) ٢٢٢٧٤(رواه ابن جرير ، عن مجاهد  )٤(

 م/٤٦٩



 

وما كـان  : بمعنى إلاّ ، تقديره ) لما(د ، وبمعنى الجح) إن(فمن شدد جعل .الباقون بالتخفيف 
  .  )١(إلا

  .إلا فعلت : سألتك لمّا فعلت ، أي : كقولهم ) جميع(

  . وكل أي لجميع : للتحقيق وخففه ، وما صلة مجازه ) إن(ومن خفف جعل 

  ).لدينا محضرون(

  .بالمطر ) وآية لهم الأرض الميتة أحييناها(

من نخيل وأعناب وفجر�ا فيها من العيـون   )٢(جعلنا فيها جناتوأخرجنا منها حبًا فمنه يأكلون و(
  .بضم الثاء وسكون الميم ) ثُمره(قرأ الأعمش ) ليأكلوا من ثمره

  .وقرأ طلحة ، ويحيى ، وحمزة ، والكسائي بضم الثاء والميم 

  .وقرأ الآخرون بفتحهما 

  .بلا هاء) عملت(أهل الكوفة مر ، ووقرأ عيسى بن ع. قراءة العامة بالهاء) وما عملته أيديهم(

  :ثلاثة أوجه ) ما(ويجوز في 

ولم تعمله أيديهم أي وجدوها معمولة ، ولا صنع لهم فيها ، وهذا معنى قـول  : الجحد بمعنى 
  .ومن عمل أيديهم  : ومعنى المصدر أي. الضحاك ، ومقاتل 

نى قـول ابـن   الغرس ، وهو معومما عملت أيديهم من الحرث والزرع و: أي ) الذي(ومعنى 
  .عباس 

                                                 
بـالتـخفـيف توجيهـا  » وإنْ كُلّ لَـما«: واختلفت القراء فـي قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء الـمدينة والبصرة وبعض الكوفـيـين )١(

ولتشديدهم ذلـك  . بتشديد الميم) لَـما: (وقرأ ذلك عامة قراء أهل الكوفة. أدخلت عليها اللام التي تدخل جوابا لإنْ» ما«منهم إلـى أن ذلك 
  :وإن كلّ لمـما جميع، ثم حذفت إحدى الميمات لما كثرت، كما قال الشاعر: أن يكون الكلام عندهم كان مرادا به: أحدهما: دنا وجهانعن

  غَداةَ طَفَت علْـماءِ بكْر بن وائل     ٍ وعجنا صدور الـخيلِ نـحو تـميـمِ
وقد كان بعض نحـويي الكوفـة   . »إلا«عنى إلا، مع إنْ خاصة فتكون نظيرة إنما إذا وضعت موضع أن يكونوا أرادوا أن تكون لَـما بم:  والآخر
» لمّـا «لا أعرف وجـه  : وكان بعض أهل العربية يقول. ، فصارتا جميعا استثناء، وخرجتا من حد الجحد»ما«ضمت إليها » لَـم«كأا : يقول

جامع البيـان عـن   : انظر  .قراءتان مشهورتان متقاربتا المعنى، فبأيتهما قرأ القارىء فمصيبوالصواب من القول في ذلك عندي أما . بالتشديد
  . ٣-٢٣/٢تأويل آي القرآن 

  .جنات بساتين ) : م(في  )٢(



 

  .نعمه ) أفلا يشكرون(

كلها مما تنبـت الأرض ومـن أ�فسـهم وممـا لا     (والأصناف  /الأشكال) سبحان الذي خلق الأزواج(
  ) .يعلمون

  .خرج منه النهار ترع ونن) وآية لهم الليل �سلخ منه النهار(

  .داخلون في الظلام ) فإذا هم مظلمون(نذهب به : وقال الكلبي 

  .يعني إلى مستقر لها ) س تجري لمستقر لهاوالشم(

  .لا تبلغ مستقرها حتى ترجع إلى منازلها : قال ابن عباس 

  .إلى وقت واحد لها لا تعدوه : وقال قتادة 

  . عند انقضاء الدنيا إلى انتهاء أمرها )١(وقيل

  .نازلها في الغروب إلى أبعد م: وقيل 

بن اأخبرنا إبراهيم : قالا  )٢(ب ، وأحمد بن جعفرنجويه ، أخبرنا عمر بن الخطافوأخبرني ابن 
، عن )٥(ونس بن عبيد، عن ي )٤(، أخبرنا إسماعيل بن علية )٣(، أخبرنا محمد بن بكار العيشي سهلويه

والشمس تجري لمستقر : (في قوله تعالى    ، عن النبي )١(، عن أبي ذر )٦(، عن أبيه إبراهيم التيمي
  . )٢( ))لعرشتحت ا هامستقر: قال ) لها

                                                 
  .وقيل لها ) : م(في  )١(
  .القطيعي ، سبقت ترجمته : هو  )٢(
: قال ابن حجر . مات سنة سبع وثلاثين ومئتين :  الحضرميقال محمد بن عبد االله .  البصري الصيرفي يمحمد بن بكار بن الزبير العيش: هو  )٣(

أبي  مشـائخ " في، وأبو على الجيـانى  " مشائخ مسلم"في  منهم أبو إسحاق الحبال) محمد بن بكار بن الريان(جمع غير واحد بينه وبين الذى قبله 
: انظـر  . اهـ . محمد بن بكار من غير نسبة ، واالله أعلم  فيقبله محتمل أن يكون بعضه فيه لأن أكثرهم أطلقوا القول  يالذ في، والكلام " داود

  . ٩/٧٧ذيب التهذيب 
  .بن علوية ) : م(في  )٤(
رأى إبـراهيم  . ، مولى عبد القيس  البصريأبو عبيد : أبو عبد االله ، ويقال : ، ويقال  ، أبو عبد االله ييونس بن عبيد بن دينار العبد: هو  )٥(

وقال . كان ثقة كثير الحديث : وقال ابن سعد . حديث  له نحو مئتي:  قال على ابن المديني. اهـ . ، وأنس بن مالك ، وسعيد بن جبير  يالنخع
علما وفضلا وحفظا  هكان من سادات أهل زمان" : الثقات" فيوقال ابن حبان . ثقة :  النسائين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ، وأبو عبد الرحم

مات سنة أربعين : وقيل . مات سنة تسع وثلاثين ومئة . الدين والحفظ  الكثير  فيوإتقانا وسنة وبغضا لأهل البدع ، مع التقشف الشديد والفقه 
  . ١١/٤٤٥ذيب التهذيب : انظر . ومئة 

  .يزيد بن شريك التيمي ، سبقت ترجمته : هو  )٦(

 أ ١٣



 

 ـأخبرنا ابن حبش ، حدثني أبو الطيب أحمد بن عب،  نجويهفن وأخبرنا اب د االله بـن يحـيى   ي
، أخبرنـا أبـو عبيـد     )٥(بدمياط )٤(، أخبرنا أبو عبد االله بن أحمد بن محمد السمرقندي )٣(يمالدار

عمرو بن دينار،  ، عن )٧(انس، عن محمد بن أبي ح )٦(ان بن معاويةبن سلام ، أخبرنا مرواالقاسم 

                                                                                                                                                       
برير بـن  : اسمه جندب بن جنادة ، وقيل : اسمه واسم أبيه اختلافا كبيرا ، فقيل  فيختلف ا.  صاحب رسول االله :  الغفاريأبو ذر : هو  )١(

قال ابـن  . والمشهور جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد بن الوقيعة ابن حرام بن غفار  .وقيل غير ذلك . جندب بن عبد االله : جنادة ، وقيل 
،  بطـني وأنا مضطجع على  مر بى النبى : ذر قال أبي  عن الغفاريمن ابن ماجة من طريق نعيم امر عن طهفة " الأدب " كتاب في  :حجر 

أنا : روى عنه أنه قال . أن اسمه جندب  فيفإن صح إسناده فهو صريح . هل النار يا جنيدب ، إنما هذا الضجعة ضجعة أ: فركضنى برجله وقال 
وكان آدم جسـيما ،  .  الإسلام ، أسلم بمكة ، ثم رجع إلى بلاد قومه ، ثم قدم المدينة على رسول االله  فيكان خامسا : ويقال . رابع الإسلام 
مات بالربذة وصلى عليه ابن مسعود " .ذرأبي  لهجة أصدق من ذي أقلت الغبراء من ما أظلت الخضراء ، ولا: " قال رسول االله . كث اللحية 

  .٢/٤٢٠تقريب التهذيب .  ١٢/٩١ذيب التهذيب : انظر . سنة اثنتين وثلاثين 
مـن المفسـرين    وهذا هو المستقر المكاني الذي نص عليه كثير. في الإيمان ) ١٥٩(في التفسير ، ومسلم ) ٤٨٠٣(رواه البخاري : صحيح  )٢(

 ،وهي أينما كانت فهي تحت العرش هي وجميع المخلوقات مما يلي الأرض من ذلك الجانباستدلالا ذا الحديث ، فهي تستقر تحت عرش الرحمن 
شمس تطلـع  إن ال: قال )والشمس تجري لمستقر لها(: قال في قوله تعالى ،عبد االله بن عمرو رضي االله عنهماوروى عبد الرزاق عن  ،لأنه سقفها

حتى إذا كان يوم غربت فسلمت وسجدت واستأذنت فلا يـؤذن   ،حتى إذا غربت سلمت وسجدت واستأذنت يؤذن لها ،فتردها ذنوب بني آدم
وم فمن يومئذ إلى ي: قال ،ثم يقال لها اطلعي من حيث غربت ،شاء االله أن تحبس وإني إن لا يؤذن لي لا أبلغ فتحبس ما ،فتقول إن المسير بعيد ،لها

وهو غاية ارتفاعها في السماء  ،المراد بمستقرها هو انتهاء سيرها: وقيل. أو كسبت في إيماا خيراً ،القيامة لا ينفع نفساً إيماا لم تكن آمنت من قبل
  .ثم غاية انخفاضها في الشتاء وهو الحضيض ،في الصيف وهو أوجها

وهذا هـو مسـتقرها    ،وينتهي هذا العالم إلى غايته ،بطل سيرها وتسكن حركتها وتكوري ،بمستقرها هو منتهى سيرها وهو يوم القيامةوقد يراد 
ثم تنتقـل في   ،المراد أا لا تزال تنتقل في مطالعها الصيفية إلى مدة لا تزيد عليها: وقيل ،أي لوقتها ولأجل لا تعدوه )لمستقر لها(قال قتادة . الزماني

  . ٨٩٣-٣/٨٩٢تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير : انظر .  مطالع الشتاء إلى مدة لا تزيد عليها
: انظـر  . ، وهو الصواب ، روى عن محمد بن هاشم بن شهاب أبي صالح العـذري   أبو الطيب أحمد بن عبد االله بن يحيى الدارمي) : م(في  )٣(

  . ١/٣٣١المقتنى في سرد الكنى 
المقرىء ،  أبو عبد االله أحمد بن محمد بن الحسين بن يزده :أبو عبد االله أحمد بن محمد ، وهو الصواب كما في كتب التراجم ، وهو ) : م(في  )٤(

: انظر . د عبد االله بن محمد المعروف بأبي الشيخ سمع منه جماعة المعروف بالملنجي ، يحدث عن أبي محمد بن حيان ، وأبي بكر القباب ، وأبي محم
  . ٣٢٧،  ٧/٢٤٧الإكمال ، لابن ماكولا 

مدينة قديمة بين تنيس ومصر ، على زاوية بين بحر الروم الملح والنيل ، مخصوصة بالهواء الطيب ، وعمل ثياب الشرب الفائق ، وهي : دمياط  )٥(
  . ٢/٤٧٢معجم البلدان  :انظر . ثغر من ثغور الإسلام 

أبي  ، ابـن عـم   الكوفيبن عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزارى ، أبو عبد االله  مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء بن خارجة: هو  )٦(
 ثقة: وقال مرة . ثبت حافظ : قال أحمد بن حنبل . مات بمكة : ا ، ويقال سكن مكة ثم صار إلى دمشق فسكنها ، ومات . إسحاق الفزارى 

ثقة ثبت ، ما حدث : وقال العجلى .  والنسائيوكذلك قال يعقوب بن شيبة ، . ثقة : وقال يحيى بن معين . ما كان أحفظه ، كان يحفظ حديثه 
صدوق لا يدفع عن صدق ، وتكثـر روايتـه عـن    : وقال أبو حاتم .  شيءبعن المعروفين فصحيح ، وما حدث عن اهولين ففيه ما فيه وليس 

  . ١٠/٩٨ذيب التهذيب : انظر . ة سنة ثلاث وتسعين ومئة قبل التروية بيوم أمات فج" . الثقات" فيوذكره ابن حبان . الشيوخ اهولين 
قال . ، حدث عن أبي العباس بن عقدة الكوفي ، وإسماعيل بن محمد الصفار وآخرين  محمد بن أحمد بن أبي حسان ، أبو الحسن المؤدب: هو  )٧(

: وكيف حالـه ؟ ، قـال   : كان يترل بحذاء دار بن الحراني بباب درب القراطيس ، قلت : حدثني عنه أحمد بن محمد العتيقي وقال لي : الخطيب 
  . ١/٢٩٤تاريخ بغداد : انظر . كان فيه تساهل 



 

لا قرار : وهي قراءة ابن مسعود أيضا أي ) والشمس تجري لا مستقر لها: (عن ابن عباس أنه قرأ 
  .لها فهي جارية أبدا 

بالرفع نافع ، وابن كثير ، وأبو عمرو ، وأيوب ، ويعقوب ، ) ذلك تقدير العزيـز العلـيم والقمـر   (
  .شغلت الفعل عنه فرفعته للابتداء لأنك: أبو حاتم قال  -اختاره وغير رويس ، 

بعـده ،   / للفعل المتقدم قبله والمتـأخر : أبو عبيد قال  )٢(- واختاره )١(وقرأ الباقون بالنصب
  .) منازل( قدرنا له: أي ) قدر�اه(، وأما المتأخر فقوله ) نسلخ منه النهار(المتقدم فقوله  )٣(فأما

  :يلة بمترل منها وأسماؤها وهي ثمانية وعشرون مترلا ، يترل القمر كل ل

والنثرة ، والطرف راع ، ذال، والبطين ، والثريا ، والدبران ، والهقعة ، والهنعة ، و )٤(الشرطين
، والإكليل ، والقلـب ،   والزبانيان، والسماك ، والغفر ،  اءوالعووالجبهة ، والزبرة ، والصرفة ، 

عد بلع ، وسعد السعود ، وسـعد الأخبيـة ،   والشولة ، والنعائم ، والبلدة ، وسعد الذابح ، وس
  .وفرع الدلو المقدم ، وفرع الدلو المؤخر ، وبطن الحوت 

الذي فيه الشماريخ ، فإذا قَدم  )٥(قذوهو الع )عاد كـالعرجون القـديم  (فإذا صار إلى آخر منازله 
   .هان الإ: ، ويقال له أيضا  )٦(وعتق يبس وتقوس واصفر فشبه القمر في دقته وصفرته

بل هما يسيران دائبين ، ولكلٍ حد لا يعدوه ولا يقصر ) الشـمس ينبغـي لهـا أن تـدرك القمـر     لا (
:  تعالى فذلك قوله )٧(ذلك ، وإذا جاء سلطان ذلك ذهب هذا ذهب دونه ، فإذا جاء سلطان هذا

                                                 
رفعا عطفا ا علــى  » والقَمر«: فقرأه بعض المكيين وبعض المدنيين وبعض البصريين )والقَمر قَدرناه منازِلَ(: اختلفت القراء في قراءة قوله )١(

الليـل والنـهار آيتـان،     أن ، كماالآيات الشمس، إذ كانت الشمس معطوفة على الليل، فأتبعوا القمر أيضا الشمس في الإعراب، لأنه أيضا من
وقرأ ذلك بعض المكيـين وبعض الـمدنـيـين وبعض البصريـين، وعامة قراء . وآية لهم القمر قدرناه منازل: فعلـى هذه القراءة تأويل الكلام

فردوه علـى الهاء من الشمس فـي الـمعنى، لأن  وقدرنا القمر منازل، كما فعلنا ذلك بـالشمس،: بـمعنى )والقَمر قَدرناه(: الكوفة نصبـا
  . ٢٣/٦جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر  .الواو التي فـيها للفعل الـمتأخر

  ) .م(ما بين المعترضتين سقط من  )٢(
  .وأما ) : م(في  )٣(
  .الشرطان ) : م(في  )٤(
جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر ) . ٢٢٢٨٥(، ومجاهد ) ٢٢٢٨٣(م ، ويزيد بن الأص) ٢٢٢٨١(رواه ابن جرير ، عن ابن عباس  )٥(

٧-٢٣/٦ .  
  .وصفرته به ) : م(في  )٦(
  . ٢٣/٨جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر  ،) ٢٢٢٩٢(رواه ابن جرير ، عن قتادة  )٧(

 م/٤٧٠



 

: ه تعالى فإذا اجتمعا وأدرك كل واحد صاحبه قامت القيامة ، وذلك قول) ولا الليـل سـابق النـهار   (
  .)٢( )وكل في فلك يسبحون( . )١( )وجمع الشمس والقمر(

، الآبـاء في   )٥(وهو سفينة نوح )٤(الموقر )٣(المملوء) وآية لهم أ�ا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون(
  .منع الشيء أن يذهب إلى جهة السفل:  والحملالسفينة ، والأبناء في الأصلاب ، 

  .من مثل سفينة نوح : أي ) وخلقنا لهم من مثله(

  . )٧(وهي السفن كلها )٦( )ما يركبون(

، أخبرنا أحمد بن  )٩(، أخبرنا أبو العباس الأصم )٨(أخبرنا عبيد االله بن محمد بن محمد بن مهدي
في قوله  )١٣(، عن السدي ، عن أبي مالك )١٢(نياسف ، عن )١١(، أخبرنا عبيد االله بن موسى )١٠(حازم

  . )١(السفن الصغار: قال ) وخلقنا لهم من مثله ما يركبون(

                                                 
  . ٩: سورة القيامة ، آية  )١(
  .يسبحون يجرون ) : م(في  )٢(
  . ٢٣/٩جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر  ،) ٢٢٢٩٩(رير ، عن ابن عباس رواه ابن ج )٣(
جامع البيان : انظر  ،) ٢٢٣٠٦(، والضحاك ) ٢٢٣٠٥(، وابن عباس ) ٢٢٣٠٤(، وقتادة ) ٢٢٣٠١(رواه ابن جرير ، عن سعيد بن جبير  )٤(

  . ٢٣/٩عن تأويل آي القرآن 
  . ٢٣/٩جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ، انظر ) ٢٢٣٠٤(، وقتادة  )٢٢٣٠٣(رواه ابن جرير ، عن الضحاك  )٥(
  ) .م(سقطت من  )٦(
  . ١١-٢٣/١٠جامع البيان : ، انظر ) ٢٢٣١٢(، وقتادة ) ٢٢٣١١(، الضحاك )٢٢٣٠٧(رواه ابن جرير ، عن ابن عباس  )٧(
با بكر النجاد ، وأحمد بن عبد الرحمن ، وكان سماعه صحيحا حـدث  د االله بن محمد بن محمد بن أحمد بن الحسن ، سمع أيأبو بكر ، عب: هو )٨(

  . ١٠/١٤٢تاريخ بغداد : انظر . ببغداد سنة ثمان وأربعمائة في أصحاب السقط 
محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان ، الإمام المحدث مسند العصر ، رحلة الوقت ؛ أبوالعباس الأمـوي مـولاه ، السـناني    :  هو  )٩(
عقلي النيسابوري الأصم ، ولد المحدث الحافظ أبي الفضل الوراق ، كان أبوه من أصحاب إسحاق بن راهويه ، وعلي بن حجر ، من أحسـن  الم

حدث بكتاب الأم للشافعي ، وطال عمره ، وبعد صيته ، وتزاحم عليه الطلبة ، وحدث به الصمم بعد انصرافه من الرحلة ، وكان .  الناس خطا 
. توفي أبو العباس في الثالث والعشرين من ربيع الآخر سنة ست وأربعين وثلاث مئة  . ولم يختلف أحد في صدقه وصحة سماعاته  محدث عصره ،

  . ٤٦٠-١٥/٤٥٢سير أعلام النبلاء : انظر 
الحافظ الصدوق ، صاحب المسند ، ولد  الإمامو الغفاري الكوفي ، بن قيس بن أبي غرزة ؛ أبو عمر أحمد بن حازم بن محمد بن يونس: هو  )١٠(

 سنة بضع وثمانين ومئة ، سمع جعفر بن عون ، وعبيد االله بن موسى وعدة  ، حدث عنه مطين ، وأبو العباس بن عقدة ، وخلق كثير،  وله مسند
سير : انظر . توفي سنة ست وسبعين ومئتين في ذي الحجة : الذهبي  قال. وذكره ابن حبان في الثقات وقال كان متقنا . كبير ، وقع لنا منه جزء 

  . ١٣/٢٣٩أعلام النبلاء 
  .باذام بن أبي المختار باذام ، سبقت ترجمته : هو  )١١(
  ) .م(سقطت من  )١٢(
: روى عنه حصين ، قال  الذيمالك أبي  سألت يحيى بن معين عن: خيثمة أبي  قال أبو بكر بن.  الكوفي الغفاريغزوان ، أبو مالك : هو  )١٣(

كذا قال ، . لا يسمى : زرعة أبي  حاتم ، عنأبي  قال ابن: قال ابن حجر . الثقات  فيوذكره ابن حبان . ثقة واسمه غزوان  كوفي،  الغفاريهو 



 

  . )٢(الإبل سفن البر:  قال ابن عباس

  . )٣(مغيث لهم) وإن �شأ �غرقهم فلا صريخ لهم(

  .ينجون من الغرق ) ولا هم يُنقذون(

  . )٤(ء آجالهمانقضا: يعني ) إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين(

  .من أمر الآخرة فاعملوا لها ) وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم(

  . قاله ابن عباس،  من أمر الدنيا فاحذروها ولا تغتروا ا )٥( )وما خلفكم(

  . ما مضى من الذنوب ) وما خلفكم(، )٦(ما يأتي من الذنوب) ما بين أيديكم: (وقال مجاهد

  .ما بقي منه ) وما خلفكم(ا مضى من أجلكم ، م) ما بين أيديكم: (الحسن 

أمـر  ) وما خلفكـم (يعني وقائع االله فيمن كان قبلكم من الأمم ، ) ما بين أيديكم: (قتادة 
  . )٧(الساعة

  .عذاب الآخرة ) وما خلفكم(عذاب الأمم الخالية ، ) ما بين أيديكم: (مقاتل 

ومـا تـأتيهم   (أعرضوا  ، دليله ما بعده  إذا قيل لهم: والجواب محذوف تقديره ) لعلكـم ترحمـون  (
  ).من آية من آيات ربهم إلا كا�وا عنها معرضين

  . )٨(أنرزق) للذين آمنوا أ�طعم/ وإذا قيل لهم أ�فقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا (
                                                                                                                                                       

ووصله عبد بن حميد ، عن . فذكر تفسيره . العصف أول ما ينبت : مالك وقال أبو " : البخاريصحيح "وفى تفسير الرحمن من . وقد سماه غيره 
: انظر .  أول ما ينبت تسميه النبط  هبورا : قال ) العصف(قوله تعالى  فيمالك أبي  خالد عنأبي  ، عن ابن المبارك ، عن إسماعيل بن الحمانييحيى 

  . ٢٣/٢٤٦ذيب التهذيب 
  . ٢٣/١٠جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ، انظر ) ٢٢٣٠٩(، الحسن ) ٢٢٣٠٨(رواه ابن جرير ، عن أبي مالك  )١(
: ، قال ابـن جريـر   ) ٢٢٣١٨(، الحسن ) ٢٢٣١٦(، عبد االله بن شداد ) ٢٢٣١٥(، عكرمة )٢٢٣١٤(رواه ابن جرير ، عن ابن عباس  )٢(

وذلـك أن   ،علـى أن ذلك كذلك )نْ نشأْ نغرِقْهم فَلا صرِيخ لَهموإ(: وذلك لدلالة قوله ،بذلك السفنوأشبه القولين بتأويل ذلك قول من قال 
  . ٢٣/١١جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ، انظر  .ولا غرق فـي البر ،الغرق معلوم أن لا يكون إلا في الـماء

  . ٢٣/١١جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر  ،) ٢٢٣١٩(رواه ابن جرير ، عن قتادة  )٣(
  . ٢٣/١١جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر  إلى الموت ،: إلى حين أي : قال) ٢٢٣٢٠(رواه ابن جرير ، عن قتادة  )٤(
  ) .م(سقطت من  )٥(
  . ٢٣/١٢جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر  إلى الموت ،: إلى حين أي : قال) ٢٢٣٢٢(رواه ابن جرير ، عن مجاهد  )٦(
  . ١٥/٢٧القرطبي :انظر .وقول الحسن أورده القرطبي في تفسيره .  ٢٣/١٢جامع البيان : انظر  ،) ٢٢٣٢١(ابن جرير ، عن قتادة رواه  )٧(
  ) .م(سقطت من  )٨(

 م/٤٧١



 

يتوهمون أن االله سبحانه لما كان قادرا على إطعامه وليس يشاء إطعامه ) من لو يشاء الله أطعمه(
  .فنحن أحق بذلك 

أعطونا ما زعمتم مـن  :  مكة حين قال لهم فقراء أصحاب رسول االله ينزلت في مشرك
 / )١( )وجعلوا الله مما ذرأ مـن الحـرث والأنعـام نصـيبا    : (أموالكم أا الله ، وذلك قوله تعالى 

  .نا لو شاء االله لأطعمكم ، ولا نعطيكم شيئًا حتى ترجعوا إلى دين:  )٢(فحرموهم وقالوا

  .عن مقاتل بن حيان  ،في إتباعكم محمدا ومخالفتكم ديننا ) إن أ�تم إلا في ضلال مبين(

  . )٤(هو من قول االله تعالى لهم: ، وقيل  )٣(هو من قول رسول االله: وقال غيره 

  .أنا نبعث ) ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين(

  . )٥(ينتظرون) ما ينظرون: (قال االله تعالى 

  . )٦(سرافيلوهي نفخة إ )إلا صيحة واحدة(

  .، ويخاصم بعضهم بعضا  يختصمونأي ) تأخذهم وهم يخصمون(

فقرأ ابن كثير ، وورش ، وأبو عبيد ، وأبو حاتم بفتح الخاء وتشـديد   :واختلفت القراءة فيه 
  .إلى الخاء  )٧(أدغموا نقلوا حركة التاء الصاد ، ومثله روى هشام عن أهل الشام لماّ

  .وقرأ أبو عمرو بالإخفاء  ،وقرأ أبو جعفر ، وأيوب ، ونافع غير ورش ساكنة مشددة الصاد 

  . )٩(الصاد )٨(اء وتشديدوقرأ حمزة ساكنة الخ

  .أن يوصي بعضهم بعضا )١(فلا يقدرون) فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون(
                                                 

  . ١٣٦: سورة الأنعام ، آية  )١(
  .فقالوا ) : م(في  )٢(
  .أصحاب رسول االله ) : م(في  )٣(
  . ١٣-٢٣/١٢جامع البيان عن تأويل آي القرآن : لث ، انظر واختار ابن جرير القولين الأول والثا )٤(
  .ما ينتظرون ) : م(في  )٥(
  .  ٢٣/١٤جامع البيان : ، انظر ) ٢٢٣٢٥(رواه ابن جرير، عن ابن زيد  )٦(
  .الصاد ) : م(في  )٧(
  .مشددة ) : م(في  )٨(
جامع البيان عـن تأويـل آي   : انظر . فبأيتهن قرأ القارئ فمصيب  والصواب عندنا في ذلك أا كلها قراءات مشهورات ،: قال ابن جرير  )٩(

  .وقرأ حمزة الخاء ساكنة مخففة الصاد ) : م(وفي .  ٢٣/١٤القرآن 

 ب ١٣



 

  .وبين النفختين أربعون سنة  ، )٣(نفخة البعث )٢(وهي النفخة الآخرة) و�فخ في الصور(

  .، واحدها جدث  )٤(القبور) فإذا هم من الأجداث(

لأنه يخرج من بطن أمه ، والنسـلان   ؛ نسل : ، ومنه قيل للولد )٥(يخرجون) إلى ربهم ينسلون(
  .والعسلان الإسراع في السير 

  . )٧(منامنا )٦(أي من) قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقد�ا(

نهم العذاب فيما بين إنما يقولون هذا لأن االله رفع ع: عب ، وابن عباس ، وقتادة قال أبي بن ك
  . )٨(فيرقدونالنفختين 

جنبها  في إن الكفار إذا عاينوا جهنم وأنواع عذاا صار ما عذبوا في القبور: وقال أهل المعاني 
  .! من بعثنا من مرقدنا؟: ، فقالوا كالنوم 

  .أقروا حين لم ينفعهم الإقرار  -) رحمن وصدق المرسلونهذا ما وعد ال: (ثم قالوا 

هذا ما وعـد الـرحمن   : من بعثنا من مرقدنا ، ويقول المؤمنون : يقول الكفار : وقال مجاهد
  .)١٠(- )٩(وصدق المرسلون

  ).إن كا�ت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون(

  : نصب من وجهين ما محل) تعملون فاليوم لا تظلم �فس شيئًا ولا تجزون إلا ما كنتم(

  .بترع حرف الصفة أي بما  : والثاني .مفعول ما لم يسم فاعله : أحدهما 

                                                                                                                                                       
  .يقدرون على ) : م(في  )١(
  .الأخيرة ) : م(في  )٢(
  . ٢٣/١٥جامع البيان عن تأويل آي القرآن : وهو قول ابن جرير ، انظر  )٣(
  . ٢٣/١٥جامع البيان عن تأويل آي القرآن : عن ابن عباس وقتادة  ،  انظر  رواه ابن جرير، )٤(
  ١١/٦٦٠اللسان : وانظر . ١٦-٢٣/١٥جامع البيان : رواه ابن جرير، عن ابن عباس وقتادة ،  انظر  )٥(
  ) .م(سقطت من  )٦(
  . ٢٣/١٦جامع البيان عن تأويل آي القرآن : وهو قول ابن جرير ، انظر  )٧(
  . ٢٣/١٦جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ه ابن جرير ، عن قتادة  ، انظر روا )٨(
جامع البيان عن تأويل آي : انظر . ، واختار ابن جرير أن هذا قول المؤمنين ) ٢٢٣٣٨(، وعن قتادة ) ٢٢٣٣٧(رواه ابن جرير ، عن مجاهد  )٩(

  . ١٧-٢٣/١٦القرآن 
  ) .م(ما بين المعترضتين سقط من  )١٠(



 

ع ، وابن كثير ، وأبو عمرو ، وشيبة بجزم فقرأ نا) إن أصحاب الجنة اليوم في شغل: (قوله تعالى 
  .الغين ، واختاره أبو حاتم 

  . )١(والسحت ونحوهما /وهما لغتان مثل السحت وقرأ الآخرون بضم الغين ، واختاره أبو عبيد

א א :א
بـن  ا، أخبرنا أسباط  )٢(بن عبدان ، أخبرنا أبو الأزهر مكيفأخبرنا محمد بن حمدون ، أخبرنا 

في  إن أصحاب الجنة اليوم: ( تعالى، عن عكرمة ، عن ابن عباس في قول االله  )٤(، عن أبيه )٣(محمد
  . )٥(افتضاض الأبكار: قال ) شغل

، أخبرنا  )٦(وأخبرني ابن فنجويه ، أخبرنا عبد االله بن يوسف ، أخبرنا أحمد بن الوليد الشطوي

                                                 
 ،بأي ذلك قرأه القارىء فهو مصيب ،أو بضم الشين وسكون الغين ،والصواب فـي ذلك عندي قراءته بضم الشين والغين: قال ابن جرير  )١(

لإجمـاع   ،فغير جائزة عنـدي  ،وأما قراءته بفتـح الشين والغين. لأن ذلك هو القراءة الـمعروفة فـي قراء الأمصار مع تقارب معنـيـيهما
  . ١٩-٢٣/١٨جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر  .راء علـى خلافهاالـحجة من الق

، وصـالح بـن محمـد     الرازيقال أبو حاتم .  يمولاهم ، أبو الأزهر النيسابور يأحمد بن الأزهر بن منيع بن سليط بن إبراهيم العبد: هو  )٢(
رأيت سفيان بن عيينـة  : ثقة نبيل ، وقال أبو الأزهر : له " الأفراد" فيوقال ابن شاهين . لا بأس به :  النسائيوقال . صدوق : الحافظ  يالبغداد

 فيمـات  . حدثنا أبو الأزهر من أصل كتابه : و كان ابن خزيمة إذا حدث عنه قال . يخطىء : الثقات ، وقال  فيوذكره ابن حبان .  يحدثنيولم 
  . ١/١٣ذيب التهذيب : انظر . ول سنة إحدى وستين ومئتين أ
، مولاهم ، أبو محمد بن أبى  القرشيأسباط بن محمد بن أبى عبد الرحمن : بن خالد بن ميسرة ، وقيل  أسباط بن محمد بن عبد الرحمن: هو  )٣(

ليس به بأس ، وكـان  : وقال ابن معين . ليس به بأس :  النسائيقال . إنه مولى السائب بن يزيد : قيل ، والد عبيد بن أسباط ، و الكوفيعمرو 
الكوفيون يضعفونه ، وهو عندنا ثبت فيا يـروى عـن مطـرف    : وقال البرقى. ثقة ، والكوفيون يضعفونه : وقال الغلابى . يخطىء عن سفيان 

كان ثقة صدوق إلا أنه فيـه  : وقال ابن سعد . لا بأس به : وقال العجلى .  الشيء فيربما يهم : ى وقال العقيل. والشيبانى ، وقد سمعت أنا منه 
. سـنة مئـتين   : أيام أبى السرايا سنة تسع وتسعين ومئة ، وقيل  فيولد سنة خمس ومئة ، ومات . الثقات في  وذكره ابن حبان. بعض الضعف 

  . ١/٢١١ذيب التهذيب : انظر
القاص، الملائي بياع الملاء ، مولى السائب بن يزيد ، وهو والـد   الكوفي، أبو عمرو  القرشيبن عبد الرحمن بن خالد بن ميسرة محمد : هو  )٤(

ولم يسـمه   النسائيروى له . الثقات في  كرهقاله أبو حاتم ، وابن حبان وذ. محمد بن ميسرة بن عبد الرحمن : ويقال .  القرشيأسباط بن محمد 
هو محمد أبو أسباط ، وزاد نسبه إلى جد أبيه ، : سئل أبو داود عن أبي عمرو الذي حدث عنه سليمان التيمي ، فقال : قال الآجري . ولم ينسبه 

وهم عن بعض الرواة ، عن شريك فإنه غيره ،  عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة ، وهو: وأفاد أبو حاتم أنه الذي روى عنه شريك ، فقال 
  . ١/٤٩٢التقريب . ) ٤٩٥(رقم  ٩/٤٩٤ذيب التهذيب : انظر . هو محمد السدي لأنه كان يبيع الملاء في سدة المسجد : وقال الخطيب 

ورواه هناد بن السـري في  .  ٢٣/١٨جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر ) . ٢٢٣٤١(رواه ابن جرير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس  )٥(
  . ٣٩٤-٢/٣٩٢، والخطيب البغدادي في موضع أوهام الجمع والتفريق ) ٨٩ح( ١/٨٧الزهد 

باس بـن  عبيد االله بن الع: أبو أحمد بن الوليد الشطوي ، وهو : ، في كتب التراجم ، ومن الممكن أن يكون  لم أجد أحمد بن الوليد الشطوي)٦(
بن الوليد بن مسلم بن يونس ، أبو أحمد الشطوي ، سمع محمد بن الفضل بن سلمة الوصيفي ، والحسين بن الكميت الموصلي ، وعبد االله بن محمد 

. الفقيه ناجية ، وإبراهيم بن موسى الجوري ، حدث عنه علي بن عبد العزيز الطاهري ، والقاضي أبو العلاء الواسطي وعمر بن إبراهيم بن سعيد 
هذه النسـبة إلى   -بفتح الشين والطاء المهملة-و الشطوي . توفي أبو أحمد بن الوليد الشطوي في شوال سنة سبعين وثلاثمائة ، وكان فيه تساهل 

 م/٤٧٢



 

عن أبي  ، عن عاصم الأحول )٣(، أخبرنا شريك )٢(، أخبرنا يعلى بن عبد الرحمن )١(محمد بن موسى
إن أهل الجنة كلما جامعوا ((:  ل االلهقال رسو: ، عن أبي سعيد الخدري قال  )٤(المتوكل الناجي

  . )٥( ))نساءهم عادوا أبكارا

، لا يهمهـم   وعما هم فيهيعني في شغل عن أهل النار : وقال الكلبي ، والثمالي ، والمسيب 
  . )٦(أمرهم ولا يذكروم

  .يعني في السماع : وقال وكيع بن الجراح 

مزامير أنس في مقاصير قـدس ، بألحـان    :أي الأصوات أحسن ؟ ، قال: معاذ  سئل يحيى بن
  .، في مقعد صدق عند مليك مقتدر  تحميد ، في رياض تمجيد

  .عضهم بعضا في زيارة ب: وقال ابن كيسان 

                                                                                                                                                       
: انظـر  . ط على ثلاثة أميال من دميا: وفي معجم البلدان . جنس من الثياب التي يقال لها الشطوية وبيعها وهي منسوبة إلى شطا من أرض مصر 

  . ٣/٣٤٣،معجم البلدان  ٤/١٠٦لسان الميزان .  ١٠/٣٥٩تاريخ بغداد 
في  قـال . الثقـات  في  ذكره ابن حبـان . ، أبو جعفر الواسطى ، ابن عمة أحمد ابن سنان القطان  محمد بن موسى بن عمران القطان: هو  )١(
   . ٩/٤٨١ذيب التهذيب : انظر . أربعة أحاديث ، ومسلم حديثين  اريالبخروى عنه " : الزهرة"
، كما  معلى بن عبد الرحمن: علي بن عبد الرحمن ، وهو خطأ ، والصواب  ) : م(وردت هكذا في المخطوط ، وفي :  يعلى بن عبد الرحمن )٢(

. معلى بن عبد الرحمن الواسـطى  : التراجم والرواة فيمن روى عن شريك بن عبد االله ، وورد في شيوخ محمد بن موسى ، وهو  أثبتناه من كتب
. ألا تستغفر االله؟: له عند موته  أنه قيل يأحسن أحواله عند: ـ وسئل عن المعلى بن عبد الرحمن ـ فقال  : سمعت يحيى بن معين : قال أبو داود 

ضعيف الحديث وذهب إلى أنه كان :  وقال على ابن المديني. فضل على بن أبى طالب سبعين حديثا في  جو أن يغفر لى وقد وضعتألا أر: فقال 
ضعيف الحديث ، كأن حديثه لا أصل : وقال أبو حاتم . ذاهب الحديث : وقال أبو زرعة . ورميت بحديثه ، وضعفه جدا : قال . يضع الحديث 
: انظـر  . وروى له عدة أحاديث . أرجو أنه لا بأس به : وقال ابن عدى . ضعيف كذاب : وقال الدارقطنى . الحديث  متروك: له ، وقال مرة 

  . ١٠/٢٣٨ذيب التهذيب 
ليس :  والنسائيقال يحيى بن معين ، . ثى من أنفسهم اللي: وقال الواقدى . ، أبو عبد االله المدنى  شريك بن عبد االله بن أبى نمر القرشى: هو  )٣(

وقال . توفى قبل خروج محمد بن عبد االله بن حسن بعد سنة أربعين ومئة : قال الواقدى . كان ثقة كثير الحديث : وقال محمد بن سعد . به بأس 
الثقات ، في  وذكره ابن حبان. ليس بالقوى : لنسائى أيضا وقال ا. ثقة : وقال الآجرى ، عن أبى داود . مات سنة أربع وأربعين : ابن عبد البر 

. كان يـرى القـدر   :  يقال الساج. ليس به بأس ، وليس بالقوى ، وكان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه : وقال ابن الجارود . ربما أخطأ : وقال 
  . ٤/٣٣٨ذيب التهذيب : انظر 

له نحـو  : قال على ابن المدينى . السامى البصرى من بنى ناجية بن سامة بن لؤى  وكل الناجىابن دؤاد أبو المت: على بن داود ، وقيل : هو  )٤(
وذكره ابن . ثقة :  والنسائيوقال يحيى بن معين ، وأبو زرعة ، وعلى ابن المدينى ، . ما علمت إلا خيرا : وقال أحمد بن حنبل .خمسة عشر حديثا 

  . ٧/٣١٨ذيب التهذيب : انظر . ووثقه العجلى ، والبزار . سنة اثنتين ومئة : وقيل . مات سنة ثمان ومئة : الثقات ، وقال في  حبان
) . ٢٤٩ح( ١/١٦٠والطبراني في الصـغير  ) . ٥٨٣ح( ٣/١٠٨١وأبو الشيخ في العظمة ) . ١٦٥١ح( ١/٤٠٩رواه الديلمي في الفردوس  )٥(

وضعفه الألباني في ضعيف ) . ١٨٧٥٣حديث ( ١٠/٤١٧مجمع الزوائد : انظر . معلى بن عبد الرحمن الواسطي ، وهو كذاب  فيه: قال الهيثمي 
  ) .١٨٣٠حديث (الجامع 

  . ٢٣/١٨جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر ) . ٢٢٣٤٥(، وإسماعيل بن أبي خالد )٢٢٣٤٤(رواه ابن جرير ، عن الحسن  )٦(



 

  . في ضيافة االله: وقيل 

، اب لا هرم معه ، وصحة لا سقم معهملك لا عزل معه ، وشب: شغلهم بعشرة أشياء : وقيل 
شدة معه ، ونعمة لا محنة معه ، وبقاء لا فناء معه ، وحياة لا مـوت  وعز لا ذل معه ، وراحة لا 

  .معه ، ورضا لا سخط معه ، وأنس لا وحشة معه 

ادخلوهـا  : (سبعة أعضاء ، فأما ثواب الرجل فقوله بشغلهم بسبعة أنواع من الثواب : وقيل 
،  )٢( )غو فيهـا ولا تـأثيم  يتنازعون فيها كأساً لا ل: ( تعالى ، وثواب اليد قوله )١( )بسلام آمنين

الآية ،  )٤( )كلوا واشربوا هنيئًا: (ن قوله ــ، وثواب البط )٣( )وحور عين: (وثواب الفرج قوله 
 ـوآخر دعواهم أن الحمد الله رب الع: (ان قوله ــواب اللسـوث  ـ، وث )٥( )المينــ واب ــ

ون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلاً ــلا يسمع(،  )٦( )لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما: ( الأذن قوله
  . )٨( )وتلذ الأعين: (، وثواب العين قوله  )٧( )سلاما سلاما

  .علم أهل الجنة عمن شغلوا ما هنأهم ما اشتغلوا به  )٩(لما: س وقال طاو

لأـم في  : قال  )١٢( )))١١(أكثر أهل الجنة البله((: عن قوله عليه السلام  )١٠(وسئل بعض الحكماء
                                                 

  . ٤٦، آية  سورة الحجر )١(
  . ٢٣سورة الطور ، آية  )٢(
  . ٢٢سورة الواقعة ، آية  )٣(
  . ١٩سورة الطور ، آية  )٤(
  . ١٠سورة يونس ، آية  )٥(
  . ٦٢سورة مريم ، آية  )٦(
  . ٢٦-٢٥سورة الواقعة ، آية  )٧(
  . ٧١سورة الزخرف ، آية  )٨(
  .لو علموا ) : م(في  )٩(
  ) .م(سقطت من  )١٠(
م فسكون جمع أبله وهو الغافل عن الشر، المطبوع على الخير ، وفسره سهل التستري بأم الذين ولهت قلوم وشغلت بـاالله ،  بض: البله  )١١(

أي الغافلون عن الشر المطبوعون على الخير أو الذين خلوا عـن الـدهاء   : وقيل . وقيل هو الأبله في دنياه الفقيه في دينه ، أي البله في أمور الدنيا 
هينون أن لا هوادة في الحق ولا دهانة ، بله خلا أن غوصهم : قال الزمخشري في صفة الصلحاء . خير أولادنا الأبله العقول : ر قال الزبرقان والمك

وا أن قعلى الحقائق يعمر الألباب والأذهان ، وذلك لأم أغفلوا أمر دنياهم فجهلوا حذق التصرف فيها ، فأقبلوا على آخرم فشغلوا ا فاسـتح 
الأبله البليد في أمور الدنيا لأن قوة العقل لا تفي بعلوم الدنيا والآخرة جميعا وهما علمان متنافيان ، فمن صرف : يكونوا أكثر أهلها ، وقال الغزالي 

  . ٢/٥٩شعب الإيمان .  ٢/٧٩يض القدير : انظر . عنايته إلى أحدهما قصرت بصيرته عن الأخرى على الأكثر 
والقضاعي في مسند الشهاب ) . ١٣٧٢-١٣٦٦ح( ١٢٦-٢/١٢٥والبيهقي في الشعب ) . ١٤٦٣ح( ١/٣٦٢يلمي في الفردوس رواه الد )١٢(
رواه البزار ، وفيه سلامة بن روح وثقـه ابـن   : وقال  ٤٠٢، ) ١٧٩١٤(رقم ١٠/٢٦٤والهيثمي في مجمع الزوائد ) . ٩٩٠-٩٨٩ح( ٢/١١٠

: ورواه بلفـظ  ) . ١٠٩٦(الجامع الصغير ، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير ، حـديث   ورواه الطبراني في. حبان ، وضعفه غير واحد 



 

  . )١(من رضي بالجنة عن االله فهو أبله: غل بالنعيم عن المنعم ، ثم قال ش

  .قراءة العامة بالألف ) فاكهون(

بغير ألف حيث كانا وهما لغتان كالحاذر والحذر ، والفـاره  ) فكهون وفكهين(قرأ أبو جعفر 
  .والفره 

  . )٢(الفاكه والفاكهة مثل شاحم ولاحم ولابن وتامر: قال الكسائي 

  : لف العلماء في معناهاواخت

  . )٣(فرحون: قال ابن عباس 

  . )٤(عجبونم: وقال مجاهد والضحاك

  .ناعمون : السدي 

  ./ )٥(حلائلهم) هم وأزوجهم: (قوله تعالى 
  .قراءة العامة بالألف وكسر الظاء على جمع ظل ) في ظلال

  . )٦(ع ظلةجم) ظلل(، وخلف /د بن عمير ، وحمزة ، والكسائي يعب، قرأ ابن مسعود 

  .، واحدا أريكة مثل سفينة وسفن وسفائن  )١(السرر في الحجال )٧(وهي) على الأرائك(
                                                                                                                                                       

، وضعفه ) ٢٩٥٩(وعزاه السيوطي إلى ابن شاهين في الأفراد ، وابن عساكر ، وضعفه الألباني ، حديث رقم ) دخلت الجنة فإذا أكثر أهلها البله(
  ) .لعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها البلهاط: (بلفظ  ٥٧٣الألباني في تخريج الطحاوية ص 

بنعم وذلك الشغل  )فـي شغلٍ فاكهونَ(وهم أهلها  )إنّ أصحاب الجَنة(وأولى الأقوال في ذلك بـالصواب أن يقال كما قال االله جل ثناؤه  )١(
  . ٢٣/١٨جامع البيان : تيار ابن جرير، انظروهو اخ . وشغل عما يلْقى أهل النار ،ولهو ولذّة ،وافتضاض أبكار ،الذي هم فيه نعمة

وذُكر عن أبي جعفر القـارىء  . فقرأت ذلك عامة قراء الأمصار فاكهونَ بالألف )فاكهونَ(: واختلفوا أيضا فـي قراءة قوله: قال ابن جرير  )٢(
جامع البيان : انظر .بالألف، لأن ذلك هو القراءة المعروفةوالصواب من القراءة في ذلك عندي قراءة من قرأه .بغير ألف» فَكهونَ«: أنه كان يقرؤه

  . ٢٣/١٩عن تأويل آي القرآن 
  . ٢٣/١٩جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ، انظر ) ٢٢٣٤٦(رواه ابن جرير ، عن ابن عباس  )٣(
  . ٢٣/١٩جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ، انظر ) ٢٢٣٤٧(رواه ابن جرير ، عن مجاهد  )٤(
  . ٢٣/٢٠جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ، انظر ) ٢٢٣٤٨(رواه ابن جرير ، عن مجاهد  )٥(
وإذا قرىء  )في ظلالٍ(: وقرأه آخرون. كما تجمع الْـحلة حللاً ،جمع ظلة: بمعنى» في ظُلَلٍ«: فقرأه بعضهم ،واختلفت القراء في قراءة ذلك )٦(

هم وأزواجهم فـي : فـيكون معنى الكلـمة حينئذ ،يكون مرادا به جمع الظّلَل الذي هو بـمعنى الكنأحدهما أن : ذلك كذلك كان له وجهان
فـيكون وجه جمعها كـذلك   ،أن يكون مرادا به جمع ظلة: والاَخر. لأنه لا شمس فـيها ،كن لا يضحون لشمس كما يضحى لها أهلُ الدنـيا

  . ٢٣/٢٠جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر  .قلال: والقُلّة ،لالخلا: نظير جمعهم الـحلة فـي الكثرة
  .يعني ) : م(في  )٧(

 م/٤٧٣

 أ ١٤



 

  . )٢(هي الفرش : وقيل

  .يسألون : قال ابن عباس ) متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون(

  . )٣(يتمنون ويريدون: مقاتل 

مـا   )٤(جل ، لأم لا يدعون إلا إلىمعناه من ادعى منهم شيئًا فهو له بحكم االله عز و: وقيل 
  . يحسن 

  .  )٥(المصدر وأالنخعي بالنصب على القطع  وقرأ .سلام  لهم قراءة العامة بالرفع ، أي) سلام(

،  ، أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان بن عبـد االله  أخبرني الحسين بن محمد بن عبد االله الحافظ
، أخبرنـا أبـو    )٧(، أخبرنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب )٦(أخبرنا أحمد بن الفرج المقري

  . )١(، أخبرنا الفضل بن عيسى الرقاشي )٨(عاصم عبيد االله بن عبد االله العباداني

                                                                                                                                                       
  . ٢٣/٢٠جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ، انظر ) ٢٢٣٥١(، وعكرمة )٢٢٣٥٠(ومجاهد ) ٢٢٣٤٩(رواه ابن جرير ، عن ابن عباس  )١(

، وهي  العروس: والحَجلةُ بفتحتين واحدة حجالِ . اب ، وتكون له أزرار كبار ، وتجمع على حجاَل بيت كالقُبَّة يستر بالثّي: الحجلة بالتَّحريك 
   . ١/٥٣مختار الصحاح .  ١/٣٤٦النهاية في غريب الحديث : انظر . بيت يزين بالثياب والأسرة والستور 

  .هن العرش ) : م(في  )٢(
  . ٢٣/٢١البيان عن تأويل آي القرآن جامع : وهو قول ابن جرير ، انظر  )٣(
  ) .م(سقطت من  )٤(
ولَهم ما يدعونَ : والذي هو أولى بالصواب على ما جاء به الخبر عن مـحمد بن كعب القُرظي، أن يكون سلام خبرا لقوله: قال ابن جرير  )٥(

تسلـيـم من االله، ويكون سلام ترجمة مـا يـدعون،   : بـمعنى ولهم فـيها ما يدعون، وذلك هو سلام من االله علـيهم،: فـيكون معنى ذلك
ما يدعونَ، وأن القـول  : بـيان عن قوله» سلام«هذا القول الذي قاله مـحمد بن كعب، ينبىء عن أن و.سلام: ويكون القول خارجا من قوله

  .صدر والم) : م(وفي .  ٢٣/٢١جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ، انظر  خارج من السلام
أحمد بن الفرج ابن عبد االله ، المحدث المعمر، أبو علي الجشمي البغدادي المقرئ ، حدث عن عباد بن عباد المهلبي ، وسويد بـن عبـد   : هو  )٦(

سير : انظر  .توفي قبل السبعين ومئتين : قال الذهبي . هو ضعيف : العزيز ، وعبد الرحمن بن مهدي وطائفة  قال الحسين بن أحمد بن بكير الحافظ 
  . ٤٢-١٣/٤٠أعلام النبلاء 

ابن أبى الشوارب ، واسمه محمد بن عبد االله بن أبى عثمان بن خالد بن أسيد بن : محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب بن محمد ، وقيل : هو  )٧(
: وقال صالح بن محمد الأسدى الحافظ . ه إلا خيرا عن بلغنيما : قال أحمد بن حنبل .  البصري، أبو عبد االله  الأموي القرشيأبى العيص ابن أمية 
شيخ ، صدوق : وقال عثمان بن أبى شيبة . ، ثقة  بصري: وقال مسلمة . ثقة :   النسائيوقال . لا بأس به :  النسائيوقال . شيخ جليل صدوق 

  . ٩/٣١٦ذيب التهذيب : انظر . ين ومئتين مات بالبصرة سنة أربع وأربع. روى عنه مسلم عشرة أحاديث " : الزهرة"وفى . ، لا بأس به 
ما أثبتنـاه  كعبد االله بن عبيد االله ، : ، وهو خطأ ، والصواب ) م(وردت هكذا في المخوط ، وفي : أبو عاصم عبيد االله بن عبد االله العباداني  )٨(

، )ابن عبد بغير إضافة: فى التقريب (ابن عبيد : االله ، ويقال ، اسمه عبد االله بن عبيد  البصري المرئي أبو عاصم العباداني: من كتب التراجم ، وهو 
: وقال أبو زرعة. كان صدوقا ثقة  : وقال عمرو بن على . لم يكن به بأس ، صالح الحديث  : قال يحيى بن معين . عبيد االله ابن عبد االله : ويقال 
وذكره ابن حبـان في الثقـات ،   . منكر الحديث : وقال أبو جعفر العقيلى . لا أعرفه : وقال أبو داود . ليس به بأس : وقال أبو حاتم . شيخ  
  . ٣٤/٧ذيب الكمال .  ١٢/١٥٩ذيب التهذيب : انظر . كان يخطىء : وقال



 

، أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن موسى الملحمي  )٢(وأخبرنا عبد الخالق بن عبد الخالق المؤذن
 الشوارب ، أخبرنـا أبـو   ، أخبرنا ابن أبي )٤(، أخبرنا الحسن بن أبي علي الزعفراني )٣(الأصفهاني

 قـال الـنبي  : عاصم ، أخبرنا الفضل الرقاشي ، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد االله قال 
 :)) بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور ، فرفعوا رءوسهم فإذا الرب عز وجل قد أشرف

سـلام قـولاً مـن    : (عز وجل  االله ، فذلك قولالسلام عليكم يا أهل الجنة : عليهم من فوقهم فقال 
ليه ، فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليـه  إ، فينظر إليهم وينظرون ) رب رحـيم 

  . )٥( ))حتى يحتجب عنهم ، فيبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم

  .تفرقوا : قال ابن عباس ) وامتازوا اليوم أيها المجرمون(: قوله تعالى 

  .كونوا على حدة : السدي  .تميزوا  :أبو العالية 

  . )٦(عزلوا عن كل خير: قتادة 

فيكون فيه أبـد  ، إن لكل كافر في النار بيتا يدخل ذلك البيت ويردم بابه في النار : ضحاك 
  .لا يرى ولا يرى ،  الآبدين

معصية االله  أي لا تطيعوه في) يا بني آدم أن لا تعبدوا الشـيطان (ألم آمركم ؟ ، ) ألم أعهد إليكم(
 أي أغوى بالدعاء إلى) وأن اعبدو�ي هذا صراط مستقيم ولقد أضل مـنكم ( ).إ�ه لكم عدو مبين(

                                                                                                                                                       
قـال  . يزيد ابن أبان الرقاشى ، وخال المعتمر بن سليمان  أخيالواعظ ، ابن  البصريالفضل بن عيسى بن أبان الرقاشى ، أبو عيسى : هو  )١(

لا تسأل عن : فحديثه ؟ قال : قلت . كان قاصا ، وكان رجل سوء : وقال أبو بكر بن أبى خيثمة ، عن يحيى بن معين . ضعيف : أحمد بن حنبل 
:  النسـائي وقـال  . حديثه بعض الوهن ، ليس بقوى في  منكر الحديث ،: وقال أبو حاتم . منكر الحديث : وقال أبو زرعة . الخبيث  القدري
  . ٨/٢٨٤ذيب التهذيب : انظر . وكان يرى القدر . ف ضعي

  .عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق ، وهو الصواب كما في كتب التراجم ، سبقت ترجمته ) : م(في  )٢(
ميزان : نظر ا. ذاهب الحديث ، ضعيف جدا : أحمد بن محمد بن موسى ؛ أبو بكر الملحمي ، عن أبي خليفة الجمحي قال ابن مردويه : هو  )٣(

   . ١/٢٩٥لسان الميزان .  ١/٢٩٦الاعتدال 
الحسن بن الفضل بن السمح أبو علي الزعفراني البوصراني ، روى عن مسلم بن إبراهيم ، وروى عنه ابن الصاعد ، أكثر الناس عنه ، ثم : هو  )٤(

ميزان  . ١/٢٠٨الضعفاء والمتروكين ، لابن الجوزي : انظر . حرق أخي كل شيء كتبه عنه : قال أبو الحسين ابن المنارة . انكشف ستره فتركوه 
  . ٧/٤٠١تاريخ بغداد .  ٢/٢٤٤لسان الميزان .  ٢/٢٦٩الاعتدال 

) ٢٣٦٣حـديث  (وابن ماجة في كتاب السنة من سننه ، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع ) . ٢١٠٦ح( ٢/١٤رواه الديلمي في الفردوس  )٥(
رواه البزار ، عن جـابر ، وفيـه   : ، وقال الهيثمي ) ١١٣٠٠حديث (٧/٩٨مجمع الزوائد ) . ٥٦٦٤رقم( ٣شكاة ، والم ١/٦٥وسنن ابن ماجة 

  .الفضل بن عيسى الرقاشي ) ١٥٥٩(ترجمة  ٦/١٣الكامل في الضعفاء ) . ٣٩٣٣٩(كتر العمال : الفضل بن عيسى الرقاشي وهو ضعيف وانظر 
  . ٢٣/٢٢جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ظر ان) . ٢٢٣٥٥(رواه ابن جرير ، عن قتادة  )٦(



 

  .بالياء مخففًا ) جيلاً( )١(قرأ علي رضي االله عنه) جبلاً كثيرًا(المعصية 

  .وقرأ أهل المدينة ، وعاصم ، وأيوب ، وأبو عبيد بكسر الجيم والباء وتشديد اللام 

، وعيسـى   )٢(، وبه قرأ الحسن ، وعبيد بن عمير اللامبضم الجيم والباء وتشديد وقرأ يعقوب 
  .، والأشهب  ابن عمرو

 والجـيم  وقرأ الباقون بضم الباء .بضم الجيم وجزم الباء مخففا  ، وأبو عمرو )٣(ابن عمروقرأ 
وأبو حاتم ضم الجيم أبو عبيد ،  )٤(اختار الخلق والأمة ، وإنما: وكلها لغات معناه  .وتخفيف اللام 

  ).أفلم تكو�وا تعقلون( . )٥( )والجبلة الأولين: (والباء والتشديد لقوله 

تكفـرون اليـوم    / اليوم بمـا كنـتم  (ادخلوها ) اصلوها( )٦(تحذَّرون) هذه جهنم التي كنت توعدون(
  .)٧(هاهذا آخر جرى بينهم خصومات وكلام فكان: قال قتادة .تكلمونفلا ي) نختم على أفواههم

، أخبرنا أبو عامر حامد ، أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان بن الحسين أخبرني الحسين بن محمد
رث ، ، حدثني عمرو بن الحا )١(االله بن وهب، أخبرنا عبد  )٩(، أخبرنا أحمد بن صالح )٨(بن سعدانا

                                                 
  . وهو الذي عليه أهل العلم من سلف الأمة)رضي االله عنهم ورضوا عنه (الترضي عنهم هو منهج القران الكريم : قلت.عليه السلام ) : م(في  )١(
قال ابن معين ، . ؛ أبو عاصم المكي ، قاص أهل مكة عبيد بن عمير بن قتادة بن سعيد بن عامر بن جندع بن ليث الليثي ، ثم الجندعي : هو  )٢(

. مات عبيد بن عمير قبل ابن عمـر  : قال ابن جريج . رأى ابن عمر في حلقة عبيد بن عمير يبكي : وقال العوام بن حوشب. ثقة : وأبو زرعة 
مكي تابعي ثقة من كبار التابعين ، كان ابـن  : وقال العجلي . مات سنة أربع وسبعين : هـ ، وقيل  ٦٨مات سنة : وقال ابن حبان في الثقات 

ذيب التهـذيب  : انظر . ويروى عن مجاهد قال نفخر على التابعين بأربعة فذكره فيهم . الله در ابن قتادة ماذا يأتي به : عمر يجلس إليه ويقول 
  . ١/٤٩٦طبقات ) . ١٤٨(رقم  ٧/٦٥
  .عامر ) : م(في  )٣(
  .اختارها ) : م(في  )٤(
وكـان بعـض    ،فقرأته عامة قراء المدينة وبعض الكوفيين جِبِلاّ بكسر الجيم وتشديد اللام ،واختلف القراء فـي قراءة ذلك: ابن جرير  قال )٥(

ين بضم الجـيم وتسـك  » جبلاً«: وكان بعض قراء البصرة يقرؤه. بضم الجيـم والباء وتخفيف اللام» جبلاً«: المكّيين وعامة قراء الكوفة يقرؤونه
ضم : والأخرى ،غير أني لا أحب القراءة في ذلك إلا بإحدى القراءتين اللتين إحداهما بكسر الجيم وتشديد اللام ،وكل هذه لغات معروفات ،الباء

  .  ٢٣/٢٣جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر  .لأن ذلك هو القراءة التي عليها عامة قراء الأمصار ،الجيم والباء وتخفيف اللام
  .وتخلدون ) : م(في  )٦(
  . ٢٣/٢٤جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر ) . ٢٢٣٦٠(رواه ابن جرير ، عن قتادة  )٧(
حامد بن سعدان بن يزيد ؛ أبو عامر ، وهو أخو أبي معمر إسماعيل بن سعدان  ، وأصله فارسي حدث عن محمد بن رمح ، ونصف بن : هو  )٨(

مات في شوال من سنة سـبع وتسـعين   . حامد بن سعدان بن مستور صالح ثقة : قال ابن المنادى . وآخرين صريين ، الم حماد ، وأحمد بن صالح
  . ٨/١٦٨تاريخ بغداد : انظر . ومائتين 

ن أبوه من أهل طبرستان من الجند ، وكان أبو جعفـر أحـد   كا.  الطبري، المعروف بابن  ، أبو جعفر الحافظ المصريأحمد بن صالح : هو  )٩(
يريـد   -ما قدم علينا أحد أعلم  بحديث أهل الحجاز من هذا الفـتى  : قال أبو نعيم الفضل بن دكين يقول . الحفاظ المبرزين  والأئمة المذكورين 

أحمد بن صالح ، طبرى الأصل ، كان من حفاظ الحـديث ،  :  وقال أبو عبد االله محمد بن عبد الرحمن بن سهل بن مخلد الغزال.  -أحمد بن صالح

 م/٤٧٤



 

إذا كان يوم ((: أنه قال  الخدري ، عن رسول االله، عن أبي سعيد  )٢(عن دراج ، عن أبي الهيثم
رؤلاء جيرانك يشهدون عليك ، فيقوله: ف الكافر بعمله فجحد وخاصم ، فيقال له القيامة ع :

االله  همثم يصمت احلفوا فيحلفون ،: كذبوا ، فيقول : أهلك وعشيرتك ، فيقول : كذبوا ، فيقول 
  . )٣( ))ارتشهد ألسنتهم ثم يدخلهم النعز وجل ، و

، أخبرنا إسماعيل  )٤(نا هشام بن عمارالفريابي ، أخبر شنبةوأخبرني ابن فنجويه ، أخبرنا ابن أبي 
 أنه سمع النبي )١(، عن عقبة بن عامر )٦(، عن شريح بن عبيد )٥(ثني ضمضم بن زرعةدبن عياش ، حا

                                                                                                                                                       
أبو جعفـر  : قال النسائي . أصحاب ابن وهب أحد أعلم منه بالآثار في  علم الحديث وعلله ، وكان يصلى بالشافعى ، ولم يكنفي  واعيا ، رأسا

بسـبب   النسـائي تكلم فيه : قال ابن حجر .  بالكذب أحمد بن صالح ، مصرى ليس  بثقة ولا مأمون ، تركه محمد بن يحيى ورماه يحيى بن معين
كان : الثقات في  وقال ابن حبان. اتفق الحفاظ على أن كلام النسائى فيه ، فيه تحامل : قال الخليلى . ونقل عن ابن معين تكذيبه . أوهام له قليلة 
ولكنه كان صلفا تياها ، والذى يروى عن يحيى بن معين أن  الحديث وحفظه عند أهل مصر كأحمد بن حنبل عند أهل العراق ،في  أحمد بن صالح

وقال . الحفظ والإتقان في  أحمد بن صالح كذاب فإن ذاك أحمد بن صالح الشمومى ، شيخ كان بمكة يضع الحديث ، فأما هذا فهو يقارن ابن معين
، فأبى قوما من أصحاب الحديث ليسوا هناكائى وقد صحب كان أحمد بن صالح لا يحدث أحدا حتى يسأل عنه ، فجاءه النس: أبو جعفر العقيلى 

. ثقة  أحمد أن يأذن له ، فكل شىء قدر عليه النسائى أن جمع أحاديث قد غلط فيها ابن صالح فشنع ا ، ولم يضر ذلك ابن صالح شيئا ، فهو إمام
  .  ١/٤١هذيب ذيب الت: انظر . ولد بمصر سنة سبعين ومئة ، وتوفى سنة ثمان وأربعين ومئتين 

، أبو محمد المصرى الفقيه ، مولى يزيد بن زمانة مولى يزيد بن أنـيس أبى عبـد الـرحمن     عبد االله بن وهب بن مسلم القرشى الفهرى: هو  )١(
صحيح الحديث ، يفصل السماع من العرض ، والحديث مـن  : وقال مرة . بدنه في  رجل له عقل ودين وصلاح: قال أحمد بن حنبل . الفهرى 

جمع ابن وهب وصنف ، وهو حفظ على أهل الحجـاز ومصـر   : وقال ابن حبان . ثقة : قال يحيى بن معين . الحديث ، ما أصح حديثه وأثبته 
جمع ابن وهب الفقه ، والرواية ، والعبادة ، :  وقال الحارث بن مسكين. حديثهم ، وعنى بجميع ما رووا من المسانيد والمقاطيع ، وكان من العباد 

عبد االله بـن  : وقال ابن سعد . ورزق من العلماء محبة وحظوة من مالك وغيره ، وما أتيته قط إلا وأنا أفيد منه خيرا ، وكان يسمى ديوان العلم 
وقـال  . صاحب سنة ، رجل صالح ، صاحب آثـار  ثقة  مصري: وقال العجلى . كان كثير العلم ، ثقة فيما قال حدثنا ، وكان يدلس : وهب 
ولد سنة خمـس  . ثقة متفق عليه ، وموطأه يزيد على كل من روى عن مالك :  الخليليوقال . الأخذ ، ولا بأس به في  كان يتساهل:  النسائي

  . ٦/٧٣ذيب التهذيب : انظر . وعشرين ومئة ، وتوفى سنة سبع وتسعين ومئة 
  .، سبقت ترجمته  سليمان بن عمرو: هو  )٢(
رقم (وضعفه الألباني في ضعيف الجامع . رواه أبو يعلى بإسناد حسن على ضعف فيه : قال الهيثمي ) ١٨٣٩٨رقم ( ١٠/٣٥١مجمع الزوائد  )٣(

  ) .٢٧٠٨(رقم / ٦، والسلسلة الضعيفة ) ٦٦٢
قال يحـيى  . الظفرى ، أبو الوليد الدمشقى ، خطيب المسجد الجامع ا : بن أبان السلمى ، ويقال  هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة: هو  )٤(
هشام ابن عمار لمـا  : قال أبو حاتم . صدوق ، كبير المحل : وقال الدارقطنى . لا بأس به : وقال النسائى . ثقة : وقال العجلى . ثقة : بن معين ا

في  وذكره ابن حبان. صدوق : وسئل عنه ، فقال . ، وكلما لقن تلقن ، وكان قديما أصح ، كان يقرأ من كتابه  كبر تغير ، فكل ما دفع إليه قرأه
مات سنة أربع وأربعين ومئتين . آفته أنه ربما لقن أحاديث فتلقنها : وقال القزاز . تكلم فيه ، وهو جائز الحديث صدوق : وقال مسلمة . الثقات 

   . ١١/٥٤ذيب التهذيب : انظر . سنة خمس أو ست وأربعين ومئتين : ، وقيل  وهو ابن إحدى وتسعين سنة
وقال أحمد بن محمد بن عيسـى  .  ضعيف : وقال أبو حاتم . ثقة : قال يحيى بن معين . الحمصى  ضمضم بن زرعة بن ثوب الحضرمى: هو  )٥(

  . ٤/٤٦٢ذيب التهذيب : انظر . ونقل ابن خلفون عن ابن نمير توثيقه . الثقات في  وذكره ابن حبان. أس به لا ب" : تاريخ الحمصيين"صاحب 
شـامى  : قال العجلـى  . بن عريب الحضرمى المقرائى ، أبو الصلت وأبو الصواب الشامى الحمصى  شريح بن عبيد بن شريح بن عبد: هو  )٦(

وذكر ابن عساكر أنـه وجـدت   . الثقات في  وذكره ابن حبان. ثقة : وقال النسائى . من شيوخ حمص الكبار ، ثقة : وقال دحيم . تابعى ثقة 
  . ٤/٣٢٩ذيب التهذيب : انظر .  سمع معاوية : وقال البخارى . سنة ثمان ومئة : كتاب قضاء ، تاريخه في  شهادته



 

  ٢( ))من رجله الشمالالأفواه فخذه من الإنسان يوم يختم على  ينطق إن أول عظم((: يقول(.  

، )٣(حدثني أبي: وأخبرني ابن فنجويه ، أخبرنا القطيعي ، أخبرنا عبد االله بن أحمد بن حنبل قال 
، عن  )٦(، عن أبيه )٥(ةد، عن حكيم بن معاوية بن حي ، أخبرنا الجريري أبو مسعود )٤(يزيد أخبرنا
، وإن أول ما يتكلم مـن الآدمـي    )٨(داميوم القيامة على أفواهكم الف )٧(تختمون((: قال   النبي

  .)٩( ))فخذه وكفه

وتكلمنــا أيــديهم وتشــهد أرجلــهم بمــا كــا�وا يكســبون ولــو �شــاء لطمســنا علــى أعينــهم فاســتبقوا (
  . )١١(!؟وقد طمسنا أعينهم) فأ�ى يبصرون( )١٠(فتبادروا إلى الطريق) الصراط

                                                                                                                                                       
بن عمرو بن رفاعة بن مودوعة بن عدى بن غنم بن الربعة بن رشدان بن قيس بن جهينـة   بن عمرو بن عدى عقبة بن عامر بن عبس: هو  )١(

أبو الأسـود ،  : أبو أسد ، ويقال : أبو عبس ، ويقال : أبو عمرو ، ويقال : أبو عامر ، ويقال : أبو سعاد ، ويقال : الجهنى ، أبو حماد ، ويقال 
شـهد  : وقال الواقدى . ولى مصر من قبل معاوية بن أبى سفيان سنة أربع وأربعين ثم عزله بمسلمة بن مخلد . صاحب النبى صلى االله عليه وسلم 

رائض والفقـه ،  كان قارئا عالما بـالف : قال أبو سعيد بن يونس . آخر خلافة معاوية ودفن بالمقطم في  صفين مع معاوية وتحول إلى مصر ، وتوفى
في  الذيفصيح اللسان ، شاعرا ، كاتبا ، وكانت له السابقة والهجرة ، وهو أحد من جمع القرآن ، ومصحفه بمصر إلى الآن بخطه على غير التأليف 

 ٧/٢٤٣هذيب ذيب الت: انظر . روى حديثا كثيرا ، ومات سنة ثمان وخمسين . وكتب عقبة بن عامر بيده : مصحف عثمان ، وفى آخره بخطه 
.  
  ) .١٦٧٣٤رقم ( ٤/١٥١انفرد به أحمد ، عن عقبة بن عامر ، المسند  )٢(
  ) .م(سقطت من  )٣(
  .ابن هارون ، سبقت ترجمته : هو  )٤(
ليس : وقال النسائى . تابعى ثقة : قال العجلي . كيم ، والد ز ، وسعيد ، ومهران بن ح حكيم بن معاوية بن حيدة القشيرى البصرى: هو  )٥(

قال ابـن  . وروى له الباقون سوى مسلم " . الأدب"في  ، وروى له" الصحيح"في  استشهد به البخارى. الثقات في  وذكره ابن حبان. به بأس 
  . ٢/٤٥١ذيب التهذيب : انظر  .صحبته ، وهو وهم منه فإنه تابعى قطعا في  ذكره أبو الفضائل الصغانى فيمن اختلف: حجر 

بن ربيعة بن عامر بن صعصعة القشيرى ، جد ز بن حكيم ، عداده فيمن نزل البصـرة   معاوية بن حيدة بن معاوية بن قشير بن كعب: هو  )٦(
وقال محمد بـن السـائب   . وسلم وصحبه وسأله عن أشياء ،  وروى عنه أحاديث  وفد على النبى صلى االله عليه: قال ابن سعد . من الصحابة 

. "الأدب"في  ، وروى له" الصحيح"في  استشهد به البخارى. وكان قد غزا خراسان ، ومات ا : أخبرنى أبى أنه أدركه بخراسان ، قال : الكلبى 
   . ١٠/٢٠٦ذيب التهذيب : انظر . وروى له الباقون سوى مسلم 

  .تجيئون ) : م(في  )٧(
أي إم يمنعون الكلام بأفواههم حتى تتكلَّم جوارِحهم فَشَّبه : ما يشد على فَمِ الابرِيق والكُوز من خرقة لتصفيةَ الشَّراب الذي فيه : الفدام  )٨(

مختـار الصـحاح   .  ٣/٤٢١النهاية في غريب الحديث : انظر . غَطَّوها  أي: كل سقاة الأعاجم إذا سقَوا فَدَّموا أفواههم : وقيل . ذلك بالفدام 
١/٢٠٧ .  
تجيئون يوم القيامة على أفواهكم الفدام ، وإن أول ما يتكلم من الآدمـي فخـذه   : (عن معاوية بن حيدة بلفظ ) ١٩١٧٣( ٥/٣رواه أحمد  )٩(

والطبراني في ) . ٣٦٠٣٧ح( ٧/٢٧٥وابن أبي شيبة ) . ١١٤٣١( ٦/٤٣٩برى ورواه النسائي في السنن الك. ، وجود إسناده الإمام أحمد ) وكفه
السلسـلة الصـحيحة   :  انظر . وصححه الألباني ) . ١٠٣٨،  ١٠٣٧،  ١٠٣١ح( ٤٢٧-١٩/٤٢٤والكبير ) . ٦٢٣٩ح( ٦/٢٢٠الأوسط 

  ) . ٢٧١٣حديث ( ٦/٤٧٩
  . ٢٣/٢٥جامع البيان عن تأويل آي القرآن  :انظر ) . ٢٢٣٦٧(، وابن زيد ) ٢٢٣٦٦(رواه ابن جرير ، عن قتادة  )١٠(
  . ٢٣/٢٥جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر ) . ٢٢٣٦٨(رواه ابن جرير ، عن مجاهد  )١١(



 

نشاء لفقأنا أعين ضلالتهم وأعميناهم ولو : يعني : قال ابن عباس ، ومقاتل ، وعطاء ، وقتادة 
عن غيهم ، وحولنا أبصارهم من الضلالة إلى الهدى فاهتدوا وأبصروا رشدهم ، فأنى يبصرون ولم 

  ! .أفعل ذلك م ؟

يعني ولو نشاء لتركناهم عميا يترددون ، فكيف يبصرون الطريـق  : وقال الحسن ، والسدي 
  .حينئذ

أي أقعدناهم في منازلهم قردة وخنازير ، والمسخ تحويـل  ) ولو �شاء لمسخناهم علـى مكا�تـهم  (
  .الصورة 

لا يسـتطيعون الـذهاب ولا   : إلى ما كانوا عليه ، وقيل ) فما استطاعوا مضيًا ولا يرجعـون (
  .الرجوع

  .عمش ، وعاصم ، وحمزة بالتشديد قرأ الأ) �عمره �نكسه/ ومن : (قوله تعالى 

حال الصبي الـذي   )١(فيشبهنرده إلى أرذل العمر : ا أي مخففًغيرهم بفتح النون وضم الكاف 
  .هو أول الخلق 

الزيادة إلى النقصان ، وبعد الجدة والطراوة إلى  )٢(وبعدره بعد القوة إلى الضعف ، يصن: وقيل 
  .فكأنه نكس حاله  )٣(البلى والخلوقة

محمد بـن   /لفضل ، أخبرناوأخبرني ابن فنجويه ، أخبرنا ابن حبش ، أخبرنا أبو القاسم بن ا
إذا بلـغ   : قال ) في الخلقومن نعمره ننكسه (:  )٥(نا، عن سفي )٤(حميد، أخبرنا مهران بن أبي عمر

                                                 
  .شبيه ) : م(في  )١(
  .ومن ) : م(في  )٢(
خلـو  : عه ، ورجل أخلق من المال أي بال ، وإخلاق الثوب تقطي: خلق الثوب أي بلي ، ثوب خلق أي : البلى والتمزق ، يقال : الخلوقة  )٣(

اجتمع بعد تفرق ، والمراد هنا أنه يعود إلى حال الضعف والتفـرق  : أملس مصمت لا يؤثر فيه شيء ، واخلولق : حجر أخلق أي : عار ، يقال 
  . ١/٧٨مختار الصحاح .  ٢/٧١النهاية في غريب الحديث : انظر . والبلى 

حـديث  في  كان شيخا مسلما ، كتبت عنه ، وكان عنده غلط كثير: بن معين اقال .  الرازي، أبو عبد االله  مهران بن أبى عمر العطار: هو  )٤(
الثقات في  كره ابن حبانوذ. ثقة ، صالح الحديث : وقال أبو حاتم . ليس بالقوى :  النسائيوقال . حديثه اضطراب  في:  البخاريوقال . سفيان 
حديثه اضطراب ، وهو من في  :وقال الساجى . ليس بالمتين عندهم : وقال الحاكم " . الجامع الصغير"أسلم على يد الثورى ، وله صنف : وقال 

  . س به لا بأ : قطني وقال الدار. أحاديث لا يتابع عليها  الثوريروى عن : وقال العقيلى . أكثر أصحاب الثورى عنه رواية 
  . ١٠/٣٢٨ذيب التهذيب : انظر 

  .هو الثوري ، سبقت ترجمته  )٥(

 ب ١٤

 م/٤٧٥



 

  .ثمانين سنة تغير جسمه 

  ) .أفلا يعقلون(

  .لأنه يورث الشبهة ) وما علمناه الشعر وما ينبغي له: (قوله تعالى 

أحمد بن محمـد   / في بقراءتي عليه في داري ، أخبرناأخبرني أبو عبد االله الحسين بن محمد الثق
، أخبرنا يحيى بن عبد الملك  )٣(بن يونس جسري، أخبرنا  )٢(، أخبرنا حامد بن شعيب )١(بن إسحقا
بـن   )٧(يتمثل بقول العبـاس   كان رسول االله:  قال )٦(، عن الحكم )٥(، عن أبيه )٤(ةغنيبن أبي ا

                                                 
الحافظ الإمام الثقة ؛ أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق ابن إبراهيم بن أسباط الدينوري ، المعروف بابن السني القاضي ، مولى جعفـر  : هو  )١(
، كان دينا صدوقا ، اختصر السنن وسماه اتبى ، وحدث عن جماعة منهم أبو  بن أبي طالب ، صاحب عمل اليوم والليلة ، وراوي سنن النسائيا

مات سنة أربع وستين وثلاثمائة عن بضـع  . يعلى الموصلي ، وأبو عبد االله الحسين بن محمد بن فنجويه الدينوري ، وأبو طاهر ابن سلمة الهمذاني 
  . ١٧١-١/١٦٩التقييد .  ١/٣٨٠طبقات الحفاظ : انظر . وثمانين سنة 

حامد بن محمد بن شعيب بن زهير ؛ أبو العباس البلخي المؤدب ، حدث ا عن سريج بن يونس ، ومحمد بن بكار بن الريان ، وبشـر  : هو  )٢(
وقـال  . ثقة : قال الدار قطني . روى عنه أبو بكر الشافعي ، ومحمد بن عمر بن الجعابي ، وأحمد بن جعفر بن سلم وغيرهم . بن الوليد وآخرين 

  . ٨/١٦٩تاريخ بغداد : انظر . مات يوم الخميس لثلاث خلون من المحرم سنة تسع وثلاثمائة . ثقة صدوق : علي بن الحسن الجراحي 
قال . رجل صالح ، صاحب خير : قال أحمد بن حنبل . مروذى الأصل . سريج بن يونس بن إبراهيم البغدادى ، أبو الحارث ، العابد : هو  )٣(
. قال لى أحمد بن حنبل اكتب عنـه  : وقال محمد بن عوف . ليس به بأس : وقال النسائى . صدوق : وقال أبو حاتم . ليس به بأس : بن معين ا

: انظر. والأول أصح . سنة أربع : وقيل . مات سنة خمس وثلاثين ومئتين . وذكره ابن حبان في الثقات . ثقة ثبت : وقال ابن سعد ، وابن قانع 
  . ١/٢٢٩تقريب التهذيب  . ٣/٤٥٨ذيب ذيب الته

. الخزاعى ، أبو زكريا الكوفى ، أصله أصبهانى ، تحولوا عنها حين افتتحها أبو موسى الأشعرى  يحيى بن عبد الملك بن حميد بن أبى غنية: هو  )٤(
وقـال  . ليس بـه بـأس   : وقال النسائى . ثقة : وقال يحيى بن معين ، وأبو داود . رجلا صالحا كان ثقة شيخا له هيئة ، : قال أحمد بن حنبل 

بعض حديثه لا يتـابع  : وقال ابن عدى . ثقة ، وأبوه ثقة : وقال الدارقطنى . الثقات في  وذكره ابن حبان. ثقة رجل صالح ، وأبوه ثقة : العجلى
 روى له البخارى مقرونا بغيره ، وأبو داود. سنة ثمان وثمانين ومئة : وقيل . سبع وثمانين ومئة  مات سنة ست أو. عليه ، وهو ممن يكتب حديثه 

  . ١١/٢٥٢ذيب التهذيب : انظر . ، والباقون " المراسيل"في 
يحيى بن : قال أحمد بن حنبل . يى ابن عبد الملك بن أبى غنية ، أصله أصبهانى الكوفى ، والد يح عبد الملك بن حميد بن أبى غنية الخزاعى: هو  )٥(

 ثقة ، وانظر ترجمتة ابنه: وقال العجلى . الثقات في  وذكره ابن حبان. ثقة : وقال يحيى بن معين . الحديث في  عبد الملك ثقة ، هو وأبوه متقاربان
  . ٦/٣٩٣ذيب التهذيب : انظر . روى له الجماعة . يحيى 

مـولى  : ، ويقال  الكنديأبو عمر ، الكوفى مولى عدى بن عدى : أبو عبد االله ، ويقال : ، ويقال  الحكم بن عتيبة الكندى ، أبو محمد: هو  )٦(
 روميقال مجاهد بن . من الحديث  شيءفإن ذاك لم يرو عنه كان قاضيا بالكوفة  الذيامرأة من كندة ، وليس بالحكم بن عتيبة بن النهاس العجلى 

كان الحكم إذا : ، عن يحيى بن معين ، عن جرير ، عن مغيرة  الدوريوقال عباس . مسجد الخيف ، وعلماء الناس عيال عليه في  رأيت الحكم: 
الحكـم بـن   : وقال يحيى بن معين . كان صاحب عبادة وفضل و: قدم المدينة أخلوا له سارية النبى صلى االله عليه وسلم يصلى إليها ، قال عباس 

: وقال العجلـى  . كان ثقة ثقة ، فقيها عالما رفيعا ، كثير الحديث : وقال ابن سعد . ثبت : وزاد  والنسائيوكذلك قال أبو حاتم ، . عتيبة ثقة 
مات سنة ثـلاث  . يدلس ، وكان سنه سن إبراهيم النخعى كان : الثقات في  وقال ابن حبان. الحديث ، وكان صاحب سنة واتباع في  ثبت ثقة

  . ٢/٤٣٤ذيب التهذيب : انظر . سنة أربع أو خمس عشرة : عشرة ومئة ، وقيل 
  .عباس ) : م(في  )٧(



 

   :)١(مرداس

  )٢(أتجعل بي وب العبيد بين الأقرع وعيينة

بين الأقرع وعيينة ، فقام : بين عيينة والأقرع ، فأعادها فقال : إنما قال : قالوا يا رسول االله 
  . )٣( )وما علمناه الشعر وما ينبغي له: (رأسه وقال  لإليه أبو بكر فقب

 بناين بن محمد بن الحديثي ، أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان ، أخبرنا يوسف سوأخبرنا الح
،  )١(، أخبرنا حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد )٥(ى بن إسماعيل، أخبرنا موس )٤(عبد االله بن ماهان

                                                 
، أبو الهيثم ، ويقال أبو الفضل ، أسلم قبل الفتح ، وشهد فتح مكة وهو من  العباس بن مرداس بن أبي عامر السلمي الحجازي الشاعر: هو  )١(

يقال أنـه نـزل   . المؤلفة يوم حنين ، وكان ممن حرم الخمر في الجاهلية ، ونزل ناحية البصرة ، روى عن النبي  ، وعنه ابنه كنانة ، وعبد الرحمن 
الثقـات  .  ٥/١١٤ـذيب التهـذيب    . ٣/٦٣٣الإصابة .  ٣/٨١٧الاستيعاب  :ظر ان. دمشق وابتنى ا دارا ، وكأنه مات في خلافة عثمان 

  . ٧/٢التاريخ الكبير .  ١/٣٤مشاهير علماء الأمصار .  ٣/٢٨٨
أن النبي صلى االله عليه وسلم قسم غنائم حنين فأعطى أبا سفيان ابن : هذا البيت قاله عباس بن مرداس ، كما وردت القصة في صحيح مسلم  )٢(

، وصفوان بن أمية ، وعيينة بن حصن ، والأقرع بن حابس ، كل إنسان منهم مائة من الإبل ، وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك فقـال   حرب
 : عباس بن مرداس 

  أتجـعل ـبى وب العبيد بيـن عيينـة والأقرع ؟
  فما كان بدر ولا حابس يفوقان مـرداس في امع

  اليوم لا يرفع وماكنت دون امرئ منهما ومن تخفض
  )) .فأتم له رسول االله صلى االله عليه وسلم مائة: قال

والنَّهب ها هنا بمعنى المَنهوب ، . وقد يكون اسم ما ينهب، كالعمرى والرقْبى. أي غَنيمة ) فأُتي بنهب(ومنه الحديث . الغارة والسَّلْب : والنَّهب 
  .نِهاب ونهوب : وجمع النَّهب. تسميةً بالمصدر 

  .اسم فَرسه : وعبيد مصغَّر 
  .ابن حصن الفزاري ، سبقت ترجمته : وعيينة هو 

بن محمد بن سفيان التميمي ااشعي الدرامي ، وفد على النبي صلى االله عليه وسلم ، وشهد فتح مكـة   الأقرع بن حابس بن عقال: والأقرع هو 
ن ينا والطائف ، وهو من المؤلفة قلوم ، وقد حسن إسلامه ، كان الأقرع حكما في الجاهلية ، وإنما قيل له الأقرع لقرع كان برأسه ، وكـا وحن

، شريفا في الجاهلية والإسلام ، واستعمله عبد االله بن عامر على جيش سيره إلى خراسان فأصيب بالجوزجان هو والجيش ، وذلك في زمن عثمان 
النهاية في غريـب  : انظر  .قتل الأقرع بن حابس باليرموك في عشرة من بنيه واالله أعلم : كر بن الكلبي أنه كان مجوسيا قبل أن يسلم ، وقيل وذ

  ) .١٠٦٠، ١٧٥٧(صحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، حديث ) . ٢٣١رقم(،  ١/١٠١الإصابة في تمييز الصحابة . ٥/١٣٢الحديث 
  ) .٦/٣١(رواه أحمد في مسنده  )٣(
يوسف بن عبد الواحد بن محمد بن يوسف بن محمد ابن أبي الحسن بن ماهان ؛ أبو الفتح الماهاني البقال ، من أهل أصبهان ، شيخ صالح : هو )٤(

ع المصـقلي ،  سديد السيرة من أهل الخير ، سمع بإفادة أبي عبد االله محمد بن عبد الواحد الدقاق الحافظ ، سمع أبا منصور شجاع بن علي بن شجا
  . ٢/٣٨٩التحبير في المعجم الكبير ، للسمعاني : انظر . وأبا إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الطيان ، وأبا منصور بن شكرويه وغيرهم 

سمعت أبا الوليد : وقال أبو حاتم . ثقة مأمون : عين قال يحيى بن م. ، مولاهم ، أبو سلمة التبوذكى البصرى  موسى بن إسماعيل المنقرى: هو  )٥(
وقـال ابـن   . بصرى ثقة : وقال العجلى . كان ثقة ، كثير الحديث : وقال محمد بن سعد . موسى بن إسماعيل ثقة ، صدوق : الطيالسى يقول 

انظر . مات سنة ثلاث وعشرين ومئتين . اس فيه تكلم الن: لا التفات إلى قول ابن خراش : قال ابن حجر . تكلم الناس فيه وهو صدوق : خراش 
  . ١/٥٤٩ تقريب التهذيب.  ١٠/٣٣٥ذيب التهذيب : 



 

  :كان يتمثل ذا البيت   عن الحسن أن النبي

  بالإسلام والشيب للمرء ناهيافى ك

سلام للمرء ناهيا ، فقـال أبـو   كفى الشيب والإ: يا نبي االله إنما قال الشاعر : فقال أبو بكر 
  .)٣()وما ينبغي له وما علمناه الشعر: (االله عز وجل )٢(أشهد أنك رسول االله ، يقول: وعمر بكر، 

، أخبرنا  )٤(ني ، أخبرنا حامد بن شعيبوأخبرني الحسين ، أخبرنا أحمد بن محمد بن إسحق الس
بلغني : قال ) وما علمناه الشعر: (، عن معمر ، عن قتادة  )٥(ناريح بن يونس ، أخبرنا أبو سفيس

كان الشـعر أبغـض   : يتمثل بشيء من الشعر ؟ ، قالت   هل كان النبي: أن عائشة سئلت 
  : )٦(أخي بني قيس طرفة ولم يتمثل بشيء من الشعر إلا ببيت: الحديث إليه ، قالت 

  ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً     ويأتيك بالأخبار من لم تزود

ليس هكذا يا رسـول  : الصديق  يأتيك من لم تزود بالأخبار ، فقال أبو بكر: فجعل يقول 

                                                                                                                                                       
  .هو ابن جدعان ، سبقت ترجمته  )١(
  ) .م(سقطت كمن  )٢(

الجامع : ظر وان. ، كما أنه منقطع لأن الحسن لم يسمع من أبي بكر أو عمر رضي االله عنهما   أرسله الحسن البصري عن النبي : مرسل  )٣(
كشـف الخفـاء   .  ٣٨٣-١/٣٨٢الطبقات الكبرى لابن سعد . وعزاه إلى ابن سعد ، عن الحسن مرسلا ) ٥٠٨ح( ١/٢٨٢الصغير للسيوطي 

تلخـيص  : وانظـر  ) . ٣٠٨٥حديث ( ٧، السلسلة الضعيفة ) ٤٥٣٥حديث (ضعيف الجامع : وضعفه الألباني ، انظر ) . ١٤٦٥ح( ١/٥٤٣
ودع سليمي أن تجهزت غازيا ،قيل قتـل في  :والشطر من بيت لسحيم عبد بني الحساس وكان أعجمياً، أوله .٣/٢٥٠بة الإصا.  ٣/١٢٩الحبير 

  ٣/٢٥٠الأصابة في تمييز الصحابة : انظر . خلافة عثمان  
  .أحمد بن شعيب ، وإن كان كذلك فهو النسائي سبقت ترجمته ) : م(في  )٤(
المعمرى لأنه رحل إلى معمر ، وكان مذكورا بالصلاح : ، نزيل بغداد و قيل له  البصريسفيان المعمرى  محمد بن حميد اليشكرى ، أبو: هو  )٥(

في  وذكره ابن حبـان . به بأس  ليس:  النسائيوقال . ثقة : وقال أبو داود . صالح الحديث : وقال أبو حاتم . ثقة : قال يحيى بن معين . والعبادة 
ووثقه أبـو  . ، وابن ماجة  والنسائي، وروى له مسلم ،  البخارياستشهد به . مات سنة اثنتين وثمانين ومئة : بن قانع  الباقيقال عبد . الثقات 

ـذيب التهـذيب   : انظـر  . ظـر  حديثه نفي  :، وقال " الضعفاء"في  وذكره العقيلى. الثقات في  خيثمة زهير بن حرب فيما ذكره ابن شاهين
٩/١٣٢.  
ذكره ابن سلام الجمحي في الطبقة الرابعة من .  وزعم لبيد أنه أشعر الناس، فضله بعض الشعراء على غيره ،  بن سفيان طرفة بن العبد: هو ) ٦(

طرفة بن العبـد بـن   : وائل ، وإنما أخل م قلة شعرهم بأيدى الرواة وهم أربعة رهط فحول شعراء ، موضعهم مع الأ: فحول الشعراء ، وقال 
س سفيان بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبه ، وعبيد بن الأبرص ، وعلقمة بن عبدة ، وعدى بن زيد بن حمار ، فأما طرفة فأشعر النا

 :واحدة وهى قوله 
  لغدلخولة أطلال ببرقة ثهمد وقفت ا أبكى وأبكى إلى ا

  . ٣/٨٩أبجد العلوم ، للقنوجي  : انظر 



 

  )٢( . )١( ))إني لست بشاعر ولا ينبغي لي: ، فقال االله

  ) .إلا ذكر وقرآن مبين( )٣(يعني القرآن) إن هو(

والشام ، والبصرة إلا أبو عمـرو  ، أهل المدينة ،  )٤(في الأحقافوبالتاء ) لينـذر : (قوله تعالى 
  .، والباء للقرآن  الباقون بالياء ، فالتاء للنبي

  .مؤمنا في علم االله ، لأن الكافر والجاهل ميت الفؤاد  )٥(أي عاقلاً) من كان حيًا(

                                                 
. بألفاظ متقاربة ، وذكر في بعض الروايات أن البيت لعبد االله بن رواحة) ٢٤٦٧٨،  ٢٤٠٧٢،  ٢٣٩٩٥،  ٢٣٩٠،  ٢٣٨٧١(رواه أحمد ) ١(

ورواه الترمـذي في  . ن الشـعر ؟  يتمثل بشيء م   لما سئلت هل كان النبي) كان أبغض الحديث إليه: (وفي بعض الروايات اقتصر على قولها 
وهكذا رواه : ، قال ابن كثير  )١٤٦٥ح( ١/٥٤٣، وكشف الخفاء ) ٥/٢٦٨(الدر المنثور  .هذا حديث حسن صحيح : وقال ) ٢٧٧٥(الأدب 

وسى، حدثنا أسامة عـن  حدثنا يوسف بن م: وقال الحافظ أبو بكر البزار.  النسائي في اليوم والليلة من طريق إبراهيم بن مهاجر عن الشعبي عنها
ويأتك بالأخبـار  (: كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يتمثل من الأشعار:  ، قال عن ابن عباس رضي االله عنهما، زائدة عن سماك عن عكرمة 

انظر .  في معلقته المشهورةا، هذا في شعر طرفة بن العبد  عن عائشة رضي االله عنه، عن عطية ، عن سماك ، ورواه غير زائدة  : ثم قال )من لم تزود
  . ٣/٩٠٣تفسير ابن كثير : 
صلى االله عليه وسلم قال يوم حنين وهو راكب البغلة يقدم ا  مسألة تعلم النبي صلى االله عليه وسلم للشعر تفصيل ، فقد روي عنه :  فائدة )٢(

تفاقاً من غير قصد لوزن شعر، بل جرى على اللسان من غير قصـد  لكن قالوا هذا وقع ا،   أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب: في نحور العدو
إن ما جاء من السجع على جزأين لا يكـون شـعرا ،   : إن هذا ليس بشعر ، وروى ابن المظفر عن الخليل في كتاب العين : قال الأخفش  إليه،

  .وروى غيره عنه أنه من منهوك الرجز 
كنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم في غار، فنكبت أصبعه، فقال : االله رضي االله عنه، قالوكذلك ما ثبت في الصحيحين عن جندب بن عبد  

دميت (إنما يكون هذا شعرا موزونا إذا كُسرت التاء من : ، قال ابن العربي  هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل االله ما لقيت :صلى االله عليه وسلم

  ال ، لأن هاتين الكلمتين على هذه الصفة تكون فعول ، ولا مدخل لفعول في بحر السريع ، ولعل الـنبي  فإن سكنت لم يكن شعرا بح) ولَقيت
لا تكثر منه ، فمن عيبه أن : وقد روى ابن القاسم عن مالك أنه سئل عن إنشاد الشعر فقال . قالها ساكنة التاء ، أو متحركة التاء من غير إشباع 

قبلَك واسـأَلْهم  ، وروي أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن اجمع الشعراء ) مناه الشعر وما ينبغي لهوما عل: (االله تعالى يقول 
كا ذَللَبِيد رضأَحو ،رِفَةٌ بِهعم مهعم يقلْ بهرِ، وعالش نفَقَالُوا: قَالَ. ع مأَلَهسو مهعمرِفُ:  فَجعإنَّا لَنقُولُهنو ا فَقَالَ. هأَلَ لَبِيدسذُ : ونا مرعا قُلْت شم

تلُـو  وما كُنت ت(: لَيست من عيبِ الشعرِ، كَما لَم يكُن قَوله تعالَى الآيةهذه : قَالَ ابن الْعربِي. )ريب فيه لاالم ذَلك الْكتاب (: سمعت اللَّه يقُولُ
صلَّى اللَّه علَيه  - يكُونُ نفْي النَّظْمِ عن النَّبِي من عيبِ الْخطِّ كَذَلك لا الأميةفَلَمَّا لَم تكُن . من عيبِ الْخطِّ )تخطُّه بِيمينِك ولامن قَبله من كتابٍ 

 لَّمسرِ   -وعبِ الشيع نينافي كونه صلى االله عليه وسلم ما علم شعراً وما ينبغي له، فإن االله تعالى إنما علمه القرآن العظيم الـذي   وكل هذا لا .م
وليس هو بشعر كما زعمه طائفة من جهلة كفار قـريش، ولا كهانـة، ولا    )لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتريل من حكيم حميد(

فيه أقوال الضلال وآراء الجهال، وقد كانت سجيته صلى االله عليه وسلم تأبى صناعة الشعر طبعاً وشـرعاً،  مفتعل، ولا سحر يؤثر، كما تنوعت 
هل كان رسول االله صلى االله عليه وسلم بسـائغ  : سألت عائشة رضي االله عنها: كما روى الإمام أحمد، عن الأسود بن شيبان عن أبي نوفل قال

كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يعجبه الجوامع من الدعاء، :  وقال عن عائشة رضي عنها. ديث إليهقد كان أبغض الح: عنده الشعر ؟ فقالت
لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً خير له من أن «وروى أبو داود، عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم :  ويدع ما بين ذلك

  .  ١٦٠٣-٣/١٦٠١أحكام القرآن ، لابن العربي .  ٩٠٥-٣/٩٠٤العظيم  تفسير القرآن: انظر  .» يمتلىء شعراً
  . ٢٣/٢٧جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر ) . ٢٢٣٧٦(رواه ابن جرير ، عن قتادة  )٣(
  .، سورة الأحقاف  ١٢: الآية ) وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين: (وهو قوله تعالى  )٤(
  . ٢٣/٢٧جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر ) . ٢٢٣٧٧(رواه ابن جرير ، عن الضحاك  )٥(



 

  ).افرينعلى الك(ويجب العذاب ) ويحق القول(

يعني عملناه من غير واسطة ولا وكالـة ولا شـركة   ) أولم يروا أ�ا خلقنا لهم مما عملت أيدينا(
  .سخرناها لهم ) وذللناها لهم(وقاهرون  )٢(ضابطون )١(حافظون) أ�عامًا فهم لها مالكون(

  . وب ناقة حلوب أي محل: كما يقال قراءة العامة بفتح الراء، أي مركوم ، ) فمنها ركوبهم(

  .والأعمش بضم الراء على المصدر  وقرأ الحسن

 ـ ، ن إسماعيـل وأخبرني ابن فنجوية ، أخبرنا ابن حمدان ، أخبرنا ابن ماهان ، أخبرنا موسى ب
  .) ركوبتهم: (في مصحف عائشة: قال  )٣(، عن عروةأخبرنا حماد بن سلمة ، عن هشام بن عروة

  .ولة مثل الحمول أو الحم، والركوب والركوبة واحد 

وغير ذلك من المنـافع   / من أصوافها ولحومها) ولهم فيهـا منـافع  ( )٤(من لحومها) ومنها يأكلون(
  .ذلك ) أفلا يشكرون( )٥(يعني ألباا) ومشارب(

  . قط )٧(ولا يكون ذلك، من عذاب االله  )٦(منعهمتف) واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم يُنصرون(

في النار ، لأم مع أوثام في النار ، فلا يدفع ) ند محضـرون لا يستطيعون �صرهم وهم لهم ج( 
  .بعضهم عن بعض النار 

  . )٨(يعني تكذيبهم وجفاءهم وأذاهم) فلا يحز�ك قولهم(

  ) .إ�ا �علم ما يسرون وما يعلنون: (تم الكلام ههنا ثم استأنف فقال 

  .جدل بالباطل) م مبينأولم ير الإ�سان أ�ا خلقناه من �طفة فإذا هو خصي: (قوله تعالى 

  :واختلفوا في هذا الإنسان من هو ؟ 
                                                 

  ) .م(سقطت من  )١(
  . ٢٣/٢٨جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر ) . ٢٢٣٨٠(رواه ابن جرير ، عن قتادة  )٢(
  ) .م(سقطت من  )٣(
  .لحماا ) : م(وفي .  ٢٣/٢٨امع البيان عن تأويل آي القرآن ج: انظر ) . ٢٢٣٨٢(رواه ابن جرير ، عن قتادة  )٤(
  . ٢٣/٢٩جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر ) . ٢٢٣٨٣(رواه ابن جرير ، عن قتادة  )٥(
  .لتمنعهم ) : م(في  )٦(
  .هلاك ) : م(في  )٧(
  ) .م(سقطت من  )٨(

 م/٤٧٦



 

  .)١(االله بن أبيهو عبد  :فقال ابن عباس

  .)٢(هو العاص بن وائل السهمي:  وقال سعيد بن جبير

  . )٣(فية بن خلهو أم: وقال الحسن 

 بعظم حائل قد بلـي   وذلك أنه أتى النبي: ، قال  )٤(بن خلف الجمحي بيأُ: وقال قتادة 
 )٦( ))نعم، ويبعثك ويدخلك النار((:  ، فقال!؟ )٥(يا محمد أترى االله يحيي هذا بعد ما رمَّ: فقال 

  .فأنزل االله تعالى هذه الآيات 

  .أمره  ؤبد) وضرب لنا مثلاً و�سي خلقه(

بالية ، وإنما لم يقل رميمة لأنه معدول من فاعله ، وكل ما ) قال من يحيـي العظـام وهـي رمـيم    (
أسقط  )٧( )وما كانت أمك بغيا: (دولا عن وجهه ووزنه كان مصروفًا عن إعرابه كقوله كان مع
  .عن باغية  /مصروفة  )٨(الهاء لأنه

ول مـرة وهـو بكـل خلـق علـيم الـذي جعـل لكـم مـن الشـجر           أ(خلقها ) قل يحييها الذي أ�شـأها (
  .إلى اللفظ  نه ردهالخضر ، والشجر جمع شجرة لأ )٩(من: وإنما لم يقل ) الأخضر �ارا

هما شجرتان يقال لأحدهما المرخ والأخرى العفار ، فمن أراد منهم النار قطع : قال ابن عباس
علـى   -وهو ذكر–يقطر منهما الماء فيسحق المرخ  خضراوانمنهما غصنين مثل السواكين وهما 

  :فيخرج منهما النار بإذن االله عز وجل ، تقول العرب  -وهو أنثى–العفار 

                                                 
  . ٢٣/٣١ع البيان عن تأويل آي القرآن جام: انظر ) . ٢٢٣٨٩(رواه ابن جرير ، عن ابن عباس  )١(
  . ٣١-٢٣/٣٠جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر ) . ٢٢٣٨٨(رواه ابن جرير ، عن سعيد بن جبير  )٢(
  .كان من صناديد الكفر الذين قُتلوا يوم بدر ، هو وأبي بن خلف الجمحي  )٣(
  . ٢٣/٣٠جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر ) . ٢٢٣٨٧(قتادة و) ٢٢٣٨٦(رواه ابن جرير ، عن مجاهد ، وابن أبي نجيح  )٤(
  .قد رم ) : م(في  )٥(
يا محمد أنت تزعم أن االله يبعث هذا بعد ما أرم ؟ ثم فته بيـده ثم نفخـه في   : ومشى أبي بن خلف بعظم بال قد أرم فقال : قال ابن إسحق  )٦(

: وأنزل االله تعالى ) .  نعم أنا أقول ذلك يبعثه االله وإياك بعد ما تكونان هكذا ثم يدخلك النار (  :الريح نحو رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال 
: انظـر  .  قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم إلى آخر السورة . وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم 

  . ٢/٧٢٧زوائد الهثيمي .  ٣/٩٠٧، والجامع لأسباب الترول ، وابن كثير ) ٥/٢٦٩(المنثور  الدر . ٢٠١صحيح السيرة ، للألباني ص 
  . ٢٨: سورة مريم ، آية  )٧(
  .لأا ) : م(في  )٨(
  ) .م(سقطت من  )٩(

 أ ١٤



 

  )١(نار     واستمجد المرخ والعفار  رــجش كل   في

  .كل شجر فيه نار إلا العناب : وقال الحكماء 

  .النار فذلك زنادهم ) فإذا أ�تم منه توقدون(

  .قراءة العامة ) أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر(

  .) على أن يخلق مثلهم(على الفعل ) يقَدر(وقرأ يعقوب 

أن يقول له كن فيكون (أي وجود شيء ) العليم إنما أمره إذا أراد شيئًابلى وهو الخلاق : (ثم قال 
  ) .فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون

                                                 
. ، واستمجد  المَـرخ  والعفَـار  في كلِّ شجرٍ نار: وفي المثل . شجر كثير الوري سريعه : والـمرخ .  من شجر النار، معروف: ُ الـمرخ )١(

دجمتما:  واس ما أَخذا من النار ما هو حسبهما فصلـحا للاقتداحَكْثَرا من النار كأتويقال استفضل ؛ أَي اس ،  :   يرالـو ـرعانسما يَلأ
العفار : ؛ وقيل فإِن ذلك مجزىء إِذا كان زنادك مرخاً،  ـى الهوينامعناه اقتدح عل: قال أَبو حنـيفة. فشبها بمن يكْثر من العطاء طلباً للـمـجد 

وقد رأَيتهما في البادية والعرب تضرب ما الـمثل فـي الشَّرف العالي :  ، وهو الأَسفل ؛ قال الأَزهري الزندة:  ، وهو الأَعلى ، والمرخ  الزند
  . ٤/٥٨٩.  ٣٩٦،  ٣/٥٤لسان العرب : انظر .  فارواستمجد  المَرخ   والع.  في كل الشجر نار:  فتقول



 

  

  
  سورة الصافات

  
  مكية

كلمة ، ومائـة واثنتـان    )١(وهي ثلاثة آلاف وثمانمائة وستة وعشرون حرفًا ، وثمانمائة وستون
  .وثمانون آية 

، أخبرنا إبراهيم بن الفضـل،   )٣(، أخبرنا محمد بن جعفر الوراق )٢(يدقلمأخبرنا كامل بن أحمد ا
بن يونس ، أخبرنا سلام بن سليم ، أخبرنا هارون بن كثير ، عن زيد بن أسـلم ،   / أخبرنا أحمد

 )٤("والصـافات "من قرأ ((:  قال رسول االله: عن أبيه ، عن أبي أمامة ، عن أبي بن كعب قال 
حسنات بعدد كل جني وشيطان ، وتباعدت منه مردة الشياطين ، وبـرئ   أعطي من الأجر عشر

  . )٥( ))من الشرك ، وشهد له حافظاه يوم القيامة أنه كان مؤمنا بالمرسلين

                                                 
  ) .م(سقطت من  )١(
؛ العزائمي المستملي النيسابوري المقيد ، كان عارفا بـالنحو ، كـثير    الحافظ أبو جعفر ؛ كامل بن أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر: هو  )٢(

ع ، حدث عن محمد بن علي بن الحسن بن مسمار البلخي ، وبشر بن أحمد الإسفراييني ، ومحمد بن إسحاق الصبغي ، روى الشيوخ ، كثير السما
التحبير في المعجم الكبير ،  ) . ٢٦٦/  ٢( ، بغية الوعاه )  ٤٦٦ص ( المنتخب من السياق : انظر . هـ٤٠٥توفي سنة ت. عنه البيهقي ، وخلق  

  .كامل بن محمد ) : م(وفي  . ٢/٤٢للسمعاني 
. الشروطي ، يعرف بالطوابيقى ، كان شيخا مستورا من أهل القرآن ، ضابطا الحـروف   محمد بن جعفر بن علان ؛ أبو جعفر الوراق: هو  )٣(

  . ٢/١٥٩تاريخ بغداد : انظر . مات في ذي القعدة من سنة إحدى وعشرين وأربعمائة . كان صدوقا 
  .تجيئون ) : م(في  )٤(
  .انظر التعليق على الحديث الذي ورد في فضل سورة الأحزاب  )٥(

 م/٤٧٧



 

  بسم الله الرحمن الرحيم
يعني صفوف : قال ابن عباس ، ومسروق ، والحسن ، وقتادة ) والصـافات صـفا  : (قوله تعالى 

  . )١(صفوف الخلق في الدنيا للصلاةالملائكة في السماء ك

  .واقفة فيه حتى يأمرها بما يريد هم الملائكة تصف بأجنحتها في الهواء : وقيل 

أولم يروا إلى الطير : (، وقوله تعالى  )٢( )والطير صافات(: قوله تعالى هي الطير ، دليله : وقيل 
  . )٣( )فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن

 ترتيب الجمع على خيط كالصف في الصلاة والحرب : والصف.  

  .)٤(يعني الملائكة تزجر السحاب وتسوقه) فالزاجرات زجرًا(

  . )٥(هي زواجر القرآن: قال قتادة

  .وا كتب االله ، عن مجاهد والسدي تتل )٦(يعني جبريل والملائكة) فالتاليات ذكرًا(

  .وكذلك أختاها  )٧(ع ، فالصافة جمعهم جماعة قراء القرآن ، وهي كلها جمع الجم: وقيل 

  .ورب الصافات : هو قسم باالله سبحانه على تقدير : وقيل 

أجعل الآلهة إلهـا  : وذلك أن كفار مكة قالوا : موضع القسم ، قال مقاتل  )إن إلهكم لواحد(
  .واحدا؟ ، فأقسم االله ؤلاء إن إلهكم لواحد 

  .بالإدغام ، والباقون بالبيان  )٨(وقرأ الأعمش ، وأبو عمرو ، وحمزة كلهم

                                                 
.  ٢٣/٣٣جامع البيان عن تأويل آي القـرآن  : انظر ) . ٢٢٣٩٥ – ٢٢٣٩٢(رواه ابن جرير ، عن مسروق ، عبد االله ، قتادة ، السدي  )١(

رواه الطبراني عن شيخه عبد االله بن محمد بن سعيد بن أبي مـريم ، وهـو   : عن ابن مسعود ، وقال ) ١١٣٠١ح / (٧والهيثمي في مجمع الزوائد 
  .ضعيف 

  . ٤١: سورة  النور ، آية  )٢(
  . ١٩: سورة الملك ، آية  )٣(
  . ٢٣/٣٣جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ، انظر ) ٢٢٣٩٨(، والسدي ) ٢٢٣٩٧(رواه ابن جرير ، عن مجاهد  )٤(
  . ٢٣/٣٤جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ، انظر ) ٢٢٣٩٩(رواه ابن جرير ، عن قتادة  )٥(
  . ٢٣/٣٤جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ، انظر ) ٢٢٤٠١(، والسدي ) ٢٢٤٠٠(رواه ابن جرير ، عن مجاهد  )٦(
  .والصافات جمع الصافة ، وكذلك أختاها ) : م(في  )٧(
  .كلهن ) : م(في  )٨(



 

، وذلـك أن االله   )١(أي مطالع الشـمس ) رب السماوات والأرض ومـا بينـهما ورب المشـارق   (
سبحانه وتعالى خلق للشمس ثلاثمائة وستين كوة في المشرق ، وثلاثمائة وستين كوة في المغـرب  

منها ، فهـي المشـارق   كوة  )٣(، تطلع كل يوم من كوة منها وتغرب من )٢(على عدد أيام السنة
  . والمغارب 

، حدثني  )٥(إملاء ، أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحق الثقفي إملاء )٤(حدثنا أبو محمد المخلدي
، أخبرنا ابن عليـة ، عـن     )٦(-صدوق ثقة– منيعبن  رإسحق بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عم

إن الشمس تطلع كل سنة في ثلاثمائة : قال ابن عباس : ، عن عكرمة قال  )٧(عمارة بن أبي حفصة
بل ، ولا اوستين كوة ، تطلع كل يوم في كوة لا ترجع إلى تلك الكوة إلى ذلك اليوم في العام الق

لا تطلعني على عبادك فإني أراهم يعصونك ، يعلنون بمعاصيك رب : تطلع إلا وهي كارهة فتقول 
  : )٨(أولم تسمعوا إلى ما قال أمية بن أبي الصلت: ، قال 

                                                 
  . ٢٣/٣٥جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ، انظر ) ٢٢٤٠٣(رواه ابن جرير ، عن قتادة  )١(
  . ٢٣/٣٥جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ، انظر ) ٢٢٤٠٤(رواه ابن جرير ، عن السدي  )٢(
  .في ) : م(في  )٣(
، بو محمد المخلدي  العدل ، ذكره أبو عبد االله في تاريخ نيسـابور  الحسن بن أحمد بن محمد بن الحسن بن علي بن مخلد بن شيبان ، أ: هو  )٤(

 هو شيخ العدالة ، وبقية أهل البيوتات صحيح الكتب والسماع ، متقن في الرواية سمع أبا العباس الثقفي ، وأبا بكر أحمد بن الحسن الذهبي: وقال 
  . ١/٢٣٠التقييد : انظر . لاثمائة توفي سنة تسع وثمانين وث. وغيرهم ، صاحب الإملاء في دار السنة 

  .السراج ، سبقت ترجمته : هو  )٥(
قال محمـد بـن إسـحاق    . إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن منيع البغوى ، أبو يعقوب ، الملقب بلؤلؤ ، ابن عم أحمد بن منيع : هو  )٦(

. ثقة مـأمون  : وقال حمزة السهمى عن الدارقطنى . من الثقات : نى وقال الدارقط. صدوق ثقة : وقال عبد الرحمن بن أبى حاتم . ثقة : السراج
  . ١/٢١٥ذيب التهذيب : انظر . شعبان سنة تسع وخمسين ومئتين في  مات: قال محمد بن مخلد . الثقات في  وذكره ابن حبان

أبو الحكم ، البصرى ، مولى : يك ، أبو روح ، وقيل ثابت ، الأزدى ، العتكى ، مولى العت: عمارة بن أبى حفصة ، واسمه نابت ، وقيل : هو  )٧(
شيخ : قال أحمد بن حنبل. وهو والد حرمى بن عمارة بن أبى حفصة ، وابن عم عبد العزيز بن أبى رواد . المغيرة ابن المهلب بن أبى صفرة الأزدى 

قال خليفة بن . الثقات في  وذكره ابن حبان. ثقة : الدارقطنى وقال . ثقة : وقال يحيى بن معين ، و أبو زرعة ، ومحمد بن سعد ، والنسائى . ثقة 
  . ٧/٤١٥ذيب التهذيب : انظر . روى له الجماعة سوى مسلم . مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة : خياط ، وابن حبان 

ن بكر بن هوازن ، أبو عثمان ، ويقال أمية بن أبي الصلت عبداالله بن أبي ربيعة بن عوف بن عقدة بن عزة بن عوف بن ثقيف بن منبه ب: هو  )٨(
ه هـو  أبو الحكم الثقفي ، شاعر جاهلي قدم دمشق قبل الإسلام ، وقيل إنه كان مستقيما ، وأنه كان في أول أمره على الإيمان ثم زاغ عنه ، وأن

كان أبوه من الشعراء المشـهورين  ) . فكان من الغاوينواتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان : (الذي أراده االله تعالى بقوله
تـراب  بفيـك ال : بالطائف ، وكان أمية أشعرهم ،  وذكر ابن السكيت أن أمية بن أبي الصلت بينما هو يشرب يوما إذ نعب غراب ، فقال له 

وآية ذلك : إنه يقول : ، ثم نعب الغراب ، فقال إنك تشرب هذا الكأس الذي في يدك ثم تموت : إنه يقول : ما يقول؟ ، فقال : فقيل له . مرتين
ثم نزل الغراب على تلك المزبلة فأكل شيئا فعلق في حلقه عظـم فمـات ،   . أني أنزل على هذه المزبلة فآكل منها ، فيعلق عظم في حلقي فأموت 

وقد ثبـت  . س الذي في يده ، ثم اتكأ فمات ، ثم شرب ذلك الكأ! أما هذا فقد صدق في نفسه ، ولكن سأنظر هل صدق في أم لا؟: فقال أمية 
إن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا االله : ((قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : في الصحيح من حديث أبي هريرة قال 

كنت ردفا لرسول االله صلى االله عليه : لشريد قال ا: عن عمرو بن الشريد قال ، روى الإمام أحمد )) . باطل ، وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم



 

  لدـــر وتجـــــين تجـــح

  . )١(إلى الجلد الرويإنما اضطره ن أبيك ضضت ع: يا مولاي وتجلد الشمس ؟ قال : قلت  

شرقت عليه الشمس فهو مشرق ، وكل موضع غربت عليه فهو مغرب ،  كل موضع: وقيل 
  .بجميع ما شرقت عليه الشمس أراد كأنه 

 /منونة) بزينة(برواية أبي بكر  عاصمقرأ ) إ�ا زينا السماء الد�يا بزينة الكواكب: (قوله عز وجل 
  .أعني الكواكب : وقيل . نصبا بمعنى بتزيننا الكواكب ) الكواكب(

على البدل ، أي  خفضها) الكواكبِ( /منونة) بزينة: (حمزة ، وعاصم في سائر الروايات وقرأ 
  .بزينة الكواكب 

  .مضافة ) بزينة الكواكبِ(وقرأ الباقون 

  .يعني بضوء الكواكب : قال ابن عباس 

 .وجعلناها أيضا حفظا ، وذلك سائغ في اللغة : أي وحفظناها حفظًا ، أو ) وحفظا(

  .خبيث خال عن الخير ) مارد انمن كل شيط(

  .فلا يسمعون : كأنه قال ) لا يسمعون(

  .بالتشديد ، أي يتسمعون ) يسَّمَّعون(قرأ أهل الكوفة 

  .كانوا يتسمعون ولكن لا يسمعون ، وهو اختيار أبي عبيد : قال مجاهد 

  إلى(وقرأ الآخرون بالتخفيف وهو اختيار أبي حاتم ، 

                                                                                                                                                       
ايه  ، : فأنشدني ، فأنشدته بيتا ، فلم يزل يقول كلما أنشدته بيتا : نعم ، قال : قلت ! أمعك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟: وسلم فقال لي 

وهكذا رواه مسلم مـن حـديث   . إن كاد ليسلم : وفي رواية قال . ثم سكت النبي صلى االله عليه وسلم وسكت : قال . حتى أنشدته مائة بيت 
  . ٦/٣٠٢الإكمال ، لابن ماكولا .  ٣/٢٠٢أخبار مكة ، للفاكهي .  ١/١٣٦ذيب الأسماء ، لابن حزام : انظر . سفيان بن عيينة 

يعقوب بن عتبة ، عن عكرمة ، عن  حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا عبدة ، عن محمد ابن اسحاق ، عن: رواه ابن أبي عاصم في السنة فقال  )١(
  :أن رسول االله صلى االله عليه وسلم صدق أمية بن أبي الصلت في شيء من شعره ، قال : ابن عباس 

   ليلة  صحراء تصبح لوا يتورد آخروالشمس تطلع كل 
  تجلد  ذبة وإلاــا  إلا معــتأبى فما تطلع لنا في رسله

ظلال الجنة في تخريج السنة، : وانظر ) . ٢٥٨٧(ضعفه الألباني ذا السند ، ورواه الدارمي في الاستئذان .  ))قال النبي صلى االله عليه وسلم صدق
  ) .٥٧٩(رقم / ١للألباني 

 ب ١٤

 م/٤٧٨



 

  
  

  وتشتمل على

  أهــــم �تـــــــــــــائج البــــــــــحث
  

 

  

  

 



 

  

  

ونسأل االله العظيم رب العـرش  ، لمباركة بحمد االله تعالى وعونه وحسن توفيقه تمت النسخة ا
، وقد خلصـت إلى بعـض   نات النعيم بجالفوز  ، سببا فيالعظيم أن يجعله خالصا لوجهه الكريم 

  :النتائج منها 

ن القرآن الكريم هو شريعة الإسلام قولاً ، ورسول االله صلى االله عليه وسـلم هـو   أ )١
م عملاً ؛ فحياته كلها ، وما صدر عنه فيها من أقوال وأفعال وتقريرات شريعة الإسلا

تفصيل وبيان لما اشتمل عليه القرآن الكريم من عقائد  هي حتى الحركات والسكنات، 
ن الشبهات والأباطيل التي يثيرها أعـداء  أ، وعبادات ، أو معاملات ، أو أخلاق ، أو

من وراء ذلك تدمير  يأتيحب الشريعة ، ثم الإسلام كانت غايتها تدمير الشريعة وصا
 .كله  الإسلامياتمع 

إخضاع كتب التفسير ، وعلوم القرآن ، وما يتعلق ا للتدقيق والتمحيص ، وسـد   )٢
على كتاب االله تعالى ، وسنة النبي صلى االله عليه وسلم بديار المسلمين،  الاجتراءمنافذ 

أن أعداء الإسلام لم يجترئوا على فعـل   وتجريم ذلك في جميع وسائل الإعلام ، وذلك
 .ذلك إلا بعدما ظهر التطاول من بني جلدتنا الذين يتكلمون بألسنتنا 

أهمية معرفة ما دخل في كتب التفسير من الروايات الضعيفة والموضوعة ، وكـذلك   )٣
  .الإسرائليات وغير ذلك حتى نتجنبها ، ولا نعمل ا ، وبياا والتنبيه عليها 

فويض العلم إلى االله تعالى وأن لا يجتهد فيما فيه نص ، وأن لا يرجح بـدون  تينبغي  )٤
 .دليل ، وأن لا يخوض فيما استأثر االله بعلمه ،  ولا فيما لا مجال فيه للرأي 

يسعى وينشد الحق   يتجرد من الهوى ، وأن أن ذي يتعامل مع كتب التفسيرينبغي للو )٥
كن إلى أهل البدع والأهواء ، وإنما ينصر الحـق  إلى بيانه ، ودعوة الناس إليه ، ولا ير

ن ويؤيده ، وأن يتجنب تفسيرات الفرق الضالة وأن يكون منـها علـى حـذر ، وأ   
 .يكشف عما فيها من  زيف وضلال 

  وأهم نتائج البحث.. الخاتمة 



 

قد يواجه الباحث أثناء إطلاعه على كتب التفسير بعض الأقوال المختلفة التي لا يمكن  )٦
أن ننظر في صحة تلك الآراء المتناقضة : ا فيها فسبيلن الجمع بينها بوجه من الوجوه ،

فنقدم الصحيح علي الضعيف ،  ويقدم تفسير الصحابة علي تفسير التابعين ، فإن كان 
فإن كان للصحابي الواحد قولان متناقضان : الخلاف في تفسير الصحابة ينظر في الأمر 

القديم ، فقد يرى رأيا ثم ينظر في المتأخر منهما فيعتمد لأنه يدل علي تراجعه عن رأيه 
يثبت له بعد ذلك ضعفه  ، وإن خالف الصحابي الواحد سائر الصحابة يقـدم رأي  
جمهور الصحابة علي رأي الواحد منهم ، وإن خالف رأي صحابي رأي صحابي آخر 

وهذا ما ذهـب  ، يقدم رأي أرسخهما قدما في التفسير كابن عباس رضي االله عنهما 
اللهم فقهه " :  دعا لابن عباس فقالصلى االله عليه وسلم  لرسولإليه الزركشي لأن ا

 . )١("وعلمه التأويلفي الدين 

فيقـدم  : أما إذا تعارض التفسير بالرأي مع التفسير النبوي ولم يمكن التوفيق بينـهما   )٧
التفسير النبوي لأنه لا اجتهاد مع نص ، وكذا إذا تعارض التفسير بالرأي مع ما ثبت 

لأن ما يصح نسبته إلى الصحابة في التفسير النفس إليه أميـل ؛  " صحابة من أقوال ال
، ولما امتازوا به من الفهم الصحيح ل صلى االله عليه وسلم لاحتمال سماعه من الرسو
إذا تعارض التفسـير   صوا به من معاينة أسباب التتريل ، لكنوالعمل الصالح ولما اخت

لم يعرف بالأخذ عـن  ن ألة فإن كان التابعي ممبالرأي مع تفسير التابعي ينظر في المس
أو كان التفسير في ما فيه مجال للرأي فحينئذ نلجأ للترجيح بين التفسير ، أهل الكتاب 

بالرأي وقول التابعي إلا إذا كان إجماعا للتابعين فإنه يقدم علي التفسير بالرأي وذلك 
 المعقول والمنقول فلا نلجأ كله بشرط وجود التعارض الحقيقي أما إذا تيسر الجمع بين

 .إلي الترجيح 

مراعـاة  : أن يعتمد علي قواعد الترجيح ، والتي منها  عند وجود الاختلافينبغي و )٨
 ـ   ىالنظرة الكلية الشاملة للآيات ، ومراعاة السياق ، وأن الأصل عودة الضـمير عل

كـلام  أقرب مذكور سابق ، وأن الأصل هو الأخذ بظاهر النص فالأصل هو إجراء ال
                                                 

فضـائل   ، كتـاب ومسلم في صـحيحه   .١٤٣:  الحديث رقم. وضع الماء عند الخلاء: باب،  كتاب الوضوء ،البخاري في صحيحه رواه  )١(
   ) .٢٤٧٧:  رقم(،  فضائل عبد االله بن عباس رضي االله عنه:  ، باب الصحابة



 

القول بااز إلا بقرينة تمنع مـن اسـتعمال المعـنى     لىمعناه الظاهر ، فلا نلجأ إ ىعل
 ىعمومه ما لم يرد ما يخصصه ، وبقاء المطلق عل ىالحقيقي ،وأن الأصل بقاء العام عل

إطلاقه ما لم يرد ما يقيده ، وأن إعمال النص خير من إهماله وعليه فلا نلجأ للنسخ إلا 
الشديد ، وأن الأصل بقاء النظم القرآني على نسقه وترتيبه ، والاستفادة  عند التعارض

 ىقراءة أخـر  ىمن تنوع القراءات المتواترة في إثراء المعنى فلا نرجح قراءة متواترة عل
، ولا يجوز رد القراءة المتواترة ، ولا تضعيفها ، وينبغي أن يجتهد المفسر في متواترة غير 

 التوفيق بين

  تفسيره مقتضيات العصر  الأقوال حيث لا تعارض بينها   ، وأن يراعي في          

  . ومعطياته العلمية  ومستجداته            

بأن يلزم منهج أهل السنة والجماعـة  : سلامة الاعتقاد ثم إنه ينبغي للمفسر والقارئ  )٩
نيـة  ويستمسك بالكتاب والسنة ، وأن يكون على بصيرة من أمره ، فقد ينقل بحسن 

من تفاسير الفرق الضالة فيقع فيما وقعوا فيه من أخطاء ، فإن أصحاب الفرق الضالة 
ث الصحيحة  فتأولوا النصوص وأنكروا الأحاديغمار التفسير لمناصرة أهوائهم  خاضوا

 . التي تخالف معتقدام

دقة فلا بد من التثبت في الرواية والتحري في النقل وال: تحري الصدق والدقة في النقل )١٠
في الكتابة حتى لا يقع في التصحيف أو اللحن ، أو ينقل الروايات الواهيـة بـدون   

 . )١(تعقيب عليها وأن يقدر الأمانة ويستشعر المسئولية

مواصلة العمل الجاد ، وتضافر الجهود ، والعودة إلى االله تعالى ، وإلى كتابه وسنة نبيه  )١١
ف والأهواء ، حتى نستطيع أن نصـد  صلى االله عليه وسلم ، ونبذ الافتراق والاختلا

 .هذه الحملة المسعورة على دين الإسلام وكتابه ونبيه صلى االله عليه وسلم 

 

  :  

                                                 
   .اختلاف المفسرين ، أسبابه وضوابطه ، لأحمد محمد الشرقاوي : اية كتاب : انظر  )١(



 

بعـض   في رويت الغليلأكون قد  يلعل، ولكتابته  ووفقنيفهذا آخر ما فتح االله علىَّ به ،   
فضـل االله ، وهدايتـه ،   فب: من مباحثه ؛ فإن يكن ذلك حقاً  يءش في العليل، وشفيت  مسائله

أتـوب إلى االله  ، و وتقصيريوإن كانت الأخرى ، فذلك من نقصى ، وحسن توفيقه ، وعنايته 
  . القلم ، وانحرف فيه عن جادة الحق  القدمالصفح والغفران ، فيما زلت فيه  وأستغفره ، وأسأله

العلم ورأى فيه فمن وقف على هذا الكتاب من أهل : وأقول كما قال ابن خلكان رحمه االله 
مع أنه كمـا  ، توخيت فيه الصحة حسبما ظهر لي  ، فإنيشيئاً من الخلل فلا يعجل بالمؤاخذة فيه 

وما يكلف الإنسان ، وبذل الاستطاعة ، المقل  دلكن هذا جه، أبى االله أن يصح إلا كتابه  : يقال
الكتاب الاعتذار عـن   هذا أولوقد تقدم في ، وفوق كل ذي علم عليم ، إلا ما تصل قدرته إليه 

فأغنى عن إعادته ها هنا واالله يستر عيوبنـا بسـتر كرمـه    ، الدخول في هذا الأمر والحامل عليه 
  . )١(ولا يكدر علينا ما منحنا من مشرع أغضائه النمير الصافي إن شاء االله تعالى، الضافي 

  :وأقول 

  جل من لا فيه عيب وعلا     إن تجد عيبا فسد الخللا 

وليكن هذا ، واالله الموفق للصواب ) : مفتاح دار السعادة(ل ابن القيم في كتابه القيم وكما قا
وجليت عليـك فيـه   ، وقد جلبت إليك فيه نفائس في مثلها يتنافس المتنافسون ، آخر الكتاب 

وشدة الحاجة إليه ، فإن شئت اقتبست منه معرفة العلم وفضله  ،عرائس إلى مثلهن بادر الخاطبون
إلى غير ذلك من الفوائد التي ما كان منها صوابا  ،وعظم موقعه في الدارين، شرف أهله وشرفه و

واالله بريء منه ، ومن الشيطان  نفسيوما كان منها من خطأ فمن ، به  المآنهو ، فمن االله وحده 
 نا مـن ذوأن يعي، واالله سبحانه المسئول والمرغوب إليه المأمول أن يجعله خالصا لوجهه ، ورسوله 

وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه إنه قريب مجيب والحمـد الله رب  ، شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا 
  .العالمين وصلى االله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا 

            

  

                                                 
   . )٧/٢٥٩(وفيات الأعيان : انظر  )١(
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  آشاف الآيات القرآنية
  

  البحثوهو مرتب حسب ورود الآيات في 
  

אא
א מ

א 

آل عمران   وجنة عرضها السماوات والأرض
١٣٣  

.....................
............ 

٨٧  

اء   ..ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت  النس
٥٥-٥١  

.....................
............ 

٩٩  

رة   .....الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أم حسبتم أن تدخلوا  : البق
٢١٤  

.....................
............ 

١٢١  

.....................  ٢٩: الفتح   رحماء بينهم
............ 

١٤٠  

ونس   ومنهم من ينظر إليك : ي
٤٣  

.....................
............ 

١٤٨  

ونس   ومنهم من يستمعون إليك : ي
٤٢  

.....................
............ 

١٤٨  

رة   لا نفرق بين أحد من رسله : البق
٢٨٥  

.....................
............ 

١٥١  

ة   فما منكم من أحد عنه حاجزين : الحاق
٤٧  

.....................
............ 

١٥١  

ة   فظلتم تفكهون : الواقع
٦٥  

.....................
............ 

١٥٢  

.....................  ٩٧: طه   ظلت عليه عاآفًا
............ 

١٥٢  

ة   وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين : الواقع
٣٧  

.....................
............ 

١٦٩  

 - ٧الواقعة   ....فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما 
١٠  

.....................
............ 

١٦٩  

رات  وجعلناآم شعوبًا وقبائل لتعارفوا : الحج
١٣  

.....................
............ 

١٦٩  

.....................  ١: الفتح   ..إنا فتحنا 
............ 

١٩٧  

ران  فاذآروا االله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبكم  آل عم
:١٩١  

.....................
............ 

١٩٠  

رة   فنصف ما فرضتم : البق
٢٣٧  

.....................
............ 

١٩٩  

رة   ويلعنهم اللاعنون : البق
١٥٩  

.....................
............ 

٢٤٩  

رة   أولئك عليهم لعنة االله والملائكة والناس أجمعين : البق
١٦١  

.....................
............ 

٢٤٩  

..................... ٨٢:يوسف  واسأل القرية 
............ 

٢٥٦  

لت   لاتسمعوا لهذا القرآن   ٢٦٤.....................فص



 

אא
א מ

א 

:٢٦  ............ 
ة  :ص   فبعزتك لأغوينهم أجمعين آي

٨٢  
.....................

............ 
٣٠٦  

: الأعراف   لا تجد أآثرهم شاآرينو
١٧  

.....................
............ 

٣٠٦  

د   فطال عليهم الأمد : الحدي
١٦  

.....................
............ 

٣٢٠  

: العنكبوت   لنبوئنهم من الجنة غرفًا
٢٨  

.....................
............ 

٣٢٢  

دة   أأنت قلت للناس : المائ
١١٦  

.....................
............ 

٣٢٩  

اء   بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق : الأنبي
١٨  

.....................
............ 

٣٣١  

راء   جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل آان زهوقًا : الإس
٨١  

.....................
............ 

٣٣٢  

د   أفمن هو قائم على آل نفس : الرع
٣٣  

.....................
............ 

٣٤٧  

.....................  ٩: الزمر   أمن هو قانت
............ 

٣٤٨  

عراء   لعلك باخع نفسك : الش
٣  

.....................
............ 

٣٤٨  

.....................  ٦: الكهف   فلعلك باخع نفسك
............ 

٣٤٩  

اء   ..العزة ء من دون المؤمنين أيبتغون عندهمالذين يتخذون الكافرين أوليا : النس
١٣٩  

.....................
............ 

٣٥٠  

..................... ٨١: مريم   واتخذوا من دون االله آلهة ليكونوا لهم عزًا
............ 

٣٥٠  
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........  عمر  احتجبن فإن لكن فضلاً آما أن لزوجكن فضلاً على الرجال ، فلم يلبثوا إلا 

....... 
٢٢٧  

........  عمر  يخرجن صلى االله عليه وسلم احجب نساءك ، فلم يفعل ، وآان أزواج النبي 
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  الأشعارآشاف 
  

  مرتبة حسب ورودها في البحث
אא

بة      ين حس ن يبغ م يحجج لاءِ ل ن ال   م
  

ـلن الب  ـن ليقت لاولكـ   ريء المغف
  

٧٧  

ث  ـجاء   لَب درك الهي يلا ي ل       قل   حم
  

ل   ان  الأج الموت إذا ح أس ب   لا ب
  

١٠٨  

ورا           ـت مع ي البيـ ق ف م لا تل ى تلقه   مت
  

رملا   ار م ا ولا الج يف مفجوعً   ولا الض
  

١١٦  

دما         ـون  بع رَّ الحارثي ـة ف   عشي
  

وْبَر    وم هَ ى الق ي ملتق ه ف ى نحب   قض
  

١٢٢  

دنا ا ة جال ا     بطخف ـوك  وخيلن   لمل
  

ب   ى نح رين عل طام  ج ية بس   عش
  

١٢٢  

ه        ب نفس ن أخط ا لام اب رك م   لعم
  

ذرها       نفس  ع غ ال ى أبل د حت   فجاه
  

ـذل   ذل  االله  يخ ن يخ ه م   ولكن
  

ـل  ل  مقلق ز آ ي الع ل يبغ   وقلق
  

١٣٦  

ي       ـريم  وإنن ي  آـ ي أن ـت ذمت   وف
  

بر ن الص ادوا ع وم ح ا الق بور إذا م   ص
  

١٣٨  

دة   آو يج المم ي النس ي ف ع الصياص    ق
  

...............................................................  
  

١٤١  

ونني        دتني لا تخ إن عاه ال ف   تع
  

طحبان  ب يص ا ذئ ن ي ل م ن مث   نك
  

١٤٩  

هيل      ى س اء  إل ت العش   وآني
  

اء    ي الأن ار ب عرى وط   أو الش
  

٢٢٠  

وه        ـه  بن رى إذ تقسم   وآس
  
وم        تم ه   بي ون  ل ت   المن   خض
  

ام   م اللح ا اقتس ياف آم   بأس
  

ه ام    ل ة   تم ل   حامل   ولك
  

٢٢٠  

دما         ـسير   بع وا  ال ـي  أوَّب ا  بح   لحقن
  

نح رف مج مس والط عاع الش ا بش   دفعن
  

٢٧٠  

يرا         حاك س رو والض ا عم   ألا ي
  

مَّ   ا  ع د  جازوتم ق   فق   الطري
  

٢٧١  

اهما   رودتان قض ا مس      وعليهم
  

ع وابغ تُبَّ نع الس   داود أو ص
  

٢٧٣  

وارزُ     ان الخ رد العن ت س ا تابع    آم
  

...............................................................  ٢٧٣  

ه       ك  ل ال  الملي ليمان  إذ  ق   ألا  س
  

يَّسَ م           وَخَ ت  له د  أذن ي  ق ن أن   الج

ـد   ى  الفنـ ددها عل ة فاح ي البري م ف   ق
  
د يب فاح    والعم دمر  بالص ون   ت   ن

٢٧٦  
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ا  ول ربن وى ح ول س ن لا ح   ونح
  

ث   ان ري ا آ ن رحن ا  إذا نح   رواحن
  

اس هم  وأن ا نفوس روا الله طوعً   ش
  

ة      ل ورأف دين فض الي ال ن مع م م   له
  

رعت     ة أس ريح المطيع وا ال ى يرآب   مت
  

يهم    فوفًا عل ر ص م طي   يظله
  

دمر    ن أرض ت ان م ى الأوط روح إل   ن
  

دو لآ   هر والغ يرة ش رمس    خ
  

ن داود  ر اب ر  بنص ي المطه   النب
  

ر  ر معش ن خي ا فم بوا يومً   وإن نس
  

ر م يقص هرها ل ن ش ادرة ع   مب
  

ر     م تبت وقهم ل ن ف ت م ى رفرف   مت
  

٢٧٧  

البيض          اج في المحاريب أو آ   آدُمى الع
  

تنير   ـوه  مس ـروض  زهـ ي  الـ   ف
  

٢٧٨  

ة       ق جفن ى آل المحل روح عل   ت
  

ق    ي تفه يخ العراق ة الش   آجابي
  

٢٨٨  

أتها        ألواح الأزان نس يس آ   وع
  

د  ر برج ه ظه ب آأن ى لاح   عل
  

٢٩٣  

ه       ـأة  وجه ربنا  بمنس   ض
  

يلا   ا ذل ذلك مهين ار ب   فص
  

٢٩٤  

ر          ن آب اة م ى المنس ت عل   إذا دبب
  

ـزل   و  والغ ك  الله د  عن   تباع
  

٢٩٤  

ير و قش ائلون بن ول الق   يق
 

ه   دًا أحب بهم رش ك ح إن ي   ف
 

وه   ول وأقرب م الرس و ع    بن
  

ا ى علي ا ننس دهر م وال ال   ط
 

ا   ان غي ي إن آ يس بمخط   ول
 

ا م إلي اس آله ب الن   أح
  

٣١٦  

ا       وارس  أو  رياح ة  الف   أثعلب
  

ابا    ة والخش م طُهي دلت به   ع
  

٣١٧  

ائم      ي بن ـل المط ـا ليــ ت وم    ونم
  

.................................................................  ٣٢٠  

ا أن    ى نئيشً اعني      تمن ون  أط   يك
  

ور     ور  أم د الأم ذلت بع د خ   وق
  

٣٣٦  

ر    ك الخب ا فات د م ا بع ت نئيشً   رجي
  

  ٣٣٦  

لا        ن ع ا م وض نوشً وش الح ي تن   فه
  

لا  وان   الق ـع   إخ أنه  يقطـ   ش
  

٣٣٦  

ه     لاوة قول ل ح ن رج رض م   لا ت
     

ه      ه    بفعال ت   مقال   وإذا    وزن

ال   ول  فع ا  يق دق  م ى  يص   حت
  

الفتوا ـاء  ذاك    جم ا فإخ   زن
  

٣٥٣  



 

אא
  

ل        ال  إلا بفع ون  المق   لا يك
  

ه      ل في ون لا فع ول يك ل ق   آ
  

ال    ي  الفع ة  ف ول زين ا الق   إنم
  

ال  ي  غرب ب  ف اء يص ل م   مث
  

٣٥٣  

ل       ال إلا  بفع تم المق   لا ي
  

ل       ال جمي لا فع ولاً ب   إن ق
  

اء  ل هب لا فع ول ب ل ق   آ
  

واء  ي س لا ول ا ب   ونكاحً
  

٣٥٣  

ـلق  االله      ـب  خ ـن  تعاجيـ   وم
  

ب     يّ وغِربي ا مُلاح بعض منه ة ال   غاطي
  

٣٦٠  

ل        ن معق ن حصين ب يفي ع ت س   وأورث
  

ب    ـأري طال ي لثـ ـده إن ى  جـ   إل
  

٣٦٥  

ا          ذر المناي ن نُ يب م ت الش   رأي
  

ذير  ن ن يبة  م بك بالمش   وحس
  

٣٨٩  

ار   ة ذي وق يب أهب ذ للش   فخ
 

واني   يض والغ ة تب   وقائل
 

ت له ـري : افقل ذير  عم يب  ن   المش
  

وف  لا خ ر    ف ع القتي ون م   يك
 

وافر  ر ن ة القتي ن معاين   ع
 

ـنذير  ـه  ال وِّدًا وجـ ت مُس   ولس
  

٣٩٠  

دًا       ح مجته ي بالنص س لا تمخض ا نف   ي
  

ينا   ـودة  إلا  آل  ياس ى   المـ   عل
  

٤٠٥  

ود        ا قع ى جوانبه ن عل   ونح
  

اح  ل القم رف آالإب ض الط   نغ
  

٤٠٦  

يس د  ول د ال كآعه ا أم مال   ار ي
 

ل     يس بقاب ل ل ى آالكه اد الفت   وع
  

ل ولك اب السلاس ت بالرق   ن أحاط
 

واذل   ـتراح الع يئًا فاسـ ذل ش وى الع   س
  

٤٠٧  

د     ب العبي ي ونه ل نهب   أتجع
  

رع   ة والأق ين عيين   ب
  

٤٤١  

ا     رء ناهي يب للم لام والش ى بالإس   آف
  

..................................................................  ٤٤٢  

اهلاً        ت ج ا آن ام م ك الأي تبدي ل   س
  

زود م ت ن ل ار م ك بالأخب   ويأتي
  

٤٤٢  
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